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بداية , لنا هنا » وعلينا كلمة شكر واجية لوزارة الثقافة » ممثلة فى المجلس الأعلى 
للثقافة الحالى ؛ بنشاطه المكثف , والمختار بعناية . وإنجازاته فى مجال الترجمة 
'المشروع القومى للترجصة " يصفة خاصة . وإكماله الفائدة العلمية بعمل تدوات 
وحوارات »٠‏ بين الحين والحين » لتتحرك العقول وتتسع الأذهان للرأى والرأى الآخر , 
وتتخلص من وبساوس النظرية الأحادية الجانب , ومن ثم تزداد حركة التنوير انتشار) ' 
وتعم المنفعة الثقافية . وتتجدد الروح العلمية المصرية ‏ فى وقت نحن أحوج ما نكون 
فيه إلى مجاراة مستجدات الحياة العصرية التى تقفز قفرًا كل يوم إلى آفاق 
بعيدة » حيث لن يلحق بها إلا أصحاب الهمم العالية والرؤى المستقبلية . الحريصة على 
المشاركة الإيجابية بالقول وبالفعل . وليس بالصمت العاجز وبالفرجة الكسيحة !!! 


وواجب الشكر أيضما " لأخبار الآدب ' لتبنيها أقلام الملتخصصين فى الرد على 
أخطر كتاب ثقافى موسوعى ٠‏ يزئزل النظريات القديمة » من منطلق إبراز الإيجابيات 
والسلبيات بموضوعية علمية » وسماحة مصرية (كما عهدناها دانم طيلة تاريخنا 
وعبر حضارتنا وأدياننا) كدرس منا نعلمه , الآن , لجهابذة الغرب العنصريين 
الحاقدين على حضارتنا الرائدة وتراثتا الأسبق . وفضلنا على العالمين . 

ولا كنت واحدا من المتخصصين الذين تابعوا على صفحات هذه الجرائد الحرة 
آراء الزملاء الأساتذة الدكاترة/رعيد المنعم عبد الطليم » من جامعة الإسكندرية , 


وتوضيحاتهم المنهجية على تلك الهجمة ' اليهودية الأهداف والمقاصد "على الحضارة 
المصرية خدمة لمصالح مشبوهة . وتزييفًا للتاريخ والحقائق الدامغة رأيت ضرورة 
المشاركة بالرأى وتوضيح بعض جوانب الموضوعات المثارة فى ميدان التاريخ 
الحباتية العلمية , أو الثقافية الذهنية النظرية , أى فى كل مناحى الحياة ؛ اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا. 


ومن ثم تتشعب المصادر والينابيع المغذية لكل الروافد الحضارية » دونما حكر على 

شكل أو احتكار لتطور ما , فى مكان ما , طالما أن الخطوط متصلة ومظاهر الأخذ 
والعطاء قائمة . 

ولقد كانت منطقة الشرق القديم ذات طبيعة خاصة فى مسيرة حضارتها عبر 
العصور, صعورًا وهيوطً , وقوة وضعقًا . وذلك خلافا لما عرفته أورويا القديمة » ممتلة 
فى حضارتى اليونان والرومان ؛ إذ يلاحظ على منطقتنا القديمة ما يلى (ونقصد يها 
حضارات مصر القديمة والعراق القديم وسوريا القديمة . فضلاً عن العمق 
الاستراتيجى السكانى للهجرات القديمة من الجزيرة العربية القديمة صوب الشمال 
القديمة) فى الألف الثالثة والثانية والأولى تقبل الميلادء وهى الفترة الزمنية قيد الدراسة 

أولاً : الامتداد الجفرافى الطبيعي دون وجود فواصل أو موانع قاهرة احركة 
السكان أو القوافل أى الجيوش فى كل المنطقة . 

ثانيًا : التأثير الحضارى المتبادل بين حضارات المنطقة كلها : فى كل مجالات 
الحياة : دينيا واقتصاديا وفنيا . 

ثالكًا : الأطماع السياسية المباشرة , لكل القوى الناهضة فى المنطقة على حساب 
الممالك الضعبفة المتهالكة فيها . 


ومن ثم ٠‏ كان تبادل الأدوار الحضارية , فى المنطقة » مواكبا لتبادل الزعامات 
السياسية فيها ٠‏ ولهذا تدرك :- 

(1) سيق الحضارة المصرية وتأثيرها الكاسح طيلة التصف الأول من 
الآلف الثالثة ق.م تقريبًا ( طيلة الدولة القديمة) على كل المنطقة شرقا 
أى غريًا . 

(ب ) صعود نجم بعض ممالك العراق ( كالدولة الأكادية ) وكذلك بعض 
الممالك السورية (كمملكة إبلا) فى نهايات النصف الثاني من الألف 
تاريخها وضعقت إدارتها المركزية عدة قرون. 

(ج ) استعادة مصر لدورها الطليعى الرائد فى المنطقة مع الدولة الوسطىي 
(مطلع الألفه الثانية ق.ع) وفرض وجودها السياسى والعسكرى على 
كل امتدادها الطبيعى » فى الشمال حتى سوريا . والجنوب حتى 
النوية ؛ والغرب حتى الحدود الليبية. 


(د ) ولكته » فى غياب الدور المصرى الفعال ؛ في القرنين م١ ١١‏ ق.م ' 
بسيبب احتلالها من قوة ' الملوك الرعاة ' ( الهكسوس) «الآسيويين » 
ظهرت القوة العراقية البابلية لتقود المنطقة حضاريا » وكان حمورابى 
وإنجازاته من أبرز ما مسجل التاريخ القديم قى صفحاته الحضارية 
الشاملة : أديًا ؛ وعلما . وفنا . 


وأنا هنا وقفة قصيرة » حيث لا نسمع بالمرة ‏ حتي ذاك التاريخ عن وجود عيرانى 

(يهودى) من أى نوع » سواء سياسى أو اجتماعى » فى أى من المجتمعات القديمة فى 
المنطقة ذاتها!! 

(ه ) تتبدل الأدوار ٠‏ تارة أخرى » ولكتها أكثر حسما لصالح المضارة 

المصرية والزعامة الفرعونية على أرض النيل ؛ حيث يتم تحرير اليلاد 

من الهكسوس . وتتكون الإمبراطورية المصرية . كأعظم ما تكون 


خارجيًا ؛ منذ مطلع القرن ١7‏ ق . م : على أيدى ملوك أشداء نذروا 
أنفسهم للكفاح فى سبيل الوطن وتحرير ترابه الغالى من دنس 
الغزاة . أمثال / أحمس الأول وسكنترع وتحوتموس الأول وأحفادهم 
وخاصة ملك الملوك و " أب الناس أجمعين ' , 'نابليون الشرق " كما 
سماء علامة المصريات حيمس هترى برستيد ( لعاوقعع8.!.ل) 
الفرعون الشاب / تحوتموس الثالث » فى مطلع القرن الخامس عشر 
ق-م وحتى منتصقه. 
وللمرة الثانية نكرر - وحتى ذلك التاريخ » أى حوالى عام ١45٠‏ ق. م - لا تسمع 
يقينا عن أى كيان عبرى (يهودى) فى الماطقة بأسرها ؛ حيث لا إشارة وثائقية من 
قريب أو بعيد لوجود مثل هذا العنصر السكاني للمنطقة » تمييزًا لهم عن بقية العناصر 
البدوية الآسيوية التى كانت تدخل مصر . وعرفتها النصوص المصرية باسم " عابيرو ' 
منذ مطلع الألف الثانية ق.م. 
وإذا كان كتاب يرنال ٠‏ الذى بين أيدينا » هى فى رأى البعض ., مثل الأسطورة , 
حيث يقول : ("اعلن841 العأعدثم أأذك طتألع ع'أقوعم8 7 لازت 3 أمن لئس د ذأ معرايب 
(1992) 25 ,هوده8:10 وهو الكتاب الذى يمثل تحديا للمثقفين لأنه ملىء بالأفكار 
الأيديولوجية والجدل السياسى ؛ والفنون الكثيرة » فإن العبرة هنا فى تأييده أى نقده - 
تكون كما تعتقد هى نفسها : " بالقدرة التنافسية على الإقناع وليس الدليل بالإدانة 
أو التبرئة ” (عن ترجمة للدكتور / أحمد عتمان » فى تقديمه لترجمة الجزء الأول لهذا 
الكتاب . ص ١+‏ , الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة )١541‏ , فإن لعلمائنا 
الأجلاء ملاحظات عليه نوجِرّها كالتالى ( قبل أن نضيف نحن كذلك وجهة نظرنا 
فى هذا الكتاب ” الماكر ' , الذى يدس السم فى العسل ٠‏ ويعلن فى الواجهة شىء , 
ويخفى وراعها أشياء أخرى مناقضة تمامًا أو على الأقل , تخدم أغراضا أخرى ) 
فى نقاط محددة : 
١‏ -برى الأستاذ الدكتور /ر حسن حنفى أن هذا الكتاب به تفصيلات متناهية فى 
الصغر وجزئيات تطفى على المادة العلمية . وتصل درجة الإسهاب فيه إلى حد أن يتوه 
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القارئ أو أن يتهم مؤلفه بالتعالم أى الرغبة فى إخفاء شىء وراء هذا الكم الضخم من 
المعلومات التاريخية عن الحضارات القديمة . 
بأن هذا الكتاب (بالرغم من إيجابياته “كمانيفستى ‏ ضد المركزية الأوروبية - على حد 


(1) ” قد صيغ بأسلوب فيه الكثير من الدهاء والمراوفة ... " 
(ب ) ..... وتجد عباراته عائمة غائمة لا يمكن الإمساك يها أو الاستناد 
إليها فى توجيه الانتقاد إلى صاحيبها. ' 


(ج ) " .... وفى الظاهر يدافع المؤلف عن "المصرية 2 فى مواجهة ما يسميه 
' النموذج الآرى المتطرف " , ولكنه في الظاهر والباطن معا يعلى من 
شان " السامية " فى مواجهة الطرفين السابقين: ويذلك وضع المؤلف 
نفسه بين طرفين ؛ قى الواقع ؛ لا ثلاثة . وهو يسمو بالسامية على 
'النموذج الآرى المتطرف' و ' المصرية ' , وهو بذلك يضع نفسه , 
إلى حد ما » فى صف أولئك الذين يرون قى ' السامية' أساس 
الحضارة الإنسانية .... " (ص؟؟).: 

١‏ - ويعتقد الأستاز الكبير /,ر شوقى جلال ( كما جاء فى دراسته * المختصر 
المفيد ' بعنوان (الحضارة المصرية : صراع الأسطورة والتاريخ ٠‏ سلسلة اقرأ 1١14‏ 
)١5945(‏ وهو الذى أفرد فيه فصلاً خارجيا لتوضيح ‏ مؤامرة اليهود ضد مصر ' 
(ص ص )1١1١- ٠١4‏ استقراء لموقف اليهود واستماتتهم لتحقيق أغراضهم اليهودية 
فى المستقبل متخذين العلم والمعرفة سلاح المعركة القادمة فى صراع المنطقة ) فيقول 
(ص١8)‏ . 

" إن المعلومة سلاح ماض في يد من يتناولها صدقًا ومهارة . لا تزبيفًا وتلاعبا . 
أما الخوف فإنه يورث العزلة والجمود » وهو بداية الطريق إلى العجز والتهلكة . 
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وهكذا عرف اليهود طريقهم . كما فهمه أستاذنا الجليل , بعد أن أدركوا عيبهم 
فى الزمن الماضى بسيب عزلتهم وتقوقعهم وعدم تجاويهم مع المجتمعات التى عاشوا 
فيهاء ولهذا بدأوا يبادرون فى وضع الخطط للوصول إلى أهدافهم فى الهيمنة 
والسيطرة على جيرانهم . ومن هذا ندرك حجم وأهمية بل وخطورة تصريح شيمون 
بيريز » رئيس وزراء إسرائيل السايق يقوله : 

' المعركة القادمة لن تكون على الحنود أو الأرض » بل ستكون معركة الهوية 
اليهودية » والانتماء الثقافى " . 

هكذا تتضح النوايا » وإن كنا غافلين . بعد » عن الوسائل والأدوات والسياسات 
اليهودية التى اتخذوها سرا لتحقيق تلك الغايات المستقبلية لوجودهم فى منطقتنا ذات 
الرصيد الحضارى المتراكم عبر آلاف السنين .. فكيف السبيل , إذن لاختراق هذا 
الحاجز الرهيب اسكان المنطقة ؟ كان هذا هو لسان حال الإسرائيليين اليوم للإجابة 
عن أيديولوجية علمائه ومفكريه ولبناء وخلق. حتى ولو بالتزييف ٠‏ أرضية لأجيالهم 
الجديدة » إن لم تساير تراث حضارات المنطقة الأقدم والأعظم ؛ فعلى الأقل تشارك فيه 
وتسهم فى وجوده وحركته الحديثة . 


ومن هنا . كما أتخيل , كان قرارهم السرى بالهجوم المنظم والمكثف على رموز 
حضارة سكان المنطقة وعلى رأسها إثارة الشكوك وحلق الأزمات الفكرية , على هيتة 
إمكانية إغادة التظر , بدعوي القراءات الجديدة فنى الؤثائق القذيمة لتراث المنطقة ؟!!! 
وهكذا فكر اليهود لنا .. فهل مأزلنا فى غفلة عما يدبرون لنا ؟!! أعتقد لا .. وما نكتب 
الآن ليس إلا بشائر يقظة علمية لعلمائتا الأجلاء . 

وأسوف تُخيب ظنهم وينقلب المكر السيئ على أهله مصداقا لقول الحق سبحانه 
وتعالى: ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين ' . 

إن حركة الالتفاف وقلب الحقائق وتأويل العلم . وخلط لأوراق الماضى البعيد » لهى 


و 
من أبرز سمات علماء اليهود ؛ قديما وحديئًا : 
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لقد ظهر جليا لكل من اطلع على الكتاب المترجم أى قرأ موجزه الواقى عند 
الأستاذن/رشوقى جلال » أننا أمام عدة قضايا تاريضية وأثرية قديمة كانت هى للمؤلف , 
مداخل اختراق لقبركة مقصودة وخلق أرضية واقعية لكيان عبرى قديم قدم الإنجاز 
الحضارى لأهل المنطقة الأصليين . وهذه القضايا القديمة , المفاتيح , نراها نحن 
كالثالى : 

أولا : قضية أصل العنصر السكانى الأول فى المنطقة . وبخاصة فى سوريا 
القديمة . وهى المعروفة باسم قضية السامية. 

ثانيا : هجرة السكان الأوائل المؤفسسين للحضارة الكريتية : اليوناتية » فى الألف 
الثالنة ٠‏ وروم العتصر الهبللادى داخل السوتان نفسها وحجم التأشرات المصرية 
عليهما . 

ثالكًا : قضية الفزو الدورى لليونان » وأصل هؤلاء السكان . فى أواخر القرن ؟١‏ 
ق.م ومقدمات الحضارة الكلاسيكية وحجم ناثير الشرق بعامة ٠‏ والحضارة المصربة 
بخاصة على ذلك . 

واسوف نناقش ؛ سوبا كل قضية على حدة » موضحين حقيقة مضمونها 4 
وجوانب الشطط فى تأويلها وتوظيفها خدمة للغرض اليهودى الماكر » مستعيتين بآخر 
الدراسات وأحدث الاكتشافات الأثرية الخاصة بكل جزرنية . 


أولا : قضية السامية : 


وهنا تكمن قمة التحايل اليهودى الصهيونى , ومحاولة الالتفاف على تاريخ 
وحضارة المنطقة بحنًا عن موضع قدم لعنصرهم , منذ المراحل المبكرة لنشأة الكيانات 
المتحضرة الأولى على أرض الشرق القديم ٠‏ علَّهم يقدرون أن يثبتوا وجودهم منذ تلك 
القرون البعيدة من تاريخ أمتنا » وأملاً فى تحقيق أى قدر من المشاركة فى صتم تلك 
الأمجاد العايرة . 
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وهشكذا قد بدأ نهود العالم الحديث « مع نهايات القرن 1١6‏ المبلادى 4 يدركون 
خطورة عدم تحديد هويتهم وإبراز دورهم القديم وضرورة تحسين صورتهم للأجيال 
القادمة لكسب التأييد أمام القرارات المصيرية المستقبلية ؛ فها هو شلوستر اليهودى 
النمساوى يخترع نظرية "السامية ٠‏ ويروج لها . 


ولكن كلمة الحق تأتى أيضا ؛ من أورويا » من عالم أكثر موضوعية وامانة » هو 
رودرتسن سميث (50018 .0.8) فى كتايه ' ديانة الساميين فى عام 1584م ؛ حيث 
أكد الدور العربى (السامى) ٠‏ وليس فقط اليهودى كما يحلو لاصحاب النظرية العبرية 
(فى مواجهة النظريات الأخرى ؛ مثل النظرية البابلية أو الكنعانية, أو حتى الآرية 
(اليونانية القديمة) » وهو كتاب مهم , تمت ترجمته مؤخرا إلى العربية » ضمن المشروع 
القومى للترجمة. عام 1951 , من الدكتور/ عبد الوهاب علوب , وراجعه وقدم له 
الأستاذ الدكتور/رمحمد خليفة حسن . 

وهنا يقرر المؤلف حقيقة تغيب عن أذهان الكثيرين : ويلفت نظرهم إلى أن معظم 
المفسرين لهذا الاشتقاق التوارتى لأصل السامية - كما ورد فى الاجتماع العاشر - 
يميلون إلى الاعتقاد بأن هذا التصنيف يقوم على أسس جغراقية وسياسية » وليس على 
أسس عرقية (راجع الكتاب السايق . ص ه) ويضيف قائلاً : ' وهى تصنيف أقرب إلي 
الحقيقة التاريخية" المرجع نفسه . 


ومع ذلك الفهم السليم , أو الأكثر موضوعية وعلمًا بتطورات الأحداث السياسية 
فى الشرق القديم » والأكثر معرفة بجغرافيته ؛ فإن هناك من يقصر لقب ' الساميين ‏ 
على اليهودء فقط دون غيرهم ؛ وهى ما فعله برنال قى كتايه » حتى أصيح المصطلح 
عنده وكأنه خاص بهؤلاء وحدهم ؛ فى وقت لم يكونوا هم شينًا يذكر ؛ ولم تشر 
النصوص المصرية والحيثية (المسمارية) إليهم إلا كخدم داخل بيوت كبار أمراء المنطقة 
أو كعمال فى المناجم المصرية فى سيناء . 
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ثانيا : 


إننا ‏ وفى سييل توضيح تطور الروح العدائية ضد اليهود من المجتمع الدولى 
القديم , والاتهامات التى كانت موجهة ضدهم آنذاك ؛ ويخاصة مع العصر اليطلمى , 
فى مصر ء وتحديدا مع الملك بطلميوس الثاني ( فيلادلفوس : 5846" - 555 ق. م ) 
سنرجع بالضرورة إلى أحد أشهر علماء العصر الهيللينستي , وهو تارن (538) - 
أوروبى مثلهم , وهى منهم وعليهم - فماذا جاء فى شهادته ؛ حيث أفرد لعلاقة اليهود 
بالعصر وثقافته وعلمائه اليونان فصلاً كاملاً فى كتابه الأشهر “الحضارة الهيللينستية" 
(أى ما بعد فتح الاسكندر للشرق وحتى انتحار كليوياترا : 77 - 5١‏ ق.م) » وهو 
القصل السادس (الا) . ص ص ١٠١؟‏ - 715 . وهو يهدف من تلك الدراسة المستقفيضة 
كما يقول بالحرف الواحد ( كان أول نشر للكتاب عام 1؟15 » وتم تنقيحه وأعيد نشره 
عام 1567 ثم 1571١‏ وأخير عام )١1591/5‏ إلى ما يلى : 


' إن الهدف من هذا الفصل هو أن تُكون صورة عن تأثير الهيللينية على اليهود : 
وعن بداية ومصير تلك الحركة الفكرية ( ويقصد الروح اليونانية الجديدة مع الاسكندر) 
التى أوصلت العالم اليونانى بجنس (عنصر) كان من القوة بمكان حتى أنه قاوم وقع 
تلك الثقافة المنتصرة " 

هكذا نشعر بروح ذكية عالمة » متمرسة على قلب الحقائق والأدوار ؛ حيث يجعلون 
من عزلة اليهود وعدم استجابتهم لروح العصر الجديد » قوة ويأسًا . وموقفًا تجب 
الإشادة يه وتوضيحه ... إنه الدور الأورويى الذى تعهد باليهود وأوجد لهم طريقًا 
ومكانا فى حضارات العالم القديم » على أرض شرقنا القديم. 

ومع ذلك » لم يجد تارن بدا من أن يعرض للحقائق التاريخية الثابتة ؛ قى العصر 
الهيللينستى » وقال قوله الحق اللمى بموضوعية وجرأة يحسد عليهما - كما فعل 
روجيه جارودى مؤخرا - حينما وصف حكاية الترجمة اليونانية المعروفة باسم 
"السبغينية : 301081نا1م56 للعهد القديم اليهودى لأول مرة إلى لغة ذاك العصر » وهى 
اليونانية ؛ فقال : 
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وإن كان يعكس الاعتقاد اليهودى يأن الجيل الثاتى منهم » أى إبان العصر 
البطلمى ٠‏ فى عهد بطلميوس الثانى السايق الذكر . وخاصة يهود الإسكندرية , كان قد 
نسى تراثه وماضى أجداده ولغتهم ٠‏ وتبتى اللغة اليونانية لسانا لهم . كما أرادوا . 
بتلك الحدوتة أن يؤكدنو! على صداقة الملك البطلمى لهم ( تارن » ص؟؟5). 

وهكذا ٠‏ أيضًا ٠‏ ونحن أمام أقدم تسجيل للتوراة » منذ عام 8٠‏ ق.م » فقط , 
لا نملك إلا أن نردد شهادة تارن حولها . وحول ظروف ترجمتها . بأنها مجرد 
اسطورة " ... فما بالنا بيقية التراث اليهودى اللاحق على ذلك وكله بمثابة ردود أفعال 
ودعاية يهودية . من الكتاب اليهود فيما يعد ذلك . على أحداث ومواقف تاريخية , 
وبخاصة بعد دخول الرومان المنطقة » وتحديدا بعد تحديهم هم . أى اليهود . لأهم 
عنصر فى سياساتهم وسيادتهم على المنطقة وهو تاليه الأباطرة الرومان » فى القرن 
الأول الميلادى , ووجوب تقديم القرأبين ليهم. 

وإنك عزيزى القارئ » لتعجب عندما تعرف أن بداية مشوار العداء القديم 
والكراهية قد ألصقها الكاهن اليهودى يوسيفوس (تناةام4086) - من القرن الأول 
المبلادى - للكاهن المصرى المؤرخ ٠‏ أيضًا , وهى مانيتون (14856180) , من القرن 
الثالث ق.م فكيف تستقيم عناصر القضية هذه ؛ وهو اتهام خطير كهذا ٠‏ حيث يُنصب 
يوسيقوس ( وهو المدافع الشرس.ء المتذاكى عن اليهود وترائهم حتى ضد الرومان) , 
من نفسه شاكيًا وقاضيًا ضد الكاهن المصرى الذى يسبق زمان ووجود يوسيفوس 


سعو د © 


نقسه بما لا يقل عن قرنين وتصف من الزمان!!. 

وذلك فى الوقت الذى لم نجد شيئًا قى نصوص مانيتون » التى تم العثور عليها 
الخطير ... وكأنه قدر مصر العظيمة أن تتلقى الجحود والنكران ؛ دائمًا » من أقرب 
المقريين وأكثر المستفيدين من خيرها وتسامحها مع مرضى النفوس والحاقدين !!! 
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ولكن أكثر الكتاب عداوة لليهود ٠‏ فى تلك الفترة » وقبل عام ٠٠١‏ ق. م ؛ كان أحد 
خطباء اليوئان » من جزدبرة روبوس ؛» وهو ابوللوئيوس (5نائأهه|امصق) . وكذلك 
بوسيدونيوس (20581000105) + حول فضيحة عثور اتنطيوخوس الرايع ؛ ملك سوريا 
المقدونى , عند زيارته لقدس الأقداس فى أورشليم على تمثال ارجل ( موسي؟ ) راكيًا 
حمارا! إذن ٠‏ الحق ٠‏ أن المادة التاريخية الثابتة تؤكد تهكم اليونان من اليهود ورموزهم 
الدينية. وكان عليهم هم الآن أن يردوا ويداقعوا عن أنفسهم ؛ ويدأت حرب الكلمات 
واستعرت على يد يوسيفوس ٠‏ فى القرن الأول الميلادى , الذى كتب تواريخه على 
مرحلتين وتحقيقا لهدفين اثنين هما: 

أولاً : الدقاع عن التراث اليهودى الأقدم منه » وإعادة عرضه , وتنقيته , مما قد 
يعيبه ( من وجهة نظره هو ككاهن يهودى فى القرن الأول الميلادى يكتب تاريًا لقرون 
عدة تسبقه ؟!!!), وبالتالى ضرورة تجميله. 

ثانيًا: البحث عن أرضية تاريخية ٠‏ أقدم كلما أمكن , لوجود اليهود فى المنطقة 
ومشاركتهم فى صنع أحداثها .. حتى إنه » مثلا » يرد قرار الملك القارسى دارا بعودة 
السبى البايلى إلى أورشليم إلى إرادة إلهية ٠‏ بوحى من إله اليهود نفسه (يهوا) !!! 
وهى ما تنبا به أشعيا قبل حدوثه بحوالي 2١١‏ عام !!! وكأنه لا فضل إطلاقا 
لأى أجنبى عليهم!!! » حتى ولو كان سيدهم ومليكهم : آنذاك » والمتحكم فى رقابهم 
جميعا ؟!!(١)‏ 

هكذا بدأ دفاع اليهود عن أنفسهم , وكله زيف » بالقاء التهم على الآخرين , 
بأساليب ماكرة خبيثة واتخذت منهجا محددًا لإعادة كتابة التاريخ القديم » وللأجيال , 
حتى لا تنسى ٠»‏ واستتدت على :- 

(1) فقدان الأصول الأقدم لمصادر التاريخ الماضى ؛ ومن ثم إمكانية 
الادعاء بأى شىء وبأى شكل. 


)١(‏ (راجع بحثنا ؛ عن " يوسيفوس والقدس : دراسة تطيلية لكتابه الحادى عشر من الآثار اليهودية ' فى 
ندوة ( مصادئر تاريخ القدس) , المنمقدة فى كلية آداب القافرة : في القثرة من ١؟‏ - ؟؟ مارس /155), 
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لمزيد من الايحاء بأعلى درجة من المصداقفية . 


(ج ) التاكيد على المبادئ الدينية اليهودية فى التوحيد وتمسكهم بتقاليدهم 
وطقوسهم وأعرافهم .. خلافًا لما تاكد من دراسات تفصيلية عميقة 
على أهم عنصر في تراثهم وهو تفير كل شيء فى دينهم » وفق 
مصالحهم السياسية ... أى ضرورة تسييس الدين !! 

وهنا أجد نقسى أمام أفضل دراسة , بقلم عريى : هى بالحق كاشفة وفاضحة 
لكل الفكر التوراتى وقصصه وأهدافه . لصاحبها الباحث فراس السواح الذى يقول :- 


' آرام دمشق واسرائيل : فى التاريخ والتاريخ التوراتى' » الصادرة عن منشورات 
دار علاء الدين » دمشق ( د.ت) ؛ الذى يقول :- 

" وتكبر الخرافة وتتسع ٠‏ وتستكمل حلقاتها خلال قرنين أو ثلاثة من عودة عزرا 
بسفر الشريعة من البلاط الفارسى , ويتم ريط تاريخ اليهود بتاريخ ما قبل اليهودية ٠‏ 
أى تاريخ اسرائيل ويهوذا . وتتابع قصة الأصول توغلها فى الماضى المجهول 
مما سيقهما . ثم كان لابد من ايقاف هذه العملية عند حد معين » ؛ فعمد كهنة اورشليم 
أخيرًا إلى جمع هذه الأدبيات وإعادة صياغتها بشكل أخيرا ٠‏ وفق إطار ايديواوجى 
وكرونولوجى بضمم التقاليد المتفرقة فى كل موحد. ويذلك انجز كتاب التوارة » وظهرت 
اسرائيل التوارتية ككيان ذهنى وأدبى على انقاض تاريخ السامرة ويهوذا المطمور تحت 
ركام الدمار الآشورى والبابلى”7!) ثم ثم يضيف قائلاً . أيضمًا ٠‏ وموضها طريقة الالتفاف 
اليهودية والتزييف المستمر حتى لتاريخهم الديني,' أما عن ذلك المنظور الايديواوجى 
الذى حاول كهنوت اورشليم فرضه على روايتهم ٠‏ فقد بقى غريبًا عن جو القصص 
التوراتى ٠‏ التى استقل كل عنها برؤيته الدينية الخاصة , فإله الآباء لا يشبه إله الخروج 
وإله اشعيا , وهذا لا يشبه إله القضاة , وإله اشعيا غريب كل الغراية عن كلما سبقه 


حس 0ن 
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لا يمكن وضمعه فى أى سياق دينى توراقتى . وهذا يعنى أننا لسنا أمام ايديواوجية 
دينية متسقة » تعلن عن نفسها بالطريقة نفسها عبر اسفار الكتاب بل أمام ايديواوجية 
توفيقية لا تملك الحد الأدنى من الوحدة والانتظام * () ْ 


وهكذا كانت البداية خرافة » في دينهم وتاريخهم . ولا تزال الخرافة تعمل عملها 
حتى اليوم ؛ على أيدى الأجيال الحديثة والمعاصرة ليهود اليوم » بإصرار ريب , 
واستماتة مفضوحة أمام مثقفى العالم .. فهل من متابع الآن يمكن أن يصبر كثيرًا على 
خرافاتهم الأحدث؟ 

ثالنًا : ومن القضايا الجوهرية التى وجد فيها برنال ضمالته لكى يزج بالعنصر 
السامى ؛ الذى جعله عامدا متعمدا مرادفًا لكلمة عبرانى / يهودى فقط ؟!!! » قضمية 
تأثير الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية فى الألف الثانية ق.م ٠‏ وذلك بالاعتماد 
على موضوعين رئيسيين اثارهما يمكر شديد وخيث السياسي ال محنك ٠‏ وهما: - 


الموضوع الأول : ويتمثل فى هجرة عناصر مصرية (أفريقية سوداء !!) من مصر 
إلى كريت ٠‏ مكونة الحضارة المينوية على أرض تلك الجزيرة ٠‏ بوابة اليونان الجنوبية , 
فى وسط حوض البحر المتوسط الشرقى بأواخر الألف الرابعة ق.م (!!!) 

والموضوع الثانى: ويعتمد على المادة الاسطورية القائلة بهجرة العناصر الفينيقية , 
أولاد دناؤوس » إلى أرض كادموس » فى مدينة طيبة (88ط756) اليونانية شمال غرب 
أثيتاء فى مطلع الألف الثانية ق.م. 


إن ما توصل إليه برنال من نتدائج » جعلته فى النهاية يعتقد فى سواد اثينا , 
كنتاج افريقى بسبب هجرة بعض أهلها أو تأثيرهم الحضارى عليها ٠‏ لهو ظلم كبير 
للحضارة اليونانية الكلاسيكية » حتى وأو كان ذلك عن طريق إعلاء درجة التاثير 
المصرى على تلك الحضارة المتميزة شكلاً وموضوعا , وذلك لان المقدمات التى ساقها , 


)١(‏ المرجع تقسه. 
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ظنا منه بسلامتها وتأكيد تأثيرها ٠‏ لا يمكن أن تقود وتسفر عن مثل تلك النتائج 
الخطيرة , وفى ذاك خرق فظيع لابسط قواعد المنهج البحثى فى التاريخ والآثار ‏ حيث 
تتواجد محاذير تاريغية وفجوات شاسعة ؛ فضلاً عن اختلافات حيوية فى المسالة 
الديموجرافية واصل السكان لكل مرحلة حضارية !!! 

ولكى تكون أكثر اقناعا ومنهجية ونوضح ما نقول » وما نراه نحن كمتخصصين * 
يأن برنال الرجل السياسى الداهية , الباحث فى التاريخ والآثار » قد تجاوزه وتجاهله 
أو ريما وهو الأوقع لغزارة مادته البحثية , قد أغمض الطرف عنه ٠‏ وتعمد نسيانه ٠‏ 
يجب أن نضع فى اعتيارنا عاملين أى ثلاثة :- 

(1) الفارق الزمنى الرهيب ء الذى يصل إلى حوالى ١٠٠١‏ عام » بين 
ما يجعل منه مقدمات لقضاياه ‏ وبين ما يريد أن يثبت التأثير الشرقى 
عليه . وهو العصر الكلاسيكي (القرنين الخامس والرابع ق.م) ٠‏ 
مما يجعل النتائج مشكوك قيها لبعد الشقة الزمنية بين المؤثر وموضع 
التأثير ؛ الذى لا يشمل المكان فحسب , بل تضمن أيضًا السكان : 
وهى عامل متغير ديناميكى التكوين فى كل حين؛ ولا يثبت على حال ٠‏ 
حتى ولو ثبت على الأرض ذاتها والموضع نفسه. 

(ب ) اليقين الأثرى التام حول تغير طبيعة السكان وأولوياتهم الجديدة )١(‏ 
ويخاصة على أرض بلاد اليونان الأم (هعمه8 0 1883101900) عقب 
الغزو الدوري لها , فى مطلع القرن الثانى عشر ق.م تقريبا ( أى حتي 
منتصفه . حوالى ١١٠١‏ ق.م) ومن ثم زوال أى تأثير شرقي . لى كان 
صحيحًا أنه قد حدث ؛ على يونانى الألف الثانية ق.م » فى كادموس 
وطبيه أو غيرها (!!) 


: محمود السعدني ؛ تاريغ وحضارة اليوثان , القاهرة ١٠٠1م , الباب الثالث , الفصل الأول‎ )١( 
. !ا‎ ١17 "نهانة وبدابة : الغرو الدورى " ىن‎ 


20 


وإذا اضفنا العامل الثالث » وهو فى تقديرنا ( بمنتهى الأمانة العلمية والموضوعية 
البحثية . ويفضل سماحة الشرقيين بعامة . وصدق المسلسين بخاصة ) العامل 
الفيصل ٠‏ وكلمة الحق فى تلك القضية الحضارية , فى أدواتها والسياسية فى غاياتها 
وأهداضها , والمتمثل فى الدليل الاثرى الشرقى المكتشف على الأرض اليونانية » فى 
الآلف الأولى ق.م » وتحديدا فى النصف الأول لهذه الألفية » أى الذى يؤرخ بحوالى من 
0800-٠‏ قم ء كمقدمات محتملة من الشرق للتاثير على اليونان , لوجدنا أن 
برنال قد بالغ فى ظلم الحضارة اليونانية الكلاسيكية . 

وخلاصة القول . بعد استعراضنا يعض افكارنا حول المحاذير المنهجية , 
والمبالغات فى التقدير ولوى الحقائق التاريخية والاثرية ٠‏ وتحميلها أكثر مما تحتمل من 
تأويل وتخريجات, فإننا نرى ضرورة أن نفصل الحديث حول كل جزئية مما اشرنا إليه 
أنفًا » حتى تتبين » عزيزى القارئ . مقدار مصداقية ما طرحناه ؛ ومنطقية ردنا على 
برنال , الذى يجب أن نصرخ فى وجهه ٠‏ بأعلى صوتنا وقوة إيماننا بأتفسنا وتراثنا 
العريق : قائلين له : 
© لقد أخطات الطريق لهدفك المشبوه : فإن تأثير الحضارة المصرية على 
اليونان » في كل مراحل تاريخها ٠‏ معروف لدى المتخصصين ؛ ومن ثم لم تأت إلينا 

« وظلمت العصر الكلاسيكى اليوذاني بمبالفات للتثثير الشرقى عليه , الذى 
احتكرت ماهيته في العنصر السامى (اليهودى) !!!! وكذلك يجب أن تهمس فى أذان 
الاوروبيين » بإخلاص : - 

إحذروا اليهود ٠‏ إنهم قادمون إليكم ٠‏ ومن بين ايديكم , ليفسدوا عليكم وحدتكم , 
وليشككوا فى ترائكم وليشعروكم بدين آخر » أقدم » هو الدين الحضارى ؛ غير الدين 
النازى.. انهم يمهدوا لابتزازكم من جديد !!! 

والآن نستسمح قارئنا العزيز فى أن نعرض عليه بعض التقاصيل الخاصة 
با موضوعين السابقين ؛ المؤرخين بالألف الثاتية ق.م . حتى يتبين لنا زيف ومبالغة 
النتائج التى أقحمها برنال : دون مقدمات كافية وحقائق ثابتة أثريًا وتاريخيًا . 
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أولاً : نظرية هجرة عناصر مصرية ( أفريقية ) . فى أواخر الألف الرابعة ق.د» 
إلى كريت7): 

لقد كان السيد آثر ايقانز (5.8.60855) فى عام ٠١15م‏ ؛ فى أول من ذادى بهذه 
النظرية وقال بقراية وصلة دم بين السكان الأوائل فى كريت ويين هجرة ممكنة من 
الساحل الليبى (الافريقى) . وتحديدا من مصر عند توحيد شطريها ٠‏ الشمالى 
والجتوبى ٠‏ فى نهايات الألف الرايعة ق.م ٠‏ ويهمنا أن نؤكد على بعض النتائج الهامة ؛ 
الأخرى . قبل الخوض فى تفاصيل ردنا على تلك النظرية ؛ المقولة عقلاً . ولكنها 
مرفوضة جملة وتفصيلاً فى ضوء أدلة مادية ملموسة وكذلك ما يمكن أن يسميه علماء 
اليوم . معايير جيويوليتيكية خاصة بالحضارة المصرية الثابتة الملامح فمن أهم نتائج 
حفائر ايفائز فى كريت ؛ ما يلى : 

(1) أثبتت الآثار عدم مصداقية الأساطير التراشية فى كل تفاضيلها 4 


-١‏ صحي ء كان فناك ثور ؛ ولكن ليس كوحش أدمى ٠‏ مينوتاوروس 
(1815018509) , بل فقط كحيوان مقدس , وكرمز ملكى من رموز القوة الجسدية: كما 
كان فى الشرق القديم. 

؟ - وصحيح أنه كان هناك قرابين بشرية (أضاحى) تقدم لبعض الآلهة » فى 
حوالي مطلع القرن ١7‏ ق.م أوقات الشدة والزلازل وانتشار الأويئة » ولكن ليس 


إل - وصحبح أن ملوك كرئت القدامى كانوا أقوياء وأشذاء » يدلبل روعة وضخكامة 
البنيان على هيئة القصور الفخمة ورفاهة العيش ٠‏ ولكن ذلك لم يكن فى كل الأحيان ‏ 
بل فى الفترة الأخيرة ؛ فقط . من عمرها الحضارى 17٠١‏ - ٠56١ق.م‏ ؛ كمملكة 
مستقلة ؛ قبل الْغرُو المبكينى لها . 


(1) المرجع تفسه . ص ص ١‏ - لإلى . 
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(ب ( هناك تأثيرات فصرية عديدة » فى الديانة ورموزها 5 والادارة الملكية 
والرسم . هذا فضلاً عن البسدايات الأولى للغة كريت الأقدم 
(1تامقروماءز8) , 

(ج ) روح كريت الرقيقة ودقة رسوماتها ولوحاتها ٠‏ وذوقها الراقى فى رسم 
مناظر الطبيعة وتفاصيل الإنسان بحيوية شديدة ٠‏ ليس لها مثيل فى 
نتائج الشرق الحضاري . 


» الرد على نظرية ايفانس حول أصل الكريتيين القدماء : 
عندما كان ايفانس قد استند فى نظريته القائلة بأصل ليبى لسكان كريت القديمة 
وأن هناك صلة دم وقربى بين المصريين القدماء وبين الكريتين القدماء على أساس 
وجود عدة متشابهات ومظاهر حضارية تم الكشف عنها ومعرفتها فى ضوء الدليل 
الاثرى من حقائرة فى كتوسوس ومنها : 
١‏ - الكتابة التصويرية . 
” - بناء المقابر القبابية الدائرية . 
؟ - وجود نأثيرات فنية عديدة مثل : 
(1) الآنية الحجرية. 
(ب ) البناء بالحجر. 
(ج ) الرسوم الجدارية. 
( د ) بعض الموضوعات الدينية الجنائزية. 
وعندئذ وجد ايفائز نفسه مضطر لأن يبرر وجود تلك المظاهر الحضارية 
الملتشابهة فى كريت القديمة مع مثيلاتها فى مصر القديمة وقال بنظريته التى ترج 
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شحرة جماعات من المصريين القدماء من الدلتا صوب الشمال ؛ وذلك عند توحيد 
القطرين أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد (حوالى 71٠-‏ قبل الميلاد) خوفا من بطش 
الملك مينا فنزحوا مضطرين إلى جزيرة كريت ومن ثم كانوا هم أصل البدايات الأولى 
للحضارة الكريتية القديمة . 

ولكننا مع ذلك وبالرغم من منطقية النظرية واحتمالاتها الواردة إلا أن الموضوعية 
التاريخية والأمانة البحثية والأدلة العديدة تُعطينا الحق فى رفض النظرية جملة 
وتفصصلاً . وذلك عن طريق منهجنا وتحليلنا وردنا على كل جزئية من جزئيات النظرية 
ومحاولة ايجاز الممررات لكل عنصر من عناصر المظاهر الحضارية المتشابهة حتى 
نتيقن فى النهاية من أتنا أمام تشابه ظافرى سطحى هو بفعل تأثير الحمضارة المصرية 
المزدهرة أنذاك على جزيرة كريت وأهلها وليس بالضرورة نتيجة لانتقال مهاجرين 
مصريين إليها . وتتمثل عناصر الرفض والرد على هذه النظرية فيما يلى: 


أولاً: حول القول بهجرة سكان مصريين : 


لهذه الجزئية جانبان: 
أ- الجانب السياسى : 


وهى القائل بوصول الملك مينا من الجنوب إلى الشمال وخوف بعض أهالى 
الشمال من بطشه وهجرتهم إلى كريت فإنه ينتفى هذا الجانب إذا عرفنا أن بعض 
النظريات الحديثة حول العمليات المؤثرة لتوحيد شطرى مصر الشمالى والجنويي 
لم تكن واحدة بل مرت بمراحل عديدة(') . كما أن الملك مينا هذا بدأ حملته الوحدوية 


)١(‏ عيد العزيز صالع , تاريخ الشرق الأدتى القديم : (الأنجلو المصرية) , القاهرة . المقدمة . حيث 
يقارن بين حضارة مصر والعراق , ثم (الجزء الأول ٠‏ مصر) يتحدث عن محاولات التوعيد بين شطرى 
المصرية في جامعة القاهرة . 


دم 


المقصودة من الشمال إلى الجنوب ولس المكس مما ينتقي معه السبب المباشر لهجرة 


ب - الجانئب الحضارى ويتمثل فى غدة نقاط: 


١‏ - ليس فى طبع المصرى القديم ترك الوطن بفضل قناعته الدائمة يخيرات يلده 
ويساطة أسلوب معيشته اليومية قضصلا عن ارتباطه الوثيق بالأرض وأسرته وأهل قريته. 
ولم يسجل التاريخ القديم كله فى نصوصه المكتشفة إلا حالة واحدة لأحد موظفى الدولة 
المصرية الوسطى حوالى )2٠٠١(‏ قبل الميلاد وهو سنوهى وكان فى " عرف اليوم * 
كلاجئ سياسى اضطرته الظروف للذهاب إلى سوريا . ويعد أن عرف الفرعون يقصته 
أرسل فى طلبه يرجوه العودة لوطنه وأنه سيلقى الترحيب والتقدير حيث الأهل والوطن 
والعادات والتقاليد التى تربى عليها . 

5 - الشىء لزوم الشبيء : 

إذا صدقت نظرية إيفائز فى هجرة جماعات مصرية إلى كريت فإنه كان من 
الأؤلى أن نجد آثارا مصرية أصلية خلفتها تلك الجماعات المهاجرة إبان تواجدها 
هناك . ولكن شينًا من هذا القبيل لم يحدث. وإن ما تم العثور عليه ليس مصريً 
خالصا , إنما هى أشياء تقلد النماذج والأتماط المصرية , مما يعنى أن أهل كريت 
القدماء قد عرفوا طريقة صناعة هذه النماذج وأحضروا معهم عينات لها وقلدوها 
بأسلويهم الخاص وذوقهم المعروف. 


المادة الأثرية : 
١‏ - حول عمارة المقابر القبابية الدائرية : 

ثبت بالدليل الأثرى اليقيني أن أصول عمارة هذه المقاير وجذورها القديمة الأولى 
نشأت . ليس في شمال افريقيا » بل فى حضارة العراق القديمة وتحديدا فى أآثار 
السوهرنين القذنعاء 1 
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؟" - حول الآنية الحجرية: 


وهذه الآنية الحجرية المكتشفة فى كريت والتى تؤرخ بالنصف الأول من الألف 
الثالثة قيل الميلاد 500١ - 5٠0.٠(‏ ) قبل المبلاد فإننا نجد معظمها هى تقليد كريتي 
أصيل بأيدى كريتيين لبعض الأشكال والأنماط المصرية القديمة لهذه الآنية بإبداع : 
والحق يُقال , بإبداع سبق كثيرا وفاق فى أشكاله وجودته الآنية الحجرية المصرية التى 
كانت هى الأصل فى هذا التقليد وليس غريبًا أن يتفوق التلميذ على أستاذه » فهذه 
بعض سنن الحياة ومعطياتها !! 


المزعومة من ايفائز وكان الأولى : 

(1) أن تُورخ هذه الآنية المستوردة من مصر بتاريخ الهجرة إلى كريت . 
ثم كان أوقع » نظريًا » أن توجد منها كميات كبيرة بنفس الأشكال 
والأنماط المصرية القديمة . هذا فضلاً عن أدوات مصرية قديمة أخرى 
كان لابد أن تتواجد إلى جوار تلك الجماعة المهاجرة إلى كريت إن 
صحت نظرية ايفائز وهذ! لم يحدث. 


(ب ) البناء بالحجر. وهنا ندرك حقيقة أثرية لا لبس فيها ؛ إذ إن المادة 
المكتشفة فى عمارة القصور الملكية تؤكد أن معرفة أهل كريت بهذا 
الأسلوب من البناء جاعت متاخرة كثيرا بما لا يقل عن ألف عام تقريبًا 
من معرقة المصريين القدماء لهذا النوع من البناء وهو تقطيع الأحجار 
وتسوية سطوحها وترتيبها فى صفوف متتاسقة دون الحاجة قى أغلب 
الأحوال إلى مونة فيما بينها . وكذلك استخدام فروع الأشجار لتقوية 
الأسقف سواء على هيئة قطع مستطيئة قائمة الزوايا أى على شيئة كتل 
متعددة الزوايا أو كانت غالمًا من الحجر الجيرى أو أنواع أخرى أكثر 
صلابة فى الحالات النادرة » ولكنه يلاحظ الفرق الشاسع بين أحجار 
البناء فى مصر واحجار اليناء فى كريت من حيث الحجم والضخامة 
وتسوية الأسطح يوجه عام. 
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فبينما مثلا نجد أحجار الهرم الأكبر تتراوح أوزانها ما بين ثلاثة أطنان إلى سبعة 
فى المتوسط ويصل وزن حوائط حجرة الملك الجرانيتية إلى حوالى سبعين طنا نجد أن 
الأحجار الكريتية المكونة لبعض حوائط القصور الملكية سواء فى كنوسوس أو غيرها 
لا يزيد وزنه عن عدة مئّات من الكيلوفرامات. أى انها أصغر كثيرا جدا » ومن ثم فإئتا 
أمام سبيين اثنين ينقيان وصول مهاجرين مصريين إلى كريت كانوا هم الذين 
حسيما يدعى ابقائزن ' قد يتوا تلك القصور والمقايد وهذان السيبان هما : 


الأول : القارق الزمنى الكبير بين معرفة المصريين القدماء فى مصر 
بهذا الأسلوب من البناء وتاريخ أقدم بناء صخرى على أرض كريت ممأ يعتى أنه 
لو صحت نظرية ايفاتز لكان أولتك المصريون المهاجرون بخبراتهم القديمة ومعارقهم 
المعمارية قد بنوا . فى كريت , شيئًا شبيها بآثارهم فى بلدهم فى التوقيت تفسه 
أى بعده بقليل. 

الثانى: اختلاف أحجام ونوعيات الحجر المبني به تلك الآثار هذا فضلاً عن 
اختلاف المجموعات المعمارية من قصور ومعابد() وكذلك المقابر اختلافًا بيذًا عن 
مثيلاتها فى مصر مما يعتى أن أناسًا آخرين هم الذين بنوا هذه الآثار وهم الكريتيون 
القدماء وليس المصريون المهاجرون كما يقول إيفائز. 


وتعليلنا البسيط هنا هو : ظ 
أن مهندسين كريتيين كانوا قد رأوا مصر يوما ما + فى أواسط الألف الثالثة ق.م. 
بطريقة ما وتطموا طريقة البناء بالمجر من المهندسين المصريين ثم عانوا لبلادهم 


ليبنوا مبانى وفق مزاجهم الخاص وطبقا لمعطيات بيئتهم المحلية واتساقًا مع تراثهم 
على أرض هذه الجزيرة . 


(1) ويصل الاختلاف إلى مداه : إذا قارنا ذلك بالقصور المبكيذية ٠‏ التى ورثت التراث الكريتي . ومع 
ذاك اختلفت عنها باختلاف الناس والمكان . راجع كتاينا السابق , ص 1١4‏ - .17 . 
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أما القضية الثانية , والأخيرة . والتى يعتمد عليها برنال اعتمادا كبيرا فى 
تسويقه لفكرته بتأثير الشرق على الغرب ٠‏ فهى أسطورة داناؤوس وأبنائه وهجرتهم إلى 
طيبة (756088) ء اليونانية » فى وسط إقليم بيوتيا (8080118) - شمال إقليم اتيكى - 
حيث العاصمة المركزية القديمة اثينا أى أننا أمام دليل أسطورى ٠‏ لا أكثر ولا أقل , 
مهما كانت طبيعة الحجج المصاحبة ‏ من لغوية وفلكلورية » فهل يمكن أن يصمد هذا 
الدليل الضعيف للغاية وهى عبارة عن مادة أسطورية » خيالية (اوعنوهاه(الااة) أمام 
الآثار المكتشفة فى الموقع ذاته ؟!!! وهل بعد العثور على الدليل الاثرى - الذى لا يكذب 
ولا يتجمل , كما أسميه أنا دائمًا - من مجال لكلام آخر غير الدليل الوثائقى اليقينى 
الذى خرج إلى النور من الموقع نفسه ء المشار إليه آنفًا , والذى بسببه أوقف الأثرى 
اليونانى ؛ باياثناسيو » حقائره فى المنطقة لأن فرضيته لم تؤكدها الاكتشافات » 
بالضبط كما لا يزال يظن - غير المتخصصين - وهو مؤلقنا برنال ؟!! 


إن وجود أسطورة ما ء فى مكان ما » بتفاصيل معينة ؛ لا يعنى بالضرورة صدق 
كل تلك التفاصيل ؛ ولكن - على الأرجح - أن تكون بعضها وليس كل هذا » وقى 
الغالب يكون الأمر لا يتعدى خبرًا أو جزئية صغيرة جدًا فى الحدوتة الكبيرة المسلية 
المروية على ألسنة العامة عبر الأجيال » مما قد يفسر حدثا ما ؛ أى علاقة ما , فى ذاك 
التاريخ البعيد » حفظتها الذاكرة الشعبية لأخلاقياتها الحميدة ٠‏ العاكسة لسنين 
الأسلاف السابقين وصلاح أحوالهم ؛ أى على العكس لتبيان خيرة البعض وفساد طباع 
واخلاق البعض الآخر , مما يُحسد صراع الخير أق الشر الابدى فى الكون المحيط بنا 
منذ الازلال!. 


ولعل ما نعرفه عن أسطورة ايزيس المصرية , وجلجامش البايلى (العراقى). 
وأخيليوس اليونانى ؛ ما يجعلنا على يقين من أن هذه القصص ٠‏ وأشباهها فى العالم 
القديم. التى نسجت حولها الأساطير . ما هى إلا وحئ خيال الأجيال المتعاقبة , 
وذلك بهدف : 
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( أ ) إما لتبرير وجود ظاهرة طبيعية متكررة وثايتة. 
(ج ) أى محاولة لتعليل وقوع بعض الأحداث والوقائع التى عرفوها وسمعوا 
بها ٠‏ ولكنهم لم يكونوا شهودا عليها ولم يروتها !!! 
ومن ثم تكون الأسطورة القديمة - فى معظم تفاصيلها - تعالج خللاً فى معلومات 
وذاكرة الأجيال اللاحقة عن أسلافهم فيما ينتسب إلى : 
١‏ - خصائص المكان ,2 
؟ - وعلاقات الإنسان : 
وأسطورة دناؤوس » فى ضوء الكشف الاثرى فى الموقع فى بحيرة كويائيس 
(5أاهدره؟) واقليم تائيس (1886815) فى بيوتنا * لا تخرج عن هذه الحقائق : 


( 1 ) وصول جماعة من الشرق القديم , ليسوا بمصرين - وعلى الأرجح من 
سوربيا القديمة وكاتوا على علم تام وتحت تأثير الحضارة المصرية 
القديمة - جاءا إلى هذا الموقع واقاموا فيه رَدْحًا من الزمان - وهم 
فى الغالب كانوا تجارا ( مع مطلع الألف الثانية ق.م). 
المسمارى ٠‏ والموقع ذاته ليس فيه سوى بثر تراثية ( مصرية الأصل ) 
دفن الموتى فى مقبرة أرضدة 
وهكذا يتقشع الغمام والضباب من حول اضسافات الأجيال واتيهار البعض 
ومبالفاتهم حول بعض الأشخاص أو بعض الأحداث القددمة. 
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وكان أُولى بمؤلفنا - كما فعلنا نحن بالضبط"! وهو أن نسجل مظاهر 
التاثير الاثرية, أولاً . من واقع عمل الحقائر وحصار البعثات الأثرية والاكتشافات 
السنوية على الأرض اليونانية , ثم نحاول ثانيًا : أن نفسر وأن نبرر وجود تلك 
الأشياء . على الأرض داخل المنازل والمقابر والمعابد اليونانية » وليس كما فعل هو , 
خلافًا للمنهج العلمى , وإصرارً على تفاصيل - غير يقينية - لا تعدو كونها مادة 


لقد جات - فى ضوء الاكتشافات الأثرية - مظاهر التأثير المصرية على 
الحضارة اليونانية » ( وهى إبان مراحل الأعداد والبحث عن الذات » قيما قبل العصر 
الكلاسيكى أى فيما قبل عام 48١‏ ق.م) على مراحل متعددة منهال! : 


١‏ - وصول آلهة مصرية إلى الجزر اليونانية . مثق الله آمون إلى كريت ( منذ 
القرن 4 ق.م) , والإلهة نوت إلى ساموس ( منذ مطلع القرن ‏ ق.م ) وكذلك ايريس 
الى أثيتا . وقد أكد هيروبوت ثقل اليونانيين لآنهتهم عن الآلهة المصرية ٠‏ وذلك قي 
شهادة مؤكدة من بعد ذلك ٠‏ بأكثر من قرئين ونصف من الزمان. 

؟ - معرفة اليونانيين تكنيك النحت - من خلال البدايات الأولى لذلك فى تشكيل 
التعاشل الخشبية لتماثيل الآلهة » كما ثبت من الإشارة الأدبية لنحاتين يونانيين » 
فى ساموسء - داخل معبد الريه هيرا (5ه1©81!) , تقليدا لطريقة النحت المصرى 
الاقدم . ثم تلا ذلك تقليد صناعة التماشل البرونزية . نقلاً عن عشرات الأصول المصرية 
الموجودة : فعلاً داخل المعبد ذاته , منذ النصف الأول للقرن () ق.م. 


(» وشي رسالتنا الدكتوراه من جامهة أثينا الوطنية عام .ةا : بمثوان : العلاقات اأإلصرية - 
اليونانية : قطمع التحت المصرية والمتمصرة المكتشفة فى اليونان فيما بين #غأو 5056 قمم ١‏ وأثينا كخكام 
(بالفة البونانية الحديثة) . ظ 

(1) وشى بعض نتائج رسالة الدكتوراة (.041.0) الخاصة بنا ؛ من آثينا عام "فقام: - كما فكرنا من 
قبل - ويمكن الإطلاع عليها باختصار شديد فى الملخص الإنجليزى للرسالة (4ع86518) . فى آخرها ٠‏ عقب 
النتائج نقسها باليوتانية الحديثة ٠‏ آثينا عام ٠548ام‏ . 
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؟ - تقليد اليوتانيين لشكل التمثال المصرى الواقف , بالمواجية (ههة مه) 
المعروف باسم ال (600089) , فى أحجامه المختلفة : نقلاً عن المحاولات القبرصية 
الأقدم ( منذ القرن (7) ق.م) ولكن للحق وإعمالا بمبداً الموضوعية العلمية والحيدة 
والأمانة الواجبة كان ذلك لوقت قليل لم يزد عن نصف قرن من الزمان . حتى أبدع 
اليسونان طرائق أخرى وانطلقو! فى تحصريك تماثيلهم وتفوقو! على أساتذتهم 
المصريين ... وهذا هى جوهر العيقرية اليونانية . 

ولنا - بعد كل هذه السياحة فى فكر المؤلف وآخرين مثثه - أن توجز ردا بليغًا ؛ 
فى نقاط معلومة , تكون بمثابة خاتمة وفصل خطاب لهذا الكتاب . الذى أثرنا أن 
ننشره على عددين : 

الأول : هذا الذى بين أيدينا , ويضم (1) ستة فصول فقط , والشانى ويضم 
الفصول الستة الأخرى الباقية » وذلك بسبب حجمه الكبير واستطراداته الكثيرة . هذا 
لاسيما أننا قضلنا أن نعلّق ونشرح ونضيف وحتى تنقذ ٠‏ فى حينه ؛ يعض آراء المؤلق 
يرتال . 

وهاكم ردنا النهائي حول الكتاب ومؤلقه : 

وهكذا تكون تلك الدراسة ٠‏ التى بين أيدينا لصاحبها برنال » قد خرحت عن 
عدفها تماءا ‏ ولم تبت أن أثينا الكلاسيكية كانت سوداء ( أفريقية يقية؟!!!) عبر 

ت المصرية المتواصلة علي مراحل تطور الحضارة أليوناتية القديمة, 
بل رجت - فى المقام الأول - وهو الهدف الأول لمؤلف الكتاب - انور يهودى / عبرى 
شارك فى هذا التأثير » ممأ يعنى أن أصحاب الفعل والحق الحضارى فى تأثير الشرق 
على الغرب » هم أولتك , ٠‏ تلك الحفنة من البشر ٠‏ الذين لم يكن لهم وجود - من أى 
نوع » قيل القرن )١١(‏ ق.م » وليست لهم أثار تذكر -من أى نوع . وفى أى مكان 
بالمنطقة , قيل هذا التاريخ . 

إن ما قام به يرنال - على ضخامته ووجاهته - هو فى نظرنا ٠‏ آخر محاولة 
يهودية مأجورة ٠‏ لتزييف تاريخ المنطقة . كما فعل اسلافه من قبل , قيلون 
وبوسيقوس !!!! 
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ولكن لماذا الإصرار على حشر اليهود فى حضارات المنطقة ؟ !! 

إنه التزييف المتعمد للتاريخ لخلق دور حضارى لهم : 
(1) فى غير زماتهم . (ب) وفى غير مكانهم. (ج) وعلى أكتاف غيرهم . 

وذلك حرصا على تحقيق الهدف الأسمى , الإستراتيجى فى الفكر اليهودى 
المعاصرء بأن المعارك القادمة . مع الجيران - كما قال شيمون بيريز نفسه - ليست 
على الحدود أو الأرض ء بل هى حول قضايا الهوية والثقاقة . 

ومن ثم يجب أن نقول لبرنال: 

' لقد خالفت كل قواعد المنهج البحثى العلمى: 

.)!( جعلت من السامية (؟!) حقائق تاريخية » وهى مجرد فرضية لفوية‎ - ١ 

؟ - اتخذت من الأساطير مادة تاريخية ! وهى ليست كذلك. 


* - ضخمت من وجود بعض الآثار. فى حوض المقوسط » وهى ليست سوى 


ومع كل ذلك نشكرك على : 
) أ ) مجهودك الضخم ومعلوماتك القزيرة. 


(ب ) شجاعتك فى إبداء الرأى فى عالم القطب الواحد. 
(ج ) تحديك للغطرسة الثقافية الأوروبية. 
حتى ولو اختلفت أهدافك . عن أهدافنا . وهو أمر سيظل قائمًا قرودًا طويلة . 

مهما ضاقت حلقات العولة وأحكمت الحصار المادى حول عالم اليوم » شرقه وغريه » 
ذلك لأن الهوية والثقافة مظهران عميقان فى القفكر والوجدان ؛ لا ينطمسان بسهولة , 
ويجريان فى الإنسان - مهما كان - مجرى الدم فى العروق ... فإلى أن يتم تغيير دم 
العالم كله (!)» وفق أولويات الفكر العولمى (التجارى / المادى / الصهيوتى) المعاصر » 
فإننا منتظرون؛ وسيعلم الذين ظلموا - عندئذ فقط - أى منقلب سينقلبون ؟!!! 
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الأدلة الأثرية والوثائقية 
ترجمة / محمد حمدى إبراهيم 


كان الجزء الأول من هذه السلسلة معنيًا بوجهتى نظر عن الأصول الأولى لبلاد 
الإغريق قديمًا . وكانت وجهة النظر الأولى: التى أطلقت عليها اسم " التموذج القديم " : 
تذهب إلى أن من سكنوا بلاد الإغريق فى الأصل كانوا من البلاسجيين ومن قبائل 
أخري بدائية , وإلى أن هذه القبائل قد ارتقت وتحضرت على يد المستوطنين من 
المصريين والفينيقيين الذين حكموا أجزاء من بلاد الإغريق خلال القترة المعروقة باسم 
العصر البطولى. ووفقًا لوجهة النظر الثانية , التى أسميها " بالنموذج الآرى ", فإن 
الحضارة الإغريقية كانت نتيجة لامتزاج ثقافى أعقب غزوا تم من الشمال على يد 
إغريق يتحدثون بلغة هندو-أوربية ويتتمون إلى أرومة أقوام سابقين على فترات العصر 
الهيلينى. ولقد حاولت فى الجزء الأول أن أتتبع التفاعلات التى قدر بفضلها لمسيرة 
النموذج القديم فى بلاد الإغريق إبان القرن الخامس ق.م. أن تظل باقية حتى نهاية 
القرن الثامن عشر الميلادى ؛ إلى أن تم تيذها فى بداية القرن التاسع عشر المبلادى 
أيحل محلها النموذج الآرى خلال عقد الأربعينيات من هذا القرن نفسه. 

وكانت مقدمة الجزء الأول تحتوى على الخطوط العامة لمشروع هذا الكتاب كله. 
وفى هزه المقدمة أعريت عن اعتقادى يأن ما أطلقت عليه اسم ” النموذج القديم المعدل 
أو المنقح " ينبغى أن يدل محل " النموذج الآرى ". إذ أن النموذج القديم المنقح ' 
يتقبل من ناحية فكرة أن المصريين والفيتيقيين قد استوطنوا بلاد الإغريق قديما ٠‏ وأن 
تأثيرهم فيها كان بعيد المدى , كما أنه من ناحية أخرى يآخذ فى الاعتبار حقيقة 
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لاامراء فيها . وهى أن اللغة اليونانية هى فى الأساس لغة هندو-أوربية ؛ وفضلاً عن 
هذا . فهى تموذج يُجرى تعديلات زمنية مختلفة بناء على ما اقترحه علم الآثار فى 
أيامنا هذه. ولقد دونت فى خاتمة الجزء الأول ما هو نصه: 

إن المقهوم الذى يعبر عن * النموذج الآرى * - سواء أكان ناجمًا عن خطيئة 
أم عن خطأ - لا يقلل بالضرورة من قيمته. فنظرية دارون (أو الداروينية) التى ظهرت على 
الأرجح فى نفس التاريخ » والتى حددت يدورها عن نقس الدواقع زات السمعة السيئة , 
قد ظلت على الدوام مشروعا معرفيًا ذا فائدة جمة - وقد يكون بوسع المرء أن يبرهن 
على نحو بِالَم الإحكام والدقة أن نيبور (#طاناطعفلة) وميللر (8001160) وكورتيوس (ونللمن6) 
وآخرين غيرهم كانوا مصابين ' بداء المشى أثناء النوم * , بالمعنى الذى اعتاد آرثر 
كيسلر (0650160)! ,لاطااعةق) أن يستخدمه اصطلاحًا كى يصف يه الاكتشافات "العلمية" 
الناقعة التى تم التوصل إليها بوسائل عرضية أو أغراض غير جوهرية يرفض الناس 
قبولها فى العصور التالية. غاية ما أنشده إذَآ من وراء هذا الجزء هو أن يزودنا بمسالة 
علينا أن نجيب عليها » وهى: بالرغم من أن الأصل المشكوك فى صحته ٠‏ والمقدم لنا من 
قبل " النموذج الآرى ' , لا يميل منه نموذجًا خاطنًا ‏ إلا أنه يدقعنا إلى الشك بالفعل 
فى قدرته على التفوق فطريًا على * التموذج القديم". 

ولقد بات واضحا من ذلك القدر الوافر من العروض النقدية التى ظهرت عن الجزء 
الأول أن هناك نزعة تشكيكية تتعلق بجدوى " النموذج القديم المنقح ' الذى قمت 
بتقديمه أو تتعلق بمصداقيته. ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد كان هناك قبول عام لخطتى فى 
التاريخ » وكذلك لوجهة نظرى المثيرة للجدل , ومؤداها أن معظم الأشخاص الذين 
أرسوا دعائم ' النموذج الآرى ' كانوا - وأقولها بلا موارية - من أنصار التمييز 
العنصرى ومن المعادين للسامية . وكان هناك أيضنا إقرار عام بأن مثل هذا المسلك من 
جانب هؤلاء الأشخاص قد آثر فى كتايتهم للتاريخ. ويناء على ذلك فقد استندت إلى 
هذا القيول واتخذت منه إجازة تسمح لى بالاستمرار فى مشروعى البحثى. 

غير إن الإطار العام لاستمرارى فى مشروعى اليحثى قد تغير بصورة جوهرية , 
ذلك أن هناك كثيرا من نقاد الجزء الأول قد كتبوا أو أللحوا إلى أننى سوف أجابه 
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صعوية كبيرة فى إنتاج عمل مقنع بناء على الطريقة الى عرضتها قى المقدمة ؛ وكانوا 
على حق فى رأيهم. وبالتالى ٠‏ فقد كان على أن أغير مشروعى البحثي فيما يتعلق 
بثلاث نقاط مهمة. فلقد أدركت - فى المقام الأول - أن من الضرورى أن أخصبص الآن 
جزءًا كاملا لمصدرين من مصادر المعلومات , كنت قد خططت فى الأساس من أجل أن 
ينهضا بتغطية الدليل المستنقى من علم الآثار ومن وثائق العصر البرونزى على امتداد 
فصلين لا سواهما. 

وفى المقام الثاني . وجدت أن الهدف الذى كنت قد وضعته نصب عينى - بالقصل 
الدقيق الواضح بين الأنواع المختلفة لهذا الدليل والحرص على إبقاء كل منها على حدة - 
قد تحطم بأسره » حيث إننى أدركت أنه من المستحيل على أن أوضح أهمية مثال واحد 
من الأمثلة يمعزل عن الأمثلة الأخرى. إذ كنت قد ذهبت فى قولى - على سبيل المتابعة 
إلى أن تشييد القصور فى جزيرة كريت إبان القرن الحادى والعشرين ق.م. كان متاثرا 
أبلغ التأثير بحدث معاصر له » وهى استرداد السلطة المركزية بمصر فى بداية النولة 
الوسطى. وأعتقد أن هذه الحجة يمكن أن تُصاغ بصورة مقنعة . لى أن المرء ربطها 
فحسب بإدخال عبادة الثور إلى كريت فى فترة معاصرة » وكذا بالأحداث المصرية 
الأخرى السابقة عليها والمواكبة لها؛ والأمر نفسه يصدق عند فحص أهمية نقش ميت 
رهينة. قاقد أحسست بأن لزامًا على أن آتفحص المصادر الكلاسيكية والهلينستية , 
وكذا الدليل المستمد من علم الآثار . بصورة جد شاملة. وعلى هذا . فقد ضريت صفحا 
عن محاولة تطبيق المنهج الصارم على المادة العلمية لصالح (ما أسميته) " بالوصف 
المكثف ” الذى يتضمن أنماعلًا من المعلومات كثيرة ومختلفة فى وقت واحد(١).‏ 


ويقودنا هذا إلى النقطة الثالثة التى استتبعها إجراء أهم تغيير فى خطتى 
الأصلية ؛ إذ إننى تخليت عن التمسك بقناع الحياد عند تناولى لكل من النموذجين . 
وأسفرت عن التزامى بالنموذج القديم المنقح. ولقد كنت أعرف دومًا أن هذا أمر صعب , 
ولكننى بمرور الوقت ؛كتشفت أنه مستحيل. فبدلاً من إصدار حكّم على الجدوى المعرفية 
التنافسية عن كل من التنموذجين بطريقة محايدة . سوف أحاول الآن أن أبين أن 
النموذج القديم المنقح قادر على وصف تطور الحضارة الإغريقية وطبيعتها » وقادر 
أيضا على تفسير ذلك بطريقة أكثر شمولاً وأكثر إقناعا من ' النموذج الآرى ". 
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الأسباب الجوهرية لتفضيل النموذج القديم المنقح على النموذج الآرى : 


فى مقال آسر جذاب - رغم كونه حسب فكرى مضللاً بصورة أساسية - تم 
نشره عام 191/7 . حاول ناشره أستاذ الكلاسيات د.اً. ماك نبل (اقعل! ءقاءة.8) أن 
يبرهن على أن هناك أربعة مداخل يمكن عن طريقها فهم فترة ما قبل ااتاريخ لحضارة 
متطقة البحر الإيجيء وهى: )١(‏ المصنوعات الأثرية. (؟) اللغة. (؟) المادة المتعلقة 
بالهياكل العظمية لو رغب الباحث فى استخدامها.() الأساطير والحكايات الخرافية 
الإغريقية!*7). ويغض النظر عن بعض الاعتراضات الصغرى , مثل الحقيقة القائلة بأن 
علماء الآثار اليوم مهتمون للفاية بالميانى وطرن الاستيطان والدلائل المتعلقة بالنشاط 
الزراعى والصناعى, وكلها أمور لا تقتصر على المصنوعات والأدوات ٠‏ وحقيقة أن الأدلة 
المستقاة من الهياكل العظمية يمكن إدراجها بسهولة تحت علم الآثار . رغم كونها 
غامضة لأقصى حد ؛ فالمشكلة - رغم هذه الاعتراضات - تكمن فى إغفال خطة 
الأستاذ ماك نيل للوثائق المعاصرة لهذه الفترة التاريخية. إذ أن العصر البرونزى 
لحضارة منطقة البحر الإيجى لم يكن عصرا من عصور ما قبل التاريخ كما يفترض 
الأستاذ ماك نيل . فهناك اإشارات كثيرة فى النصوص المصرية والمشرقية ونصوص 
ميسى بوتاميا (- بلاد ما بين النهرين) . بل وأكثر من ذلك ٠‏ فهناك الألواح الإايجية 
المدونة بالكتابة الخطية الأولى (ه :قعهنا) والكتابة الخطية الثانية (8 :63هنا) ؛ وبناء 
على ذلك فإنتى أتصور أن المعلومات المستمدة من الوثائق ذات أهمية دالفة. ومن أجل 
هذا السيب . فقد كان مرامى فى الأصل هو أن أبدأ هذا الجزء يفصل عن "الوثائق 
المعاصرة". نظرأ لأن علم الآثار - على أية حال - قادر على تزويدنا بالأدلة القديمة 
التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ويواكير العصر البروتزى. ولذا فقد غيرت 

(*) والحق أننى معجب بهذا المقال لهجومه الجسور على الدعائم اللغوية الذاتية للنموذج الآرى» وعلى 
استخدام هذا النموذج لمقولة ' جيته ' الشهيرة: وهى: ' إن أكثر الأشياء أهمية للفهم هو أن يكون كل شىء 


واقعي بذاته نظرية بالقعل وتتصب اعتراضاتى على هذا النموزج لانماتة بالحرقية أى التخصص فى الهنة , 
وعلى رفضه لتقبل أى أهر أو فكرة ها لم يكن حقيقة مؤكدة (الحرر). 
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خطتى بحيث يتم بمقتضاها إيراد الدليل الوثائقى الخاص بالصلات بين الشرق الأدنى 
ومنطقة البحر الإيجى فى الفصل العاشر من هذا الجزء. 

ويناضل الأستاذ ماك نيل يقوة ضد أية محاولة ترمى لتوليف دليل مستمد من 
تصنيفاته الأربعة » وهى علم الآثار ‏ واللغة , والأنثرويولوجيا الطبيعية : والأساطير » 
زاعمًا عن اقتناع أنه ليس بوسع المرء أن يوقن بوجود ارتباط متبادل بينها. كما أنه 
يدعى كذلك - ولكن على نحو أكثر إقناعا - أنه لا يتبغى على الباحثين الفوض فى 
تخصصات جيراتهم » حيث إنهم سيعجزون بلا ريب عن أن يحظوأ بمجرد أمل فى فهم 
أسرار الآخرين المهنية. وكلى أمل فى أن تكون اعتراضاتى على هذه الحجة الأخيرة 
من جانبه قد باتت واضحة لقراء الجزء الأول من كتابي. 

وعلاوة على ذلك ء فليس بمقدورى أن أقبل شرطه بتوافر اليقين ؛ لأننى أسست 
حجتى فى مشروعى البحثى كله على مبدا القابلية للتصديق على نحو تنافسى أكثر من 
اعتمادى على اليقين أو التأكد الذى لا ريب فيه , وذلك لأنه يستحيل تحقيق الاتجاه 
الأخير ببساطة فى مثل هذه الحالات. وبالتالى » فإن أعظم ما يمكن للمرء أن يفعله هى 
تحقيق ما هى قريب من الصدق + وأفضل طريقة للوصول إلى ذلك هى الربط بِين الأدلة 
المستقاة من كافة المصادر , حتى مع علمنا بالمخاطر التى قد ينطوى عليها هذا الربط. 
وبناء على ذلك ٠‏ فعلى الرغم من أنتى أحاول فى هذا الجزء التمييز بين المداخل المختلفة 
لدراسة الموضوع ٠‏ فإننى لا أصاب بالانزعاج حينما أعجز عن الإبقاء عليهم 

وقبل أن أنبرى لعاينة قيمة * النموذج القديم الُْنقح "7 فى ضوء المصادر المتنوعة 
للدلائل التى نحظى بها . يجدر بى أن آخذ فى الاعتبار أن قابلية هذا النموذج الفطرية 
للتصديق إنما هى قابلية نسبية مقارنة مع ' النموذج الآرى ". " فالنموزج القديه " 
بتمتع بميزة أنه وجد فى عصر أكثر قَريًا من الحقبة الزمنية موضع الاهتمام. ومن 
الممكن أن يثور الجدل حول فجوة زمنية مقدارها آلف ومانتى عام ٠‏ بين القرن الخامس 
ق.م. - حينما ظهر الدليل لأآول مرة على ' النموذج القديم ' - وبين القرن الثامن عشر 
ق.م. » وهو القرن الذي أعتقد أنه قد وجدت خلاله مستوطنات من الشرق الأدنى فى 
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بلاد الإغريق . وهى فجوة زمنية أكثر اتساعا من الحقبة التى تفصل بيننا الآن وبين 
عصر شارلمان (65801808396) . ومن الممكن كذلك أن يحتدم النقاش حول أن هذا 
الخط الفاصل بين بلاد الإغريق خلال العصر الميكينى وبينها إبان العصر الكلاسي ) 
لا يقل فى امتداده من الناحية النوعية عن الثلاثة آلاف وخمسمائة عام التى تفصل 
بيننا وبين ما نفترض وجوده من مستوطنات أقامها المصريون والفينيقيون. 

غير أن هناك أسبابا عديدة لها وجاهتها تحدونا إلى رفض مثل هذا الجدل ؛ أولها 
أن روث إندواردز (500/3005 «اأنا) قد أثبتت فى كتابها : " كادموس الفينيقي: دراسة 
فى الأساطير المصرية والعصر الميكينى ". أن هناك كما كييرًا من الأدلة الأدبية والفنية 
التى تم اكتشافها بطريقة عرضية , وهى توحى بأن النموذج القديم قد كان له وجود 
خلال العصر الآرخى (-القديم » من 0.0-9//1ق.م.) » بل وحتى خلال العصر 
الجيومترى (6-560/الاق.م.)؛ وهو أمر من شأته أن يقلل من الفجوة الزمنية 
لعدة قرون(؟). وفضلاً عن ذلك» فإن الدليل المستقى من الألواح المدونة بالخط الثانى 
(8 'قوهلا) ؛ والذى تدعمه كمية متزائدة من المعلومات التى أتاحها لنا علم الآثار ‏ قد 
أثبت - فيما يتعلق بالديانة على الأقل - أن هناك استمرارية جديرة بالاعتبار منذ 
العصر الميكينى حتى فترة العصر الكلاسى فى يلاد الإغريق!؛). 

ولقد حاولت فى مكان آخر أن أبرهن على أن الأبجدية السامية الغربية قد أدخلت 
إلى منطقة البحر الإيجى قيل عام ٠٠‏ 6١ق.م.‏ وأيًا كان الأمر ٠‏ فإن الاكتشافات الحديئة 
فى مجال علم النقوش , وكذا التفسيرات المتعلقة بها » قد جعلت اقتياس الأبجدية 
الإغريقية أى تطويعها وتعديلها بعد القرن الحادى عشر ق.م. أمرا يصعب احتماله إلى 
أبعد مدى". وحتى لو افترضنا أن هذه الأبجدية قد أدخلت خلال فترة أحدث من ذلك 
تتزامن مع القرن التاسع ق.م.؛ فإن بقاء الخط القبرصى المقطعى - حتى فترة حديثة 
تسبيًا - بغير برهان لأكثر من خمسة قرون ٠‏ ويقاء الكتابة الأولى ( 15836ا) بجلاء فى 
شرق جزيرة كريت لمدة تربو على آلف عام؛ يجعل من غير المحتمل إلى أقصى حد أن 


(*) ينحت أستاذنا الدكتور/ حمدى إبراهيم مصطلحا جديدًا - على أساس إتيمولوجى - بدلاً من 
اللفظة المالوفة - حتى الآن - وهى كلاسيكي . (المحرر) 
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تكون المعرفة بالخط الثانى قد اختفت توا عن بكرة أبيها مع انهيار حضارة المجتمع 
الميكينى القائمة عل القصور والبلاط خلال القرن الثانى عشر ق.ى.(') وهكذ! , فإن كافة 
الأسباب تحدو بنا إلى افتراض بقاء بعض الوثائق من "العصر البرونزى المتآخر 
ووصولها إلى ' العصر الحديدى المبكر '. ومن تاحية أخرى ؛ فعلى الرغم من أنه 
لا يوجد أدنى شك فى وجود انحسار ثقافى ملحوظ بين القرن الثانى عشر والقرن 
الثامن عشر ق.م.. وضيا ع معلومات حقيقية خلال نلك الحقبة » ونمو كثير من 
الحكايات الأسطورية والخرافية والفولكلورية التى تتلاحم فيما بينها , إلا أن من الثابت 
وجود تداخل بين الكتابات الخطية والكتايات الأبجدية ٠وأن‏ هذا التداخل قد حدث مع 
مرور الزمن ومن المحتمل أنه استمر لقرون كثيرة. ويكاد يستحيل على المرء الآن أن 
يقيم الحجة على أن العصر البرونزى لدى الإغريق كان مفصولاً عن العصر الحديدى 
بقرون من الأمية لا يمكن اختراقها أو النفاذ منها. 

وعلى سبيل المثال . فإن النشيد الثانى من الإلياذة يحتوى على قائمة وصفية 
مسهبة ومقصلة للمدن الميكينية » التى يبدو أن كثيرًا منها قد اختفى عند حلول العصر 
الذى دون") فيه فوميروس ملاحمه خلال القرن التاسع ق.م. وبالتالي» فمن المحتمل 
جدا أن يكون ما ورد قى ملاحمه مؤسسًا على مادة كانت مدونة خلال العصر 
البرونزى. وفضلاً عن ذلك ء فلقد كان فى مقدور كتاب العصرين الكلاسى والهيلتستى : 
الذين كان لديهم تراث شفاهى ومدون بنفس القدرة أن يقوموا بزيارة بعض الأطلال 
الميكينية التى كانت أَجِزاء منها لا تزال قائمة بغير أن يبليها الزمن . خاصة وأننا 
نعرف أن هؤلاء الكتاب كانوا يمارسون آنذاك نوعا من الاشتغال بعلم الآثار(", 


وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط كانت هناك سجلات على قدر كبير من 
المصريين. وينفس القدر للفينيقيين وسكان بلاد ما بين التهرين. ولقد تمث خلال العصر 


(*) هن المغروف لدى دارسى الآأدب اليونانى القديم » أن هوميروس كان شاعرا منشدا » وليس هناك 
أدنى دليل على تسجيل وكتاية وتدوين الإلياذة آنذاك ؛ فى عصصره , فلم تكن الأبجدية اليونانية قد ظهرت يعد , 
ويؤرخ لأقدم نقش بحروفها ٠‏ من جزيرة تاكسوس يحوالى 6 الا ق.م (المعرر). 
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الهيلنستي ترجمة بعض نصوص هذه السجلات القديمة إلى اللفة اليونانية » أو تم 
نلخيصها على يد كهنة وعلماء . من أمثال المصرى مانيتون والفينيقى فيلون من بيبلوس 
وبيروسوس من يلاد ما بين النهرين). وكانت هذه المؤلفات وغدرها من المصادر متاحة 
أمام الكتاب الإغريق: مثل هيكاتيوس من أبدير! » ومناتدروس من إفيسوسء وغيرهما. 
وقبل هؤلاء » أى خلال القرن السادس ق.م.. ساد الاعتقاد بأن فريكيديس من سيروس 
قد أسس كتابه على مصادر مصرية وكلدانية!"). 


وعلى العكس من ذلك ٠‏ نجد أن هيرودوتوسء وديوبوروس الصقلىء وقفيرهما من 
الكتاب القدامى قد حشدوا فى مؤلفاتهم آراء كثيرة عن التاريخ المصرىء نبت فى 
أحيان كثيرة أنها أدنى فى قيمتها من الآراء التى توصل إئيها علماء المصريات 
وعلى أية حال ؛ فإن اكتشاف نقش ميت رهينة الذى يصف محلات ورحلات - لم نكن 
نعرف عنها شيئًا قبل ذلك - قام بها المصريون إلى سوريا وما ورائها خلال الأسرة 
الثانية عشرة » يبرهن على أنه لم يكن يجدر بنا أن ندع مواكب التصر المظقر لعلم 
المصريات - وهى حقيقة لا ريب فيها - تحدو بنا إلى التقليل من قدر تكامل المعرفة 
الحديئة. ومن المثير للدهشة - فى هذا الصدد - أن تلاحظ أن هيرويوتوس ومعه سائر 
الكتاب الإغريق الآخرين قد ذكروا فيما يبدو هذه الفعالدات المتعقلة بالحملات والرحلات ». 
الخامس والسادس أدناه). وبالتالى . فإن من الممكن بالفعل أن يكون الإغريق قد عرفوا 
معلومات عن علاقات مصر بمنطقة البحر الإيجى رغم كونها معلومات لا تزال مجهولة 
بالنسبة للباحثين المحدثين. 

وخرى ينا أن نلاحظ - على مستوى أعم من ذلك - أن علماء المصريات 
(المحدثين) مازالوا يعتمدون على التراث المصرى الذى نقله إليهم المؤرخ القديم مانيثون 
فى مواطن كثيرة: وأنهم لا يزالون يستخدمون الإطار التقليدى الخاص بتقسيم 
تاريخ مصر إلى أسرات على النو الذى نقله إليهم . فضلا عن كونهم لا يكفون 
عن الاستشهاد بتصوص هيرودونوسء وبلوتارخوس ؛ وديودوروس الصقنئى والإشارة 
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اليها ححدث متنحهم الاتصال المباشر هم شؤلاء الكثاب إاحساسا يتاريخ مصر امقديمة 
لا يمكن معادلته أيدًا بنفس درجة الإحساس التى يمنحها لهم الاتصال مع الباحثين 
المحزتين. 


كذلك ٠‏ فإن التفوق النسبى لعلماء المصريات المحدثين على الكتاب الإغريق من 
المصرين الكلاسى والهبلنستى لا سبيل إلى مضاهاته أو مناظرته بالمعلومات المتوافرة 
لنا عن منطقة المشرق (1©0850) ؛ إذ إن اللوحات التى تم العثور عليها فى أوجاريت قد 
رسمت لنا صورة جذابة آسرة ومفصلة عن البوابة السورية الكيرى لما دقرب من قرن 

من الزمان خلال العصر البرونزى المتآخر. كما قدمت لنا دليلاً مهما - وإن كان مولفًا 
من شظايا غير مترابطة-يتعلق بالديانة السامية الغربية وأساطيرها. كذلك » فإن 
الحروف المسمارية التى تم العثور عليها فى * العمارنة ' تزودنا بفكرة عن الموقف 
السياسى قى السواحل السورية وفلسطين لعدد من العقود الواقعة على امتداد القرن 
الرابع عشر ق.م. وعلى أية حال , فإن الأوراق البردية كانت هى مادة الكتابة السائدة 
فى منطقة المشرق الجنويى » ومن الواضح أن المدن الفينيقية كانت تسرف فى 
استخدامها بوجه خاص ٠‏ وفقا لما أخبرنا به المؤرخ اليهودى ورجل السياسة يوسيفوس 
(- يوسف) الذى عاش خلل القرن الأول الميلادى بقول!''): 

" أما عن العناية التى أولاها المصريون والبابليون لسجلاتهم التاريخية منذ عصور 
سحيقة فى القدم أ ..فمن بين الأمم التى كانت على اتصال بالإغريق نجد أن 
الفينيقيين هم الذين حققوا الفائدة القصوى من الكتابة والتدوين » سواء فيما يتعلق 
بأمور الحياة العادية أو فيما يتصل بتسجيل الأحداث العامة (-الرسمية) وحفظهاء 
وأعتقد أننى لست فى حاجة - فى هذا الصدد- إلى إضافة قول آخر , نظراً لأن هذه 

حقيقة تقر بها كل شعوب العالم . 

< وفضلاٌ عن ذلك , فعلى الرغم من الدمار الذى حاق بالمدن الفينيقية مرات كثيرة 
خلال الألفية الأولى ق.م., إلا أن بعض الوثائق - فيما يبدو - قد ظلت باقية بصورة 
سليمة حتى العصر الهيلنستى .بل وحتى العصر الروماتي ؛ كما ذكر لنا المؤر 


:)١'(فقسبوب‎ 
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واقد اضطلع أهل "صور * - منذ سنوات كثيرة خلت - بتدوين سجلات رسمية 
بأحداث تاريخهم التى تستحق الحفاظ عليها وكذا بالأحداث التى ترتبط بصلاتهم مع 
الأمم الأجنبية. وكانت الدولة تقوم بجمع هذه السجلات وتحافظ عليها بكل عناية 00 
وكان كثير من الرسائل التى تم تبادلها بين حيروم (ححيرام. الملك الفيتيقى) وبين 
(النبى) سليمان (عليه السلام) (خلال القرن العاشر ق.م.) محفوظة فى هذه السجلات 
حتى يومتا هذا ". 

(ومن أسف) أن أيا من هذه الوثائق ثم يصل إلينا فى العصور الحديثة . كما أن 
النص الوحيد ذا الأهمية الذى لدينا الآن من الأدب الكنعانى هو العهد القديم 
(التوراه). وهذا النص له قيمة تاريخية فائقة الأهمية(" , وإن كان معنيًا على نطاق 
واسم بإسرائيل!””). وهى دولة داخلية فى اليابسة وليس لها صلات بالبحر المتوسط 
إلا قيما ندر» ناهيك عن منطقة البحر الإيجى. وبالتالى . فقى ضوء نصوص قليئة العدد 
إلى أدنى حد . وسجلات أثرية غاية فى الغموض والإبهام ويصورة متناثرة غير 
مرتبطة » فإن معرفة الباحثين المحدثين بالساحل المشرقى خلال العصر البرونزى 
المتأخر تعد معرفة دقيقة بالقياس إلى نظيرتها خلال العصرين الكلاسى والهيلنستى. 

ولقد أمدتنا اللوحات المدونة بالكتابة الخطية الثانية فى منطقة الإيجى بدليل لغوى 
فائق القيمة. قضلاً عن أنها زودتنا بمعلومات لها اعتبارها عن الاقتصاد الميكيتى 
المتأخر وحضارته القائمة على البلاط والقصور. غير أن هذه اللوحات - من ناحية 
أخرى - قد أغفلت ذكر معلومات كنا بأمس الحاجة إليها عن الديانة فى بلاد الإغريق 
خلال العصر البروتئزى المتأخرء كما أنها - على أية حال - قد خلت معه أية نصوص 
أسطورية أو تاريخية. 


(») هذا بالرغم من الشكوك الكثيرة حول حقيقة أصل ومكونات الكتاية السيعينية (5601030618) 
منذ العصر البطلمى وأساطير وهذا تسجيلها عندئذ ‏ وعدم دقة تواريخها فى ضوء أحدث الدراسات التوراتية 
التى يروجون لها ويصرون على تاريخيتها . كما يفعل هنا مؤلفنا مارتن برثال . (المحرر) 

(**) بقصد المؤلف بها دولة يهودية (يودايا) التى أقامها اليهود فى منطقة فلسطين - سوريا قديمًا. 
(المترجم) 
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ولقد أجريت خلال القرن الماضى فى يلاد الإغريق حفائر أكثر منهجية وتنظيما عن 
ذى قبل . وتمخضت عن إظهار دليل فائق الأهمية ؛ وبالتالى مكنت الباحثين من إنشاء 
دراسات متتابعة لطبقات الخزف خلال العصرين . البرونزى الأوسط واليرونزى 
المتأخر. ومع ذلك ٠‏ فلقد تعذر على الباحثين التوصل إلى تحديد تاريخ لا ريب في دقته 
لهذين العصرين , كما أن الحدود الفاصلة بين العصر البرونزى الأوسط والعصر 
البرونزى المتآخر ظلت غامضة حتى عهد قريب بالنسبة لفترة زمنية تحظى بفائق 
اهتمامنا . بالإضافة إلى أن الجداول التاريخية التزامنية أو التواريخ المتناظرة لمنطقة 
الشرق الأوسط قد غدت مثارا لجدل عنيف بين الباحثين7''). كما كان هناك بالمثل ميل 
تعدم الركون إلى الثقة فى طريقة الكشف بالكريون 9" والطرق العلمية الأخري 
المستقلة المتيعة فى تاريخ المكتشفات الأثرية ؛ حيثما تتعارض مع تحديد الترتيب 
الزمنى الذى كان تصوره قد تم سلقا. وتأمل معى - على سبيل المثال - الفقرة التالية 
التى قام بصياغتها عالم الآثار الشهير بول أستروم (851,0 1ناة5) : 

"وأود أن أؤكد على أنه لا فائهة تُرجى من اللجوء إلى طريقة الكشف 
بالكربون 9') كووسيلة للتأريخ » عند قيامنا بتحديد تاريخ دقيق للعصر البرونزى فى 
منطقة البحر الإيجى؛ ويمكن التدليل على هذا بالمثال التالى: اتضح لذا أن متوسط 
الطريقة المصوية للكشف بالكربون ') على مجموعة قصيرة الأجل قوامها سبع عينات 
ترجع جميعا إلى عصر تدمير جزيرة ثيرا » أى على فترة زمنية سابقة على ذلك التدمير 
بقليل » وبالتحديد خلال عام /1718ق.م..: يشير إلى أن البركان ثار عام 5٠‏ ق.م. 
ويالتالى فإن هذه النتيجة تبدو مضحكة للفاية . لأن هناك اتفافًا عامًا - بناء على 
أسس ومعايير أخرى - على أن ثورة اليركان في جزيرة ثيرا قد حدنت خلال فترة 
زمنية تقع خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر قمم. ". 

وفى الحق إن هناك مقاييس مستقلة أخرى ذات عدد كبير قد أسفرت عن إعطاء 
تواريخ زمنية مماثلة فى بعدها عن الحقيقة لتلك التى اعتبرها ' أستروم ” مضحكة. 
وكما سوف أبين فى الفصل السابع ٠‏ فلقد بدأ باحثون كثيرون يتراجعون الآن » 
وينكصون على أعقابهم (ويتخلون عن موقفهم المؤيد لهذه الطريقة)!*'). أما النقطة التي 
أحاول أن ألقى الضوء عليها هنا . فهى أن الاعتقاد التقليدى ' للنموذج الآرى ' كان قد 
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ترسخ منذ أمد طويل قبل تطبيق هذه التقنيات الجديدة على ما اكتشف من آثار فى 
منطقة البحر الإبيجى : وأن رد فعل أتصار هذا النموذزج إزاء نتائج هذه التقنيات بوجه 
عام كان العمل على حشرها داخل نموذجهم أكثر من تطويهها لصالحه أ استبعادها 
تماما. وبالتالى, فيجب علينا أن تحكم على هذه الصورة من التناقس القائم بين 
النموذجين . لا بناء على كافة المعلومات المتاحة لأشياعهما الذين بادروا إلى مناصرتها 
بعد أن تأسسا واستقر ستقرا » بل بناء على حالة المعرفة السائدة فى الفترة التى شهدت 
نكون كل نموذج منهما. ذلك أن النموذج الآرى - على سبيل المثال - قد تشكل فى 

منتصف القرن التاسع عشر الميلادى : وهي فترة لم توجد فيها معرفة أثرية متعلقة 
بالتاريخ الزمنى من أى نوع » حيث إن هذا النوع من المعرفة لم يتأسس قيل عقد 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر ؛ حينما تمكن الأستاذ فلندرز بترى0678مزذاع) 
(©61 من تأريخ المكتشفات الأثرية الفخارية التى تم العثور عليها فى مصر ويقودنا 
تأريخها إلى العصرين المينوى والميكينى7"). 

وحتى لو استطعنا اليوم أن نتوصل إلى تحديد تاريخ دقيق للآنية الفخارية 
(أى الخزفية) ٠‏ وتمكنا من الكشف عن المكان الذى تم صمنعها فيه ٠‏ فلن يتسنى لنا أبدًا 
أن نعرف من هذه الأوان نى الفخارية اللغات التى كان يتحدث بها من صنعوها ومن 
استخدموها. كما أنه ليس يوسعنا البرهنة من خلالها على وجود غْرَاة أو تحرك 
سكانى؛ أو على العكس من ذلك؛ ليس بوسعنا استيعاد مثل هذا البرهان من مجال 
البحث , ما لم يتضمن هذا انقطاعا ثقافيًا كاملاً : وهى حالات بالغة القدرة لحسن 
الحظ. وبالتالى» فإن علم الآثار يمفرده لا يمكنه أن يجيب على الأسئلة التى نحن 
مهتمون بها ٠‏ وأعنى بها نوعية التأثيرات المصرية والفينيقية فى منطقة البحر الإيجى 
خلال العصر البرونزى ؛ وكذا مداها ومدتها(""). 


ويعتبر الشطر الأكبر من تقييمنا للمعرفة التي كان يحظى يها إغريق العصرين 
الكلاسى والهيلنستى عن العصر البرونزى ؛ على المدى الكمى للانقطاع الثقافى بعد 
انقضماء القرن الثالث عشر ق.م. ومثل هذا الانقطاع الثقافى الشامل لم يحدث فى 
مصر : لو صدقنا ما قاله الكهنة المصريون للمشرع الآثينى سولون (50158) خلال 
النصف الأول من القرن السادس ق.م. فمن الواضح أنه لم يوجد عمليًا بمصر أى 
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7] << 7 اتتن ‏ ذخ 71:15:12 ل 1121212727 للب بيبل اك 11لا ال اا 


تمزق فى الاتصال الثقافي أو المعرقى بالماضىء» رغم وحود نوع من انعدام الاستقرار 
السياسى ومن التدهور الاقتصادى بها خلال القرون التالية. ذلك أن غزوات شعوب 
البحر للشرق الأدنى خلال القرنين الثالث عشر والثانى عشر ق.م. - والتى يجد القارئ 
وصفًا لها فى ملحق الجزء الأول - قد أوجدت بالفعل انقطاعا على ساحل منطقة 
المشرق (180880) > يبدو أته أدى إلى إحلال مدن ذات طراز جديد محل مدن العصر 
البرونزى التى كانت تخضع غالبا لحكم ' مورناخى " (- فردى) رغم كونها مدثًا 
تجارية بكل ما في هذه الكلمة من معنى ؛ وكان المعيد وليس القصر هو الذى يهيمن 
على مقدرات الأمور ومجرباتها فى هذه المدن ذات الطراز الجديد ٠‏ التى شهدت بزوغ 
مجتمع يمكن أن تطلق عليه دون غضاضة اسم ' مجتمع العييد "4'). وبرغم هذه 
التغيرات الاجتماعية الجوهرية » إلا أن المدن - على أية حال - قد ظلت مزدهرة 
لعشرات الستينء ولا أقول لقرون ٠‏ بعد الدمار الذى حاق بها ؛ كما ظلت محافظة على 
درجة عالية من الاستمرارية فى ثقافتها المادية. فنحن نعرف - حتى من الرحالة 
المصرى ون آمون " (ممهة مع/) - الذى عاش خلال القرن الحادى عشر قنم. - أنه 
قد تم الحفاظ على السجلات الرسمية فى مدينة بيبلوس (5داطالا8) المهمة . على الأقل , 
لدة تريو على قرن من الزمان/"'). 

ولقد دمرت الاضطرايات - فى شبه جزيرة الأناضول - الامبراطورية الحيثية إلى 
الأيد - وإن لنا أن نتأمل فى هذا الصدد ما كتمه الأستاذ جيمس ماكوين 665قل) 
(0ع06ا81960: المتخصص فى الدر اسات الحيشية(:'): ' ليس بوسعنا الآن أن نُسلم جدلاً 
بحلول أريعمائة عام من الفوضى والاضطراب ومن الرجوع شبه التام لحياة التنقل 
والبداوة ". ذلك أن قسطًا كبيرا من تراث هذه الإمبراطورية الحيثية قد ظل قائما 
بصورة طيبة خلال عصر الحديد. وكما أوضحت أعلاه » فإن بلاد الإغريق لم نكن 
بمثاية استثناء هذه الحقيقة , كما أن الانقطاع فيها لم يكن شديد الوطأة كما تم 
تصويره بوجه عام. وعلى وجه الإجمال : فيينما كان الانقطاع منساويا على الصعيد 
المحلى ؛ فإن ما يُطلق عليه إجمالاً اسم " العصور المظلمة " فى منطقة شرق البحر 
المتوسط لم يسقر عن انقطاع واضح المعالم عن الماضمى. 
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وفى الحق إن ' العصور المظلمة " قد اكتسبت هذه التسمية السيئة التى اقترنت 
بها بقعل التدهور غير المسيوق الذى حدث فى الفترة الواقعة ما بين القرنين الخامس 
والثامن الميلاديين فى بيزتطة. فرغم أن بيزنطة اجتازت هذه الأزمة وعبرتها , إلا أنه 
كان لزامًا عليها أن تصرى حركة إصلاح جذرية لكى يتسنى لها اجتيازها. 
فأما الإسلام, فقد خلق بداية جديدة تماما على الرغم من حفاظه على بعض المؤسسات 
والعلوم والفلسفات المصرية والإغريقية والبايلية. وأما فى أورويا الفريية , فإن 
اميراطورية الفرنحة (متممع 2801151١‏ ) لم تكن تشبه فى شىء الإمبراطورية الرومانية 
التى زعمت أنها كانت خليقة لها. وعلى وجه الإجمال: فإن حضارات العصر البرونزى 
فى منطقة الشرق الأوسط قد أتيح لها أن تتيقظ وتنشط بفعل الفزى الهيلنستى والغزو 
الرومانى من بعده ء ولكنها ظلت باقية وفعالة حتى الفزو القوطي والفتح العربى , 
والانتصارات التى حققتها كل من المسيحية والإسلاء!". 


ولقد أدى تدمير الحضارة المواكب لظهور عقيدة التوحيد() إلى انقراض اللغات 
المكتوية للحضارات المبكرة رغم كونها لغات ذات قيمة كبيرة » وأعنى بها اللغات 
السومرية والأكادية والمصرية القديمة. ومن هنا , فإن الانقطاع الثقافى الحاد والملحوظ 
الذى حدث فى الفترة الواقعة ما بين القرنين الخامس والثامن المبلاديين بجعل 
الاضطرايات التى وقعت لال القرن الثاني عشر ق.م. تيدو فى نظرنا تاقهة قليلة 
الشأن. وبالتالى » فرغم أن أتصار "التموذج القديم " عاشوا إيان الفترة التى غايت 
فيها شمس تراث العصر البرونزى ٠‏ إلا أنهم كانوا لا يزالون يحيون فى العالم القديم. 
أما أيطال ' التموذج الآرى * - على العكس من ذلك - فقد عاشوا بعد انصرام قرون 
كسيرة على هذا الانقطا ع (ع«نامداه2) الحقيقى . 


وإذا فمن الواضح بوجه عام أن الكَدّاب الذين تمكنوا من صياغة التثموذج 
القديم كانت لزيهم معلوفات عن العصصير اليروتزى بقدر أوفر مما لدى أنصار 


(*) عجبيى لهذا التفكير الرافض لعقائد التوحيد , فى المتطقة . حيث يحملها المؤلف مسسئولية التدمير 
الحضارى للتثقافات الأقدم , لمجرد ضياع لغات تلك الحضمارات الأقدم .. فهل هذا منطقي ؛ برغم استمرار 
حضارة كل متعلطقة وترائها ولكن بلسان حديدد فقط ؟!!! (المحرر) 
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"النموذج الآرى"» فضلاً عن كونهم يمتلكون الإحساس بموضوعهم انطلاقًاً من ثقافتهم 
المشتركة مع أسلافهم. وعلى أية حالء فإن أتصار التموذج الآرى لم يؤسسوا 
تفوقهم المزعوم على الكم المتوافر لديهم من معلومات بقدر ما أسسوه على وجهة نظر 
افتراضية مفادها أتهم يخطون - على عكس السسُدّج من الكتاب الكلاسيكيين 
والهيلنستيين - " بمدخل نقدى ' ورؤية علمية كفيلة بأن تُعوضهم عن أى نقصرٍ 
فى معلوماتهم. 

كذلك فإن الاصطلاح "1:6:00805:/145651180ه" , المستخدم فى اللغة الألمانية 
للدلالة على (طبيعة) هذه الدراسة الجديدةء يفيد معنى أدنتى فى درحة التحديد هما 
يفيده المقابل الإنجليزى له. وشو "علم دراسة العصور القديمة (لإاأنونامة أه ععدعاء5). 
ويا كان الأمر فإن إطلاق صفة " العلمية ' - حتى بالمعني الواسع للكلمة - 
إنما يظهر بجلاء إحساس العلماء والدارسين بالإثارة والثقة فى البداية (القوية) للقرن 
التاسع عشر » وهو إحساس دقع هسؤلاء الباحثين إلى تجاهل أسلافهم من أتباع 
' الياروك "(83:0808) . وياختصارء فإن هذا الرّعم بالاتصاف بالعلمية ' قد ظهر لأول 
مرة خلال عقد التسعينيات من القرن الثامن عشر الميلادى : تحت تأثير من مصطلحات 
الفبلسوف كانط (808) وقبل الطفرة التكنولوجية المواكبة لاكتشاف البخار والكهرياء , 
خلال السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر وعقد العشرينيات من ذات القرن. 
وأيّا كان الأمر . فبمثل ما تفوقت السكك الحديدية والسفن التجارية والبرق على كافة 
وسائل الاتتقال والاتصال السابقة عليها , وأرّاحتها عن المنافسة, فإن علماء فقه اللفة 
والمؤرخين القدامى خلال القرن التاسع عشر قد آمنوا بأن مدخلهم 'النقسدى” 
- أى"منهجهم' العلمى التاريخي - قد وضعهم وفقًا لمعايير التصنيف فى مستوى 
أسمى من كل أسلاقهم السابقة. 

'فلقد كان " النموذج القديم " - بالنسبة لهؤلاء الباحثين - عبارة عن وهم وضلال. 
وكما قام الباحثون ' العلميون " باختزال كل الشواهد والمراجع الإغريقية إلى قناطير 
وسيرنبيات ومخلوقات خرافية أخرى اعتبروا أنها انتهكت قوانين التاريخ الطبيعى 
وأثمت فى حقه , كان لزامًا عليهم بدورهم أن ينبروا لطمس وجهة نظر القدماء يأن بلاد 
الإغريق قد تحضرت على أيدى المصريين والفينيقيين » على اعتبار أنها وجهة نظر آثمة 
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فى حق قوانين ' علم الأجناس * (القائم على التمبيز العنصرى). وإذا . فقد كان حرنًا 
بنا أن نؤكد على أن وجهة النظر هذه - بالنسبة لكثير من الباحثين - كانت تمثل 
العلم الأسمى" الذى تندرج تحته كافة العلوم الأخرى . وأن ما يطلق عليه اسم " المبدأً 
العرقى للتاريخ ' كان يعتبر على نطاق واسم الإنجاز الأول لعلم التأريخ الذى تم على 
أبدى هؤلاء المؤرخين الجدد"؟'). 

إن دعاوى أنصار الآرية بامتلاك الموضوعية لا تبدو مقنعة فى ضوء العلاقات 
القائمة بين الدراسات الكلاسية وبين الأيديولوجية السياسية التى ناقشنا تفاصيلها 
بنوع من الإسهاب فى الجزء الأول!'"). وأصوغ القول يبساطة , فعلى الرغم من أن 
باحثى القرن التاسع عشر أكثر استحقاقا للثقة من كتاب العصور الكلاسية فى علمى 
الحيوان والطبيعة: إلا أن معظم مؤسسى النموذج الآرى كانوا أقل ' موضوعية ' بكثير 
من قدامى الإغريق فيما يتعلق بدراسة تأثيرات منطقة الشرق الأدنى فى بلاد الإغريق. 
ذلك أن قدامى الإغريق كانوا نهبا بين رغبتهم فى الارنباط بالحضارات القديمة وبين 
أمنيتهم فى ألا يصبحوا فى ميدان الثقافة أدنى مرتبة من المصريين والقينيقيين ٠‏ الذين 
كانوا لا يزالون منتشرين حولهم فى كل مكان ولا يحظون منهم بالحب والمودة. وعلى 
العكس تماما من ذلك » فقد انساق علماء الكلاسيات فى القرن التاسع عشر - رغم 
وجود استثتاءات قليلة - إلى توجه أحادى ؛ كان الهدف منه التأكيد على سيادة 
الخصائص" العرقية ' المميزة وعلى التفوق الأساسى للأوروييين. 

وكما ذكرنا من قبل . فإن كون النموذج الآرى قد تعززت دعائمه - على الأقل 
جزئيًا- على أسس من فكرتى المركزية الأوربية والتمييز العرقى » إنما هو أمر ليس 
من شأته أن يجعله عاريًا من الصحة أو عديم الفائدة فى المجال المعرفى. فالناس الذين 
بمقتون نظرية مالثكوس (155]!ة81) ١9536(‏ - 148734 )مازالوا يعتبرون أن نظرية 
دارون - التى أسست بكل وضوح على آراء مالثوس - مفيدة للغاية. وهناك أمر آخرٌ 
يتعلق بموضوعنا هذا كذلك - ريما بطريقة مباشرة أكثر - ألا وهو افتراض حدوث 
غزو آرى لشمال الهندء فالحقيقة التى لا جدال فيها والتى مفادها أن علماء الدراسات 
الهندية من أنصار التمييز العرقى خلال القرن التاسع عشر قد انتشوا طريًا بهذا 
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الافتراض » إنما هو تصرف لا يجعله منافيًا للحقيقة؛ إذ عجز المنقد الحديث الذى 
اضطلع به باحثون ذوى نزعات متطرفة عن تحويله إلى افتراض لا ضرورة له/', 

وحرى بنا أن تلاحظ أيضنا أنه وجدت بالهند - على خلاف بلاد الإغريق - رواية 
تراثية قوية مفادها أن هناك غزوا قد يتم للمنطقة الشمالية . وأن هناك لغات سابقة 
على الآرية قد ظلت باقية فيها بشكل أو بآخر » حيثما يتوقع المرء العثور عليها. ولسوف 
أحاول فى الفصل الثامن من هذا الجزء أن أبرهن على أن مؤرخى العصر الفيكتورى 
ومؤرخي بواكير القرن العشرين , ريما كانوا على حق » عندما رأوا أن حشود 
الهسكوس عند غزوهم لمصر كانت تضم يعض الأقوام القادمين من شمال سوريا » وأن 
هؤلاء الأقوام كانوا يتحدثون على الأرجح بلغة هندو-إيرانية أى حني هندوآرية , 
وبالتالى فإن هناك حالات قد يبدو فيها “التموذج الآرى * ملائمًا وصالحًا. والسؤال 
المطروح الآن هو: لماذا إذا لا يبدى هذا الأمر صحيحا فى حالة بلاد الإغريق ؟ ريما 
يرجع السبب فى ذلك إلى أن العنصريين من مبتدعى "النموذج الآرى " كانوا مصابين 
بداء " المشى أثناء النوم * - وفقًا للمصطلح الذى أطلقه كيلسر - بمعنى أنهم اتبروا 
لتأمسيس نموذج ناجح ومثمر بناء على أسباب عرضية أتتهم كيفما أثثفق ٠‏ وكأنهم 
احتذوا نفس الطريقة التى سار على منوالها معاصرهم دارون تماما بتمام . 

وعلى أية حال » فإن النموذج الآرى للحق لم يقدر له النجاح في الجاني المعرفي 
ولم يسهم بمزيد من الكشف . على الأقل منذ عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر , 
عندما أتيح للظواهر الهندو-أوروبية فى اللغة اليونانية والثقافة المرتبطة بها أن تتحقق 
على نطاق كبير. وبالتالى» فإن فوز النموذج الآرى على النموذج القديم لا يمكن اتخاذه 
مؤّشرا أو دليلاً على تفوقه ؛ إذ إن هناك - فى الحقيقة - تناقضنًا مذهلاً بين النجاح 
المثمر الذى تحقق للداروينية على المدى الطويل فى مجال التاريخ الطبيعى ٠‏ وبين 
افتقار المذهب الآرى إلى الملامة يصورة صارخة فيما يتعلق يتفسير أصل الحضارة 
الإغريقية أى طبيعتها. ويغض النظر عن موافقة القراء على تحليلاتى وصحة اشتقاقاتى, 
فليس بوسع أحد أن ينكر أن شطرا! هائلاً من الثقافة الإغريقية القديمة لا يزال 
غامضا مبهمًا. ويالتالى» ففضلاً عن الأسباب الجوهرية التى حّدت بى إلى تفضيل 
وجهات نظر قدامى الإغريق حول تاريخهم ٠‏ فإن هناك افتقارا كبيرا إلى الملاءمة من 
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جانب النموذج الآرى , الأمر الذى يجعلني آمل في أن أوضح فى هذا الجِزء 
وفى الأجزاء التالية له القدرة التفسيرية الفائقة التى يتمتع بها التموذج القديم 
المتقح. 

ولنعد الآن أدراحنا لكى نستعرض موضوع التحول عن النموذج القديم والاتجاه 
إلى التموذج الآرى واضعينه في اعتبارنا بطريقة أكثر تجريدا : فرغم أن مخططات 
الأستاذ كوهن (000ا6ا) قد صممت لكى يتم تطبيقها على تاريخ العلوم الفيزيائية , 
فإننى مقتنع بأنها ذات فائدة معرفية أيضا فى دراسة التغير الثورى الذى حدث فى 
الدراسات الإنسانية. كذلك فإننى الآن أقل ترددا مما كنت عليه فى الجزء الأول 
فيما يتعلق بالنموذجين: القديم والآرىء على اعتبار أنهما مثالين أو ' قالبين آم " تصاغ 
الدراسة على منوالهما. قأما النموذج الآرى فيتناسب مع متطلبات الأستاذ كوهن بأن 
'القالب الم (أ,)113) لابد وأن يكون درأسيا (لإعهم ااماعوام) ؛ لأنه ملكية عامة لممارسة 
الدراسة التخصصية ؛ وهو ' قالب أم ' لأنه مركب من عناصر تم تأليفها من ضروب 
شتى + يتطلب كل ضرب منها مواصفقات إضافية خاصة”*') - وفى أحيان 
أخرى يحاول الأستاذ كوهين أن يبرهن - على غرار الصياغة التى يقترحها عالم 
الاجتماع بارى بارنز (88068 880592) - على أننا مع وجود ' المثال ' أو “القالب الأم 
الدراسي "59).: 


' ليس بوسعنا أبدا ...... أن تُوجِدَ برا عقليًا ذا سياق مستقل , يسوخ لنا 
تفضيل الجديد على القديم ٠‏ أو أن تُوجد برهانًا يستعصى على الإلفاء " للتقدم ؛ 
فالمفاهيم والإجراءات تتغيرء والمشكلات ومعايير الحكم تتغير كذلك ......وليس هناك 
شىء من شأنه أن يزودنا بمرفاً آمن أساسي للتقييم النسبيء كما أن الثورات تفصل 
بين أشكال الحيأة العلمية غير القابلة للقياس ". 

هذه مقولة تمت صياغتها فى اصطلاحات نظرية عن الأسباب الكامنة التى 
دفعتنى إلى تغيير مشروعى اليحث ٠‏ من نقييم مستقل وغير منحاز للجدوي المعرفية لكل 
من التموذجين إلى إيضاح لما يمكن التوصل إليه عن طريق التكيف مسع النموذج 
أو المقال الجديد؛ ثم إن الأستاذ كوهن يحاول أن يبرهن - من خلال مصطلحات تذكرنا 
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بصورة ملحوظة بالدياليكتيك الماركسى - على صحة التحول من صيغة للنتاج العقلى 
إلى الصيغة امتالية لهاء بقوله"). 

' ولسوف يعزف العلماء عن اعتناق (المثال الجديد) ولن ينثنوا عن ذلك إلا إذا 
اقتنعوا بتوافر شرطين فى غاية الأهمية: الأول وجوب نجاح المثال المرشح فى حل 
مشكلة بارزة أقر الباحثون بوجودها على نطاق عام , وألا توجد طريقة أخرى غير 
طريقته لحل هذه المشكلة. والثانى وجوب محافظة المثال الجديد على قسط كبير تسبدًا 
من القدرة على استنباط حل واقعى للمشكلة . وهي قدرة تتمثل فى الإضافة الملموسة 
للعلم من خلال الباحتين السابقين . 

ويبدى هذا المعنى مماثلاً من نواح كثيرة لمفهوم ' فائض القيمة التفسيرية 
(عنااه/ا [308101ام»ات 5ناام:5) الذى أصر عليه الأستاذ لاكاتوس (08105ها) فى 
معرض نقده لما بدا له على أنه نزعة متصلبة أو استبدادية التغيرات الانتقالية للمثال 
عند الأستان كوه:ة"). 


وإن الشذوذ الجسيم الذى قلل من شأن النموذج القديم كان يكمن فى التناقض 
الواقع بين اعتقاده بأن بلاد الإغريق قد تحضرت بفضل المصريين والفينيقيين ويين 
مفهوم النظرة الشاملة إلى العالم ' (وهناناة18056/ع/9) الذى ساد خلال القرن 
التاسع عشر ؛ وهو مقهوم كان ينظر إلى الأجناس على اعتبار أنها محددات حاسمة 
للتاريخ وعلى اعتبار أن تسلسل السلالات تنازليا من أبيض إلى أسمر إلى أسود إنما هو 
أمر بديهي. ولقد استطاع 'نموذج الأصل القم” زمزونر0 عععمدمهط)65 مأبية أه اءل140) 
أن يتجاوز هذه المشكلة ويعلى عليها . وهو نموذج لم يتم إيضاحه إلا خلال عقد 
السبعينات من القرن العشرين علي يد كوهن رنقرو (5651:©9 60110) ٠‏ رغم أنه كان 
متضمئًا يصورة غير صريحة عند كل من كىميللر 160/اة! .16.0) وجورج جروته 
(عأه:6 886096) خلال الفترة الواقعة ما بين ٠١5م!ا-.‏ 14 . ومع ذلك . فإن هذا 
النموذج لم يتح للباحثين الفرصة لدراسة الديناميات الداخلية للفترة المبكرة من تاريخ 
بلاد الإغريق التى أغفل الأستاذ جروته دراستها تمامًا("). 
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أما النموذج الآرى ؛ فكان قادرا على أن يحقق ما هو أكثر من ذلك ؛ إذ إنه رودنا 
بما أطلق عليه الأستاذ كوهن اسم ' النموذج ' (المثالى) لعلاقة اللغة اليونانية بسائر 
اللغات المنتمية إلى عائلة اللغات الهندو-أوربية. وأيًا كان الأمر , فإن هذا النموذج 
الجديد لم يحقق مطلب الأستاذ كوهن الثاني , وهو المطلب الذى ينص على: ' وجوب 
أن يعد المثال الجديد بالمفاظ على قسط كبير نسبيًا من القدرة على استنباط حل 
واقعى للمشكلة . وهى قدرة تتمثل فى الإضافة الملموسة للعلم من خلال الباحثين 
السابقين". أما أولئك الذين دمروا النموذج القديم وهؤلاء الذين أسسوا التموذج الآرى 
فقد أقدموا - على العكس من ذلك تماما - على محو الكتابة من فوق صفحة السبورة 
وشرعوا فى الكتابة من جديد. والسؤال المطروح هو: لاذا إِذَا يتوافق علماء التاريخ 
المنتمين للقرن التاسع عشر مع النموذج الذى طرحه الأستاذ كوهن؟ ويبدى أن الإجابة 
على هذا السؤال تكمن فيما وققوا عليه أو أدركوه من جسامة الشذوذ الموجود فى 
النموذج القديم . وهى شذوذ دفعهم إلى أن يفضلوا عليه أى نموذج آخر ء» أى يحبذون 
عدم وجود نموذج آخر على الإطلاق. وكان السيب الداخلى الوحيد تنجاح النموذج 
الآرى هو قدرته على تفسير الأساس الهندى - أوروبى الذى قامت فوقه اللغة الدونانية, 

وبالتالى؛ فقد جرى تبادل للمواقع بين هذه الميزة التى لا جدال فيها وبين الحاجة 
إلى إنكار التراث الإغريقي من ناحية » ووجود آثار كثيرة لثقافة الشرق الأولى فى بلاد 
الإغريق من ناحية أخرى . وهى آثار وقف عليها الباحثون القدامي ولمسوها بأتقسهم. 
وياختصار ٠‏ فإن حقيقة حلول النموذج الآرى محل النموذج القديم هي حقيقة لا تمنح 
النموذج الآرى اليد العليا ولا تجعله يحظى بالتفوق . 


خلاصة البراهين والأدلة: 

وعند هذه النقطة أود أن أتحدث إجمالاً عن محتويات هذا الجزء : كى أحيط 
القراء علما بعدد من الخيوط التى يمكن أن ترشدهم فى خضم تلك المتاهة التى هم على 
وشك أن يلجونها بما فيها من حقائق ووجهات نظر لا حصر لها. وكما ذكرت أنفًا ٠‏ فإن 
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والوثائق المعاصرة المتعلقة ببلاد الإغريق خلال العصر البرونزى : ويصلات بلاد 
الإغريق خلال العصر نفسه بسائر منطقة شرق البحر المتوسط. وهناك مصادر أخرى 
للمعلومات تشمل اللغة وتسميات المواقع الجغرافية . وعلم الأساطير ٠‏ والديانة . سوف 
تتم مناقشتها أيضًا فى هذا الجزء (يدون تفصيل) , ولكنها سوف تغدو موضع تركيز 
عليها الضوء فى الجزئين الثالث والرابع. 

والفصل الأول من هذا الجزء مخصص لجزيرة كريت قبل عام 7١١٠١‏ ق.م. » نظرا 
لأن هذه الجزيرة تتمتع بموقع فريد بين ثلاث قارات ؛ هى أفريقيا وأورويا وآسيا , 
وكانت فى كثير من الأحيان واحدا من أهم الجسور الرابطة بين هذه القارات. وهناك 
مسح مختصر لفترة العصر الحجرى الحديث فى جزيرة كريت منذ إدخال الزراعة 
والأوانى القخارية إليها من شبه جزيرة الأناضول قبل عام ٠٠٠٠١‏ ق.م.., وكذا للتاثيرات 
الوافدة إليها من مصر ولبديا ومن منطقة المشرق ومن جزر الكيكلاديس والجزء القارى 
من بلاد الإغريق من جنوبه حتى شماله . وهى تأثيرات تنضح وتستبين من خلال 
الأطلال الأثرية المتدقية من هذه الفترة الزمنية الطويلة, 

ولم تكن جزيرة كريت خلال فترة العصر الحجرى الحديث تحظى بذات القدر من 
الأهمية النسبية التى حظيت بها المناطق المزدهرة حول متقطة اليحر الإيجى ٠‏ على 
اعتبار أن أكثر المناطق أهمية آنذاك كانت السهول الشاسعة المنتجة للقمح شمالى بلاد 
الإغريق. ولكن هذه المناطق المزدهرة بدأت فى التقهقر والتآخر مع يداية المصر 
البرونزى قبل عام ٠٠٠‏ ؟ق.م.. في نفس الوقت الذى غدت فيه جزر منطقة البحر الإيجى 
الجنوبية وسواحلها أكثر ثراء وتطورا. وهناك قدر من النقاش الذى يثار حول أسباب 
هذا التحول الجغرافى ٠‏ ويحاول نفر من الباحثين أن يبرهتوا على أن السبب فى هذا 
التحول هو إدخال محاصيل جديدة من محاصيل البيحر المتوسط إلى المنطقة من 
الشرقء» وتخص منها بالذكر العنب والزيتون. غير أن هناك ياحثين آخرين يتساطون 
عن التاريخ الذى أدخلت فيه هذه المحاصيل . ويفضلوا أن يوكدوا على أن السيب هو 
التحسينات التى طرأت على الملاحة والسفن وزيادة التبادل التجارى تبعا لذلك. وسواء 
أخئنا بالرأى الأول أو انحزنا للرأى الثانى . فإن انتقال الازدهار من الشمال إلى 
الجنوب يبرهن على وجود مزيد من الاتصال مع منطقة الشرق الأدني. 
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ولقد أكدت التقنيات العلمية الجديدة ؛ التى يمكن عن طريقها التوصل إلى تحديد 
دقيق للمكان الأصلى الذى جاءت منه الأوانى الفخارية والأدوات المعدنية المحتوية على 
مقدار من معدن الرصاص ٠‏ أكدت صحة وجهات النظر التى ذهب إليها ' أنصار 
نظرية الانتشار المعدل' التى سادت خلال بدايات القرن العشرين. غير أن هذه النظرية 
كانت تسير فى الاتجاه المضاد لنظريات الغلاة المتطرفين من " دعاة الانفصال ذوى 
النزعة التنقيحية ' بقيادة الأستاذ كولن رنفرى (8811:8 «اله»ا) : أستاذ الآثار بجامعة 
كميردج. فلقد بات واضحا الآن أن الفترة الزمنية الممتدة من نهاية الألفية الرابعة إلى 
بداية الألفية الثالثة ق.م. كانت فترة تبادل تجارى واسع النطاق : وهى تبادل تجارى 
يمتد من الشرق الأوسط حتى إسياتيا والمجر فى أقصى القفرب وحتى أفغانستان في 
أقصى الشرق. وفى مثل هذا الامتداد الجغرافى الرحب يصبح التصور القائل بأن 
الاتصالات التى تمت حول منطقة شرق اليحر المتوسط كانت محدودة أو مقيدة تصور] 
لا معنى لو(*). 

وفى الفصل الأول , الذى يتم فيه تسليط الضوء على جزيرة كريت » نجد قدرا من 
النقاش حول إدخال طرق جديدة للتعدين وطرز جديدة لتصنيم الأواني الفخارية إلى 
الجزيرة خلال تلك الحقبة الزمنية» بالإضافة إلى خصائص ثقافية أخرى يبدو أن منطقة 
المشرق كانت منشاها الأول . وإن لنا أن تعتبر بداية العصر البرونزى فى أكثر 
الفترات احتمالاً - فيما يبدو- لدخول إحدى اللغات السامية الغربية إلى جزيرة كريت » 
لتصبع واحدة من اللغات المهمة - إن لم تكن هى اللفة السائدة - التى قدر لها أن 
تستمر فى الجزيرة حتى ظهور اللفة اليونانية خلال النصف الثانى من الألفية الثانية 
ق.م. » ووجود آثار تشهد على وجودها قيها. ومن الواضح - في ذات الوقت - أن 
الديانة الكريتية التى كانت سائدة خلال العصر المينوى المبكر كانت متأثرة بمصر أبلغ 


(*) عا ظهر في كريت : فى التصف الثانى من الألفية الثانية . لم يكن لفة يونانية » بل هو فقط كتابة 
خطية؛ المعروفة باأسم (8 0631ذا) . ولا علاقة لها بالأيجدية اليونانية فيما بعد ١٠٠1ق.م.‏ راجع كتابنا/ 
تاريخ وحضارة اليونان » القاهرة ١٠٠٠م‏ حول علاقة مصر بكريت ومظاهر هذا التأثير المصرى الفنى 
والديني. (المحرر) 
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التأثر ' إذ تم العثور على أدوات وموتيفات فنية مصرية ومشرقية في الجزيرة منذ 
الألفية الثالثة ق.م. 

ونجد كذلك قَدَرًا من النقاش حول الكتاب المتعلق بهذه الحقبة الزمنية » والذى 
دونته عالمة الآثار لوسى جوديسون (60001508 بزدندا) التى تنتمى الى مذهب الأنثوبة 
(51أصاتة6) فى البحث الغلمى. ذتك أن جوديسون هاجمت المقهوم السائد بأن 
الكريتيين كانوا يعيدون رية أم من ربات الآرض » وأقامت الدثيل على أن الرسوم 
التصويرية والنحتية فى الجزيرة توضح أن الكريتيين كانوا ينظرون إلى الشمس 
باعتبار أنها أنثى. والحق أن هناك مبررات إيديولوجية ذات أهمية توضح السيب الذى 
حدا بباحثى القرنين التاسع عشر والعشرين إلى تفضيل صورة الأرض الأم باعتبارها 
موضوعا ملائما للعبادة السائدة بين الشعوب غير الآرية. كما أن علماء اللفة - منذ 
بداية القرن التاسع عشر- ارتلوا أن الآريين شعب ذكورى روحى يعيد السماء » وأن 
الشعوب التى انتصر عليها الآريون كانت شعوبا أنثوية فى المقام الأول ومعنية أساسا 
بالأرض ويالمادة. ورغم أن الشمس فى مصر القديمة كانت مذكرة » فإن السماء كانت 
مؤنثة » أما الأرض فكانت غالبًا مذكرة. ولقد كانت لوسى جوديسون على <ق فى 
نظرتها إلى الديانة التى اعتبرتها كريتية بعد أن شكلت قوامها من جديد على نحو 
محدد. وعلى أية حال . فقد ضربت جوديسون أمثة مشايهة من الديانة المصرية 
القديمة لافتة للنظر. مثل تصور المصريين القدماء الشمس وكأنها تجر داخل زورق فى 
عرض السماء : ومثل وجود سيدتين بصحيتها فى الصباح » يبدو أنهما تماثلان 
الربتين المصريتين إيزيس ونقتيس (06861595) , اللتين ذرفتا الدمع الهتون حزدًا على 
موت أوزيريس. 

وعلى وجه الإجمال » فيبدو واضحا أنه كانت هناك صورا إقليمية مختلفة للثقافة 
داخل جزيرة كريت ؛ وأن هذه الصور المختلفة قد احتوت جميعها على عناصر محلية 
قدر لها الاستمرار منذ العصر الحجرى القديم , غير أنها تكشف أيضًا عن وجود 
تأثيرات بالفة من قبل الثقافات المجاورة : أى من جزر الكيكلاديس من ناحية الشمال » 
ومن شبه جزيرة الأناضول من ناحية الشمال الشرقى ٠‏ بل وحتى من مصر بقدر أوفر 
من ناحية الجنوب؛ ومن منطقة المشرق من ناحية الجنوب الشرقى. ولقد كدر لوجهة 
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التظر الحريصة هذه ء المتفقة مع الفطرة السليمة » أن تظل مقبولة تمامًا حتى عقد 
الستينيات من القرن العشرين . أى بعد انقضاء فتّرة طويلة من الزمن من بزوغ 
النموذج الآرى المتطرف. فحتى عقد الستينيات من القرن العشرين ٠‏ لم يكن القيول 
العام بوجود تأثيرات شرقية فى الثقافة السايقة على الهيلينية يشكل سوى تهديد 
ضئيل للنموذج الآرى. ذلك أن الأقوام الناطقين بلغات ليست هندو أوربية رغم كون 
أصولهم قوقازية » ومعهم إلى حد ما الشعور الأوروبية السابقين على وجود الهيلينيين » 
كانوا يقومون بدور المصفاة التى تنقى الثقافة الإغريقية من التأثيرات الأفريقية 
والسامية الواقدة إليها. ولقد حاول عالم الآثار المتميز النظرة نو الآراء التقدمية , 
جوردون شيلد (51106© 60:0800) , على سبيل المثال . أن يثبت صحة نظرية 
"الانتشار المعدل" والتأثيرات الحاسمة الوافدة من منطقة الشرق الأدنى فى أوربا إبان 
العصور السحيقة؛ رغم أن شيلد نفسه كان - فى فترة شبابه - البطل المغوار المتحدث 
بلسان حال التقوق الآري. 

ومنذ عام ١51/7‏ أصبح عالم الآثار كولن رنفرى ؛ الأستاذ بجامعة كاميردج » هو 
الشخصية المهيمنة فى مجال تفسير الموضوعات المتعلقة بمنطقة اليحر الإيجى إيان 
الألفية الثالثة ق.م. ذلك أن رنفرى اقتفى خطى اتجاه كان سائدًا فى الدراسات الأثرية 
والدينية الخاصة بالحضارة الاغريقية . وهى دراسات تتصور أن أصول الثقافة 
الإغريقية ليست وقفا على الآريين الذين ساد أعتقاد بأتهم نزحوا إلى بلاد الإغريق من 
ناحية الشمال » بل تتمثل فى الشعوب الأصيلة التى كانت تقطن منطقة البحر الإيجى. 
وكان رنفرى يحاول فى الحقيقة أن يثبت صحة * نموذج الأصل القح "., كما أنه ذهب 
إلى القول بأن أنماط اللغات الهندو-أوريية قد وفدت من خلال الزراعة: ليس فقط إلى 
بلاد الإغريق وحدها بل أيضا إلى قارة أورويا بأنسرها. ويرى رنفرى - وفقًا لخطته 
البحثية - أن الأثر الحاسم فى الحضارة الإغريقية إنما يتمثل على الأرجح فى التأثير 
الكبير الوافد من قبل منطقة المشرق ومصر ٠‏ وهو تأثير كان بوسع الباحثين المبكرين 
أن يقفوا على آثاره فى حضارة كريت إبان الألفية الثالثة ق.م. ويناء على ذلك » فقد 
كان من الضرورى بالنسبة له أن تكون بلاد الإغريق قد حظيت بطفولة نقية لا تشويها 
تأثيرات شرقية. وفى هذا يقولل'"' 1 


" ولقد كانت هناك تغيرات لافتة للنظر » حدثت بكل ميدان على امتداد ألف عام 
فى كل أرجاء منطقة جنوب البحر الإيجى ...... ولم تكن هذه التطورات تدين للتاثير 
الشرقى إلا بالنذر اليسير , وإن كانت الملامح الأساسية المميزة للحضارة المينوية - 
الميكينية التى أعقبتها قد تحددت خلال تلك الفترة . ظ 

وطالما أن الأستاذ رنفرو قد استخدم مصطلح " الفلاة من المتخصصين فى 
الدراسات الآرية " كوصف للباحثين الذين أنكروا كافة التأثيرات المصرية والفينيقية فى 
بلاد الإغريق » فمن الصعب على المرء أن يعثر على مصطلح آخر مناسب ينطبق على 
هؤلاء الذين يذهبون أبعد من ذلك ٠‏ فينكرون كافة المؤثرات الشرق-أوسطية في 
الشعوب السابقة على وجود الهيلينيين ؛ على حين يرتأون فى ذات الوقت أن الأوربيين 
الأوائل مجرد مزارعين منتمين للعصر الحجرى الحديث أكثر من كونهم آريين 


مستخدمين لمعدن اليروتر وللفمركيات ذأات العجلات. وفى تصوري أن مصطلح 1 الغلاة 
من الرضى. 


أما الفصلان الثانى والثالث فيمنحان اهتماما أكبر لمنطقة بويوتيا التى هى عبارة 
عن سهل يقع فى المنطقة الوسطى من بلاد الإغريق وتحيط به الجيال من كل جانب. 
وخلال هذا السهل كان يجري عدد من الأنهار التى كانت نتكون عادة فى بعض 
أجزائها مستتقعات ضطلة على شكل بحيرات ٠.‏ كان أكبرها كويائيس (815م0) ' 
وكانت هذه البحيرات فى القالب مفلقة بغير متفذ يوصلها إلى البحر. ولكن حدث فى 
فثرة ما من فترات العصر البرونزى أن جرى حفر قنوات وتشييد أنفاق - تم الكشف 
عنها حديقًا - للربط ما بين الكهوف , وكان الفرض من هذه القنوات والأنفاق هو 
تجفيف البحيرات سالفة الذكر عن طريق إيجاد مخارج تتسرب إليها المياه إلى أن 
تصب فى البحر. ولقد اتضح لنا أن عمليات تجفيف هذه البحيرات وأن تقنيات الرى 
المستخدمة فى هذا السهل كانت بالغة التعقيد والتطور » وأنه عندما قدر لها الاتهيار 
فى ثهاية العصر البروتزى لم يحل محلها نظام بديل حتى القرن التاسع عشر الميلادي» 
برغم بذل محاولات وجهود عقد العزم عليها. 
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ولم يكن هذا الطراز من التعقيد ذى المستوى الرفيع فى إنشاء مثل هذه الحواجز 
والأنفاق موجودا ومنفذًا فى حوض البحر المتوسط آنذاك على هذا المستوى إلا فى 
مصر. وبالتالى » فإن هذا النظام المتطور للرى فى بويوتيا » بالإضافة إلى وجود رابية 
صناعية مدرجة بالغة القدم اعتقد العالم الذى كشف عنها حديئًا أنها تقليد لهرم 
مصرى ٠‏ إنما هما أمران قمينان (بإقناعنا) بإمكانية وجود تأثير مصرى - إن لم يكن 
استعمارا مصريًا - فى منطقة بويوتيا خلال العصر البرونزى المبكر. 


ويبداً الفصل الثانى بمسح شامل للروابط الموجودة بين بويوتيا ومصمر والتى 
أمكن للكتاب الكلاسيين والهيلنستيين الوقوف عليها وتبنيها. وتمثل هذه الروابط حِرَئْيَ 
فيما يمكن استنباطه من تسمية عاصمة كل بلد من اليلدين باسم طيبة(, بل إنها تمثل 
أكثر من ذلك فى التشايه القائم بين ضفاف انتيل والدلتا من ناحية ٠‏ وبين الشواطئء 
ذات المستنقعات لبحيرة كوياييس فى بويوتيا من ناحية أخرى. ومع ذلك » فإن القسم 
الأكبر من الفصل الثانى يوجه عناية خاصة بالنظائر الأسطورية وتلك المتعلقة بالعبادات 
بين كل من بويوتيا ومصر. وهناك أهمية خاصة حول نشأة عبادة للربة أثينا على 
الشاطئ الجنوبى ليحيرة كويابيس » إذ اعتقد أنه يمكن إرجاعها إلى عبادة نظيرة 
الربة أثينا المصرية . وأعنى بها الربة نيت (90©1) يوصفها ربة مختصة بتنظيم توزيع 
الماء. وهناك أسطورة مصرية تصور الربة نيت على صورة بقرة تواصل السباحة فى 
(قنوات) الدلتا إلى أن تستقر في نهاية الأمر عند بقعة أصبحت فيما يعد سابيس 
٠ )5815(‏ المدينة المقدسة لهذه الرية. وتشبه هذه الأسطورة المصرية بصورة لافتة للنظر 
أسطورة إغريقية عن كادموس » مؤسس مدينة طيبة الإغريقية » حيث مثلته وهى يقتفى 
خطّى بقرة إلى أن حطت رحالها عند موقع المدينة التى قدر لها مستقيلاً أن تصبح 


نب 


مدبننةه. 


(*) كلمة 'طبية مصرية قديمة مكونة من لفظلين فما : " تى ' + وهي أداة التعريق فى اثلقة الملصرية 
القديمة. إية بمعنى المكان أى الموقع الممتاز. ومنها أخذت الكلمة اليونانية 'شيباى (أ111688) التى أطلقت على 
مدينة طدية الإغريقية. (لترجم) 
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ولقد قام كادموس بعد ذلك بالتضحية بهذه البقرة هناك » ثم أسس فى مدينته 
عبادة الربة أثينا الملقبة بلقب غامض هو أونجا (0868) أى أونكا (0018) . ولم يكن 
الكاتب القديم والرحالة المشهور بأوسانياس يملك تفسيرا لأصل هذا اللقب , ولكنه 
أعرب عن اعتقاده يانه فينيقي في الوقت الذى آمن فيه كتاب آخرون بأته مصرى. ويكاد 
أن يكون من المؤكد أن التسمية " أونكا " ترجع إلى اسم الربة المصرية "عنقت" (8 60) 
التى عرفت لدى إغريق العصر الهيلنستى باسم أنوكيس (5انامة) ؛ وأنوكيس هى ربة 
جنادل النيل وربة الجزر الواقعة فى مجراه المتشعب عند هذه الجنادل. ومن الأمور التى 
تخلب اللب فى هذا الصدد أن نجد أن مدينة طيبة الإغريقية قد شيدت على حافظة 
جرف تتدفق فوق ثلاثة جداول يتشابك مجرى كل منها مع الاثنين الآخرين. أما الاسم 
الأسطورى الآخر المناظر للقب * أونكا " - وهو أونكايوس (00181058) فى منطق ة 
أركاديا بشبه جزيرة البيلوبونيس - فكان مرتبطًا باللسان المتبسط لمجرى نهر الأردن 
سريع الجريان » حيث نتفرق مياهه لتكون مجموعة من الجزر. ومن الواضح أن هناك 
تورية متضمنة فى الجذم السامى ' عنق " (ومع) الذى يعنى العقد (ههةلا19١)‏ . ذلك 
أن الأساطير المتعلقة بتأسيس مدينة طيبة - ويوجه خاص تلك الأساطير التى تدور 
حول هارمونيا (13080818!) زوجة كادموس - ترتبط أشد الارتباط بالحديث عن العقود 
وغيرها من الحبال أو الأريطة. 

وهناك أيضًا قدر من الأهمية يتعلق بسيدة أسطورية أخرى ترتبط ارتباطًا وثيقا 
بمدينة طيبة الإغريقية » وهى ألكمينى التى غرر بها الإله زيوس وعاشرها » وكان من 
نتيجة ذلك أنها أنجبت ابنه هيراكليس (-هرقل). ولذا فقد تم تخصيص قسط وافر من 
الفصل الثانى للتامل فى الخيوط المتشابكة التى تجمع بين العناصر الوافدة من بلاد 
ما بين النهرين ومن المنطقة السامية الغربية ومن مصصرء وهى عناصر تفاعلت فيما بينها 
وتضافرت كى تسهم فى خلق صورة أعظم بطل إغريقى ٠‏ وعلى وجه التحديد طيبى. 
هذه الأحداث السالفة عبارة عن معبودات زلقة ومراوغة للغاية من كافة الثقافات الثلاث 
المذكورة » غير أنها تتضمن كذلك فراعنة من الملوك المصريين ويبوجه خاص من ملوك 
الدولة الوسطى , الذين سوف تتم مناقشة فتوحاتهم وانتصاراتهم وما هى مرجح من 
تثثير لهم فى بلاد الإغريق فى الفصول الأخيرة من هذا الكتاب. 
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ويثير هذا قضيتين أكثر عمومية , تتلخص الأولى منهما فى أن ما كان يُنظر إليه 
بوجه عام على أنه مفهوم إغريقى مميز عن البطل نصف امول المنجدر دوما من سلالة 
ملكية . يمكن رد أصله إلى الرجل - الإله أو الفرعون المؤله فى مصر. أما الثانية 
فمفادها أنه قد يوجد قدر من الحقيقة المادية فى أفكار الكاتب الإغريقى 
يوهيميروس (6006:05طن6) , الذى كان معاصر؟! لفتوحات الإاسكتدر الأكبر المذهلة 
ولتأسيس المماليك الهيلنستية اللتى يتمتع حكامها بالقدسية؛ ذلك أن يوفيميروس قد 
حاول أن يثبت أن الاعتقاد بوجود الأرباب قد صدر عن أشخاص متميزين لا مثيل لهم. 
ولقد استخدم مصطلح ' اليوهيميرية ' (616750الا5) قى العصور الحديثة يمعنى 
مغاير لهذا المعنى تماما - وأنا واحد من الذين يمكن توجيه اللوم لهم على ذلك 
الاستخدام - ألا وهو وصف تحول الشخصيات الأسطورية الخالدة إلى شخصيات 
تاريخية من بتى البشر. وئيس هناك شك - فى حقيقة الأمر - فى أن كلتا العمليتين 
تتكرران بصورة نسبية ٠‏ وبالتالى فإنه من المحتمل فى هذه الحال أن فراعنة الدولة 
الوسطى كانوا بمثابة عناصر أساسية مهمة فى تشكيل صورة البطل هيراكليس. 

وعلى وجه الإجمال » فإن الفصل الثاني يقدم توضيحا للنظائر الأسطورة المتى 
نتسم بالتفصيل والتعقيد والتى توجد بين إقليم بويوتيا ويين الشرق الأدني ويعود 
القسط الأكبر منها إلى فترة العصر البرونزى ٠‏ على حين يعود بعضها إلى الألفية 
الثالثة ق.م. وهى أمر لابد منه لكى يزودنا بخلفية تتيح لنا تقييم الدعاوى المتصارعة 
التى ذهب إليها علماء الآثار المحدثين عن إقليم بويوتيا ٠‏ وهو ما سوف تتم مناقشته 
فى الفصل الثالث. وكما سبق أن ذكرنا ٠‏ فهناك مؤشران ماديان أساسيان يبرهنان 
على احتمال وجود تأثير مصرى فى العنصر البرونزى. وأولهما هو "المدفن” أو 'الهره" 
المفسوب لكل من أمفيون (قهاتامصق) وزيكوس (260805) ١‏ ومن المؤكد أنه بثاء ضكم 
شيد على أيدى بتائين » وأنه قد حظى بقدسية غير عادية خلال العصرين الكلاسى 
والهيلنستى ٠‏ وأن أميفون وزيثوس قد اعتبرا مؤسسين لدينة طيبة الإغريقية. فلقد ثار 
الجدل منذ العصر الكلاسى حول كونهما المؤسسين الأولين لمدينة طيبة أم لا » بمعنى 
هل قدما إلى مدينة طيبة الإغريقية قبل كادموس , كما أن المؤرخ فريكيديس 
(06 له هم) - الذى ساد اعتقاد كبير بأنه استخدم مصادر فيتيقية - يضيف إلى 
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المنطقة أعاد بناء مدينة طيية الإغريقية على أنقاض المدينة (الأقدم) فى نفس الموقع. 


وهناك قدر من الشك فى هذه الرابية (>المدفن) ترجع في زمنها إلى عصر الخزف 
المعروف لدينا باسم العصر الهيللادى المبكر الثاني 6411 (عاا ءأكهااء! براءه6) : والذى 
تمتد فترته ما بين عام 7٠٠١‏ وعام 74٠١‏ ق.م. ٠‏ بمعنى أنه يتزامن مع عصر الدولة 
القديمة فى مصر. ويعتقد الأستاذ تثيودوروس سبيرويولوس (5ه+ه0ه156 
(5هاناهمهعلام5, الذى أشرف على الحفائر المتعلقة بهذه الرابية : أن بناء المدرجات 
فيها متطور ورفيع المستوى ويشبه إلى حد بعيد الأهرامات المصرية المبكرة!*» وقد تم 
نهب المدفن المقام على قمة هذه الرابية. ورغم أن سبيروبولوس يعتقد أن المكتشفات 
القليلة التى تم العثور عليها قى الموقع الأثرى قد وفدت من مصر إلا أنه من الصسعب 
علينا أن تحدد أصلها على وجه اليقين. ولو أننا أخذنا فى الاعتبار الخلفية الأسطورية 
التى سلقت الإشارة إليها وحقيقة كوننا نعرف أن المصريين كانوا حتى هذه القترة 
الزمنية مستمرين فى تشييد أهراماتهم » فقد يبدى من المنطقى أن نفترض وجود تأثير 
مصرى على أقل تقدير - إن لم يكن وجودًا مصريا - وأن هذا التأثير يتمثل في 
الأعمال الإنشائية الضخمة المطلوية لإقامة مثل هذا الأثر. 

ولقد أظهرت الحفائر التى جرت حديئًا وجود مستوى عال من الرخاء والتمدن في 
منطقة يويوتيا خلال العصر الهبللادى المبكر الثاني (680!1) . ومن اللاقت للنظر 
حتى الآن وجود تلك ' المبانى الدائرية " - التى يطلق عليها الأثان اصطلاحًا 
اسم (016ا50068) ؛ وهى مبائى تنتمى لهذا العصر تم العثور عليها بالقرب من مدينة 
أورخومنوس (م ممع مره طا0) ٠‏ على الشاطي؛ الشمالى بيحيرة كوباييس. وأكثر 
التفسيرات مدعاة للقبول هى أن هذه المبادئ كانت صوامع للغلال. ولقد أوضح الأستاذ 
سيربنون ماريناتوس (5هأنام818:1 ممثلازم5) , الذى ظل عميدا لعلماء الآثار فى بلاد 
اليونان حتى رحيله عن الحياة فى أوآخر السيعينيات من القرن العشرين » أن هذه 


(») والإشارة هنا إلى هرم زوسر المدرج بسقارة الذى كان مكودًا من عدة مصاطب يعلى بعضها بعضنا. 
(الترجم) . 
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الصوامع تشبه إلى حد بعيد صوامع ممائلة تم العثور عليها فى مصر » ووجدت لها 
صور واضحة فى رسوهم المقابر المصرية. وبناء على ذلك» ققد حاول ماريناتوس أن يثبت 
أنها تبرهن على وحود تاثير مصري فى المنطقة خلال هذه الفترة المبكرة من الزمن. 
ومن ناحية أخرىء فإن وحود هذه الصوامع كانت منتشرة على نطاق واسع فى السهل. 
سواء على شواطي؟؛ بحيرة كويابس أو على ضقاف نهر كيقسوس (5505آاصة)ا) 
الذى كان يجرى فى هذا السهل ٠‏ وقد يبدى رغم ذلك . أن من الأكثر مدعاة للتصديق 
أن نفترض أن هذه الوفرة الملحوظة فى الحبوب كانت نتيجة لعمليات التجفيف 
الاصطناعية ولنظام الرى الذى كان سائدا . 

أما الفكرة القائلة بأن تاريخ أقدم الحواجز المقامة فوق الأراضى المنخفضة 
المستصلحة في حوض بحيرة كوياييس يرجع إلى العصر الهيللادى المبكر الثاني » فهى 
ليست بيفكرة جديدة. ذلك أن المهندس لوفر (#66ناها) » عالم الآثار الألمانى الذى كرس 
حياته العلمية يأسرها لدراسة الإنشاءات الهيدروئيكية . قد اعتقد أن تاريخ هذه 
الحواجز يعود بالفعل إلى هذا العصر المذكور. غير أن من خلقوه من الباحثين المحدثين 
كانوا أكثر منه احترارًا وحذراًء إذ إتهم اكتفوا يأن أكدوا أن أقدم هذه الإنشاءات يعود 
إلى فترة ما قيل العصر الميكينى. ولكن سبيرويولوس يؤكد أنه عثر على فخار يعود 
تأريخه إلى العصر الهيللادى المبكر الثاني فوق أحد هذه الحواجز , وبالتالى فإنه يعزز 
موقف الأستاذ لوفر. وهكذا . فإن نقعلة التقاء تتجمع فيها الأدلة المتمظة فى : الهرم , 
حواجز الماء , المبانى الدائرية » والرخاء البادى بوجه عام خلال هذه الفترة » وهى أدلة 
تبرهن على وجود أعمال إنشائية بالغة الفخامة فى منطقة بويوتيا خلال منتصف الألفة 
الثالثة ق.م. وعلاوة على ذلك ٠‏ فليس " الهرم ' وحدة ولا " المبانى الدائرية " فقط هى 
التى تدل دون سواها على أن هذه الأعمال الإنشائية كانت وثيقة الصلة يبمصر؛ ففى 
تلك الفترة تقريبًا وجدت طرق متطورة رفيعة المستوى لتجفيف المستنقعات وللرى فى 
بلاد ما بين النهرين قدر لها أن تستمر لعدة آلاف من السنين. ومع ذلك؛: فمصر كانت 
أقرب موقعا وكانت منهمكة فى إنشاء الأعمال الهيدروليكية الضخمة خلال عصر الدولة 
القديمة.وبالتالى» فقد يبدو من الأرجح أن تكون مصر هى مصدر الخبرة اللازمة 
للتعامل مع المشكلات المعقدة التى كانت لازمة للتحكم فى بحيرة كوباييس. 
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ولم تكن بويوتيا هى المنطقة الوحيدة فى بلاد الإغريق التى تم تجفيق أرضها 
وريها خلال العصر البرونزى » قلقد وجدت حواجز عديدة وسدود مشابهة فى منطقة 
أركاديا الجبلية وسط شبه جزيرة البيلوبونيس. وام يتم تحديد تاريخ لإنشاء هذه 
السدود . ولكن المتخصصين فى علم الآثار والمهندسون الذين قاموا بمسحها يمتقدون 
أن مواطن الشبه الكائنة فيها تدلل على أن إنشاعها تم في نفس العصر الذى تم خلاله 
إنشاء نظائرها فى بويوتيا. بل إن هتاك ما هو أشد من هذا روعة » وأعتى به السد 
الضخم المقام قرب مدينة تيرفس (5109/85) فى سهل منطقة أرجوسء إذ تم إنشاء هذا 
السد على مقياس أضخم من السدين القائمين فى بويوتيا وأركادياء فضلاً عن عدم 
وجود أوجه للتماثل بينه وييتهما. 

ولقد ازدادت إمكانية الاعتقاد بأن سد مدينة تيرنس قد بدأ إنشاؤه أيضا خلال 
العصر البرونزى المبكر*). عندما تم العثور على مبنى دائرى (ا1608ا8) (أى صومعة) 
ذى أبعاد بالغة الضخامة لدرجة توحى بأنه كان قميئًا بتخرين كافة المحاصيل التى 
كانت تزرع بسهل أرجوس. ولا يبرهن هذا فحسب على توافر رخاء ملحوظ ٠‏ بل يدلل 
كذلك على إدارة سياسية مركزية وقوية - أى على الأقل إدارة اقتصادية مؤثرة - من 
طراز يعجز الأستاذ رنفرى عن تخيله ؛ استنادا إلى نموذجه الذى يذهب فيه إلى القول 
بن الزراعة كانت على نطاق ضيق خلال ذلك العصر. ولقد أوحى إلينا المبنى المهم 
- الذى تم اكتشافه فى ليرنا (1885) خلال تلك الحقبة الزمنية والذى يعرب اسم *منزل 
القرميد * - أوحى إلينا كذلك بمثل هذا الطراز الفائق من قوة الإدارة والتنظيم. وسواء 
كان هذا المبنى قصرًا صغيرًا أى مقر لمجلس من المجالس ٠‏ فهو يؤكد الصورة التى 
أوحي بها ' المبنى الدائرى ' من وجود إدارة مركزية متطورة على مستوى رفيع. 

ويولى الفصل الثالث أيضمًا عناية خاصة يتسماء الأماكن الجفرافية ومواقع 
الفيضانات والرى. فالاسم فينيوس (606605) أق بينيوس (6606105) - على سبيل 


(») هذا وإن كان العاتم الألمانى كيليان (80||اكا) - مدير حفائر المعهد الألمانى للآثار فى أثينا - فى 
صيف عام ١44٠‏ حينما كنت ضصمن البعثة الأثرية الألفانية فى حفائر تيرنس - قد أكد أن هذا السد يؤرخ 
بالعقصير المبكيتى ٠‏ والأس كر عه (المحرر). 
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المثال - كان أحد الأسماء الشائعة التى تطلق على الأنهار والبحيرات ٠‏ وكان يتم تداوله 
وإطلاقه فى كافة أرجاء بلاد الإغريق » وبوجه خاص فى إقليم تساليا الذى يقع شمال 
بويوتيا وفى أركاديا. وليس لهذا الاسم أصل هندو أوربى ؛ ويبدى أنه مأخوذ على 
الأرجح عن الكلمة المصرية القديمة 'بوونوى " [() 0 : 6] (-الفيضان). ولقد وجدت 
أدلة قوية فى كل من تلك المتطقتين تثبت أو الزلازل كان بوسعها أن تسفر عن وجود 
كْتَل من الأرض على شكل سدود تؤدى إلى حدوث فيضانات , كما كانت تنتج عنها 
روايات أسطورية قديمة تربط بينها وبين الفيضانات ونظم الرى التى لا يتصدى لها 
سوى الأبطال . 


ومن أهم الأسماء شيوعا فى يلاد الإغريق اسم كيفيسوس [15)5(55تره] , 
وأعتقد أن هذا الاسم مأخوذ عن تسمية مصرية قديمة لموقع جغرافى ؛ هيى: ' كفو" 
[(ه) ذاطكا) » وهى كلمة تطلق فى مصر بصورة عامة على الجداول والأتهار ومجارى 
المياه الأخرى. ومن الواضح أنها مرتيطة بكلمتين من اللغة المصرية القديمة , هما: 
"كب (اطا) (- بارد) و “كف” (600) (- نقى) . وكانت كلمة " كب " تسمية تُطلق على 
الكهقين الكبيرين الموجودين فى النيل قرب جزيرة إلفانتين عند الشلال الأول . واللذين 
كان يُفترض أن نهر النيل ينبع أو يستمد مياهه منهما ٠‏ ويبدى أنه كان هناك ارتباطً 
بصفة عامة بين التسمية ' كفو ' ويين المياه الباردة النقية التى كانت تنبجس من باطن 
الأرض. وكان هناك اعتقاد بأن كثيرًا من الأنهار - إن لم يكن جميعها - التى تسمى 
ياسم كيفيسوس كانت تنيع من تحت الأرض أو تصب مياهها داخل الأرض »٠‏ وأن 
مياهها كانت تستخدم فى طقوس التطهير. وكانت كلمة "كفو" تستخدم أيضدا كتسمية 
خاصة للمكان الذى تكثر فيه البرك والمستنقعات أو البحيرات التى ترتادها الطيور 
المائية. وقد يبدى مثل هذا الاشتقاق ملائمًا للاسم الذى أطلق عليه بحيرة كيفاياى 
(أهلزهنام6؟1) فى أركاديا » وعلى اسم بحيرة كوياييس ذاأتها التى كان يصب قيها نهر 
يسمى كيفيسوس. 

وكانت هناك مدن عدة تحمل اسم ' أورخومنوس " فى كل من بويوتيا وأركاديا , 
وكانت هذه المدن نتميز بوقوعها بالقرب من حواجز وقنوات تنتمى العصر اليرونزى. 
ومن الواضح أن هذا الاسم الجفرافي » وأعني به ' أورخومتوس ' , يرجع فى تاريخه 
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إلى العصر البرونزى » حيث إنه دون قوق الواح كتابية مكتوية بالخط الثانى. ولقد 
قترح البعض أن هذا الاسم مشتق من جذع هندو-أوريى بمعتى ' قريب ' أو " دانى ' ٠‏ 
وأنه تشكل من هذا الجذع -قى اللغة اللقوانبة (013هداانا) -وهى لغة هندو-أوربية - 
الفعل (6]61/) (- يطوق: يحصر , يحبس). ومع ذلك » فقد يبدو أن هناك اشتقاقا 
- أكثر مدعاة للقبول - يتمثل فى الجذع الكنعانى ' عرك "*) (61) ٠‏ الذى يعنى أساسا 
' ينظم فى صقوق * ء ' يصف “. وفى السياق العسكرى يمكن ترجمته يعد الجيش 
للقتال ". وقد يبدى أن هذا الجذع " عرك " كان هو الأصل لطائفة متشعبة من الكلمات 
الإاغريقية التى تبدأ بالسابقة (-8268) , وهى كلمات ليس لها أصول هندو أوربية , 
وتعنى ' يسير أولاً * » أو " يكون على رأس ". ” يتزعم " فى السباق العسكرى. إذا 1 
فمنّالمحتمل أن الكثمات الإغريقية المبدوءة بالسوايق («اء»ه) » أو (-لام»6) , 
قد تم اشتقاقها جميعا من الجذع السامى 'عرك". وهذا أمر من شأنه أن يعزز 
الافتراض بأن كلمتى "أورخومنوس” و "إرخومنوس" (66000606506) تعنيان "مكانا 
منظما” أو 'موقعا يمكن التحكم فيه" وأنهما تشيران إلى الحواجز أو السدود والقنوات 
القريبة منه. وعلى الرغم من ثبوت الأصل السامي لهاتين الكلمتين يصورة تهائية , 
إلا أن اللاحقة - (260085©) الموجودة فى كل منهما توحى بأنها نهاية اسم مقعؤل فى. 
حالة البناء للمجهول وفقًا لخصائص النموى فى اللغة اليونانية القديمة, الأمر.الذنى.يجعل. 
اسم الموقع الجغرافى نفسه يبدو فى الصورة الإغريقية. وأيا كان الأمن.ء فقد يدبى أنه: 
وجدت ظاهرة يطلق عليها علماء اللفة بطريقتهم المشوقة اسم" .الفشوية.الاشنقنا 
زه7811 أ هادمع) ؛ وبناء على هذه الظاهرة فإن كلمة ".أو ومنوسن :قف تكو سجووة. 
عن الكلمة السامية («ثلزهم) (- المباه)!**, وبالتالى فق يكين من الْأضَنوف” أن نترجمها. 
. بالمياه التى جرى جرى التحكم فيها "2 وهو ما يتثامسنب تمنانا عه السياق:- أبعم ا يم ود 


١ !‏ م كته : 
كن 0ك 3 2 ل 7 د . امد ا 1 5 - . ا ار ل مد لات سك 








(*) وأعتقد أن من هذا الحذر ' عرك جاءته الكلمة العربية عرك : بعرك وكذاك الاسم الشتق حنم 


'معركة ". (المترجم) اا 0 
(و») التهاية (19) فى السامية نهاية نصوية تفيد الرقغ : وباثتالي ها قإن الجذع لشت بين ال السامية. 
والعربية هو 'ماى ". (المترجم) الععيط 01 جعة لاية1 ب 


ويجب أن يتم النظر إلى هذه الاشتقاقات الممكنة قى سياق الأعمال الإنشائية التى 
كانت متبعة بالفعل قديمًا فى الرى . والاحتمال الأرجح هو أن المهارات اللازمة لهذه 
الأعمال لابد وأن تكون قد وفدت أولاً من مصر وثانيا من منطقة المشرق , كما أن 
الروايات المتواترة القديمة كانت تربط بين الذين هاجروا من مصر وبين نظم الرى 
المبكرة. ولكن الصعوية الكيرى تكمن فى الوقوف على الخصائص المميزة لهذه الفترة 
الواقعة فى نطاق العصر البرونزى » والتى وفدت إبائها التسميات التى تمت الإشارة 
إليها فى دور التطور خلال الألف الثانية ق.م.؛ ومن الملاحظ أن الألفاظ الخاصة يها قد 
وفدت خلال الفترة الأخيرة فقط من تطورها. وقد يبدو هذا من حكم المؤكد عمليًا , 
لو أن المرء قام - فى حقيقة الأمر - بجعل تاريخ وصول اللفة الهندى - أوروبية إلى يلاد 
الإغريق يتزامن مع نهاية العصر الهيللادى المبكر الثانى أى مع بداية العصر البرونزى 
الوسيط. ولكن من المحتمل أن يعض العبادات والتقاليد - وعلى الأخص ما يتعلق مها 
بالربة الراعية للرى * نيت / أثينًا ' ويمعاركها مع الإله " ست /ر بوسيدون ' الممثل 
للقوة البرية - ترجع فى تاريخها إلى فترة زمنية أسبق. 


وهناك إشارات متكررة - وهو أمر مثير للاهتمام - فى التراث الإغريقى إلى 
ما يمكن تسميته باسم * الأسس المزدوجة " ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا مثالاً واحدا عليها , 
وهو يتمثل فى بساطة فى الممارسة اللاهوتية والأسطورية لتطبيق الازدواجية بصفة عامة 
بغية إضفاء مزيد من الغموض , يمثل ما ترى فى حالات الأرباب ذوى المولد المزدوج 
والأرباب الذين /ديهم والدان أو والدتان فى نفس الوقت3*). وما إلى ذلك. ويمكن أن 
يتطابق هذا المفهوم مع المتطلب المبنائى الأسطوري الذى نادى به الأستاذ ليفى 
شتراوس (161/1-512058). وفى هذه الحال قد يبدو أن الازدواجية قد بنيت على أساس 
تاريخيء ومن الممكن أن الإغريق الذين كانوا يعيشون خلال فترة عصر الحديد يدركون 
بطريقة غامضة على نحو ما أنه لا يوجد عصر مظلم واحد فحسب سابق عليهم , 


(*) مثل الإله بيونيسوس الذى ولد من رحم أمه سفميلي ومن رحم صناعي هو فكذ والده ‏ زنوس ., 
ويرجح أن اللقب تبثبراميوس ' الذى لقب به الإله - وهو كلمة مجهولة وصفية حتي الآن -- يمكن أن يعنى 
' فى المواد المزدوج ”. (الكترجم) 


وأعنى به عصر سقوط موكيناى ؛ وعودة آل هيراكليس خلال العقود الزمنية التى تلت 
حرب طروادة » بل يعرقون أنضمًا أن هناك عصورا أخرى أكثر منها قدمًا مثل العصر 
الذى حدث إيانه الطوفان على أيام ديوكاليون*)زوةةاهان09) , والذى يمكن تحديده 
تاريخيًا بحوالى عام ١٠٠١‏ ق.م. , أو مثل عصر آخر أقدم من سواه جميعا ثم فيه 
- الى جانب أعمال أخرى - تدمير مدينة طيبة الإغريقية الى أسسها أميقون وزيئوس. 

وليس هناك شك فى أن مجتمع بلاد الإغريق خلال قترة العصر الهيئلادى المبكر 
الثاني (-مصر الخزف) كان يحظى برخاء اقتصادى وافر للغاية ويازدهار وتطور رفيع 
المستوى .ولا جدال أيضًا فى أن كثيرا من الخصائص المميزة لما بقى لذا من آثاره 
تشى بأنها جَدُ مصرية. وعلاوة على ذلك فقد لا يصيبنا بالدهشة وجود تأثير مصرى 
فى بلاد الإغريق إبّان هذا العصر » حيث إن مصر كانت تحيا آنذاك فى ذروة عصر 
الدولة القديمة. ورغم أنه لم يتم العثور على مقتنيات أثرية مصرية بالغة الوضوح خلال 
تلك الفترة فى بويوتيا أو أركاديا , إلا أنه تم العثور على عدد قليل من المكتشفات 
الأثرية المصرية ذات الأهمية التى تنتمى لعصر الدولة القديمة فى أماكن أخرى فى 
منطقة البحر الإيجى » وليس فقط في جزيرة كريت. وعلى وجه الإجمال ٠‏ فإننى أحاول 
فى الفصل الثالث أن أثبت أن هناك برهانًا ماديًا مقنعًا يمكن صياغته عن وجود تأثير 
مصرى مهم - إضافة إلى وجود تأثير مشرقى وفكن بدرجة أقل - فى الجزء القارى 
من يلاد الإغريق وكذلك فى منطقة البحر الإيجى خلال الألفية الثالتة ق.م. 

وقرب نهاية الألفية الثالثة ق.م. اتخذت التطورات الحادثة فى جزيرة كريت صورة 
مختلفة للغابة عن نظائرها التى وقعت في الجرء القاري من بلاد الاإغريق. وقبل هذا 
الوقت. يبدو أن الازدهار . والمعيار الذى سارت وفقًا له التفاعلات الاقتصادية فى 
الشمال قد أصبحا بغير جدال أعظم من تظيريهما فى جزيرة كريت. وعلاوة على ذلك ' 
فبرغم عثورنا فى جزيرة كريت على مقتنيات أثرية أوفر تنتمى لعصر الدولة القديمة فى 
مصر » وعلى مقتنيات أخرى مشرقية تنتمى إلى بوأكير الألفية الثالثة ق.م. ووبسطها 


(») ديوكاليون , هو ابن ديوكاليون من هذا العقاب , فقام الأخير ببناء فلك أو سفينة له وازوجته بيره' 
" وتمكن عن طريقها من التجاة من الفيضان والرسى على جبل برناسوس. (المترجم) 
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- وهو الأمر الذى حاولنا قيما سيق إثيات صحته - إلا أنه فيما يبدو كان هناك اتصال 
واسع النطاق بين وسط منطقة البحر الإيجى وشمالها ويين منطقة الشرق الأوسط. 
إذ إن الاختلاق بين بلاد الإغريق وكريت لم يحدث إلا بعد نهاية كل من العصر الهيللادى 
المبكر الثانى (-تعصر الخزق) والحصر الميكينى المبكر الثانى فى جزيرة كريت خلال 
القرن الرابع والعشرين ق.م. فلقد حاقت صورة من الدمار بيلاد الإغريق أعقبها انهيار 
مظاهر التمدن وانخفاض كثافة الاستيطان. أما فى كريت - فعلى العكس من ذلك - 
فقد كان هناك تطور أطلق عليه اسم " العصر الأول لحضارة القصور " , وهو تطور 
أسفر عن تشييد القصور الكريتية ذات الحجم الكبير » والتى يبدو أنها بيت فى القرن 
الأخير من الألقرة الثالثة ق.م. ْ 

ولقد ثار جدل محتّدم حول أسباب تطور الحياة الكريتية . من مجتمع مثقف رغم 
كونه غير متمدن خلال العصر المينوى الميكر إلى مجتمع قائُمٌ على تشييد القصور 
وحياة البلاط» يتكون من دويلات ذات حجم كبير بصورة منطقية ويدار بطريقة 
بيروقراطية. ورغم أن الأستاذ رنفرى - ومعه نقر من الغلاة من أنصار المركزية الأوربية 
- يقرون بأن الانتقال كان ذا أهمية حاسمة » إلا أنهم لم يحاولوا أن يبرهنوا - وهو 
أمر مثير للدهشة - على أن هذا الانتقال قد تم بالضرورة على يد سكان أصليين غير 
نازحين أ وافدين. ولكن أنصار اتجاه “الانتشار المعدل' من ناحية أخرى - ومن بينهم 
مؤسس علم الآثار الكريتية السير آرثر إيفانز (815ا5 ؛ناطل8) وتلميذة اللامع ج.د.س, 
بتدلبيرى (لإلناطهالموم .0.5.ل) - قد لاحظوا كثرة عدد المقتنيات الأثرية بمصورة 
ملحوظة سواء من منطقة المشرق أو من مصر , خلال طبقات العصر الميكيتى المبكر 
الثالث . كما لاحظوا أيضًا أن التغيرات التى طرأت على تقنيات تشغيل المعادن وعلى 
تصميم الأحجار وصناعة الأوانى الفخارية تعكس وجود تأثيرات مشرقية ومصرية على 
التوالى. ولقد إستلفت نظرهم كذلك التشايه الجوهرى بين عمارة التصور الكريتية 
والنْظّم الإدارية المتبعة فى إدارتهم للقصور الملكية » وبين نظائرها التى سبقتها زمنيا 
بقرون عديدة فى الشرق الأوسط. وبالتالى ؛ فقد أصبحوا أكثر ميلاً - نتيجة لهذا الذى 
لاحظوه - إلى ربط هذا التحول بالتاثيرات الشرقية. 
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ومن الجدير بالذكر أن بتوصل عدد من الباحثين الأثربين الأصغر سنا فى جامعة 
كامبردج إلى استنتاج مشابه , ولكن عن طريق مغاير تمامًا لهذا الطريق. وحيث إن 
هؤلاء الباحثين الأثريين الشبان قد تلقو! العلم على أيدى الغلاة من أنصار المركزية 
الأوروبية » فقد روعتهم الصعويات التى حالت بينهم ويين توليف الدثيل الأثرى داخل 
النموذج الارتقائى السلس » الذى اقترحه الأستاذ إيفانز وسار على نهجه الأستاذ 
رنفرو الى حد معين. وبالتالى» فهم يستخدمون الآن اللفة التى كان يستخدمها قبلا 
نقاد نظرية " دارون " من * النشوء والارتقاء ", كما يتحدثون عن " التوازنات المتقطعة 
(و اط لاسو 8و1هاء500) . ولقد استلفت نظر هؤلاء الباحثين كذلك أن الفترة الأولى 
من عصر حضارة القصور كانت تتميز يوجود زيادة حادة فى وسائل الاتصال مع 
منطقة الشرق الأدنى. وحتى لو سلمنا بهذا , فإن هؤلاء الباحثين الأصفر سنا 
يتصفون بغموض تفسيراتهم - شأنهم فى ذلك شان الجيل الأكبر من أنصار اتجاه 
'الانتشار المعدل” - فيما يتصل بكيفية حدوث هذه التطورات وبالأسباب الكامنة وراء 
حدوتها . 

ويبدو أن التفسير (المقبول) سوف يتحقق من خالئل الترجيح القوى بأن بتاء 
القصور الكريتية قد تم خلال فترة حكم الأسرة الحادية عشرة لمصر. واقد تأسست 
هذه الأسرة على يد الفراعنة سود البشرة القادمون من مصر العليا ومن إقليم طيبة 
بالذات , كما شُدرَ لهؤلاء الفراعنة أن يُعيدوا لمصر وحدتها , وأن يؤسسوا ما عرف 
فيما بعد باسم الدولة الوسطى. وليس هناك شك فى أن قوة مصر العسكرية قد نمت تحت 
حُكُم هذه الأسرة التى قام فراعنتها بإرسال حملات عسكرية إلى منطقة المشرق. ولقد 
علمنا أيضًا - من خلال إجراء تحليل لنظائر معدن الرصاص - أن الأسرة الحادية 
عشرة الحاكمة فى مصر كانت تستورد الفضة الخام ا مستخرجة من مناجم لاوريون 
الممجودة فى إقليم أتيكا جنوب مدينة أثينا. ويومئ هذا - مع قدر من المكتّشفات 
والمقتنيات الأثرية المصرية التى عثْرَ عليها فى كريت وتنتمى لعصر هذه الأسرة - 
بوجود إمكانية لتشبيد القصور الكريتية بطريقة أى بأخرى نتيجة لبناء القوة المصرية 
المعاصرة لها زمنيًا. وعلى أية حال . فإن الارتباط القائم بينهما لا يزال يبدو واهيا 
لو أننا اقتصرنا فى تأسيسه على الأدلة الأثرية وحدها. 
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وبالتالى » فهناك مصدر آخر من المصادر التى نستمد منها الأدلة اللازمة » وهذا 
المصدر يتمثل فى عبادة الثور التى تعد من أكثر الخصائص المميزة اللافتة للنظر فى 
المجتمع الكريتي الذى قامت حضارته على القصور وحياة اليبلاط. ويظهر البرهان على 
صحة هذا بجلاء فيما بقى شاخصنًا حتى الآن من أطلال القصور الكريتية » وفيما ظل 
متواترا لدى الإغريق من روايات تراثية تدور حول قصر الملك مينوس المعروف ياسم 
قصر اللابيرنث (-التيه) “), وحول الوحش الخرافى المعروف باسم المينوتاوروس 
زعم هاه م1 ا .ورغم وحود يعض السهول الصالحة لرعى الماشية فى جزيرة كريت » 
فإن أبرز خاصية (جغرافية) مميزة فيها هى الجبال , الأمر الذى يجعلها مكانًا 
صالحا بصورة أساسية ثرعى العناز أو الماعز الوحمشية (15ذ«هوة) . وبائتالى » فإن 
الدهشة لا تعترينا - يناء على هذا الطايع الجغرافى - لعدم وجود دليل على عبادة 
الثور فى جزيرة كريت حتى نهاية العصر الميكينى المبكر. غير أن غياب مثل هذا الدليل 
يضاعف من صعوية تقبلنا لفكرة أشد رواجاء مفادها أن أصل عيادة الثور فى جزيرة 
كريت خلال الألفية الثانية ق.م. مأجوذ عن عبادة الثور القوية السائدة فى ثقافة كاتال 
حيوق (لالإنال) ا8218©) خاال فترة العصر الحجرى الحديث التى تتزامن مع الألفية 
الثانية السابقة ق.م. وبالتالى:ء فهناك احتمال لصحة (الفرضية القائلة) بأن كلا من 
جزيرة كريت وبلاد الإغريق القارية قد تلقيا كثيرا من - أو معظم - التقنيات الزراعية 
من حضارة منطقة الأناضول ؛ وحرى بى أن أذكر هنا أننى ناقشت مرارًا موضوع 
'الدليل المستمد من الصمت '(51161110 6 0864111015ناق:3) واتخذت موقفا مناهضًا له. 
.وأيًا كان الآمر » فهناك فجوة زمنية كبيرة تقدر بأربعة آلاف سنة فيما يتعلق بالشواهد 
الدالة على وجود عبادة الثور سواء فى منطقة الأناضول أو فى منطقة اليحر الإيجى, 
وهى فجوة زمنية تثير قدرا من الصعويات أمام تقيل هذه الفرضية. ولكن الصعويات 


(*) كلمة * لابيرنثوس * تعنى البلطة المزبوجة أصلاً , وكانت هذه البلطة ذات الحدين رعرًا من رهوز 
عبادة الثور فى جزيرة كريت. (المترجم) 

(+»*) المينوتاوروس مخلوق خرافي نصفه الأعلي إنسان والأسفل ثور. وكانت هذه المخلوقات المزدوجة 
التركيب فى الأساطير القديمة تعكس رغبة عارمة لدى البشر فى إيجاد "المخلوق الأعلى ' أو ' السوير مان " 
بلفتتا الآن ؛ حيث تجتمع فى تركيبها القوة مع العقل. (المترجم) 
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المثارة أمام مصداقية الفرض تتقلص أو تنعدم » لو أننا أقررنا بوجود مكان آخر يمكن 
أن يكون أصلاً لهذه العبادة ناهيك عن وقوعه جغرافيًا بالقرب من جزيرة كريت 
وتزامنه بدقة مع نفس الفترة وهى القرن الحادى والعشرين ق.م. : وأعنى به مصر 
تحت حَكُم الأسرة الحادية عشرة . 

وكانت الثيران - بوصفها حيوانات ذوات قوة وجمال - موضم تقديس دينى فى 
ثقافات مختلفه. وفى مصر ؛ كانت الثيران وقروتها ذوات أهمية كيرى فى أمور العبادة 
خلال عصر ما قبل الأسرات. ومنذ بداية عصر الملوك الفراعنة كان هناك عدد من 
العيادات المخنصصة للثور . كان أشهرها قاطبة عبادة العجل أبيس (ؤأصة) التى 
أسسسها أول ملك شرع وواهب للقوانين من ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وهو ألملك 
الذى عرفه الإغريق فيما بعد باسم ميتيس (1846865) ١‏ أو مين (1810) (*), بالقرب من 
مدينة ممقيس (-منف)» أو" من نفر "840 886) . ومن اللافت للنظر أن يكون مينوس 
٠ )801505(‏ أول ملك على جزيرة كريت وأول من وهبها القوانين » مرتيطًا أيضًا ارتباطا 
وثيقا بعبادة الثور ويالوحش الأسطورى مينوتاوروس. فكثيرًا ما كان المينوتاوروس يمثل 
فى التراث المصرى المتعلق بتصوير الآلهة على صورة مخلوق له رأس ثور وجسم 
إنسان. 

كذلك كانت هناك فى مصر عيادات أخرى ذوات أهمية وتتعلق بالثور , ففى مدينة 
هليويوليس (<أون<مدينة الشمس-عين شمس). الواقعة جهة الشمال الشرقى من من 
مدئئة القاهرة الحديتة , كانت هناك عبادة لمعبود يسمى منيفيس (15ا1186) وكان 
المصرى يكتي بالرموز الهيروغليفية بعلامة (معناها الجدار الملتف). ووفقا ا 
الاغريقية: فإن داندالوس (68108165) هو المهندس الذى صمم وينى قصر اللابيرانث 
الكريتى على غرار الطراز المصرى ٠‏ وأن أول ذكر إغريقى لكلمة " لابيرنث ' لم يكن 
يشير إلى القصر الملكى المشيد فى مدينة كنوسوس الكريتية ٠‏ بل إلى المعبد الجنائزى 
ذى الحجم الهائل الذى بناه الفرعون المصرى الذى ينتمى إلى الأسرة الثانية عشرة ؛ 


(+) ربعا يكون هو الملف الذى نعرقه باسم ' مينا أي ” تفرسي ' أق ' تارمر” وهو مؤسس الأسرات 
وموحد شطرى الوادى. (المترجم) 
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وأعنى به الملك ' أمنمحات امثالث" (ا!! 8060608056) عند مدخل يحيرة (قارون) 
بالفيوم. وأعتقد أن كلمة ' لابيرنئثوس' (4180505الإها) قد اشتقت من أحد أسماء هذا 
الفرعون ؛ نم وورت رع" (86 5.4 :808) ؛ وكان هذا الاسم يُتَرَجُم على يد إغريق 
العصر الهيلنستى بصور متعددة . من بيتها الصورتان (68)هفطها) ,(ىتقطها) )09 , 

ومعنى ذلك : أن لديذا مثيل ملحوظ بيتالف من ثلاثة عناصر ؛ ومفاده أنه كانت 
نوجد بمصر عبادات للثور ترتبط ياسم " مين ' . وهى العنصر الأول. وأن كلمة " مين " 
كانت أيضا من ألقاب الفرعون واهب القوانين ومؤسس العبادة , وهذا هو العنصر 
الثانى. وأن الثور كان مرتبطًا بما يعرف باسم ' الجدار الملتف ". وهذا هو العنصر 
الثالث والأخير. ويرتبط هذا الدليل بعناصره الثلاثة يمصر إبان الدولة القديمة . أى قبل 
عصر إنشاء القصور الكريتية. أما فى جزيرة كريت ؛ فكانت هناك عبادة للثور مرتيطة 
بملك يدعى مينوس وبقصر يعرف باسم اللابيرنث. ومع ذلك فالنظائر المتعلقة بهذا 
الدليل تغدو أكثر تعقيدا » حيث إن هناك روايات تراثية تقّص علينا أن الملك مينوس ' 
لم يكون دائمًا مشرعا مُبَّجلاً رفع المقام . بل كان أحياذًا واحدًا من الساتيروى() 
الشهوانيين الفاسقين. وبالتالى » فهو يتمائل (فى طبيعته المزدوجة هذه) بشخصية 
مصرية أخرى , وهى الإله " مين '(810) الذى كان يُمُثل فى الأعمال الفنية بعضو 
ذكورة ضخم والذى كانت العصور المتآخرة ترى فيه الأصل الذى استمد منه الاغريق 
إلههم الشهواني "بان(098) ٠‏ رأعى الساتيروى ومرشدهم. وقد يبدى لنا أن هناك خلطً 
أى اندماجا قد وجد فى بعض الأحيان بين الإله ' مين " هذا وبين " مينيس * أو “مين” , 
الفرعون الذى أسس الديانة . 

وهناك عبادة مصرية أخرى ارتبطت بعبادة الثور , هى عبادة الإله ' منتو” 
(ا هالة) » وهى إله مهم للحروب والفتوهات » ويوجه خاص للحروب التى يخوضها 
المصريون مع المناطق الشمالية. كما أنه إله ذاع صيته وامتدت شهرته على المستوى - 
القومى » على اعتبار أنه قام برعاية فراعنة الأسرة الحادية عشرة الذين حملوا اللقب 


(») الساتيروى هم أتباع الإله ديونيسوس ٠.‏ وكانوا يمثلون على فيئة مخلوقات مزدوجة التركيب , 
نصفها الأعلى إنسان ولاسفل تيس (أوجوى) ؛ وهى مخلوقات ترمز للشهرة. (المترجم) 
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' منتوحتب” (همهاهطه8401) ٠‏ ومعناه ' أن الإله منتى راض عن الفرعون ومغتبط به . 
وبالتالى . فيبدو أن عبادة الثور الكريتية قد ظهرت خلال القرن الحادى والعشرين 
ق-م. . وهو تاريخ يتزامن على وجه الدقة مع عصر الأسرة الحادية عشرة التى أعادت 
توحيد مصر ويسطت نفوذها على بلاد أخرى خارج الوطن ٠‏ ونشرت أو روجت لعبادة 
الثور. وبيدو كذلك أن الاسم منتو - فى صورته أرضى منتى " (10 880 501) التي تعنى 

أن " الاله منتىو يعطي " أو السشس الى أسفاء ال متو - قد يقلن راسف 
داخل صورة الملك الأسطورى رادامانيس (ونطاضصهم85802) ؛ شقيق الملك مينوس ؛ 
والذى كان ملكا وقائدًا منتصرا وقاضما يحكم وفق مقابيس العدالة التى يضعها. 
أما فى مصر فكان الملك مين ٠‏ مؤسسة الأسيرة الحادية عشرة , والملك ' أمنتحب ,2 
سس الدولة الوسطى ٠‏ يُعْبّدان أحيانًا معًا خلال عصر الدولة الحديثة , وهو أمر 
يعادل تقريي الصلة القائمة بين مينوس وشقيقه " راداماتثيس ” فى التراث الإغريقى. 
وحيث انه ويجد قديمًا نوع من الامتزاج أو الاندماج بين الاله والفرعون - أى بين الإله 
' مين ' والفرعون " ميندس " , وكذلك بين الإله "مين" من ناحية ويين الفرعون 'أمنحتب 
من ناحية أخرى - فقد مكون من المقبول أن نقترح أن كلا من " مينوس " وشقيقه 
" رادامائثيس " قد استقيا صورتيهما فى جزيرة كريت من المذابع المقدسة ومن المنابع 
الملكية على حدٍ سبوآاء. 


وهناك أساليب متعددة يمكن عن طريقها تفسير مثل هذا النمط من التناظر ؛ 
وأولها هو أن نرد السبب فى وجود التشابه إلى الصصدفة ؛ ولكن هذا التفسير يبدو بعيدا 
عن الاحتمال نظرً لتعقد النظير وكثافته. أما الثاني فمفاده أن ننسب التشابه إلى 
الصياغة التوفيقية التي جرت خلال العصرين الكلاسي والهيلنستى بين الكهنة 
المصريين ونظرائهم من الإغريق. .وهذا أمر مستحيل من الناحية العملية » نظرا لأن 
اسمى مينوس ورادامانئيس يظهران فى أعمال كل من هوميروس وهيسيودوسء ونظرا 
لأن مؤلفات هذين الشاعرين توضح بجلاء أن معظم الأساطير المتعلقة بهاتين 
الشخصيتين قد وجدت بالفعل خلال القرنين العاشر والتاسع قنم. : وبالتالى فإن أئة 
صياغة ترمى إلى التوفيق بين النظائر لابد وأن ن تكون قد حدثت قبل هذين القرنين : 
وربما ثتمت خالل ما يعرف باسم " العصور المظلمة ". غير أن هذا الافتراض بيدو 
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بدوره بعيدا جد عن الاحتمال , نظرا لطبيعة الاتصالات التى وجدت بين مصر وبلاد 
الإغريق » ونظرا للاختلال الذى طرأ على أحوال الديانة الإغريقية إِبّان هذا العصر. 
وهب أننا افترضنا أن الصياغة التوفيقية قد حدثت فى تاريخ أسبق من التاريخ المذكور 
أعلاه فإن أرجح الفترات لحدوث مثل هذه الصياغة هى فترة القرتين الخامس عشر 
والرابع عشر ق.م., حينما كان هناك اتصال بين المناطق الواقعة شرق حوض اليحر 
: المتوسط , وحينما كانت الديانة مزدهرة فى المنطقتين (الشرقية والإغريقية). وفى الحق 
أن الصواب لن يجانينا كثيرا لو أننا اعتقدنا أن الأساطير الإغريقية قد تشكلت خلال 
تلك الحقبة الزمنية. ذلك أن علم الآثار يوضع لذا أن عبادة الثور فى جزيرة كريت قد 
بدأت بالتحديد فى الوقت الذى كانت فيه عبادة الإله المصرى ' منتى ” فى أوج 
ازدهارها » وبالتالى فإن كافة ما لدينا من أسباب يحدى ينا إلى أن نفترض أن النظائر 
الأساسية لهذا التشابه البادى بينهما إنما تعود فى تاريخها إلى هذه الفترة. 

وهناك سبب آخر يحملنا على تحديد أواخر الألفية الثالثة ق.م. كتاريخ لوجود هذا 
التناظرء وهو أن العبادة القومية فى مصر قد تحولت إبان الفترة التى تقع حوالى عام 
٠٠٠ق.م.‏ من عبادة الثور ” منتى ' إلى عبادة الكبش * آمون ". وبالتالى ففى الوقت 
الذى ظل "منتو" فيه عضوا مهما فى مجمع الآلهة المصرى - وهى حقيقة لا مراء فيها - 
وارتبط على وجه الخصوص بالفتوحات التى تمت شمال مصر ؛ وفى الوقت الذى 
أصبح فيه الكبش "زان" (280) أو " زيوس ' (26805) ريا فاق الأهمية فى العبادة 
الكريتية ٠‏ نجد أن جزيرة كريت قد حافظت على أن تظل عبادة الثور عبادة مركزية لها 
بعد أن تخلت مصر عنها وتبنت عبادة مغايرة. وقد يتناسب مثل هذا التوصيف مع 
النمط الثقافى العام لانتقال الديانات وانتشارها ؛ وشو النمط الذى تحافظ بمقتضاه 
المناطق البعيدة عن المركز على السمات الثقافية التى تم هجرها أو التحول عنها فى 
المركز. فالديانة البوذية - على سبيل المثال - انتشرت وقَدرَ لها البقاء فى 'سرى لانكا", 
وجنوب شرق اسيا , وثيبال , والتبث , ولكنها لم تظل باقية فى البلد الذى شهد 
أصل وجودها وهو الهند. ويصدق القول نفسه على الديانة المسيحية التى انتشرت 
وفيض لها البقاء في أورويا , وأفريقيا الشرقية ٠‏ ولكنها لم تظل ديانة للأكثرية فى 
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منطاقة سوريا - فلسطين ولا فى مصر ء وهى المناطق التى نشات فيها أصلاً 
أو ازدهرت. 

وهناك أدلة تكاد ترتفع إلى مرتبة اليقين على أن عبادة الثور فى جزيرة كريت قد 
أدخلت هناك من مصر - بالإضافة إلى التشابه المعمارى والاجتماعى بين القصور 
الكريتية ونظائرها فى الشرق الأدنى » وفضلا عن وجود عدد كبير من النظائر الأخرى, 
ثقافية كانت أم تصويرية - وهى أدلة توضح بجلاء أن ' الطفرة الثقافية' التى تمت من 
عصر ما قيل تشديد القصور إلى العصر الأول من بناء القصور فى الحضارة الكريتية 
قد حدثت على الأقل ندتيجة لسبب غير مباشر أو لداقع معاصر وافد من الشرق 
الأوسط؛ كما أنها تُبِين بجلاء أيضا أن هذا الدافع كان مرتبطًا بتأكيد أهمية الوجود 
المصرى فى المنطقة. وأعتقد أيضا أن الروايات التي تدور حول رادامانثيس - جنيًا إلى 
جنب مع الدليل المستقى من علم الآثار - توحى بإمكانية وجود نوع من السيادة 
المصرية على منطقة جنوب البحر الابيجى خلال القرن الحادى والعشرس قمم. 


وأتناول بالدراسة فى الفصلين الخامس والسادس!*) الفتوحات التى تمت على 
بد أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرة فى مصرء وأعنى به الملك سنوسرت 
الأول (! 560105:6): أى سيزوستريس (015ادة565) كما يسميه الإغريق. ولقد تحدث 
الؤرخ هيرودوتوس , وكذلك الكتاب الإغريق المتأخرون ٠‏ بإسهاب ويتفضيل لا بأس به 
عن فتوحات هذا الفرعون التى تم إنجارها عن طريق إرسال حملات عسكرية مجهزة » 
تمكن جيشه بواسطتها من التوغل فى قارة آسيا ء ووصل عن طريق اسكيثيا 
رونظ1إ56) - الواقعة جنوب مراعى الاستبس الروسية- إلى بلاد القوقاز. ولقد حاول 
المؤرخون - الذين لقا أعمالاً تاريخية بعد فتوحات الاسكندر الأكبر التى تمكن عن 
طريقها من الوصول إلى الهند - أن يبرهنوا على أن الملك ستوسرت الأول قد وصل فى 
فتوحاته إلى نفس الأماكن التى وصل إليها الاسكندر الأكبر. غير أن الباحثين ا محدثين 
- ابتداء من القرن الثامن عشر المبلادى - قللوا من شأن كافة هذه الروايات التاريخية 


(») لم يذكر المؤلف الفصل الرابع صراحة ؛ وريما تحدث عن محتوباته مع الفصل الثالث. (الترجم) 
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ولم يوفوها حقها ٠‏ نظرا لأن معظم هؤلاء الباحثين المحدثين ظلوا لفترة زمنية طويلة 
عازفين عن الإقرار بأن سنوسرت الأول هو نفسه سيزوستريس. كذلك فقد كان هؤلاء 
الباحثون يميلون إلى التنازع فيما يخص هذا الموضوع ؛ ويذهيون إلى القول بأن هذه 
الروايات التاريخية ما هى إلا محاولات مصرية تهدف إلى إيجاد بطل مصرى قومى , 
يمكن لفتوحاته أن تتفوق على فتوحات الحكام الفقرس يعد قورش الأكبر وعلى فتوحات 
الحكام المقدونيين بعد الإسكندر الأكبر ' ومن هذا المنطلق , يمكننا أن نفهم سر جنوح 
ديودوروس الصقلى - الذى دون مؤلفاته إنان العصر الهيلنستى - إلى المبالفة 
والتهويل. وقيما يتعلق عمومًا بميل الباحثين المحدثين إلى الإنكار أو عدم التصديق , 
فإننى أتصور أن موقفهم هذا قد نشاً بسيب وجود صعاب حالت بينهم ويين القبول 
بوجود جيش أقريقى متمدن وقادر على إنجاز مثل هذه الفتوحات الباهرة . لا فى 
جنوب غربى أسيا فحسب بل فى أورويا كذلك. والحق أن هذا الاعتقاد سرى سريان 
النار فى الهشيم » وتردد على السنة دعاة منظومة المذهب العرقى خلال نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين. 

وحتى منتصف القرن العشرين ٠‏ كان هناك اتفاق عام على الدور الأساسى للدليل 
المستمد من علم النقوش ولنظيره المستمد من علم الآثار ٠‏ وكان هناك اتفاق عام كدّلك 
على أنه كانت هناك إمبراطورية مصرية » أى على الأقل منطقة نفوذ لمصر فى إقليم 
سوريا فلسطين » خلال عهد الأسرة الثانية عشرة. ولكن بعد تلك الفترة . وأعنى بها 
فترة منتصف القرن العشرين ؛ سادت موجة من التشكك حيال هذه الحقيقة . ووصلت 
فى ذروتها إلى الحد الذى حدا بيعض الباحثين إلى التشكيك فى وجود هذه 
الإميراطورية من الأساس. ذلك أنهم اعتبروا أنه لا معني للحديث عن فتوحات 
لسنوسرت / سيزوستريس ما لم تكن له قاعدة بمثابة نقطة ارتكاز فى منطقة المشرق. 

ولكن اكتشاف عدد كبير من النقوش فى مدينة ممفيس (حمنفحقرية ميت رهينة 
الحالية) وقراعتها قراءة مبدئية قد عزز من موقف المناصرين لفكرة وجود إمبراطورية 
مصرية أنشاتها الأسرة الثانية عشرة فى منطقة سوريا يا - فلسطين. وتصف هذه 
النقوش الحملات العسكرية الكبيرى التى جهزها ثم قام بها كل من الملك سنوسرت 
الأول وخليفته الملك أمنمهات الثاني فى البر والبحر. ولقد وصلت بعض هذه الحملات 
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إلى بلاد النوية وبلاد كوش (50ا) التى تقع على مسافة بعيدة من جنوبى أفريقيا ‏ 
ولكن عددًا أكير من هذه الحملات اتجه شمالاً صوب آسيا » أى إلى جزيرة سيناء وإلى 
لينان والى "ست (2 5) , وهى بلاد تقع على مسافة أبعد تجاه الشمال وكانت تعادل 
آسيا التى يعنيها الإغريق لدى كتاب العصور المتأخرة. وكنتيجة لهذه الحملات تم تدمير 
عدد من المدن ذات أسماء غير معروفة لدى المصادر المصرية الأخرى ء وبالتالى فقد 
وفرت هذه الحملات بعد عودتها إلى مصر قدرًا عظيما من الأسلاب والغنائم القيمة , 
منها أسرى الحرب , ومنها المعائن مثل القضة والرصاص على وجه الخصوص. 


ولقد أنفق الأستانذ جورج بوزئر (#همعوه5 ©6©0:90) » وهى باحث رقيع المتزلة حل 
عمره فى دراسة تاريخ الدولة الوسطى فى مصر , وكرس جهده يوجه خاص للوقوف 
على الصلات التى نشأت بينها ويين منطقة جنوب غرب آسيا. ولقد ارتأى هذا الأستاذ 
أن النقشُ دليل قوى يعضد اعتقاده فى سيادة الدولة الوسطى المصرية على منطقة 
سوريا-فلسطين؛ ولقد عَضَدَ وجهة نظره في هذا الصدد الباحث الأثرى الإسرائيلى 
رافاشل حبتفيون (صمةء © اع3ام58) . 


غير أن وليام ورد (0؟قلالا 59ة|ا1/ة) : عالم المصريات الأمريكى وفارس الحلية فى 
الدراسات اللبنانية بلا منازع والذى كان قد ناهض الأفكار المنادية بوجود إميراطورية 
مصرية على عهد الأسرة الثانية عشرة , قد زعم انطلاقًا من موققه المناهض هذا أن 
النقض المذكور ينتمى إلى فترة زمنية متأخرة جدا » وأن تاريخه يعود إلى عهد الأسرة 
التاسعة عشرة. وبالتالى, ققد ذهب وليام ورد إلى أنه ليس بوسهنا استخدام هذا 
النقش كدليل : نظر لأنه دون بعد مرور سبعمائة عام على وقوع الأحداث. غير أن 
الأستاذ فولتجانج هيلك (اءا©1! و19011985) , الذى يمكن اعتباره أعظم علماء 
المصريات الأحياء شهرة وتمير فى ألمانيا والذى كان قد عارض من قبل فكرة الأنشطة 
التوسعية للدولة المصرية الوسطى فى جنوب غرب آسيا » قد اقتنع بوجهة نظر الأستاذ 
جورج يوزنر الرامية للوثوق بصحة الدليل المستمد من النقش , وشاطره الرأى فى أن 
تاريخ هذا النقش يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة : كما حاول أن يبرهن على أن 
الحملات العسكرية المصرية آنذاك قد وصلت فى تقدمها إلى جزيرة قبرص وإلى المنطقة 
الجنوبية من شبه جزيرة الأناضول. 
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وفيما يتعلق بى - بوصفى فيلسوفا - أسمح لنفسي بأن أذهب إلى أبعد من ذلك 
منالاً ‏ فتحاول البرهنة على أن النقش يفتح الباب على مصراعيه للسؤال عن المصداقية 
التاريخية للحملات العسكرية بعيدة المدي التى جهزها الملك المصرى سيزوستريس 
وتمت روايتها على يد الكَتّابٍ الإغريق. وفى الحقيقة أنه حتى مع عدم وجود هذا النقش , 
فقد كان لزَامًا علينا أن تُجرى مثل هذه المراجعة بدايةٌ ؛ نظرًا لأننى أعتقد - كما 
أسلفت أعلاه - أنه عند إلتقاء المصادر القديمة واجتماعها وعدم وجود تناقض بينها 
إيان العصور القديمة . فإن على الباحثين أن يتخذوا خطوطها المريضة يمثابة 
افتراضات قاعلة. 


وقبل أن ننبرى لتقييم مدى مصداقية الكُتَاب الإغريق » فمن الضرورى أن نشرع 
فى تمحيص أقوالهم وتوضيحها إلى أيعد حد ممكن. فمن الواضح ٠‏ على سييل المثال , 
أن هيرودوتوس عتدما روى لنا أن سيزوستريس قسد اتخذ طريقه عبر " قارة ' آسيا , 
لم يكن يعنى أنه بلغ في تقدمه بلاد شوخوتكا (10150118©) ومضايق بيرنج (و8615) - 
وفى الحقيقة أن الكُدَّاب القدامى قد اعترضوا على ما ذهب إليه ديودوروس (الصقلى) 
من أن هذا الفرعون قد وصل إلى الهند. ومن الواضح فى هذا السياق أن هيرودوتوس 
كان يقصد بآسيا التى تحدث عنها المنطقة التى تطلق عليها الآن اسم ' آسيا الصغرى " 
أى تركيا. وفى هذه الحال ٠‏ فإنه ينيغى علينا أن نعتبر أن حملات سيزوستريس 
العسكرية قد سارت عبر شيه جزيرة الأناضول والمتطقة الواقعة شمال اليحر الأسود 
حتى وصلت إلى القوقاز ٠‏ وهى طريق يبلغ طوله حوالي ثلاثة آلاف ميل ويعد بالقطم 
مسافة شاسعة . لو أخذنا فى الاعتبار أنهأ قطعت منذ ألفى عام ق.م. ولكن هذه 
المساحة ويكل المقاييس أقصر من المسافة التى قطعها الإسكندر الأكير بجيشه: كما 
أنها بمقاييس العصور الحديثة يمكن أن تقارن بالمسيرة الطويلة التى قطعها الصينيون 
الشيوعيون سيرا على أقدامهم » وإن كانت الأخيرة تختلف عن مسيرتى سيزوستريس 
والإسكندر الأكير فى أنها لم تكن ترتكز على ظهير يتمثل فى دولة مستقرة وإمدادات 
من الزاد قادمة عن طريق اليحر. 

ويتضمن الفصل الخامس قسمين عن التاريخ » لا يتعلق أولهما مباشرة بتأريخ 
فترة حكّم سيزوستريس , ولكن أهميته ترجع إلى أنه يمدنا بصورة ممتازة عن عدد من 
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الصعويات التى سببتها رغية علماء الآثار فى إرساء أساس * علمى " أتخصصهم. كما 
يهتم هذا الفصل أيفمًا بتاريخ عصور مصر الزمنية . وهو التاريخ الذى ظل حنى 
عشرين عامًا خلت يزودنا بالأساس الذى يقوم عليه تأريخ عصور باقى مناطق الشرق 
الأوسط والبحر الإيجى. ويرجع السبب قى هذا أن مصر وحدها التى كانت تحظى 
بقوائم عن تعاقب الملوك وفترات حكمهم منذ بداية الألف الثالثة ق.م. أو قيلها. غير أن 
هذه القوائم كانت بعيدة عن الاكتمال وكانت تتسم أحيانًا بوجود تناقض بين بعضها 
والبعض الآخر , فضلاً من أنها كانت تحتوى على ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
"الفترات الوسيطة أو “الفترات الانتقالية", التى تقع بين حكم أسرة قوية ويين الأسرة 
التى تليها ؛ وكانت هذه الفترات توجد عند حدوث اضطرابات سياسية فى مصر ينجم 
عنها خلل فى تسلسل السجلات التاريخية والتقاويم الزمنية. ولكن معظم الباحتين 
اتفقوا - عن طريق الاستعانة بالحساب الفلكى التاريخى الذى يبدأ بالأسرة الثانية 
عشرة - على أن حكم الأسرة الأولى فى مصر قد بدأ حوالى عام 4٠٠‏ قم 

وخلال منتصف القرن العشرين المبلادى ساد داقع قوى بين علماء المصريات 
وأسساتذة التاريخ القديم هدفه تأسيس مكانة " علمية لتخصصاتهم وبالتالى لأنقسهم » 
واتضح لهم أن أيسر طريقة لتحقيق ذلك الهدف هى التمسك بأهداب التشكك والجنوح 
إلى الاحتراز. وأصبح بالتالى محظورًا عليهم أن يستخدموا البراهين الاحتمالية ٠‏ كما 
أصبح لزامًا عليهم بصورة مطلقة ألا يجنحوا إلى التأمل أو التكهن. واقد تم تطبيق هذا 
التشكك وهذا الاحتراز بصفة خاصة على كل من المكان والزمان » وغدا هناك ميل قوى 
لتقييد الامتداد الجغرافى للأنشطة البشرية القديمة . واتجاه أقوى منه إلى تقليص 
امتداد التواريخ الضاربة فى القدم وجعلها تنحصر فى فترات زمنية أحدث نسبيا . 
وبالتالي, قعن طريق الأخذ بأقصر مدة حكم لكل ملك من ملوك الفراعنة: وعن طريق 
الإصرار (على تقليص) الفترات التى كان الحكم فيها شركة بين الفرعون وخلفه. وعن 
طريق التشيث بتقليص فترات التداخل بين عهود الأسرة الحاكمة , تمكن الباحثون 
'ذوى المنهج العلمى الجديد ' من إرجاع تاريخ بداية تأسيس مصر الفرعوزية إلى القرن 
التاسع عشر ق.م. ورم نكوص هؤلاء الباحثين فيما بعد عن التمسك بهذا الرأى 
الجذرى » فإن المحاولات التوفيقية الجديدة التى جرت قد جعلت التاريخ المقترح 
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ينحصر فى القرن الصادى والثلاثين قم أى فى فترة زمنية قوامها مائتى أو ثلائمائة 


وعلى مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرين ظهر على المسرح ' علماء 
طبيعيون” بمعنى الكلمة ٠وأرانوا‏ يعقول متفتحة تتسم بالسذاجة أن يحلوا الملشكلات 
- التى غدت الآن قابلة للحل - بواسطة منهجهم العلمى. غير أنهم أصيبوا بالدهشة 
- مثلهم فى ذلك مثل أى شخص أآخر - عندما وجودا أن التواريخ الزمنية التى أسفر 
عنها الفحص الراديو-كريونى والتقنيات الأخرى (التى نتبغوا فيها) قد جاءت على 
نحو ما » وهى أمر مغزأه؛ أحدث بسنوات كششرة عن التاريخ الذى تم افتراضه بيناء على 
المعرفة الأثرية التقليدية. وعلى أية حال , فإن الأقسام الخاصة بالتاريخ في الفصل 
الخامس تولى عناية خاصة للمعارك النقدية التى مازالت تشتعل بعنق حتى الآن بين 
وجهات النظر المتضارية فى هذا الصدد. 


فقى عام 151/5 قام عالم الآثار اللامع جيمس ميائرت (00ههااعاة 60665ول) - الذى 
اعتبره زملاؤه شخصا معتل الفكر بوجه عام بسبب شطحاته القكرية الغريبة - بنشر 
مقال عن التأريخ تادى فيه بألفاظ استفزازية بإعادة النظر فى التواريخ المتعلقة 
بمنطقة الشرق الأوسط وما حولها ومراجعتها مراجعة شاملة , ٠‏ كى تتطابق مع التواريخ 
التى نتجت عن طريق الفحص الراديو-كربوني. وسرعان ما شن المتخصصون فى عام 
الآثار هجومًا ضاريًا على مقاله ؛ لأنه لجا فى نطرهم إلى أسلوب الانتقاء ء الجزئى 
لبعض التواريخ وإلى لى عنق الحقاء نق وتحريقها . ورغم أن هذا الهجوم الضارى عليه قد 
كلل بالنجاح » فإن دفاعهم عن عن الوضع الراهن لم يستمر سوى فترة قصيرة. ففى 
بعض الأحيان كانت المختبرات التى يجرى فيها الفحص الراديو-كربوني - تتردى فى 
' أخطاء جسيمة * مد ة فيما يخص التاريخ , وكان على المتخصصين أن يعيدوا 
الفحص مرارا حتى يصلوا إلى النتيجة الصحيحة ؛ أى إلى أن يتوصاوا إلى تواريخ 
تتناسب مع التواريخ خ المتعارق عليها بصورة عامة. وكان الأمر المشر حقًا فى هذا هو 
أن الأغلبية الساحقة من التواريغ المتعلقة بالألفيتين الثالثة والرايعة ق.م. - رغم أن 
بعض هذه ' الأخطاء ' كان ينطوى على تشتيت ت لكل من الاتجاهين - كانت تيدو بكل 
بساطة ' أعلى جدا فى قدمها بفترة تتراوح بين مائتى عام وخمسمائة عام. ٠‏ ومن 
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الطريق أن هذا الخطأ ظل يتكرر باستمرار - فى أحد هذه المختبرات ذات الشهرة - 
لسنوات طويلة حتى تمكنوا من " تصويبه " فى نهاية الأمر » وساعتها أوعزوا لعلماء 
الآثار بتكتم شديد أن يقوموا بإنقاص التواريخ التى حددوها سلفا للمواقع الأثرية 
المعنية لمدد تصل إلى عدة قرون. ولكن ما من أحد قدم أنا تفسيرا عن سبب وقوع 
"الخطة ولا عن الأساس الذى تم تصويب الخطأ بناء عليه. 


وفى أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرين استطاع فريق من العلماء - من 
ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ومن سويسرا - أن يجمع ثمانين عينة 
كربونية جديدة من عدد من الأهرامات , وقاموا بفحصها عن طريق الاختبار الكربونى. 
ولقد نتج عن تحليلهم لهذه العينات وحصولهم على سلسلة من التواريخ - المتعلقة 
بالملوك الفراعنة ابتداء من عصر الدولة القديمة - أن هناك فارقًا زمنيًا يقدر بحوالى 
غ/” عامًا فى المتوسط أقدم من التاريخ الذى توصلت إليه المعرقة التقليدية المتواترة. 
وفى الحق أن هذا الفارق الزمنى أقدم تاريخيًا من التاريخ الذى اقترحه الأستاذ 
ميلارت » كما أنه يعزز وجهة نظره تعزيرًا قويا . 


التقليدية المتواترة التي توصل إليها الباحثون فى بداية القرن العشرين الميلادى » والتى 
٠56ق.م.‏ كما زعم غلاة العلميين - وبأن الأسرة الثالثة - وهى الأسرة الأولى من 
تبعا لوجهة نظرهم , وهى التاريخ الذى نجده مذكورا فى موسوعة كامبريدج للتاريخ 
القديم. وحيث إن تاريخ عصر الخزف فى منطقة البحر الإيجى كان يتحدد بناء على 
التقويم المصرى القديم ؛ فمعنى هذا أن نرفع بداية العصر المينوى المبكر المعادل 
للهيلادى الأول من عام 5٠٠٠‏ ق.م. إلي عام ١٠7؟ق.م..‏ وأن نرفع كذلك بداية العصر 
الميمنوى المبكر المغادل للهبلادى الثانى من عام : 506٠‏ له إلى عاج 5 آقبم. 

ولقد أكد مبلارت أن تصعيدنا لتواريخ بداية الدولة القديمة لتصبح أقدم زمننًا 
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أجبر الباحثين على التخلى عن تطبيق منهج التأريخ الفلكي عند بداية الأسرة الثانية 
عشرة الذى اعتمد عليه التأريخ المصرى المبكر بنسره. ومن ناحية أخرى » فإن الأستاذ 
ميلارت وافق على إقرار التواريخ التقليدية التى كانت تحدد بداية الدولة الحديثة فى 
مصر ء وارتأى أنها تعود إلى عام 571١ق.م.‏ متفقا فى ذلك متعارقا عليه من وجهات 
نظر. ولقد لجا الأستاذ ميلارت - فيما يخص التحول الذى ذهب إليه من تصعيد زمتى 
نحى القدم بالنسبة للدولة القديمة إلى تصعيد زمني قليل أى متوبسط بالنسية للدولة 
الحديثة - إلى طريقة مفادها التوسع فى حساب الفترة الوسطى الانتقالية الثانية. 

ولسوف نقوم فى الفصل الثامن بمناقشة طريقة تأريخ هذه الحقبة الزمنية 
وحساب مدة استمرارها على نحو أكثر تفصيلاً . مع الأخذ فى الاعتبار أنه ليس هناك 
أدنى شك فى وجود بعض المشاكل المتعلقة بوجهات النظر التقليدية حول تأريخها 
ومدتها. غير أننى - على أية حال - أجد نفسى عازفًا تمامًا عن إغفال التاريخ الفلكى 
لبداية الأسرة الثانية عشرة ٠‏ حيث إنه يبدو لى بالفعل تأريخا مبنيًا على أسس راسخة. 
وبالتالى » فحيث ينبرى ميلارت لتوسيع نطاق الفترة الوسطى الانتقالية الواقعة ما بين 
الدولتين الوسطى والحديثة ؛: أفضل أنا إعادة توسيع نطاق الفترة الوسطى الانتقالية 
الأولى الواقعة بين الدولتين القديمة والوسطى. والسبب فى ذلك هو أنه قد جرى خلال 
السبعين عامًا الأخيرة تقليص جوهرى بصفة خاصة لنطاق هذه الفترة - بوصفها 
أكثر الفترات الزمنية ليونة أو مرونة - وذلك لأن إنقاصها أو حذفها يزود الياحثين 
بأيسر طريقة للتوصل إلى أدنى تاريخ مرغوب فيه لبداية الأسرة الأولى من الدولة 
القديمة. وعلى هذا الأساس ٠‏ فاثناء مراجعتى للتواريخ المصرية التى تحدد بداية الدولة 
القديمة. وجدت أن من الأوفق أن أحصر نفسى فى نطاق الحدود التقليدية التى تحدد 
تاريخًا لبداية كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة. 

وفى الواقع . فإن الأستاذ ميلارت لم يقتصر على مصر وحدها فيما يتعلق 
بتصعيد تواريخه الزمنية تجاه القدم . بل أصر على أن نتائج اختبار الفحص 
الراديو-كربوني قد أوضحت بجلاء ضرورة إجراء تصعيد مماثل أيضنا للتواريخ الزمنية 
المتعلقة ببلاد ما بين النهرين خلال الألفيتين الرابعة والثالثة ق.م. ولقد أدى هذا إلى 
وجود كثير من حالات التزامن أو التطايق فى التواريخ المتعلقة بالبلدين (مصر ويلاد 
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ما بين النهرين) لابد من البرهنة عليها بالأدلة. وهناء حظيت وجهات لابد من البرهنة 
عليها بالأدلة. وهناء حظيت وجهات نظر الأستاذ ميلارت بتعزيز جزئى من خلال عمل 
علمى من نوع آخر ألفه عالم الاحصاء بيثر هوير زمعطنفنا مماع2) . ذلك أن الأستاذ 
هوبر قام بدراسة طائفة من التقارير العلمية عن بلا ٠‏ بين التهرين تتهلق يمواقع 
أثرية للرية فينوس ولخسوق القمر , تنتهى إلى بداية الألفية الثانية ق.م. وأوضح 
الأستاذ هوير - على ساس هذه التقارير- أن ما يطلق عليه اسم التقارير الزمنية 
الوسطى والأدنى لا يتوافق بداهة مع هذه المعلومات المتوافرة لديه ٠.‏ على حين أن 
ما يسمى بالتقويم الزمنى الأطول” يتوافق معها بصورة أقضل من كافة الوجوه . وأود 
أن أنوه هنا الى أنه لا ينبغى علينا أن نخلط فى هذا الصدد بين هذا " التقويم الزمنى 
الأطول " وبين " التقويم الزمنى الأعلى " الذى استخدمه الباحثون فى بداية القرن 
العشرين المدلادى : واستند إليه الأستاذ ميلارت فى براهينه. 

وجدير بالذكر أن الأستاذ هوير - مقه فى ذلك مثل العلماء والفنيين الآخرين 
العاملين فى حقل اختبارا ت الفحص الراديو - كريونى - لم يكن لديه هدف شخصى 
محدد بسعى إلى تحقيقه تحقيقه , ولم يكن يعنيه أن تغدى نتائجه أقدم زمنيا أو أحدث من 
النتائج المعروفة لدى العلماء المتخصصين , ولكن جل اهتمامه كان منصيًا ببساطة على 

رؤية المشكلة وكأنها أغرْ جذاب قابل للحل. ولا يمكتنا أن نفترض توافر نفس الدرجة 
من الحياد لدى علماء الآثار الذين دأبوا على تحريك التواريخ الزمنية نزولاً عن تجاه 
فترة أحدث ويمدى يقدر بعشرات السنين ٠‏ فى الوقت الذى كانوا ينبنون فيه ما توصل 
اليه الأستاذ هوير من نتائج محايدة. ومع ذلك » فييدو أن موقفهم الآن (رغم عدم 
حيادهم) قد تدعم من خلال تواريخ لم يتم بعد نشرها ولا التحقق من صدقها ؛ وهى 
تواريخ تتعلق بقصر عثر على بقاياه فى شبه جزيرة الأناضول يمكن عن طريقها نعزير 
التقاويم الزمنية الوسطى وربما الأدني. وبالتالى ‏ فإن على الباحث أن يتخذ موقفا 
مرنًا قى هذا الصدد . يسمح بإمكانية الإقرار بصحة أى من التقويمين الزمنيين 
اللذكورين. 

ولو أن المرء قيل " بالتقويم الزمنى الأطول ". فقد يبد أنه وجد - خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين والنصف الأول من القرن التاسع عشر ق.م. - تناقض لافت 
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النظر بين السلم والرخاء اللذين سادا مصر ومنطقة المشرق ومنطقة جنوب بحر إيجة 
من ناحية » ويين التدميرات المتكررة التى حدثت فى شبه جزيرة الأناضول والبلقان 
والقوقاز من ناحية أخرى. ففى اعتقاد المحدثين من المتخصصين فى علم الآثار أن هذه 
التدميرات المتكررة كانت علامة على انتهاء العصر البرونزى المبكر فى هذه المناطق , 
وأن السيب فى وقوع هذه التدميرات يعزى إلى الغزوات القادمة من جهة الشمال. ومع 
ذلك » فلم يتسن لنا العتور بالتحديد على مكتشقات ' شمالية ' داخل الطبقات التى 
حدثت فيها التدميرات » سواء بشبه جزيرة الأناضول أو بشبه جزيرة البلقان. غير أنه 
تم العثور - من ناحية أخرى - على عدد قليل من المكتشفات التى تنتمى إلى عهد 
الأسرة الثانية عشرة المصرية فى كل من شبه جزيرة الأناضول وشيه جزيرة البلقان. 
وبالتالى . فقد يصبح من الصعب إيجاد توافق بين مثل هذا السيناريو ويين ' التقويم 
الزمنى الأوسط . فضلاً عن أن " التقويم الزمنى الأقصر " يقع خارج نطاق الموضوع. 

ولقد تعززت إمكانية الإقرار بصحة " التقويم الزمنى الأطول ' » وين هذه 
التدميرات قد حدثت نتيجة للغزوات المصرية » بعد اكتشاف خبيئة ترجع إلى عهد 
الفرعون أمنمحات الثاني وتم العثور عليها فى معبد الإله " منتو " بمنطقة " الطود ” 
التى تقع جنوب مدينة طيبة مباشرة. وتحتوى هذه الخبيئة (أى الكنز) على أوانى فضية 
من منطقة الأناضول ؛ وعلى مقتنيات أخري تتضمن أخْتامًا اسطوانية الشكل من 
اللازورد » الذى يعتقد أنه مستّخرج من مناجم بأقغانستان وأن النقوش المدونة على 
الأختام المصنوعة منه قد كتبت فى بلاد ما بين التهرين ٠‏ قيما عدا خاتم واحد منها 
على الأقل يُحتمل أنه من منطقة الأناضول. وأغلب الظن أن هذه المقتنيات قد وردت فى 
الأصل من منطقة وبسط الأناضول . حيث إنه من المحتمل أن تكون أختام بلاد ما بين 
النهرين قد وصلت إلى منطقة الأناضول كنتيجة للنشاط التجارى الذى كانت تضطلع به 
المستعمرات الآشوربة ؛ التى نعلم أنها وجدت هناك خلال الفترة الواقعة بين القرنين 
العشرين والتاسع عشر ق.م. 

ومن المحتمل أن هذه الخبيئة التى عثر عليها فى منطقة ' الطود " قد وجدت نتيجة 
لحركة التجارة بين الأناضول ومصر ؛ ولكن وضعها فى معبد الإله ' منت * ؛ إله 
الانتصار فى الحرب والمرتبط بالإله ' ست ” المصرى بوجه خاص » بجعل من المرجح 
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أن تكون هذه الخبيئة قربانًا من الغنائم التى تم الحصول عليها عن طريق الحرب. ولقد 
تدعم هذا الافتراض بورود إشارة فى نقش ' ميت رهينة إلى هدية من الغنائم من 
لَدّن الإله " ست " إلى معيد الإله " منت" فى منطقة " الطود ". وبالتالى » فيبدى أن علم 
الآثار يدعم الدعاوى القديمة القائلة بأن الفرعون المصرى سيزوستريس قد قام 
بفتوحات فى آسيا ٠‏ التى يقصد بها ' آسيا الصغرى . 

أما الدئيل الممستمد من طراقيا (2 ثراقيا هؤاق:15) القديمة - وهى بلغاريا 
حاليًا - فهو أقل وضوحًا فى المعائم ؛ فهناك بالتاكيد تدميرات كبرى قد وقعت خلال 
نهاية القرن العشرين ويداية القرن التاسع عشر ق.م. » كما أن هناك كمية من الأحجار 
الكريمة وشبه الكريمة - لم يكن ممكنا أن تؤول إلى حوزة المصريين إلا من خلال 
منطقة اليلقان وحدها - قد ظهرت لأول مرة فى مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة ؛ 
ولكن هناك احتمالاً ممائلاً بأن الحصول عليها أو اقتناؤها قد تم على امتداد فترة زمنية 
طويلة الأمد من التبادل التجارى. ويالتالى ٠‏ فإن هذا القسم الخاص بقتوحات الملوك 
الفراعنة يقوم على أدلة ترجيحية , ولكن البرهان عليها ليس بنفس القوة ولا وثيق 
الصلة مثل نظيره الخاص بمنطقة الأناضول. كذلك فإن الأدلة المستقاة من سكيثيا 
(56/1013) ومناطق الاستبس بجنوب روسيا أكثر ندرة من سواها ٠‏ فضلا عن أنها تبدو 
أصعب فى تكوينها , نظرًا لأن البدى الرّْحّل هم الذين كانوا يسكنون هذه المناطق فى 
اثفالب الأعم خلال تلك الفترة الزمنية. 

ولكى يتسنى لنا أن نفحص الآراء القائلة بوجود فتوحات (مصرية) فى منطقة 
القوقاز. فإن علينا أن نتأمل طائقة أخرى من الأدلة التى تتم معالجتها فى الفصل 
السادس من هذا الجزء » ومعظمها روايات متأخرة. فالمؤرخ هيرودوتوس يعتقد أن 
سكان منطقة كولخيس (16515ه1) - الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأسود - 
كانوا ينهدرون من نسل الجنود الذين حاربوا فى صقوف جيش الفرعون المصرى 
سيزوستريس واستوطنوا هذه المنطقة. ولقد بتى هيرودوتوس وجهة نظره هذه على عدد 
من العوامل ؛ منها أن أهل كولخيس أنقسهم هم الذين صرحوا بأن نسبهم يرجع إلى 
هذا الأصل , ومنها أنهم كانوا سود البشرة وذوى شعر كثيف مجهد على ذات الهيئة 
التى وصف بها هيروبوتوس المصريين. وسواء أكان الحال على هذا النحوى أم لا ؛ فنحن 


زمره 


نعرف من النماذج الفنية التى تم بها تصوير جنود الدولة الوسطي فى مصر من أن 
صفوفهم كانت تضم نوييين متماتلى السحن » جنبا إلى جنب مع الجنود المصريين. 

ولقد تبنى عدد من الكتاب المتأخرين وجهة نظر هيرودوتوس عن أصول الكولخيين 
وتوسعوا فيها وأسهبوا . وكان أكثر هؤلاء شهرة وذيوع صيت أبوللونيوس الرودى 
(85605 أ ومأوة]اموة) ‏ وهو شاعر وفقيه لا يشق له غبار فى مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة خلال القرن الثالث ق.م. (ه5؟5-5١؟‏ ق.م.). ولقد نظم الشاعر أبوللوتيوس 
الرودى ملحمة شعرية بعنتوان ' الأرجوناوتيكا " (65801118وئى8) ( > رحلة السفينة 
أرجو) , تدور أحداثها حول الرحلة البحرية التى قام بها البطل الإغريقى ' ياسون ' 
(12560) إلى بلاد كولخيس على متن سفينة ' أرجو ' (- السريعة) ويصحبة طاقها من 
البحارة الذين كانوا جميعًا من الأبطال المغاوير فى الأساطير . بحمًا عن الجرة 
الذهبية. ولقد تأكدت العصور السابقة على عصر الشاعر أبوللونيوس من صحة كثير 
من المعلومات الواردة بهذه الملحمة - عن الشعوب القاطنة على امتداد السواحل 
الجنوبية والشرقية للبحر الأسود - قبل أن تثبت صحتها لعصر أبوللونيوس ذاته » وهى 
معلومات توضح بجلاء أن هذا الشاعر كان بوسعه الحصول على مادة تاريخية تتسم 
بالدقة. وفضلاً عن ذلك , فإن هذه المعلومات توحي بأن هيرودوتوس لم يكن محقا فى 
احترازه عندما ذكر أن المصريين - على خلاف الكولخيين - كانوا يجهلون الروابط 
(العرقية والتاريخية) التى تجمع بين بلديهما (مصر وكولخيس). فهناك فقرة مسهبة في 
ملحمة " الأرجوناوتيكا " تنسب فضل تأسيس كولخيس إلى فرعون مصرى كان ملكا » 
اعتلى العرش قبل أن يوجد ما يسمى ببلاد الإغريق بزمان. هذه الإشارة الواردة فى 
الملحمة - بالإضافة إلى طائقة من مظاهر الثقافة الكولخية التى ورد ذكرها فى 
الروايات المتوافرة - إنما يؤكدون جميعا الصورة التى رسمها هيرودوتوس ؛ على الأقل 
للدرجة التى دفعت الكولخيين - خلال القرن الخامس ق.م. - إلى الاعتقاد بأنهم 
انحدروا فى الأصل من أرومة الجنود الذين كانوا يحاريون جيش الفرعون الملصرى 
سيزوستريس ؛ ما لم تكن روايتهم المتواترة دقيقة فى المقام الأول. 

ولا تال هناك حقيقة لافتة للنظر , مؤداها أن هناك حتى اليوم سكان محليون فى 
تلك الأتحاء من الأفارقة السود ؛ الذين نزحوا إليها من منطقة ساحلية شبه استوائية 
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تقع بالقرب من منتجع سوحومى (7صساطان5) . كذلك فإن الأدلة التى قدرَ لها أن تظل 
باقية - بعد المحاولات التى بذلها " ستالين " لتشتيت شمل أفرادها وإجبارهم بالقوة 
على الزواج من ذوى قُرياهم الحميين - إنما هى أمة تتحدث بلغة قوقازية محلية خاصة 
بالأنخاز (#قطاطامة) وأقرادها مسلمون شديدو الحفاظ علي ديتهم. ولبس هناك أدنى 
شك فى أن نفرًا من أسلافهم قد هاجر إلى هناك خلال عصور زمذية أحدث ؛ عندما 
خضعت المنطقة للحكم التركى. وأيًا كان الأمرء فإن من الممكن أن تعود أصول سكان 
منطقة اليحر الأسود المحدثين من ذوى البشرة السوداء إلى فترة القرن السابع عشر 
تفصل بين هيرودوتوس وبين الفرعون سيزوستريس ٠‏ فضلاً عن أن إمكانية الاستمرار 
الاستيطانى بالنسبة لهم - كما يقر بذلك الباحثون فى حضارتى الأبخاز وجورجيا-أمر 
غير وارد ولا مجال للبحث فيه. 


ويددو أن هناك مناطق أخرى قد حظيت أيضنًا بتوافر أدلة تراثية عن مسيرة 
الفاتح المصرى العظيم. فلا ريب أن التصوير الذى جرى خلال فترة الألف الثانية ق.م. 
للتعبير عن أرياب الرعد فى مناطق المشرق وحران والأناضول - والذى يشمل بعل 
(8881) » وتتسوب زوه » وطارخون (مب73068:0) - كان واقعا تحت تأثير بالغ من 

صور الفرعون المصرى للأزمنة للنظر كما تبدت فى عصر الدولة الوسطى. ولقد كانت 
أكثر مواطن الشيه إدهاشا فبها تتبدى فى لباس الرأس العالى المستقر فوق ناج مصر 
العليا الأبيض . والذى كان يزداد تعقبدًا قى بعض الأحيان بعد أن تضاف إليه صبور 
للأقعى الحارسة " أورائوس " (وهنقءنا0) (- الكويرا المصرية) التى كانت وضع فى 
مقدمة تاج الفرعون. ولكن هناك أيضًا أوجه أخرى من الشبه جديرة بالملاحظة 
- فيما يتعلق باتخاذ أوضاع الوقوف والجلوس - بين هذه الصور الدينية ويين الصور 
الفرعوتية. ولقد سبق أن أثرنا فى الفصل الثانى من هذا الجزء قضية إمكان خضوع 
المظاهر التى صور البطل هيراكليس وفقًا لتأثير مستمد من صور فراعنة الدولة 
الوسطى ؛ كذلك قمنا فى نفس الفصل بمنح الاهتمام الكافى للارتباط القائم بين 
هيراكليس وبين هؤلاء الأرباب الذين يسببون الذعر والآذى. 
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وأبعد من ذلك ٠‏ فيبدو من المحتمل أن تَعَدٌ الأساطير المتعلقة بالفتح الحضارى 
للشرق على يد الإله أوزيريس / ديوينوس ٠‏ والتى أثرت تأثيرا بالمًا في الإسكندر 
الأكبر » أن تعد جزئيا على الأقل نوعا من تطبيق نظرية يوهيميروس - بالمعنى الأصلى 
الذى سلفت الإشارة إليه ؛ وهو تحول الرجل العظيم إلى إله - على انتصارات الفرعون 
المصرى سيزوستريس. وهناك فضلاً عن ذلك ارتباط مباشرين هاتين الشخصيتين : 
فمن الواضح أن المصريين الذين كانوا يعيشون فى هذه الحقبة قد رأوا فى الإسكندر 
الأكبر صورة جديدة للفرعون المصرى سيزوستريس من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فيبدو أن الأساطير المتعلقة بالإسكندر الأكبر - والتى بدأت تنتشر وتروج بعد رحيله 
عن الحياة - قد صيفت استنادا إلى الملاحم الشعبية التى كانت متداولة عن الفرعون 
المصرى سيزوستريس خلال المصر الهيلنستى. وفى الحق أن الروايات المصرية 
المتعلقة بالفرعون سيروستريس ٠‏ والتى قام هيرودوتوس والكتاب الإغريق الآخرون 
بقصها علينا » كانت روايات قديمة بصورة واضحة ؛ وأن فتوحات الإله أوزيريس قد 
قام الدليل على وجودها بدءا بالأسرة الثامنة عشرة المصرية. 


وبغض النظر عن بقاء أدلة ممكنة وفير مباشرة عن الانتصارات والفتوج في 
الأساطير الخاصة بكل من هيراكليس وديونيوس ٠‏ فإن لدينا حكايتين إغريقيتين 
محليتين يمكن بكل يسر وثقة أن يكونا نتاجا لهذه الأساطير. وأول هاتين الحكايتين 
هى تلك التى تروى أن الملك المصرى كيكرويس (28ه0ا166) هو مؤسس مدينة أثينا. 
وهناك احتمال أن يكون اسم كيكرويس مشتقًا من الاسم الأول للفرعون المصرى 
سيروستريس » وهو " خبر كارع ' (ه : با #مل) » أو من الاسم الأول لحقيده 
سيزوستريس الثالث , وهو " خع كاوور ع " (86 لازا 04) . وكانت مدينة أثينا قرببة من 
مناجم لاوريون التى نعلم أنها كانت تمد مصر بالفضة خلال عهد الأسرة الحادية 
عشر. وبالتالى . فإن الاعتقاد بوجود استيطان مصرى قديم فى إقليم أتيكا قد يتلاءم 
بالتأكيد مع النموذج العام لحملات الفرعون سيزوستريس , التى كان دافعها الأكبر هو 
الحصول على هذا المعدن. ولسوف تتم مناقشة هذا الموضوع سرة أخرى فى الجزء 
الثالثك من هذا الكتاب. 
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أما الحكابة الثانية التى بحتمل أن تكون تصويرًا شعبيًا لذكرى انتصارات 
الأسرة الثانية عشرة » فهى تتمثل فى الروايات التراشية الخاصة بقفهعاليات البطل 
الأسود ممنون!*) زمرمصدوولة) . وكان ممئون هذا - تبعًا للتراث الملحمى السائد - قد تم 
استدعاؤه خلال حرب طروادة بهدف مد يد العون للملك برياموس , الذى وصفه 
شوميروس بأنه " أكثر الرجال وسامة فى طروادة ". ولقد كانت الروايات التراثية المتعلقة 
بالبطل ممنون فى حقيقة الأمر أكثر شيوعا فى منطقة شمال غرب الأناضول » حيث 
كان ينظر إليه هناك بوصقه ريا للخصوية ٠‏ يماثل الإله المصرى أوزيريس وتنتحب من 
أجله السيدات وفصائل الطيور . وبوصفه أيضًا بطلاً فاتحًا منتصراً اعتبره الشاعر 


هوميروس مساويًا للفرعون المصرى سيزوستريس. 


وليس هناك شك فى أن الإغريق نظروا إلى ممنون بوصفه إثيوبيً**), أى على أنه 
أسود اللون. ولكن هناك بعض التعقيدات التى تكتنف هذه القسمية نظرًا لأن الإغريق 
نظروا إلى شعبين بوصفهما إثيوبيين : الاثيوبيون القاطنون جنوبى مصر (وهم 
النوييون) , والإثيوييون أو" السود " الذين شكلوا قوام سكان مملكة عيلام القديمة 
انس شاي مو لدي بي انين لامي والسومرية فى ل 
حضارة قديمة قدم مثيلتها مثيلتها التى ازدهرت على يد الشعوب السامية والسومرية فى يلاد 
ما بين النهرين: كما أن ن لغتها تا تنتمى إلى عائلة اللغات الدرافيدية التى لازال لها وجود 
قوى حتى الآن فى جنوب الهند . ورغم وجود أنماط من السلالات الزنجية بين سكان 
مملكة عيلام , إلا أنه يبدو أن الغالبية العظمى متهم كانوا سوبا ينتمون إلى سلالة من 
سلالات جنوب الهند. وما من شك فى أنه بحلول العصر الكلاسى وجد الغيلاميون 
- الخاضعون آنذاك للحكم الفارسى - فى شخص ممنون بطلا قوميا يمثلهم, وليس هناك 


(») كلمة " ممنون " فى اللغة اليونانية تُطلق على ابن ربة الفجر (208) ٠‏ ولقد ورد فى الإلياذة أنه ذَيحَ 
على يد آخيليوس. (المترجم) ْ 

(+«) كلمة " إثيوبى ” فى اللغة اليوتانية تعنى ' نو الوجه المحترق " كناية عن سواده ٠‏ وفى مكونة من 
كلمتين: (3110) بمعني ' يحرق (005) يممتى . وجه. (اللترجم) 
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شك أيضنا فى وجود اعتقاد إغريقى جازم مستمد من التراث القديم بأن ممنون قد وفد 
من جهة الشرق » أى من حيث يبزغ نور الفجر. 

ومن ناحية أخرىء فقد كانت هناك رواية لا تقل عن هاتين الروايتين قوة ورجحانًا, 
ومقادها أن ممنون كان إثيوييًا من أفريقيا وأنه ارتبط بوادى نهر النيل. فلقد كان اسم 
ممنون يُطلق من قبل الإغريق على التمثال الضخم الشهير الذى يقع على ضفة النهر 
بالقرب من مدينة طيبة:؛ وأعنى به (تمثال) الفرعون المصرى أمنحتب الثالث 
(الا عماهجاصفصص (») وعلى أية حال : فلقد كائت هناك كذلك مخريشات حفرت على 
جسم هذا التمائل أسمته بإسمين: هما : أمينوث (80068015) وفامينوث 0048م قطم), 
الأمر الذى يوضح لنا أنه كانت هناك معرفة بوجود صورتين من اسم الفرعون المصرى 
الذى أقيم له التتمثال , وهما: إمنحتب (16:8118) (- آأمون حوتب) وأمنحتب 
زممامظمعمق) الثالث. 


وهناك دلائل واضحة فى الحقيقة على أن اسم ممنون لم يُشدّق من التسمية الأولى 
إمنحتب ولكن من قسصية أخرى هى: إ|إمنمحات 068:1 00) , أى أميئيميس 
(866608065) (باللغة اليونانية) . وهو الاسم الذي أُطلقّ على كل من والد 
سيزوستريس وعلى ابنه كما أنه الاسم الذى ارتبط بانتصارات هذا العاهل وفتوحاته 
فى نقش ميت رهينة وفى وثائق أخرى غيره. كما أننا نعرف كذلك أن العائلة الملكية 
التى شكلت قوام الأسرة الثانية عشرة قد وقدت من جنوب مصر العليا : وأنها كانت 
تنحدر من أسلاف نوييين. وبالتالى . فإن الرواية التراشية التى تتحدث عن بطل أسود 
منتصر يدعى ممتون وعن وصوله إلى منطقة شمال غرب الأناضول من حهة الشرق , 
قد تتناسب بكل دقة مع تاريخ الحملة التاريخية المصرية التى قادها اين الفرعون 
المصرى سيزوستريس ووريثه عبر شبه جزيرة الآناضول ٠‏ وأعنى به الملك إمنمحات 


(*) كان الإغريق خاصة والأوروبيون عامة يطلقون على تمثالى القرعون المصرى أمنحتب الثالك اسم 
'تمثالى ممنون نظر) لأنهم كانوا يسمعون صغيرًا كصفير الناى بنبعث من الثقوب التى تكسو التمثالية 
الموجودين الآن قرب مدينة الأقصر . والأرجح أن هذا الصوت الحزين كان يحدث نتيجة لتبخر الندى من فوق 
هذه الثقوب. (المترجم) 


الثاني (1 : 6 م ممة) . ولس هتاك من سبب يدقعتا إلى الظن بأنه كان على الشاعر 
هوميروس - أو على الروايات التراثية ثية التى استقى منها مادته الشعرية - أن يشعر 
بلوم النفس أو وخز الضمير » ؛ لأنه أخبرنا بأن بطلاً ينتمى إلى القرن التاسع عشر ق.م. 
لازال بعيش إبّان فترة حرب طروادة التى دارت رحاها خلال القرن الثالث عشر ق.م.! 
ولا تثريب كذلك على الشاعر الرومانى فرجيايوس لأنه جعل الملكة (الفينيقية) ديدو 
(0100) , مؤّسسة قرطاجة المنتمية للقرن التاسع ق.م. ؛ معاصرة لزمن سقوط طروادة 
التى يسبقها بحوالى أربع قرون. . ومن الواضح أيضما أن ممذنون - سواء بصورته 
الواقعية أو الخيالية - قد أصبح أساسنا للبطل الأنموذج (أو البطل الأصل) ٠‏ لدرحة أنه 
بعد انقضما فترة زمنية تقدر بسبعمائة عام على حكم الملك إمنمححت الثانى نجد ملكا 
على موكيناى لا يزال يحمل اسم أجامنون » أى 'ممنون العظيم . 

وبالتالى فإن هناك عددًا كبيرًا من الظواهر الأثرية والتصويرية والأسطورية 
المنتمية إلى منطقة شاسعة والمتعذر حاليًا إيجاد تفسير لها . قد ارتبطت مع بعضها 
بإحكام وغدت تشكل معنى ومغزى , هذا لى أننا قبلنا الروايات الإغريقية وتقش ميت 
رهيتة كحقيقة أساسية. ولن يكون هناك شىء مستحيل بحكم فطرته أو حتى غير قابل 
للتصديق بالنسبة لحملات الفرعون سيزوستريس ٠‏ لو أن المرء قام بتحديدها على النحو 
الذى تم افتراضه أعلاه. فقد يكون رفضنا لتقبل مصداقيتها التاريخية الجوهرية - في 
واقع الأمر - أمرا مثبطًا ثقيل الوطأة على النفس. 

ورم أن الروايات التاريخية وكذا الأساطير التى نسجها الإغريق كانت مركزية 
فيما يتعلق بإعادة بناء فتوحات سيزوستريس » إلا أنه لا تووجد لدينا فى هذه الأساطير 
إشارة (صريحة) - علمًا بأن هذه الأساطير متميزة بوضوح عن الروايات المتواترة عن 
كيكرويس المصرى - إلى الفرعون المصرى الذى وفد آنذاك إلى بلاد الإغريق. ومن 
اللافت للنظر على سبيل المثال أن الأساطير التى تدور حول ممنون كانت متركزة فى 
منطقة شمال غرب الأناضول ؛ وليس فى بلاد الإغريق ذاتها . 

وينصب الاهتمام الأساسى : فى الفصل السابع على إعادة تاريخ الحقبة التى 
حدثت إيانها ثورة البركان العارمة فى جزيرة ثيرا (ساندورينى حاليًا) » التى تبعد 


9 


سبعين ميلاً عن شمال جزيرة كريت. وتعد ثورة هذا البركان ذات أهمية لعدد من 
الأسياب , ولكن أهم سبب منها على وجه الخصوص هو أنها تدفعنا إلى رقع تصاعدى 
لتأريخنا نحو القدم عند تحديد بداية عصور الخزف فى منطقة البحر الإيجى وهو 
الأمر الذى يجعل مؤشرات ت التاثير القادم من منطقة الشرق الأدنى منتمية إلى فترة 
زمنية أسيق فضلاً عن أنه يوجد تزامنًا بين الفترات الزمنية التى يوحى علم الآثار 
بوجود اتصال وثيق فيما بينها ٠‏ وبين تلك الفترات التى استقينا الدليل على تحديدها 
من المصادر الوثائقية. ويالاضافة إلى ذلك » فإن مثل هذا الإجراء يمكن أن يرودنا 
بدراسة حالة أخرى توضح لنا الطرائق التى يحبذ الياحثون فى نطاقها التمسك 
بأهداف نظريات مستقرة ثابتة » باكثر مما يفضلون مواجهة التورط أو الخوض فى 
محاهل أدلة جديدة. (وليس أدل على ذلك) من أننى سمحت - فى الجزء الأول - لعنقى 
أن يشرئب » وقبلت التاريخ الواقع بين عامى 1775-1548 ق.م. كبديل للتاريخين 
التقليديين» وأعنى بهما عام ١٠6١١‏ ق.م. أو عام ٠45١ق.م.‏ وكانت الأسياب التى حدت 
بى إلى فعل ذلك تتلخص فى أن التاريخ الأقدم كان هو التاريخ الذى تم الاستدلال عليه 
عن طريق الخدوش أو العلامات الموجودة فى طبقات لحاء سيقان الأشجار فى كل من 
الولايات المتحدة الغربية وأيرلندا » وفى أن هذه الأدلة التى تم الحصول عليها بهذه 
الطريقة قد توافقت بطريقة أقضل مع الدليل المستمد من اختبار الفحص الكربونى4١‏ . 
وفضلاً عن ذلك » فإِن التاريخٍ الأقدم قد فسسر لنا أيضًا سيب غياب الروايات 
القادمة من مصر والتى كان شطرا منها معروفا بين عام 6٠‏ أق.م. وعام ١٠15١ق.م.‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه الحقبة الأخيرة من القرن السابع عشر ق.م. تخلو من الأدلة 
المتعلقة بهذه النقطة. وعلاوة على هذا كله » فقد تحققت من أن التواريخ الأحدث كانت 
تعتمد فحسب على حدس مؤاده أن ثورة البركان كانت سيبًا فى دمار الحكم المينوى 
وانهياره فى جزيرة كريت ؛ كما أنها كانت فى ذات الوقت سببًا فى انتصار الميكينيين 
الإغريق على الجزيرة . وهو الانتصار الذى عرقنا من السجلات المصرية أنه تحقق 
حوالى عام كققلبم. 

ومنذ أن قمت بنشر الجزء الأول من كتابى هذا , ظهر دليل أوفر يعزز صحة 
التاريخ الأقدم أو الأسبق زمنيًا. ولقد تم التوصل لهذا الدئيل عن طريق الطبقات التى 
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تُكُونَ لحاء سيقان الشجر فى كل من المانيا وإنجلترا » وعلاوة على ذلك من خلال 
دراسة الطبقات التى خلفها سقوط الجليد فى فصل الشتاء وذويان نهر الجليد الذى 
يبحدث خلال فصل الصيف فى جرينلاند. ولقد بينت لنا هذه الظواهر أن هناك زيادة 
كبيرة فى درجة الحموضة التى يمكن للمرء أن يتوقع وجودها بعد حدوث ثورات 
البراكين » التى على غرار ثورة بركان جزيرة ثيرا حوالى عام ٠74١ق.م.‏ وكانت هى 
قشة الجليد التى قصمت ظهر البعير . إذ غدا بعدها علماء الآثار الملتخصصون فى 
فترة العصر البرونزى لمنطقة البحر الإيجى - يسامون عن بكرة أبيهم تقريبًا بأن أدق 
تاريخ لوقوع هذا الحدث هو القرن السابع عشر ق.م. 

وهناك قسم من القصل السابع عيارة عن استقصاء يتخذ صورة التحقيق 
للمناقشات التى دارت فى هذا الصدد ؛ وهدفى من هذا الاستقصاء هو اكتشاف 
السبي ااذى حدا بعلماء الآثار إلى ضرورة التمسك لفترة طويلة يمثل هذا الافتراض 
المهلهل فى مواجهة الدليل المضناد الذى ثيتت موضوعيته. ولقد اعتيرت هذه التحقيقات 
وأمثالها مجافية للذنوق بوجه عام: حيث إن الاتجاه السائد فى مثل هذه الأجوال هو : 
"أن أى إنسان معرض لارتكاب هفوة أو زلة". وكانت أهدافي من اللجوء إلى مثل هذا 
الاستقصاء هى: أولاً محاولة توجيه تحذير من صياغة الفروض فى المستقبل بهذه 
الطريقة » وثانيًا » جعل من يتمسكون بأهداب الفكر الاتباعى يدفعون ثمن مسلكهم. 
ذلك أننا تُهّاجَم الآن بضراوة وتعسف الهفوات الأكاديمية الناجمة عن الالتزام 
والاجتهاد . على حق يقايل من ينتقلون إلى الحذف أو الإغفال بتسامح مقرط ٠‏ وهو 
تصرف ينطوى على قيول للوضع الراهن بغير إعمال لقواعد النقد الموضوعى. لذا فإن 
مرامى فا هو أن أبذل ما فى وسعي لكى أخفف من حدة التباين عند التعامل مع 
هذين النمطين من الأخطاء. 

ويُوجه الاهتمام فى الجزء الثاني من ذات الفصل إلى ثلاث روايات ترائية تبدو 
أنها حفظت لنا ذكريات فولكلورية عن ثورة بركان ثيرا السالف الذكر. وأولى هذه 
الروايات وردت فى العهد القديم , ففى سقر الخروج نجد ذكر) لعدد من الظواهر 
الطبيعية المرتبطة برحيل بنى إسرائيل عن مصر ؛ ولقد تم النظر إلى هذه الظواهر 
- أحقبة زمنية طويلة - على أساس أنها توحى بوجود نشاط بركانى. فهناك ذكر للظلام 
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الذى يمكن الإحساس به "؛ و"لعمود السحاب " الذى يظهر نهارا .و" تعمود اللهب * 
الذى يشاهد ليلاً. فضلاً عن ذلك: فهناك الانغلاق الذى حدث فى اليحر الأحمر إلى 
فرقين هائلين ثم انطباق البحر مرة أخرى ليغرق الفرعون المصرى وجيشه ٠‏ وفى 
ظاهرة تشبه بصورة لافتة للنظر الأثر الناجم عن حدوث موجة مد هائلة عقب الزلازل 
أو الثورات البركانية ؛ وهى موجة تُعرف باسم (801381) وتشيه فى صورتها النمط 
نتيجة لثورة بركان جزيرة ثيرا. 

ولى أننا أرجعنا تاريخ تشأة هذه الروايات الأسطورية إلى عام 74اق.م. دل من 
قوى بالفعل - الذي يعتقد أن واية التوراة عن احتجاز , يني إسرائيل فى مصر كتسرى 
أى عن إقامتهم فيها رواية مؤسسة على ذكرى فولكورية عن حكم الهكسوس لمصر , 
وهى الذكرى التى لعب بنى إسرائيل فيها دور باررًا فى عصور متآخرة. وقى الحقيقة 
أنه لا بوجد شتاك اتساق دقيق (بين أحداث الرواية وثورة اليركان):؛ حدث إن طرد 
الهكخسوس قد نّم حوالى عام -/ا0 أق.م. ٠‏ أى يعد ثورة يركان حزبرة ثيرا يأكثر من 
خمسين عاما. وبالتالى فيبدو أنه قد تم إدماج الحادثتين الدراميتين داخل الأسطورة. 
وأا كان الأمر , فإن عام 1574ق.م. هو أقرب تاريخ زمنى ممكن لانسحاب الهكسوس 
من مصر ء كما أنه أقرب لهذه الحادثة من التواريخ الأحدث زمنيًا التى تم تحديدها 
لثورة البركان. كذلك فإن النظرية القائلة يان هذه الكوارث الطبيعية الناجمة عن وقوع 
الزلازل كانت ذات فائدة لبنى إسرائيل , إنما شى نظرية ترد تبط ارتباطا وثيقًا بحقيقة 
أن إلههم مهوا (طاعسطاة ”ا كان إلها للزلازل وكل أنواع الاضطرابات فى الطبيعة. 
فضلاً عن أن إخلاص الهكسوس وتفانيهم فى عبادة الإله " ست “, النظير المصرى 
لإلههم ' يهوا " . أمر يبرهن على أن هذه العيارة كانت سابقة فى تاريخها على ثورة 
اليركان ؛ وإن كانت كافة الأسباب - مع ذلك - تحدو ينا إلى افتراض أن ثورة البركان 
قد منحت تدعيما قويًا لهذه الحقيقة. 


أما الروانة الثانية التى تستحق نحة الاعتبار والتئويه . فهى رواية مصرية - إغريقية 
قصها علينا أفلاطون فى محاورتيه؛ " تيمايوس ' و * كريتياس * » وهى عبارة عن قصة 
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درامية تتضمن وصفًا (لقارة) أطلانطيس (8018085) (المفقودة) ؛ وهناك رغم بأن هذه 
القصة قد رويت على السياسى الأثيني ” صولون * عند زيارته للعاصمة المصرية 
"ساييس" (- صاالحجر) حوالى عام ١٠٠ق.م.‏ ووفقًا لهذه القصة فإن أطلانطيس كان 
جزيرة غنية رائعة تقع فى المحيط الأطلنطى وعقد فيها ائتلاف بين الملوك الذين 
جشدواً جيشا بالغ الضخامة ليقهروا به أفريقيا بأسرها فيما عدا مصر ٠‏ وأورويا 
بأسرها قيمأ عدا أثينا » التى تزعمت حركة مقاومة بطوئية ضد هذا الجيش الضخم 
الغازى. أما جزيرة أطلانطيس فقد تعرضت لدمار درامى تسبيت فيه الزلازل 
والفيضانات. 


ويبدو أن هناك ضريين من الخلط قد حدثا في هذه الرواية , أحدهما جفرافى 
والآخر تاريخى. ذلك أن الباحثين ارتئوا لبعض الوقت أن هناك ارتباطًا بين الدمار 
الذى تسيبه النيران والدمار الذى يسببه الطوفان من ذاحية ‏ وبين ثورة بركان جزيرة 
شرا من جهة أخرى. غير أن أفلاطون كان واضحًا تماما حينما ذكر أن أطلانطيس 
كانت تقع ورأء أعمدة هيراكليس, أى وراء مضيق حبل طارق ٠.‏ وبالتالى فهى تقع فى 
المحيط الأطلنطى. وأنا أقر هنا بن هناك إشارة إلى جزيرة ثيرا وأن الخلط الذى حدث 
كان بسيب الاسم أطلاتطيس . كما أننى أحاول أن أبرهن على أن الجذع (اهاة) - 
الموجود فى كلمة أطلانطيس , وفى كلمة الأطلنطى » وفى التسميتين اللتين أطلقتا على 
جبال * أطلس " وعلى العملاق الأسطورى * أطلس " (84189-) مشتق من الكلمة 
المصرية القديمة ' إترو ' (8) (- نهر) التى كانت تستخدم كاسم لنهر الذيل بمثل 
ما كانت تطلق كتسمية على المساحات الشاسعة من المياه , وكانت تُطلّق بوجه خاص على 
النهر الذى ساد الاعتقاد قديمًا بأنه يحيط بالعالم ويكتنفه. إذ كانت هذه الكلمة المصرية 
في الحقيقة بمثابة مرادف دلالى لكلمة المحيط (هوعء0-) (وه016286) الإغريقية» وهىي 
تسمية يبدو أنها مشتقة من أصل " ميسويوتامىي". وبالتالى » فإن أطلانطيس بوصفها 
بحرا يمكن أن يقصد بها موقع جزيرة ثيرا فى البحر المتوسط » رغم أنه من المحتمل 
أن تكون مرتبطة ارتباطًا غامضًا فى معناه بقارة أمريكا الواقعة فيما وراء المحيط 
الأطلنطى. 


ولقد امتد الخلط الزمنى ليرتبط أيضنا بالخلط الجقرافى » حيث إن كلمة ' إترو ” 
فى اللغة المصرية القديمة مرادفة لكلمة مصرية من عصر متآخر فى يم («الا) 
(- بحر) » المأخوذة عن الكلمة السامية " يم ' (> البحر)!" (80/) ؛ وكانت الكلمة 
الأخيرة (يم) مستخدمة لوصف " شعوب البحر * التي هفاجمت مصر خلال القرن الثاني 
عشر ق.م. ولا جدال فى أن الفقرة التى يصور فيها أفلاطون المؤامرة التى دبرت ضد 
العالم المتحضر عن طريق غزو ينطلق من جزيرة أطلانطيس تتشابه بدرجة مذهلة مع 
النقش الذى دَونَ فى عهد الملك رمسيس الثالث ؛ وهو التقش الذى يصف أيضًا 
المؤامرة التى تم تسجها على يد "شعوب البحر ' فى جزرهم. ولى أن المرء قام بالريط 
بين عودة الهيراكليداى (-آل هيراكليس) - أو ما يعرف باسم * الغزى الدورى ' - وبين 
التحركات العسكرية التى قامت بها القبائل فى متطقة البحر الإيجى فى أعقاب الفزو 
الذى قامت به * شعوب البحر ". لاكتشف أن مدينة أثينا قد ناهضت الفزاة الشماليين 
بالفعل . رغم أنه سيكون من قبيل المبالغة والشطط أن نزعم أنها قادت بتصرفها هذا 
العالم أو أنها أنقذته. ويبدى أن هناك ازدواجية فى قصة صولون بين ما يطلق عليه 
علماء المصريات المحدثون اسم * الفترة الوسطى الانتقالية الثانية "و ' الفترة الوسطى 
الانتقالية الثالثة '. وكذلك الدمار الذى حاق بجزيرة ' ثيرا ' بسبب ثورة بركانها » وبين 
الثورة البركانية التى تعرض لها الهكسوس خلال الفترة الوسطى الانتقالية الثانية 
والاضطراب السياسى الذى ساد خلال الفترة الوسطى الانتقالية الثالثة. 

غير أن ما يلقت النظر هنا هى أن الفترة الوسطى الانتقالية الثالثة قد شهدت 
بدورها ثورة بركانية عارمة , تمثلت فى ثورة بركان هيكلا (9ا!ه1ا) الثالثة عام 
64 م.م .؛ وهو أكبر بركان فى أيسلاند!. ولقد أوضح مؤخرا علماء الآثار من 
الأيرلنديين والاسكتلنديينء وكذا المتخصصون فى علم المناخ المتعلق بالعصور القديمة , 
أن منطقة شمال غرب بريطانيا قد أقفرت عمليًا من سكانها فى أعقاب ثورة يركان 
هيكلا الثالثة . رغم أنه اتضم لنا أن الظروف ال معيشية هناك كانت قد بدأت فى التدهور 
قيل ذلك بعشرات السنين. وعلى الرغم من أن الموقف كان أقل وضوحًا فى معالمه , 


(*) وهو الجذر الذى جاءت منه كلمة " اليم * فى لغتنا العربية. (المترجم) 
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وعلى الرغم من عدم وجود كارئة كاسحة مماظة فى حوض البحر المتوسط الذى يتمنع 

بنوع من الحماية النسبية , إلا أننا نرجح أن النموذج المناخى فيه كان مماثلاً لنظيره 
البريطاني » أى أن هناك تدهورا حدث أدى الى وجود هجرات ووقوع اضطرابات منذ 
نهاية القرن الثالث عشر ق.م. ‏ وكذلك إلى حدوث اتهيار تام قرب منتصف القرن 
الثاني عشر ق.م. 

وبيدى أن هاتين الثورتين البركانيتين اللتين وقعتا عام 4؟1١‏ وعام ١١١9‏ قمم. 
كان لهما أثر درامى بالغ وطويل المدى على الصين. ولذا فإن الفصل السابع لعدد من 
الرحلات القصيرة التى تم القيام بها فى الصين » وتم التركير من خلالها على العمل 
الرائع الذى اضطلع بإنجازه العالم الصينى - الأمريكي كيقن بانج (ومهم دوالاه؟!) فى 
مجال علم المناخ. وكان الأستاذ بانج وزملاؤه فى التخصص قد داوموا على استخدام 
السجلات الصينية على أمل معاونتهم قى إعداد سجلات حديثة لعلم الأرصاد الجويه 
على امتداد فترة الأريعة آلاف عام الماضية - ولقد تستى لهؤلاء الباحثين التوصل إلى 
تواريخ على قدر من الدقة للظواهر الطبيعية غير العادية التى تتعلق بالمناخ خلال الحقبة 
الزمنية التى تبداً بالقرن التاسع ق.م.؛ بما فى ذلك الظواهر الطبيعية الكثيرة التى 
يحتمل أتها وجدت نتيجة لوقوع الثورات البركانية. أما فيما يتعلق بالفترة الزمنية 
السابقة على القرن التاسع ق.م. , فإن عملهم كان حافلاً بالصعويات الجمة : وكان 
سبب ذلك هو الخلاف الشديد بينهم حول دقة التأريخ. . وأيا كان الأمر , فإننى أتقق مع 
الأستاذ يائج فى أنه من الأفضل أن نؤرخ اسقوط أسرة اكسيا (18) الحاكمة ينهاية 
القرن السايع عشر ق.م.» ولانهيار أسرة شانج (ودة55) الحاكمة بنهابة القرن الثانى 
عنس ق.م. 

وكانت الفرضية الرئيسية التى افترضها الأستاذ بانج - استنادا إلى هذا المنهج 
من مناهج التاريخ - هى أن انهيار أول أسرتين حاكمتين فى الصين ؛ وهما اكسيا 
وشانج : يتزامن فى وقوعه مع اندلاع ثورة البركانين , وأعنى بهما ثورة يركان جزيرة 
ثيرا وثورة بركان هيكلا الثالثة. ومن هذا المنطلق » فحرى بذا أن نأخذ على مجمل الجد 
كثيرًا من الظواهر الطبيعية غير العادية التى ورد ذكرها فى المصادر التراثية على أنها 
مرتبطة بانهيار الأسر الحاكمة - مثل قرص الشمس المزدوج ؛ وكسوف الشمس 
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أى حَفوت نورهاء والضباب الجاف . وسقوط الجليد خلال فصل الصيف , وغير ذلك. 
وحتى وقف قريب فى عصرنا الحاضر ٠‏ كان معظم الباحثين يتصور أن هذه الروايات 
التى تروى حدوث أحداث خارقة للطبيعة مجرد روايات مختلفة أو خرافية أو ميالغ فيها 
لأجل هدف سياسى :٠‏ غايته إظهار الأسرة الحاكمة القديمة وكأنها فقدت ' التفويض 
السماوى ' واستحقت بالتالى أن يطاح بها على يد الأسرة الحاكمة الجديدة , التى 
كانت هذه الروايات تُدون في ظل اضطلاعها بالحكم. 


ولكن يبدو لنا الآن أن مثل هذه الروايات كانت تحتوى على قدر من الحقيقة » وأن 
الثورات البركانية والأعاجيب الفلكية التى ترتبت على وقوعها - وما تلا ذلك من عواقب 
اقتصادية وخيمة تتمثل فى الجدب أو القّحط وفْقّْدانَ المحاصيل - كانت بالقعل أسدايًا 
جوهرية رغم عدم كونها كافية لسقوط الأسرتين الحاكمتين اكسيا وشانج فى الصين , 
بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى اجتماعية وسياسية بالطبع. 

وإن احتمال كون هذه الروايات صحيحة ودقيقة يُفضى بنا إلى الاعتقاد بأن 
الأساس الذى بنيت عليه النصوص التى تصف سقوط أسرة اكسيا وارتفاع نجم أسرة 
شانج. لا يعود تقريبًا إلى عهد كونفوشيوس إيان القرن السادس ق.م. - كما هو 
مفترض بوجه عام - بل إلى حقبة زمنية أقدم من ذلك بكثير . وبالتحديد إلى القرن 
الثاني عشر ق.م. بعد سقوط أسرة شانج الحاكمة » أى حتى إلى التاريخ الأسبق الذى 
زعموه , هو القرن السابع عشر ق.م. وفى كلتا الحالتين » فمن شأن مثل هذا الأمر أن 
يوضح أن السادة الصينيين كانوا يفكرون بواسطة المصطلحات الكونفوشيوسية قبل 
مولد هذا القيلسوف الشهير بخمسمائة عام أو يزيد. ويناء على ذلك , قإن ما قاله 
كونفوشيوس ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد , وذلك حينما ذهب فى قوله إلى أنه كان 
ناقلاً عن سواه أكثر منه أصيلاً منشئًا. 

ولاشك أن إعادة تحديد التاريخ على هذا النحو لها نتائج واسعة النطاق » حيث 
إنها تطيح بإحدى الساقين اللذين ترتكز عليهما نظرية " العصر المحورى ". وتبعا لهذه 
النظرية , فإن هناك حدئًا استثنائيًا وقع بالصدفة أو رعته العناية الريانية فى العالم 
ان القرنين السادس والخامس ق.م. وبناء على ذلك » فإن علينا أن نفترض أنه قُدِرَ 
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للدين الحق وللفلسفة وللعلم أن يظهروا خلال هذين القرنين. ذلك أن كونفوشيوس 
(قلاأع د وملا) ولاؤوزى (أ2هها) (أق لاؤوتو ناماهه!) قد ظهرا خلالهما فى الصين » وأن 
بوذا (ه80005) قد ظهر فى الهندء وأن زرادشت 5:60ومءه2) قد ظهر فى بلاد فارس ٠‏ 
وأن الديانة اليهودية قد نشأت فى بايبلء وأن " المعجزة الإغريقية ' - وهو أكثر هذه 
الأحداث أهمية - قد بزغت فى بلاد الإغريق- غير أننا نعرف الآن أن كونفوشيوس قد 
بنى أفكاره بصورة أساسية على ثقافة زو (داه200) المبكرة التى سادت (الصين) خلال 
القرنين الثانى والحادى عشر ق.م.: وأنه اعتمد على تراث أقدم سابق عليه زمنيًا. 
أما بوذا , ققد كان بمثل رد فعل ضد الهندوسية التى وحجدت قبل عصره بأكثر من ألف 
سنة. وأما زرادشت نفسه فقد تحدد تاريخ ظهوره بفترة زمنية تقع خلال الآلفية 
الثانية ق.م.» كما أن شطرًا كبيرًا من العهد القديم - إن يكن معظمه - قد دون قبل 
القرن السادس ق.م. بزمان طويل. وفى الحق أن * الثورة * الوحيدة التى حدثت خلال 
هذين القرنين كانت هى المعجزة الإغريقية. وإننى لقتنع أشد الاقتناع بأنها كانت تدين 
قى ظهورها للديانات الميكرة التى ظهرت فى مصر ومنطقة المشرق ٠‏ وأنها كانت تدين 
كزْلك للتراث الفلسفى والعلمى الذى كانت منتشرا فى هذه المتطقة. 

إن القوة النسبية للمثال الإغريقى هى التى أفشت قواعد اللعية . كما أن التصور 
الملتعلق ' بالعصر المحورى” يسمح لبلاد الإغريق وبالتالى للأوروبيين باحتلال موقع 
(متميز) فى مطلع الحضارة العالمية. وبالتالى ‏ فقد نم التنكر لثقافات العصر البرونزى 
العظيمة السائدة فى كل من آسيا وأفريقيا . وبات حتمًا مقضيا على (طائفة من 
الباحثين) أن يتبرأوا منها » رغم أن الحضارة الكلاسية (الأوروبية) قد أعتمدت عليها » 
ليس فقط فى التقنيات المادية ولكن أيضا فى الروح والفكر. 

ويبدى أن الثورتين البركانيتين اللتين وقعتا فى كل من جزيرة ثيرا وهيكلا الثالثة , 
واللتين أديتا إلى سقوط الأسرتين الحاكمتين اكسيا وشانج . كان لهما دور حاسم 
وتأثير طويل الأمد فى تاريخ الصين. وقد أسمح لنفسى هنا بأن أذهب إلى مدى أبعد 
مما ذهب إليه الأستاذ كيفن بانج ٠‏ وانبرى للبرهنة على هاتين الثورتين اليركانيتين 
- لو أننا نحينا فترة زمنية قوامها خمسمائة عام جانبًا - قد لعبتا دورا مهما فى إقامة 
نموذج تاريخى خاص بتعاقب الأسر الحاكمة , وهو تقليد لا وجود له فى اليابان - على 
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سبيل المثال - رغم كونها إمبراطورية آسيوية عظمى بدورها. كما أننى أعتقد أيضنا أن 
الآيات المادية الواضحة التى أظهرت الثورتان البركانيتين عن طريقها زوال ' التفويض 
السماوى ". كانت لها أهميتها فى إرساء تقليد يخول للناس الحق فى الثورة ضد 
'السلطة غير الشرعية" فى كل من الصين وفيتنام. فى هذين البلدين نجد أن العرقف 
القاضى * بالتفويض السماوى " - مع ما أدمج داخله من إمكانية زواله وانقضاء أثره 
أى ضاعليته - قد غدا أمرًا مقبولاً . بل وتم اتحاده مع عرف قوى يَكُول للناس حق 
الثورة. ويالتالي ٠‏ فرغم وجود الحركات (الاجتماعية) القروية التى تحدث كل ألف عام 
فى معظم المجتمعات ء إلا أنها قد ارتبطت فى كل من الصين وفيتنام بإمكانية حدوث 
تغيير سياسى قى عالمنا هذ؛ لا فى عالم تال له. 


وخلال القرن التاسع عشر الميلادى » حيتما أراد الباحثون اليابانيون إيجاد مقابل 
ياياتى للمصطلح الأوربى " الثورة " (وهتانناه»©) , اختاروا كلمة (أ66ن»اقا) التى تعثى 
"وال التفويض ". أما المقابل الصينى لهذه الكلمة وهى (965109) » فيؤكد على الارتباط 
بين المفاهيم التراثية وتظائرها (الأوربية) الفربية. وليس هناك شك فى أنه بحلول الفترة 
الأخيرة من عقد الأربعينات من القرن العشرين - وهى فترة كانت تنذر بحلول فاجعة - 
تم النظر على نطاق واسع إلى " الكومنتانج ' (وه0ةامأن,هد6ا) على أنه فقد " التفويض 
السماوى '. وبالتالى» فإن الشيوعيين الذين خطوا على " التفويض السماوي " والذين 
ركبوا موجة الحماس الثورى على المستوى الاجتماعى والقومى ٠‏ كانوا يتمتعون آنذاك 
برخصة مستمدة من التراث؛ أى يحمئون على كاهلهم واجبا يقتضى منهم إعادة تشكيل 
المجتمع. وكانت هذه السلطة المزدوجة هى التى أتاحت لماوتسى تونج ومناصريه إنجاز 
تنظيم الاقتصاد وفقا لمبادئ الملكية الجماعية للأرض بسرعة فائقة لا نظير لها . كما 
سمحت لهم بانطلاقة الطفرة الكيرى للأمام وللقيام بثورتهم الثقافية القائمة على مبادئّ 
راديكالية غير مسبوقة. وبالتالى » قإن الصين اليوم لازالت تحمل سمات ثورة بركان 
جزيرة ثيرا » بعد مضى ما يقرب من ثلاثة آلاق وخمسمائة عام على حدوث هذه الثورة 
اليركانية. 

والفصل الثامن معنى أشد العناية فى المقام الأول بالهكسوس (5ه5كالا4) الذين 
قدموا من الشمال الشرقى ؛ وغزوا مصر أو تسربوا داخل أرضها شُربٌ نهاية الدولة 
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الوسطى ٠‏ وبسطوا سلطانهم - على أقل تقدير - على مصر الدنيا (-الدنيا) لفترة 
تريو على القرن ونصف القرن ٠‏ إلى أن تم طردهم منها على يد الأسرة الثامنة عشرة 
000 سوه ١ ١‏ قم . وأول مشكلة تقف حجر عدر 
غير مؤكدة. ومرامى هو أن أسعى , لأثبات أن أن المسكوس - اوكا ع على أساس (من 
عام م أما المشكلة اثانية فتتعلق بأرومة الهكسوس وأصله الورقي ومدخلى 
عن هذا الموضوع ' بصق التلسيس باهم أقام واشدةمن جهة اشرق .ا وغزاة 
الهكسوس لمصر وبين سر مني إمسرائيل أو إقامتهم فى مصر, ٠»‏ لذرحة أن الاعتقاد الذى 
ظل سائدًا حتى أواخر القرن التاسع الميلادى , كان مبنيًا على فرضية مفادها أن 
ويتحدثون بلغة سامية على أية حال. 

ولكن + بناء على الترتيب المتهجى لنزعة العداء للسامية , يبدو أن هذه الصورة 
التى تمثل أقوامًا وافدة من جهة الشمال تنتقدم وتكتسح وادى نهر خصيب يمير 
بالازدهار والرخاء. هى صورة آرية عظيمة وليست سامية على الإطلاق. هذا إذا 
ما أسقط المرء العرب من حسابه قيما يختص بهدف هذا البرهان؛ مثلما فعل الباحثون 
خلال القترة الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى. وفى الحق أن وجهة النظظر هذه 
بشأن الهكسوس تستمد الدعم والمساندة من مقولة المؤرث مانيكون ' عن أصل 
اليكسوس الغامض ". فضلاً عن أنها تلقى دعما (أشد) من نقش تم اكتشافه ويرجع 
تاريخه إلى الأسرة الثانية عشر التى كانت تحكم مصر. ولقد تبين من قراعة هذا 
النقش أنه يشير إلى عاصمة الهكسوس بكلمة مركبة تجمع بداخلها لفظين » أولهما 
لفظ " عامو ' (1900:») , وهو المصطلح المصرى الذى كان يطلق على المتحدثين 
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بالسامية من منطقة سوريا - فلسطين ٠‏ وثانيهما لفظ ' سماوو ' (0 ؛ 85) الذى كان 
يستّخدم للدلالة على ' البدى " الرحل الذين يضمون " الأجانب بين صفوفهم ". ولقد تم 
تفسير (الكلمة المركبة من هذين اللفظين) على أساس أنها تبين أن الهكسوس كانوا 
يضمون بين جحافلهم قوما غير ساميين فى أرومتهم. 

ولقد اقترح العلماء الألمان - الذين اعترتهم الدهشة من جراء التشابه الواضح 
بين الفتوحات المفاجئة للمغول وللأتراك ويين (غَزو الهكسوس لمصر) - أن الهكسوس 
كانوا أمة من " آأسيا الداخلية ". وسرعان ما قاموا بمطابقتهم مع الموارنيين 
(1011135!) الذين تم الكشف حديقًا عن أنهم قوم يتحدئون بلقة غير سامية » ولبست 
هندو-أوربية فى ذات الوقت؛ وكان هناك افتراض سائد بأن هؤلاء الحورانيين قد 
هاجروا من منطقة ما وراء القوقاز إلى الجزء الشمالى من بلاد ما بين النهرين » وفى 
وقت ممائل لقدوم الهكسوس إلى مصر. أما الآن » فنحن تعرف أن الحورانيين كانوا 
موجودين فى بلاد ما بين النهريين منذ الألفية الثالثة ق.م. » وربما منذ حقبة زمنية 
أكثر قدمًا . ولقد ازداد حماس العلماء الذين كانوا يعتقدون أن مملكة حوران من 
الممكانيين (01لرهاة!ا!) كانت معاصرة لعهد الأسرة الثامتة عشرة . كما اشتد هذا 
الحماس عندما تم الكشف عن أصل بعض الأسماء الملكية ويعض الأسماء المقدسة لدى 
الميتانيين ‏ بالإضافة إلى المصطلحات الخاصة بقيادة المركبات الحربية , واتضع أنها 
هندو-إيرانية ٠‏ إن لم تكن هندو-آرية. ولقد أوحى ذلك لهم بشدة يأن مملكة حوران هذه 
قد تكونت فى الأصل يفضل * عرق آرى مسيطر "؛ ارتبطت سطوته وهيلماته بالعجلات 
الحربية. ولقد شد من أزر مقترحاتهم فى هذا الصدد حقيقة مقادها أنه يرغم وجود نذر 
يسسير من المعلومات أو برغم غياب المعلومات تماما عن منطقة سوريا - فلسطين 
اعتبارا من القرن السابع عشر ق.م. - وهى القرن الذى ظهرت عنه من جديد معلومات 
تتعلق بهذه المنطقة فى الوئائق المدونة خلال القرن الخامس عشر ق.م. - إلا أن من 
المرجح أنه كان هناك وجود لحورانئيين كثيرين ولعدد معين من المحاريين » من ذنوى 
الأسماء الهندو-إيرانية » فى هذه المنطقة. 


ولقد وقف نفر من علماء المصريات موققًا مناهضا من هذه المقترحات (الألمانية) , 
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وفك 2 تشيثوا بالتبار الذى كان سائدًا بينهم أنذاك .وهو تيار يتمثل في إيدا ء الكراهية من 
جاتب المتخصصين للأحداث ث الدرامية أو للأحداث المينية على شطحات فكر يصعب 
تحقيقه. كما أن بعض هؤلاء العلماء قد أحس بالنفور تجاه المضامين المعادية للسامية 
والمتمقة في (الإصرار) على إدخال الحورانيين والآريين فى رُمرة الهكسوس. وكان 
بوسع هزه الطائفة من علماء المصريات أن تعزز اعتراضاتها عن طريق إيضاح أن 
معظم أسما ء اليكسوس مشيقة من أضصل سامى 4 وأته ل وحود هناك لأسماء شتلو- 
أوربية » أى حفى -حمورانية بيتها . 

ولقد ظل هذا الخلاف محتدمًا - خلال عقدى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين - حول الأطر والخطوط العريضة ؛ وكان فحواه أن علماء دول أورويا 
التكوين العرقى للهكسوس ٠‏ فى الوقت الذى ركز فيه علماء المصريات من جنسيات 
أخرى على سيادة العتصر السامى فى أرومة الهكسوس يبصورة كاسحة ؛ وان كانت 
الغالبية العظمى من الطائفة الأخيرة قد سلمت فى العادة بوجود بعض عناصر حورانية 
وغير هندو-إيرانية فى أصول الهكسوس العرقية. ولكن يبدى أن التحول الذى حدث يعد 
الحرب الهالمية الثانية ضد ظاهرة العداء للسامية , وضد النظريات المنادية يوجود 
"عرق آرى مسيطر” فى أرومة الهكسوس.ء كان له تأثير بالغ قى نظرة الباحثين 
المحدثين إلى قضية الأصل العرقى للهكسوس. 

فالباحثون الآن يميلون إى استبعاد إمكانية وجود عناصر حورانية - ناهيك عن 
العناصر الهندؤ-أوربية - فى الأصل العرقى للهكسوس. ثم إنهم يعترضون على 
الاعتقاد بوجود غزو لمصر قام به الهكسوس , ويفضلون على ذلك وجود هجرة سامية 
نظرهم هذه : نظرًا لأن التوسع الحورانى في سوريا وفى بلاد ما بين التهرين - وهو 
توسع يلقى الإقرار والقبول- قد حدث تحديدا خلال القرن السابع عشر ‏ مما يجفل 
أية علاقة له يتحركات الهسوس الاصلية مندمية إلى عصر لاحق متآخر جدا ويعنى 
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حوراني في تكوين (أرومة الهكسوس).؛ أن تميز بين طائفتين من الهكسوس : طائفة 
اليوضسروس الساميين الذين تسريوا داخل مصر فى عصر ميكر ؛ وطائفة الهكسوس 
المتآخرين الذين غزوا مصر تحت قيادة الحورانيين. 

ولو قَبِلَ المرء ' بالتقويم الزمنى الأطول " فيما يتعلق ببلاد ما بين النهرين . فإن 
بوسييةه أن تحكذل الآن تاريخ التوسع الحوراني الذى نمرث البرهنة على وجوده بفترة 
التخصف الأول من القرن الثامن عشر ق.م. * أى قيل وصبول الهكسوس إلى مصر. 
أما إذا لم يقبل المرء بهذا التقويم © فسوقف نجد أمامه نظائر مماثلة مستمدة من ظهور 
الإسلام وظهور المنغوليين أو التايبنج (159م131) في الصين ٠‏ وهى نظائر توحى بأنه من 
الممكن تمامًا أن تبزغ قوة ذات صولة بغتة فى ظرف عام أو عامين. وفى كلتا 
الحالتين ‏ فرغم أتنى أستحسن كثيرا المبول السياسية لهؤلاء الذين حاولوا إنكار 
التأثير الحوراني أو الهندو-إيراني فى أرومة الهكسوس , الا أننى أعتقد أن الصواب 
جانبهم » حيث إن هناك أدلة ترجح وجود عنصر حوراني - وريما أيضنا وجود عنصر 
هندو-إيرانى - فى الأصل العرقي للهكسوس ؛ بل إنها برهنت أكثر من ذلك على أن 
هذا العنصر كان مرتيطًا على الأرجح بفن امتطاء العريات الحريية ذات العجلات. 
الآرى" . وفى الحق أتنى لم أنكر بتانًا وجود فتوحات أو غزوات تمت من وقت لآخر على 
الحال بالنسبة لشمال الهند » حيث كان هناك تراث قومى يبرر وجودها . فضلاً عن 
كونها ملائمة للانتشار اللغوى الذى جرى هناك فى عصر متأخر. وفى واقع الأمر » فإن 
القضية المطروحة لإجراء التقاش حولها وللبرهنة عليها فى كتاب ' أثينا السوداء * 
تتلخص بيساطة فى أن هذا النموذج (الآرى) يستعصى على التطبيق فى حالة بلاد 
الإغريق ؛ التى لم تكن تحظى بتراث ممائل ولا انتشار لغوى مشاية. 
أوربية قى زمرة الهكسوس ؛ فلن يكون هناك شك فى أن الغالبية العظمى من هؤلاء 
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الهكسوس سامية , كما أن الحفائر التى أجريت فى (أواريس) - عاصمة الهكسوس 
بمصر فى منطقة " تل الضبعة " حاليًا بشرق الدلتا - قد أوضحت أن ثقافتهم المادية 
كانت سورية - فلسطينية ؛ وبالأحرى كانت مزيجا من الثقافة المصرية وثقافة منطقة 
المشرق. ويالتالى . فيمثل ما كانت قبائل اليدو الرحل التى انضوت تحت لواء أتيلا 
(وااناة) (- قائد الهون) تتالف بصورة كاسحة من الجرمان - جدران الرومان القدامى - 
وبمثل ما كانت الثقافة التى قدر لها أن تُهيمن على الشطر الأكبر من غرب أورويا ثقافة 
جرمانية وليست ثقافة خاصة بقبائل الهون ٠‏ فإن التأثير النهائى لغزى الهكسوس لمصر 
قد تمثل فى إدخال أسلحة حديدة من أسلحة اليكسوس ٠.‏ ولكنه أسفر أيضا عن اإدخال 
ثقافة ولفة من المنطقة السورية - الفلسطينية اليها. 


أما الفصل التاسع . فهو مخصص لا نظرت إليه على أنه استمرار لعملية طرد 
الوكسوس من مصر وتعقب لفلولهم التى توجهت هذه المرة إلى منطقة البحر الإيجى. 
وفى حقيقة الأمر فإننى لست أول كاتب نتادى بذلكء إذ سبق للأستاذ إدوارد ماير 
(معيرعةة لموييق6) - العالم الألمانى والمتخصص راسغ القدم فى التاريخ القديم - كما 
سيق لباحتين آخرين غيره أن قدموا وجهة ة النظر هذه بذاتها في بدايات القرن 
العشرين. كما حاول الأستاذ فرانك ستايثئجز (عوصتططن؟5 عادمقء2) > عالم الآثار بجاممة 
كامبردج ؛ أن يبرهن فى وقت أحدث على أن القبور القبابية!*) فى موكيناي!**) كانت 
مدافن مخصصة لأمراء الهكسوس-ولكن رأيه هذا ظل بوجه عام غير رائج ولم يحظ 
بالقبول طوال فترة الخمسين عاما الأخيرة. 


و يديد وكانت أهم التطورات التى أسفرت عنها شدّة الاكتشافات هى إرجاع كثير من 


(+) حول المقابر القبابية (101068 لة]اناق/ا) - كأخص خصائص الفمارة الميكينية - راجع كتابنا: 
تاريخ وحضارة اليونان: القاهرة -٠٠"م.‏ (المحرر) 

(ع+*) تسسمى الآن فى اليونانية الحديثة تبعًا لاسم قرية قريبة من الموقم الاثرى - باسم ميكينز 
(ع60)الزايا) . (المحرر) 
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عصور الخزف إلى تواريخ زمنية أقدم , بناء على التاريخ الذى تم تحديده لثورة يركان 
جزيرة ثيرا. ولقد أوضحت هذه التواريخ الجديدة التى تم تحديدها بطريقة التصاعد 
نجو القدم أن التحولات التى حدثت فى الثقافة المادية لمنطقة البحر الإيجى كانت 
مرتبطة بفن متفرد جدا من فنون الشرق الأدنى وبالتقنيات المتعلقة بها خلال الريع 
الأخير من القرن الثامن عشر ق.م. » ويعنى هذا أنه يجب ربط هذه التحولات - أو لنقل 
هذه التجديدات - بالهكسوس. ويناء على ذلك, فليس يمقدورى - قيما بخص هذه 
الجزئية - أن أسير على منوال ' النموذج الآرى القديم ". الذى جرى الاعتقاد وففًا له 
بأن الهكسوس المطعمين بعناصر فينيقية / مصرية قد وصلوا إلى بلاد الإغريق بعد أن 
تم طردهم من مصر حوالى عام 6٠٠‏ ١ق.م.‏ وفى واقع الأمر فإننى أسعى لإثيات أن 
مستوطنات الشرق الأدنى فى منطقة البحر الإيجى قديما قد وجدت فى فترة قريبة من 
بداية حكم الهكسوس لمصر , أى حوالى عام ٠أق.م..؛‏ ولبس فى فترة قربيبة من 
نهاية حكمهم لها . وهذا التعديل المتعلق بالتاريخ هو فى الواقع بمثابة تنقيح 
أى "مراجعة" ' ثانية "للنموذج القديم المنق»" أما ' المرحلة الأولى " فتتمثل فى التسليم 
بأن الأساس الهندى - أورويى للغة اليونانية لايد أن يكون قادمًا من الشمال - يطريقة 
أو بأخرى - خلال فترة زمنية معينة. 


ويتناول القسم الأول من الفصل التاسع التغيرات التى حدثت فى جزيرة كريت 
تشبيدها على جناح السرعة. ورف ته كان هناك بالضريرة استمرار ثقافى .إل أن 
موجودتان قبل دود هذه التقيرات ا 0 اتفاق 000 أن القصور 
الأحدث قد تأثرت بدورها عى نحو أكبر بالتئثيرات اللائدة عن متلقة الشرق الأدني . 


نصورذة ة بالفة بالشرق الأ وبالتقنيات السورية على نحو خاص. فلقّد أدخل السيف 
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كسلاح إلى جزيرة كريت إبّان عصر الخزف المواكب للفترة الثالثة من العصر المينوى 
الأوبسط (-1716-107ق.م.) ولقد جرى نقاش حول إمكان وجوه أصل اشتقاقى 
مصرى وسامى يحظى بالقبول للكلمتين الرئيسيتين المستخدمتين فى اللغة اليونانية 
للدلالة على السسيف» وهما: (05ططأءا) , ممم هوددام) .وهما كلمتان ليس لهما مقابل 
أى مثيل مشابه فى اللغات الهندو-أورويية. ويبدى أن العربة الحريية - التى تعتبر هي 
والسيف سلاحًا أعجوية - قد دخلت إلى جزيرة كريت فى نفس الوقت الذى دخل فيه 
السيف إليها » أى إبان العصر البرونزى المتأخر. 


وفى مجال الفن , يجد المرء طرارًا لم يكن معروفًا عمليًا من قبل » سواء فى منطقة 
البحر الإيجى أو في منطقة الشرق الأوسط. هذا الطراز الجديد يتمثل فى صورة 
مستحدثة من صور التعبير الفنى تُعرف باسم " الوثبة الطائرة (ط:ها و«الاام) » حيث 

تمنح الحيوانات وفقًا لهذا الانطباع يأنها تتحرك بسرعة فائقة عن طريق مد قدميها 
الأى مرت واللفيتين مم فى الهواء فى أن واحد. . وبوجه عام ١‏ فهناك تركيز واضح 
- فى هذه الصورة - على الحيوية الدافقة المتملة فى التحليق والسرعة. . وبظهر هذا 
الطراز أيضًا فى بعض المقتنيات المصورة القليلة التى خلفها لنا الهكسوس » سواء في 
مصر أو فى منطقة سوريا - فلسطين ٠‏ 

وهناك فكرتان رئيسيتان (- موتيفتان) وفدتا خلال هذه الفترة , وهما أبى الهول 
المجنح (اصتطط5 لعوداثلالا) والغربفن (6:1100) . ورهم أن أبا الهول قد ظهر أصلاً 
بمصر فى رمن بالغ القدم , إلا أن صُوّره المُجَنّمة التى ظهرت فى جزيرة كريت قرب 
نهاية القرن الثامن عشر قم . كانت مستلهمة من وحى طراز سورى » فضلاً عن أنها 
كانت ترتبط تحديدا باليكسوس 


أما الغريفن - وهى عبارة عن مخلوق له جسم أسد ورأس صقر أو نسر - فقد 
أدخل أيضمًا بصورته السورية تحديدًا إلى جزيرة كريت إبّان عصر الخزف المواكب 
للفترة الثالثة من العصر المينوى الأوسط. كما أن الغريفن قد مثل بصورة متكررة على 
امتداد فترة تالية قوامها خمسمائة عام في منطقة البحر الإيجى » وهى يقاتل أى يقتنص 
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فرائنسه من الوضع الطائر " . ولم يكن هذا التمكيل مجرد تصوير ينتمى إلى تاريخ 
الفن يقدر ما كان تصويرا يوحى بأهمية سياسية قوبة نظرا لأن مخلوقات الغريقن 
كانت موضوعة على جانبى كرسى العرش فى أكبر القصور الكريتية وهو القائم فى 
ياسم قصر تستور ,6م6ؤوهل١)‏ . وبالتالى ؛ فيبدو أن ألغريفن - مه فى ذلك مثل أبى 
الهول المجنح - كان شعارًا ملكيًا للهكسوس , وأته اقتبس منهم على أيدى الملوك 
الكريتيين وقد يفسر سثل هذا الاقتباس الزيادة الللحوظة كما وكيقا فى الأسلحة 
الذدى حق بالقصور الكريتية خلال هذا العصر . ولا الزيادة المحسوسة للتاثير المشرقى 
وللرموز التى خلفها الهكسوس. ولكن السبب يرجع إلى عثورنا - فى الطبقة التى حاق 
فيها الدما ر بالقصر 0 المشيد فى كتوسوس 0 الى لبت أن 
الصورة ة الثانية سوى فازة مثيرة للدهشة , على هيثة رأس , تم العثور عليها فى مقبرة 
من مقاير الهكخسوس فى جبريكن (واءأرهل) وسويئي الأقنعة التى تم العشور عليها فى 
المقاير المحفورة (61:81085 51131) الموجودة فى موكيناى. 


وعلى وجه الإجمال . فرغم عدم وجود برهان على أن الهكسوس قد قاموا يغزو 
حزيرة كربت أو فتحوها خلال تلك الفترة ؛ إلا أن عدد النهايات المبعثرة التى يمكن لمثل 
هذا الافتراض أن يربط بنها يجعل من الأجدى لنا اقتصاديًا أن نقتفى خطى الأستاذ 
إدوارد ماير وخطى المؤرخين الآخرين الذين افترضوا هذا الافتراض. وإن كان هناك 
برهان تفصيلى على هذا وارد من بقعة أخرى من منطقة البحر الإيجى. 

ويدور القسم الثانى من الفصل التاسع حول المدينة التى تُسَمى حاليًا أكروتيرى 
(3نأهكلة) والواقعة فى جزيرة ثيرا ٠‏ وهى مدينة غطتها الحمم التى أهالتها ثورة 
البركان. ورغم أنه لم تجر حفائر سوى فى جزء صغير من هذه المدينة ؛ إلا أن ما تم 
الكشف عنه حتى الآن يعتبر بالغ الإثارة. فلقد كانت مدينة أكروتيرى احدي مدن 
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حوض البحر المتوسط المزدهرة , وكانت ذات طران أساسى مازال موجودا حتى الآن ؛ 
ولقد تم الكشف فيها عن منازل مبتية من طابقين كانت تزخر بمقتنيات استهلاكية 
معتادة. وبالتالى , فيمكن اعت ابه مدينة من العصر اليروتزى ممائظة فى ظروف» 
وكذا معلومات خلابة أ عن صورة الجتمع ل هذه المدينة ابان العقود التى سيقت 
المحرفة فيه على جزيرة كريت وحدها بل تمتد لتشمل أفريقيا ومنطقة المشرق. ولقد أند 
ل »ما عثروا عليه من مكتشفات » نظرا لانها أوحت لهم بعمق اليد 
الخيراء قد ا أشد العفجب من الثياب ألبيضاء ذات الحواف (المطرزة). التى كان 
برتديها أفراد الطبقات العليا (فى هذه المدينة). وإنى أعتقد أن هناك نظائر جيدة لهذه 
الثياب يمكن العثور عليها فى سوريا. 


أما مؤرخو الفن » فقد لاحظوا بدورهم أن هناك لمحة من التأثير الميكينى فى 
اللوحات الجدارزية التصويرية ؛ رغم أن الرسومات المصورة عليها بما تتضمنه من ثقافة 
كانت تدين بالكثير لحضارة كريت. فلقد كانت هذه اللوحات تصور رجالاً مسلحين 
يرتدون خوذات من ذات الطراز الذى كان سائدًا فى الجزء القارى من يلاد الإغريق » 
بالإضاقة إلى العثور على مناظر مشايهة للمناظر المصورة بطريقة التطعيم (والعفه) 
التى كانت مستخدمة فى المقابر الأسطوانية الموجودى فى موكيناى ؛ وطريقة الَثّل فى 
طريقة فنية لزخرفة المعادن وطلائها بطبقة من المينا عن طريق ملء خطوط الرسوم 
المتقوشة على الصفائح المعدنية بمزيج معدنى أسود فاحم. . غير أننى أعتقد أنه يمكن 
النظر إلى كل من هاتين لتقنيتين . - إلى جانب الصور الجدارية - على اعتبار أنهم 
ينتمون إلى ثقاقة ' الهكسوس العا 


أن الطبيعة العالمية (مهاأامهههم 55 2) لهذا المجدتمع (الممثل فى مدينة أكروتيرى) 
تبعث فينا مزيدًا من الدهشة , هذا لو أننا آمنا بأن ثورة البركان ويأن تاريخ تأأسيس 


19 


هذه المدينة قد حدثا خلال الفترة الواقعة بين أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
الخكامس عشر ق.م. فلو أنتا حددنا تاريخا جديدا لثورة اليركان (بناء على الاعتيارات 
التى سلف ذكرها) , فلا ريب أنه بوسعنا الآن أن نعرف أن هذه اللوحات الجدارية 
الجصية قد سجلت مظاهر الحياة فى مجتمع معاصر للقرن السابع عشر ق.م.» أى بعد 
مرور قرن كامل على الغزو الذى يفتّرض أن الومكسوس قد قاموا به لجزيرة كريت. وقد 
يتناسب مثل هذا الافتراض بصورة جيدة - فى واقع الأمر - مع كثير من المظاهر 
الموجودة على اللوحات الجدارية والتى كانت قبلاً تثير حيرتنا. وتتمثل هذه المظاهر 
الباعثة على الحيرة فى وجود كل من التأثير العالمى والتأثير المصرى ٠‏ وفى وجود تأثير 
لكل من الطابع الحريى والمؤثر الميكينى, وكذلك فى وجود مخلوق الفريفن - وهو رمز 
ملكى - مرسوما على إحدى اللوحات الجدارية. 

وخلال العمصور الكلاسية . راجت روايات ترائية عديدة مقادها أن جزر 
الكيكلاديس - التى كانت جزيرة شرا واحدة منها - قد خضعت للسيادة الكريتية ؛ 
وليس لدينا سبب واحد يحملنا على الظن بأنه كانت هناك فترة واحدة لا سواها 
لخضوع هذه الجزر للسيادة الكريتية. وعلى أية حالء» فهناك عدد من الباحثين يعتقدون 
بالفعل أن نهاية العصر البرونزى الأوسط ويداية العصر البرونزى المتأخر كانتا تمثلان 
كلتاهما حقبة واحدة من حقب السيطرة الكريتية؛ ويعد هذا فى ذاته أمرا مقبولاً. ولكن, 
لى أن جزيرة كريت نفسها كانت خاضعة لحكم أمراء الهكسوس فى تلك الحقبة » فقد 
يوحى هذا بوجود سيادة للهكسوس أيضا على جزر الكيكلاديس خلال الفترة الأخيرة 

من القرن الثامن عشر وإبان القرن السايع عشر ق.م. فهل مارس الهكسوس يا ترى 
نوعا آخر من النشاط الحربى فى منطقة تقع أبعد من ذلك شمالاً ؟ 


وهناك قليل من الشك يراودنا حول ما إذا كانت أعظم مكتشفات العصر البرونزى 
إثارة فى مجال الثقافة هى المكتشفات التى تم العثور عيها فى الجزء القرى من بلاد 
الإغريق - وبالتحديد فى موكيناى - على يد العالم الأثرى والمفسر العيقرى الألمانى 
هينريش شليمان (0لقمعااتاعة طلواومنه4ن) . ذلك أن حفائر شليمان هذه ؛ التى كشفت 
لنا عن المقابر الأسطوانية فى ميكنياى ٠‏ قد أوجدت انا ما يمكن اعتباره الكشف الأول 
الذى سيظل على الدوام أعظم كشف مذهل عن الثقافة التى أصبحت تُعَرق منذ ذلك 
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الوقت " بالثقافة المبكينية”. فالمقتنيات التى تم دفنها مع القادة الأوائل من حكام 
موكيناى مقتنيات بالغة الروعة , كما أن الأثر المباشر الذى خلفته فى نقوستا عنها 
يشى بالعنف والبداوة » نظرًً لأنها تضم كميات كبيرة من الأسلحة التى رُينَ بعضها 
بحلية جميلة بطريقة " التطعيم ". وأقنعة مصنوعة من رقائق الذهب لمحاريين ملتحين 
بصورة لافتة للنظر. 

ويكشف الفحص المتأنى الدقيق لهذه المقتنيات عن نزعة انتقائية غير عادية : 
فالخزف الذى كم العثور عليه ينتمى إلى التراث المحلى للعصر الهبللادى الأوسط : 
أما ما عدا ذلك تقرييًا فهو دخيل أو مجلوب من الخارج وينم عن أنه جديد على بلاد 
الإغريق. فأما التأثير الأشد قوة فى هذه المقتنيات فهو وافد من جزيرة كريت » ولكن 
هناك طائفة أخرى من التاثيرات الوافدة من مناطق لخارجية أبعد من كريت : فالعنبر 
مجلوب من منطقة البلطيق؛ والكوارتز الشفاق مجلوب من جبال الألب » وبيض النعام 
مجلوب من أفريقيا . فضلاً عن وجود بعض المقتنيات التى تظهر بجلاء التأثيرات 
السورية - الفلسطيتية والمصرية. ويا كان الأمر » فإن معظم مظاهر التثثيرات الأخيرة 
كانت من نوعية غير عادية للدرجة التى أعتقد بأن أفضل وصف لها هو أنها تنتمي 
لطراز * الهكسوس العالمي " وبعيدة عن مواصفات التأثير المصرى ”. وأرى لزاما على 
أن أصرح بأن أصول هزه الثقافة المادية زات الخصائص المتغايرة كانت غاية فى 
التعقيد بصورة واضحة ء وبالتالى فإن أى مخطط تاريخى يتصدى اتفسيرها لابد وأن 
يكون بدوره على نفس الدرجة من التعقيد والصعوية. 


والنموذج المقترح هنا مشابه على الأرجح لنظيره المتعلق بغزى النورمان لإنجلترا: 
فالفايكنج (5وه0اة/) الوافدون من بلاد اسكاتديثانيا استولوا على تورمانديا ٠‏ ولكن بعد 
انصرام قرن أو يزيد قام النورمان بقرّى إنجلترا وألحقوا بها الهزيمة. غير أن الأثر 
الناجم عن الغزو لم يتمثل فى جلب ثقافة اسكاندبنانيا ولغتها إلى إنجلترا » بل انحصر 
فى إدخال لغات النورمانء وثققات أتباعهم من رجال الإدارة الفرنسيين والإيطاليين 
إليها. وفى الحق أن قوام الاختلاف بين النموذجين يتبدى فى أن النورمان قد أصبحوا 
نوى ثقافة فرنسية بحلول عام ٠١77‏ ميلادية » على حين أن زعماء الهكسوس 
وأمراعهم كانوا لا يزالون يحتفظون بسمات كثيرة من ثقافتهم المادية » وعلى الأرجح 
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أيضا من لغتهم ٠‏ نظرا لأن توسع الهكسوس كان أكثر سرعة. وأيًا كان الأمر » قا 
سيادة الخصائص السامية فى صفوف الهكسوس بصورة لافتة للنظر أثناء إقامتهم 
بمصر ء قد توحى بشدة بأن تقافات البرابرة الأصلية لم تؤثر فيهم إلا بدرجة ضئيلة 
- وذلك على غرار ما حدث من توسعات بالتسبة لتكوين الإمبراطوريات المتبريرة » مثل 
إمبراطوريات الهون والمتغوليين والمفول - وذلك حين نجح هؤلاء البرايرة فى إنخال 
ثقافات الآخرين . إلى البلاد التى قاموا بفتحها. وبالتالى » ققد ساعد الهون على حلب 
الثقافة الآلمانية إلى أورويا الغربية » وحمل المنفوليون ثقافة شرق آسيا إلى إيران 
وأورويا ٠‏ وجلب الأتراك المغول الثقافة الفارسية إلى الهند ؛ وفى كل حالة من هذه 
الحالات قامت الأقوام الغازية بتفيير الثقافات التى حملتها قبل أن تقدمها إلى البلاد 
التى استقبلتها. 

والاقتراض الذى نقترحه هنا هو أن الأسر الملكية الحاكمة المدفونة فى المقابر 
الأسطوإنية وفى باقى المقابر الميكينية الأخرى ؛ إنما هى لفزاة من الهكسوس القادمين 
من سوريا » وكان هؤلاء الغزاة يتصدثون على الأرجح بالحورانية أى بلفة هندى - 
إيرانية. وأيا كان الأمر ٠‏ فلقد كانت غالبية الطبقة الحاكمة (فى موكيناى) طبقة مشرقية 
من المتحدثين بلغة سامية ٠‏ وكان يوجد بين صقوفهم عدد لا بأس به من المصريين 
والكريتيين الذين كان معظمهم يتحدثون أيضا بلغة سامية على الأرجح ؛ وكانت الثقافة 
المصرية - ويوجه خاص فى ميدان الديانة - متغلغلة تمامًا فى كل هذه المجموعات 
العرقية الثلاث. ويالتالى» فمن ناحية نجد أن الاستمرارية التى تتبدى فى طرز الأوانى 
الفخارية جنبًا إلى جنب مع الحقيقة الدالة على أن اللغة اليونانية هى لفة هندو - 
أوربية » يوضحان دوام واستمرارية السكان الأصليين وثقافتهم. ومن ناحية أخرى , 
نجد أن التغير الملحوظ الذى طرأ على الثقافة المادية وأن التأثيرات الجديدة الدخيلة 
كذلك التى ارتبطت بالروايات التراثية الإغريقية عن الاستيطان المصرى والفينيقى فى 
تلك الماطقة , إنما تبرهن حميما على وجود غزاة أجانب بين مصر ومنطقة المشرق قدر 
لهم أن يحكموا أجزاء من بلاد الإغريق أو يهيمنون عليها بأسرها . حتى العصر الذى 
وصل إليها فيه آل بيلويس قادمين من شيه جزيرة الأناضول خلال القرنين الخامس 
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عشر والرابع عشر ق.م. أما بالنسبة لمدينة طيبة » فلقد استمرت الأسرة الفينيقية 
الحاكمة حتى سقوط المدينة إبان القرن الثالث عشر ق.م. 

ووفقًا للمخطط التاريخى المقترح هنا ٠‏ فتجد أن ما نعتبره طرارًا فنيًا * ميكينيًا " 
يتبدى على أفضل صورة فى المقتنيات التى قدر لها البقاء من طراز الهكسوس الذى 
نشأ أصلاً فى سوريا خلال القرن الثامن عشر , على الرغم من وجود تأثيرات محلية 
وأخرى واقدة من شبه جزيرة الأناضول بعد عام ١1٠١‏ ق.م. ولقد اختفى هذا الطراز 
على نطاق واسع - وإن لم يختف بالكامل - فى كل من مصر وكريت ٠‏ نظرا لوجود 
تراث محلى ثرى يتسم بالتركيب والتطور فى كل من البلدين. وعلى العكس من ذلك » 
فإن الجزء القارى من بلاد الإغريق - الذى كان أقل تطورا خلال العصر الهيللادى 
الأوسط - لم يبد من المقاومة تجاه ذلك الطراز الفنى سوى النزر اليسير ٠‏ وبالتالى فقد 
انفتح الباب على مصراعيه أمام الطراز الفني للهكسوس لكى يصبح الطراز المميز 
منطقة البحر الإيجى خلال العصر البرونزى المتأخر. 

وعلى قدر ما نعلقه من أهمية على اللغات ؛ فهناك فى ذهنى قدر ضئيل من الشك 
فى أن الكلمات والأسماء - مصرية كانت أو سامية - كانت متداولة فى منطقة البحر 
الإيجى خلال الألفية الثالثة ق.م. قمن الثابت أن الإاغريق قد استعانوا يبصورة 
كبيرة من هذه اللفات خلال فترة السيطرة المصرية على منطقة شرق البحر 
المتوسط إبان العصر البرونزى المتأخر بعد عام ٠41١ق.م.‏ » وكذلك إبان العصور 
الجيومترية والآرخية والكلاسية ٠‏ التى يبدأ أولها بعام 165١‏ ق.م. وينتهى آخرها 
بعام 5٠٠١‏ ق.م. ومع ذلك » فإن القرنين الواقعين ضمن الحقبة الزمنية الممتدة من 
عام 3م.م. حتى عام ١٠157ق.م‏ - وهما القرنان اللذان تم اعتبارهما فى الغالب 
الأعم أقوى الفترات التى يرجح أن اليونانية قد تكونت خلالها كلفة- يبدوان وكأنهما 
القرنان اللذان تم خلالهما خُضُوع بلاد الإغريق لحكم أقوام من المتحدثين بلغة سامية 
غربية وكذلك لحكم أقوام من المتحدثين باللغة المصرية القديمة. وبوجه عملى ٠‏ فما من 
شك فى أن كلا من هاتين اللغتين كانت لها منزلتها الرفيعة فى المنطقة إبان ذلك 
العصر. 
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ويتعلق الفصل العاشر بالأدلة الوثائقية المعاصرة , وأعنى يها الروايات المتواترة 
فى مصر ومنطقة المشرق عن الصلات التى نشأت بينهما وبين منطقة البحر الإيجى 
خلال العصر البرونزى . وكذا الإشارات الوافدة من منطقة البحر الإيجى والتى تتعلق 
بصلاتها يمصر وبالمنطقة السورية - الفلسطينية. 


ولقد تم تخصيص القسم الأول من الفصل العاشر للسجلات المصرية. وهتا - كما 
فى سائر أجرًا هذا الكتاب - نجد لزاما علينا أن نقرر المغزى الذى كان يعنيه الكتَاب 
القدامي عند ذكرهم لأسماء الأماكن المختلفة التى كانوا يستخدمونها - وعلى سييل 
المثال . فهناك الاسم " منوس ' (8808/5) الذى كان مستّخدمًا منذ عهد الأسرة الثانية 
عشرة للإشارة إلى يلد أجنبى يقع فى الشمال الغربى ٠‏ وكان هذا اليلد مرتبطًا بقوم 
يعرفون باسم ' فنهى ' (0طاه0) الذين كانوا على الأرجح هم القينيقيون. (ومن ناحية 
أخرى) فقط ربط بعض الباحثين المحدثين بين * كلمة منوس " وبين الملك مينوس 
(141805) وجزيرة كريت ؛ وبالتالى فإن الموقف ليس واضح المعالم بحال من الأحوال. 
وأود أن أنوه هذا يأننى ناقشت فى الفصل الرابع من هذا الجزء موضوع اشتقاق اسم 
الملك ميتوس من اسم الإله المصرى * مين *. وكذلك موضوع ارتباط (هذا الملك 
الكريتى) بأول فرعون مصرى , وهو الملك ' مين " /رمينيس (حمينا). غير أن هناك 
احجتمالاً آخر أبعد منالاً . مقاده أن كثيرا من أسماء الأماكن المعروفة تحت اسم 
(81009) جنوبى منطقة البحر الإيجى وقد أشتقت من الكلمة السامية الغربية " منوهاه 
(ذلةتاناة81) : التى تعنى " مكانًا للراحة او استراحة ". ويغض النظر عن ذلك ؛ فهناك 
احتمال قوى فى أن تشير كلمة ' منوس * بالفعل إلى مناطق من جزيرة كريت '» 
وبالتالى فإن الدليل الوثائقى يوحى بأن أمراء جزيرة كريت قد رضوا بسيادة الفرعون 
المصرى ' سيزوستريس عليهم . وهذا الدليل مجرد دليل آخر من الأدلة التى سبقت 
مناقشتها قى الفصول الأولى من هذا الجزء » ووجدت أنه يجدر بى أن أقوم يتوضيحه. 

أقام الاسم ' كفتيى ' (16#38) (وهى يشير فى اللغة المصرية القديمة إلى جزيرة 
كريت وجزيرة قبيرص وجزء من سواحل سوريا) فهو أقل إثارة للنقاش والجدل » فعلى 
الرغم من المحاولات المتكررة التى كانت تهدف إلى تحدى الموقع (الجفرافى) - حيث إن 
أمراء "الكفتيو' الذين كانوا يصورون فى رسوم المقابر كانوا ذوى ملامح آسيوية فى 
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القالي اب الم إلا أنه ليس ثمة سيب يحدو بنا ذا إلى ا استيعاد المعر فة التقليدية ية التى ارتأت 


مشورة على 5 قاعدة تمال لمك أميتوقيس الثالث .أ لوهم . ؛ فرعون الأسرة 


أسما , الأماك في منطقة البحر الإيجى: وكانت أقدم إشارة " ال " - بصفتها شريكًا 
تجاريًا من اليعد - يرجع عهدها إلى الفترة الوسطى الانتقالية (40؟-١١٠"قمم:).‏ 
أما الاستخدام المتكرر لكلمة ‏ '» فيرجع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وبوجه 
خاص بعد انصرام عقد السبعينيات من القرن الخامس عشر ق.م. » عندما بسط 
الفرعون المصرى تحتمس الثالث (الا ونوة18ا؟) سلطانه على الشطر الأكير من منطقة 
سوريا - فلسطين ٠‏ وعندما ظهرت صورة ال وهم يقدمون الجزية إلى الملوك القراعنة. 

ولقد سبيت هذه الصورة شيئًا من الاتزعاج للباحثين المحدثين ٠‏ الذين كانوا قد 
عثرو! على عدد من البراهين التى حدت بهم إلى إنكار حقيقة مثل هذه الدعاوى من 
جانب المصريين. غير أننى لست أرى من جانبى أى مبرر للشك فى هذه الدعاوى ؛ 
وكأن مسالة السيادة المصرية على منطقة المشرق كانت متوقفة على وجود حاكم طموح 
أو محنك من متطقة البحر الإيجى يمكنه التوصل إلى تفاهم مع الفرعون المصرى. 


ولكن قد يكون هناك ما هو أكثر من ذلك , حيث إن الملك المصرى تحتمس قد زعم 
أنه * أحكم وثاق الأقواس التسعة , وهى الجزر الواقعة فى منتصف المسافة بين ' واج 
ور" (0 ل : الا) (- يحر) ' و" حاوق نبو(ت) * (اناهم # : )١0‏ (- سكان بحر إيجة 
وجزيرة كريت), وكذا البلاد الأجنبية التى شقت عليه عصا الطاعة ". ومن هذه الفقرة 
قد يبدو لنا أن الحملات العسكرية المصرية - ونحن نعلم حق العلم أن مصر كان لها 
أسطول بحرى إبان تلك الفترة-قد أبحرت إلى منطقة البحر الإيجى. فالاسم " وا ج فد 
(-الخضرة الشاسعة) كان يعنى "البحر" (أو بالتحديد البحر الأحمر) منذ عصور 
سحيقة , لكن استخدامه اقتصر فى عهد الدولة الحديثة على البحر المتوسط فى الغالب 
وعلى منطقة البحر الإيجى بالتحديد. أما كلمة "حاوونبو(ت) : فتعنى " خلف أو ما وراء 
الجزر ", وهى كلمة وردت فى " فنون الأهرام " إبان الألف الثالثة ق.م. » وارتأى عالم 
المصريات الكبير أالان جاردثر مهصأك:ه6 رواة) أنها بمثابة وصف دقيق بما فيه الكفاية 
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لنطقة البحر الإيجى. ولكن عالمًا آخر للمصريات متخصصا فى العلاقات المصرية - 
الايجية . هو الأستاذ الفرتسى حجان فيركوتيه (:هاآنامع,8ل) مقعلل ؛ عارض هذا الرأى 
معارضة سافرة وجاهد لكى يثبت أن هذا التماثل مستهيلء حيث إن الأمر يتطلب 
معرفة متطورة جد! بالجغرافيا خلال الحقبة التى دون فيها الشطر الأكبر من ' فنون 
الأهرام " . ونعنى بها الألفية الرابعة ق.م. ويالنسبة لى فليست هناك صعوية تحول 
بيني وبين التواعم مع الفكرة القائلة بأن المصريين الذين عاشوا قبل عصر الأسرات 
كان لديهم هذا الإدراك العام للجفرافيا. ولكن من الممكن أن يتم انتحال المصطلح خلال 
فترة زمنية أكثر قربًا من وقت تدوين ' فنون الأهرام ' تقشًا » أى عند نهاية عصر 
الدولة القديمة تقريبا » حيث بات من الواضع - من خلال أدلة أخرى جرت مناقشتها 
فى الفصل الثالث - أن الحكام المصريين المسئولين كانوا يعرفون منطقة اليحر 
الإيجى. 

وعلى آية حال . فنحن نهرف أن مصطلع " هوونبوت * كان يستخدم لوصف 
منطقة البحر الإيجى وبلاد الإغريق منذ عصر الدولة الحديثة. وفى حقيقة الأمر . فإن 
كلمة "هووينوت ' بدأت تحل محل كلمة ' كفتيو ' بعد نهاية حكم القرعون المصرى 
تحتمس الثالث, وبالتحديد عام ١56٠‏ ق.م. هذه الحقيقة - بالإضافة إلى حقيقة أخرى 
قوامها أن كلمة " كفتيو' كانت مستخدمة خلال العصر البطلمى للدلالة على الفيتيقيين 
- توحى بأن كلمة ' كفتيو ' كانت مستخدمة لوصف جزيرة كريت إبان العصر الذى 
كانت فيه نسبة كبيرة من سكانها - إن لم يكن القسم الأعظم منها - تتحدث بلغة 
سامية. 

وهناك طائفة من الأسماء التى استخدمت للإشارة إلى بلاد الاغريق خلال عصر 
الدولة الحديثة فى مصر , وهى أسماء تتمثل فى مجموعة من الكلمات المرتبطة ارتباطًا 
عنقوديا باللفظين ' تيناوى (18:9؟) أو " تانايا ' (8لزدهة؟) من ناحية ,ء وبالألفاظ 
داوين (10-:0) و أدينى" (0676) أي " ديتيين " (0621/865) من ناحية أخرى. ولس هناك 
شك فى أن هذه الألفاظ هي نفسها الكلمات اليونانية التى كانت مستخدمة للإشارة إلى 
الدانائيين (1أ08880) , وهو الاسم الذى تكرر وروده عند الشاعر هوميروس للإشارة 
إلى الإغريق. وفيما يتعلق بالمصريين » فإن هناك رابطة تجمع بين الرمز المصرى 
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المستخدم فى كلمة ' تينوى " وبين معنى ' الرجل المسن المقعد ". أما فيما يتعلق 
بالإغريق ٠‏ فإن هذا المعنى الأخير يتلاءم تماما مع الأوصاف التى أطلقت على داناؤوس 
(88865) حيث تروى لنا احدي الأساطير أنه استوطن مدينة أرجوس قى بلاد الإغريق 
بعد أن وفد إليها من مصر. وكان داناؤوس يصور على فيئة رجل مسن عاجز 
أو مقعد + أما ألقابه الإبجابية - بوصقه مستوطنا وقائمًا على شئون الرى - فتتتاسب 
أيضمًا مع التورية التى ترمز إليها الكلمة المصرية القديمة ' دنى ” (001) ٠‏ التى تعنى 
'يقسم حصص المياه" أى " يروى "؛ وكانت هذه اللفظة المصرية القديمة بدورها تنتمى 
إلى الكلمة السامية ' ديين " [(089(0)0 4], التى تعنى * القاضى'". ورغم أن | اكاب 
القدامى كاتوا يُدركون بوضوح هذه الارتباطات القائمة بين التسميات , إلا أن الاسم 
الأصلى لا يمكن ببساطة أن يكون مشتقًا مثل هذه الكلمات المذكورة بمثل ما اشتقن 
منها الاسم "دانيقي " (ا 025-0) الذى ظهر ضمن اشارة واضحة الدلالة لأقصى 
الغرب فى أحد نصوص بلاد ما بين النهرين » وهو نص يراجع تاريخه إلى حوالى 
عام قي.م. 

وببدو أن مصر كانت لها معاملات مباشرة مع ' التينوى * (-الدانائيين)» وأخرى 
غير مباشرة مع أمراء منطقة المشرق ٠‏ خلال الفترة الزمنية الواقعة بين عام ١21٠‏ 
وعام لق.م. إذ ثم تصوير زعماء * التينوى ' فى رسوم أحد المقابر المصرية وشم 
بقدمون الجزية لفرعون مصر تحتمس الثالث. كما نجد قائمة تضم أسماء مدن منطقة 
البحر الإايجى مدونة فوق قاعدة لتمثال الفرعون المصرى أمينوفيس الثالث سابقة 
الذكر . وكان كل من "الكفتيو " و " التينوى " يتصدران هذه القائمة 

وخلال القرن الثانى عشر ق.م. كانت كلمتين ' دني " و أديين " تستخدمان 
كتسميتين لأحد شعوب البحر التى نَهبت أرض مصر وخربت متطقة المشرق ؛ ولقد تم 
الربط أيضا بين هذه الشعوب ويين الدانائيين الذين ورد ذكرهم في ملاحم هوميروس. 
كذلك تم الربط بينهم ويين قبيلة ' دان (088) التى ورد ذكرها قى العهد القديم » ومن 
الممكن أن نرتأى أن قيلة "دان " هذه قد نشأت فى الأصل من أندماج العبرانيين من 
بتى إسرائيل مع أحد شعوب البحر. 
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وهناك أيضمًا إشارات أخرى وردت فى نصوص من بلاد ما بين النهرين- وكذا 
فى النصوص السورية - إلى منطقة البحر الإيجى ؛ ولقد ذكرنا أنفًا أن التسمية 
"دانيقى' قد استخدمت فى نصوص ما بين النهرين لهذا الفرض ذاته. وفى نفس 
الموضمع وفى قائمة ممائلة وحدت فى مدبنة ١‏ ابلا 1 زقاطع) السورية » فصادف لايم 
أمنيقى" (4 1ه - 80) الذى يمكن ريطه بكلمة أمنيوس (8000615505) ١‏ وهو الاسم الذى 
كان يطلق على المرفأ البحرى لمدينة كنوسوس الكريتية » وهى مديئة تغرف أنها سحيقة 
عليها فى مدينة ' مارى ' 80301 الواقعة فى أعالى نهر الفرات » وهى تشير إلى ' كايتارا ' 
(2قام8)ا) (أى كريت) بوصفها شريكا تجاريًا ومركرًا من مراكز تصنيع السلع 
الفاخرة. 

وفشتاك أمر برعث على الدهشة مقارة علم وحود أى ذكر للاغريق أو الاشارة إليهم 
فى السجلات ذات القيمة المتعلقة بميناء أوجاريت (93:11لا) السورى (حرأس شمر 
حاليًا) » والتى يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الثالث عشر 
ق.م. وفى تصورى أنه يمكن تفسير هذا الموضوع جِرئَيا على اعتبار أنه كان يسيب 
الحصار الذى فرضه ملوك الحيثيين على الممالك الميكينية إبان الفترة التى بسط فيها 
الحيثيون سيادتهم على مدينة أوجاريت. وعلى أية حال ٠‏ فإن هذا الحصار لم يشمل كل 
أنواع التجارة ؛ وذلك أن لدينا معلومات عن وجود سوق حرة للتبادل التجارى تسمى 
(«انا)قكاهدها) فى ميناء أوجاريت ٠‏ وأن هذه السوق كانت تقوم بتيادل تجارى منتظم مع 
جزيرة كريت. 


وأيًا كان الأمر » فإن نصوص أوجاريت تشير إلى أسلوب آخر للاتصال بين 
منطقة المشرق وبين بلاد الإغريق ؛ فكثير من الأساطير والأناشيد الأوجاريتية تشبه 
نظائرها الإغريقية بصورة لافتة للنظر . فضلاً عن أنها تزودنا ' بجسور * مهمة للربط 
بين الموضوعات الإغريقية ومثيلاتها فى نصوص العهد القديم. وبالتالى » فحتي على 
هذا المستوى قد يبدو أنه كانت هناك ثقافة عامة لمنطقة شرق البحر المتوسط ؛ على 
الأقل منذ العصر البروتزى المتآخر. 
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وهناك وثائق من العصر البرونزى تتعلق بمنطقة البحر الإيجى ؛ وهى الوثائق 
المدونة بالكتابة الخطية الأولى (ث “83هل!) , وبالكتابة الخطية الثانية (8 :ق108ا) ؛ 
وكلاهما قدت قراعته الآن ممكنة. والوثائق المدونة بهذه الخطين عبارة عن مدونات 
بكتابات خطية تنتمى للحضارتين المينوية والميكينية , وكانت هذه المدونات الخطية 
مستخدمة فى أماكن كثيرة من منطقة البحر الإيجى » وفى جزيرة كريت على وجه 
الخصوص. ورغم أنه لا يزال هناك حجدل شديد حول العائلة اللغوية التى تنتمى إليها 
اللغة المدونة مالكتابة الخطية الأولى» فلس هناك شك في أنها تحتوى على قدر وافر من 
الكلمات السامية. وهذه الكلمات لا تغطى السلم الفاخرة فحسب ولكن تغقطى كذلك 
الخامات , مثل حيوب القمح والعنب ؛ وكلمات أساسية أخرى مثل *كل" أو "جميع " 
أو 'شامل” أو "إجمالي". وقد يرجع وجود هذه الكلمات السامية إلى أن اللغة المدونة لغة 
سامية - وهو ما أميل إلى الاعتقاد به - أو إلى كثرة الاستعارة من المصدر السامى 
عن طريق اللغة الكريتية التى لا يعرف مصدرها حتى الآن. ولكن فى كلتا الحالتين : 
فإن هذه الكلمات تبرهن على وجود علاقات قائمة بين جزيرة كريت وبين منطقة 
المشرق. 

أم الخط الثاني فهى صورة ممائلة للكتابة التى كانت مستخدمة فى تدوين اللغة 
اليونانية (إيان ذلك العصر). وقبل أن يتجح العلماء فى فك طلاسم الخط الثانى . كان 
هناك اعتقاد سائد بأن الكلمات السامية القليلة التى استعارتها اللغة اليونانية » مثل 
كلمة " خيتون " (160©) (عقميص » ثوب) وكلمة * خريسوس * (5ه50ن280) (- الذهب), 
قد أُدخلت إلى اللغة اليونانية خلال القرن السابع ق.م. غير أننا الآن أصبحنا نعرف أن 
هذه الكلمات وأمثالها كانت موجودة بالقعل فى اللفة اليونانية خلال القرنين الرأبع 
عشر والثالث عشر ق.م. وبالتالى » فحتى ولى لم يقبل المرء بوجود الكلمات الأخرى 
المستعارة من السامية ومن اللغة المصرية القديمة - وهو ما أعتقد بأنه موجود في 
النصوص المدونة بالكتابة الخطية الثانية - فلا ريب أن هذه النصوص تزودنا بيرهان 
ساطع على الاستعارة المعجمية وعلى الصلات الثقافية التى كانت قائمة خلال العصر 
البرونزى. 
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كذلك فإن مجتمع القصور الملكية الميكينية واقتصاده اللذين أوضحتهما هذه 
النصوص يظهران لنا قدرا كبيرا ومقصلاً من أوجه التشابه بين هذه القصور وبين 
القصور المماثلة لها فى منطقة الشرق الأدني. بل إن المقاييس والصيغ البيروقراطية 
المستخدمة فى تدوين هذه التنصوص توضح يجلاء وجود استعارات محددة من مصر 
ومن منطقة جنوب غرب آسيا. وعلاوة على ذلك » فهناك عشرات من أسماء الأعلام 
المدونة بالخط الثانى لها مقابل اشتقاقى يمكن الوثوق بصحته فى اللفات السامية 
والحورانية والمصرية القديمة. ومن هذه الأسماء نذكر "أيكوييتبيو * (مناامبهانه) 
(-أيجبيبتوس) ٠‏ ممفيتى (18ؤنام80160) (- من ممقيس - منف ؛ أق مصري) » 
قيصيرايو ' (-مصرى 14500 بالسامية » ومصرى بالعريية) ؛ "أوراديو (مزهدهىة) 
(- رجل أو شخص من مدينة أرواد 0089 هالفينيقية) , ' توريبايى * (مزهزا»نا؟) وأيضًا 
"توريبو (6[5نا؟) (- من تيروس ؛ أى من مدينة صور الفينيقية). هذه الأسماء وأمثالها 
تؤكد الصورة التى أمدتنا بها إحدى البرديات المصرية التى يرجم تاريخها إلى القرن 
السابع عشر ق.م.. وهى بردية يدور موضوعها حول ' كيفية كتابة أسماء الكفتيو ' كما 
أنها تيرهن بوضوح على التباين التام لسكان جزيرة كريت من حيث العرق. وعلى نحو 
ممائل نجد أناسم العلم ' باكفتى ' (2:1680) (-الكريتى) يظهر في مصر خلال القرن 
السادس عشر ق.م. وفى الحق أن جميع هذه الجذاذات من المعلومات الوثائقية التى 
وصلننا من مصر ومن متطقة المشرق ومن منطقة البحر الايجى إلى نفس الاتجاه , كما 
أنها توضح بجلاء وجود مظاهر كثيرة للاتصال والامتزاج العرقى فيما حول منطقة 
شرق البحر المتوسط خلال العصر البروتزى ؛ وهى مظاهر يرجع تاريخها على الأقل 
إلى فترة مبكرة من القرن السابع عشر ق.م. » وريما إلى فترة زمنية أسبق من هذا 
التاريخ بكدير. 

وفى القصل الحادى عشر ينصب الاهتمام على حقبة العصر الميكينى المتأخر فى 
بلاد الإغريق. ووفقا للتقويم الزمنى المتبع فى هذا الكتاب ‏ فإن الحضارة (الميكينية) قد 
استمرت لحقبة زمنية طويلة تمتد من القرن الثامن عشر حتى القرن !الثاني عشر قمم. » 
ومن الواضح أيضنا أنه كان هناك قدر وافر من الاستمرارية الثقاقية طوال هذه الحقبة. 
إذ استمر استخدام طرز فنية 'وموتيفات ' ممائلة على أامتداد هذه الحقبة » أخص منها 
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بالذكر ' أبا الهول («دطنامة)!*)و” الغريفن (91480) . وحيث إن الأدلة الآثرية مقتطعة 
ومتفاوتة » فإن من المستحيل علينا بالتالى أن نتوصل لمعلومات مؤكدة عن البنى 
الاقتصادية والاجتماعية فى بلاد الإغريق خلال القرون المبكرة. ونحن نعرف من خلال 
"المقاير القيابية ومن خلال الطرز الأخرى للمقاير أن الميكينيين كانوا معنيين أشد 
العناية بالحرب وأن موضوع الحرب قد استحوذ عليهم وتحول لا يشبه الهاجس الذى 
استولى على أفكارهم. ورغم ذلك ٠‏ فإن الرسوم الجصية الجدارية - التى تم العثور 
عليها فى جزيرة ثيرا والتى يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر ق.م. - تبين لنا 
تقدمًا تقنيًا ملحوظًا ونزعة سلمية واضحة تسود هذا المجتمع » على الأقل فى جزر 
الكيكلاديس . حيث وجدت أدلة أثرية على وجود مجتمع متحضر وغنى نسبيا . 

وقد يُعزى السبب فى عدم العثور على مكتشفات من القصور الملكية الخاصة 
بالميكينيين الأوائل - على عكس ما حظينا به من وفرة فيما يخص مكتشفات 
مقابرهم - إلى تأثير الاستمرارية الثقافية وإلى إعادة التشييد والبناء التى لم تترك 
خلفها سوى آثار عن هيئة المبتى السابق , أقل فى الكم من الصورة التى غدا عليها 
المبنى بعد تدميره. ورغم ذلك ققد تم العثور على عدد لا بأس به من القصور (الملكية) 
التى يرجع تاريخها إلى الفترة الآخيرة من العصر ال ميكينى. كذلك فقد أتيح لنا أن نعثر 
على ألواح كتابة مدونة بالخط الثانى » يرجع تاريخها إلى أواخر العصر الميكيني » وهي 
الواح - كما أسلفنا - تمدنا بدليل وثائقى له اعتباره عن البنيتين الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه القصور الملكية. 

وإن الصورة التى تجلت أمامنا من هذا النمط من الأدلة قد توحي بوجود مجتمع 
بطولى يتميز بالقوة والعنف أثتاء إسلامه الزمام للاستقرار ولترسيخ نظم البيروقراطية 

(+) لزيد من تقاصيل الاتفاق والاختلاف قى الشكل الفنى بين أبي الهول المصرى واليوبانى: 
وعلاقتهما بالأشكال الأسطورية العراقية والسورية. راجع رسالة الماجستير (غير المنشورة) لصاحبتها/ إلهام 


نجم الدين: أبو الهول في الفن المصرى واليونانى والأشورىء كلية الفتون الجميلة, الزمالك (القاهرة)» ٠.7‏ كم 
(المحرر) 
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المدنية داخله. والحق أن الموقف الواقعى لهذا المجتمع لم يكن على هذه الدرجة من 
البساطة الواضحة للعيان » وإن كان الدليل المستقى من جزيرة ثيرا لا برهن فقط على 
التقدم السلمى الذى حدث خلال القرن السابع عشر ق.م. » بل إنه ليوضح أيضمًا حقيقة 
مؤداها أن آخر طراز للقصور الميكينية المتأخرة كان يحتوى على تحصينات دفاعية. 
وبالتالى » فإن من المحتمل - على ما يبدى - أن بلاد الإغريق كانت خاضعة خلال 
الشطر الأكبر من العصر المبكيني لسلطة عدد من المماليك ٠‏ التى كانت تتعايش فيها 
نظم البيروقراطية المدنية لإدارة القصور الملكية مع كم وافر من حياة الصرب , داخل 
مناخ تسود فيه أخلاقيات المحاربين وطباعهم حياة المجتمع فى هذه الممالك. وأقرب 
مثال يحضرتى هنا على هذا هو اليابان بعد انصرام القرن الثامن الميلادى . حيث 
كانت ثقافة اليلاط الرفيعة المتانقة تقف على طرفى نقيض من القسوة الوحشية 
للبوشيدو (51100اط) وخصالهم الإقطاعية التى تشبه تصرفات قطاع الطرق » وأعنى 
بها عبادة الفصيلة العسكرية وتوقيرها. 

ومن المثير للاهتمام » أن التراث الإغريقى - على الرغم من تركيزه على عظمة 
العصر المبكر التليدة - قد حافظ على أنشطة ' العصر البطولى ". ومنحها من الاهتمام 
أوفر مما منحه للفعاليات المزدهرة التى تتعلق بالمجالين الاقتصادى والثقافي خلال 
العصر اليرونزى المقأخر. ويرجع ذلك دون شك فى جزء منه إلى أن الأعمال الدامية 
العنيفة الناتجة عن الجرأة البطولية تصنع دائمًا قصصنا أكثر جاذبية » وإن كانت تيدبو 
بالمثل وكأنها حدثت بسبب نقص الحضارة وضعف الاستمرار فى التقدم » ونمو الروح 
العسكرية ومفاهيم الإخلاص والخيانة » عقب انهيار عصر حضارة القصور خلال القرن 
الثاني عشر ق.م.. وإبان العصور المظلمة التى تم أثناعها صياغة معظم الأساطير. 

وما من شك في أن القرون الثلاثة التى يركز عليها الفصل الحادى عشر ؛ وأعنى 
الفترة الزمنية الواقعة بين عامى وعام ١٠7>0١ق.م.‏ ؛ تمثل حقبة العصر البرونزى 
التى وجدت فيها معظم المؤشرات الدالة على قيام اتصالات مصرية وشرقية مع منطقة 
البحر الإيجى ٠‏ وهى مؤشرات وأدلة مستمدة من الوثائق ومن علم الآثار معنا. ومع 
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ذلك . فقد كان من الصعب علينا حتى وقت قريب أن نوجد علاقة ريط متبادلة بين هذين 
النوعين من الأدلة » نظر لأن الفترات الزمنية التى تبرهن الوثائق المصرية على وجود 
علاقات وشقة خلالها بين مصر ومنطقة البحر الإيجى - وهى فترات تتزامن مع الفترة 
الأخيرة من عهد الملك تحتمس الثالث 61 ١-.هغأق.م.)؛‏ ومع فترة حكم الفرعون 
أمينوفيس الثالث وابنه إخناتون زممتمصوطلة) ١515(‏ - 11514 ق.م.) - ليست هى 
القترات الزمنية التى تحدو ينا المعرفة التقليدية إلى مقابلتها بعصر الخزف الذى يبرهن 
الدليل الأثرى على أن معظم الاتصالات والعلاقات قد حدثت خلالها . وتتمثل هذه 
الفترات الزمنية فى الحقبة الأولى من العصر الهيللادى المتأخر الثالث ٠‏ التى جرى 
العرف على اعتيارها معادلة للحقبة الممتدة من عام ١8٠١‏ إلى عام ٠0؟اق.م.‏ » وكذلك 
فى الحقبة الثائية من العصر الهيللادى المتئخر الثائث المعادلة للحقبة من ه1١١-‏ 
اقم وأيّا كان الأمر فقد بات أزامًا علينا الآن - بناء على التقويم الزمني القائم 
على أساس الترتبي الجديد للأحداث المتزامنة مع التقويم المصرىء ويناء بالتالى على 
تحديث كافة الفترات الزمنية الخزفية للعصر البرونزى المتآخر فى منطقة البحر الإيجي 
التي بتطلي الأمر تحديشها بسبب إعادة النظر فى تاريخ حدوث ثورة بركان جزيرة ثيرا 
- أن تنصهد تحى القدم بداية القترة الأو من العصر الهبللادي المتأخر الثالث لكي 
تصبح معادة للقترة من ٠45١-١121اق.م.‏ وأن نصعد كذلك بداية الفترة الثانية من 
العصر الهبللادى المتأخر الثالث لكى تصيح معادلة للفترة من ٠1١1-١555١ق.م.:‏ وحيث 
إنه ينبغى أن يظل تاريخ الدولة الحديثة فى مصر ثايثًا . فإن هذا يعنى أن الأدلة 
التارمخية والأثرية المتعلقة بالاتصال الوثيق بين مصر ومنطقة المشرق من ناحية » وبين 
منطقة البحر الإيجى من ناحيه أخرى قد أصبحت الآن متوافقة زمتيا وقادرة على أن 
تقدم لنا صورة ة مترابطة متطقيا. 

والحق أن إعادة التاريخ تتطلب أيضا إجراء تغيير فيما يتعلق بتقسيم الحقب 
التاريخية لجزيرة كريت . إذ ظلت الدهشة تغمر المؤرخين القدامى لزمن طويل إزاء 
توافر خاصية متميزة للوحة مصورة فى قبر ٠‏ يرجع تاريخها إلى عهد الملك تحتمس 
الشالث (-47١-500١ق.م.).‏ وتمثل هذه اللوحة شخصصا من أهل كريت وهو يقدم 
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الجزية إلى الفرعون المصرى », وكان هذا الكريتى يرتدى تنورة من طراز مينوى , 
مزركشة بطريقة تتسم بالمبالغة وفقا للأسلوب الميكينى!'). وحيث إن الألواح المدونة 
بالخط الثانى تقدم لنا دئيلاً ساطعا على أن اللفة اليونانية كانت هى اللغة السائدة فى 
جزيرة كريت خلال القرن الرابع عشر ق.م. - أو على أكثر تقدير خلال القرن الثالث 
- أى وجود بطريقة ما - لجزيرة كريت من قبل الإغريق الميكينيين. ووفقًا للمعرفة التقليدية, 
المينوى الثانى. ولقد بدا هذا متطابقًا بصورة مرضية مع حقيقة مفادها أنه خلال هذه 
الفترة بأسرها قد حل الدمار بالقصور الكريتية التى كانت مشيدة فى أقاليم الجزيرة ‏ 
وتركزت إدارة الجزيرة بأسرها فى مدينة كنوسوس. ومنذ ذلك الحين تم التخلى عن 
الأدلة الأخرى المؤيدة التى كانت مستخدمة:؛ مثل إدخال طراز ' المقاير الأسطوانية * 
إلى جزيرة كريت فى هذه الفترة الزمنية. كما كان وصول الميكينيين حوالى عام 
ق.م. أمرا ضرورما ٠‏ ونظرا لذن السسير أرثر إيفانز كان قذ أعلن أن قصر 
كنوسوس ذاته قد دمر فى مطلع الفترة الأولى للعصر المينوى المتئخر الثالث , 
رسمية لعاصمة جزيرة كريت كان أمرا مطلويًا بإلحاح خلال هذه الفترة الزمنية. 

ونا كان الأمر ‏ فلقد عكف فريق من الباحثين طوال عقود كثيرة من السنوات 
- بزعامة العالم اللفوى ليونارد بالمر - (58/158 08:0معا) على محاولة إثيات أن قصر 
كنوسوس قد ظل باقيًا دون أن ينهار حتى نهاية القرن الثالث عشر ق.م.. وأن اللوحات 
الكنابية المدونة بالخط الثاني والتى تم العثور عليها فى هذا القصر ينبغى أن تؤرخ 


(«) حول أصل تلك التنورة المينوية الكريتية واستمرارها خلال العصر الميكينى ووصولاً حتى العصر 
الكلاسيكى - كما نصورها بعض مناظر الآأنية الكلاسيكية ؛ راجع مقالنا: ,.آما ,01/ة8280اع 
," ققققلا اأقعتققوان 20 هه علا اأقمكتلمم قلطا أه ودأرعممعظ لمج هذلا ,دأوار0* 
4-0 قمقطامق ,روماو ع فطعم تدعتكمهات أه جومرومه2 أهممتتقطرهام! طثذل)ا قط أو وكانا عزج,رم 
(المحرر) .57-67 ,ترم ,1988 كمقطالخ ,١ل‏ .او/ا) .اممهك 
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بنهاية القرن الثالت عشر ق.م.؛ وليس أقدم من هذا التاريخ بمائتي عام (كما هو 
مُعَتقّد). ويبدو أن التفسيرات الحديثة للدليل الأثرى تعضد الآن من وجهة نظر الأستاذ 
بالمر فى هذا الصددء وبالتالى فإن حاجتنا الماسة إلى التدليل على وصول الإغريق إلى 
جزيرة كريت لم تعد قائمة أو مُلحة مجال من الأحوال : طالما أنه اتضح لنا أنه كان 
بوسعهم أن يفدوا إلى الجزيرة فى أى وقت قبل عام ٠٠١‏ 7أق.م. ظ 

ومع ذلك ٠‏ فإن الدليل المصرى المتعلق بتغير حكام الجزيرة » وهى الدليل الذى 
تم الاستدلال عليه أيضمًا من التخلى عن التسمية "كفتيى" وازدياد التسمية “تني' (501) , 
من شأته أن يزودنا بحجة بالغة الإفنا ع على انتقال السلطة (أو القوة) فى جزيرة كربت 
خلال منتصف القرن الخامس عشر ق.م. غير أن السؤال نفسه بظل قَائْمًا » وهى ؛ 
"فى أى وقت من عصر الخزف بالتحديد حدث هذا الانتقال فى السلطة ؟ ". إذ أن 
العصر المينوى المتأخر الثانى للفخار قد تطور عن العصر السابق له . وهو الفترة 
الثانية من العصر المينوى المتأخر الأول ؛ كما أنه أدى بدوره إلى العصر التالى له وهو 
القترة الأولى من العصر المينوى المتأخر الثالت ؛ وعلى هذا التحو قلا يمكننا استخدام 
الفخار كدليل على انتقال السلطة. وأيًا كان الأمر : فإن كافة أشكال الدليل الأخرى 
توحى بوجود استمرارية ثقافية جوهرية فى الجزيرة خلال هذه المرحلة » بغض النطر ‏ 
عن تغير اللغة. ويبدى أن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو الإبقاء على التاريخ الثابت الذى 
لا ريب فيه ٠‏ أو تحريكه تحريكًا طفيفا إلى عام ٠47١ق.م.‏ على وجه التقريب » شريطة 
أن يتم النظر إليه فى ضوء مصطلحات عقد الخزقف بوصفه بداية للعصر الميتوى 
المتأخر ء ويداية كذلك للفترة الأولى من العصر الهيللادى المتآخر الثالث. ذلك لأن 
الفخار المتعلق بهذا الأسلوب الإيجى الشامل (أو الموحد) هو الذى أمكننا العثور عليه 
على امتداد البحر المتوسط وما وراعها . وبوجه خاص فى المناطق التى كان معروفًا 
أنها واقعة تحت الهيمنة المصرية بعد انتصارات تحتمس الثالث المظفرة » وهى: قبرص» 
منطقة المشرق + مصر ؛ والنوية. 


ومن الممتع أن نلاحظ أن المنطقة الوحيدة التى لم يتم العثور فيها على فُخَار 
ميكينى هى هضبة الأناضول الوسطى التى كان يسيطر عليها الحيثيون. ويناء على 
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ذلك ؛ فقد تم تخصيص عدة أقسام من القصل الحادى عشر لتفصيل العلاقات بين 
منطقة البحر الإيجى وبين شبه جزيرة الأناضول. ولقد أفردت قسمًا من هذه الأقسام 
للحديث عن الوثائق الحيثية التى تتعلق بجيران الحيثيين من جهة الفرب » وهما أرزاوا 
(ةلاقدى8) وأسووا (855:008) (ومن التسمية الأخيرة أشتق أصسم قارة آسيا). ولقد 
ظهرت قرب نهاية القرن الخامس عشر ق.م. قوة غربية جديدة تم ذكرها فى الوثائق 
الحيثية . ألا وهى (قوة) أخيياوا (أو أهيياوا) (ه/هلإنط طة) التى اعتبرها فريق من 
الباحثين - منذ عقد العشرينيات من القرن العشرين - مناظرة للآخيين» وهى التسمية 
التى وردت عن الشاعر هوميروس للدلالة على غالبية الإغريق. وبالتالى فقد غدا الموقف 
مشوشا ومضطربا للفاية (أمام الباحثين) » ولكن الصورة الأدنى التى يمكن القبول 
بصحتها واستتتاجها » سواء من الوثائق الحيثية ومن الروايات الإغريقية المتأخرة. هي 
أن الأحيياوا (أو الآخيين) كانوا عبارة عن خليط مكون من أهل غرب شيه جزيرة 
الأناضول المتأغرقين ٠‏ ومن الإغريق الذين كانوا يعيشون على حواف الإمبراطورية 
الحيثية وداخل منطقة البحر الإيجى والذين اعتادوا أن يشنوا غاراتهم على المناطق 
المجاورة لهم. ويحق لنا أن نريط بين هؤلاء ويين البطل الأسطورى الإغريقى بيلويس 
(عمهالوم) , الذي سسميت على اسمه شبه جزيرة الييلويوئيس (56805نممماوم) 
(عجزيرة بيلويس). والذى تياهى الملوك العظام عند هوميروس - من أمثال أجاممنون 
ومنيلاؤوس - يأنهم ينحدرون من صلبه. وأنا أعتقد أن اسم " بيلويس " مشتق من 
الاسم المصرى ” باوربعت 88614 :5 الذى يعنى ' الأمير المتوج ' » وبالتالى فهو لقب 
للملوك المصريين (مثل لقب القرعون) وليس اسما شخصيًا لملك بعينه. ومن الصعب 
علينا أن نتوصل إلى تحديد تاريخى دقيق للنقطة التى تمكن يواسطتها هذا النموذج 
الأصلى المتميز (للعواهل) أن يبسط سلطانه على منطقة اليس (18ا©) الواقعة شمال 
غرب شبه جزيرة البيلويونيسء والتى يبدى أنها كانت القاعدة الأولى لقوة الآخيين 
أو لسلطة " آل بيلويس ' , ويمكن أن يقع تاريخها على الأرجح بين عام 4؟5١‏ وعام 
7اق.م. ولكن العقبة الكؤود في هذا الصدد هى استحالة الاهتداء إلى أية اختلافات 
فى الثقافة المادية بين الدانائيين وبين الآخيين ؛ فضلاً عن أن كلاً من الدليل الوثائقى 
والدليل الأسطورى يتسم كلاهما بالقموض . حيث إن الشاعر هوميروس لم يكن 
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واضحًا على الإطلاق فى وضع حدود مميزة تحدو بنا إلى التفريق وفقًا لها بين هذين 
الشعبين. ومن المحتمل أن المصريين قد أشاروا إلى كل من ال 'تيينق ” (1518؟) 
(>الدانائيين وال 'ايكوس' (107|) (-الآخيين) الذين كانوا يمثلون طائفتين من شعوب 
البحر التى أغارت على مصر إبان تلك الحقبة الزمنية. 

وأبسط التفسيرات هو أن ننظر إلى " الدانائيين " بوصفهم سكانا للممالك 
أو الأقوام التى حافظت على الممالك التى نشأت خلال نهاية القرن الثامن عشر قمم. 
على يد أبطال الهكسوس الأصليين » وأن ينظر إلى * الآخيين ' باعتبارهم الأقوام التي 
لقيت الهزيمة على يد الأسر الحاكمة الجديدة الوافدة من شبه جزيرة الأناضول. وكما 
أنه من الصعب تحديد تاريخ دقيق لتأسيس مملكة بيلويس فى اليس » قإن من الصعب 
كذلك أن نتوصل إلى تاريخ محدد لخضوع الممالك الأخرى - مثل موكيناى / أرجوس 
واسبرطة - لسيطرة الآخيين ؛ فكل ما هى واضح أمامنا هى أن آخر أسر الهكسوس 
الحاكمة - وهى أسرة آل كادموس فى مدينة طيبة- قد ظلت باقية حتى نهاية القرن 
الثالث عشر ق.م. 

أما الحقيقة القائئة بن الآخيين كانت لهم صلات تربطهم بأهل جزيرة الأناضول 
فلا تعنى أنهم كانوا حلفاء للحيثيين : فالأمر على العكس من ذلك تمامًا . نظرا لأن 
الآخيين كانوا فيما يبدو - مثلهم فى هذا مثل الدانائيين - أعداء لأهل منطقة 
الأناضول الوسطى لردح طويل من الزمن. ذلك الوثائق الحيثية تيرهفن على وجود عداوة 
دائمة مع " الأهيياوا ". فضلاً عن أننا أشرنا فيما سبق إلى عدم وجود فخار ميكينى 
وارد من الأراضى الحيثية. وهناك نموذج ممائل يمكن الاطلاع عليه عند تأمل المقتتيات 
الأجنبية التى تنتمى إلى هذه الحقبة الزمنية والتى تم العثور عليها فى موكيتاى. ولقد 
أوضح عالم الآثار الأمريكى إريك كلاين (61196 606) أنه لا توجد سوى قطعة أثار 
حيثية واحدة . وأن هذه القطعة الأثرية قادمة من جزء من شبه جزيرة الأناضول بعيدة 
عن سيطرة الحيثيين » فى الوقت الذى تتضمن فيه المكتشفات التى تم العثور عليها 
عدد! جديرًا بالاعتبار من المقتنيات المصرية والمشرقية. 
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ونحن نعرف أن السلع المبكينية كانت رائجة بصورة واسهة على امتداد المنطقة . 
وأن الحيثيين كانوا بدورهم تجارا نشطاء فى بلاد ما بين التهرين ومنطقة شمال 
سوريا. فلماذا والحال كذلك كان يتعين على كل منطقة من المنطقتين أن تغلق أبوابها 
أمام التبادل التجارى مع نظيرتها ؟ وحتى لو استبعد المرء وجود تطابق بين 'الأهيياوا 
وبين ' آخايا " (وأهطكاة) , فإنه من غير المقصود آلا تعلم كل منطقة من هاتين 
المنطقتين شيئًا عن المنطقة الأخرى. وهناك تفسير آخر أقل بعدا عن الاحتمال بدرجة 
طفيفة » ومؤداه أن كل منطقة من المنطقتين لم تكن بحاجة إلى منتجات المنطقة الأخرى 
أو سلعها . نظرًا لأنها كانت تحتل مواقع جغرافية مماثئلة فى تميزها وملامتها 
لنظيرتها. وحى لو كان هذا الرأى يحمل فى طياته قدرا من الحقيقة , فإن كل الأسباب 
تحدى بنا إلى اقتراض مفاده أن مثل هذا الاعتماد على النفس (-الاكتقاء الذاتى) من 
الناحية الاقتصادية كانت تدعمه ارادة سياسدة قوبة ؛ وهناك أدلة وثائقية وأثرية تعزز 
هذا الافتراض. والوثيقة التى نستمد متها برهاننا عبارة عن معاهدة بين الحيتيين ويين 
أحد الملوك التابعين (لإمبراطوريتهم) فى منطقة شمال سوريا » ويتضمن نص هذه 
المعاهدة التى يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر ق.م. تنبيها على هذا الملك بصفة 
خاصة بمنع سفن " الأهيياوا ' من ممارسة التجارة عبر أراضى بلاده. أما الدليل 
الأثربى فهى مستمد من وجود كمية وقفيرة من الفخار الميكينى الذى ينتمى إلى الفترة 
الأولى من العصر الهبللادى المتخر الثالث فى أراضى الجزء الشمالى من سوريا ٠‏ فى 
الوقت الذى لا يوجد من هذا الفخار شىء خلال الفترة الثانية من العصر الهيللادى 
المتأخر الثالث. وأكثر التفسيرات مدعاة للتصديق إزاء مثل هذا التناقض هى أن هذا 
الأمر حدثٍ كنتيجة حتمية لحقيقة معروقة ء مفادها أن المنطقة المذكورة قد خضعت 
لسطوة الحيثيين حوالى عام ١٠77١اق.م.‏ » وهو العام الذى يواكب بداية القترة الثانية 
من العصر الهيللادى المتآخر الثالث. 

وهكذا , فاإن الصورة الأكثر احتمالاً هى أنه كانت هناك عداوة بين الإغريق وبين 
الحيثيين خلال الفترة الواقعة بين عام ١4*٠١‏ وعام ٠*7١ق.م.‏ تقريبا ؛ وكان المصريون 
بطبيعة الحال هم أكبر مناقس للحيثيين فى هذه المنطقة. ففى الوقت الذى يرجح فيه أن 
الفرعون المصرى تحتمس الثالث كان قد أرسل حملة تأديبية إلى منطقة اليحر الإيجى 
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حوالى منتصق القرن الخامس عشر قمم. , كانت الأدلة الوثائقية والأثرية توضح لنا 
بجلاء أن الممالك الإغريقية ذات الدور القيادى البارز على امتداد القرن التالى كانت 
قانعة بأن تظل واقعة فى نطاق الوجود المصرى » ويأن تتقبل ' نسمة الحياة من 
الفرعون المصرى. 
وليس هناك شك فى وجود اتصالات حميمة وعلاقات تجارية وثقافية واسعة 
النطاق خال تلك القدرة. ويغض النظر عن توافر الشواهد الوثائقة التى تمت متاقشتها 
فى الفصل الحادى عشر من هذا الجزء فيما يتعلق بوجود مثل هذه الاتصالات » فإن 
محوزتنا أدلة أثرمة لها اعتبارها تعزز هذه الحقيقة وتدعمها. وكما ذكرنا سايقا » ققد 
تم العثور على كميات وفيرة من الفخار الميكينى الذى ينتمى إفى الفترتين الأولى 
والثائبة من العصر الهيللادى المتأخر الثالث (. .ع 7750-1 1ق.م.) فى كافة المناطق 
الخاضعة السيت ل وس يك ويالمثل فقد.تم العثور فى منطقة البحر 
بجى على كثير من الأوانى الفخارية الكنعانية ذات الحجم الكبير التى تَستَّحْدم 
كرب لحقط كل أنواع السلع 
ولقد تم العثور على الشطر الأعظم من هذه الأوعية المشرقية - فيما يبدى أنه كنز 
مدخر أو خبيئة أثرية الى حنذ بعيد - فى حطام سفينة غارقة تم الكشف عن موقعي 
خارج موقع يعرف باسم قاض" (1685) ويقع على الساحل الجنوبى الغريى من تركيا ؛ 
وكانت هذه السفينة الفارقة تحتوى على ما يربو على ١٠١‏ إناء فخارى من هذا 
النوع. ويمكننا أن تحدد تاريخ غرق هذه السفينة بحوالى عام ١٠٠١‏ قمم. . » أى قرب 
نهاية عصر القوة المصرية المتعاظمة. وأيًا كان الأمر ٠‏ فإن ثراء حمولة هذه السفينة 
الفارقة إتما يكشف عن صورة مذهلة لحجم التبادل التجارى الذى كان قائمًا فى 
منطقة شرق البحر المتوسط خلال العصر البرونزى المتأخر. فبالإضافة إلى العاج 
وخشي الأبنوس , تم العثور على عدد كبير من قوالب صب معدن التحاس ٠‏ وهذه 
الكمية من القوالب تزودنا بمعلومات مؤكدة عن وجود تجارة واسعة النطاق للتحاس » 
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قبرص وحزيرة سرديتيا. وهناك أيضنًا مؤشرات توحى بوجود تجارة رائجة- وإن كانت 
أقل حجما من سابقتها - فى معدن القصدير , الذى ورد إلى منطقة البحر المتوسط 
من أفغانستان القاصية ومن بوهيما وكورتوول (العياتهمه6) . 

وبتعلق أحد الاكتشافات زات الأهمية الفائقة خلال السنوات الأخيرة بتجارة 
الرصاص والفضة المخلوطة بالرصاص ء وهو ما يمكن أن نستدل عليه عن طريق 
إجراء عملية تحليل لنظائر الرصاص. ونحن تذعرف الآن أن مناجم لاوريون في إِقَلِيم 
أتدكا والواقعة حنوب مدينة أثينا كانت من أكبر المصدرين لهذين المعدنين . على الأقل 
منذ بداية الدولة الوسطى فى مصر. إذ تم العثور على الرصاص المستخرج من هذه 
المناجم والذى كان مستخدما فى كل من بلاد ما بين التنهرين ومصر خلال العصر 
اليرونزي المتآخر. 

وهناك كشف رائّع آخر تم حديئًا وتوصلنا إليه عن طريق تحليل عدد من اللوحات 
المنقوشة من الخزف المزخرف والتى كان مخططًا لها أن توضع ضمن أساسات معبد 
مصرى قديم وذكر فيها أسم الفرعون المصرى أمينوفيس الثالث » وتم العثور عليها فى 
موكيناي. وهذا الكشف يما يحويه كشف فائق الأهمية » لأنه لو تم العثور على هذه 
اللوحات الخاصة بالأساسات فى مصر لكان لزامًا على علماء الآثار أن يشرعوا فى 
البحث عن علامات أخرى تميز صورة المعبد الذى بنى قوقها. وعلى أية حال , فإن 
معظم هذه المكتشفات التى عثر عليها في موكيناى قد وجدت ضمن خبيئة من المقتتيات 
الثمينة , ولم توجد فى مواضع كان القصد منها تمييز الأركان الأربعة للمعبد. ومن 
ناحية أخرى ؛ فإن هذه المكتشفات ليست لها قيمة جوهرية - رغم كونها ذات أهمية 
كبرى فيما يتعلق بالشعائر والطقوس الدينية - وبالتالى فليس من المحتمل أن تكون قد 
أستوردت أو جلبت من الخارج بوصفها تذكارات. ولى أننا أضفنا الأدلة الأخرى التى 
تبرهن على وجود اتصال على المستوى الملكى بين مصر وموكيناى إبان هذه الفترة , 
فقد يتضح لنا أن هناك فرصة معقولة لأن يكون القصد من وجود هذه المقتنيات هو 
التدئيل على تأسيس مبنى مصرى هناك » حتى ولو لم يستمر هذا المبنى سوى لفترة 
زمنية قصيرة + وحتى ولو لم يقدر له أن يشيد بعد ذلك على الإطلاق. 
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وعلى أية حال ؛ فليس الرمز المستمد من هذه اللوحات المنقوشة هو الذى يبرهن 
على حميمية الاتصالات بين مصر ويلاد الإغريق خلال هذا العصر ٠»‏ فاقد أظهر تحليل 
الرصاص المستخدم فى الطبقة التى ثم بها طلاء الخزف أن هذا الرصاص مجلوب من 
مناجم لاوريون. ويمكن تفسير هذه الحقيقة بأمرين لا ثالث لهما : الأول هو أنه كان 
هناك آنذاك مصنع مصرى ملكي ورسمى فى بلاد الإغريق ٠‏ قادر على تصنيع هذه 
اللوحات المنقوشة أى على صنع طبقة الطلاء التى كانت تعلو الخزف ٠‏ والتى يرجح أنها 
صنهت فى مصر برصاص مجلوب من بلاد الإغريق. أما الثانى فيبدى أنه أكثر احتمالا 
وترجيحًا » فضلاً عن كونه بمثابة حل يؤكد على وجود علاقات متشابكة بين مصر وبين 
منطقة البحر الإيجى إبان هذه الفترة الزمنية » أى حوالى عام ١8٠١‏ قلم. 


فنحن نعلم - فى إطار التفسير الثانى - أن مصر وبسائر البلاد الأفريقية كانت 
تقوم بتصدير العاج » وخشب الأبنوس ٠‏ والسلع الاستوائية الأخرى مثل المر (الز0م) 
والتوابل على اختلاف صنوقها ؛ وبيض النعام ٠.‏ وريما الريش وأوراق البردي. وهناك 
احتمال بأن هذه البلاد كانت تُصّدر أيضنا كميات من الذهب » رغم أن بلاد الإغريق 
كانت لديها مواردها الخاصة بها من هذا المعدن ؛ ويبدو من المحتمل أيضًا أن تدفق 
العبيد كان يتم بصورة سائدة من الشمال إلى الجنوب. وكانت منطقة المشرق التى يمر 
عيرقا الشطر الأعظم من هذه التجارة تحظى بمنتجات خاصة بها دون سواها ٠‏ مثل 
خشب الأرز والسلع التى تتطلب دقة ويراعة فى صناعتها . ومن ناحية أخرى » فنحن 
نعرف أن منطقة البحر الإيجى كانت تقوم بتصدير الخزف الرائع الصنع ؛ بالإضافة 
الى كافة ما كانت الأوانى الميكينية تحويه ومن بينها على وجه التأكيد زيت الزيتون 
اضافة إلى معدن الرصاص والفضة. 

ولم يكن مثل هذا التبادل التجارى متوازنًا بين الطرفين , فما دمنا نعرف أن بلاد 
الإغريق كانت من أكبر المصدرين للمعادل فقد يبدو من الضرورى أن نفسر انعدام 
التوازن هذا عن طريق عامل آخر . سواء أكان هذا العامل سياسيا أم اقتصاديا ؛ وقد 
يكون أحد التفسيرات الممكنة فى هذا الصدد هو افتراض أن قوة مصر السياسية 
وقوتها البحرية قد مكناها من استغلال منطقة البحر الإيجى. ولكن ٠‏ قد يكون من 
الأرجح أن بقتصر التفسير بصورة أساسية على الناحية الاقتصادية دون سواها ؛ 
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حيث إن مصر كانت نقوم بالفعل بتصدير القمح لمنطقة شرق البحر المتوسط بأسرها . 
على غرار التهج الذى نعلم أنها قد سلكته خلال العصرين الآرخى (-القديم) 
والكلاسى أى إبان القترة الواقعة بين عامى 6-11٠‏ أق.م. وتوضح كل من المصادر 
الوثائقية والأثرية أنه كانت هناك بالفعل سقن ذات حمولات من الضخامة بمكان , 
بحيث تجعل وجود تجارة للقمح على نطاق واسع أمرا معقولا ومقبولاً. ومن المعروقف 
كذلك أن مصر قد أسهمت فى تخفيف المجاعة التى حدثت فى منطقة شبه جزيرة 
الأناضول ومنطقة المشرق عن طريق سفنها عبر البحر خلال القرن الثالث عشر ق.م. 
ومن المؤكد تقريبا أن بعض مدن منطقة المشرق - التى شكلت فيما بعد فينيقيًا - قد 
عانت بصورة منتظمة من نقص إنتاج القمح لديها إيان هذه الحقبة. كذلك ؛ فإن الأدلة 
الأثرية والوثائقية المتعلقة بجنويى بلاد الإغريق خلال هذا القرن نفسه توحى بوجود 
زيادة مرتقعة فى عدد السكان وينقص مثير للدهشة فى إنتاج الغلال. وقد نستشف من 
هذا حدوث مجاعات متكررة جرى على أثرها استيراد للفلال بصورة متكررة - ومن 
المحتمل أن يكون قدر من هذه الفلال المستوردة قد تم جلبه بالفعل من متطقة اليحر 
الأسود التى كان تمد بلاد الإغريق أيضا بالقمح خلال العصر الكلاسى , ولكن قد 
يكون من الأرجح أن يكون الشطر الأعظم من هذه الغلال كان يستورد من مصر. ومن 
المثير للدهشة أن هناك رواية إغريقية تشير إلى قيام مصر بتخفيف حدة مجاعة حدثت 
فى إقليم أتيكا قبل نشوب الحرب الطروادية بفترة من الزمن. وكل هذه المؤشرات 
- جنبا إلى جنب مع أصول الكلمات المصرية التى يمكن الاقتناع بقبولهاء والتى اشتقت 
منها كلمات يونانية تتعلق بالقمح وبتحويله إلى خبز - توحى بأن النمط المتعلق بقيام 
مصر بتصدير القمح إلى يلاد الإغريق وسائر يلاد حوض البحر المتوسط التى كنت 
قائمة خلال العصور الكلاسية والهيلنستية والروماتية » كان نمطًا قد تأسس وأرسيت 
دعائمه إبان قترة العصر البرونزى المتآخر. 

ولقد ظلت المسكلة المتصلة بمن كانت له السيطرة على التجارة فى منطقة شرق ٠‏ 
البحر المتوسط إبان العصر البرونزى تمثل واحدة من أشد المساجلات العلمية إثارة 
للمرارة خلال العقدين الأخيرين (السابقين على تاليف هذا الكتاب). ومنذ القدح المعلى 
الذى ظفر به الميكينيون الذين يتسمون بالدينامية ويتصفون بالتشاط , ولقد حظى هذا 
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الرأى بمسوغ قوى من حقيقة مفادها وجود قدر أوفر من الفخار (أو الخزف) في 
منطقة المشرق وفى محصر ويكم أكثر من وجوده - على العكس من ذا - في منطقة 
البحر الإايجى - غير أن وجود الفخار فى حد ذاته يعد دائمًا مؤشرا جددا على (مهارة) 
القوم الذين يتاجرون فى الأوانى الفخارية. فعلى سبيل المثال » قد يكون من الخطأ أن 
نفترض وجود تجارة الأوانى الصينية فى أورويا الغريية بعد انصرام القرن السابع 
عشر المدلادى: لا لشىء إلا لآأن معظم الخزف الموجود فى هذه المنطقة من صنع الصين 
أو نتاج صناعة محلية تقوم بتقليد بتقليد الخزف الصينى على نحى أدنى فى الجودة. 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن فريقًا من الباحثين قد نوهوا إلى عدم وجود ذكر للإاغريق فى 
السجلات الوفيرة المتعلقة بالتجارة فى مدينة أوجاريت. وأتصور أن هذا الأمر يمكن 
تفسيره باعتبار أنه يمثل ظاهرة محلية ناشئة عن الحظر الذى فرضه الحيثيون على 
تجارة (أوجاريت) المنفردة مع " الأهيياوا ". وأيًا كان الأمر » فهناك قدر ضئيل من 
الشك فى أن مدينة أوجاريت ومدن منطقة المشرق الأخرى كانت أكثر تمرسما بالتجارة 
إلى حد يميد من منطقة اليحر الإيجى ذات ت الاقتصاد القائم على حضارة القصور ؛ 
وهو أمر يمكن استنباطه من الألواح الكتابية المدونة بالخط الثاني. وفضلاً عن هذا » 
فلدينا أيضمًا الصورة الرائعة التى قدمتها لذا الملاحم الهومرية . ومفادها أن التجارة 
كانت بأسرها فى أيدى الفينيقيين. 

ولقد اعتقد الأستاذن جورج باس (8398 ©866:8) الذى اكتشف أول سفينة غارقة 
إبان نهاية الحقبة الزمنية » وهى السفينة التى تم العثور على حطامها على مبعدة من 
الساحل الجنويى لتركيا عند " رأس جيليدونيا " (دنههل1ا»6 عم28) » أعتقد أن أفراد 
طاقم هذه السفينة كانوا من أهل منطقة المشرق. أما الاكتشاف الأكبر الذى توصل 
إليه الأستان جورج باس »٠‏ فهو الاكتشاف الأكبر الذى توصل إليه الأستاذ جورج باس, 
فهو الاكتشاف الذى أسفر عن عثوره على حطام السفينة الغارقة خارج الموقع 
المعروف باسم " قاص * - كما ذكر آنقًا- ولقد أتاح لنا هذا الاكتشاف أن نحظى بدليل 
قد دكون أشد غموضا عن جنسية بحارة هذه السفينة. ورغم أن هؤلاء البحارة كانوا 
من جنسيات مختلفة . الا أته من المؤكد أنه كان من بدتهم عدد من البحارة الإغريق. 
كذلك + فرغم أن النزاع المحتدم بين النموذج الآرى المتطرف الذى ينكر أى دور خّلافه 
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للسابين القربيين ٠‏ وبين النموذج الآرى المعتدل (ذى الأفق الأرحب) الذى يسمح بدور 
واحد لهم لا سواه كان نزاعا له أهميته ودلالته إلا أنه كان كذلك نزاعا عقيمًا لا جدوى 
منه ولا طائل من ورائه بصورة نهائية. ويعود السيب فى هذا إلى أنه اتضعح لنا الآن أن 
منطقة شرق البحر المتوسط كانت ' كوزمويوليتانية ‏ (حعالمية) فى طايع (حضارتها) 
إبان الفترة الممتدة ما بين عامى ٠/819١-0>؟1ق.م.,‏ وبالتالى ؛ فقد كان هناك بحارة 
من جنسيات مختلفة تنتمى إلى منطقة البحر الإيجى ومنطقة المشرق وإلى مصرء وكان 
هؤلاء البحارة ييحرون يسفن ذات حمولات مختلطة بصورة عامة. وقد اقترح نقفر من 
الباحثين أن يكون السلّم والرخاء اللذين حظيت يهما هذه المنطقة نتيجة لما يمكن 
تسميته بالسلم المبكينى ' (هعع2مععالزةة “«ه0) , غير أن مثل هذه التسمية توحى بأنها 
آرية التوجه لأنها تضع العربة أمام الحصان. فمما لا شك فيه أن مصر كانت هى القوة 
المسيطرة على المنطقة خلال الفترة الواقعة بين عامى ١٠٠51١-./19١ق.م.,‏ وأنها ظلت 
تحظى بأهمية عسكرية وسياسية وثقافية حتى نهاية القرن الثالث عشر ق.م.. وبالتالي 
فمن الأوفق أن نُسلم بأن الرخاء التجارى قد تحقق تحت مظلة السلم المصرى »«دم) 
زقعةااتلاوعم8 . 


وإن وجود مثل هذا المجتمع ' الكوزمويوليتانى ' - خلال الشطر الأكير من 
النصف الثاني للألفية الثانية ق.م.؛ وعلى امتداد منطقة شرق البحر المتوسط بما فى 
ذلك منطقة البحر الإيجى - أمر من شأنه أن يجعل الفكرة القائلة بالعزلة الثقافية فكرة 
مجافية للمنطق ولا معنى لها. فمن الواضح أن هناك أسبابًا متعددة تحدو بنا إلى توقع 
وجود اتصال ثقافى ووجود استعارات لغوية من جانب اللفة اليونانية ويوجه خاص من 
اللغة المصرية القديمة ومن السامية الغربية. ومن الواضح أيضاً ويكل تأكيد أنه لا توجد 
هناك دوافع لإنكار الدليل على وجود تلك الاستعارات ء لأنه دليل جدير فطريً 
بالتصديق. وأيا كان الأمر . فرغم أن الدليل الأثر المستقى من هذا الحقبة الزمنية 
يجعل من المتعذر علينا أن ندافع عن ' النموذج الآرى ' أو عن النموذج الذى ينادى 
بالأصل الفح سواء بسواء , إلا أنه يمكن النظر إلى هذا الدليل الأثرى ذاته على اعتبار 
أنه يضدعف من قوة النموذج القديم ' من منظور المفهوم الضيق» نظرا لأن يوسع هذه 
الحقبة الزمنية التى تتميز بالاتصال الوثيق طويل الأمد أن تقسسر لنا عددًا من 


114 


الاستعارات الجوهرية المتنوعة . سواء أكانت دينية أو لغوية أو ثقافية , بغير الاستناد 
إلى فكرة الفتح أو الاستيطان كمبرر وحيد لا سواه. ولكن ما يقف حجر عثرة أمام هذه 
الفكرة هى الحقيقة القائلة بأن بلاد الإغريق كانت بالفعل ناطقة باليونانية خلال العصر 
الميكينى المتاخرء وأنها كانت تعبد أربايًا بأسمائهم الإغريقية التى سادت فنى عصر 
متأخر نسميًا. إن يبدو أن الأسماء والكلمات ٠‏ التى ساد الاعتقاد بأنها ذات أصول 
مصرية قديمة أو سامية غربية » كانت قد استقرت وتأسست بصورة طيبة فى بلاد 
الإغريق خلال تلك الحقبة من الزمن. 

وبالإضافة إلى ذك ٠‏ فنحن نعرف من اللوحات الجدارية المصورة التى تم العثور 
عليها فى جزيرة ديرا أن ثقافة حزر الكيكلاديس - على أقل تقدير - كانت بالفعل ثقافة 
كوزمويوليتانية نجد أميرها إبان القرن السابع عشر ق.م. وبالتالي ٠‏ فعلى الرغم من 
توافر الاتصال الوثيق خلال الفترة الواقعية بين عامى ٠-541١-50؟١ق.م.‏ » فإنه يبدو 
أن هناك شكلاً ضئيلاً فى أن تكون الثقافة الإغريقية - كما عرفها من العصور الآرخية 
(-القديمة) والكلاسية - قد قد تشكلت بالفهل آنذاك بصورة أساسية. وإذا كان الحال 
كذلك ٠‏ فإن علينا أن نبحث - من خلال أدلة تنتمى لفترة زمنية أسبق من هذه الفترة - 
عن بعض ما ساد الاعتقاد بأنه بمثابة مؤثرات جوهرية مصرية وسامية فى بنية الثقافة 
الإغريقية. ولا ريب أن شطرًا من هذه المؤثرات - كما تمت المناقشة أعلاه - يمكن أن 
يرجع فى تاريخه إلى حقبة الألف الثالثة ق.م. أو حتى قبلها. 

وأا كان الأمر ٠‏ فيبدو أن الدليل الأثرى يوضح يجلاء أن الفترة الزمنية الحاسمة 
كانت متزامنة مع الريع الثاني من الألفية الثانية ق.م. » وأن هذه التأثيرات كانت 
مرتبطة بفتوحات الهكسوس ويحركة استيطانهم أى استعمارهم. 

ويدور الفصل الثانى عشر - وهو الفصل الأخير من هذا الجزء من كتابنا - حول 
نهابة العصر الميكينى خلال القرن الممتد من عام ١76٠١‏ حتى عام ١١٠١‏ ق.م؛ ويتم 
التركيز فيه على حصار مدينيتن (شهيرتين) وتدميرهما , وأعنى يهما مدينة طيبة 
الإغريقية ومدينة طروادة. وفى هذا المقام أيضا نجد أن التقويم الزمنى أو التأريخ قد 
شايهه الاضطراب وعمه التخبط » بسبب إرجاع تاريخ عصور الخزف إلى حقبة زمنية 


زمرك 


متأخرة عما يجب. فوفقًا للمعرفة التقليدية , نجد أن الفترتين الزمنيتين المتعلقتين 
بعصور الخَرف ء وهما : الفترة الثانية من العصر الهيللادى المتأخر الثالث , والفترة 
الثالثة من العصر الهيللادى المتآخر الثالث » تبدآن على التعاقب بعام ٠7؟١ق.م.‏ وعام 
3.م. ويوحى الدليل الأثرى بأن مدينة طيبة الإغريقية قد دمرت فى أواخر الفترة 
الثانية من العصر الهيللادى المتأخر الثالث (182/ذا) . وهو ما يوافق تقرييًا عام 
ق.م. بناء على المعرفة التقليدية. وهناك مدينتان تم تدميرهما وهما مرشحتان 
كى تناظر إحداهما مدينة طروادة الأثرية التى أشار إليها الشاعر الملحمى هوميروس : 
أولاهما مدينة طروادة السادسة التى يحتمل أنها دمرت في تاريخ يقارب الفترة الثانية 
من العصر الهيللادى المتأخر الثالث ( 1118 اأا) , وهى تاريخ يوافق على وجه التقريب 
عام ١77/0‏ ق.م. بناء على التقويم الزمني المتعارف عليه. وبالتالي: فإن هذا التاريخ قد 
يكون أسبق زمنيًا من التاريخ التقليدى المتواتر لسقوط طراودة ٠‏ وهو التاريخ الذى يقع 
فى الفترة ما بين عامى .٠56١-١١١ق.ه.‏ على التعاقبي. غير أننا لو فحصنا بصورة 
أكثر جدية التاريخ المحدد الممكد من حوالي عام 6!؟١ق.ن.‏ حتى عام ٠56أق.م..‏ 
لوجدنا أنه يسبق زمنيا التاريخ الذى تحدد لسقوط مدينة طيبة الإغريقية بناء على 
التأريخ التقليدي لعصر الخزف , حيث إن الافتراض العام لسقوط مدينة طيبة 
الإغريقية - وفقًا للتراث الأسطورى - هو أنها سقطت في تاريخ سابق على تاريخ 
نشوب حرب طروادة. أما المدينة الثانية » فهى مدينة طراودة السابعة (1) التى دمرت 
حرثًا بالنيران - وفقًا للوصف الوارد برواية هوميروس التى حظيت بالقبول - إبان 
تاريخ يقارب بداية الفترة الثالثة من العصر الهبللادي المتآخر( ©1/1146!) : وهى العصر 
الذى يتحدد تاريخه بناء على المعرفة التقليدية بعد عام ١٠‏ اق.م. وحيث إن التاريخ 
الأخير يتناسب بالتوافق مع الحد الأدني للتقاويم الزمنية الإغريقية » فمن الصعب علينا 
أن تجعله متوافقًا مع الصورة التقليدية للحملة العسكرية الإغريقية التى وصفت بأنها 
بالغة الضخامة والتنظيم » فى ضوء ما نعرفه من أن الحضارة ال ميكينية كانت تسير إلى 
اتنحدار وتدهور بالقعل خلال ذلك الوقت. 


هذه الحال من التشوش واتعدام التآكد حول تحدىيد آية مدينة من المدينتين 
المسميتين باسيم ' طروادة " هي التى دمرت ؛» هي الحال التى حدت يطائفة من 
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النازعين للشك من أمثال موسيس فيتلى (ا©151م و#و180) - الذى يعتير الشخصية 
المهيمنة على حقل الدراسات الكلاسية بجامعة كامبردج خلال حقبتى الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرون - إلى الارتياب من صحة التحديد التاريخى للحروب 
الطروادية على نحو لم يقم به ياحث آخر سواه منذ اكتشافات شليمان المثيرة. وعلى أية 
حال » فإن إعادة النظر فى التحديد التاريخى وفق منهج جديد لتأريخ عصور الخزف 
قد أوضحت لنا الموقف بطريقتين: الأولى منهما هى أن انهيار مدينة طروادة السادسة 
بنبفي أن يتحدد تقريمًا بعام 6٠‏ 5١أق.م.‏ . وهو تحديد يتيبح لنا أن قن بوجود شدّه 
المدينة قائمة (ومزدهرة) قبل تدميرها بأكثر من قرن من الزمان » أى حوالى عام ١5١١‏ 
ق.م. وهذا التحديد التاريخى الأسيق فى القدم يقع بيصورة دقيقة في منتصف امدى 
الزمنى للتأريخ التقليدى : كما أنه يجعل طبيعة انهيار المدينة متوافقًا مع ما ورد 
بالملاهم. (والطريقة الثانية)!*) مفادها أن هذا التمديد التاريخى - بغض النظر عن 
العثور على مكتشفات زات أهمدة على ساحل المدينة ,. حبث كان يفترض وجود معسكر 
الإغريق الذين حاصروا المدينة قد أكد لنا من جديد صحة التاريخ الذى حدده لنا 
فوميروس وجعل له القدح المعلى. 

وتتناول أقسام من هذا الفصل تاريخ مدينة طروادة الذى يتسم بالفموض 
والتعقيد , وتدرس إمكانية تحديده عن طريق علم الآثار والسجلات الحيثية. فمن 
الواضبح أن مدينة طروادة - يوصفها مدينة مزدهرة ذات رخاء غدا مضرب المثل - 
كانت تحظى بموقع استراتيجى فريد ؛ يقع عند النقطة التى كان على السفن أن تنتظر 
فيها هيوب ريح رخاء مواتية لتتمكن من الإبحار عبر مضميق الدردنيل وتصل إلى البحر 
الأسود .كما أن مدينة طروادة خلال العصر البرونزى كانت أنضمًا نهبًا للسيطرة 
والتسلط عليهاء من قبل قوة الحيتيين تارة ومن قبل قوة الإغريق تارة أخرى,. 

أما فيما يتعلق بانتقاء كل ذكر أو إشارة إلى الحيثيين فى ملاحم هوميروس وكذلك 
فى التراث الإغريقى بأسره + فهو أمر يمكن تفسيره عن طريق ذكر حقيقة مفادها أن 


(») لم يذكر المؤلف سوى الطريقة الأولى فقط. وأنا هنا أرجع أن هذه الفقرة تخص الطريقة الثانية 
التى أغفل المؤلف ذكرها. (المترجم) . 
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الإمبراطورية الحيثية - رغم عدم انهيارها تمامًا حتى بداية القرن الثاني عشر ق.م. - 
قد فقدت ما كان لها من قوة وتأشير فى منطقة غرب الأناضول بحلول عقد الثلاثينيات 
من القرن الثالث عشر ق.م. وبالتالى ققد يبدو لنا أن حرب طروادة كانت - بطريقة 
أو بأخرى - عبارة عن محاولة إغريقية لملأ الفرا غ الناشئ آنذاك فى المنطقة. ولكن هذه 
المحاولة جابهت مقاومة ضارية من جانب الحلف الذى تالف ضدها حينئذ من الدول 
المجاورة الميجودة بمنطقتي الأناضول الغريية والأناضول الجنويية . وكذلك من 
الثراقيين. 

ويتضمن الفصل الثانى عشر من هذا الجزء كذلك قسما عن مدينة طيبة الإغريقية, 
وبداخل هذا القسم توجد معالجة مختصرة لما يمكن استخلاصه أو التوليف بين شتات 
معلوماته عن تاريخ هذه المدينة منذ إععادة تشييدها للمرة الثانية على دد أمراء 
الهكسوس - وَفَقَا لما أعتقد - الذين يتمظون وفقًا للأسطورة فى شخص اليطل 
الفينيقى كادموس. وهناك قدر من الجدل المحتدم حول البرافين المتعلقة بتاريخ هذا 
البطل الفينيقى » وحول نفضيل كثير من الباحثين للتقاويم الزمنية المتآخرة التى تم 
افتراضها خلال العصر القديم. ومن جانبى ٠‏ فإنتى أعتقد أن ما يجعل هذه التقاويم 
الزمنية مرجحة على ما سواها يشدة ؛ هو الرغبة فى التوفيق بين الرواية القائلة يأن 
كادموس هو الذى أدخل الحروف الأبجدية الى يلاد الإغريق » وبين الاعتقاد السائد 
بأن أقدم تاريخ لدخول هذه الحروف الأبجدية هو عام ١٠١١ق.م.‏ على وجه التقريب. 
لذلك ٠‏ فلقد حاولت أن أبرهن - مرتكرًا فى هذا الصدد على أسس متصلة بالكتابات 
المدونة نقشًا - على أن الأبجدية السامية (- الفينيقية) قد أدخلت إلى يلاد الإغريق 


صعودا فى القدم إلى عام 4٠١‏ ٠ق.م.‏ وبالتالى » فليس هناك من سبب يدفعنى إلى 
الشك فى الرواية القديمة البارزة القائلة يأن كادموس - أو الغزو الذى نم على يديه 
أو نسب إليه - قد وصل إلى مدينة طيبة الإغريقية» تقريبًا فى ذات الوقت الذى وصل 
فيه داناؤوس إليها وأقام فيها مستوطناته, وأعنى به عام ١٠؟!1١ق.م.‏ على وجه التقريب. 

وهناك وفرة من الشواهد الكلاسية التى تنطايق يبصورة جيدة مع الدليل 
التصويرى (-الأيقونى) (ءأم0091:83مه )16‏ وهى شواهد تجعل من المؤكد تقريبًا أن 
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الطبيبيين كانوا يعتقدون أن حكامهم منحدرون من سلالة ملوك ينتمى نسبهم إلى 
كادموس ٠‏ وأن هؤلاء الملوك قد قدموا إلى مدينتهم أصلاً من فينيقيا. وليس ثمة سبب 
يحملنى على الشك فى أن هذه الرواية تستند إلى أساس من التاريخ الحقيقى ٠‏ أو فى 
أن مملكة طيبة هى المملكة التى ظلت باقية وحدها خلال تلك الفترة منذ عصر تأسيس 
امارات اليكسوس. 

ومن الواضح أيضًا أن مدينة طيبة الإغريقية قد احتفظت بعلاقات وصلات مع 
منطقة الشرق الأدنى أو أنها أعادت إحياء علاقات كانت موجودة معها من قديم. 
إن تم العثور على عدد من المقتنيات الثمينة التى تنتمى إلى منطقة الشرق الادنى فى 
"الكادميون" (هوأ1)3006) (حعمصر القديمة) , وكان بعض هذه المقتنيات الثميتة مصنعا 
أو أعيد تصنيعه إبان الحقبة التى شهدت سقوط هذه المدينة. وقد أوحي هذا إلى أحد 
الباحثين بأنه كان هناك جالية من الصناع الشرقيين المهرة تقوم بصنع هذه المقتنيات 
الثمينة داخل القصر. ولكن أكبر كشف مذهل على الإطلاق كان عبارة عن مجموعة من 
الأختام الأسطوانية المصنوعة من اللازورد ٠‏ وكان الشطر الأكبر من هذه الأختام عبارة 
عن مجموعة من الأختام الرسمية أو الدينية التى تم صنعها فى عصر حكم الأسرة 
الكامسية فى بابل. ولقد تمكنت الباحثة إديث بورادا (501208 501]18) » كبيرة 
الاختصاصيين فى أختام منطقة غرب آأسيا ء فى عمل رائع يتميز بقدرته على 
الاستشراف والكشف من أن تثبت صلة هذه الأختام بالمعايد التى تم ذنهبها على يد 
الفاتح الأشورى الذى أنزل الهزيمة بمملكة بابل على عهد الاسرة الكاسية ٠‏ وهو الملك 
'توكولتى نينوركا الأول" (! مسالط أثانءانا؟) . ولقد حاولت الباحثة بورادا أن ثيرهن على 
أن هذا الملك قد أرسل هذه الأختام إلى بلاد الإغري* , إما بوصفها سلها تجارية , 
وإما لأغراض دبلوماسية. ولقد كانت الباحثة بورادا على بينة من المعاهد الحيثية 
المذكورة آنفًا » والتى كانت تهدف إلى حظر التبادل التجارى بين بلاد الإغريق وبين 
مملكة أشور ؛ ولكنها لم تكن تعلم شيئًا عن الدليل المؤكد المستمد من قالب ضخم من 
معدن الرصاص » كان يُستَخْدم فى صب المعادن وكان مختوما باسم الماك ' توكواتى 
نينورتا ' . ولكنه كان مصنومًا من رصاص تم استخراجه من مناجم لاوريون التى تفع 
بمنطقة أتيكا فى بلاد الإغريق. 
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وهكزا ٠‏ فعلى الرغم من عدم وجود أدنى شك فى أن مدينة طيبة الإغريقية كانت 
تحظى بصلات وثيقة مع منطقة الشرق الأدنى خلال الحقبة التى تم فيها انهيارها : 
فمن الواضح أيضما وينفس القدر أن مدينة طيبة لم تكن نسيجًا وحدها بين الدويلات 
الإغريقية فيما يختص بوجود هذه الصلات. ويالمثل » فعلى الرغم من عدم وجود سيب 
للشك في أن أسلاف ملوك طيبة منحدرون من نسل كادموس وبالتالى من أرومة 
فينيقية » إلا أن هذه المكتشفات سالفة الذكر فى حد ذاتها لا تبرهن على أن مدينة طببة 
الاغرمقية كانت مدينة قأم بتأسيسها أقوام من منطقة الشرق الأدنى. 

ولقد غدا التاريخ المحدد لانتصار الأشوريين على مملكة بابل - وهو عام 
قم على وجه التقريب - تاريحًا مقيولاً يمكن الوثوق به ٠‏ وبالتالى فهو يقدم لنا 
حد] فاصلاً يمكن لنا أن نضع بعده تاريخ لتدمير مدينة طيبة الاغريقية بيصفة نهائية : 
وحرى ينا أن تحدد الآن هذا التاريخ بعقد العشرينيات من القرن الثالث عشر قيم. 
ووفقًا للروايات التراثية المتداولة بين الإغريق ؛ فإن سقوط مدينة طيبة الإغريقية 
قد حدث قبل نشوب حرب طروادة بفترة زمنية وجيزة » وهى الحرب التى يمكن القول 
بأن رحاها دارت خلال السنوات العشر الأولى من القرن الثالث عشر قمم., 
وبالتالى فإن ذروتها المتمثلة فى سقوط مدينة طروادة ودمارها تكون قد حدثت عام 

3قم.م. تقريبًا . 

واقد سمحت لتنفسى بأن أتامل بإمعان - فى الفصل الثاني عشر من هذا الجزء - 
قضية تحديد تاريخ (دقيق) لنهاية العصر الميكينى ولانهيار حضارة العصر البرونزى 
بوجه عام » وهما واقعتان حدثتا على الأرجح خلال القرن الثانى مشر ق.م., وأتصور 
فى هذا الصدد أنه يمكن اعتبار سقوط كل من مدينة طيبة الإغريقية ومدينة طروادة 
بمثابة نذير بانهيار الحضارة الميكينية. فلقد شهدت بداية القرن الثانى عشر ق.م. 
الغزوات التى قامت بها شعوب البحر والتى ورد ذكرها فى الوثائق المصرية القديمة. 
وكانت هذه الغزوات تشتمل على الفارات التى تم شنها من شمالى منطقة الأناضول 
ومن غريها ؛ ومن منطقة المشرق ٠‏ ومن مصر. ولقد أسفرت هذه الغزوات عن وضع 
نهاية لسيطرة القوة الحيثية وحدوث دمار مؤقت فى الدول الساحلية فى منطقة 


آم 


المشرق ؛ أمأ مصر فقد قدر لها أن تظل وحدها قائمة بغر تدمير أو انهدار » وإن كانت 


قوتها قد ضعفت عن ذى قيل بصورة واضصحة. 


وما من شك فى أن الشعوب التى بات علينا أن نطلق عليها آنذاك اسم "الإغريق 
كانت ضالعة فى شق مثل هذ الغارات . وأنها شاركت فى التسويات التى تم عقدها 
على وجه الدقة عن كيفية ارتباط هذه الهجرات بالاضطراب البالغ الذى وقع فى بلاد 
الإغريق ذاتها إبان نقس الفترة. وكانت المظهر الكبرى لهذا الاضطراب تتمثل فى 
الغارات التى تم شنها ؛ أى الفتوحات التى تم إنجازها لأجزاء من جنوب بلاد الإغريق 
على بد النوريين القادمين من شمال غرب يلاد الإغريق. ولقد زعم الملوك الدوريون 
- سواء أكان زعمهم هذا صادقًا أم لا - أنهم منحدرون من آل البطل هيراكليسء أى من 
الفينيقية. ويهذه الطريقة, ققد غدوا قادرين على إكساب أنقسهم شرعية أسمى مقاما 
من شرعية آل بيلويس الذين حلوا محلهم فى مدينتي أرجوس وإسيرطة » وغيرها من 
المدن الأخرى. ولقد ذأ الانحدار كذلك من صلب أسلاف نوى أرومة مصرمة _- فدتيقية 
بالملوك الاسبرطيين المتأخرين إلى الاعتقاد بأنهم يمتون بصلة نسب إلى اليهود , الذين 
يقترضس أن قادتهم 2 يمثل ما كان أسلاقهم الحقيقيين أو المكخبلين -كانوا شح الأمراع 


(«) المؤلف متحمس للفاية لفكرة أن الهكسوس قد غزوا الأتاضول وبلاد اليونان والجزر بعد طردهم من 
المدحورون قادرين على التحول من الضعف إلى القوة القازية بغير أسباب معلومة. فضلا عن أن المؤرخ 
البهودى يوسف يذهب إلى القول بأن الهكسوس رحلوا بعد طردهم من مصصر إلى متطقة فلسطين حيث 
أسسوا مدينة "أورشليم . كما أنه فى نقس الوقت ينفى أن يكون اليهود وأسلاقهم من الهكسوس شعيا يحرنا: 
وبالتالي فإته يدافع عن عراقة الحضارة العبرية اليهودية ضد من اتهموها بالهداثة من الإغريق , مرتكر) على 
عدم معرفة الإغريق باليهود على اعتبار أنهم شعب قارى ليس له اهتعامات يحرية. وقى ضوء أراء المؤرخ 
اليهودى لا يمكننا القول بان الهكسوس تحولوا من شعب من الرعاة إلى شعب يحرى بفير أسباب عقئعة. 
(المترجم) 


جم 
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ويبدو أن الاضطراب البالغ الذى عم واستشرى فى بلاد الإغريق قد بلغ ذروته 
خلال عقد الخمسينيات من القرن الثاني عشر ق.م..؛ وأن مدينة موكيتاى ذاتها قد قدر 
لها أن تنهار خلال هذا العقد دون سواه , وبالتالى فإن الواضح أن هناك أسبايًا عديدة 
تفسر الانهيار الذى حدث إبان ذلك الوقت احضارة العصر البرونزى. ويبين أحد 
الافتراضات التى اقترحت فى هذا الصدد أن السبب الأساسى فى وقوع هذا الانهيار 
كان هى التدهور الذى طرأ على المناخ فأثر بالتبعية على نصف الكرة الشمالى بأسره 
ايتداء من الربع الأخير من القرن الثالث عشر ق.م. ؛ ولقد سبق لنا أن ناقشنا هذه 
النقطة بكثير من التفصيل عند التعرض لملخص الفصل السابع من هذا الجزء. غير أن 
الباحثين الملتخصصين فى هذا الموضوع لم يصادفوا أى تدهور مناخى طويل الأمد 
أنذاك ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ فرغم أن هؤلاء الباحثين يقرون بحدوث فترات جقاف وقحط 
استمرت أحيانا على الأرجح لسنوات طويلة » إلا أنهم يؤكدون يبرافين قايلة للتصديق 
على حدوث فترات جفاق وقحط مماظة خلال القرن الرابع عشر ق.م.: وذلك حينما 
استطاعت منطقة جنوب بلاد الإغريق من إعالة كمية شديدة الكثافة من السكان. 
ويوسعى أن أدلل على أن هذا اللغز يمكن حله لو أننا أقررنا بأنه خلال الفترة الزمنية 
الممتدة من ٠40١--؟؟١ق.م.‏ كان القمح المصرى متاحًا ومتوافرً لبلاد الإغريق : 
كى يساعد سكانها المتزايدين فى التغلب على فترات المجاعة والقحط. ويالتالى » فإن 
الغزوات التى قامت بها شعوب البحر - والتى نجم عنها إضعاف مصر والقضاء على 
أية إمكانية لنقل إمدادات القمح عن طريق البحر - هى التى أرغمت اقتصاد جنوب 
بلاد الإغريق على التحول من اقتصاد قائم على التصنيع والزراعة المتخصصة خلال 
عصور الخزفء وأعنى بها الفترتين الأولى والثانية من العصر الهبللادى المتئخر الثالث, 
إلى اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتى خلال الفترة الثالثة من العصر الهيللادى المتأخر 
الثالت وهو اقتصاد تنهض به طائفة من السكان قليلة العدد نسبيا وقادرة على 
الصمود أمام فترات الجفاف والقحط المتكررة ولديها القوة على تخطيها. 


ورغم أنه ليس بوسعنا أن تعزى السيب لانهيار طويل الأمد - وهى الانهيار الذى 
وقع فى نهاية ألقرن الثالث عشر ويداية القرن الثانى عشر ق.م. - إلى عوامل مناخية 
وأخرى سياسية , الا أنه يبدو أن السيب الأول والأهم كان هو التدهور السياسى الذى 
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طرأ على مظلة " السلم المصرى * (د6ةناملروءة «دم) . آنا كان الأمر » فييدى أن 
الضرية القاصسمة - التى وجهت لعدد من المناطق وأسفرت عن سحق حضارة العصر 
البرونزى يأسرها - كانت تتمثل فى التدهور الذى طرأ على المناخ وهو التدهور الذى 
حدث نتبجة لثورة بركان هيكلا الثالثة عام ١١09‏ ق.م. ومن المثير للدهشة أن تلاحظ 
أنه خلال العقد التالي لهذا التاريخ شرع الأمير ” زهو " (نه250) فى إسقاط أسرة 
شائج (ودة55) الحاكمة (فى الصين) وأققرت منطقة شمال قرب بريطاتيا من 
سكائها . واتهارت دعائم دولة عيلام الويسطى فى ابران وحل الدمار بالحهضارة 
المؤسسة على البلاط والقصور الملكية ومجتمعها فى بلاد الإغريق. 

ورغم أن مصر لم تخضع أبدا ولم تستسلم , ورغم أن منطقة المشرق قد 
استعادت سريعًا ثروتها وقوتها , إلا أن المناطق الهامشية الواقعة على حدود الشرق 
الأدنى قد استغرقت وقنّا أطول لكى نستعيد ما كان لها من صولة ومنعة. وحتى عندما 
تمكنت هذه المناطق من استرداد ما كانت ترجوه من قوة ٠‏ فإن ذلك قد تحقق بصيغ 
اجتماعية متنوعة ويأتماط جد مختتلفة. أما فى بلاد الإغريق ؛ فبعد اتحسار المجتمع 
الذى قامت حضارته على حياة القصور والبلاط ذات الطابع البيروقراطى حل محله 
مجتمع عتيق أكثر تمسكًا منه بالقبيلة. على حين ظل الانتعاش الذى تحقق خلال القرن 
التاسع والثامن ق.م. يسير بصورة شاملة على الخطوط العريضة التى تم تأسيسها فى 
فينيقيا خلال القرن الحادى عشر ق.م. . ويناء على المواصفات التى كان يتم وفقًا لها 
انشاء الدويلات المستقلة التى يقوم اقتصادها على التجارة والتصنيع » والتى تعتمد 
اعتمارًا واضمًا على عمل العديد البدنى بوصفهم أملاكًا متقولة . شريطة أن يتحقق 
هذا كله فى ضوء وجود مفهوم وثيق لحقوق المواطنين. ولكى يتسنى لنا توضيح هذا 
الاختلاف بين المجتمعين بصورة رمزية ٠‏ فبوسعنا القول بأنه حيثما وجدت حياة البلاط 
والقصور الملكية فإنه سوق يحل محلها آنذاك مدن تهيمن عليها معابد للآلهة يتم النظر 
إليها على أنها بمثابة هوية مشتركة بين كافة المواطنين. 

أما العلاقات (الوثيقة) القائمة بين موجة التأثير هذه الوافدة من منطقة الشرق 
الأدنى وبين التراث الإغريقى القح » فهى علاقات تشكل قوام قصة أخرى ليست جزء 
من مشروع هذا الكتاب الذى بين أيدينا على أية حال. 
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وَحَتاما ٠‏ فلقد تجاسسرت وأعلنت فى مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب عن 
المحتويات التى كنت قد خططت سلفًا لورودها فى الجزئين الثالث والرايع من الكتاب. 
غير أنه وقد انضح لى أننى كنت على الخطأ فى وضع هذا التصور المسيق ٠‏ فإننى بثاء 
على ذلك لا أنوى هذه المرة أن أستبق الأمور أو أمضى قدمًا فى عرض التفاصيل 
المخطط لورودها فى الجزئين الثالث والرابع من الكتاب. ولا بأس من القول بأن هذين 
الجزئين سوف يغطيان بوجه عام الميادين التى سيق اقتراحها من قبل فى مقدمة الجزء 
الأول » وهى ميادين تتعلق بما تصورت أنه سيعالج فى الجزئين الثاني والثالث. وبيغض 
النظر عن التفييرات التى طرأت على تفاصيل مخطط هذا المشروع اليبحثى » فان 
الاختلاف الجوهرى - فيما يتعلق بالجزئين - يكمن فى أن هذه التفييرات سوف تكون 
مؤسسة على نفس الخطوط العريضة التى سار على منوالها هذا الجزء اذى بين 
أيدينا, فيما يتعلق بكونها مؤلفة من وصف 'مكثف” أتعشم أن أحاول من خلاله توضيح 
مدى خصوية التموذج القديم المنقح ٠‏ وتبيان مدى فاعليته. ويقف هذا الوصف "المكشنى- 
على طرفى نقيض من المنافسة الحيادية التى قمت بشرحها سلفًا فى بداية هذه المقدمة, 
والتى اعتقدت خطأ أن القيام بها أمر ممكن , ؛ حينما انبريت لأول مرة لتصميم الخطوط 
العريضة اخطة هذا المشروع البحثى. 


144 


هوامش المقدمة 


525-447 انظر الجزء الأول . ص ص‎ )١( 

(؟) انظر: ماك نيل (191/5) + ص >١‏ , 

والحق أنتى معجب يهذا المقال لهجومه الجسور على الدعائُم اللقوية الذاتية للنموذج الآرى: وعلى 
استخدام هذا النموذج لمقولة ' جيته ' الشهيرة. وهى: ' إن أكثر الأشياء أهمية للفهم هو أن يكون كل شىء 
وافعى بذاته نظرية بالفعل . وتنصب اعتراضاتي على هذا النموذج لإيمائه بالحرفية أو التخصص فى المهنة ؛ 
وعلى رفضه لتقبل أى أمر أو فكرة ما لم يكن حقيقة مؤكدة. 

(؟) انظن : إدوارين )١199/5(‏ ا ص صن 6تكق . 

(5) انظر: نلسون (5؟19). 


على حين يعد الأستاذ بيركرت (1985) 6)الا8. ص ص 55-47/ أكشش احترازاً رغم أنه لا ينكر 


(5) انظر: .(1990) اقماة8 ,1-19 .مم ,(1987) أقممع5 :1-8 ,مم ,(1932) مطعبولم 
)1١(‏ عن قبرص. انظر: 124-131 .مم ,(1957) 1800© :138-141 .مم ,(1969) معؤمعل 


وعن كريت . انظر: 857 .م ,(1976) عالاوأة51 :13 .م ,(1966) 086م0 :26 .م ,(1967) وأينون 
:4ك .م ,(1978) قصم8 :130 .م ,(1961) عطعرزر8 لمة ممولقط :2286 © (1985) ومتممامدا 
380 .م ,(1959) مم8 ععوط 


(/؟) انظر: .5-6 .506 .مع3) 06] ركاعزقاساظ :3 ,3 ,ازا ركقأمقكووط : ١‏ را ركموأل عوبطم 

(4) انظر: .(1981) 12-21 ,ا بتتاعممأمم واصوي ,5ووامقوول 

وعن فيلون انظر : :200186 8 6ول الم :(1981) معمرموتابيو8 

وعن مانيتون انظر: <الالاء زايا .ممم ,(1940) اع0لدنايا 

(5) انظر: 14 ,| بعممامم وأموي) ,كعناطمعومل 

وقارن : 48-72 .مم ,(1983) لاه أأملاع5 8 معبنهة »ا :18-19 .مم ,(1966) أمواحنايا 

)٠١(‏ أشار معظم الباحثين المعلقين إلى أن تأريخ هيرودوتوس الزمنى للتاريخ المصرى يمكن تقويمه 
أو تعديه عن طريق إجراء تصويب معني. انظر .166 ,م ,(1954) اانامعدزاع5 هل 

. ١/هدص فقرة 78 . وانظر ترجمة الفقرة‎ » ١ جزء‎ ٠ المؤرخ يبوسف: . ضضد أبيون‎ )١1( 
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)١5(‏ المؤرخ بوسف ٠‏ ضد أبيون ٠‏ جزء ١‏ , فقرات 111,-1١19‏ وانظر الترجمة ص ص ه.1-5.؟5 
من الكتاب . 

. انظر أدناه . الفصل السابع » الحواشى عن رقم (؟) إلى رقم (؟1)‎ )١7( 

)١4(‏ انظر: .87-90 .نرم ,(1978) لانورأكم 

)٠8(‏ انظر أدناه , الفصل السابع. 

)١5(‏ انظر: .209 .م ,(1978) مفهوهل30ة0) 50أ3 اذ :(1894 ,1891 ,1890) عاراوم 

)١9(‏ انظر: .0 22 ,11218105 ,مأذام 

)١4(‏ انظر: .22-25 .مم ر(ة 1989) اقصع8 

032 انظر: .27 .م ,(1969) ممواثلاا ,309 .م ,(1961) ,عمال‎ )١19( 

وعن الاستعرارية في الثقافة المادية , انظر:. 191 ١:‏ ,(1985) عأأمونيه6 

)5١(‏ انظر: .52 .م ,(1975) ممع ناوعدابا 

)5١)‏ انظر: .19-33 .مم ,(1978) ممهلا 

(5؟) انظر: الجزء الأول ص ص ؟.5-ه 7.١‏ 

(1؟) انظر بصفة خاصة: ص ص ١95-581؟؟؛‏ يرنال (زخفذ١).‏ 

(4؟) تابع وقارن : .(19/77 ,19/75) ,وصفظ! :(1986) علقم | 

وكلاهما دون نقداً رائعاً ومفحماً ومبنياً على اسس إيديولوجية للدراسات الهندية التى تمت خلال القرن 
التاسع عشر وكذا للدراسات الهندو-أوربية. 

(6؟) انظر: .463 .م ,(1977) مطبكا 

وعن التقسيم الذى قام به الأستاذ كوهن للتماذج المبكرة وتصنيفها إلى تماذج قياسية وقوالب 
دراسية ' انظر: .135-151 .م2 .(1977) عومنات 

(55؟) انظر: 11.١‏ .م ,(1982) 88265 

(/19؟) انظر: .169 .م ,(1970) مطييا 

(4؟) انظر: 106-111 .مم ,(1970) قملوعة ا 

(59) انظر الجزء الأول . ص ص ١9‏ 8-/19. 4 

(0*) انظر الجزء الأول . ص 755-, - 75 وانظر أيضماً : يرنال (1544) . 

لكيه انظر: .7< .م ,(197/72) يمع لمعلا 

(؟؟) انظر: انظر الجزء الأول من ص4١‏ . 
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الفصل الأول 
كريت قبل فترة القصور مند عام حتىي ]٠٠١‏ ق.م 
ترجمة: أبو اليسر فرح 


تُعَدُ جزيرة كريت المكان الملائم لإجراء مسح للعلاقات بين الشرق الأدنى وعالم 
بحر إيجه: وهناك عدة أسباب تكمن وراء هذا الاختيار. وأول هذه الأسباب هو وجود 
الأدلة على قيام إتصالات بين هذه الجزيرة وجنوب غرب آسيا الصغرى وشمال أفريقيا 
منذ العصر الحجرى الحديث. وقد إستمرت هذه الاتصالات خلال عصر البرونز المبكر. 
أما ثانى هذه الأسباب فإنه فى خلال فترة القصور التى إزدهرت فى أواخر الألف 
الثالثة والثانية لعبت هذه الجزيرة دور الجسر فى نقل ويلورة المؤثرات المصرية 
والشرقية إلى بلاد الإغريق القارية!' . ولهذا يمكننا القول بأن التأثير الكريتي كان 
أساسيًا فى تكوين الحضارة الموكينية وتطورها فى الألف الثانية. 

وسوف نحاول فى هذا الفصل أن نلقى الضوء على المرحلة الآخيرة من تاريخ هذه 
الجزيرة. وهى مرحلة العصر الحجرى الحديث وأوائل عصر البرونزء أى الفترة الواقعة 
ما بين عامى ٠.٠ل/ا‏ و 5١٠١‏ قنيم. 


وفي هذا الصدد فإننى أركز على علم الآثار يصفة أساسية. ولا برجع هذا الى 
إيحه خلال الألف الثانية ق.م (ما بين عامى "٠٠٠‏ وق ٠٠٠١‏ قمم). 


(+) نستخدم كلمة بلاد الإغريق القارية لترجمة عبار 18101800 )3]6©1) أنظر ترجمة الجزء الأول 
ص5 . (المترجم) 
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وهى الفترة التى يركز عليها هذا الكتاب. بل إننى أعطى إهتمامًا لعلم الآثار 
أسبييدن: 


أولهما أن هذا العلم دائمًا هى الوسيلة الهامة للحصول على المعلومات. ويصدق 
هذا فى خلال العصور التاريخية وما قبل التاريخية. والسيب الثاني أنه على الرغم من 
أن المعلومات التى يمكن إستيفاؤها من الأساطير أو المصادر اللغوية مقيدة إلى أبعد 
الحدود. فإنه توجد صعوية في مطايقة هذه المعلومات مم الشواهد الأثرية. 

ومن ناحية أخرى فإننا إذا أردنا أن ننظر الى الألف الثالثة على سبيل المثال» 
فإننا نلاحظ قلة نسبيته فى الوئائق المعاصرة. ويهذا تكون المعلؤمات التثى يزودتا بها 
علم الآثار هى السبيل الوحيد أمامنا لكى نتعرف على هذه الحقبة. إلا أننى أعتقد أن 
التعامل مع الدلائل الأثرية بشكل منعزل هو أمر غير مقبول حنى عندما يتعلق الأمر 
بالفترة المبكرة. لذا فإتنى سوف أحاول فى القصل الأول أن آتبينها من خلال القرائن 
التى يمكن معرفتها من الوثائق التى تنتمى إلى حضارات معاصرة. بالإضافة إلى تلك 
القرائن التى تزودنا بها الأساطير والعبادات. وفى بعض الأحيان ما يمكن معرفته من 
اللغة وأسماء الأعلاح. 


ويالإضافة إلى هذه المشاكل التى تتعلق بالقرائن, توجد الصعويات التى تتصل 
باتخاذ علم الآثار كقاعدة. ولست أنوى الخوض فى المساألة الفلسفية المعقدة التى تدور 
حول مناقشة ما إذا كان علم الآثار قائمًا بذاته ( بشكل يتعارض مع ذلك الذي 
يستخدم الأساليب العلمية للآخرين)!'). 


إننى هنا بيساطة أفضل أن أآخذ فى الاعتبار التطبيق الغملى: أو على الأقل الحد 
الأدنى من النظرية لأنها تؤثر فى اللشكلات المحددة التى نهتم بها. وفى الغالب فإنه 
لا يوجد شك فى مدى صدق الدليل - فى الحفائر الجيدة - فيما يتعلق بمكان العثور 
عليه وفى أى قطاع. وفى الوقت الراهن فإنه من خلال الوسائل العلمية يمكن معرقة 
مادة الدليل ومصدره. ويمكن معرفة ذلك فى بعض الأحيان عن طريق الراديو كريون. 
وذلك من خلال قياس نسية الكريون النشط. وهى النسية التى تأخذ فى التتاقص عتدما 
يموت الحزء العضوى. وكذلك عن طريق دراسة عمر الأشجار (لزووامهمءطعومممعد) 
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من خلال حساب حلقات الشجرة: الذى يتيح للمرء معرفة تاريخ هذه الشجرة بدقة. 
ومن ناحية أخرى محاولة معرفة الكيفية التى انتقل بها هذا الأثر إلى مكان آخر. وإلى 
أى مدى يمكن أن يقدم ذلك فائدة للتفسير الموضوعى للمؤرخ أو عالم الآثار. 

والواقع أننا عندما ننظر إلى المبانى أو طرق الزراعة والصناعة. وهى التي تُمثل 
مجال الاهتمام الرئيسى لهالم الآثار أى المؤرخ فى وقتنا الراهن: فإننا نلاحظ وجود 
تفاوت فى التفسير ويخاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة هذه الأنماط بمثيلتها فى أماكن 
أخرى. وخلاصة القول أن الأدلة فى حد ذاتها ويشكل مجرد تقدم إجايات محددة. 
وأقصى ما تستطيعه تلك الأدلة هو أنها تصنع حدودا واضحة يستطيع عائم الآثار من 
خلالها أن يتأمل. 


آراء دعاة الانتشار 
وأفكار دعاة العزلة 


من الطبيعى أن يلعب الشكل دورا مهما فى عائم التأمل. وقد ناقشت في الجزء 
الأول بشكل مختصر العلاقة بين الاستعمار (01001811500©) وتفضيل فكرة الانتشار 
(م5أوهة1د/01) والاعتقاد بأن الحضارات الأعلى مرتية إنما تننتشر من خلال القزو 
أو الهجرةا'. ولا ينيفغى أن دغيب عن بالنا أن الآريين القدماء وكذلك النماذج المتطورة 
فى بلاد اليوثان تعد جميعها ناتجة عن الانتشار. ان تنظرية الانعزالية (تتعأده301اه15) - 
أى التطور الذاتى كما يحلو لأصحابها أن يطلقوا عليها بشكل مضلل. والتى تقوم على 
روح المبادرة والنشوء الذاتى: أو بمعنى آخر التطور المحلىء إنما جاءعت كرد قففل 
طبيعى للفكرة السابقة وسيطرت على علم الآثار منذ حقبة الأربعينيات. 

والحقيقة أن أشد الهجوهى ضراوة على نموذج الاستيطان الانتشارى جاء فى 
المقالة التى كتبها وليام آدامز (548185 1800| اللا) وهى عالم بارز فى محال أآثار النوية. 
وقد شكلت هذه المقالة الفكرة الرئيسية فى أعمال كولين رينفرى (ي©8680 ذاه ©), 
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وعلماء آخرين من دعاة الانعزالية!». فراحوا يثيرون جدلاً كثيراً حول تفسير دعاة 
الانتشار للأدلة الأثرية. وقد لخص آدامز هذه الأفكار ويلور رأيه فى نهاية مقال له 
يعنوان " الغزو والانتشار والتطور " نشرها فى احدى الدوريات الأساسية فى هذا 
الحقل وشى دوربة (لإاأنوناصة) . 


وطالما أنه ليس لدينا دليل قاطع من علم الآثار. قإن أى تقسير موجود الآن بنجب 
أن يكون قابلاً لإعادة النظر فى ضوء الاكتشافات المتوالية. ومما يثير الأسى أنه 
لا توحجد نقطة يمكن لنا عندها أن نهمل الأدلة ونأخذ بالتفسيرات. لأن كل نظرية لا تعدو 
أن تكون مجرد إحتمال. وأى بناء لنظرية على أساس نظرية أخرى يؤدى بشكل واضح 
إلى تقليل الاحتمالية. لذا فإن الدليل المادى يمكن أن يؤدى بشكل غير محدود لإقامة 
حقائق التارية!"!. 


وعلى أية حال فإن مساألة الفصل ما بين التفسير (مه:8ه]ع,م,16مة) والدليل المادى 
(عءمع0آلات 50110) فى مسالة ليست مقئعة يشكل صارم. ومما هو حدير بالذكر أن 
رجال الآثار عندما يختارون موقعًا للتنقيب تكون لديهم فكرة مُسبّقة وأن هذه الفكرة 
تلازم أيضمًا من يأتى بعدهم وتحدد قراراتهم فيما يتعلق بالمكان الذى يحفرون فيه. كما 
تحدد أيضًا الوسائل التى يتبعونهاء وأين عليهم أن يتوقعوا؛ وما هى الجانب الذى 
ينيفى فحصه بدقة» وما هى البقعة التى يجب عليهم أن يقوموا بتنظيفها وملاحظتها . 
وما ينيفى الاحتفاظ به. وليس هناك مفر من القول بأن التحليل لابد أن يكون ذاتيا 
(وياناءءزطن5) . والحقيقة أن النتيجة التى توصل إليها آدامز على الرغم من أنها لا تبدو 
متميزة إلا أنها مثلها فى ذلك مثل فكرة ماك نيل (اقعلاء18) التى أشرنا إليها كما جاءت 
قى مفالة فى مقدمه هذا الكتاب تحتوى على هجوم على فكرة الانتشار. وتبدى رؤيته 
ذات وقع عنصرى"). وفى إطار الرغية فى عدم الاعتراف بمصداقية الافتراضات المبنية 
على معطيات علم الآثار» وكذلك الأدلة الأخرى من عصور ما قبل التاريخ: فإن بعض 
الباحثين من أمثال أدامز وماك تيل هجرو!ا كل ما تم الاستدلال عليه, وفضلوا الأخذ 
بفكرة التطور الذاتى والانعزال . 
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ويمكن تلخيص فكرتي فيما يلى. إننى على الرغم من تقبلى لنقدهما للأدلة 
المتوافرة فإننى أرى أنه لابد من الاستفادة إلى أقصى حد مما هو متوافر لدينا؛ وأن 
نستمر فى استخراج الاستنتاجات. وفى نفس الوقت علينا أن نذكر أنفسنا باستمرار 
بأنها ليست ثايتة تماما. إننى أحرص على هذا لأننى مقتنع بعدة حقائق. أولها أن 
الأبحاث بدون هذه الأدلة تؤدى إلى نتائج ليس لها معنى. أما ثانيتها فإنه على الرغم 
من كونها غير صادقة بشكل مطلق» فإن الافتراضات المختلفة بطريقة أو أخرى يمكن 
أن تشجع على الوصول إلى ما يفيد. وفى هذه الحالة يكون دورنا هو القيام بعملية 
المزجء ثم اختيار أقلهم سوءًا وهناك نتيجتان مترتبتان على الحقيقة الثانية وهما:- 

-١‏ إنه يحول دون إقامة اقتراض جديد يفسح بشكل لا فكاك منه مكانًا للأفكار 
القديمة التى قامت على أدلة ينبفى التعديل عليها. ْ 

؟- أن هذه الحيلولة نابعة من وجود خط محدد للمزلة وهو أمر قد يؤدى بشكل 
خاطئ الى فكرة الاتصال أكثر من العزلة. وهو أمر يحتاج إلى برهان. إن هذا الاتجاه 
خاط. وقد أخذت ما يمكن أن نطلق عليه الشكل الانتشارى المخفق. 

لذا فإننى أرى أن التغيرات الحضارية يمكن إرجاعها لعاملين هما التاثير 
الخارجى أو التطورات الداخلية. أو كنتيجة لتركيبة معقدة للعاملين معا. والحقيقة أن 
الدارسين فى عصرنا الحالى الذين يآخذون يفكرة العزلة لابد أن أفكارهم قد تولدت 
من خلال النظرة الحديثة إلى عالم بحر إيحه خلال عصر البرونز ما بين عامى رون 
إلى ٠6٠١‏ ق.م. وقد إنقسم العلماء فى العصر الحالى إلى معسكرين بشكل حاد. وقد 
تمت مناقشة آراء أصحاب المعسكر الأول فى الجزء الأول (من هذا الكتاب). ويضم هذا 
المعسكر بشكل أساسى الدارسين ذوى الاتجاه المحافظ مثل فرانك ستاينجن عامةق5) 
(095اطنانة؟5 والراحل سبيريدون ماريناتوس (8130108105 1000الام5) وقد تاشر هؤلاء 
ببقايا التموذج القديم. وقالو! بأن بلاد اليونان قد تعرضت للغزى من مصر ومن الشرق 
فى عصر البرونز المتآخر حوالى عام ١6٠١‏ ق.م. إلا أنهم مع ذلك يجادلون بالقول بأن 
هذا الفزو لم يدم افترة طويلة. وأنه لم يكن ذا أثر بارز فى الحضارة الإغريقية. 
أما المجموعة الثانية فإنها تضم معظم العاملين فى مجال الآثار من الذبن ينتمون إلى 
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الجيل المتوسط. وكذلك الموؤرخين المتخصصين فى تاريخ اليونان القديم مثل جون 
ببنتلف (811110 ماأطول) وييتر وارن (688ةللا +©661) . ويميل هؤلاء إلى الأخذ بنظرية 
الانفزال. ويتبنون نظرية رينفريو (888188) التى تنادى بفكرة التمو الذاتى 
(وهوه1اعوانا8) للحضارة. وتستند إلى الاعتقاد بوجود مستوطنات ذات تاثير يبارز 
فى بلاد الإغريق منذ العصر الحجرى الحديث. ويعارضون بشدة فكرة الغزى الخارجي 
الذى أدى الى ويجود مستوطنات أجنبية فى منطقة بجر إيجه مصدرها الشرق 
الأدنى إن رينفريى ذهب إلى مدى أبعد مما ذهب إليه مؤسسو فكرة النموذج الآرى 
أنفسهم. فإنه لم يكتف بالقول بأن الإغريق لم تكن لديهم علاقات بارزة مع الشرق 
الأدنى, بل ذكر أنهم فى العصر ما قبل الهيلينى كانوا! عنصر! نقيًا لا تشويه شائبة. 

وعند هذه النقطة فإئنا نرى أنه لرامًا علينا أن نعمل على ملء فجوة تركت فى 
الجزء الأول (من هذا الكتاب). فقد ذكرت أن فكرة النموذج الآرى المتطرف قد سادت 
بشدة في بداية هذا القرن. إنني أضع في الاعتبار أفكار نظرية الانتتشار 
(4وأمه011751) التى نادى بها البوت سميث (58©118 1156لاع) . ومفادها أنه يوجد شعب 
أسيوى ذو طبيعة نشطة. وأن هذا الشعب هو الذى قام بنشر الحضارة فى أرجاء 
العالم منطلقًا من مصر(*”'). وهى أمر لم تجر الإشارة إليه. وعلى أية حال 

فإنه يوجد باحثون معتدلون تأثروا بعلماء الآثار الذين يعتقدون بأن الحضارة 
الأوروبية جاءعت بشكل جوهرى من الشرق الأدنى» مما حدا يخصومهم إلى أن يعموهم 
بالمغالاه فى الإيمان يفكرة ' الضوء الآتى من الشرق ” " جانها ماوع ,0 يط" . 

ولعل أبرز الذين ينادون بفكرة الانتشار المعتدل (5أكاضهاعب05 240016160) عالم 
الآثار السوبدى أوسكار مونتيليوس (5داناعاته88 “3ع05) وقد تبعه فى هذا الاتجاه 
الكثيرون من الباحثين. ويخاصة فى بريطائيا . مثل السير جون مايرز ( 5هتلزا8 تذامل) . 
وكذلك الباحث الاسترالي العظيم والعالم صاحب المكانة العالمية فى مجال الآثار وذعني 


على الحضارة الإنسانية. اتظر عقدمة د. أحمد عتمان للجزء الأول ص 55, 535 . انظر أيضا تعليق د. حسين 
الشيخ فى ترجمته الفصل الثاتى من الجزء الأول ص هل؟ : (المترجم) 
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به جوردن تشايلد (4اذط6 60:000) () . ويقول هؤلاء الدارسون أن سكان منطقة بحر 
ايجه قد تلقوا الكثير من المهارات الفنية من الشرق الأدنى إن لم يكن معظم هذه 
المهارات, وذلك خلال الألف الثالثة. وعلى أية حال وكما أشرت فى الجزء الأول فإن 
مايرز وتشادلد كانا على اقتناع تام بتفوق الجنس الآرى. كما كانت لديهما قناعة بأن 
الإغريق كانت لديهم أفضل الحضارات الآرية. إن التناقضات التى تكمن فى هذه 
الأفكار الأساسية يمكن تلافيها عن طريق التخمين بوجود عنصر سابق على العتصر 
الهللينى (وعدهااك4ا - 5:6) يَعَدْ وسطًا ما بين الهالينيين الآريين وبين العناصر الوافدة 
من الشرق الأدني7"). 

ومما يجْدّر بالذكر أن من بين خصوم نظرية الانتشار المعتدل بعض الباحثين من 
أمثال سالومون رايناخ (اعهمدنه8 دمدره531) وهو الأمر الذى ناقشناه فى الجزء الأول. 
وقد شن هذا الباحث هجوما على ما أسماه ' بالسراب الشرقي". ويقصد بهذا التعبير 
أولئتك الذين ببحثون عن الأصول الآسيوية للحضارة الأوروبية. وهناك أيضًا جوستاف 
كوسينا (قدنووه»! 5180/ا6) العالم الثيارز فى مجال الدراسات الآثارية الآلمانية فى 
أوائل القرن العشرين. وقد ذكر هذا العالم بأن العناصر الأصلية مثل الآريين 
والقتلنديدن والسومريين قد جاءعت من مصدر واحد. وأن الشعوب الأدنى قد استفادت 
من إختلاطها بتلك الشعوب الأعلى مرتبة. إلا أن أعظم الحضارات هى تلك التى 
أقامتها العناصر النقية التى لم تتسرب اليها شوائب. وهى الأمر الذى يمكن أن تلاحظ 
حدوثه فى حالة شمال المانيا('). وينيغى أن تلاحظ الروح العنصرية هنا. وتيدوى فى 
أعمال ريتقرى (*:©86081) ووارين (13::60) محاولة واضحة لإحياء فكرة الانعزالية 
أو التطور الذاتى. وهى الفكرة التى تقف على النقيض من فكرة الانتشار المعتدل التى 
تادى بها موتتبليوس (كناقا8101) و تشابلد (111046©) . وهى فى نفس ألوقت تطبيق 
عملى لنظرية النقاء الخالص وعدم التأثير على عالم بحر إيجه. 

وهكذا فإن أفكارهم تبدى ذات طايع عنصرىء لأنهم يرون أن الحضارة الأوروبية 
أعظم حضارات الإنسانية قد أقامها الأوروبيون ذوى اللسان الهذدو أورويبى فقط. 
ومما يسترعى الانتباه بشكل فج أن كتاب رينفرد يحمل عنوانًا مستفر وهو ' قيام 
الحضارة: الكيكلاديس وعالم بحر إيجه فى الألف الثالث ق.م". على الرغم أنه أهدى 


زكرم 


إلى ذكرى العالم جوربدون تشايلد ( 4ائط© 666000 .ل) الذى كان رينفرو يجاهر 


وعتدما يتعلق الأمر بجزيرة كريت قبل عام 145٠‏ . حينما كان الموكينون على 
ما يبدو هم السادة فيهاء فإننا نجد أنفسنا في أتون معركة ما بين دعّاة الانعزالية 
ودعاة الانتشار المعتدل. ومن الجدير بالذكر أنه حتى هؤلاء الأخيرين يميلون إلى 
الاعتقاد بأن الحضارة المينوية كانت تتمتع بقدر من الحيوية والحرية تفتقر إليهما 
حضارات الشرق الأدنف ,)١١(‏ 


كريت قبل القرن الحادى والعشرين 
العصر النيوليثى (الحجرى الحديث) 


دد د ب رن قم 


ذكر إسترابون أن جزيرة كريت في القرن الأول ق.م والقرن الأول الميلادى لم يكن 
ينظر إليها ياعتيارها جزءا من عالم بحر إيجه بل بإعتبارها منطقة وسطى ما بين بلاد 
اليوبان وأفريقيا9١).‏ ويقول كيت برايتجان (8:801988 16611) أحد المتخصصين فى 
تاريخ وآثار هذه الجزيرة أنها تقم على خط الاتصال بين القارتين الذى وصلت من 
خلاله الفنون والحرف التى تنتمى إلى الحضارات العظمى فى هاتين القارتين إلى 
طرف بدائى ثالث!"٠.‏ وتؤكد الأدلة الآثارية أن كريت قد تأثرت بخمسة أقاليم رئيسية 
وهى الأناضول والمشرق ومصر وليبيا وأخيرا الكيكلاديس ويلاد اليونان. ومن المحتمل 
أن تكون الزراعة قد جاءت إلى كريت كما جاءت إلى بلاد اليونان القارية من الأناضول 
خلال الآلف الثامن أو السابع ق..7''). وذلك خلال العصر الحجرى الحديث الذى أعقبي 
ذلك حيث توفر عنصران هما التطور الذاتى والتأثير الخارجى. ويؤكد عالم الآثار 
الأمريكى سول فاينبرج (و:6داأء/#/ الاه5) أن النمط الجديد من الفخار المْخرف الذى 
عرف فى الفترة المتأخرة من العصر المجرى الحديث خلال الآلف الخامسة قمم. 
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اإستند إلى نمط الأوانى التى عثرَ عليها فى حضارة العبيدا*! التى شهدتها بلاد 
الرافدين وسوريا فى القترة ذاتها. وقد يكون لهذا دلالة لغوية لأننى إفترضت ( بشكل 
متردد) فى مقدمة الجزء الأول أن نموذج فخَار العبيد قد انتشر فى أرجاء الشرق 
الأوسط**) (!!!) وهو الأمر الذى يمكن ربطه بحركة انتشار الساميين في هذه 
المنطقة؟'. 


ويرى سير آرثر ايفانز ( ومقيع عناطهة :51) الذى بعد مؤسس علم الآثار الكريتية 
أن هناك مؤثرات ليبية فى نماذج أشكال الرجال التى عثر عليها فى مخلفات العصر 
الحجرى الحديث. والتى ترتدى ثيابًا ليبية. وقد ذكر عالم الآثار البريطاني سينكلير 
هود (قمهنا عتداءها8) أن بعض هذه النماذج وجدت فى مصر فى عصر ما قبل 
الاسرات. وربما تكون وفدت من هناك. وخرج هذا الباحث بحكم عام مفاده أن هذه 
الأردية التى بقيت فى كريت حتى وقت متأخر تعد مفتاحا لمعرفة الكثير من المظاهر فى 
الحضارة الميذنوية فى كردت. لأن المعتقدات والعادات التى عرفت فى الأصل في الشرق 
الأدنى كانت تميل إلى اليقاء''). ويمكننا من خلال هذه الملاحظة أن نجنى ثمار! كثيرة 
سوف تُوردها لاحقًا. 


ومن الجدير بالذكر أن هناك عالمان سارا على نهج آرثر إيفانز وأولهما بتدلبرى 
ز بمبطعاقوهه .9.5.ل) الذى يجمع بين المعرفة بالآثار المصرية والإيجية. أما ثانيهما 
فهو عالم الآثار اليونانى اليكسيو (ناه:<«هام ,5) وقد استطاع كلاهما أن يرصد مؤثرات 
ليبية على كريت خلال العصر الحجرى الحديث ريما تمثلت فى ذلك الشكل من ركام 
الحجارة الذى يقام كعلامة للذكريء والذى تطور الى شكل المقابر الكريتية ( 100655) 
أو فى المقابر ذات القباب9'"). كما أن التثثير المصرى يتأكد من خلال العديد من الأوانى 
الحجرية المصرية التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات. وكذلك رأسى الصواجان التى 


(ع) حشمارة قامت فى جنوب العراق ومن أهم مراكزهم يلدة إريدو ( ابى شهرين الحالية) وبرى البعضص 

نَ أصحاب هذّة الحمضارة حاعا 55 جندوب شربى إيران . أنلر غنكث العزيز صسالح. الشرق الأدنى القديم. 
مسر والعراق . مكتئة الأتجلو المصرية. القافرة ١9484‏ ص 57 ( المترجم) 

(»*) لا يحل استخدام هذا المصطلع فى كك الفترة الزمنية من التاريخ القديم؛ لأنه مصطلح حديث. 
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عثر عليها فى كنوسوس. وهى ترجع جميعًا إلى أواخر العصر الحجرى الحديث 
أو نهايتهة'). وقد أثار هذا الأمر جدلاً ضد فكرة الانتشار. فقد تمسك كل من وارين 
ورينفرو بأن الأوانى الحجرية الكريتية التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث؛ إلى 
جانب نماذج أخرى من الأوانى ذات الثقوب إنما جاءت نذتيجة لتطورات محلية!"*') ولكن 
فى الحقيقة فإن وجود إنتاج كثيف لثل هذه الآنوات فى مصر فى هذه الفترة والعثور 
على بعض منها فى كريت على الرغم من أنه لا يؤكد فكرة الانتشار فإنه يدفع بالجدل 
الدائر إلى الأمام في صالح هذه الفكرة. وذلك عن طريق إيفانز وعلماء آخرين فى مجال 
الآثار. وهو أمر جدير بأن يوضع فى الاعتبارا".لذا فإنني أرى أن هناك أدلة كافية 
لتأكيد فكرة الانتشار من العصور الباكرة جد!. حيث كانت كريت مركرً! للالتقاء بين 
مختلف حضارات البحر المتوبسط. 


عصر البرونز ال مبكر 
حوالى عام 500١ - ".٠‏ ق.م 


قبل أن نتحدث عن أحوال كريت فى بواكير العصر المينوى فإننا نرى أنه لزاما 
علينا أن نلقى نظرة على بدايات عصر البرونز فى شرق البحر المتوسط بشكل عام. 
والواقع أنه يوجد بعض الشك فى أن قيام الحضارة المينوية يرتبط بشكل واضح 
بالانفجار الحضارى الذى شهدته منطقة جنوب غرب آسيا ومصر فى نهاية الألقف 
الرابعة. ففى هذه الفترة إمتدت الحضارة السومرية السامية التى قامت فى يلاد 
الرافدين الى سوريا”"'). وقد أثيتت الحفائر التى جرت فى مدينة بيبلوس (ذهاط/ز8) 
الفينيقية وجود درجة من الشكل الحضرى فى هذه المنطقة فى تلك الفترة('). كما شهد 
القرن الرابع والثلاثين ق.م. صعود نجم مصر التى توحدت تحت حكم الأسرة الأولى. 
ومن الجلى أن هذه التطورات جاءت مستندة إلى حضارات مطية من العصر الحجرى 
الحديث. ما لبثت أن أصبحت حضارات تتمتع بشخصية متميزة. ولكن على الرغم من 
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التطورات المحلية إنما تحفزها أنشطة خارجية). وهى أمر يمكن أن نلاحظه بجلاء ليس 
فقط من مجرد التشايه بين التطورات المتعاصرة ما بين مصر ويلاد الرافدين بل من 
خلال التطابق بين التماذج التى ترجع إلى عصر ما قبل الاسرات وعصر الأسرة الأولى 
فى هاتين المنطقتين. 

وزبادة على ذلك فإن هناك من الدلائل الآثارية ما يدل على وجود شبكة تجارية 
تريط مصر ويلاد الرافدين مع أففانستان('"). كما تحتوى مقابر فرعونية عثر عليها فى 
النوية على محتويات يمتد مصدرها حتى هضبة كردفان فى غرب السودان وشواطئ 
المشرق!؟'). وهناك أيضا دلائل أثرية قوية على وجود اتصالات بين مصر وفلسطين 
وأسيانيا في هذه القترة. كما تم العثور على لوحات كتابية تنتمى إلى بلاد الرافدين فى 
رومانيا؟"). وهذا الأمر لا ينيفى أن بثير دهشتنا كما قد يبدو للوهلة الأولى. لأن مناطق 
ترانسلفانيا (8وفهة“'انا1305) وهنغفاريا (المجر) ويوهيميا تحنوى على الرصاص والقفضة 
والصفيحء وهى مواد كانت مطلوية في بلاد الرافدين. وينبغى أن نذكر أن أربعة من آنية 
الشراب عثْرٌ عليها فى بلدة أور ترجع إلى حضارة جمدة نصر التى ترجع تاريخها إلى 
أواخر الألف الرابعة. ويبدى أن هذه الآنية كانت مصنوعة من رصاص هنفاريا (المجر). 
وهو أمر يمكننا التحقيق منه باستخدام النظائر المشعة. وهذه الطريقة فى تقدير العمر 
الجيولوجى لمعدن الرصاص تَجَرَى عن طريق تقدير نسبة اليورانيوم والشوريوم 
مسنبوط؟ .9 لأن النشاط الاشعاعى تحمد بعد مرحلة معينة. وهذا لا ينطبق على 
الرصاص فقط بل على المعادن الأخرى التى يمكن أن تتحد مهه: وعلى وجه الخصوص 
النحاس والقضة؟' '1. 


وجود تغير تقنى فقط بل يدل على تطور جغرافى أيضا”'"). فقفى خلال العصر الحجرى 
الحديث كانت بلاد الإغريق هى أغنى الأقاليم حيث توجد السهول الزراعية الخصية في 
تساليا ومقدونيا فى شمال هذه البلاد. أما جزيرة كريت وجنوب بلاد اليوتان فكانت 


(*) الثوريوم هو عنصر إشعاعى فلزى النشاط . (المترجم) 
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تبدو هى الأصغر ومجتمعاتها أقل ترفا. وكانت مساحة الأرض القابلة للزراعة فيها 
محدودة: وذات أمطار قليلة. إلا أنه قي الألف الثالثة حدث العكسء» فقد أصبحت منطقة 
جنوب بحر إيجه هى مركز الأزدهار الاقتصادى بينما ساد الشمال حالة من الركودء 
وهذا الموقف يتطلب تفسيراً . 


سوق رينقرو رأنا فحواد أن الازدهار الاقتصادى جاء نتيجة لقدوم محاصيل 
جديدة مثل الكروم والزيتون» التى كانت تصلح زراعتها على الشواطئ الجبلية والجزر 
أكثر مما تصلح فى السهول الشمالية التى كانت ملائمة لزراعة الفلدلا*'). وقد ثار جدل 
فى وقتئا الراهن حول مدى استخدام محصول الكروم والزيتون بشكل تجارى خلال 
عصر البرونن. وهو ما سوف نعرضه فيما بعد . كما أن الشواهد اللغوية غامضة 
فيما يتعلق بهذا الأمرء وبالإضاقة إلى هذه المحصولات الجديدة. 


فإن أتباع رينفرو يميلون فى الوقت الراهن إلى القول بوجود تحسن فى مجال 
الملاحة. بالإضافة إلى إزدهار التجارة قى جنوب بحر إيجه مما سهل على بعض 
المناطق التى لا تنمو فيها محصولات معينة أكونها غير ملائمة لنمى هذه المحصولات فى 
أن تحصل على حاجتها من الخارج. 

ويحرص هؤلاء على القول بأن هذه التجارة النشطة إقتصرت على منطقة بحر 
إيجه. ويرسمون صورة لشبكة من المراكز التجارية التى كانت نشطة على الرغم من 
أنها صغيرة9''). ولآن مثل هذه المراكز التجارية كانت موجودة فى الشرق الأوسط منذ 
الربع الثالث من الألف الرابعة. نذا فإنه من المحتمل أن هذا التأثير الذى لعب دور 
الحافز أو المنبه وإن لم يكن مباشرً). فقد جاء متضمنًا فى مثل هذه التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية. إن الدلائل المادية فى كربت فى هذا الوقت تجعل هذا التطور 
متماثلاً. 

وخلال عصر اليرونز احتلت الحضارات الممنوية المبكرة السهول الصغيرة. وأخذت 
تتباين بشكل واضح. ففى الشمال كان الفخار يؤكد استمرار أنماط العصر الحجرى 
الحديث التى تأثرت بجزر الكيكلاديس؛ فى شرق وجنوب جزيرة كريت. وامتدت إلى 
الشمال وفيما بعد سيطر نموذج من الفخار وهى أنية (7105تامناه00 5هأو8) ٠.‏ ويرى 
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البعض أن أصل هذا النموذج يرجع إلى الأناضول . كما جاء فى كتاب 
برانيجان (8:851988) فى كتايه " نشأة عصر القصور فى كريت . 


إن المصدر الخارجي الوحيد الأكثر إحتمالاً للنماذج ذات اللون الأصفر والأحمر 
هو سوريا وفلسطينء حيث عرف نموذج مشابه منذ أواخر الآلف الرابعة ق.م. كما 
تتشابه روح الزخرفة فى هذا النموذج مع تفك التى وجدت على الآنية المبتوية. بالإضافة 
إلى تمائل الأشكال المصورة على التموذجين. إضافة إلى ذلك فإن بعض نماذج الفخار 
الفلسطينى من عصر النحاس تريطها أواصر واضحة مع النماذج الكريتية, وعلى وجه 
الخصوص تلك التى تسمى ' مزهريات الطيور . 

إن تطور نموذج أنية (5قه:اصدهه00 891055) قد وقع فى ميسارا 11655818 (جنوب 
كريت). وريما حدث هذا التطور تحت تأثير العناصر الشرقية؛ التى تدل عليها شواهد 

أما الشواهد الأخرى التى يشير اليها هذا المؤلف فهى عادة الدفن الجماعى فى 
مقابر باسه!*) 'ثولى' (150101) . وتكديس الجماجم. كما أن دخول أعمال البرونز 

جعل هذا المؤاف يعتقد بافتراض قيام هجرة من فلسطين إلى كريت عبر 
سوريال). ولم يستطع رينفرى أن يتقيل هذا الافتراض الغائم الذى قال به براينجان 
نذا فإنه فى محاولة منه لتقديم الدليل تراجع أملاً فى أن يتمكن من إيجاد البرهان 
"لا يوجد فى بقايا حضارة العصر المينوى الأول الباكرة ما يؤكد بشكل لا لبس فيه 
وجود اتصال مع مصر أو الشرق الأدني0"). 

ويرى عالم الآثار الأمريكى سول واينبرج (256:9ذهلالا الا53) ثمة تشابه بين عدد 
من النماذج التى يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة ق.م فى كريت وتلك التى ترجع إلى 
حضارة (انا5ة8135) الباكرة فى فلسطين. وقد قام واينبرج بملاحظة مزهريات الطيور, 


(*) تغرف باسم المقاير القبابية, وهى ذات عمارة دائرية عند القاعدة والجدران ولكن قبابية السقف. 
مثل الجرس, ثم تُطَى بالأتربة ويتم إخفاء القبة تماماء ولا يظهر إلا فتحة الطريق الموصلة إلى بوابتهاء اتظر . 
محمود السعدتى: تاريخ اليونان وحضارتهاء القاهرة 5٠0٠١‏ م . ( المحرر) 
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والرْخَارف التى تزين قواعد الآنية؛ وقواعد موائد القرابين» والمغارف الخرفية, والنماذج 
المصقولة وآنية الجين, والاختام المخروطية وعادة الدفن فى قبور ذات أضرحة, 
والزخرفة التى تعتمد على أشكال الزهور”'). وقد وافق عالما الآثار البريطانيان 
برانيجان (801638ع8) وهود (19000!) على وجود هذا التمائلء وراحا يقدمان المزيد من 
الإضافات9؟"). وعلى الرغم من أن رينقرى قد أقر بأن وجهة نظر واينيرج جديرة بالاهتمام 
فإن الأفكار الأساسية فى كتابه بنيت على الاعتقاد بأن جوردون تشاياد ومن ساروا 
على نهجه مثل واينيرج ويرانيجان قد أخطاوا بشكل مطلق فى أخذهم بنظرية الانتشار 
السلمى""). ومما هو جدير بالملاحظة أنه توجد بقايا من بعض المصنوعات التي تم 
استيرادها من مصر والشرق منذ الفترة المينوية المبكرة. فقد كانت كنوسوس مستوطنة 
هامة كما بينا . وقد عثرَ فيها على آنية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات والدولة القديمة 
فى مصر. كما تر أيضنا على أعمال من العاج المستوردة أى المصدّعة محليًا . مثلما عدر 
على مثل هذه البقايا قى أماكن أخرى من عالم بحر إيجه!' . ولكن كما حرص رينفرى 
على أن يؤكد لنا فإنه ' بالإضافة إلى الآنية الحجرية المصرية فى كريت هناك شوأهد 
صغيرة على وجود اتصالات أجنبية خلال الألف الثالثة!"). وعلى أية حال فإن دعاة 
العزئة يُثيرون قضايا أخرى. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بظهور عجلة الفخار 
وانتشارها على نطاق واسع خلال عصر البرونز المبكر فى منطقة بحر إيجه. وقد 
إعترض دارين ورينفرى على ما ذهب إليه هؤلاء مثل ما قال به جوردون تشايلد فى 
الثلاثينيات بأن هذا جاء نتيجة للانتشار وهو ما عبر عنه رينفرىء قائلاً- 

' إن المرة الأولى التى يتم فيها العثور على عجلة الفخار كانت فى بقايا حضارة 
أوروك ( الوركاء ) فى بلدة أورة"). ويمكن القول تحديد! بأنه لم يكن يوجد فى منطقة 
بحر إيجه ما يشبه هذه العجلة, فإن عجلة الفخار التى جرى استخدامها فى كيليكيا 
(11618©) قديمًا بمكن أن نجد فيها تعضيدًا لفكرة الانتشار. لأنه كان يوجد ارتباطً 


(*) أحد أهم المواقع الأثرية فى جنوب العراق: وأ؟قدم مدينة عراقية يتم الكشف فيها عن تصوص 
مسهارية قانونية للأحوال الشخصية . (المصر) 
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ما بين حضارة طروادة الثانية وطرسوس ( 18:505) فى كيليكيا. ويهذا يمكننا تأييد 
نظرية تشايلد عن الانتشار. ولكن من ناحية أخرىء وفيما يتعلق بوجود التناظر فإن 
وارين يرئ أن وجود الطاولة المستديرة فى منطقة بحر أيجه قبل ظهور عجلة الفخار 
السريعة يثير اقتراحا بامكانية أن تكون عجلة الفخار السريعة قد جرى تطويزها فى 
هذه المنطقة بشكل مستقل آنا كان المصدر الذى جاءت منه فى الأصل8"”. 


وفي نظرى فإنه فى مثل هذه اتحالة وفى أحوال أخرى قإن أعتراضات ردتقرق 
على إفتراض تشايلد بوجود الانتشار تذهب إلى مدى يعيد. ولا تُضّعف هذه 
الافتراضات»؛ وهي تدل بوضوح على رغبة ريفنرى في الايقاء على منطقة بحر 


إيجه بعيدا عن الشرق الأدني. وعلى أية حال سواء قَلَ المرء يآراء واينبرج 
ويراينجان أم لا. فهل يمكن لنا أن نتصور آلا تتأثر كريت وجنوب منطقة بحر إيجه بهذا 
النمط الواسع من التجارة الذى أشرنا إليه من قبل. فقد تم العثور على أوان حجرية 
فى حفائر كنوسوس تتتمى إلى عصر ما قبل الاسرات. ونحن تعلم من الكشوقات 
الواسعة التى جرت فى جزيرة ميلوس (806108) إحدى جزر مجموعة الكيكلاديس!" , 
بأن هذه المنطقة كانت تمارس تجارة واسعة مع أعالى البحار فى فترات قديمة قيل 
قنم. وينبغي أن تتذكر ما جاء عند هوميروس من ذكران الابحار كان مباشرة 
من كريت إلى مصر ثم العودة. كان أمر شائعًا فى عصر الحديد. وقد ذكر عالم الآثار 
الآلمانتى هبلك (ءاءاء!! ./لا) . وهو متخصص فى العلاقات الدولية القديمة, وذلك فى 
معرض حديثه عن تجارة الزجاج في العصور الباكرة: بأنه ليس هناك ما يدل على 
حدوث تدهور فى فنون الملاحة ما بين العصر الحجرى الحديث والألف الثالثة/ '2. ومن 
الثابت أن الملاحة فى منطقة جنوب بحر إيجه كانت تتمتع بموائى أقضل مما هو عليه 
الحال فى عصرنا الراهن. وأنها شهدت تَحسنًا فى نهاية الألف الرابعة. وكان المجتمع 
فى هذه المنطقة منغمسًا بشدة فى التجار:ط:؟). 


(*) فى وسط البحر الإيجى ( بين اليونان وتركيا)ء وسّميّت بهذا الاسم لأنها تأخذ شكل الدائرة فى 
مجمل شكل الجوار الجغرافي لهاء أو هى - كما قال استاذئا المرحوم/ عبد اللطيف أحمد على - كعقد 
إنفرطت حباته . (المحرر) 
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إن السبب فى عدم إمكاتية تصديق الصورة التى تنادى بالانعزالية» والتى لا يبدو 
أنها تستند على الأدلة» وهو أن هذه الصورة قد جرت صياغتها قيل التوصل 
إلى التقنية الحديثة التى يمكن من خلالها معرفة الأصل الجغرافى للطين أو المعادن . 
وهى التقنية التى تم تطبيقها فى مجال علم الآثار. إن وجهة نظر القائلين بفكرة 
الإنعزالية تابعة من أساس أيديولوجى» فقد كتب ريتفرى فى مقدمة كتابه ' نشوء 
الحضارة" . 


' لقد توصات إلى اعتقاد بإن فكرة الانتشار المعروفة على نطاق واسعء والتى 
تقول بأن الحضارة الإيجية هى أمر تم استعارته من الشرق هى فكرة غير وافية: فإنها 
فشلت فى أن تفسسر لنا ما جاء في السجلات الآثارية. لذا فإننا لم نعد تتقبل أن القكرة 
الرئيسية لعصور ما قبل التاريخ الأورويية هى ما عبرت عنه كلمات جوردون تشايلد 
'تأثر اليربرية الأوروبية بالحضارة الشرقية". آلاف السنين ( الألف ااثالثة ق.م) شهدت 
منطقة جنوب يحر إيجه تغيرات يارزة فى كافة المجالات. فى الزراعة. وفنون الحمرف 
والتنظيمات الاجتماعية وفى القنون والعقيدة وكذلك فى التجارة والسكان. إن هذه 
التطورات تدين بنسبة قليلة للتاثير الشرقى. وفى هذا الوقت كانت قاعدة الملامح 
الرئيسية للحضارة المينوية - الموكينية التى سوف تلى بعد ذلك كانت أخذه فى 
التشكيل!!؟". 

ومن الواضح أن ريتفرى قد شيل وجهة نظر بعض الدارسين من أمثال مارتن 
تيلسون (يوددائلة 5:ة4ة) الذى تخصص فى دراسة تاريخ الدياتات والأساطير. وترى 
وجهة النظر هذه أن هناك استمرارية جوهرية من الحضارة المينوية - الموكينية 
استمرت حتى العصر الكلاسيكىء مما يؤدى إلى نثبيت فكرة استقلالية الحضارة 
الأغريقية والأوروبية. وييثما يميل كل من مونتبليوس (وبةاء88053) وتشابلد (ععاتط6) 
ومنْ سار على دريهما إلى الاعتقاد بوجود فجوات (فترات انقطاع) فى الحضارة 
الإيجية بعد عام ٠٠٠١‏ ق.م. فإن رينفرو مثله فى ذلك مثل نيلون (مه5ذا1لة) يرى أن 
هناك استمرارا جوهريا فى هذه الحضارة " وهكذا فبالنسية لريتفرى فإن عليه أن يسلم 
بوجود تأثير واضح فى حضارة بحر إيجه خلال العصر الحجرى الحديث. وأوائل عصر 
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البرونزء وان هذا التأثير ينبقى أن يحتل مكانه في قلب الحضارة الإغريقية فى كل 
مراحلها"9؟؟). 


ومن الواضح أن هناك استعارات أخرى من الشرق الأدنى تمت فى بواكير 
العصر المينوى. ومن المُرجّمٌ أن الكتان وصذاعة النسيج من الكتان. قد أحضر إلى 
منطقة بحر إيجه من الشرق الأدنى فى ذلك الوقت. ويرى ريقرى أن إدخال الكروم 
واستخراج الخمور منها قد أدخلت إلى كريت خلال الألف الثالثة. إلا أن يعض 
الدارسين فى وقتنا الراهن يشككون فى هذه المقولة. ولكن إذا كان هذا الأمر حقيقيا 
وأن الكروم قد أدخلت إلى منطقة بحر إيجه من الشرق الأدنى. فإنه يمكننا أن نلجأ إلى 
الآدلة اللغوية لكى تساعدنا فى تقصى هذا الأمر. إن كلمة (1186) تعنى خمر وعنب فى 
آن واحد. طبقًا للكثمة المُتّفق عليها باعتبارها كلمة مضلله". أى تعبير فنى غامض 
يُستخدم أوصف التشابهات اللفظية فى عدد من اللفات. بدون الإشارة أو حتى الرغبة 
فى الإشارة إلى المصدر الأصلى7'*). إن الجذر ليس فقط فى اللغات الهندوأوروبية. 
فهى فى الإغريقية #هةاصوقى اللاتينية (10:000/) » وفى اللقة الأرميتية (81ا9) وفى اللغة 
الحيثية (هههرة89) ولكنها أيضنًا فى اللغة السامية «لإدلها . وفى اللغة العربية يوصف 
العنب الأسوب بأنه عدهلهلاا الأثيوبى. وهناك أيضا فى اللغة الأكادية كلمة الخمر. ويرى 
عالما اللغويات الروسيان اليش سفيتش (هتانن58 01116) وديجويوككى (ل9هاممهوا8.8.00) 
أنه لا مناص من الاعتقاد بأن هذه الكلمات عبارة عن حبات فى عنقود من نراث 
مشترك وهو ال (058:886) (وهى عبارة عن مجموعة لغوية عليا تشتمل على 
الأفروآسيوبة والهندوأورويية إضافة إلى عدد من عائلات اللغات الأخرى). وزيادة على 
ذلك فإن هذان العالمان يعتقدان فى أن هذا عيارة عن اقتراض من اللغة السامية 
' لصالح اللغة الهندوأورويية. وذلك بالمعنى الذى نشير إليه فى هذا الكتاب بتعبير 
ما قبل الهندوجيثى 148!! مهما - وؤهم6 (44) . وبالنظر إلى كريت فإنه تبدى ثمة ملاحظة 
وهى أن كلمة خمر فى الحضارة المينوية هى 000/ا التى جاءت من الجذر الهندوحيثى 
وهذا ما وجدناه فى الكتابة 8 +وعهنا بينما جاءت فى الكتابة الخطية الأولى (ه عقعهنا) 
فى شكل ومه37**) . ومن الممكن أن يكون هذا الشكل قد جاء نتيجة تطور مستقل عن 
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الجذر العام. إلا أن الأمر الأكثر احتمالاً أن يكون سن أصل سامى غربى على وجه 
التحديد. حيث تحول حرف الا إلى لا وقد أجمع معظم الدارسين على أن تحول حرف 
الا إلى لا فى اللفة السامية الغربية قد بدأ فى الألف الثانية! ''ويؤدى هذا إلى ترجيح 
رأى علماء الآثار من الجيل التالى الذين يرون أنه على الرغم من وجود كروم برية فى 
منطقة بحر إيجه منذ بداية عصر البرونز. فإن زراعة الكروم بشكل منظم لم تَعرّف فى 
هذه المنطقة حتى منتصف الألف الثانية؟''). وعلى أية حال فإن الدليل اللغوى ليس 
واضحا بشكل مقنع. لأن استبدال ال 1# ب لا قد حدث فى اللغة السامية الغريية 
الأمورية التى يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة. وربما حدث فى (انهااع) "أوهى لغة 
غربية سامية أخرى يرجه تاريخها إلى الآلف الثالثة. ومع ذلك فإنه من المحتمل أن كلمة 
068 قد استخدمت خلال الألف الثالثة لوصف العنب البرى. وهو نفس الشكل الذى 
كان يستخدمه المتحدثون باللفة السامية فى المشرق فى الألف الثانية. ولهذا فإن ©7306 
على وجه التحديد هو الشكل الذى يتوقع المرء أن يكون مُستّخّدما مع بداية ظهور 
زراعة الكروم المنتظمة فى الألف الثانية. إننا لا نريد من كل هذا أن نقول أن 
حضارة كريت خلال العصرالمينوى الباكر هى حضارة تنتمى إلى الشرق الأدني بشكل 
كامل. فإن شعويها على الأقل كانت تعيش فى حالة رخاء تحكمها مدن كيرى أو دول 
كما هو الحال فى الحضسارات المعاصرة لها قى سوريا ويلاد الراقفدين والمشرق 
أو مصر. 

والأمر الذى ينبقى أن يحظى بالتأييد هو ما ينادى به جورتون تشايلد والذى 
يتمثل فى فكر الانتشار السلمى مع وجود عناصر حضارية راحت تتخلل فى داخل 
الحضارات المحلية. كل ذلك أوجد بناء مترابطًا إلا أنه فى الأصل يحتوى على خليط 


(ه) نسبة إلى إبلا (618©) فى سوريا القديمة. وهى حضارة لمركز تجارى كبير , أواخر الألف الثالثة 
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الديانة الكريتية فى أوائل 
عصر البرونز 


منذ أن راح كل من ريتفرو ووارين يعملان على إرساء أقكارهم ضد نظرية 
الانتشار السلمى أظهرت دراسة رائعة للأقكار الدينية الكريتية - من خلال ما تكشف 
عنه البقايا الآثارية أن هزه الأفكار يمكن أن تنتمى إلى الحضارات المعاصرة فى 
الشرق الأوسط بشكل عام. ومصر على وجه الخصوص. وإذا ما بدأنا بتلك البقايا التى 
تم العثور عليها ويرجع تأريخها إلى الألف الثالثة. فإننا نجد أن إحدى العالمات فى 
مجال الآثار وهى الدكتورة لوسى جوريسون (66001500 لإهناءا .,0) أخذت تفتش عن 
ملامح ثابتة في المنحوتات المختلفة التى تتعلق بالموت والدفن فى كريت والكيكلاديس 
وقد استطاعت بمهارة فائقة أن تلاحظ المكانة المركزية التى تحتلها بعض الرموز الفنية 
والمعمارية التى تمثلها رحم الحرأة وشعر العانة بالإضافة إلى مؤشرات أخرى للموت 
يمكن النظر إليها كتمثيل لفكرة البعث. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الدكتورة لوسى جوديسون أذكرت بشدة وجهة النظر 
الشائعة والتى تقول بأن الديانة المينوية قامت فى الأصل على عبادة الربة "الأرض 
الأم". وساقت بدلاً من هذه الفكرة نظرية عبادة الرية " الشمس ". والحقيقة أن الأدلة 
التى تؤيد ما ذهبت إليه كانت على درجة من القوة مما جملها تشعر بالدهشة من 
أن بعض الدارسين ومن أبرزهم مارتن نيلسون (5080ذاالة «نارواة) لم تستلفت 
أنظارهم المكانة الهامة للشمس فى الأيقونات المينوية؛ والتى تظهر فيها الخاصية 
الأنثوية!؟؟). 

ومن الجدير بالذكر أن ما لم تضعه الدكتورة جوديسون فى الحسبان هو الفكرة 
الأساسية لأنصار النموذج الآرىء والتى ترى أن الديانة الآرية كانت ترتبط بالسماء. 
بينما يفترض أن ديانة ما قبل العصر الهلليني كانت تقوم على رموز أرضية. وترتبط 
هذه الفكرة يما هو موجود من توتر واختلاف فى الحضارة الإغريقية ما بين آلهة 
الأوليمب السماوية والمظاهر التى ترتبط بالأرض فى هذه الديانى. ومن ناحية أخرى 
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فإن رد هذه الأسباب الى تفسيرات عنصرية يعد تطورا حديئًا. حيث تعد جزرءا من 
الخصائص الرومانسية والعنصرية لتقسيم المراحل المانوية!*) بين الروح والمادة. وتبدق 
هذه الفكرة واضحة لدى عالم اللغويات الرومانيى الألمانى فردريش فون شليجل 
ادوداء5 صملا هله . فإنه يري أن اللغات الهندوأورويية كانت ذات طايع روحاني. 
بينما اللغات الآخرى وعلى رأسها اللغات السامية ذات طابع حيواني7'"). والحقيقة أن 
النظرية التى ترى أن العيادات الآرية كانت روحانية فى مقابل عبادات الأجناس 
الأخري تعد مادية. بقيت رواجا فى ألمانيا فى نهاية القرن التاسع عشر. وشكلت 
أساسا للفكر النازى7'”). وقد ظهرت هذه التفرقة أولاً فى عشرينات القرن الثامن عشر. 
ويقيت دعمًا من كارل اوتفريد موللر ها!ة84 0160 801ا الذى راح يعمل على تحطيم 
التموذج القديم. فقد كرس مؤلفه ' الديوريون ". - الذى يعد عظيم الأثر على الرغم من 
مجافاته للعقل - من أجل التركيز على القول بأن عقيدة القبيئة الشمالية الأعلى. هي 
عقيدة أبوللونية9”**). وتجمع بين كونها سماوية وشمسية أيضا(”*). وحتى وقت قريب 
جدا فإن وجهة النظر التى تقول بأن الديانة الإغريقية هى مزيج بين آلهة السماء 
الهيللينية والروحانيات المحلية فى منطقة بحر إيجه. ظلت مستقرة ولم ينم إختبار مدى 
مصداقيتها. ولكن العالم الألمانى فالتر بوركرت 8806 1/2166 الذى يعد حجة فى 
الديانى الإغريقية استطاع أن يدسحض بشدة فكرة الربط ما بين الآلهة الأوليمبية 
والغزاة الهيللينيين. وذكر أنه إذا كانت الصادرات المحلية الإغريقية أقرب إلى باقى 
العبادات الهندوأوروبية الأخرى منها إلى العبادة الأوليمبية7'").فإن هذا من شأنه 
إضعاق فكرة النموذج الآرى التى تأخذ بنظرية الغزى الشمالى. 


واذا ما عدنا إلى فكرة الدكتى ه جوديسون عن عبادة الشمس الكريتية فانتنا 
د أنها تذكر أن بعضر ملامح هذه العيادات ذات طابع محلى ومتميز. وعللى وجة 


(+) العقيدة المانوية نسبة إلى مانى وتدور حول الإدمان بفكرة إنثوية قوامها الصراع بين الثور والظلام. 
(المترجم) 

(+») الروح الأبوللونية التى ترمر إلى القيم واُش العليا فى البشر (الأنا الأعلى ) فى مقابل الروح 
الديونيسيوسية التى ترتبط بالجائب الغريزى في البشر (الأنا الأدني). (المترجم) 
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الخصوص النظر إلى الشمس باعتبارها أنثقي©'). وترى هذه الباحثة أن هناك ملامح 
مشتركة ما بين عالم بحر إيجه ومصر. مثل فكرة قيام الشمس برحلتها خلال السماء 
نهار . وقيامها بالسفر أسفل العالم أثناء الليل. وأنها تقوم يهذه الرحلات في قارب. 
بالإضافة إلى فكرة الموت ثم البعث فى صورة الإنبات. والحقيقة أن هاتين الفكرتين 
توجد مثيلتهما فى الديانة المصرية. فهناك المراكب المقدسة التى تبحر خلال السماء مع 
إله الشمس رع وكذلك أوزيريس الذى قتله شقيقه ست. . ثم بعك من جديد. 
ثم أنتصار أبنه حورس وانتقامه. كل ذلك يرتبط ارتباطًا وشيقا بالموت الموسمي ثم إعادة 
الحياة فى الإغذية والمحاصيل والنياتات الأخري!**). 


وقد ذكرت جوديسون أن ساحات الرقص التى وجدت بالقرب من العديد من 
المقابر الكريتية. كانت مخصصة للاحتفالات. وهى تشتمل على مناظر للنواح من ذلك 
النمط الذى كانت تؤديه إيزيس ونفتيس وهما تنتحبان أمام أخيهما الميت أوزيريس 
المحبوب. وتقومان بتجميع أشلاء جسده الممزق. وترى هذه العالمة أن هاتين الأختين 
( إيزيس ونفتيس) من الممكن ان تكونا هما ذات السيدتين اللتين يجرى تصويرهما 
أحيانًا على أختاء*) هذه الفترة'"). 


وقد ربطت جوديسون ما بين عملية تكريس الجعارين فى التلال المقديسة فى كريت 
وبين الجعارين المصرية. وكذلك الجعارين المقدسة التى تصور وهى تقوم بدفع كرة من 
الروث إلى أعلى. ورأت أن ذلك من الممكن أن ينظر إليه باعتباره يمثل الدورة الشمسية 
وفى هذا المجال أيضًا أشارت إلى نموذج مينوى للجعارين على ظهرها صسورة 
الشمس ثم العثور عليها""؟. والإحتمأل القوى هو أنه قبل ظهور الجعران فى منتصف 
الألف الثالثة كانت توجد خنافس شمسية ترتبط بالرية نيت فى الديانة المصرية وشو 
الأمر الذى سوف نناقشه فى الفصل الثاني. وكذلك فى الجزء الثالث من هذا 
الكتاتب(2", 


(») من الصعب جدا تصديق أو الاقتناع بهذا الاحتمال الضمعيف الذى لا يقوم عليه دليل أثرى واحد - 
غير الآنية الحجرية (5565/ا ©5]0) ؛ فيما قيل ٠١٠٠‏ ق.م؛ حيث تؤرخ هذه الأختام؛ ولكون الألم والحزن 
مشاعر إنسانية لا تحتاج للنقل بالضرورة فن جضارة لآخرى . (المحرر) 
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وقد أقامت لوسى جوديسون ملاحظاتها على قرينة قامت على إعتقادها 
فيما يذهب إليه كل من كولين رينفرو وبيتر وارين من وجود إستمرارية حضارية فى كريت 
منذ العصر الباكر ثم العصر المتوسط وحتى عصر اليرونز ويواكير عصر الحديد. وعلى 
أية حال فبينما يرى كلا من رينفرو ووارين وجود استمرارية وحدوث تطور خلال وجود 
تفاعل خصب ما بين الحضارات المحلية وحضارات الشرق الأدن ['*), 

وقد قدم والتر بوركات :+818 +016ة/لا نموذجا آخراً على وجود هذا التفاعل. 
ويتمثل هذا النموذج فى الرمز الدينى الذى يتخذ شكل البلطة المزدوجة فى أعلى بلاد 
الرافدين فى الألف الرابع التى انتقلت إلى سومر وعيلام قى وسط وشرق بلاد الرافدين 
فى الألف الثالثة. كما أن عبادة البلطة ذات الرأس المزدوجة وجدت أيضًا فى طروادة 
الثانية. وقد عرفتها الحضارة المبنوية فى كربت فى أوائل عهدها. خلاقًا لما هو عليه 
الحال فيما يتعلق بعبادة الثور التى ارتيطت بها فيما بعد('). 

ولعل مصر أقرب إلى كريت حيث إزدهرت فى الدلتا عبادة البلطة المزدوجة خلال 
عصر الدولة القديمة. وظلت ذات جذور عميقة فى مصر العليا('). وهذا فيما أعتقد 
يمكن إرجاعه إلى الرمز المزدوج للاله الأفريقى الشمالى ' مين . وسوف نناقش دلالة 
هذا الآمر فى القصل الرابع . وهكذا فإن البلطة المزدوجة التى ينظر إليها باعتبارها 
رمرًا أوروبيًا وأناضوليًا يوجد لها جذور فى أفريقيا والشرق الأدنى وليس هناك سبب 
يدعونا إلى الاعتقاد يوجود حائل دون هذا التبادل!'"'!. وهكذا ف_إن بعض 
الملاحظات التى يسوقها الذين يعتقدون فى النموذج الآرى. مثل تلك التى, تقول" إذا 
كانت هناك أفكار شرقية غامضة قد ساعدت الكريتيين فإننى أتخيل أنها أدت إلى 
سرعة تشكيل البلطة المزدوجة("'). فإن هذه الملاحظات خاطنئة قى تفصيلااتها كما أنها 
ذات دفع كرية. 


1 


ولهذا فإنه يبدو أن هناك أسبايًا وجيهة تدعونا لرفض الرؤية التعديلية لكل من 
رينفرى ووارين. ومن ثم إلى إعادة تأكيد الرأى الشائع الذى يأخذ به كلأ من مونتيليوس 
وتشايلد. كما يتمسك به كلا من واينبرج ويراينجان وياحثون آخرون. وهو الرأى الذى 
يقول بأن كريت خلال أواتل عصر البرونز قد تلقت مؤثرات حضارية على نطاق واسعٍ 
من الشرق الأدنى بشكل عام. ومن مصر على وجه الخصوص. بشكل أكثر مما كان 
عليه الأمر خلال العصر الحجرى الحديث. وهو أمر يتاكد بقوة من خلال أنماط وأشكال 
الفخار. وكذلك إدخال عجلة الفخار السريعة. ونسيج الكتان. وزراعة الكروم إلى جانب 
عادات الدفن وصناعة الايقونات. 


وفى الفترة التى تقع فى أواخر غر الألف الرابعة. إذا كان لنا أن نرجع إليها بدايات 
بوإاكير العصر الميتوى. فى هذه الفترة كانت الحضارات المصرية قد رسخت 
أقدامها('). وفى هزه الفترة أيضًا كانت سوريا والمشرق أكثر ميلا للتحضر بدرجة 
فائقة وقد شهدت الأآلف الثالثة قمة إزدهار الحضارة فى عصر الدولة القديمة فى مصر. 
وهناك من الدلائل ما يشير الى قيام المصربين والنويدين فى أواخر هذه الفترة بالتجارة 
مع مناطق تصل إلى شرق إيران وأقغانستان!"). ويشبه هذا الأمر إلى حد كبير 
ما كان خلال النصقف الأول من الأونف الثالثة والذى يتمثل فى وجود تلك الحضارة الراقية 
التى قامت على تجارة المدن فى سوريا والمشرق. والتى كانت تتمتّع بشبكة واسعة 
النطاق. وعلى قدر كيير من التشايك ويميل بعض العلماء إلى الاعتقاد بوجود هجرة من 
فلسطين إلى كريت قى بداية ويواكير العصر المينوى. وسواء أخذنا بهذا الرأى أن 
لا فإن هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد مأن الحضارة المينوية سواء فى بداياتها أو خلال 
تطورها فد تخللتها مؤثرات من مصر والشرق الأدنى. وهو اعتقاد مؤسس على الدلائل 
الآثارية المباشرة أو العارضة. 
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وفى الحقيقة أننا سوف نناقش التطورات التى حدثت فى القصور الكريتية 
فى أواخر الألف الثالثة. وذلك فى الفصل الرابع. ولكن قبل ذلك فإننى أريد أن أضع 
في الاعتبار العلاقات بين الشرق الأدنى ومصر على وجه الخصوص وبلاد اليونان 
مع التركيز على المنطقة التى تشكل مدخلاً لوسط بلاد اليونان ونعنى بها منطقة 
بيوتيا 8010418 
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هوامش الفصل الأول 


همد لمت , قالمع مأعععمهم عطا لمقز 30- 19 مم مجه , 1982 ) ممماقك نالا (1) 
(1982) 0123/65 

(؟) الجزء الاول ص .4- ٠غ‏ . 

.ب(56-94 .مم . مع 1987 ) ببرومامع8 لمة ( 1968 ) 5م03ث6. (3) 
(213.م , 1968) عمصقلم (4) 
2 بم , مولتاعنلمراما فقة ( 19.م ,1972 ) لقعلة مايا (5) 

. 155 - 1١ا/ الجزء الآول ص‎ )١( 

(0) الجزء الاول من .7 51/5 , 

(4) من أجل مراحفة الاتجاقات الأثارية انظر : (44-9 , 31- 24 .مم, 1980) تعووك 1 

(1) عن الفكرة العتصرية عند 165ل19/! انظر الجزء الأول ص 544 . أيضا عند ميل 111106 301001) 
المبكر الى فكرة الآرية انظر انجزء الاول ص 44؟- 585 وى كذلك 159967 ( :134ص ٠١‏ - 055) و بالطبع 
لعب شيلد دورا متميزا فى معارضة الثازية و معاداة السامية : انظر 19087 (عغةا هس 5-51 ) . 

)1980, : فيما بتعلق ب (لعومنة8 انظر الجزء الاول حى ./ا - "الال عن 0851508)! انظر‎ )٠١( 
. ويجب ان نتذكر أن السومريين بنظر اليهم باعتبارهم أصل حضارة بلاد الرافدين‎ ١ ,6م عونأ‎ 24 - 6( 
. 5١-514 عن يفش المظاهر الايديولوجية لهذا اتظر الجزء الاول عن‎ 

(50.م, 1980) بقووك! (11) 
2 10 بإزتامقنومعتا , 515:66 (12) 
(7. م ه1968 ) معولمقظ (13) 
)١4(‏ يرى الباحثون ( 4 - 63 .مم 172 ) بسعأامعظ ( 7 . م, 1968 ) مموتمقء8 ) لوملا 
(28.م, 1971 أن هناك احتمالية لأن دكون الفخار المبكر مصدره جهة أيعد فى الشرق وريما يكون أتيا من 
قلسطين 
ب( 47.مر 1965) وعمعدامزولالا (15) 

و يبدو اأن ريتفرق (67.م , 1972) ]20 يتشكك فى هذه؛ الفكرة ولكنه لا يسوق اعتراضا عليها. 

فيما يتعلق بالريط ما بين آنية العبيد و المتحدثين باللسان السامى , انظر الجزء الأول ص ؟١‏ . 


171 


( 31.م , 1971 ) قموملا (15) 
.(484.مرة1967) دناهاكروام : (74.م , 1963) بوبطعالمهة6 (34. م , 1928) دموبع(17) 
وكذلك (2.141, 8801968508278 أن نفس القكرة قدمها عالم الاثار اليوناني ) 01065نام5ا0قا 
! 8 أما الاعتراضات فقد جاءت من قبل كل من 0لنهن!لا 800 (244-5.مم, 1933) تأمم8 
(173.م, 1971) 
أن كلمة (10105!!) التى لم يجد لها شانترين أصلاً مقنعا فى اللفغة الهندو-اوروبية قد جاعت من الكلمة 
الديموطيقية ,09031,1)(38 والتى تعنى فى اللغة المصرية العالم السفلى" او الحجرة الداخلية فى القيرة ويبدو 
انها تنحدر أيضما عن كلمة /018/36 (فجر - صسباح) فيما يتعلق بالريط مابين مقاير الالف الثالثة و مشرق 
الشمس انظر ( 70-2.مم, 1985) ممؤوزل3006) 
من لمة (1 -20.مم, (19308 ) بوناطعالمع2 , لمة (1- 30.مم, 1965) ممرونثا(18) 
.(29.م1971) 
(347.م1972) بجو أاممار (8.م1965) مععمولقا (19) 
(11-23.مم .م6»5, 1925 :59 -21.ممر(2 عمونام/) (1928 :64-70.مم, 1921) ومويع (20) 
(30 -029مق 21-2. درم,1979) 03165 (21) 
(11-15.مم,1968) موازعلال (22) 
5ط , (1966) 81005 (293-4.مم,1979)مقطلامط :(396-7.مم,1961) ,عمويوة (23) 
.(1976) ععاابئكا لمو(1968) مموحت 
(1986 0مق3 32-5.مم. 1980:1985) وحدصقزاأيايا (24) 
(ه؟) فيعا يتعلق بنمط التجارة يشكل عام انظر (12-13.مم,1979) عاماعاا 
وقيما يخص الدلائل من اسيائيا انظر (36-41.مم, 1985 )موقم مايا 
و عن رومائيا انظر 84.م,65610)1982]]أثانانا 300 (95-12.مم,1975) عاءاةنا 
أن اختيارات عنصر الكربون تعطى تاريخًا و يرجع إلى الألف الخامسة او السادسة فإذا أخذنا فى الاعتبار 
النقص فى التاريخ الكريوني للألوا ح التى ترجع الى القترة المبكرة من حضارة بلاد الرافدين . قإن هذا 
لا يتبغى أن يدفعنا الى اهمال الأمر كلية . فان هناك إمكانية لوجود كتابة فى هذا الزمن البعيد . و مع ذلك 
فإن الأقرب الى الترجيح أنها يجب أنْ توضع مع تجارة الألف الرابعة . و شبيهة بذلك تلك الأختام الأسطوانية 
التن لا يوجد شك فى تأثير بلاد الرافدين عليها و كذلك النماذج الفخارية التى تشبه النمط الأناضولى وفي 
النى ثم العثور عليها فى عصر مالك الثاني فى البانيا ٠‏ ويرجع تاريخها الى زمن يرجم إلى الألف الثالثة إن 
لم يكن الرابعة انظر. 
وكذلك انظر (186.م,1988)طمع 685 - (204.م,1982)ألموعم 
(11) إن فكرة وجود عتاصر من الشرق الادنى فى الدانوب فى نهاية الالف الرابعة مسالة قديمة انظر 
(145.م,9823 40011 -239.م0م. نروع,1949) ع0اأطت) وكذلك كما أن 00ال/إ03] الذى يعد من غُلاة 


المتعقصيين للتنظرية الأرنة بة يرى أن المبادرة جات من أورونا . وفيما يتلق بالاقداح الرصاصية انظر 0مابلزق0] 
(166.م,19828) 
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(17) أن هذا التاريخ يعود الى فترة سابقة عم هو متعارف عليه و هو معكس مفحاولة للموائمة بين 

مسصر,انظر الفصل الجُاميس ملحوظة رقم لساري و كذلك رقم لاق , 

(4؟) انظر (901©0/)1972] وكذلك الدراسة الاحدث (0.248-57م 1948) وانظر كذلك مان 
(75-7مم,1981)و أيضا (240-2.مم.1988) وأعصضياا لمة أعلمم 


(242-5.مم,1988) واع مسا قوة امصمم (29) 
على أية حال ريما يستلفت النظر أن نلاحظ أنْ أسماعها ليست ذات وقع اورويى كما يرى رينقرى إلا أنه 
يمكن النظر إليها باعتيارها مؤشرًا على "انبثاق الحضارة فى عالم بحر ايجة . 
(199-200.ممرق1970 الرقوأامق 8 (للث) 
ويمكن النظر إلى اسم 000108111105 باعتباره منحدرا عن أحد الألقاب الشائعة لاوزيريس 
وهو ,]1601 الذى يعنى الكائن الطيب "أو الجميل" .و هذا بالطبع ليس له علاقة بالفخار الذى يحمل اسم 
المكان هو ,5هممطامناه0 5مأوف أى القديس أتوفريوس . 


(199-200.مصرة1970)مقوتأمق8 (31) 
(89م1972 )بع أمييت ا (32) 
(302-8.ممره95:1965.م, 1954)و عجاماء الا (33) 
يوجد تشابه بارز ما بين نمط التحصينات فى فلسطين و الكيكلاديس وإسيانيا فى القترة حول عام 
كاق.م انر فى هذا الصدد 
(392-9.مم972 1) امع لمة(100,126.مم,1981)ملهما,(214-18.مم, 1971 )أسيويا 
(36-8.مم 1971) دماع:(199-203.مرميه0)1970قوامة:8 (حت) 
على الرغم من أنّ برانجيان فى مقالته قد ذكر قائمة بالمواد التى تم العثور عليها و ترجع إلى عهد الدولة 
القديمة انظر ص ١47-1١81‏ .1617 , إلا أنه قى مقالته عام 1917 ذكر عددا أقل . ويؤكد هذا مدى التوسع فقي 
العلاقات ما بين مصر و منطقة بحر ايجة بعد أوائل العصر ال ميتوى الثالث ويقر وارن 
(38.م,1965) م٠1‏ 80061/الا بوجود تشابه واضح بين ماعثر عليه فى أوائل العصصر المينوى و تلك 
التى ترجم الى (ققةأأناقة3!5)) 
(347م1972 )بع أامعا (35) 
سيق أنّْ أشرنا الى هذه المناقشة فى الجزء الأول ص ,-1٠‏ 15 
(444-9.مم,1972) بنع امم 8 لعصور(13-15مم 1979)اعلت 1 (36) 
فيما يتعلق بالفاج انظر (163-70مم,1983)هاة مامه اا 
(449.م 72 19)يبع ‏ ارت (37) 
(57.م1972) بعادت (هقن) 
الاوديسنيا ١5‏ . سطر ه؟ه؟ ,(4.م,1979) عأماهلا (39) 


, انظر ملحوظة رقم 9؟‎ )2١( 


زكر 


.لدم 1972 )مع رامع( 4) 

(269.م 1972 )بم امم (42) 

785 .م,0641968-75ئأقأمقط1(,)0.مره.مرة197)ومذهوايا (45) 
(9,كمم ,1987)التواممووامنا (يق) 

إن كلمة 0 الجورجية التى يسود الاعتقاد فى بعض الأحيان بأتها هى الأصل . يتم النظر إليها الآن 
باعتبارها مستعارة من الدراسة المقصلة لهذه الكلمة انظر (147-51 .حرم 1969)جربهم 8 , 

(غ) فيما يتعلق بكلمة ©لقلا انظر 0.28-9م,000007)1966 انظر أيشمًا الفصل العاشر ملحوظة 
١737‏ . عن تحويل لاق الى 3 انظر العمل القادم للباحث والاتاقلد86 

رهم 1969).اه أ القعدماا ,( 72 - قثت ,رم 1961) مورمايز بزو-ة. مم 939 1)دتممولا (46) 
(140-1.ممر1988) أجوذا لمة بؤوراوج (47) 

على أى تقدير فهذا هو اعتقاد (510)1981,0.201ماضن] (48) 
(169.م,159-60:1988.ممر5ك198)ورمدوأالمه3) (49) 

بالنسبة لجودسيون فان أهم الأشياء المرتبطة بالعبادة هى تلك الآنية الخزفية التى تُسمى "وعاء القلى". 
البحث فى هذا الامر يشكل مقصل انظر (1985) ترقجهان) 

(-5) انظر الجزء الأول صن ١-.؟‏ 

(168-9.مم,2)1986ام »ا (51) 

وكذلك (43-5.مرم 1986) كما أننى أشعر بالعرفان تجاه هلهَلاث 51620 للمعطومات التي أوردها . 

وكذلك الجزء الأول من الكتاب حي 7١١ -١١‏ (1820-4):هااداانا (52) 
(200-1.مم 1985 )مم ينع (53) 

(02) كما جاء عند حريسدون (50. .م1985 )أمموالمن0) أن حضارات عديدة مثل اليابان كانت لديها 
ربات للشمس . كما وجدت ريات ااشمس أيشنًا فى مناطق حول اليحر المتوسط مثل الأناضول واوجاريت ولهذا 
فليس من الضرورى أن تكون هذه ظاهرة مطية. ومن الجدير بالذكر أن الكلمة العيرية 561765 (الشمس) 
مذكرا ومؤنثًا في نقس الوقت. وأئنى أعتقد أنْ الأمر عندما يتعلق بكريت فإنه تُوجِد ارتباطات بمصر لأن الربة 
زجعطانا) ألني تاتي فى هقدمة الربات فى كريت جاء اسمها سن الكلمة الملصرية ,/ه1)111()3 5 وهو 
الشكل المنث لتجسيد صورة الشمس. انظر قيما يلى الفصل الرابع ملحوظة رقم 4- ١1‏ ى فيما يتعلق 
بالتفضيل الاديجى لاتخاذ الشكل المؤنث للشمس والذى بيدو واضحا فى تبنى الاغريق لآلهة الشمس ممثئلاً فى 
أرتميس (811619015) وأورويا (0#©2!فاع) انظر الجزء الثالتك . 

(169.م988 ابجة ممر1985) درمدأل0ه30 (55) 
(85.101.مم,1985) امموأللهو6 (56) 

(01) يرى الباحثان جودسيون واتورس وجود ارتباط ما بين التماثيل الكريتية الصمغيرة للجعران 
والجعران اللصرى الذى برتيط بالشمس انظر : (67.م,1987) 5ناولةلا!. (110.م,1985)مموالمن6) 

(04) انظر الفصل الثاني مفحوظة رقم 6؟ . و كذلك الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
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.(120-3.ممرك198) رموالممج):(44-60. مم 72 19 )بنع امع (59) 
(37-8.مم1985 )رم لسرا (60) 
(1)1929ت!:(27-30.مم 1909)يمعرببعلا (61) 
(؟1) انظر الفصل الرابع ملحوظة رقم ؟15-.47 
(171.م,3300950)1986) 53 
فيما يتعلق بالارتباط بين البلطة المزدوجة وشمال أورويا > أنظر الجزء الأول ص77١‏ 
4 انظر هامش ٠‏ أعلاه . 
.(281.م19852)قلوةبن (65) 
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الفصل الثانى 
نأثير مصر على بيؤتيا والبلوبونيز خلال الألف الثالنة 
أولاً: الدثيل الدينى والأسطورى والخراقى 


ترجمة : هانم محمد فوزى 


فى هذا القصل سأعرض إلى القدر الهائل والمعقد من المتشايهات الأسطورية 
والعلاقات بين بيؤتيا ومصر مركرًا على موضوعات الرى والصرف. وسأحاول حل 
طلاسم بعض هذه الأساطير والخرافات عن بِيوْنَيا وكذلك بعض المتشابهات القريبة 
منها فى أجزاء أخرى من بلاد اليونان. خاصة فى أركاديا بالبلويونين. وهذه 
المتشابهات تكون مصحوية ليس فقط يتشايه أسماء الأماكن بل أيضًَا بالدليل المادى 
من نظم الرى الهامة التى وجدت فى كل من بيؤتيا والبلويونيز. وغاليًا ما يُعتّقد أنها 
مستوحاة من هندسة الرى المصرية. وهذا ما سوف نناقشه بالتفصيل فى 
القصل الثالث. 


إن الدليل الدينى والأسطورى والأثرى وأسماء الأماكن تشى جميعها بوضوح بأن 
بيؤتيا وأقاليم أخرى من بلاد اليونان قد تأثرت تأثرا هائلاً بمصر وبالشرق قى غضون 
عصر البرونز. وأيضا من المحتمل جد! أن تكون هذه التأثيرات قد بدأت فى الفترة 
الميلادية المبكرة ( الفترة الفخارية القريبة من الفترة الميناوية المبكرة بكريت). ولكن, على 
الرغم من وجود شكل ما من أشكال السيادة المصرية على بعض الولايات الإيجية 
فليس ثمة دليل يؤكد أن هذه التأثيرات كانت نتيجة استعمار مصرى. وهكذا وعلى 
الرغم من وجود الكثير من التطابق فى المواقف بين الشرق الأدنى وإقليم بحر إيجه فى 
العصر اليرونزى المبكر (..7”5 - 7٠١٠١‏ ق.م وفى العصر البرونزى المتأخر 99.٠‏ - 
قل.م)ء فإن المؤشرات الموضوعية الوحيدة على وجود سيادة مباشرة تأتى فى 
العصر المتأخر. 
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فى العصرين الهيلينستى والرومانى» اعتاد الكَتّاب أمثال ثيوفراستوس وبلنيوس 
ويلوتارخوس أن يضاهوا بين شواطئ النيل وشواطئ كويائيس (815م0) إذ رأدوا أوجه 
تشابه بين الجزر الطافيةء والنباتات المائية: والنخيل وصناعة الكتان قى الإقليمين”). 
وقد حدت كثرة الشواهد بكارل أوتفريد مولئر (؛هاان88 0110 (0هكا) الى قبول الرأى 
القائل بهجرة شعب زراعى أو باحتلال مصرى ' وهو ما يبدى أن له أساس3'). وبالطيع 
أخذ يشرح ما رآه من خداع للمظاهر فى هذه الحالة 9). إلا أن موللر (عاا8) كان 
يعلم أنها ليست أوجه التشايه الجغرافية فقط بين هذين المستنقعين هى التى 
ريبطت بين مصر وحوض كوبائيس. قهناك أيضا وشائج أسطورية تربط بين بؤتيا 
ومدينة طيبة وسوف نناقش لاحقًا استقاقات مصرية جديرة بالتصديق لأسماء 
أماكن مثل طيبة وكويائيس وكفيسوس (015508م©16) ولأسماء قومية مثل المينائيون 
واللابيشا2©أ. 


وفى الفصل الرابع سوف تَوَّحْذْ بعين الاعتبار السمات المصرية والسامية الغربية 
فى الكثير من الأساطير البيوتية مثل تلك التى تدور حول أوديب وأبى الهول. وسوف 
اكتفى هنا بالإشارة إلى بعض الشواهد الدينية والأسطورية والاسمية على 
التاثير المصرى. وآمل أن يمهد هذا الفصل الثالث حيث ساأعرض الى الشاهد 
الأثري من المنطقة المحيطة ببحيرة كويائيس , من الألق الثالثة . على الاحتلال 
المصرى. 


سميلى وألكمينى 
سنتناول أولاً ألكمينىء وهى أميرة أسطورية كانت تعيش فى طيبة وقد أغواها 
زيوس ونتيجة لهذا أتجبت هيراكليس. وكاتت عبادتها هامة جدا على شواطئ كوبائيس, 
وثمة تشابه كبير بين ميلاد اثثين من أبذاء زيوس هما ديونيسوس وهيراكليس» من 
امرأتين تربطهما صلة وثيقة بطيبة. وتدعم هذه الصلة الفقرة التالية من الإلياذة حيث 
يذكر زيوس خليلاته السابقات: 
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'ولا بنت فوينيكس ذائع الصيت التى حملت لى مينوس والمؤلة ردمنشيس 
118 ولا سيميلي ولا ألكمينى فى طيبة التى أنجبت لى هيراكتئيس رابط 
الجئش: وحملت سيميلى ديونيسوس”0). 


وهذا لا يربط فقط بين الإلهين هيراكليس وديونيسوس ويين كادموس المؤسس 
الفينيقى الأسطورى لطيبةء. عن طريق بسميلي والكميلىل). أشرت فى الفصل الأول, 
إلى اشتقاق اسم زيوس عشيق إيو من الكلمات المصرية الدالة على البقرة"). وطبقا 
للأسطورة:؛ فقد كانتت سميلى ابنه كادموسء التى أغواها زيوس هى الأخرى وأنجيت 
ديونيسوسء ييدى اسمها أيضًا مشابها للأصول المصرية؛ على الرغم من وجود 
مقترحات أخرى. فأحد اشتقاقات الاسم هو أنه من كلمة فريجية مشكوك فيها بمعنى 
سماء. واشتقاق آخر من (5816888) اليونانية بمعنى قمر2). وهناك أحتمال أقوى اقترحه 
عالم الساميات ميخائيل أستور (0:مأىة اءهداء141) وهى أنه مشتق من اسم الربة السامية 
501 ( أم النسور) ويعض الروايات عن قصة ميلاد ديوئيسوس وتقطيعة تشبه 
الأساطير عن (8001) والنظير الأوغماريتى لأوزويريس ٠‏ دبتنيسوس وهو (ا888) ومن 
الواضح أن لهم سمات مشتركة"). ويذلك يكون هناك كل الحق فى الشك في التأثير 
السامى الغريى. 


إلا أن الاشتقاق الأساسى الأكثر احتمالاً لسيميلى يبدو أنه من الكلمة المصرية 
(50531) يمعنى بقرة يرية. فالأصول الحضارية للمصريين كمربين للماشية تجعل البقر 
بالنسبة لهم كما هو الحال بالنسبة للنوير والشيلوك (انااز5 50ة #هدالة) الذين مايزالون 
يسكنون وادى النيل - مثلاً للثروة والجمال: ويتجلى هذا من أشياء كثيرة من بينها 
استعمال المصريين لكلمة (الا5613) بمعنى * زوج ملكية2'7 وفى الصفات المشتركة بين 
كل من الكبش الممثل للاله أمون فى مصر العليا ويين زيوسء» الذى اعتبره الإغريق 
القدماء نظيره الإغريقىء فإن كلمتى سمات 80014)99(8 وبسميلى (56080616) تبدوان قرينتان 
مكلائمتان للفاية. 
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ويجب التنويه إلى أن العلاقة بين زيوس وآمون كانت وطيدة جدًا فى بؤتيا بصفة 
خاصة:؛ ويشير بوسانياس*) (ووأامهونة0) , الرحالة الكاتب من القرن الثانى الميلادى, 
إلى مزار مقدس لآمون فى طيبة به تمثال أهداه شاعر محلى يدعى بندار فى القرن 
الخامس ق.م'”''؟. وقد كتب بندار ترنيمة جاء بها ذكر * آمون ملك الأوليمب"7". 


والأصل المصرى اللفوى الأساسى لألكميني أقل من سيميلى. فالقعل 25 بمعنى 
يعرف له معني توارتى أو دنيوى. والأسم (887000) يصدق عليه؛ مثل المصطلحات 
65 و #اقثراط2 ( معارف الملك من الرجال والنساء) (''). وهكذاء. بينما الأسماء 
الاغريقية ((811608100,. بطل أرجوس ذو العلاقة بطبية, وألكماوّن 6518)0(0'الى , الشاعر 
الدورى من القرن السابعء ريما تكون له صلة 


بالعنصر الشائُع في الأسماء الإغريقية كاله بمعنى الحامى: وريما تكون مشتقة 
أيضا من 8018009 فاسم ألكمينى؛ خليلة زيوس» يبدو أنه يأتى من (8014) والحرفان 
الأوسطان (5) كانا غير مستقرين فى اللغة المصرية وأحيانًا لا يظهران فى اللغة 
اليونانية عند نقلها للأسماء المصرية؛ كما هو التحال فى عنظمفمع86 من . 'متطمها 
ونعرف أنه فى منتصف الألف الثانية كانت كلمة .'100 تنطق 866308 ؛ ونعلم أيضا أن 
المقاطع الساكنة الابتدائية سواء أكانت من حرفين أم ثلاثة كانت تسبقها دائمًا فى 
اللغة المصرية حروف متحركة مفترضة وأن الحروف المتحركة غير المشددة كانت 
تقصر“') وهكذا فإن كلمة 10980 المشتقة من الكلمة المصرية 8056:8083 بمكن أن تقيل 
بسهولة فى أللفة اليونانية ك " الكمانا ' ويالتالى تصبح فى اللهجة الأيونية .عمءم اله 
إذن 0تملقطظ / 0606 عالق تيدو مناسبة جدا لزوج آمون زيوس. 


وبعد أن أخذنا فى الاعتبار هذا الاحتمال القوى لكون اسم الكمينى مصرى علينا 
أن نشير باختصار إلى العناصر المصرية فى خلفيتها. ويفض النظر عن العلاقة بين 
زيوس - آمون والتى أشرنا إليها آنفا والخاصية المصرية الأساسية لابنها هيراكليس, 


(») رحالة يونانى وجغرافي اشتهر فى التصف الأول من القرن الثاني المبلادى بكتايه " رحلات حول 
اليونان زوهوليهاا1 165 ,و66 5اع5ع1:ع) وكذلك * الجغراقيا" (المحرر). 
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والتى سوف نناقشها لاحقاء فقد اعتقد هيروبوت أنها وأحد أزواجها وهو أمفيتريون. 
كانا مصريينة"').أما السمات المصرنة لزوجها الآخر ردمتشس كلإط1ام 3م8303 
فسوف نناقشها قى الفصل الرابع. ويكفينا هنا القول يأن زوج ألكمينى » أى زوج 
أم هيراكليس؛ ردمنئيس هو الذى علم البطل كيف يرمى القوس والسهه”''. وهذا أمر 
هام لأنه فى ققه الإلهيات المصرى القديم نجد منتو 8408#, والذى سيناقش فى القصل 
الرابع؛ وهو الأصل المصرى لردمنئيس كان هو الحامى المقدس للرمى بالسهام. 


الربة أثينا ومدينة أثينا فى بؤتيا 
عبادات الربة أثينا إتونيا والربة أثينا ألاكومينا 


كانت لألكمينى مقبرة قرب هاليارتوس (18118:155]) على الساحل الجتويى 
لكويائيس حيث توجد حفريات قديمة سوف نعرض لها فى القصل الثالث. وكانت 
لصيقة لمقبرة منسوية لردمتئيس كما كانت قريبة من مزار لكيكرويس (5م1690) اليطل 
المؤفسس لأثينا. وتوجد فى الواقع آثار أثينية أخرى فى الإقليم. فهناك مزارات لأثينا 
وكان من المعتقد أن هناك مدينتان أغرقتهما بحيرة كويائيس» تدعيان أثينا وإلوسيس. 
ويقترح سترابون أنهماء مثل المدن الكبرى التى تحمل نفس الاسم فى أتيكاء أسسهما 
كيكرويس('"). وبالإضاقة إلى هذاء كانت هناك عبادة البطل كيكرويس فى فاليارتوس 
نفسهاء بالرغم من وجود جدل فيما إذا كان كيكرويس هذا هو مؤسس أثينا أم أنه اين 
بانديون (6800108) ٠‏ أحد ملوك أثينا المتآخرين4"), 


ويسوق كل من فوسى 2095697 وشاختر 50861916 وهما من الملتخصصين 
المعاصرين قى تاريخ بؤتيا - الحجج - معضد! كل منهما الآخر والتى تؤكدان ' القكرة 
الأثينية " هذه فى الإقليم الواقع غرب هاليارتوس ظهرت مؤخراً جدا فقط حينما كانت 
أثينا تحكم الإقليم بين عامى ١0١‏ وى ١5١‏ ق.و(''). وواقع الأمر أن فوسى ليس متطرفا 
إلى هذا الحد ويقبل بأئه ريبما كانت هناك تقاليد محلية أصلية ذات طابع أثينى 
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زائف!''. وحتى شاختر يقبل بأن عبادتين محليتين لأثينا الالكومينا وأثينا إيتونيا 
8 كانتا قديمتين جد(" 


وقد كان مزار أثينا إيتونيا فى كورونيا؛ وهى تيعد عشرة كيلومترات إلى القرب 
من هاليارتوسء هو مركز العبادة فى بؤتيا وتميز بالنشاط الكبير ويوضوح فى 
العصرين القديم (1ل/ا - 05.٠.‏ ق.م) والكلاسيكى (..: - 570 ق.م) وجرى العرف 
على افتراض أنه كان قد أسس من قبل البؤتيين الذين غزوا الإقليم الذى سمى بوتا 
نسبة إليهم. من الشمال يعد الحرب الطروادية بقليل ( حوالى ١١٠١‏ ق.م) وقد أخبرنا 
باوسايناس بأن اللقب (17608) كان لوالد (8010105) الى ينسب إليه البوتيون. وكانت 
العبادة الحربية لآثينا إيتونيا عبادة مركزية فى يساليا على مدى العصرين الكلاسيكى 
والهلينستى ويقترض استرايون عن اقتناع بآن البؤتيين المنتصرين هم الذين جلبوا 
هذه العبادة معهم من وطنهم ثيساليا إلى شواطئ كوبائيس!"". 


من أين جاء اسم إيتونيا؟ بيدو أن هنأك مقترحان. أولهما: أنه من الكلمة المصرية 
804( قرص الشمس المؤنث) . وسيق أن ناقشنا فى الفصل الأول علاقة كل من الرمز 
والمفهوم بالفصر القديم فى كريت والشاهد الوحيد على أن '86.5! هى البديل عن عام 
التى كان يرى فيها القدماء النظير المصسرى لأثيناء ترجع إلى القرن الثاني الميلادى. 
وهكذا ريما تكون نتيجة للتأثير الإغريقى أكثر مما هو تقليد مصرى أصيل. إلا أن 
وجود 081 على مركب الشمس وارتياطها بالشمس؛ وخاصة عندما يرمز إليها بعين رع 
وقرص الشمس الملكى الذى تخرج منه كويراء ( يرجع وجودها هذا إلى الأسرة الثامنة 
عشرة على الأقل) (''؟. وحتى قبل ذلك كان هناك ارتباط بين نيت 1١161‏ وخنقفساء 
كليويائرا التى يبدو أن إيقونتها كانت قد سبقت إيقونة الجعران وربما كانت لها وظيفة 
شمسية إذ كانت دائما مضيئة!*'). وأقوى ارتباط لنيت بالشمس نجده فى المملكة 
القديمة قى النصف الأول من الألف الثالثة. وأكثر من هذاء أن هناك دليل من 
كريت علسى أن إيقونة خنفساء الشمى كانت شائعة فى كريت فى العصر 
المينوى المبكرا*'). كما أن وجودها المتأخر فى بلاد الإغريق يعكس تقليد مصريا 
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وسنناقش فى الفصل الثالث وجود دليل من الألف الثانية من البحر الإيجى يوكد 
الرابطة بين الربة أثينا وقرص الشمس وبالحيات على شكل وجه جورجونا, الذى كانت 
تضعه الرية دائمًا على درعها. وهذا الجانب الشرس من شخصية الربة يناسب جد 
الطبيعة الحربية لأثيذا إيتونيا. 


إلا أن الصقة إيتونيا لها أصل آخر له شان أكثر مباشرة . فعندما 
وصف سترابون الأصل التيسالي لعبادة الربة أثينا إيتونيا فى كورونيلا هاهمه»0! , 
قرر أيضصا أنه كانت هناك توريه حول أسماء الثهر إما وهناقءنا)! أو ودناءه»ا 
و 100554 .هذا النهر الذى كان يتساب من نبعين مثل ثديى الربة. كان مهما جدًا 
فى العبادة', 

وهذا يؤدى إلى !احتمال وجود استقاق آخر لإيتونيا 110818 . فاستيفانوس 
(5160988005) البيزنطى الذى كان يكتب في القرن السادس الميلادى, أكد أن مسدينة 
إيتانوس (8008) الكريتية سميت على اسم ابن فويتكس *فوفه586 (الذى سمى على 
اسمه الفينيقيون). ويمتابعة هذه الإشارة إلى وجود أثر سامي رأى كل من موفر 
و يرار 86680 ءوغمالا أن أصل هذا الاسم يرجع إلى كلمة مهاه أو مدعة 
بمعنى المنساب دائماء فى اللغة العبرية”'). ومنذ أن كتبوا الاسم وهو معتمد فى كل 
من 8 بق :068نا ( الكتابة الخطية الأولى والثانية) على أنه 0مهاا و80ؤلا على 
التوالى!*). والاختلاف بين 1180 ى 600! يمكن شرحه بأن حرف 8 السامى قُلبٍ فى اللغة 
اليوتانية واللغات الأخرى إلى © ٠‏ على سييل المثال 


ميناء قرطاجة 6801896 يعرف فى اليونانية ب 1)08600 وهى مشتقة من كلمة 
كنعانية من العصر المتآخر 93180 أى 483168 بمعنى صغير2). وقى ضوء الأهمية 


(+) القياس هذا خاطئ تماماء إن كيف أفسر السابق باللاحق وأبحث فى هذا الأخير عن أصل لتكوين 
الأسبق تاريخيا... كيف يتأتى هذا منطقياء فضلاً عن إنه لا علاقة للعبرانيين في فلسطين القديمة ( منذ حوالى 
عام ٠٠٠١‏ قمم) ؛ بكريت القديمة: ومدينة إيتافوس بهاء التى ورد ذكرها فى الواح كتاباتها القديمة منذ ما قبل 
عام ١4٠١‏ ق.م؟!!! (المحرر) 
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الدينية لانسياب الرافد عبر إيتونيا فمن المحتمل جدًا أن يكون هذا الاسم موجودا قبل 
وصول البؤتيين . مما كان سببًا فى تأسيس هذه الديانة هناك والاحتمال الأكبر لوجود 
ضضخم للسامية الغربية فى يؤتيا فى العصر اليرونزى المتأخر يدل على أن الاسم من 
الممكن أن يكون سامياء إلا أن شيوع 758005/100505 حول البحر الإيجى يرجع إلى أن 
اسم المكان كانت له مكانة خاصة متميزة فى اللفة المحلية. 

لقد اتفق الباحثون بصفة عامة على أن عبادة أثينا الالكومينا أقدم حتي من عبادة 
أثينا إيتونياء وهناك حجم . كما سنرى: تؤكد الربط بين العبادتين ويشير هوميروس 
إلى أثينا الاكومينا'. ويسوق شاختر أسبابًا أخرى لقبول عمرها الكبير: إذا كانت 
تُعتَبِر قديمة فى العصور القديمة. وجذيت أساطير من عصر ما قبل التاريخ؛ ووجدت 
على مَقْرَبة شديدة من عبادة أثينا إيتونيا على بعد ثلاثة كيلومترات فقط. وقى العصور 
القديمة كانت هناك علاقة بأثينا يشى بها وجود اسم (وه3/00601ا8) الذى كان يطلّق 
على الشهر الأخير من السنة البؤتية» وأحيانًا كان يكّرر هذا الشهر للتوفيق بين السنة 
الشمسية والسنة القمرية(''). فمن المعروف أن التقاويم تحتفظ بمصطلحات قديمة 


بصفة عامة. 


5 ,, 00 , 0669 
جوج واوج و اجيجوس 


قليل نسبيًا ما هو معروف عن العبادة. ففى قصة ترجع على الأقل إلى القرن 
الرابع ق.م. نجد أن 56088هطاقاق أو 00603كاا8 هى إحدى البنات الثلاث لأوجيجوس 
5 الجاكم الأسطورى الأول ليؤتيا'). ويخيرنا وياسائياس أبضا أن أوجيجوس 
58 هو والد الوسس 815نها5 فى أتيكا("'). وأوجيجا 099:5 هو اسم الجزيرة 
النائية لكاليسيو التى ورد ذكرها فى الأوديسيا. وتشير دلالات الأسماء جميعها إلى 
فكرة تشوئها من فيضان بدائى. ويربط المؤرخ الألمانى ماير علز186! 801020 بين 
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أوجيجوس 0992956 بصفة خاصة ويين فيضان كويائيس7'"والربط بين البحيرة والمدن 
والمغمورة بالماء مثل أثينا وإلوسيس من سواحلها الغربية يفسر بالتاكيد العلاقة المحيرة 
بين أوجيجوس وهولا09 ويؤتيا وأتيكا. وترد الدلاثة المزدنوجة للعصور القديمة 
والمستنقعات فى فقرة من الفرس لأرخيلوخوس يشير فيها ليس إلى طيبة البؤتية 
ولكن المصرية“؟". 

وأوضح الاشتقاقات لاسم ؤدولزوه أى 65ولزو6 و وأول099 تأتى من السامية 
الفربية؛ فاكثرها شيوعًا بخصوص كلمتى 8نور09 و 0163008 بمعنى محيط أ حافة 
العائم هى من الجذر السامى 789 بمعنى يرسم دائرة* '!. وهذه الدلالات للمحيط 
والجبال التى تحيط بالعائم نجدها أيضًا فى شخصية أسطورية سامية غربية , إلا وهو 
<و0. من باشان. وقد كان (<09) شبيهًا جدًا ب (9ه0999) . وكان يرى قى التوراة 
على أنه آخر سلالة الرفائيين 1م86 + وهى جنس بدائى من العمالقة له علاقة 
بالطقوس الجنائزية وأرواح الموتى المرتبطة بالطين الرطب فى العالم الآخرل . وعلى 
عكس هذه المواضفات كان للرفائيين ت«أقطم86 أيضا علاقة بالشفاء والأفاعي المتصلة 
بالطب فى كل من بلاد اليونان والمشرق , كما كانت لهم صلة أيضًا بالحياة والبعث 
والخصوية(""). 


وهناك نص أوغاريتى» يسمى ال «تأقاصه5 أو «نام8 باسم 0093و أى الشرقيين 
أو القدماء . وهو نقس الجذر الذى اشتق منه اسم كادموس مؤسس طيبة!8'). 
وفى سفر التثنية فى التوراة يقال أن الملك (<09) من باشان هو أخر من بقى 
من سلالة الرفائيين 161810 على قيد الحياة فى الإقليم العام لكنعان!""). وه كذ! 
يكون وضعه كاقدم ساكن مشابه جدا لوضع أوجيجوس 099905 في بؤتيا. وتقع 
باشان بصفة عامة إلى الشمال من موآب (140856) حيث شمال الأردن الآن » إلا أن 
باشان تتصف بالخصوية الشديدة والماشية السمينة!:'). على عكس هذا الإقليم 
القاحل. ويهذه الطريقة كان متوازيًا مع أراضى المستنقعات ذات المراعى الغنية 
في بويا . 
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وكان <09 هو الكائن الوحيد الذى بقى على قيد الحياة من شعب ما قبل 
الطوفان. وطبقًا لتفاسير التوراة اليهودية*) التى دونت فى بابل من القرنين الخامس 
والسادس والمدونه ياسم المدراش فإن <09 قد نجا من الطوقان يجلوسه على قمة 
سفينة نو( ), ولا يربط أستوريين 099905 و <09 . إذ يرى أن 9055ا08 هو نظير 
نوح ونظيره فى بلاد الرافدين أوت - نابشتيم 5115أم3!! - ألا ونظيره فى بلاد الإغريق 
هوديوكاليون («هااقكانا06) 7 ') . وقد جرى العرف على أن اسم نوح (38ه00ا) مشتق من 
الجذر السامى (5:5/) بمعنى يرتاح أو يستقر. ويغض التظر عن الصرف الأخير 5 , 
فمن المحتمل أنه قد تأثر بالكلمة المصرية (889)بمعنى ماء أو فيضان. وهذا يفسر 
بعض الكلمات غير القياسية كما هو الحال فى التعبير (8/088 146) بمعنى فيضان 
والموجود فى سفر الشعيا 58185! وترجمة 058لا ب ©0010 فى ترجمة التورأة المعروفة 
باسم السبعونية؟؛). وهكذا ويطريقة أى بأخرى أصبح نوح 2085 هو الفيضان الذى 
ارتبط به. وهذا الغموض أو هذه الوظيقة المزدوجة يمكن أن تنسحب على <و© 
و5ه0999 . ويهذا الخصوص فإنه لمن الممتع ملاحظة أنه فى كلمة ١/93‏ فى اللفة 
المصرية المتأخرة كان يتضمن نوعا من "الماء أى الفيضان”9 ؛). ويظهر اسم المكان (3)و/لا 
أيضا كاسم لجسم من الماء. سواء * القناة الكبيرة أم مجرى النيل". وفى الإقليم الثالث 
من مصر العليا وهى مدينة إسنا'). وكانت إسنا هى مركز عيادة نيت فى مصر 
العليا. وسوف نناقش علاقتها بالمدينة المقدسة لأشينا 848608 7706260 فى أرجوليس 
(أرجوليذا) فى الفصل الثالث. ومن الممتع هنا أن ننوه إلى علاقة ١/9)3(‏ بالماء والنظير 
المصرى لأثينا ألا وهى نيت 8161 . 

الا أن هناك صعويات قيما يخص جذر الكلمة سواء <وة أم 5 . ففى 
الحالة الأولى المقطع الأول «انا©1 فى اللغة السامية يمثل صعويات. إلا أنه ثمة علاقة 


(+*) هناك إصرار غريب على أن يكون التفسير التواراتى فو الذى يسود ويختم به فى كل اشتقاق لغوى 
وأضح كماما لا لبس شية؛ .حيثث أننا أعام سالة ماكرة جدا ) بمرجعية التوراة فى فرعي التاريخ والأثار القديعين. 
( المحرر) 


6م 


وشيقة بين الحرف لا المصرى و 1 ويهذا يسهل تخطى هذا العائق فمشكلة اشتقاق 
5 مهن (1/9)3 تكمن فى حرف 9 الثاني حيث لا يوجد دليل عليها قى التصوص 
المصرية . 

إلا أن هناك دلالات فى اللفة السامية الغربية. أولها يوحي بها العملاق و68 
المشار إليه فى التوراة؛ والمفروض أنه ابن يافت 664مهل وكان يعيش مع أخيه هاجوج 
هوهوها! فى أقصى الشمال . ويبدى أن هذا يجعله مختلفًا عن أوج <09 , حتى بالرغم 
من ثيران وجواميس باشان التى بشر بأكلها فى جنازة جوج 20669). ثم أن هناك 
احتمال أن 669 هى ببساطة كلمة سامية بمعنى عملاق؛ والجذر 799 المعتمد فى اللغة 
الأكادية والأوغاريتية والكنعانية ومعناها العام هو ' سطح أو رواق أى قمة". وفى اللغة 
الأمهرية 9099 تعنى فيه علاوة على أسماء 609 أو 8439008 يرجح هذا الاحتمال. على 
أية حالء فليس ثمة شك فى أن كلمة 81508 اليونانية بمعني عملاق ليست من أصل 
هندوأوروبى وهى ما يحرص على ذكره بعض المعجميين. وسواء أكانت 8828 من أصل 
سامى أم لا فإن تكرار حرف 9 فى 099905 هو تأثير للكلمة اليونانية. 


ويؤكد أستور أن 5ه9لاو0 مشتق من الجذر السامى 7<99 بمعنىي يصرق 
أى يشعلء ويربط هذا بالتقليد القوى الذى كثيرا ما يربط بين الطوفان والحريق. وكمثل 
على هذا هى أن زوجة بطل الطوفان الإغريقى كانت تسمى 88لا" بمعنى نار(”'). وقى 
الفصل السابع سوف أناقش كيف أن هذا التقليد له أصل تاريخى فى الأحداث 
البركانية وخاصة بركان ثيرا الهائل عام ١774‏ ق.م. وطبقًا للتقليد اليهودى كما يخبرنا 
التلمود: فإن الطوفان الذى كان يفرق <09 من باشان كان مصحويًا بحريق كاد يودى 
بحياته لولا قوته العملدقة(2؟). 

باختصارء وبالرغم من أن الاشتقاق من الكلمة السامية الغربية (<09) ومن الكلمة 
المصرية 93/لا بمعنى طوفان ضسعيق وبالرغم من أن الاشتقاق من الكلمة اليونانية 
5 المأخوذة عن السامية وولا ليس أكيد! » فإن تشابك النظائر يجعل العلاقة بين 
5 أن 09/02 وبدن و0 أمرا محتملاً جدا . على آبة حال . فلا شك فى أن 
٠65‏ الممثل البؤتى للأصل الإغريقى ٠‏ له علاقات كثيرة ومعقدة بالشرق الأدني. 
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الالكومينا 
والآن أود أن أعود الى ابنه عهونزو0 الالكومينا أو الكومينا . فالكوميني هى 


على جزيرة إيثاكسا موطن البطلة''). والأهم من ذلك, هو وجود عادة أن اللقب 
5+ قد شيد أثينا على شاطئ نهر تريتون 701400 تحت اسمى 





(61011803)ا اقلق )ا ى (3أقاه اه , 

وكان هذا بديلاً تلتقليد الآخر القائل بأن أثينا أنشآها ورعاها نهر تريتون فى 
ليبيا(”"). وقد ذكر هروبوت تريتون مقترنا بأثينا فى ليبياء وهى جنوب تونس الحالية'") 
ويضعها كتاب قدماء آخرون فى أقاليم أخرى من شمال وغرب أفريقياء ولكنها فى 
معظم الأحوال مرتبطة بالمستنقعات””"). وفى فقرة ممتعة جدا من ملحمة الأرجونوتيكا 
التى سوف نناقشها فى الفصل السادسء نجد أن المثقف أبوللوتيوس الرودسىء الذى 
كان أميئًا بمكتبة الإسكندرية بالقرن الثالث قبل الميلاد» يدعى أن تريتون هو اسم قديم 
للنيل. ويدون ربطة يمن سمي على اسمه وهى تريتون أحد أبناء بوسيدون:ء لما كان هناك 
اشتقاق مقتم للاسم.ء بالرغم من الاعتقاد المبهم بأن له علاقة بالكلمة اليونذانية 101105 
بمعنى ثالث. إلا أن الجذر اليونانى 4010-15 كثيرًا ما يختلط حسبما أعتقد بالكلمة 
المصرية الما وهى اسم من الفعل © بمعنى يحترم؛ التى تستخدم بكثرة عند الإشارة 
إلى الملوك والآلهة. ونلاحظ أن إرمان 58082 وهرمان جرابو و«ممقع6 .لا الناشران 
الرئيسيان لقاموسى اللغة المصرية 6اعهمعم5 معاعد نام يرعوم ععل (اعناارهااة للا يشتقان 
6 من 888 بمعنى يحترم. إلا أن المعنى الأساسى لهذه الكلمة هو يطهر. وفى كتاب 
الموتى: وشو من أهم النصوص المصرية ويرجع تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشرة 
أى السابعة عشرة فى القرن السابع عشر قبل الميلاد» نجد أن كلمة +18 هى أسم أحد 
أنهار الجنة؛ أو ساحة أهل النعيم المفعمة بالغلال الوفيرة والزراعة المزدهرة'"). وهذا 
الاشتقاق ل 5أ0ه101 غير سقنم واكن يجب أن يكون ماثلاً فى الذهن عند النظر فى 
الربط بين أثينا ونظيرتها المصرية نيت وبين تجفيف المستنقعات وخلق أرض خصية 
بحذاء ضفتى النيل والأنهار والبحيرات الأخرى. 
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هل لنا أن نريط بين أثينا الالكومينا وعيادة أثينا إيتونيا التى تقع على بعد ثلاثة 
كلومترات إلى الغرب وكذا بينها ويين مقبرة الكميني 811036088 التى تبعد أيضا بنفس 
المسافة تقريبًا إلى الشرق؟ يؤكد شاختر على وجود روابط أساسية بين العبادات 
المحاورة لأثينا. واأفترض مؤقنًا أن 5وأ©8065م)اقاتق كانت هى الموطن الأصلى لعبادة 
أثينا إيتونيا ثم انتقلت غريًاء ريما بسبب خطر الفيضان7”'*). ليس من الضرورى أن 
نصل إلى هذا الحد لكى تقبل اقتراحه العام هذاء والذى لديه عليه دليل قديم - وهو 
مرجع للكاتب المسيحى الأفريقى لاكتانيوس 80105اءها من القرن الرابع يشير فيه إلى 
باخبليديس (8816611/118465) وهو شاعر من القرن السادس ق.م. كان قد قرر أن أثينا 
الالكومينا وإيتونيا تدلان على نفس الشىء(*". 

وإذا قارنا بينهما فسنجد أن المواصفات المثيرة للانتباه فى عبادة أثينا إيتونيا 
تتطابق مع مثيلتها فى عبادة الالكومينا. فالثانية على سبيل المثال كانت على صلة وثيقة 
بالأفاعى من القرن السادس ق.م على الأقل!'*) ويعتقد شاختر أن الحية المرسومة 
على إناء بؤتى كانت هى زدوس الأرضى حيث كانت أثينا إيتونيا تقرن يزيوس 
قى هاليارتوس9”'"). وثمة آثار قليلة لزيوس الثعباني. ولكن هناك أيضًا شرحان 
مصريان لهذه الصورة الإيقونية اليونانية . أحدهما ربط نيت بالكويرا المنتضبة 
على التاج الفرعوني» كما كانت رمرًا للربات. إلا أن الأكثر احتمالاً فى أن ذلك المخلوق 
من كورينى 100866 , مثل ذلك الموجود على مزهرية بؤتية أخرى من القرن السادس 
وصورة أثينا فى برينى »5:16 على ساحل آسيا الصغرىء والتى تلتف فيها حية 
أمام الربة. هى نماذج لابن نيت ورقيقه المالوف جدا منذ عهد المملكة القديمة , ألا وهو 
التمساح أو سوبك8”*). وكان سويك هو رب الفيضانات . وضفتيى النهر وخاصة 
بحيرة الفيوم - وهى متخفقض ضخم وواحة متصلة بوادى النيل . وهكذا تبدو مثل 
هذه العيادة ملائثمة للسواحل السبخة ليحيرة كويائيس. وسأنظر فى العلاقات 
بين ألكمينى وأثينا الالكومينا لاحقًا فى هذا الفصل . إلا أننى سأتناول هنا خاصية 
أخرى لنيت . 
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نيت المتحكمة فى المياه 


فى المجلد الثالث سوف أناقش العلاقة الوطيدة بين نيت وأثينا وأيضا بين سايس 
(5519) أى (200 046 وهى مدينة نيت وبين مدينة أثينا. إلا أننا هنا من الضرورى أن نأخذ 
فى الاعتبار خاصية معينة للرية المصرية لكى نتعمق فى عبادات أثينا على شواطئ 
كويائيس . 

إن نيت لها وظائف عديدة كمحاربة وناسجة وكرية لطبقات الجوى العليا. إلا أن 
الخاصية الأساسية لها فى كونها البقرة المقدسة - البقرة المبدعة - آخت هدام +303 
متزامنة مع (8086811), الفيضان أو المستنقع الأعظم: وهو الماء الأزلي7" . والتقامسيل 
عن هذا نجدها فقط فى نصوص العصرين الصاوى والبطلمي فى الألف الأولى قيل 
الميلاد . إلا أن مراجعا وردت فى نصوص الهرم ومنقوشة على أهرامات الدولة القديمة 
المتآخرة 55٠١٠١ - "//٠٠١(‏ قل.م) ؛ ولكنها مؤلفة قبل ذلك بعدة قرون » وكذلك فى نصوص 
التوابيت من الدوئة الوسعلى (١٠٠؟‏ - ١,76١‏ ق.م) توضح أن هذه الأفكار أقدم يكثير. 
وبعيادتها فى سايس فى مستتقعات الدلتا الغربية معروفة فى الأسرة الأولى وريما كانت 


أقدء!""). 


وتصف نصوص الهرم مظهرا من مظاهرها الرئيسية : * لقد أتت تيت إلى 
بحيراتها الواقعة على حافة (:/! +886) (أى المستّنقم الكبير)("). 

نيت تجعل العشب أخضر على ضفتى الافق. فى النسخة المعدّلة لكتاب الموتى 
كيف خُلَّقَتَ نيت أرضًا من داخل المياه » ' فاصلة الجزر والضفاف” 9''). وفى الدولة 
القديمة,. كانت هى الربة التى شقت الطرق . وهذ! يعنى بوض وح أنها تقمود 
المواكب الدينية والجنائزية غالبًا فى قارب عبر الماء. وكانت تعتي كلمة (نعم/لا 
أيضما شق الطرق المائية!'"). وهكذاء فهى الرية التى تخلق القنوان والنظام في 
المستتقعات البرية . 
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المعركة بين نيت وست وبين اثينا وبوسبيدون 


دور نيت كربة للفيضان واهب الغذاء وربة القنوات والرى واستصلاح الأراضى 
يمكن أن يقدم لنا مفتاحًا لفهم سمات كثيرة لشخصية أثينا الأسطورية بدت غير 
مفهومة من قيل الباحثين المحدثين لنأخذ مثلاً المعركة بين الرية الإغريقية ويوسيدون 
فى مدينة أثينا وترويزين وأماكن أخرى, تلك المعركة التى توازى معارك نيت ضد نظير 
بوسيدون المصرى ألا وهو ست الأفعى الشريرة أومم8!*') ويالبحث عن أسباب 
هذا الصراع كتب فارتل 680600 45ها الباحث الأرثونوكس فى الديانة اليونانية - 
الآتى: 

'لا تجد فى أى مكان فى الديانة اليونانية أى علاقة بين بالآس (أثينا) ويوسيدون 
تشير إلى علاقة أصلية فى الخاصية. حيث تواجدت العبادات جنبًا إلى جتب. كما هو 
الحال فوق أكرويوليس مدينة أثيناء وفى إقليم كولونيا واحتمال فى سونيون وتريزين!*) 
واسبرطة وآسيا ( فى أركاديا وريما كورنثاء نرى في بعض هذه الأماكن مصااحة 
نهائية بين عبادتين كانتا فى البداية متصارعتين. فالنزا ع بين أثينا وبوسيدون حول 
أرض أتيكا هو رمز للتغيرات الطبيعية : فالإشارة إلى مد البحر أى جزره شئ مقبول 
جدا ولكن غير حقيقى: ولدينا تشابه فى الصراع بين هليوس وبوسيدون فى كورنثا, 
حيث يبدو التفسير أكثر طبيعية وأكثر احتمالاً؛ ولكننا نعلم أنه خطأ, فأولاً الإقليم 
المتنازع عليه بين الإلهية هى أكروكوينثوس ؛ وهى منطقة مرتفعة ولا تعى ذاكرة أى 
إغريقى أن مياه البحر غمرتها أى هددت بذلك وثانيًا لدينا دليل واف على انتشار عبادة 
قديمة جد لهيلوس فى كونثا واندثرت قبل عبادة بوسيدون فى إيتونيا المتأخرة. ولا شك 
فى وجود أسباب طبيعية لعيادة بوسيدون فى كورتثا. ولكن الأسطورة الكورنثية لهذا 
النزاع» والأسطورة الدلفية للنزاع بين أبوللون وبيثون» ويين أبوللون وهيراكليس على 
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إناء البخور (همما)7*) والأسطورة الأتيكية عن المنافسة بين بوسيدون وأثينا ومعارك 
أخرى كثيرة بين الآلهة. محتمل أنها تشمل نفس الجوهر لحقيقة تاريخية» لصراع فعلى 
بين المبادات يعبادة مبكرة علقت يأذهان السكان الأصليين للمكان» وعبادة لاحقة 
أدخلها السكان الُحدثون. فأثينا كانت الربة الأقدم فى أتيكاء ويوسيدون كان الرب 
الكبير للأيونيين: والنزا ع والصداقة بين هذين الإلهين على الأكرويوليس هو التظير 
الدينى للصراع والاتحاد بين أتيكا القديمة والعناصر الأيونية للسكان!"'2. 


والخلل الأساسى فى هذه الفقرة هو أن فارنل /58:056 أرجع معظم المشكلة إلى 
أنها مشكلة ' سلالة" أو عتصر عرقى وقد سبقه إلى ذلك نيبور "1لا , .8 كما 
أعجب به مؤرخو القرن التاسع عشر. . طبمًا لربة أثينا كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بمدينة أثينا . ونقبل أيضمًا الرئى القديم القائل بأن بوسيدون كان حاميًا للأيونيين, 
وبسأذهب إلى أبعد من ذلك وأربط بين ولع الميكينيين به وبين عبادة الهكسوس لست. 
ومن ناحية أخرى ليس هناك داع للاعتقاد بأنه كان هناك سكانًا أثينيين أصليين ويادوا 
قبل سيادة الجنس الأيون (). 


وتلاحظ أن والتر يركرت ع8 .للا السويسرى وأحد الثقات المعاصرين في 
شئون الديانة اليونانية لا يشير إلى هذه النظرية العرقية. ويقلل من التركيز على العامل 
القومى بينما يركز على علاقة هذين المعبودين بالخيل7''). وليس هناك شك فى أن عددا 
من عيادات الحصان ةق قد وجدتء وسوف أوضح فى الفصل الرابع كيف أن بويسيدون 
كان قد ارتبط بالعجلات الحربية منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد. ومن ناحية أخرى, 
فليس هناك على حد علمى - وصف أ تمثال لهذين الإلهين وهما يقاتلان من فوق عجلة 
حربية وآمل أن أوضح فيما بعد أن عبادات أثينا ويوسيدون ومنافستهما سبقت تاريخيا 
دخول العجلات الحريية إلى بلاد اليونان. ويناقش بركرت 8018 أيضا - ويالقياس 
على الصراع بين أبوللون ويوسيدون - أن الصراع بين أثينا ويويسيدون يرمز إلى 


( هو محرقة البخورء الواسعة الحلق العالية الأرجل الثلاثة, التى كانت تصنع غالبا من البرونز, 
وتوضع فى حجرة تمثال الإله (5ه!56) . أو : (وااع2) قدس الأقداس: وقد التصق رسمها وتوحدت ممع 
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الصراع بين الأجيال: بين الششباب والشيوخ"). فعلاً من الواضح أن أبوللون - كرمن 
للشمس المشرقة: مثل نظيريه المصربين حورس وخبيرى 1م188 يبدو فى صورة شاب 
أصغر سذًا من ست غريم عمه بوسيدون:ء إلا أن الأمر ليس واضحًا بالنسبة لأثينا 
بالرغم من كونها ابنة أخت بوسيدون, ولا بالنسية لنيت فكلتاهما ليستا فتاتين بشكل 
واضح ولكن تجسدان الشباب الدائم على نحو لافت للنظر. 

إذا أخفقت هذه المقترحات» فماذا سوف يتبقى لنا؟ أولاً هناك الافتراض الذى 
رفضه فارئل 53060 » وهو أن الصراع هو رمز للتقييرات الطبيعية, إيحاءً إلى مد 
البحر أوجذره فقد ضللته هنا تظرته البحرية الخالصة إلى الإله الإغريقى. فبوسيدون - 
مثل ست ونظيرهما الأوغاريتى 'يم' وتعنى البحر هو إله تلاضطراب خارج نطاق 
الزراعة . وهكذا وعلى الرغم من أن عالمه يشتمل يقيذًا على البحر 


إلا أنه اشتمل على أشياء أخرى مثل الزلازل وحمير وخيول اليدو فى الصحراء : 
والصراع الرئيسى الذى أشار إليه فارنل هو الصممراع بين ا؛لأرض ذات البنية المنظمة 
والماء الهيولى الطلق والمعركة المصرية بين حورس وسست تصور دائْمًا على معركة بين 
إنسان وحيوان نهرى أو بحرى ضخم وقوىء تمساح أو فرس تهر على الأرجح. ومن 
الممتع ملاحظة أن فرسان النهر (أ0018056همم51) لا تشبه كثيرا الخيولء ولذا قالكلمة 
اليونانية ومفهومها ريما جاعت من ريطهم بين الخيول وست ومناظرته لتيفون الإغريقي 
فيما بعد"). 

وهذه الدلالات النهرية تشرح عبادات أثينا ويوسيدون فى منطقتيى آسيا وإسيرطة 
نقعان عند المنبع وسهل نهر يوروتاس 6:0885 ثانى أكبر تهر فى البلويونيز. ( ومحتمل 
أن الصراع فى أثينا كان أصلاً على سهل تراكيا على ساحل أتيكا) . إلا أن الروابط 
الوثيقة بين مدينة أثينا وسايس مدينة نيت المحاطة بالمستتقعات, وكذا المزاوجة وهى 
أقل يقيئًا ولكنها محتملة بين ترويزينيا فى أرجوليذا وإسنا مدينة نيت الجنوبية» والتى 
تتطلب أيضنًا عملاً مائياء كافية لشرح العبادة المزدوجة لأثينا وبوسيدون فى المدينة 
اليونانية. ومدينة أثينا موضع الصراع بين أثينا ويوسيدون تشبه كثيرا مدينة سايس 
موضيع الصراع بين نيت وست. 
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ويدلاً من تاكيد أن العبادة المرتبطة بمثل هذه الآلهة المتباينة لايد وأتها تمثل 
الصراع الدينى بين الشعوب أو بين الإجيال المختلفة» فقد يكون مقبولاً أكثر اقتراض 
أن الصراع هو تقسه شىء رئيسى للعيادة. وقد أثبت فونتنروز (56ه:00160) وآخرون 
عالمبة مثل هذه المعارك بين الآلهة(:"). وهنا أريد بيساطة تأكيد أن الأشكال المميزة 
لكثير من هذه الموضوعات الموجودة فى اليونان هى فى معظم الأحوال مصرية 
أى سامية غربية. 

إذ كان السائد فى مصرء كما هو الحال قى معظم الأماكن الأخرىء أن قوى 
الطبيعة الشريرة وترويضها أمر ضرورى لوجود البشر. هكذا ويينما أرفض أن عبادة 
الحصان كانت أساسية فى الصراع بين أثينا ويوسيدون: فإن بركرت محق فعلاً فى 
قوله " أنه عندما ينشئ بوسيدون الحصان وتبتدع أيضنًا اللجام والشكيمة فإنهما 
يضعان الحيوان فى خدمة الإنسانء وهذا شىء عالمى لأنه قدم كوكبة موثرة من قوى 
الطبيعة والحكمة التطبيقية "(3"), 


بوسبيدون / بسنت 


سنعود إلى أثينا فيما بعدء ولكن هنا نحتاج إلى التركيز على بوسيدون. فقد كانت 
له هو أيضنًا عبادة فى الإقليم الواقع جنوب كويائيس على بعد عشرة كليومترات شرقي 
هاليارتوسء حيث كانت هناك أيكة وفيما بعد معبد بوسيدون وأونخستوس 6006065105 
وحيث أنه كان يقع على الممر الفاصل بين هاليارتوس وطيبة؛ فقد ربط شاختر بينه 
وبين مراكز عبادة بوسيدون الأخرى الموجودة على ممرات أو فواصل مائية فى غابات 
تسالياء والتى يُعتّقد أنها ترجع إلى العصر البرونزى. ويريط الباحثون أيضا بين جنوب 
اليونان» ويؤكدون أنها نشات فى العصور الميكينية المبكرة"". والعبادة الأونخستية 
كانت متصلة بصفة خاصة يساحات البرارى والخيول. وكذلك عبادة كل من بوسيدون 
وتلفوبسا التى وجدت عند تبع تلقوبسا (هومامك2) أو (ووداهم!151) الموجود عند سفح 
متحدر تحت الجبل التلفوسى على بعد كيلومتر واحد من الكوميناى!'". وهناك عاشر 
بوسيدون الربة المتوحشة إريئيس 5598 وأنجبا الحصان السحرى أريون المشهور 
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بمساعدته هيراكليس لإنقاذ البطل أدرواستوس (888608) 47" . وقد اتضحت أهمية 
هذه الأسطورة على نطاق أوسع عند ظهورها فى تلفوسا يأركاديا حيث يقال أن 
بوسيتون أغتصب 5-١‏ أريثيه هناك وأتحبا ١‏ أريم“(*!, 


ونه 7 . وهنا أيضمًا تقدم لنا الأساطير المصرية إرشادات مفيدة تعين على فهم هذه 


وقد لاحظ فونتنروز 00600086 علاقة وثيقة بين إرينيس وكورى برسيفونى7”") 
ويهذا يمكننا اعتبار إرينيس الترجمة اليونانية لنفتيس المصرية. ونقتيس هى أخت 
إبزيس ( التى نظيرتها اليونانية هى ديمتر الرية الأم للأرض وأم يرسيفوني) وزوجة 
ست الذى يمائه فى اليوناتية القديمة العالم السفلى هاديس. ومثل نظيرتها اليونانية 
برسيفوني أوكورىء كانت تعتبر نفتيس رية لكل من الخير والشر معا. وقد ساعدت 
الرية المصرية أختها على حماية أوزوريس وحورس ولكنها كانت في نفس الوقت ربة 
للموت7"). وعلى عكس أختها إيزيس ربة الخصوية الدائمة فقد كانت نفتيس عأقرا 
ولكن يقال أنها كان لها طفل واحد هو ابن آوى أو الإله أنوييسء وكما هو الحال فى 
الأساطير المصرية - وفى غيرها - فإن الشكوك تُحيط بالأب» إذ تؤكد بعض المصادر 
أنه أخوها أوزوريس , والبعض الآخر يري أنه زويجها ست9'". والرأى الآخر 
يناسي القصة اليوئانية جيدا أو يريط أنوبيس بأريون ع أين بوسيدون. واختلاط 
أبوة انوبيس هى نتيجة لسمنه الأسطورية . وبالرغم من أن ارتباطه الوثيق بالموت 
( وهو الدور الذى سنناقشه باسهاب فى الفصل الثالفث) قإن دوره كان إيجابيا. 
فهى مرشد وأحيانًا حامل الروح مثل نظيره اليوناني هرميس مرسل الأرواح. ويشبه 
أنوييس أربون فى استراداده للموتى وحملهم إلى دار السلام. إذن نجد بصفة عامة 
أن قصة بوسيدون وإرينيس وأريون تسير على نهج النموذج المصرى ذى العلاقة 
بالحصان . 


ةا 


دلفوس وانوبيس 


إلا أن النموذج معقد للفاية حيث أن عددا من الباحثين رأى توازيًا بين تلقوسا 
م - قوناوتاماء1 ودلفوس 805م!96 اين يوسيدكون أو أبوللون وملائنثوق 
مع أو ملاينا 146/2188 أبنه ديوكاتيون ©مو1اقكان26 (الفيضان) ودلقوسا 
52 وهو أسم عين ماء من عيون دلفى القلدكةل:*). وكانت العلاقة واضحة لأنه 
طبقًا لنشيد عند هوميروس أسماه ' ترنيمة إلى أبوللون الثعبانى" فقد أقام ابوللون 
معبده وينوعته عند النبع التلفوسى قبل أن يقوم بهذا فى دلفى!!*). وقد تأكد هذا بوجود 
ثلاثة أشكال لاسم المكان الأركادى تقنامماء15 / ققبواماء؟ / هأدنه5م061 وهذا 
بقودنا إلى التطابق بين دلفوس وأبوللون وإلى التعقيدة المتعلقة بعبادة أبوللون فى دلفى: 
والتى سنناقشها فى الفصلين ” , ؛ . 

وعلى أساس العلاقة التى أوجدها هسيخيوس ووإناءلاة»©11 المعجمى الإغريقى من 
القرن الخامس الميلادى: بين الأسماء الدلفية والكلوانية لكوكب الزهرة 5نم»/ طايق 
فيكتور برار 86:83:80 انالا بين مجموعة تلبوسا وتلقوسا ودلقفوسيا ,53نامماوم؟ 
58 ناو اراك ,55نا10اتا1 ويين نحمة الصياح فى عبادة أقطائم السامدة("", وإذا كان 
الأمر كذلك؛ قإنه من وجهة نظرناأقل أهمية من اعتبار دلفوس ابن بوسيدون أو أبوللون 
وميلينا أوميلانثو. إذا قبلنا معادئة بوسيدون بست وحورس ابن أوزوريس بأيوللون. فإن 
. غموض نشأة دلفوس تشبه بوضوح نشأة أتوبيس. 


ميلينا ددوناه8! / تنفشتيس وز رامعم 


أمومة دلفوس لاتزال تستحوذ على مزيد من الافتمام ويطابق فونتتروز 
56 بين ملينا و جى ' ربة الأرض وبالتالي وبطريقة غير مباشرة بالأرض 
الأم ديميتر(”). وما من شك فى أن الاسم 11613103 / 146136180 له علاقة بالجذر 
اليوناني (8477810) بمعنى أسود. وياستمرار تسمى الأرض فى الكتابات الإغريقية 
'بالسوداء". وتهذا السيب يبدو أن ابنها دلفوس كان يعتير أفريقيًا أسود ويبدو واضحًا 
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أن صورته هى تلك التي نجدها على عدد من عملات القرن الخامس من دفلى وأثينا9*). 
إلا أن الجذر نفسسه من أين أتى؟. 


ليس ثمة جذر هندى أوروبى للون الأسودء بالرغم من أن 85364:8(196© يرى تشايها 
هنديا أوروييًا فى الجذر البلطيقى 18610 بمعنى البقعة الزرقاء*). إلا أنه من المقبول 
أكثر أن نشتق هذا من الاسم المصرى (88308) , أى الجيل الغريى حيث تقرب 
الشمس فى المساء , ومدخل العالم السفلى ( ويناقش هذ! أكثر فى الفصلين الرابع 
والعاشر) 9*). والاشتقاق من 18381 يناظر الجذر السامى :> بمعتى " يدخل " : 
اللكان الذى تغرب فيه الشمس". ' الغرب "و 'أسود ", وقد كتبها هوميدوس ومه,هء 
وحددت في قاموس ليدل وسكوت 608 300 ال1006! ب المكان السقلى ' المظلم الذى 
يمثل معدرا من الأرض إلى هاديس". وشبه مؤكد أنها تأتى من الكلمة الأكادية ناطءءه 
بمعنى الغروب . 

وفى هذه الحالة فإن 188قا188 / 0150ها9]16 ريما لا تعنى فقط ' أسود" ولكن سواد 
الغفرب والمساء . وهذا يربطهما ب (5066808) التى يشتق اسمها من :> والتى لعبت 
دور هامًا فى أساطير بؤتيا وعبادتها””). وعلاقتها بالفسق تربطها أيضًا بربتين 
مصريتين يونانيتين هما (7584 45)) وأرتميس الليوة المتوحشة وربة شمس المساء, 
أى نفتيس ويرسيقونى: رية الحد الفاصل بين الحياة والموت والنهار والليل. ويعد ان أشرنا 
إلى علاقتها بديمييز وموازاتها بالأساطير التلفوسية عن خطف بوسيدون لإريني» فإن 
التفسير الأخير هو الأكثر احتمالاً والمطابقة هنا أوثق وقد رأى بلوتارخوس فى مؤلفة 
عن إيزيس وأوزوريس" 66051106 5106! 06 العلاقة المحرمة بين أوزوريس ونفتيس 
كقصة رمزية: 

أبعد أجزاء الأرض بجائب الجبال والحد المتاخم للبحر الذى يسميه المصريون 
نقتيس. ولذلك فهم يسمون نفتيس ” النهاية '" 16/6016 ويقولون بأتها زوجة تيفون. إذن 
كلما فاض النيل بمياه غزيرة فإنه يصل إلى الأقاليم البعيدة, ويسمون هذا بالاتحاد 
بين أوزوريس ونقتيسء والذى يدل عليه ظهور النباتات!”). 
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وكما أسلفنا فمنبع تلفوسا يُوجَد عند سسَفْح مُتّحدْر على بعد أمتار قليلة من الحافة 
التاريخية لبحيرة كويائيس ولكن على بعد كيلو واحد من الخمسة وتسعين مترا التى 
تمثل المحيط والذى يبدو أنه كان المستوى فى العصور القديمة جدال"). والنيع كان 
بالضبط على حافة السهلء تمامًا مظما وصف بلوتارخوس إقليم نفتيس فى مصر. 
والفرق الرئيسى فى القصة المصرية هو أن نفتيس ؛ زوجة ست ٠‏ كانت قد 
أغواها أوزوريس واهب الفيضان الخير. ونجد من ناحية أخرى » في الأساطير 
اليوناينة أن هاديس خطف برسيفونى وأن بوسيدون رمز المياه الطافية اغتصب إرينى 
186150100183 فى تلفوسا إلا أن التوازى ملحوظًا بين قصة بلوتارخوس 
والأسطورة البؤتية. 

ولكى يكون لهذا التناظر دلالته فلابد من الوفاء بشرطين عسيرين. أولاً لابد من 
قبول المطابقة بين بوسيدون وست وكذا بين برسيفوني ونفتيس. وبالرغم من أنه لم يكن 
مقبولاً رسميًا فى العصور الكلاسيكية والهلينستية. إلا أننى آمل فى أن أدلل على هذه 
الروابط فى الأجزاء التالية. والشرط الثاني هو أنه إذا كانت القصة المصرية قديمة 
جداء كما تبدوء فإن مدلولها الرمزى كان لأكثر من ألف عام قبل بلوتارخوس وهذا 
أيضًا ليس من الصعب قبوله كما سيتضح. وهذاك أملة كثيرة أوضحها روايته 
للأساطير التى تدور حول أوزوريس» حيث يبدو بلوتارخوس متاأثرا بالتقاليد التى ترجع 
إلى ألف عام مضت7). وإذا سلمنا بتطايق نفئيس مع برسيفونى إرينيس»؛ فإن فرص 
التوازى الملحوظ بين أسطورة تلفوسا وقصة بلوتارخوس وهى مثل على التفسير 
الإغريقى 6368 وناقاءام:1046 جديرة بالإهمال ( وعبارة التفسير الإغريقي هى 
التعبير المستعمل من قبل الباحثين المؤيدين للنظرية الآرية 809801515 لوصف ما رأوا 
أنه تفسير خاطي للإغريق المتأخرين لثقافتهم على أنها استعارت عناصر عميقة من 
مصر وجتوب آسيا. وحدث هذا نظرا لقدم عهد الديانات البؤتية وبالتحديد لأن الإغريق 
والمصنريين أخفقوا فى العصور الكلاسيكية فى إعطاء اعتراف عام بمطابقة كل من ست 
وبوسيدون ٠.‏ 


في 


أريون وبيجاسوس 


إن قصة حمل وميلاد الحصان السحرى أريون» حسب روايات علماء كثيرين ٠»‏ 
مشابهة جد لقصة بلليروفون وييجاسوس(''). فبيجاسوس, الحصان الطائر » المفروض 
أنه ابن بوسيدون من ميدوسا وأنجباه فى غرب هيبربوريا الأسطورية أوليبيا » وهو 
مرتبط بالينابيع بيصفة خاصة. . وبعد أن أمسك البطل بليروفون ببيجاسوس وروضه 
استعان على قتل الوحش خيمير 601502648 . وبعد ذلك ٠‏ وبينما كان بليروفون جزينا 
لجرأته على الطيران إلى حبل أوليمبوس وصل بيجاسوس إلى قمة الجبل ويقى هناك 
كخادم للألهة . 

وبرى ميخائيل أستور عناواعىة اهدداء181ا أن الاسم بليرفون وهنامه:86/16 يشتق 
من الكلمة السامية يعل- لافون - #قغطمة -8>31 يمعنى الرب الشافى. كما يرى أن 
الكثير من أسلافه. كما هو الحال بالنسبة لموضوعات أيقونات بيجاسوس وبعض 
موضوعات الأساطير التى تدور حوله. من الواضح أنهم من جنوب غرب آسيال؟"". 
إلا أنه لم يستطع أن يشرح اسم بيجاسوس أو نسبه. 

على الأقل منذن عصر هسيوبوسء الذى أحدده فى القرن العاشر قبل الميلاد 

ارتيط اسم بيجاسوس بكلمة (ههوعط) أي (6398) بمعنى عين أو مياه جارية؟'") 
واسترابون؛: فى القرن الأول قبل الميلاد. أشار إلى هيبوكرينى 626 »»اهصم1!! بمعنى ذبع 
المصان على أنه نبع بيجاسوس على حجبل هليكون: على بعد عشرة كيلى مترات جنوب 
تلفوسيون ويحيرة كويائيس ويسلم كانترين 3013166© يأن هذا الاشتقاق غامض 
واكنه يذهب الى هذا التفكير لأن الينابيع تكون باردة . و 6986م لها علاقة بالفعل 
تولاصوهة5 بمعنى بلتصق ب ونادرا ما يأتى بمعنى بتحمد. وهذا غريب حيث إن عووم 
أو فعلها 690820 تحملان بالتحديد معنى التدفق أو حركة الماء السائل؛ أو الدموغ, 
وهكذا"). 


وتطورها والتى تتضمن كلمات مثل 5938 بمعنى أوإنى للفسيل و(593) يمعنى فتحة » 


ار 


3 بمعنى يتفجر و2899 بمعني يجرح: وكلها تكتب مع كلمة محدودة هى (5وم:وووم) 
بمعنى لعاب أو يبصق - وعلينا ملاحظة أن بيجاسوس قد انيجس من عنق أمه 
ميدوسا. والأكثر من هذاء فقد كانت هناك أسماء أماكن دوه و هوم "). 


صله ليبيا بالخنيول 


من المحتمل أن الاسم تلفوسيا 5110105818 مشتق من #الا5315 (ليبيا) وهو 
ما ستناقشه لاحقًا. وهنا سأدرس العلاقة بين الخيل والينابيع الموجودة فى ليبيا مستعملاً 
الاسم بالمعنى الحديث الدال على دولة ئيبيا وأيضا بالمعنى القديم إذ كانت تشمل كل 
المغرب والصحراء الفربية. فى العصور الكلاسيكية, مثلما هو الحال الآنْء كان اليلد 
الموجود إلى الغرب من مصر معروفًا برمله» إلا أنه عرف فيما بعد بخيوله أيضا وعرياته 
وواحاته. ويبدى أن الحمير والخيول قد دخلت إلى ليبيا عبر مصرء فقط فى منتصف 
الألف الثانى ويداية المملكة الجديدة: وفى عهد الآسرة التاسعة عشرة: فى القرن الثالثك 
عشر قبل الميلاد. استولى المصريون على أعداد كبيرة منها”"). وفى العصر الكلاسيكى 
أصبحت ليبيا هي بلد الخيل بامتياز +قه عهههلاءه*© . وأطلق بندار على منطقة قورينى 
التى تقع شرق البلاد اسم "الحصان الجيد" كما أطلق عليها كاليماخوس شاعر القرن 
الدذالث اسم ' أفضل حصان للحمل”""), الا أن أوربك باتيس 88165 م01 وهو كاتب من 
أوائل القرن العشرين كان يشير إلى الليبيين القدماء بكلمة " الخيول ". وكان يصفهم 
بأنهم أصغر من الجياد ولكن أقوياء ونحاف وسريعيين. وكانوا مدربين جيدًا على اتباع 
سادتهم مثل الكلاب!*'؟. وهذا مثير فى ضوء مضاهاة أنوبيس الكلبى والحصان أريون 
كما أشرنا سالقًا. 


ومثلما اشتهر الليبيون بأتهم فرسان مهرة, فقد اشتهروا أيضا بأتهم سائقو 
عربات ممتازون. وادعى رمسيس الثالث فى عام ١١7/١‏ ق.م أنه سلب منهم حوالى مائة 
عمرية!'). وقد وجدت رسومات على الحجر يرجع بعضها إلى ما حول هذه الفترة - في 
الصحراء جنويًا وحتى النيجرء وتصور هذه الرسومات مئات العريات!'١).‏ وفى 
العصور الكلاسيكية كانت كل القبائل الأفريقية الشمالية تقريبًا تستخدم العريات 
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لأغراض حريية9''). وطبقًا لهيروبوت فإن العجلات زات الأربعة جياد كانت قد دخلت 
إلى بلاد اليونان عن طريق ليبيا”' '). وإذ يشير هوميروس إلى استعمالها بن لابد 
أنه كان قبل 8٠١‏ ق.م. وردما قبل ذلك('''). والأكثر احتمالاً هو القرن الثاني عشر 

عندما كان الليبيون والإغريق متحالفين لكونهما من شعوب البحرا". 


ويمكن ملاحظة العلاقة بين الجياد والعريات من ناحية ويين العيون والواحات من 
ناحية أخرى من أسماء المغيرين البدو فى ليبيا. وإحدى القبائل الشهيرة التى أغارت 
على الساحل من الداخل. على ظهور الخيل أى مستعمله عريات: هى قبيلة النيجر 
اهاءءوذلا أو 0019:6468 الذين ترجع إلى سمرتهم المحيبة الكلمة اللاتينية :هوام , والتى 
اشتقت منها 069:0 فى كل من البراتغالية والأسيانية والإنجليزية . وقد أتى اسمهم 
من الجذر السامى :7)02(9 د يمعتى الماء ا منساب فى الرمل . وهو أصل لأسماء جقرافية 
مثل معونلا ,,قونلة ,66 نهر النيجر الشهدر الذى ينساب لأسباب غير معروفقه من 
المحيط الأطلنطى شرق نحو الصحراء؟''). 


سكان الواحات أماهدملة 


الجذر السامى 8564/ يعنى تدفق الماء أى الواحة. وكان أحيانًا يطلق على سكان 
الصحراء الواحات اسم 0ة6قاة أو 368)1ا8 أو الأنباط فى شبه الجزيرة العربية. ولكن 
الموقف يتعقد يوجود مكان فى مصر اسبمه نبط الإ0ا أو 64لا إشارة إلى بلدتين فى 
صعيد مصر كانتا تعرقان ياسم 5 بف آط00 وأوميوس كانت متاخمة للصحراء 
وهى أهم مركز لعبادة ست وقد كان معروفًا دائمًا باسم رب أومبوس أى تبعل له 0 
ولهذا نجد شعوب الواحات يريطها بالإله ست رباط وثيق نظرا لأثه رب الصحراء 
وسكانها وحيواناتها. ولذا فمن المستحيل اكتشاف أى منها هو أصل الاسم أقأهطهل8 , 


(») والأدق . أثريًاء أنها دخلت إلى اليونان مع الميكينين - ولا علاقة لليبيا بذلك - فقد أثبتت الحفائر 
فى البوتان قيما قبل ٠٠٠١‏ ق.م: أن العجلات الحربية كانت معروفة لديهم ومستخدمة يكثرة. ويخاصة من 
حفائر قصر تيرتس 1109/05 قي أرجوس . (المحرر) 
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وهم شعب بدوى كان يعيش فى الصحراء الشرقية. وكانت مدينتهم عند أعالى النيل 
فى النوبة وكانت تعرف باسم 6888قلة أو 18وم1808 '') . وفى العصر البطلمى كان هناك 
تعبير جغرافى #الام130/3 ومعناه أرض دناأصقلة ٠‏ والتى يحدد مكانها بليبيا عالم 
الجغرافيا التخصص فى مصر القديمة هنرى جوثير *ا6ثانيه :م16١‏ , واسترد هذه 
الأرض الإمبراطور الروماني ديوكلتيانوس لحماية الحدود الجنوبية لمصر عام 
161" . ويذآت محاولات متعددة للمطابقة بينها وبين قبائل ليبية معينة ولكنها 
لم تكن محاولات مقنعة''). بيد أن هناك إشارات كثيرة إلى أن أهاددها "سكان 
الواحات' كانوا يحصلون على معلوماتهم من ليبيا وأيضًا من النوبة وشبه الجزيرة 
العريدة 3أطقام . 


ست وبوسيدون . نبتى ونبتيون 

طبقًا لهيرودوت» فالعربة ذات الأربعة جياد ليست فقط هى التى أتت إلى بلاد 
اليونان من ليبيا ولكن أيضنًا إلهها الراعى بوسيدون : فالليبيون هم الشعب الوحيد 
الذى كان يعرف دائمًا اسم بوسيدون وكان يعيدة دائما؟؟"), يفيدنا يشىء فى هذا 
الشأن ألان لويد 4لاهنا ماه الذى كتب تعليقًا ممتارًا على الكتاب الثانى لهرودبوت 
وهو عن مصرء ويؤكد لويد, إلتزامًا منه بالنموذج الآرى ؛ أن الأصل الهندى 
الأورويى/ اليونانى لبوسيدون لا يدانيه شك ويرجع تاريخ دخوله بلاد اليونان إلى 
العصر الآخى على الأقل ( العصر البرونزى المتآخر) (''2. وافتراضى المبدثى الذى 
ذكرته فى الجزء الاول يفيد بأن اسم بوسيدون مشتق من الكلمة المهجنة من اللفتين 
المصرية والسامية (63)8 أي 51068 بمعنى الذى من صيدا( ١‏ 


0 فاتني ل أقبل أن 00 كان إما أسم فتدى أسسبى أى ليب ومثلما 
الكلاسيكية مثالاً للشر. 
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جد فى رفضهم بوسيدون وهو الإله المبجل فى بلاد اليونان» كاحد أفراد الآلهة 
المصرية كما يفسر لماذا كانوا يروته كإله للبرية الخارجية؛ ومن ثم كان إلها ليبيًا. 
ومن المحتمل أن يكون هيروبوت قد حذا حنى الرواة المصريين وريط بوسيدون بنهر 
تريتون 791100 وبحيرة تريتونئيس 38 فى ليبيا أى إلى الغرب قليلاً"'') وهكذا يبدو 
أن الإله كان مرتبطًا بالمياه الداخلية فى ليبيا؛ وأيضا بالصيد والجياد وعريات سكان 
الواحات المشاغبين. 


وهنا يجب أن نأخذ فى الاعتيار اسم نبتون النظير الإيطالى لبوسيدون. ولترجع 
للحظة الى الجذر السامى 7264 بمعنى الواحات وسكانهاء وهو ما ظهر فى أسماء 
الأماكن 5اهطدلة و هادم وأيضنًا قبيلة 8558431 التى كانت تعيش فى شرق ليبيا فى 
العصور القديمة المتأخرة ومدينة ©64م8لة قرب روما كان بها تهر ويتابيع» وحسب 
وصف الأثرى حورج دنس 0620815 6658 لها عام 144٠‏ م: (المسافر) غادر برارى 
كمبانيا ودخل منطقة غابات. وهى إحدى المناطق القليلة فى وسط إيطاليا والتى 
تُذّكر الإنجليزى بوطنه ... هذا الامتداد للمروج الخضراء اليانعة ... والمنظر ككل 
يكون تقليدً) حيا - وهو شيىء نادر فى قارة أورويا - لمنظر طبيعى فى حديثة 
إنجليزية”'). 

لقد كانت فى الواقع واحة. وسوف نناقش فى الفصل الثالث وجود اشتقاقات 
سامية مقبولة لأسماء أماكن حول روما- بما فيها اسم المدينة نفسها. وهكذا فإن 
اشتقاق 16همه/! من الجذر السامى لا يمكن رفضه بسهوله. واللاحقة السامية الغريية 
الدائة على شخص أو قبيلة معينة 60 أو 80 . تجعل 616م06ا أصلاً مقبولاً لنيتون 
«ناامهل! والمرشح الرئيسي الآخر هو الكلمة المصرية طاءع-ينط! (؟''! . وهكذا فوجود 
اسم م يشى بأن بعض الناس رأوا تشايها بين واحات الصحراء ومنابع المياه 
الأوروبية وضواحيها القريبة منهاء فى الأقاليم الجافة. وإذا قبلنا بهذه الخلفية» فإن 
علاقة بوسيدون بالرية قى تلفوسا تبدى طبيعية . 
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بوسيدون . نيلموسا وليبيا 


هل يمكن استنتاج أى شىء من الاسم 58نامما76 / هوباو لاما / دونوطاماز؟ 
نفسه؟ بيدى أن هناك على أحد المستويات علاقة بين دلفوسا ودتفوس ,655تاماعم 
8 وبين معناها الأساسى ' اثتان" أو 'أخ ”' وهوما أشرنا اليه آنفًا وسوقف 
نناقشه ثانية فى الفصل الرابعا"'') وسأتاقش أيضا العلاقة بين اسم المكان فى اللغة 
المصرية #الا731 أى أرض ليبيا واللاحقة الإيجية 5(و)08')- وتادرا ما نجد من يشهد 
على أن /لالز17316 ضرب آخر من كلمة 80 أ لدانا أى الليبيون. ولم يظهر هذا الاسم 
ذاته إلا منذ عهد رمسيس الثانى فى القرن الثالث قبل الميلاد وكان يعنى آنذاك , 
فيما يبدو؛ قبيلة بعيدة غرب مصر"''. وإبان غزى شعوب البجرء أي الشعوب من 
الشمال الغريى ومن الغرب» أصبح ناةا - من وجهة النظر المصرية - قادة الصحراء 
الغربية. 

ولكى نكشف عن التناظر بين (#الإ5316) وتلفوسا البؤتية حري بنا آلا ننسى أن 
الإغريق, منذ عهد هوميروس وربما قبل ذلك , كانوا ينظرون إلى ليبيا على أنها تشمل 
كل أفريقيا الواقعة غرب النيل/'''). وعظم هذه المساحة كانت عيارة عن صحراء 
وواحات؛ مثلما كانت تلفوسا البؤتية التى شكلت المتحدر شديد الانحدار والنبع الذى 
يشبه الواحة والذى كان ينبع منه ويفيض تحته - كما فى ليبيا - نهر تريتون 704105 
المرتبط ببحيرة سبخة"''. ولذلك يمكن اعتبار كلا من تلفوسا وليبيا كنية لربة توازى 
الربة المصرية نفثيس أخت إيزيس العاقر وإرينيس/ برسيفونى الإغريقية, أخت الخائفة 
إيزس تظير ديميتز. وإذا كانت 153أهمهاو1! /8هاا186 نظير أرينيس مرتيطة ب 304إية 
الجبل المصرى العريى: كما افترضت آنقاء فإن هذا يشى بعلاقة مع ليبيا!:؟"). والأكثر 
من هذا ٠‏ فليبيا مثلها مثل إفريقيا ربما توازى أيضًا السواد فى قطاهداءة! /عمنداءلة 
ومطماون (51) . هذه (التوازيات) وأساطير بوسيدون المرتيطة بليبيا تجعل الاشتقاق 
مت من #الإط731 مقبولاً تماما. 


204 


تلفوسا الآر كا ديه 


إن مضاهاة تلقوسا فى أركاديا بليبيا من الناحية الجفرافية أقل وضوحًا. 
فتلفوسا الأركادية كانت تقع على نهر لادون 060ها حيث ظهرت من مضيق ثم انتشرت 
فى قنوات مختلفة على سهل قيض صغير. وأسم لانون يبدو كيديل لاسم تهر 518005] 
الذى قاض إلى أبعد من طيبة فى بؤتيا وأيضا يظهر مرتين فى البلويونيز - مرة فى 
أركاديا ومرة فى اليس 5ةا6 فى أركاديا ينبع من العيون التى منشأها يحيرة 
(5م8!60) حيث كان يعيد كل من أثينا وبوسيدون معا. وكانت هذه العبون أو القنوات 
تنتهعرض بصفة مستمرة للهزات الأرضية: وهذا كان يؤدى الى توقف اندفاع 
الفيضان9"'). وكل هذا يمكن أن يَعَرَّى " بوضوح إلى بوسيدون:ء إله الزلازل» وربما 
يشرح فكرة خطف ديميتر إريتيس فى اتجاه مجرى النهر فى تلفوسا . وفى إليس 
يصب نهر لانون فى ثهر بنئيوس 2886105 فى البان ببلوس (ومالإم مقعا8) أى قوس 
الدوامة والعلاقة المزدوجة سن الاسمين مهمة. خاصة وأن بئيوس 2808605 عنده اشتقاق 
مصرى فى (638009 بمعنى الماء أى الفيضان9''). 


وقد أشار أستور إلى وجود نهر لاثون (1506ها) أو ليتون ( (0ه40ه اعيبر مسافة غير 
بعيدة عن بحيرة تريتون فى ليبيا. ويربط أستور هذا بالتنين الأوغاريتي (0 18) والإله 
العبرى (0اقاةو»انانا) (ومنها 37ذاوهة»ها) الذى يضاهية العلماء المحَدتُون بإله البحر 
الأوغاريتى يم (0)مهلا9*')والذى يقوي هذا الاشتقاق هى لانون 3008| الأسطورى 
- الثعبان الذى كان يحرس تفاحات هسبريديس ااذهبية - والذى قتئه هيراكليسء ريما 
فى ليبيا. وطبقًا لهيسود فمن الممكن أن يكون هذا الثعبان نهرا""'). ففكرة أن العالم 
محاط بنهر / ثعبان/ تنين؛ وبداخله الجحيم تظهر فى نص غنوحى أو باطى 6005116 
روحى مصرى ؛ 818م50 51865 , من القرن الثاني أو الثالث الميلادى: ويربطه عالم 
الأساطير جوزيف فونتنروز 00401686058! بالمفاهيم المصرية الممكرة؟”"). وسوف 
أناقش بتفصيل أكثر فى القصل السابع عند ربطة بأطلس ع10وهقاه -5اهاه المحيط 
الذى يحيط بالعالمء وكل من العملاق أطلس والمحيط الأطلسي ٠‏ كل منها له علاقة وثيقة 
بهراكليس وهسبريديس وليبيا(؟"'). 
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ونلاحظ أن شارح أبوللونيوس الرودس يصف لاندون (0ه0ل4ها) على أنه التنين 
تيفونء الذى مات فى منايع نهر العاصى فى سورية9'"". وكثيرا ما يعزى مجرى تهر 
العاصى إلى حركة الزلازل. وتيقون هو النظير الإغريقى الرسمي للاله ست. ويشير 
أستور فى هذا الصدد إلى أن بم (75)0 الأوغاريتى أو 20 1م1) ( تهر القاضى)., 
والمعادل للرب ست ويوسيدون كان يظهر على شكل تنين7”''. وهكذاء وقى بلاد 
الإغريق نجد أن مصر والشرق لها علاقة بالأنهار والتنين ورب الفوضى. 


نيت / أثينا ونفتيس /إرينيس 


يرجع بنا لادون 005ه! فى وتيا إلى شواطئ البحيرات فى بؤتياء حيث ندرك 
بسهولة وجود بوسيدون كإله لكل من المستنقعات البرية واليناييع. وكذلك الحال بالنسية 
الى وجود إريئيس 66595 , إذا ما ريطنا بينهما ويين برسيفونى ونفئيس روجة ست. 
وبالمثل» وجود أثينا كربة لتنظيم المياه واستصلاح الأرض هو بالضبط ما يجب أن 
نتوقعه فى مكان يجمع بين الاثنين. إلا أن هناك بعض الصعوية فى فهم الملاقة 
بين الريتين. 

شيء واحد كان يجمعهما هو الجورجون:ء ميدوسساء التى أشرت إليها آنفًا والتى 
كانت تربطها علاقة وثيقة مع برسيفونى/ نفثيسء» ومع ليبيا بطريقة ثانوية. إلا أنه, 
بينما كانت أثينا متورطة فى قتل الوحش وضرب عنقه. كانت ترتدى وجهها ويهذه 
الطريقة كانت متصاة بها. وهذه العلاقة التى ترجم إلى العصر البرونزى ستناقش 
لاحقا فى الفصل الثالث . 


أونكا / أنونكيس انهم / قا:0 


نحن هنا معنيون بعلاقة أخرى بين ربتين هما نيت / أثينا ى نفئيس //, إريتيس 
وشضى الموجودة فى الاسم أونكا 8 , تلإحظل أن مزؤار ديميثر إريتيس فى تلقوسا 
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الأركادية كان بمنطة أونكبون 0616159 . وهذا هو لقب الملك أونكوس 08105 الذى 
كان يعتبر ابن أيوللون أونكايوس ومنهادر20:"') .ويبدى أن هؤلاء اتخذوا أسماءهم من 
الموقع أكثر من الأشياء المحيطة. 

ويكاد يكون من المؤكد أن اشتقاق أونكا 0812 يأتى من اسم الرية المصرية 1014 , 
التى عرفها الإغريق فى العصر الهيلينستى بأنوكيس وانامة . والمقطع 99105> فى 
اللغتين المصرية والسامية كان دائما مرتبطًا بالحرفين المتحركين الخلفيين © ى؟ فمثلا 
اللاحقة القبطية ه مشتقة من اللاحقة المصرية 13 بمعنى عظيم والقبطية انه و ثأنرت 
تقابل 1918 بمعنى حياه. والمقطع النهائى - 15 كان عادة يحذف فى اللغة المصرية ودائما 
كان يحذف فى اللغة اليونانية. وهكذا فليس ثمة مشكلة صوتية فى اشتقاق 0518 من 


. 1 1 


وأنوكيس 5اءانامة كانت لها علاقة بالكبش خالق العالم الرب خنوم 5هنا8اكا فى 
الفنتين» على الحدود الجنوبية لمصر عند منحدرات الشلال الأول. وكانت على صلة 
بالجِزر الموجودة بالشلال بالقرب منه. وأشهرها |5806 ىعدتامةطمعاع و وان 1(6؟) 
وكربة للمكان الذى يفيض منه الثيل على مصرء فقد كانت متصلة أيضا بمنابع الثيل 
- التى طبقا لهيرودوت كانت أحيانًا ترى على أنها عيون أةو56 - كما كانت لها صلة 
بفيضان النيل'''!. وحيواتها المقدس هو الغزال 83985 . وهذا مهم فى ضوء أحد 
اشتقاقات بيحاسوس المذكورة آنفًا. والغزال له علاقة بالسرعة 984 , سرعة المياه 
المندفعة الى ما وراء جزر أنوكيس 5اةالا8 . والصورة الآدمية لأنوكيس كانت عادة 
تصور بتسريحة نوبية وكانت ترى على أنها غير مصرية(""). وكانت أيضنا على صلة 


2 


وهكذا فالاسم 0018155 , محدد تمامًا فى جميع الأحوال. وموقعها فى تلقوسا 
حيث هدأت حركة نهر لادون بعد أن كان يتدفق بسرعة: لتظهر بالجزر وحيث استقرت 
ديميتر إرينيس كل هذا يتطايق تماما - وإن كان على نطاق: أضيق - مع مراكز 
عبادة 1514 فوق جزر شلالات النيل وارتياطها بنفتيس. 
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نيت / اثينا وانوكيس / أونكا 


كانت عبادة أثينا أونكا أو أونجا 018 أى 0:93 محروقة أكثر من عيادة 
أوتكابوس مقرل . وطيقا للأسطورة شُكْد أسيسيها كاد_رموس 5 فى مكان وسط 


ويقبول الروابط القائمة بين نيت وأثينا وبين أنوكيس وأونكاء لنا أن تتوقع وجود 
علاقات بين نيت وأنوكيس. إلا أنه لم يثبت وجود علاقات بين الريتين المصريتين. ولكن 
ليس عسير! علينا أن نتصورء كما هو الحال فى العصر البطلمىء أن الربة نيت والإله 
الكبش خنوم كانا الزوجان المقدسان فى إسنا وكانا يقدمان على أنهما شكلان لنفس 
الإله خالق العالم. والأكثر من هذاء فقد كانت نيت على هيئة البقرة المقدسة الخالقة 
أخت 3036 . كانت ترى على أنها أم خنوم ويعتقد رمضان السيدء الذى وضع مَوْلَفًا 
قّيمًا عن نيت , أن الربط بين نيت وخنوم كان أقدم من هذا2"9. . 


وأعل هذه العلاقة قد انعكست على العبادات اليونانية. لقد كان خنوم معروفًا جدا 
بكونه سيد الشلالات #ناط»ا دالا وأحيانا كان يشار إليه يبساطة ب ووز" . 
وسنناقشس فى الفصل القادم كفنسوس 5(05)كأامة )ا * المرتيط برواقد كائنث تقيض 
تحت الأرض” ''). كفيسوس أيضا شخصية أسطورية:؛ وأعتقد أنه بهذا لابد وأن درتبط 
بكحنوم. فى أرجوس 4 على سيتل المثال, كان كفيسوس أحد القضناة الذين أندوا فتح 
الإقليم لهيرا وليس لبوسيدونء؛ وهى أسطورة قريبة جدا من الصراع بين بوسيدون 
وأثينا والذى أشرنا إليه أنفًا). 


فى مدينة أرجوس كان هناك معيد لكنيسوس حيث أحضر ياوسانياس رأس 
ميدوسال”'"'. وسيق أن أشرنا إلى أن العلاقة بين ميدوبسا وكل من أثينا وإيرينئيس / 
برسيفونى: وبالمثل فى مصر العلياء ليست نيت ققط بل أنوكيس (8010145) ونقشيس 
كانتا رفيقتان حميمتان لخنوم. هكذاء يمكن أن تكون هناك علاقة بين أنوكيس ونيت 
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وتآكد أكثر الربط بين أثينا أونكا وعلاقتها التقليدية بالبقرة التى قادت إلى 
تأسيس طيبة وبين نيت بفضل نقوش ترجع إلى العصر الروماني تتضمن إشارة إلى 
معبدها الكبير فى إسنا إلى نيت علي أنها أخت :56ث السابحة مع الشمس بين قرنيها 
لتستقر فى سائبس9'”'). ويبدى أن قصة أخت هذه قديمة. وكما أشرنا آنفًاء فقد كانت 
نيت تطابق يقرة المستتقع الكبير للا 9014 فى نصوص الهرم من الألف الثالثةل:؟'). 
كما نعرف أيضما أن نيت كانت متطابقة مع مدينتهاء سايس أو 804 4! بمعنى بيث نيت 
الموتى من المملكة الوسطى, فمن المحتمل أن يعكس النقش المتأخر فى سنا قصة أقدم 
5-4 نذا 

وقد أوضح ميخائيل أستور (/نهه:85 .81) أن قصة اتباع بقرة لاكتشاف مكان بناء 
السامية الفربية9''). ولكن التماثل الأقرب هو ما نجده بين نيت باعتبارها أخت 
أشنا وقام بكأسس كل من طبنبة وعبادة أشنا أونكا 5 وعاذوة على هذا فان الأسطورة 
المصرية تركز على نيت باعتبارها أخت . وهذا هو تحديدا سمة الرية التى كانت أقرب 
لخنوم» حيث إن أخت كانت أم خنوم؛ ومن ثم لأنوكيس . هكذا » فان سياق أسطورة 
تأسيس أى مدينة » خاصة مدينة لها وضع طيبة الجغرافى - انظر ما بلى - 
تحديد السياق الذى نتوقع أن نجد فيه اندماجا بين نيت / أثينا وبين أنوكيس/ أونكا. 

وكتب باوسانياس عن العيادة الطيبية لأثينا أونجا فقال أن أولتك الذين كانوا 
يعتقدون أن كادموس كان مصريا وليس فيتيقيًا قد جاء إلى طيبة: إنما تناقضهم حقيقة 
أن " أثينا " هذه تسمى أونجا فى الفينيقية وليس سايس باللغة المصرية(*'). وسوف 
تناقش فى الفصل الثانى عشر مساألة الخلط ددن الأصل الصرى والفينيقى لكادموس. 
وهنا أود أن أشير إلى أن باوسانياس كان محقًا فى افتراض <تمية وجود علاقة وثيقة 
بين أشنا وسايس كما كان محقًا فى حيرته إزاء أثينا أونكا . وأششنا أونكا ليس اسيم 
الرية الرسمى» بل هو دمج يينها وبين أنوكيس 800645 . فباوسائياس محق فعلاً فى 
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والأصل الأكثر احتمالاً للاسم نخت 514 وهى الاسم المصرى لأنوكبس 1214 أنه 
مشتق من الفعل “6 بمعنى يطوق. وهذا يشير إلى جزرها المحاطة بفروع الثهر. 
إلا أننا نجد الأصل السامى 09 بمعنى قلادة أكثر توازياء فالفكرة إما أن الأنهار 
المنهمرة كانت كالقلادة أو أن الجزر كانت تبدو داخل الشلال مثل عقد من الجواهر. 
وهذا بيدو يعيد الاحتمال لتعاملين : 
أولاً: هناك الموقع الجغرافى لطيبة. فهى على جرف فوق سهل طيبة اأذى كان 
ينساب فوقه نهران أو ثلاثة لتتجمع بعد ذلك فى القاع. وهكذا فالموقع يشبه كلا من 
الجزر المصرية 1614 والسامية 199 بمعنى قلادة1*') . 
ثانيًا: حقيقة أن الموقع الجغرافى كان يرى بهذه الطريقة فى العصور القديمة وهو 
ما يثبته حقيقة أن اسم ملكة كادموس هو هارموثيا ددهم بمعنى " ينظم حبات 
العقد " , وأن أشهر هدية كانت تقدم فى الزفاف هى قلددةل:*'). 
وكل هذه العلاقات يمكن رؤيتها فى مسرحية يوريبيديس * الفينيقيات فبينما 
كانت تسقط المدينة . كانت الجوقة المكونة من نساء فينيقيات تغنى احتقالاً بتأسيسها 
الفينيقى: 
ومن ثم قدمت الآلهة المقدسة لحعضور زفاف هارمونيا 
وارتفعت أسوار طيبة عالية على أنغام القيثارة وعلى 
دعوة فيثارة أمفيون. 
وعلى الأرض ما بين النهرين وقفت أبراجها شامخة. 
حيث جلست ديركى وايزميونوس جتبا إلى جنب. 


يندى السهل الأخضر النصيب19*'). 
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لاحظ الإشارة المتكررة إلى الخيوط أو الأوتار وهى مشتقة من هارموتيا 
3« 1529000 المشتقة من الجذر السامى 568 بمعنى خيط أو شيكة وهو 
ما سنناقشه فى الفصل الثالث. 

وبالطبع هارمونيا لها صفات أسطورية أخرى كبيرة . وقد أوضح أستور على 
سبيل المثالء العلاقات بين السوماريين والريات الساميات بلقب ' سيدة البييت 
أو القصر"9'*'). وهذا يقربها من نفثيس أو :0/5114 التى تعنى أيضًا "سيدة البيت”". 
هكذا فالعلاقة يين عبادة أونكا وفارمونيا فى طيبة البؤتية تتطابق مع المواعمة المصرية 
بين أنوكيس ونفثئيس. وهناك قصة أخرى عن هارمونيا مؤداها أنها وزوجها كادموس 
تحولا إلى ثعبانين وذهبا ليعيشا فى هسبريديس فى آخر حياتهم. وهذه الأسطورة 
أيضًا ها عدة أوجه. إحداهما هو أن أحد خيوط القلادة هى نهر إيزمنيوس/ لادون 
800 / 158060165 ( الذى كان يعيش فى هسبيريدس أيضنا), وهارمونيا كانت قعلاً 
حية"*'). إلا أن النقطة الرئيسية التى أردت التركيز عليها هن هى أن اسم هارمونيا 
بمعنى ' قلادة '" يجعلها قريبة من 109 و1514 وى 0018 . 

كما رأيناء فإن الاشتقاق الأكثر احتمالاً ل 1514 يأتى من فعل !15 . واللغة 
المصرية أُيضنا بها كلمة 1014 بمعنى قلادة. إلا أن وجود أسماء سامية أخرى كثيرة 
فى بوْتيا تجعل السامية أكثر احتمالاً. وهكذا فإن حيرة باوسانياس بين الأصل 
المصرى والفينيقى للاسم أونكا يبدو أنه يعكس وجود كل من اللغتين معا عند البداية 
الأولى لهذه العيادة. 

أثينا أونكا وأثينا أولكومينا 

وجذر مصرى آخر نعرض. له هنا هى 151 وهى قريب من الناحية الصوتية من 151 
ويمكن أن تجد تطقًا صوتيًا مشابهًا ل 0818 فى الكلمة اليونانية (50:1608) بمعنى 
قسمء وهى تأتى من الكلمة المصرية (70) بمعنى حلف أو قسم والكلمة القبطية 
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ان 17 . المعنى الأساسى ل (198) هو إلزام. وهذا يبدى مشابهًا لكلمة 151 يمعنى 
يطوق أو قلادة . وفى اللهجة اللأقومية "1 بمعنى قسم تحولت إلى 016 وكلمة بوانا؟ 
( اليوم الأخير من السهر) وكلمة 0/9 ( اليوم الأخير من السنة) كانت تستخدم كثيرا 
على فرض أنها أتت من معنى أن السنة مثل الحلقة. 

والمصريون لديهم ثلاثة أو أربعة تقاويمء ولكن التقويم الذى يبدى أساسيا بالنسية 
لهذه المجموعة الأسطورية هو التقويم المدنى. وينقسم هذا التقويم إلى اثنى عشر شهرا 
وكل شهر من ثلاثين يومًا مضافًا إليها خمسة أيام هى الأيام النسي. وكانت تبدأً 
السنة الجديدة بالشروق الشمسى لنجم الشعرى اليمانية الذى كان مؤشرا لوصول 
فيضان النيل فى منتصف شهر يوليو الحالى. على الأقل على عهد الأسرة الثامنة 
عشرة:ء أول يوم من أول شهر للفيضان من السنة الجديدة كان عهد خنوم رب الخلق 
وشلالات النيل!""' '. وهكذا كانت أتمعيا:1 مرتبطة برفيقه 5أكاباهة ناكام الذى كان 
يعتبر فيضان النيلء وعلى الأقل فى العصور المتآخرة, كانت تتطابق مع 15أ01/501م5 
ربة نجم الشعرى اليمانية!!*'). 

ولم تكن 1519 فى اللغة القبطية تكتب فقط 05 أو 01 ولكن أيضًا +6اه . وهذا 

برجع بنا الى 7608ه0غأقاق و 66046)الت . والتوازى هنا ليس صوتنًا فحسب. فتاك 
أيضا علاقات تقويمية هامة. بينما 688 /إ168 كانت آخر يوم فى أيام النسئ الخمسة 
وكانت مكرسة لإيزيس ونفثيس ٠‏ فإن الشهر الذى يتكرر أحيانًا حتى يتوافق التقويم 
كان يسمي فى بؤنيا باسم 61310036165 .وستتناقش لاحقًا العلاقة بين الالكومينا 
وآثينا ألكميني. ويعنينا هنا ملاحظة أن 0603-8686/ من الواضح تشابهها مع الكلمة 
اليونانية 6086© بمعني شهر. ويزعم شاختر أنه فى مدينة أتيكا الششهر المساوى 
لألكومنيوس كان يسمى أثينا يوسء وهى ما يتوافق مع أثينا الالكومينا!؟"'). وعدم 
التاكد التقويمي في كل من الأيام الزائدة المصرية أصةالاا؟1 والكومينوس البؤتى 
يتطابق مع أسطورة زيوس الذى حول دوره يوم وليلة إلى ثلاثة عندما كان يمازح 
الكوميني لتحمل ولدها هيراكلسر59), 
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وهكذاء من خلال التلاعب المتعلق بالكلمات بين الجذور المتشابهة 15٠6‏ ,151 من 
الممكن وجوبد توازى دنن العيادة الطيبية لأثينا و قعاص عاءاباصف 111 (ومن تقتيس 
ونظيرتها إرينيس ويرسيفونىي) ٠‏ وعبادة أثينا ألالكومينا وألكمينى. إلا أننا لكى تُكمل 
هذاء علينا أن نقيم علاقة بين أثينا الالكومينا والكمينى. 


أثينا ألكومينا وألكمينى 


يبدو أن الاسم ألكمينى يعتمد على تورية تكشف عن ان لها أصلان مختلفان على 
الأقل, أحدهما من (138 8114) بمعنى صديق أمون والآخر من 119 بمعني الأيام 
الأخيرة من السنة. 

وإن تزاوج أثينا إيتونيا ( التى ناقشنا آنفًا علاقتها بأثينا ألالكومينا) فى 
هاليارتوسء وريم فى كورونيا 1000613 أيضياء هذا التزاوج مع زيوس مهمء حيث أن 
أثينا كانت باستمرار تظهر بمقردها أو مع منافسين لها مثل بوسيدون وهيفايستوس. 
وكان زيوس يعبد فى كل يؤتيا على أنه زيوس كارايوس 8,808 أو 8,8156)) بمعنى 
ذو القرنين. وأوحى هذا إلى شاختر باحتمال وجود علاقة ما بين الكبش - ذى القرنين 
"آمون” المصرىء الذى كان يعبد فى طيبة على الأقل منذ عهد بندار فى القرن الخامس 
قبل الميلاد”*'.إلا أن شاختر رأى أن هذه الفكرة خاطئة. حيث إنه كان يعمل من خلال 
النموذج الآرى اعنه81 مقلمة ومن ناحية أخرىء بالنسبة لهؤّلاء الذين لا يستعملون هذا 
النموذج. فإن عبادة زيوس المحلية مع أثينا مقترنة بحقيقة أن ألكومينى كانت زوجة 
زيوس تؤدى إلى وجود احتمال قوى لحقيقة أن معبد أثينا الالكومينا كان على بعد 
سبعة كيلومترات فقط من مقبرة الكمينى والتشابهات غير العادية بين أسمائهم تبدو 
جوهرية فعلاً وليست مجرد نتيجة للصدفة المحضة. 


وثمة احتمال أن الالكومينا تأتى من الكمينى مع البادئة المصرية المألوفة - 8 
بمعنى مدخل ل والتى أشرنا إليها فى الفصل الأول*''). كما رأينا أيضًا أن هذه 
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البادئة ريما تكون قد نقلت إلى اللفة اليونانية على أنها - ها وأن الحروف المتحركة 
المفترضة تكون محتملة قيل الحروف الساكنة المفردة. والأكثر من هذا فإن - 6 
تُستّعمل يكثرة لدرجة أنها كانت غالبا تعنى ببساطة * إقليم ......” 9*'). وفى هذه 
الحالة؛ فمن الممكن أن تكون * إقليم ألكميني" . وحيث أن هناك دلالات كثيرة على 
التأثير الكتعانى على بؤتيا فى عصر البرونز المتأخر؛ فمن المحتمل أن البادئة -ه فى 
همداق تأتى من أداة التعريف 88 . وهذا يوجد» مثلاًء فى 00الااداه , اسم 
أعلى وأهم جيل في رودس من الكلمة الكنعانية +60:ة!) بمعنى مركن أعلى جزءا""). 
من ناحية أخرىء فالبادئة -ف فى 0:©88اقاق من الممكن أن تكون مجرد أول اللفظة. 
وإذا كانت 2م هغااواة تعني " أقليم أالكوميئا", فإن أثينا الالكومينا من الممكن إلى أن 
تكون اندماج بين أثينا وألكمينى» * زوجة آمون أوزيوس . 

وهناك عدد من العلاقات بين نيت وآمون. وكما ذكرنا أنقّاء فقد كانت 8/616 تربط 
أحيانًا ب 10 قرص الشمس. كما كانت ترى على أنها أم أبن الإله رع ولذلك كانت تربط 
بآمون؛ والذى كان يسمى باستمرار آمون - رع. على الأقل من الأسرة الثلاثين فى 
القرن الرايع قبل الميلاد - كانت نيت تتطابق مع زوجتى آمون؛ أمنت 8086064 والربة 
. وملمح آخر مثير هو علاقة نيت 10618 ب منت 300480 , الإله المصرى المحارب 
وخاصة فيما بخص هزيمة الشمال. وهناك نقش هام من الأسرة الحادية عشرة يظهر 
منت ونيت وهما تحميان الفرعون مه810808 الثانى» والذى ستناقش فى الفصل 
الرابع علاقته بالإيجيين''*'. وهذه الفكرة أن نيت ومنت وممكن نيت وآمون كانوا 
الآلهة الحارسة لفراعنة الأسرتين الحادية عشرة والثائية عشرة:, يبدى أن هذه الفكرة 
تمدنا بتواز هام مع زواج ألكمينى بالقاضى الأسطورى والمشرع 5ئا202008018طام 
الذنى سوف ثتناقش» قى الفصل الرابع, وهو النظير اليونانى لكل من الإله بعامالة 
وفوعون الأسرة الحادية عشرة ماها 81580 : ويمدنا أيضا بتناظرات مهمة مع زواج 
زيوس من ألكمينى لينجيا البطل هيراكليسء الذى يشبه بشدة فرعون من الأسرة 
الوسطى. . 


4ر2 


هيراكليس 
الأصول السومرية والسامية لهيراكليس 


هيراكليس هو شخصية أسطورية على قدر كبير من الثراء والتعقيد إلى درجة أنه 
من الصعب معرفة كيفية فك الخيوط المختلفة التى تتشابك معا مكونة إياه. ويرجعه 
والتر بركرت 6)6/'نا8 :3116 إلى العصر الحجرى القديم الأعلى من ١٠٠٠؟‏ إلى 
قبل الآن حيث يبدو كصياد عظيم يقتل الحيوانات الضخمة وككاهن يمكنه 
دخول عالم الموتى والعودة منه. ونراه بتحديد أكثر قادرا على إيراز صور من القصور 
السومارية والأكادية من الألف الثالثة تظهر بطلا يرتدى جلد أسد وممسكًا يقوس 
وهراوة ويقتل الأسود, والتنانين والطيور الجارحة؛ ونحو ذلك!''2. ويركرت حريص على 
عدم الإشارة إلى الاسم ولكن من الواضح جدا أنه كأن يفكر فى البطل السومارى 
جلجامشء هذا بينما كان العلماء الآخرون أكثر وضوحال''). لقد كان جلجامش 
الأصلى حاكمًا لمدينة أوروك اننا حوالى عام 7٠٠١‏ ق.5(". ومن الواضح أن 
الأساطير جمعت عنه فى القرون التالية توفاته, ولكن أولى النصوص المتعلقة بمأثره 
ظهرت فقط حوالى عام ١١١٠١‏ ق.مء ويبدى أن ملحمة جلجامشء» كما نعرفهاء كانت قد 
ألفت فى النصف الأول من الألف الثانية!""', 

لقد كان جلجامش حاكمًا عسكرياء وقد اصطحبي صديقه المشعر انكيدو 
(دفأ»امع) الرجل الطبيعى أو الوحش الذى اعتزل الزواج والحياة المستقرة, وسافر معه 
لقتل الوحش هواوا (قنن“اههانااا) وثور السماء الكبير. ويعد وقاة انكيدور ذهب جلجامش 
ازيارة صديقه فى العالم السفلىء وأيبدأ بحنًا عن الخلود, وقد أظهر كُتَّاب الأساطير أن 
هذه الملحمة أيضًا معقدة إلى حد بعيد. فهى عن جلجامش التاريخى: وموضوعات 
فولكلورية موجودة فى قصص من كل أنحاء العالم وأعمال أدبية: بعضها ذات مغزى 


فلكى وذا . 153 
(*) لبس فناك دلبل أترى واحد يقينى لوجوده الأصلى أو مدة حكمه . ( المخرر) 
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كم كان تأثير ملحمة جلجامش على الأساطير اليونانية حول هيراكليس؟ طبعا 
مستحيل الإخبار عن مكان الدائرة السومارية التى رسمت عن موضوعات فولكلورية 
باتساع العالم. وينقس الطريقة. وحيث أن كليهما على الحدود بين الفنائية والخلود 
وكلاهما متعلق بالموت, فهذا الموضوع عام جدا إلى درجة أنه لا يشير إلى علاقة خاصة 
بين البطلين. إلا أن هذاك عدد من المتشابهات المحدودة - فكل من جلجامش 
وهيراكليس كانا يمشيانء أكثر من ركويهما العريات: وكانا يستخدمان الهراوات 
أكثر من السيوفء وهذا قيما بيدى بحدد أصول البطل اليوناني قبل عام ١7٠١‏ قممء: 
عندما ظهرت العريات والسيوف فى إقليم البحر المتوسط وسرعات ما أصيحت 
رمورً! أطيقة الأيطال. وبالمثل» عادة ما كان كل من جلجامش وهيراكليس ينجز أعماله 
وحده أو يصحبه رفيق أو تابع لهما متفان فى خدمتهما وقد أزعجهما موته إزعاجا 


-- 


شدىدا : 


الإله الفينيقي الهاح ملكارت ؛4:قجاء11 أو +1410 بمعنى ملك المدينة الذى كان الإله 
الحامى للمدينة الفينيقية صور كان يمكنه مد جسر بين جلجامش وهيراكليس. 
ونجد فقرة مفصلة من هرودوت ودليل نقشى يوضحان تمامًا تطابق ملكارت 
وهيراكليس!؛''. 

ومن المستحيل أن نبين مدى قدم عبادة ملكارت في صور. وقد كتب هيرودوت أن 
معبد هيراكليس كان قديمًا قدم مدينة صور نقسها والتى يعتقد أنها أسست قبل 
عصره بحوالى ٠٠؟؟‏ سنه, أى حوالى عام "7٠١‏ ق.م. هذاء مثلما ألمح أستاذ 
الساميات القرنسي رنية دسو 20155800 5806 , ريما يشير إلى عبادة (13080!) بعل 
اق>85 » أحد الآلهة التى اشتق منها ملكارتء لكن هذا الملكارت هو توقيق حدث بعد 
ذلك بين آلهة كثيرة"''؟. ويؤكد معظم العلماء المحدثين على أن عبادة ملكارت كانت 
أحدث بكثير. وأكثرهم تطرفًا يضعها فى عصر النقوش المبكرة في القرن العاشر ق.م 
ويقترح أن عبادته حلت محل العبادات الأقدم بالمدينةل''). وهناك أيضا شك يسيط 
فى أن ملكارت كان يتطابق مع آلهة كثيرة تشمل إله بلاد الرافدين نرجال (38/608 , 
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وكما سترى لاحقاء كان يتطابق مع الإله السامى الغربى*) رشف 869865 إله 


الطاعي:”"''). 


ويبدو أن اسم هيراكليس يشي يأن أصل اليطل هو الشرق الأدني. والحكمة 
التقليدية قديمًا كانت تفهم اسم هيراكليس على أنه يعنى ' المجد فهيرا" . على أية حال 
فتطابق المقطع الأخير من الاسم مع 121605 بمعنى مشهورء حدا بيحوث الاشتقاق 
اللغفوى عن اسمه الى التركيز على الجزء الأول -1688! » كما وجدت بحوث قي الاسم 
3 نفسه وريما كلمة ”86,0 ”والاشتقاق الهندى - أوروبى المعتاد ل 96:8 هو من 
الجذر :56 بمعني يخدم أو يحمى. وقد هوجم هذا من قبل جون شانويك همل 
“تاق 013 المتخصص الرائد فى بلاد الإغريق الميكينية» قعلى أساس :68هاا 8 الكتابة 
الخطية الثانية فإن الشكل 6:3 يدل على اسم الرية. وهذا يتقصه *#ة قى الشكل المعاد 
تركيبه 5688 , الذى يعتقد شانويك أنه ضروري''). وإذا كان هذا النقد يعتمد 
أو لا يعتمد على دقة فى غير محلهاأ , فمن الأفضل أن نجد أصلاً ل همغاالى 0:هم 
وأيضا لملامح من شخصية هيراكليس, ». من اتحاد ثلاثة حذور سامية تعتمد كلها على 
الحروف الساكنة +ظلا . 


أول الجذور السامية , هو الجذر الذى يبدو رئيسدا بالنسية اواصفات شير أكليس 
هاع1! ر5عه52 ,307لا يمعنى نبيل» حر. فى اللغة العيرية كلمة )١100(‏ تعني المولود حرا 
أى النبيل والاسم +4! يظهر فى اللغة الأوغاريتية. فى القرن الثانى الميلادى نصادف 
الجذر ءناا ع8 والكلمة السواحيلي ذات الأصل العربى 3تناةانا بمعني حرية. هناك 
مشاكل خاصة بالنطق كما بظهر 825 فى 8:8ه59ذا الكتابة الخطية الثانية أن ال ه 
فى 16:3! هى أولية وأيست متطورة عن 3 يحرف الجر يعو إلى اللغة السامية 
الغربية!07. 


(+) إصرار دائم على إلقاء ظلال السامية: وإيحاءات الوجود اليهودى فى المنطقة منذ تواريخ أقدم بأى 
شكل من الأشكال وفى كل مناسبة, وهنا نلاحظ إلصاق الصفة بإله ملى؛ موجود فى المنطقة (الساحل 
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والمعنى الثانى ل (5:0/) هو يشيط أو يحرق. اسم الإله الأكادى 5:8 بمعنى يوم 
حار جد مشتق من هذا الجذر. و 6789 كانت معروفة فى العصر السرجوتى 
5830011 - فى الألف الثائثة - ولكن ملحمة عنه تبدو أنها قد ألقَت فى الألق الأولى: 
التى كانت بصفة خاصة فترة قاسية من تاريخ بلاد الرافدين وا ودع أو الأرض 
المحترقة " كان محاريًا متوحشا وقاسيا , ولكنه كان بطلاً تخصص فى التخريب وإحداث 
المجاعات عن طريق الحرق. لقد كان من عدة أوجه مطابقًا لنرجال ادو©ل9 ؛ إله 
الطاعون المخيف جدا('"). هذا الجذر يبدو أنه ظهر فى اللغة اليونانية يمعنى " جنون' 
هيراكليس ونوازعه التدميرية. ويمكن أيضما أن يكون له صلة بعلاقة البطل بالنار التى 
كانت قوية يصفة خاصة فى عبادات هيراكليس الفينيقية. هناء العلاقة الصوتية أفضل 
من العلاقة ب 14 . وما من شك في أن 6:8 تأتى من الجذر 77 وأنه بينما الحرف 
الأول «احذف فى اللغة الأكادية إلا أنه بقى قى اللغة السامية الغريية. ولكن اللغة 
السامية الغريية لم تحتمل تضعيف » ء ولذلك أصبح النظير الغريبي ل 608 هو ١428‏ » 
بالرغم من أن الطبيعة المحددة للحرف © غير أكيدة. 

الجذر السامى الثالث 5 - أصله اللغوى - 780 - يعنى ' يحقر ويتقب". وكما 
هى الحال فى ##ابمعتي نبيل» حر » فيبدى أنها تنطق بالحروف المتحركة الخلفية (م,ن) 
فى اللغة العبرية. هذا المجال اللفظى يبدو أنه منعكس على هيئات هيراكليس كمنختص 
بالأنفاق (الجحور) وكساقى بالرغم من أنهار - كما سيتضح لاحقاء ريما يكون لها 
أصول أخرى أيضنا. 

واشتقاق آخر يمكن أن يأني من الاسم المصرى و5نهل١ا‏ , 6لا الذى تتعاد صداغته 
#انا136؟ . وكان هذا الاسم يستعمل لكل من الصقر البرى وإله الشمس وكرمز واسم 
للفرعون الحى وسوف نتاقش هذا لاحقا. 

بالرغم من الخلط واتعد!م الدليل المباشرء فمن الواضح أن 6:3() كان اسمًا 
يستعمله المتحدثون باللفة السامية الغريية للدلالة على البطل الهراقلى أو الذى يشبه 
ملكارت وأقوى دليل على هذا يأتى من اسم مدينة أبديرا 0653تة . 
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ويبدو مقبولاً جِدًا أن نشتق أبديرا من الكلمة السامية الغريية 8؛8606 بمعنى 
خادم 8ع . بالرغم من أن تطوير أسماء الأماكن من ألقاب شخصية نادر إلا أنه 
بحدث أحيانا. ومثال على هذا هى 010/808 ٠‏ اسم مدينة على الساحل الكورنشى تهاءة© 
والمشهورة بنبوعتها عن ديديمايوس 0109608105 بمعني التوآمء وهو لقب أيوللون. 
وسأناقش فى الفصل الثالث كيف أن دلفى وديلوس أخذتا اسميهما من 5هذاماه0 : 
وكلمة أخرى تعنى توأم استعملت ك 5ذعهاءام» لأبوللون. 


فى حالة أبديرا هناك علاقات مقنعة بين المدن التى تحمل هذا الاسم وهيراكليس. 
طبقًا للأسطورة, أبديرا فى ثراكيا كانت هى المكان الذى قتل فيه ودفن خادمه أو رفيقه 
أبديروس 860805 ؛ وكل من المدينة الثراكية وأبديرا فى جنوب شرق أسبانيا كان 
هيراكليس هو الإله الشرفى لها. وحتى لو أهملذا الطبيعة السامية الواضحة للبادئة - 
4ق , فالاسم لا يمكن تفسيره بالمعايير اليونانية. ليس فقط لأن أيدير! الثراكية فى 
اقليم متصل - ومن زمن بعيد - بفينيقيا قبل أن تصبح ناطقة باللغة اليونانية» ولكن 
أبديرا الأسبانية كانت فى مركز مجموعة المستعمرات الفيتيقية على الساحل الجنويى 
الشرقى لشبه الجزيرة(1""). 


الأصول المصرية لهيراكليس 


بعد تقديم ما يبدى أنه دليل قوى على الأصل السامى لاسم هيراكليسء: فمن 
المحير بعض الشىء أن هيرودوت يقرر يصراحة أن الاسم هيراكليس أتى من 
مصر9'''). ويقترج آلان لويد فلإهنا 8130 أنه عندما كتب هيرودوت ' اسم " كان يقصد 
أسمًا وليس مجرد * فكرة" متلما فعل علماء آخرون. يرى لويد أن هيرودوت هنا - وفى 
مكان آخر - كضحية لتضليل التفسير اليوناني هععة:6 هتأهاء:م:1616 » من ناحية 
اعتقاد المؤرخين الإغريق فعلاً أن الآلهة المصرية كانت تدعى بأسمائها الإغريقية!”'". 
ولكننى كما يتضح الآن لا أوافق على أن التفسير الإغريقى تضليل» وأعتقد أن الكثير 
من أسماء الآلهة الإغريقية, مثل أبوللون؛ أثينا وهلم جراء كانت فى الواقع مصرية 
وعندما قال هيرودوت " اسم " كان يعنى مجرد اسم إلا أن الدليل فى هذه الحالة أقل 
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تحديدا والعلماء الصذرون الذين يؤكدون أن هيرودوت كان يشير إلى مجرد فكرة 
شيراكليس على حق. 


إلا أنه من المحتمل أن الاسم هو الذى كان يدور في أذهان الرواة الذين استقى 
منهم هيرودوت معلوماته. وربما كان الشكل 3! 11 كان مقبولاً فقط فى إقليم بطلميوس 
النسادس فى القرن الثاني قبل الميلاد للاسم الذى كان يكتب عادة 013 بمغنى 
سحرة '''). وحتى فى عالم الديانة المصرية المثير للحيرة فإن شخصيه ١113‏ أو مزهنا 
بالذات غامضة وخادعة ؛ حيث إنه الصورة البشرية للسحر فطبيعته الأساسية تمثلت 
فى نظر هرمان فلد 06اءلا 16 ١16825836‏ الخبير فى الديانة المصرية» فى صورة ' قوة 
سحرية: والطاقة المقدسة الخالقة» وخلق اليشرء والقادر الحى والتأثر الفامضر :"2 *, 
وهذا يبدو ككل إله غامض جدا إلى درجة أنه لا يمكن ربطه بهيراكليس. والأكثر من 
هذا هناك مشاكل صوتية حادة إذ أن 1:3) كانت تنطق فى الألف الأولى المتآخرة 
بنفس الطريقة مثل 13 ربما مثل غاةا! . وهذه المطابقة ييدى فى الواقع أنها السيب فى 
كتابة 166! . وهكذ! فكون الراء فى ؟ من الحروف السائة يتطلب قراءة قديمة للاسم. 

إلا أننا وقبل التخلص من هذه العلاقة يجب أن نأخذ فى الاعتبار نقطة أو نقطتين 
أولاً 3 كان يرى على أنه المسئول عن إخضاع 5فمهمة , الوحش الثعباتى للعماء 
الكوني السابق على الوجودل”). ثانيًا هناك أيضنًا علاقة وثيقة بين 110003 وإله متآخر 
كان يعرف باسم توتو دانا؟ الذى كان يرى فى العصر البطلمى على شكل أسد يمشى 
وكان يعرف ب العظيم فى الشجاعة"؛ ابن نيت. وهكذا فهو يشبه هيراكليس - الذى 
كان أيضا يشبه الأسد بوضوح - وكان ابن الكمينى/ أثينا الالكومينا. وأكبر فترة 
لعبادة توتو /اانا؟ كانت فى القرئين الأولين من الميلاد وهى القترة التى شهدت ازدهار 
عبادة هيراكليس7'''). وكانت النظرة السائدة أن كلاً من 4)(13! , دننا5 هما تجل للاله 
5 » إله الهواء. والذى سنناقش علاقته الأكيدة بهيراكليس لاحقًاء ثالدًا؛ فى المعبد 
البطلمى والرومانى تلرية نيت وخنوم فى إسناء 3 () 1) كان يبدو فى صصسورة طقل 
مقدس, وأمه هى نيت. وليس ثمة شك فى الأهمية القصوى لطفولة هيراكليس فى 
الأساطير المحيطة به. وهذا يريط 63( ؟)ا! بحورس الصغير المعروف ب ف«طاتمنا أى 
حورس الطفل (هريوكراتيس فى اللغة اليونانية) 9'. والخلط بين هيراكليس 
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وهربوكرائيس فى القصور القديمة المتأخرة يتضح من عبارة قالها إراتوستينيس 
65265 أمين مكتية الإسكندرية في أوائل القرن الشالث قيل المبلاد فى 
مجموعنه عن ملوك طيبة. فيشير إراتوسثئئنس إلى الفرمون سمفروكراتيس 
لم56 على أنه هيراكليس هريوكراتيس!؟؟), 

أين ينتهى بنا كل هذا؟ يبدو أنه من الممكن تمامًا القول إن هيرودوت والرواة 
المصريين الذين أخد عنهم دار فى خاطرهم 1)0(13! عندما قالوا أن الاسم هيراكليس 
جاء من مصر. إلا أن الأقل احتمالاً أن الاسم هيراكليس أتى بالفعل من 0163 بالرغم 
من أنه مجرد احتمال. وإجمالاً فإن الأكثر احتمالاً هو افتراض أن المقطع الأخير 00485 - 
هى مجرد لاحقة يونانية معناها ” مجد "> وكانت تستعمل باستمرار مع أسماء الأعلام. 
إلا أن أساس الاسم وكذلك اسم هيرا ق,ع!! وكلمة 56,8 يبنى أنها تتأثر بالجذور 
السشيامية وخاصة من 772 بمعنى نبيل أى حرء ولكن تأتى من حورس أى ببدنم7ل] 
وثمة مشكلة صوتية هذا فى كون الشكل 25 فى 8 1686| الكتابة الخطية الثانية يظهر 
أن © فى الاسم 16.3 سائدة فى جميع اللغات الهيلينية وليس نتيجة لابدال 7ب 7فى 
اللهجات اليونانية الشرقية. إلا أن التناظرات السامية شديدة الأهمية. أولاًء هناك 
تشابهات كثيرة شمسية ويطولية بين هيراكليس والأبطال اليونانيين من ناحية, 
والفراعنة المصريين من الأسرة الوسطىء الذين كانوا يبدأ لقبهم الرسمي دائْمًا ب عن 
وأيضا اسم حورس من ناحية أخرى. 

ومن المهم أيضا أن نلاحظ فيما يخص اسم هيرا أن حتشيسوت الفرعونه من 
الأسرة الثامنة عشرة تسمى نفسهاء ضمن أشياء أخرىء 0:80 101014! بمعنى الأنثى 
حورس ربة الذهب الخالص!:*'. 

وبعد هذه الملامج عن اسمه؛ قليس مدهشها أن الأساطير اليونانية لا تشير إلى 
طفولة هيراكليس فى سورية أو يلاد الرافدين. إلا أته كانت تشاهد علاقات كثيرة 
التس خا ٠‏ 

ومتلما رأى العلماء المحدثون هيراكفيس كشخصية مركبة:؛ فإن الكّتّابِ القدماء 
كثيرا ما أكدو! أنه كانت هناك أشكال مختلفة تدعى هيراكليس. وقد مير هيرودوت بين 
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الإله والبطل هيراكليس وبين الإله المصرى البالغ القدم والإله الفينيقي والاله المعيود فى 
مستعمرة ثاسوس 7178508 الفينيقية وهيراكليس من طيبة اليونانية!'*'). وديودنوروس 
الصقلى المؤرخ العام من القرن الأول قبل الميلاد رأى ثلاثة هيراكليس. أقدمهم ولد فى 
طيبة بعمصر وأخضع كل الهالم: والثانى كان كريتيا » وهى الذى أسس الألعاب الأوليمبية 
والثالث هو ابن ألكمينى وزيوس وقد ولد قبل الحرب الطروادية9”*'). وشيشرون يفرق 
بين ستة هيراكليس - هيراكليس اللاتيني - وكان المصرى هو ثانيهمء والذى من صور 


يا 


كان رايعهم والإغريقي هو سادسهم 


هبراكليس 4 حجوريتسيف ورشف 
كت ب 


أين نجد هذا الهيراكليس القديم إن لم يكن أقدمهم فى التراث المصرى؟ نمة 
تطايق مع الاله الكيش >- ذيها! - وهام8:58 فى اليونانية ومعنى اسمه ذلك الذى على 
بحيرته". بالرغم من أنه كان له مركز أصغر للسبادة فى الدلقا يعرف بأسم 
هيراكليويوليس الصغرى 6508 ؤذاكووة)ا648!! » فإن مدينته الرئيسية . والتى عرفت 
قيما بعد ب هيراكليوبوليس الكبرى 8دوة8! 5ااهتمهااة46! كانت فى القيوم: واسمها 
المصريى هو )عد آاضلة مديتة الأطفال الملكيين. عمومًا مثل هبراطلسء فقد كان 
هارسافيس 5668م13058! مرتبطًا بالأطفال الملكيين. وكان يعرف أيضنًا بالإله الملكى 
الممثل لآمونء الذى كان يتماثل معه كثيرًا فيما بعد. إلا أنه كان أيضنًا إلها للخصوية 
مثل أوزوريس. وهذا الارتباط بالخصوية كان يؤخذ مع اسمه وموقم مراكزه فى ألفيوم 
ومناطق المستتقعات بالدلتا حيث تمت استصلاحات معتبرة. هذا يشير إلى أنه كان 
مختصا بالرى والصرف3؛*'). وسوف تناقش لاحقا هذه الجوانب المختلفة التى يتصف 
بها هيراكليس. | 

بالرعم من التصديق على الإله السامى الغريي على أنه 83-53-85 في إبلذ داتاع 
من منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد » فالاسم 9/8-1!! يبدو أيضا أنه أصل اسم الإله 
السامى القريي للحرب والمرض مودعم معععم (4ذ) . وليس ثمة أصل سام مقنع 
للاسم الأخدر9*') ومن المعروف أن 4!/5-4! له معبد فى 5تاتالا8 : ولكن ثمة شك يسيط 
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فى وجود خلط بينه وبين 565161 هناك وفى أماكن أخرى. والمطايقة لا يبطلها كون الإله 
الكتعانى 667 قد عند فى الأسرة الحديئة نمفصر . وبالتوازى مع هذا سيوف نناقش 
فى القصل الرابع أن الرية المصرية الإ30ا أصبحت تماثل الرية السامية الغريية +05 


(ملها) 


وعبدت على هذا التحى فى مصر 

هناك بالفعل ملامح شيقة قى عبادة 665866 فى مصر. أولاًء يبدى أنه قد كرس له 
واديًا شمال هيراكليويوليس الكبرى 118988 5أامم60اق»4! مركن عبادة 7-4نمل! وهناك 
نقش من العصر الفارسي نقراً عليه الاسم 6#طقه8 ابن حاكم ينوم املة 
هيراكليويوليس الكبرى (5908ا8 5نادممعاءاقىه1!) أ ابن فاض56و86 جاكم وم اميد!ةة") . 
على أية حال فثمة علاقة وثيقة بين ؛عطوء8 و 4-قبملكا الذى فقد اسمه فى العصور 
المتآخرة معنى ' على بحيرته"(141). 

وكان السائد فى مصر - على الأقل من الأسرة ١8‏ أن ( 58567إله الفرعون 
المختص بشئون الحرب؛ والرماية خاصة وأنه يتطابق مع :8800 )!:*'! . لكونه زوج أم 
هيراكليس. أمفيتريون المزدوج لردمانئيس وأيضا زوج الكمينى والمنفى إلى طيبة - كان 
معلم اليطل فى المقنون الحربية!”""). 

إذا كان تطابق 068امقة/ة مع كل من 6655614 وهيراكليس واضحاء فإن المثلث قد 
اكتمل بوجود توا تام بين )56516 وهيراكليس. وفى مقال نشر بعد وفاة مؤلفه. القائد 
العسكرى والمؤرخ ايجال يادين 73018 ا1693/ يشبت المؤلف أنه بينما كان يتطايق 
86161 السامى الغريى باستمرار مع أيوالون اليونانى نظرا لارتباطهما بالسهام 
والسقمء فقد كان أيضًا معادلاً من نرجال وهيراكليس. واستخدم «مالا8 على شكل 
رأس أسد مهداه إلى ]56556 ووجدت فى أوغاريت ليحسم مطايقة )»و86 للأسود. 
ويذهب يادين إلى ربط هذا بعلاقة هيراكليس بالأسود وليستغل ما كان قد كتبه سابقا 
عن مطابقة هيراكليس لشمشون - فكلاهما أساسا يطل شمسى وله علاقة بالأسود. 
ويوافق بادين على أن دأن 080 وهى القبيلة الإسرائيلية التى كان شمشون ينتمى 
إليهاء أصلها يرجع إلى أحد شعوب البحر. 


هكذا؛ رأى يادين اندماجا بين هيراكليس الإيجى ورشف الكنعان ""'). وأعتقد 
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أنه نْمة علاقات دين الاثنين قبل هذا بكثير» كما اعتقد أن أقدم واحد فى شذه المجموعة 
هو أ-عبن ما المصرى. فخصائص شذة الآلهة : كونها شمسية ومتجولة قرماهة وأقوباء 
ومطابقين للأسود وصغار فى السن - إن لم يكونوا كالأطفال - وكل هذا يجعلهم 
قريبين جدا من حورس أو "م4! . رب شمس الصباح., وتظيرهم اليونانى أيوللون. 
هكذاء على سبيل المثال المدينة الموجودة فى قناء1!ةا5 والمسماأة )0اأقكة ؛ من 06 أعوما 
564 , كانت تسمى أبوللونيا 0018)اهدمة فى بلاد اليوتان: ونصوص قيرص تساوى 
بين رشف وأبوللون9''*'). الا أن هذا لا يضعف المطابقة بين هيراكليس ورشف. 


هيراكليس . خونسو وشو 


علماء كثيرون من زيته (56458) الى حجريفتس (30115115) ولويد طايقوا هيراكليس 
بإله مصرى آخر هو خونسو. وكان خونسو هو الثالث فى مجموعة الآلهة الثلاثة التى 
كانت تعبد فى طيبهء الأب هو آمون والأم هى موت ( آمو / أى نسر). واسم خونسو 
يبدى أنه مشتق من فعل 585 يمعنى يساقرء وهذا يتاسب البطل المسافرء أو كما يضبعه 
لويد, المتجول فى السماوات!'''. إلا أن عاتم المصريات جورج بوزينيه #وممه6) 
#عمعءوه25 اعتقد أنه كانت هناك 58:800508518 بين 7505 ودمج خونسو كطقل ملكى: 
والذى ركب اسمه من الشكل *5-5-55 (طفل الملك): وهكذا يرتبط بهيراكليويوليس 
ماجنا أو (0واه0! أى مدينتة الأطفال الملكيين. وقد أصدر بوزينيه أيضا على أن 
خونسى لم يرتبط فقط بآمونء ملك الآلهة: ولكن أيضا بالملوك الدينويين!**'). والكثير من 
هؤلاء. مثل أمون ؛ لهم مقاعدهم الرئيسية فى طيبة,» ومن الشائق هنا ملاحظة أنه فى 
الكثير من الأعراف أن هيراكليس ولد وتربى فى طيبة الإغريقية. 


ويشير أيضا ريتيه وجريفثس ولويد إلى أن خونسوى كان مطابقًا جدا لشوء إله 
الهواءء الذى كان معروفًا بكونه محاريا شرسا9'''). وترتيط ضراوة شو يعنقوان 
الشمس وسط التهارء وهذا بالتالى يوازي حر "ثلا بمعنى سقعه وإيرا 6,3 اليطل / 
نصف الإله"'). وكانت مهمة شى الرئيسية هى فصل الأرض عن السماء؛ أى دعم 
السماء وهذا يوازى أسطورة هيراكليس وأطلس. التى يخدع قيها أطلس البطل قى 
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جعله يرقم السماء ولكن هيراكليس يخد ع العملاق بعد ذلك وبجعله يرفع حمله مره 
أخرى. وسوف نناقش الأصل المصرى لاسم أطلس فى الفصل الخامس2"). 


والمطابقة بين هيراكئيس وشو تقوى عن طريق صرا ع البطل مع أنتايوس و5:قاهة ‏ 
حيث , مثل شو فى الأسطورة المصرية؛ يفصل هيراكليس الشر عن الأرض يرفعه فى 
الهوا ء. وهناك اعتقاد يأن أنتايوس كان يعيش فى ليبيا وأنه ابن بوسييو:!*11) 
والدلالات المصرية لهذه القصة تأكدت عن طريق شرح جاردينر 63601086 يأن بإلتحزاة؟1 
النظير المصرى لأنتايوس ٠‏ كان صورة من ست. ويقول فى هذا: 

' كان الظن حتى الآن أن مطابقة و#بلااهة المصرى بأنتايوس الذى تصوره 
الإغريق عملاقًا ليبيًا ذبحه هيراكليس- إنما يفترض أنها تعتمد على مطابقة الآأسماء. 
وتوضع المساواة بين ست - تيقون المشار إليها آنا تظهر أن التشايه بين الأساطير 
المصرية والإغريقية أكثر مما كان يظن سابقً(:'") *. 


والتطابق مع ليبياء مع علاقاتها بنبتون ويوسيدون وأنتايوس/ انتيوس يقدم لنا 
سبمًا آخر للريط بين ست ويوسيدون. والجدير بالاهتمام أنه ساد فى عصر النهضة 
اعتقاد, ريما توارثه مع العصور القديمة, بأن هذه المعركة كانت بين هيراكليس 
المصرى وأنتائوس ملك ليبيا. وقد أشار إليها مكيافيللى ذااءلاقاا813 فى كتايه 


“المقالآات" عموجمهعو21 : 


إن خرافات الشعراء. التى يظهر فيها أن انتايوس ملك ليبياء فى صورة الملك 
ولكن ما أن يتركها بسبب دهاء هيراكليس حتى يفقد مكانته ويخسر حياتهل"'. 

ويشبه هيراكليس المنتصر على أنتايوس فى ليبيا كلا من حورس والفرعون 
نألا ومن ثم 1,3 كانا صورتين من تجليات شو. هكذاء فجدلهم يتحو إلى دعم 
احتمال أن الاسم هيراكليس مشتق من 11,43 . 
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ولنحاول الآن النظر فى أمر الربة موت 1801 أم خونسو. لقد أصبحت هذه الرية 
مشهورة فقط أثناء حكم حتشبسوت في الأسرة الثامنة عشرة (؟١٠١1‏ - 1185 ق.م) 
عتدما شيد معيد للثالوث الملكى فى الكرنك. الا أن الدليل على اسمها ظهر فى المملكة 
الوسطى”'"'). وعلى عهد الأسرة العشرين ١١417 - ١١44‏ ق.م كانت الربة موت ترتبط 
بالربة نيت » ونجد اليراهين على التماثل فى العصور المتآخرةا”' '. وهذا يترك السؤال 
مفتوحا عما إذا كانت موت مجرد شكل حديد لنيت القديمة؛ ولكن يبدى أن الاثثين يمكن 
تطابقهما فى العصر اليروتزى المتآخر. وهنا مرة أخرىء يجب ملاحظة أن شو وتوتى 
و 6(13)! كان ينظر إليهم على أنهم أبناء نيت9''').هكذا فإن حالتي التناظر بين كل من 
نيت وموت وبين أثينا الالكومينا والكمينى يماثلان التشابه بين شوو 1١135‏ وبين 


شيراكليس. 
شيراكليس وفراعنة المملكة الوسطى 
عند هذه النقطة » يجب أن نأخذ فى الاعتبار هيئة أخرى لهيراكليس كصورة 


إغريقية لقرعون المملكة الوسطى 18٠١ - 5١١ ١(‏ ق.م) إذ على الرغم من أن البطل 
الإغريقى - كما سترى لاحقا - كان يشبه فراعنة كل من المملكتين القديمة والويسطي 
فى أشياء مثل الريء فإنه يشيه فراعنة المملكة الوسطى بصفة أخص. وكان الاعتقاد 
السائد أن هيراكليس أتى من طيبة الإغريقية أى فى تجسيدات أقدم من مصر أو بصفة 
خاصة فى طيبة المصرية!*'). لقد كان معروفا أن فراعنة المملكة الوسطى شأنهم شأن 
شو أتو من إقليم طيية وكأن بعض الإغريق يعتقدون . طبقًا لتراث إغريقى واسع 
الانتشارء أن يعض فراعنة الأسرة الثانية عشرة كانوا فاتحين عظامًا وأن جيوشهم 
امتدت من ليبدا وأشوبيا أى سيكثيا قاطالاه5 وكولخيس 5ذطء01© فى متطقة القوقان. 
بالرغم من أن العلماء المحدثين يعترفون بحقيقة الغزوات المصرية فى النوية فى 
عهد المملكة الوسطى والبعض مستعد للقول بسيادة مصرية على أجزاء من سورية 
وفلسطينء فإتهم غير مستعدين للقول بإمكانية أى من الغزوات الواسعة التى عزاها 
هيرودوت وديودوروس إلى سيزوستريسء فرعون الأسرة الثانية عشرة ١‏ 6:وه5000 
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سنوسرت الأول ؛ أو أن لها أى ظل من الحقيقة. إلا أننى سوف أناقش هذا الاحتمال 
بالتفصيل فى الفصلين الخامس والسادس. وإذا سلمنا بهذه الحججء فلن تكون هناك 
صعوية فى اعتبار هذه الفتوحات كأساس لهيئة هيراكليس الأسطورية كفاتح. ولكى 
نقوم بهذا الريط فإننا تحتاج فقط إلى قبول حقيقة الفتوحات الجنوبية: بالرغم من 
احتمال الاعتراض بأن الإغريق فى الألف الثانية ريما لم يسمعفوا بهذه الأحداث 
البعيدة؛ فإنه. فى المقابلء يبدو أن فاتحى المملكة الوسطى كانوا عظامًا جدا لدرجة 
أنهم أوحوا بصورة هيرأكليس الفاتح. 

لقد كان الاعتقاد السائد أن فراعنة الأسرة الثانية عشرة شأتهم شأن هيراكليس 
والأبطال الإغريق المتأخرين يحتلون الحدود القاصلة بين الإنسانية أو الفتائية بين 
الألوهية. ويزعم هيرودوت أن هيراكليس كان إلهًا مصريًا فى العصور القديمة وأن 
البطل هيراكليس كان صورة متأخرة جدال '). ويؤكدون فى موضع آخر أن الديانة 
المصرية لم تكن بها عبادة الأبطالا"''). ويؤكد ألان لويد أن المصريين ألهوا فقط 
العلماء والحكماء والسحرة ونذوى المقدرة الفذة, مثل هذا الاختلاف فى الموقف هو 
بالطبع اختلاف رئيسى فى المزاج بين ثقاقتى كل من اليوتان القديمة ومصر 
القديمة2"). 

ويبدو أن لويد هنا ليس راغبًا تمامًا فى إيجاد وجه للتمايز وواقع الأمر أن 
المصريين دأبو على أن تكون الآلهة من طبقة مختفة تماما عن البشرء أى القراعنة. 
وهؤلاء . مثل الأبطال الإغريق, كانوا من دم ملكى ويتظر إليهم باعتبارهم يعملون على 
إنجاز الأعمال الهائلة والشجاعة. وقد أصبحت هذه المهابة قوية قى الأسرتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة: وأبدت الأجيال المتأخرة إجلالاً خاصا لالشخصيات المقدسة أمثال 
أمنحتب الثانى وأمنمحات الأول والثانى وسنوسرت الأول والثالث » وهذه العبادات 
كانت نشطة فى العصور المتآخرة. شكذاء فهذه الآلهة التى كان لقبها بيدا ب 16آ وكثيرًا 
ما كانت تكررة: هى تسبي شبيهه بهي راكليسء؛ والأكثر من هذا ٠‏ ففي ذروة عهد الأسيرة 
الثانية عشرة كانت هناك عادة حكم الفراعنة جنيًا إلى جنب مع ورثتهم. وهكذا فالربط 
بين خونسو وأرسافيس (8880565) وهيراكليس فى مصر بالأطفال الأيطال الملكيين 
يلاعم جيدً! وكل من هيراكليس والأبطال الإغريق الآخرين! . 
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وكان المفترض أن هيراكليس » شأنه شأن جلجامشء كان يعمل وحده أو مع رفيق 
واحد تايع له. وهذا على عكس أخيه غير الشقيق ديونيسوس (سنناقش انحدار 
جيشء وسيدى أن هذا يمير شيراكليس عن الفراعنة الملصريين بجحيوشهم الضخمة: فيما 
للفرعون نفسه بمساعدة بسيطة من جيوشه وسيق أن أشرنا إلى دور هيراكليس 
كصياد للوحوش الضخمة: وهذا أيضا له تواز بالقراعنة المصريين الذين اشتهرت 
رحلات صيدهم الرائعة فى الصور والنقوش. وقد أشار الكتاب الإغريق أيضا إلى قدرة 
سيزوستريس على الصيد!''"). 


هيراكليس كمهندس رى 


وهناك أيضنًا توازيات هامة بين الأنشطة المذكورة عن فراعنة الدولة الوسطى 
والدولة القديمة وبين خاصية محيرة بعض الشىء لهيراكليس ودوره كمهندس رى. 
وبالرغم من كونه شىء طبيعى جدا بالنسبة للأبطال أن يخضهعوا لأعداء ويقتلون 
الوحوشء فإن حفر القنوات والأنفاق أمر أقل اعتيادًاء إلا أن هذا هو أحد الموضوعات 
المتكررة جدا فى الأساطير التى وردت عن هيراكليس. 

ويتضح من خاتم من منطقة ما بين النهرين أن صورة بطل يشبه جدًا هيراكليس 
وهو يقتل وحشًا بسبعة رعوس ويرجع تاريخها إلى الألف الثالتة. وتربط الأساطير 
الأوغاريتية هذا بقتل التنين ذى الرؤوس السبعة (6000)) والذى يرتبط بوضوح باليحر 
الأدغاريتي وياله النهر يم («):75 )0'') , إلا أن قتل هيراكليس لهيدراء (الماء) ذات 
الرؤوس الكثيرة فى إنجازه الثانى يشتمل على صورة موزعى السدود أو مصبات 
الأنهار المخلفة وهندسة الرى7'''). وقد نظف هيراكليس الأسطيلات الأوجية وهو 
الانجاز الخامس له؛ وذلك عن طريق تحويل تهرى الفيوس 5ه610:امالم ويتدوس و5مأهمهم 
خلالها. وقتل البطل للطيور الاستيمفالية التى كانت تقذف برارًا مسمماء من المحتمل 
أنه ارتبط بالقصص الأخرى عن تجفيف المستنقعات الآسنة. وهنا يجب الإشارة إلى 
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أنء كما هو الحال بالنسبة للاسطبلات الأوجية؛ أحد الأنهار فى هذه الأسطورة كان 
يسمى بنيوس 56861959 وهو ما سأناقشه فى القصل القادمء يشتق اسمه من 30م 
بمعني فيضان فى اللغة المصريةا"''. في إنجازه العاشرء حجز هيراكليس نهر 
ستريمون 510000 اكى يدفع مخزونه إلى الوطن, وفى إنجازه الحادى عشر يقتل 
الوحش لادون الذى ناقشنا طبيعته النهرية آنفاء ولعل هذا يعد جاتبا لقصة الطقل 
هيراكليس وهى يخنق الحيتين: والتى أصبحت رمرًا لطيبة على عملاتها. وترمز الحيتان 
للنهرين الجاريين عبر طيبة» وأحدهما هو لانون7'' '). وفي اتجاه معاكس.ء هناك فكرة 
قوية لكون هيراكليس قد حول نهر كفيسوس 715905ام©») ليصب فى بحيرة 
كويائيس!"''). 


وسيق أن أشرنا إلى احتمال أن هذه الخاصية لهيراكليس يمكن أن تمت بصلة 
بطريقة أو بأُخرى للجذر السامى (8:22/ا >::8لا) بمعنى تجويف النفق . من المحتمل أنه 
مرتيط بتطابق مع ' الذى فوق بحيرته " #5 اهووعة /)-ولملا ؛ إلا أن أوضع التوازيات 
بيدو أنه مع فراعنة الدولة الوسطى. 


وروى هبرودوت أن الملك مينا ( (110الكان قد شيد سدودا لحماية ممفيس عند رأس 
الدلتا"'"). وكتب أن فاتح الأسرة الثانية عشرة العظيم سيزوستريس استممل أسرى 
الحرب فى أعمال التشييد والرى الضخمة9'''). ويلمح هرودوت أيضنًا إلى أن الفرعون 
امنمحات الثالث بانى قصر التية ( اللابيرانث)؛ وهو أيضنا من الأسرة الثانية عشرة: 
كان مهتمًا أيضنا بالرى9''). وقد أسهب ديودوروس فى وصف التقريرين الأخيرين. 
إذ يصف بدقة كيف أن أمنمحات كان قد جفف الفيوم واستعملها لتنظيم منسوب 
النيل!"'"). وأشار أيضمًا إلى نشاط سيزوستريس - وهو يطلق عليه مسيسؤسيس 
51 - فى مجال حماية المدن من الفيضان وفى مجال تحسين الرى! '"). 

هكذا نجد تشابهات بين صورة هيراكليس مهندس الرى والتصور الإغريقى 
الكلاسيكىء عن فراعنة الأسرة الثانية عشرة الذين تعهدوا بالرى واستصلاح الأرض؛ 
فى الواقع: ما من شك فى وجود تطابقات قوية بين صور هؤلاء البشر المؤلهين كما 
تصورهم المصريون والإغريق فى العصور الكلاسيكية ويين صور البطل هيراكليس. 
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وقد أوضح أمين المكتبة إراتوسثئنيس 5:810818868865 هذه التشابهاتء إن وصف ملك 
طيبة السادس والعشرين بأن ” سيمفروكراتيس وهاهمانهام 565‏ الذى هو 
هيراكليس هريوكرأتيس ووصف ال لك الرايع والثلاثين ب * سيستوس يخرميس 
5 60 فيراكلس الشجاع . ومن الصسعب مطابقة سيمقروكرائيس 
5 له ولكن يبدى أنه ينتمى إلى الدولة الوسطى. ويتتبع الإشارات إلى 
امنمحات الأول والثاني, اعتير العلماء المحدثون سيستوسيخرميس إشارة إلى 
سيزوستريس الأول أو الثالث أى كليهما"'''). وكتب ريتشارد لبسيوس 50قلءام8 
855 عالم المصريات من القرن التاسم عشر, مقالاً مقصلاً عما رأه من مظاهر 
تطابق بين سيزوس تريس وهيراكليسء ويقرر أن الروابط الأسطورية بين كليهما 
(هيراكليس وسيزوستريس) كانت واضحة ومتعارف عليها"''"'! من وجهة نظر الناقد 
المصرى القديم. 
وحرى بنا أن نتذكر أن هيراكليس يرجع ويوضوح إلى عصر ما قبل السيوف 
.والعجلات الحربية. ويهذه الطريقة, كان مختلفًا عن فراعنة الدولة الحديثة (:./ ١١‏ - 
ق.م) الذين استعملوا العجلات الحربية إما فعلاً أو رمرًاء ومثل هيراكليس, 
ارتدى فراعنة الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة جلد الأسد » وكانوا يظهرون وفى 
أيديهم الهراوات المشهرة9"). وحدث تاألية فراعنة الدولة الوسطى أثناءء أو بعد 
عهودهم مباشرة7” '"). ولم يكن تفسيرا لاحقا. هكذاء فهذه الخاصية لطبيعة هيراكليس 
محتمل أنها كانت رئيسية فى الأسطورة التى نشأت فى العصر البرونزي» أي قبل 
٠‏ ق.م. ويينما كان فراعين الأسرة الثانية عشرة تحت حماية آمون بصفة خاصة: 
الذى كان الإله الملكى لطيبة والأب المقدس لهم, كان هيراكليس ابن زيوس» الذى كان 
في طيبة الإغريقية مطابقًا جد! ويصفة خاصة لآمون, والأكثر من هذاء فحيث كان 
فرعون الأسرة الحادية عشرة المدعو امنحتب مكرسا لمونت 1دماة أو #ماة , وكان 
هيراكليس يمعنى أى بآخر ابن رادامانثيس الذى كان النظير الإغريقى للمونت»: وهذا 
ما سبوف نناقشه فى الفصل الرايع وبسيق أن ناقشنا تطابق أثينا مع الكمينى وما من شك 
فى أن أثينا فى الأساطير الإغريقية كانت تساعد وتساند هيراكليس بصفة مستمرة. 
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وبالمثلء هناك دليل واضح على كون نيت حامية لأمنحتب الثاني: وثمة سبب بسيط الشك 
فى أنها كانت تقوم بنفس الوظيفة بالنسبة لفراعنة الأسرة الثانية عشرةل*'. 


وبينما تهكم العلماء المحدثون على روايات كل من هيرودوت وديودوروس عن 
فتوحات سسمزوبستريس» تجد دليلا تفصيليا من التصوص والآثار مما يدعم ويقوة 
رواياتهم عن اتتصارات المختصين بالماء فى الدولة الوسطى. وبالرغم من أن العمل 
الأكبر فى تجفيف بحيرة القيوم الكبرى كان فى عهد الأسرة الثانية عشرة, فإن 
اعرف جرى على وضع بداية الرى فى مصر مع أول فرعون أى مينا الذى حكم حوالى 
عام ١4.٠‏ ق.مء وهى ما يبدو دقيقاء وأيضا هناك دليل أثرى على وجود سدود من 
الدولة القديمة ( 50.0.١ - 7٠٠١‏ ق.م) . وقد وجد دليل واضح على إنشاء القنوات من 
قبل الفرعونين سنوسرت الأول والثالثء المعروفين بكونهما النموذج الأصلى 
لسيزوسترينسء» ويصدق نفس الشئع على أمتمحات!"") 05 .والاسم 1806615 بيدق 
أن له مصدرين » أولاً . هناك اسم المكان (1800) بمعنى البحيرة الكبيرة أو القناة 
الكبيرة؛ وهق ما أطلق على يلده بالقرب من ثفر القيوه؛ ثانماء الاسم "11620811 
فرعون الأسرة الثانية عشرة المغروف عامة بأمتمحات الثالث الذى تعهد قعلاً يأعمال 
رى مهمة فى الفيوها""". 

هكذاء فإن فكرة المنجزات الفعلية لهؤلاء الفراعنة قد لعبت دور مهما فى تكوين 
هيراكليس الأسطورى وهو ما يجب أن تأخذه مأخذ الجد. 


هيراكليس بوصفه فرعونا من الدولة الوسطى فى بوُنيا 


فى الأساطير الإغريقية, كان هيراكليس أساسًا بطل من طيبة: وكانت طيبة عادة 
هى مسقط رأسه ومسرح الكثير من منجزاته المبكرة. كما كان معبودًا أيضًا فى أماكن 
أخرى من بؤتيا. وفى هذه المرحلة, لعله من المفيد أن ننظر إلى بعض هذه العبادات 
بحئًا عن أية دلائل على وجود علاقات مع مصر أو فراعنة الأسرة الوسطى 
بصفة خاصة. 
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مدينتان فى غرب بؤْتيا لهما اسم مشابه بطريقة واضحة وهما تسبياى أقامع756 
وتيسبى 781506 وكلاهما كانت يها عيادة شامة لهيراكليس. وكما أوضح أسقورء فكل 
من الاسمين له أصل مقبول من اسم حرانى لرب العاصفة طنووه؟ (9"") . وفكرة تأثير 
حرانى على بؤتيا فى العصر البرونزى فكرة محتملة: أولاء بسيب احتمال وجود عناصر 
حرانية بين الهكسوس, الذين استعمروا فى البحر الإيجىء وثانياء بسبب التاثير 
الأناضولى فى نهاية عصر اليرونز. وسوف نناقش هذه المسائل فى الفصلين التاسع 
والحادى عشر. 


والعلاقات الخاصة بين مثل هذا التأثير الحرانى وعبادة هيراكليس يوحى بها اسم 
زوجة البطل؛ وهو هيبى 16456! وأثيت عدد من العلماء أن اسمها لا يعنى فقط الشياب. 
كما وأن عالم اللغة الألماني يول كرتشمير 16785686066 اناه يربطها بطريقة مقنعة 
مهديتا 8غم1نا الموجودة فى اثنين من الأناشيد الأورفية عاذام:0 , كما أوضح أن كليهما 
لابد وأنه مُشتّق من زوجة طن1»85 الرية 1ه5ه1! الحرانيةل''". والريط بين هيراكليس 
و :76772 يمتد بلا شك إلى أناتوليا وجنوب القوقان. إلا أنه ليس من الضرورى 
أن بيعده عن فراعنة الدولة الوسيطة. وكما سوف أناقش فى الفصاين السادس 
والحادى عشرء قإن فتوحات سنوسرت الأول فى هذه الأقاليم قد تركت أثرا للفرعون 
المرتدى التاج الأبيض لمصر العليا على رسومات كل من الملكية و * الإله الضار ' 
الشهدر حذا تاناقعة1 . 


وقد أسس ياوسائياس 680588188 عبادة هيراكليس فى نيسيياى أقام1865 فى 
زمن أقدم من زمن هيراكليس ابن أمفيتريون وينتتمى إلى من كان يدعى (قديما) 
هيراكليس الذى وجدت مقدساته فى إثراى أ8؟ظالا6 بإيونيا وفى صور( '". 

سبق أن أشرنا إلى عبادة هيراكليس 8461880 فى صور. وطبقًا لباوسانياس, 
"فإن تمثال هسراكليس فى ارتريا أ68طال:8 لا يشبه التمائيل التى يسمونها قاءمأونم 
أى أقدم تماثيل الأثينية, ولكنه مصرى محض بطريقة لم يسبق لها مشيل7"". وجدير 
بالذكر أنه كان هناك سدًا ضِهَما للتحكم فى المياه ومد الأرض بها فى تليسبياى 
أقام71165 وثيبي 121566 : وأيضا كما هو الحال فى كوروينا 0:086483») كان هبراكليس 
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معرو فا عاسم بن قطكا 0010 .0 ماع م 8 أ غاليا تلد ١‏ . والصفة 
نت د ماه سس الأسلورى لأثينا * والذى كان له معقينكد فى مالي ارتوس أيضا. 


بأن الاسم ربما يكون له صلة ب385اومنا ,لطبت !لا :0 9 وهى الأسسماء الأولى 


لستوسرت الأول والثانى والثالث. 
وهكذا توجد علاقات محتملة لهي راكليس البؤتى بمصر إبان الأسرة الثانية 
عشره . 
النتبسطغة 


د 0 


لقد تعلق هذا الفصل بجزء صغير من الدليل على وجود علاقات وثيقة ودائمة بين 
بوتي وأركاديا والشرق الأدنى فى عصر البرونز. فيما بعد فى هذا المجلدء سأقوم 
بدراسة اشتقاقات مصرية وسامية جديرة بالتصديق لأسماء أماكن كثيرة هامة فى 
بؤتيا بما فى ذلك كويائيس 85 وك قفيسوس 160145505 وأرخوميتوس 
ومنتبان 0قئإ8116 وطيبة 65 نفسها . وفى الفصل الرايع سأتظر فى 
التناظرات الأسطورية المعقدة أيضًا بين مخلوقاتت مثل أبى الهول المصرى والبؤتى؛ 
وبين عبادات الشمس لحورس وأبوللون وبين تم 100 وأرتميسء وأيضا بين أوديب 
والمصرى 14/ا318»! بمعتنى ثور أمه. وهنا اهتممنا إلى حد ما بهؤلاء المختصين بالمياه 
الجوفية والرى والصرف. 

وكما رأيناء فعيادات أثينا القديمة على شاطئ بحيرة كويائيس وفى طيبة نيدو 
موازية للأساطير المحيطة بنيت ؛نهلة كربة للمستنقعات واستصلاحها. كما توجد أيضا 
تشابهات بين تنافسها مع بوسيدون والصراع بين الزراعة والطبيعة فى مصر وليبيا . 
وعبادة أثينا أونكا فى طيبة توحي بتماثل نيت / أثينا بنقفثيس / برسيفوني/ إريئيس 
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من خلال أنوكيس 8049 المصرية والعلاقات بالفيضان والتحكم فى المياه كما بيدو 
أيضًا أن هناك علاقات بين 58100018 و 1190/18 تربط بين اسمى قكام0 
و 00686هالم وعبادات أثينا فى إتونيا 10818 ذات الصلة بالالكومينا قمعمممعاقاة . 
تشير إلى تطايق بين أثينا وألكميني 81160606 » وزواج أمون /رزيوس بأم شيراكليس, 
فى مصرء كانت تقدم نيت على أنها الأم المقدسة لمنتوحوتب الثاني 1اعما8466]80 من 
الأسرة الحادية عسير ة. 


من الواضح أيضمًا أن البطل الطيبى هيراكليس هو شخصية معقدة حلفت من 
مصادر كثيرة؛ وبالرغم من احتمال أنها ليست أقدمها- كما يفترض الإغريق- فإن 
المصادر المصرية كانت أساسية فى تكوينه. فمن ناحية كانت هناك الآلهة - شو (ناط5) 
وأرسافيس (-5 /119!) / (168م8:58) ؛ ومن ناحية أخرى فراعنة الأسرة الوسطى. 
فأرسافيس والفراعنة» كما رأيناء يمثلون معظم الخلقية لمآثر هيراكليس كمهندس رى. 


وهشكذا , فليس هناك فقط تواز بين بحيرة كويائيس ومصر كما شوهد فى العصر 
البطلمى: ولكن هناك أيضًا تشابهات معقدة بين الأساطير المصرية وعبادات أثينا فى 
بؤتياء كما توجد أيضنا تطابقات بين أساطير هيراكليس كمهندس رى وبين المنجزات 
الخيالية والحقيقية لفراعنة الدولة الوهسطى في الصرف والرى. وككل يبدو أن هناك دليل 
واضح على افتراض أن عمال الرى القدماء فى يوْتيا بصفة عامة وعند بحيرة كويائيس 
بصفة خاصة كاثوا على صلة بعمال مصر بطريقة أو بأخرى. 


بعض الأساطير التى نوقشت يبدو أنها تنتمى إلى عصر البرونز المتأخر. وقد 
أشار إليها هوميروس وهسيودوسء مبينين أنها وجدت على الأقل فى القرن العاشر, 
ولكنهما يقدمان أدلة على أنها لم تكن قبل القرن السابع عشر ق.م. وأوضح أمئلة على 
هذا هو الأساطير التى تشير إلى بوسيدون وإرينيس كخيولء حيث أن . كما أشرنا 
آنفاء الخيول لم توجد بأعداد يعتد بها فى الشرق الأوسط ومنطقة بحر إيجه قبل القرن 
السابع عشر قبل الميلاد. وربما انطيق الشىء نقسه على تلفوبسا/ تلفوبسا 
ناماع االةونهه(اماء فى صلتها بالأسماء 5 300 طق ,للا[731 وعلى الرغم من 
أن ليبيا كانت معروفة بالجياد لدى الشعوب الإيجية على الأقل منذ الألف الثالثة. فإن 
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هذا الاسم وعلاقة اليلد بالجياد ظهروا فقط فى التصف الثانى من الألف الثانية. 
وبالمثل» فالأسماء التى من الواضح أنها حرانية ") ألا وهى تيسيى / تيسبياى وهيبى 
عونا 300 أسأودعط7 1111556 ؛ فمن الممكن أن تكون قد ظهرت لأول مرة بعد وصول 
الهكسوسء وهو ما سوف أناقشه فى الفصل التاسع: الذى حدث فى نهاية القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد. ومن المحتمل أيضنًا أن الأساطير المحمومة حول أوجيجوس 
و0000 قد ظهرت فقط بعد بركان ثيرا عام ١774‏ ق.مل*". 

ولأسباب سوف تتضح لاحقًاء فإنتا نبحث عن آثار أسطورية وثقافية لعصور أقدم. 
وكل ما يمكن قوله هنا هو احتمال أن الأساطير الأساسية عن هيرأكليس والكمينى 
وردمانئيس تاأتى من انعطاف الألف الثانية. ومن ناحية أخرى:؛ فالبعضء مثل العبادة 
الأولى لأثينا ويوسيدون فى بيوتياء ممكن أن تكون أقدم. ولتحديد العصر المحتمل لهم 
فمن الضرورى أن نفحص الدليل الأثرى الذى سيناقش فى القصل التالى. 


(ع) حرائية هذه هى نسبة إلى أرض حوران أو حران التى عاش بها سيدنا إبرافيم عليه السلام. 
(االترجمة). 

(»») هذا تاريخ غير دقيق لنبركان. وقديم جداء حيث يجمع علماء الآثار (منذ مطلع السبعينيات وحتى 
الآن): على أن البركان قد وقع حوالى عام ١45٠‏ ق.م . راجم / للا ١ا)‏ مقطا ,كوملقصةة4 (المحسرر) 
وكذلك انظلر/ محمود السعدني: تاريخ وحضارة اليوئان: القاهرة ١٠٠٠م‏ ( ثيرا ولوحاتها الجدارية) 
ص 5ه - ارم . 
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هوامش الفصل الثانى 


12.4 !| 001لا اقم :59 .لا 10 .اا ر5وأرماكلط كلماتزكام امع ,ؤماوقءحاممقط1 (1) 
20.3-5 قكاناة لأعقالاة 1.2.2 ,؟(ا)ا لمة 95 ١١١‏ لزرملؤانا تقلا ,بزمزام 
وعلينا أن نرى هذه المراجع فى ضوء .156 .!! 1910800105 . ويجب أيضنًا التئويه إلى أن سرابيس 
وآأمون وإيزيس وأنوييس كانوا يعيدون فى طيبة فى العصرين البطلمى والرومائي وإلى أنه كان هناك مركز 
عيادة لسسرابيس فى تناجرا 2008018[ حنوب بويا . انظر (25 .م 1972) 5والاننره]لزم5 , ومثل هده 
العبادات كانت متتشرة انتشارًا واسعا فى بلاد اليونان, 


(92.م ١,‏ ,4 - 1820) موااتاا (2) 
.(93.م ,ا ,4 - 1820) عوااناا (ه) 


أأابطع 96 ,مقلاماط جوع .94-7 .صم رالا ,طه م52 ,ومرزع)واطمع»ا لمة وتهمه>ا عطاعهع (4) 
49-52 .ماكز بلك معد ,ععطعط | أن)] .3 عزساميا لمق ,48 ,م 


المينائيون هم مهاجرون وصلوا إلى اليوتان فى القرن الثالث عشر ق.م أى قبل الغزو الدورى مباشرة. 

اللابيث هم مجموعة من العماليق جاء ذكرهم فى الأساطير عند كل من فوميروس وفيسسيودوس ودخلوا 
فى صراغ مم آلية الأليميوس. 

91.م ١١‏ ,لإاناايظ . اسار نم1 ر321-5 /11ا ١|150,‏ (5) 
يرى شاختر أن عبادة الاثنين كانت متوازية . في طيبة. (16.م ,1981) ,عاطعقطه5 (6) 
85م أ عتديالمما (7) 

(4) يشتق ©0120111340) هذا من الكلمة اليوئانية 56/35 يمعنى نار أو ضوء الشعلة. الا أثه لا يجد 
اشتقاهًا مقبولاً لهذا. وثمة علاقة بين 56135 وبين الكلمة الديموطيقية 51-501 فى القطبية بمعنى شعلة. وهذا 
الجذر لا بوجد فى اللغة المصربة القديمة ويقترح /ا5/ع) أن 501 تأتى من الكلمة السامية 1.53>818>و 
وتعنى فى العربية شعلة. وهفكذا يكون أكثر الافتراضات احتمالاً هو أن كلاً من اللفتين الديموطيقية والبونانية 
استعارت من كلمة سامية غريية غير محققة فى |58 بمعني نار أو لهب أو شعلة أو منارة. 

انظر. (102-3 صم ,1972) 1500ئا8 ولكى تجد نقدا جاذا لهذا . (170-2 .مم ,3 1967) الاماىم (9) 

عن أهمية رعاية الماشية فى أصول الحضارة المصرية انظر : 

(236-7 ,مم ,1979) مقطاوكت (10) 
6 .أ رققامقوباوط (11) 
4 مم ,1 عصمساويا عه5 (12) 
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(226 .مرا , 52 - 1935) عامةا 56 (13) 
(428-30 .مم ,1957) عممالميةة (14) 
١١١. 43‏ بومأملمرونا (15) 


.|| بك وهواامدمة وقيل بهذا أنضا أبوللوبوروس .0و(طاممعا/نا مه أمةأاملاء5 ,عع داق ١‏ (16) 
(لى 183 ما 19231) عمععقطآ مضأ ممتأكذناعوال 186 566 :12 .4 


.8 .ا رمطقز5 )1١7(‏ 
(214.م 1982) طععهمه (113 .مر1986) )عاطامقناء33.1.5 | كهأمقعودط (18) 
وفكرة أن كيكرويس كان آخر ملوك أثينا كان قد عارضها روش وأعتقد أن روش على حق واعتقد أن 
تقفسير يأوزائياس مقبول ولكنه غير صبحيح فنا 
)١5(‏ انظر فوسى (40 .0 ,15 .م ,19/74) لإ055] الذى يستشهد ببحث شاختر. 
وانظر شاختر (3 .2 /114.م ,1981) )500801116 الذى ستشهد يمقالة فوسى. 
(40 .م15 .م ,1974) بإعوهن] (20) 
(113.م,1981) ععأطعقلامة (21) 


-1895) الأعصمة؟ عصة 2.1.10 عمة 13.1 ١٠١‏ ,قدتصقدية6 مكلاح 586 2.29 ا ,وناقنات (22) 
.(51. ,3 - 402 مص ١١‏ ,1909 


(106-14 ,71-2 .مم ,ا 1982) لعبزد5 (23) 

(1-3 .مم ,1988) 5زالمك بز151-9 .مم ,1931) »ممماعكا (24) 

3 عتنلاميا ممه ,عملم أزه1 .58 ل را .للكت 5868 (25) 

9 .2 .7 ب مطقات (26) 

05566 0'! أت وضقاء أمعط6 قه1 ,863 مة (258 .م ,1 ,اا (50 - 1941) ويعبزماطة (27) 
.(140 .م ,1967) المطاعم مم5 (3- 1902) مأامم 337 .م ,اا .له لم2 
(4؟) استعمال 0100| بمعنى كأس كبير للشرب يمكن إما أن يشير إلى ميناء قرطاجى أو أن يكون 

مثلاً على مسرح الجتود. وللمزيد بخصوص هذا الاشتقاق انظر (157 .م ,1969) 8010/0 . 

908 ايا ممق 8 .لاا رمقللا :(113 .م ,1981) عأطعولاء5 (29) 

(113.م,1981) عاأطعوراء5 (ل0ات) 

.1 5 ذا ركةأامة5115ت2 (31) 

12 .3 مقعلاو عمط ,مق/ا .38.7 | رمقتمقويسة6 (32) 

.(236-7 مم 1959) عهقةنيا معامهع وكات 568 .(194 .م ١١١‏ ,986 - 1928) ععيرعلة (33) 

40 - 3# ١١|ا‏ رممقاعة0 معطا ركمالإطاعوامة (34) 

1122-3 .مو لاثما حك سجواع5 م586 (ذد) 

.(170 .م ,1981) عموم ه56 (36) 
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وقى القصل الرابع ستكون هناك مناقشة أكثر للعلاقة بين الرفائيين 8593م 11١6‏ ومساكنهم 
الطينية والعمالقة الإغردق. الذين يتصل اسمهم بالكلمة اليونانية أ1800) بمعني رجال الطين او الجبس, 
ويقترم أستور (7,,.3 - 196 .مم , 3 1967) الاحاقة أنها تأتى من كلمة سامية بمعنى طين أو وحل وفى 
موجودة فى اللفة الأكادية وتكتب 04أأ1 . وأدين لسكوت نوجل |1/0606 560011 بكل الجزء الخاص بالملاقة 
بين اوج 00 و أوجيجوس 2001005 . وانظر أيضنا (41 .م ,1971) ]5هللا . 
236-72 .ممق 1967) الاماعم (/37) 
حيث يعرض للعلاقة بين >0! 688(18! 06 بمعنى يشفى والملاك الرئيسى رفائيل من ناحية, 
والثعابين من ناحية أخرى. 
(170 .م1981 مومهم (8لق) 
1 بأإرووة 0606 (39) 
وفى أماكن أخرى ,39 ,38 اعكاو2ع (40) 
.انا اللاقطكيمة لا لأنان)ة !| بط 108 لرملفطامة5 :13 .31 قطقط الطعممة8 طفق قزلة (41) 
2 22 .7 ثرت كله أمعطاناعة ألاعاة/ :3.10-,11 .2 
.(212 م بق 1967) )الامادم (42) 
,9 ,54 طهاوذا (43) 


عمة ماععا ما ,تعناعيلاه| ,أمط ذا[ )| .(375 .م ,1 ,1982) اميق لمة مقحدوع ر(جك) 
90 - 1982 رملعع! - تأوادااية 


(208 .م,١‏ ,81 - 1925) معأطاباد6ة (45) 
.18 .39 اوفامهجع (46) 
(212 .مرق 1967) سامامم (47) 


الماقطلوديتة؟ :128 لقلاقطك-قط طعم8 :1086 نرلرل6امضق5 : 1136 لرأطقطقة (48) 
1 54 أقاقة آنه 11508 أنناالة ا دا قمعلخجرمات” :296 ,10 مطممة 
.(113 .م ,1981) عأطعقاعءة (49) 
ببساطة (المسافر): نجد الكلمة المصرية #(الا)0! وهي من الال بمعنىي حمله أو رحلة او معسكر. وهذا 
أيضا ممكن أن ينطبق على هيراكليس الذى سنناقش علاقته الممكنة بالعيادة لاحقًا. 
.5-6 .28 .٠االا‏ ,85 لقكناةث2 .7 ,تث .1(! , كةأامق5قتية2 (50) 
حنث بقرر أن الأركاديين عند هم أيشمًا هن أسمة 61 1 بالقرب من عبادة أسكلي يوس وأشينا 5 
انظر: ( 5.16 ,6 -385 ,2 -266 .مم ,| ,1909 -1895) أأفمو] 
.18 لاا , كعماملوعه1 (51) 
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.28 .لا ,بدمأذ ألا أهنأتلا ,بزمواط : 4 .53 .ذا ,5ه:م0ن01 : 149 ./ا! ,ومأممط8آ 5مأدمااممهم (52) 


.مم ,لا , 31 - 1925) 0م0313 مج مقطاع مهد ,بنط محم ؟1 أن ممتلجناترعل عط5أ ,عا (53) 
.(0318مة 255 


.(113.م,1981) ععأطعهطء5 (54) 

(112.م,1981) بواطعوط5 هه5 .330 .١الا‏ بلتوطعطأ ,5ناتأت51 مه 5لالأمواءق ا (55) 
.(122.م,1981) عأطعوطء 5 0م30 (/0< .ام ,| ,1909 - 1895) العصدط ع5 (56) 

(1- 120 .مم - 1981) ,عأطعقطه5 (57) 


مه ,ممع أ © أةأ5 عطأا لمة لتمك عطا عمع .(6 - 101 .مم , ١‏ ,1982) لعلاج5 (58) 
.(338 .م ١,‏ ,1909 - 1895) اأعممة]ا 


.(62 - 51 .مم ١,‏ ,1982) لعلاج5 (59) 
.(31-2 .مم ,أ ,1982) لع/لة5 (60) 
.(31-2 .مم :7 ,1982) 196 .006 ,لع/ز53 .508-9 ذ5أاء 1 لأمقالاط (61) 
حيث يقدم مراجع لكل الترجمات المنشورة. 
.(287 .20 ,20 - 319 .مم ,اا :62 - 61 .مم ,ا ,1982) لع/إاق5 (62) 
(8-9 .مم ,ط1987) وزأأه!! 0داح 56 .(67-9 .م2 ١.‏ ,1982) لعلاة5 (63) 


.(72-6 .مم ١,‏ ,1982) 0ع/[53 عع5 ,أم0مم ممح طاأعك ععلان ماقا عكاتليحن 5 أتعلم :نط (64) 
هط اأثأيانا ١‏ .(7 -66 .صم ,1 عناملا عهعه ,مملأعوهم طأأن طأء5 0 صضمائدء) ا أمعل١‏ عط ]ا 
.4 عسام/ا مأععطاب؟ لمعد5دناه15ل 


.(1- 270 .مم ١,‏ ,1909 - 1895) العميةط (65) 

(.320 , 6 - 303 .مم ,1 عناملا ع5 (66) 

.(221 .م ,1985) أرعلرن8 (67) 

.(221 .م ,1985) أرعكارن8 (68) 

.(14-15 .مم ,1959) »!© - والصناظ ممه ركع أذ أرعاء3 هلك عخطاء5 ,نع (69) 
(1959) عومممعامه (70) 

.(221 .م ,1985) أمعارنا8 (71) 

.(211-14 .مم ,1986) نع أاعوداء5 (72) 

)73( ركوأمدكناة2‎ ١72. 33. ١ : رمطقنا5‎ |". 2. 6. 

1١1. 346 - 7.‏ ,عونا م0 .امطعة 5توطعط1 (74) 

.(136-7 .مم ,1894) لممومع8 وواج عه5 .42.1 صق 4-7 .25 .أأالا ,كدتمودننت2 (75) 
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(1) يبدى أن العلاقة نحأاكد بوجود 0010 مختلف على عمله أركادية. انظر .م ب1986) 6#اتاعوطع5 
.(222,2.5 ورية الشقاق 5رع التى ليس لها اشتقاق هندو - أوروبي . ريما تشتق من الجذر السامى 
الغربي |١1١6‏ بمعنى يحرق: يضرم الثار. وهو يستعمل بمعنى يضرم الشقاقء وللمزيد عن هذا الجذر : انظر 
أدئاة نحت فير اكليس. 

(5 .6 ,368 .مر1959) ععم معاون (77) 

(4؟) هذا والمتشايهات مع 1/30031616 /لا1180 سوف تناقش بالتفصيل فى القصل الرابع. 

وا .نا-8 366 لمة 356 ...ع0زو! عذا ,اعقانام ههه ,مملورعنيا قرأو عط8ا عوع (79) 


لم50 ل18أدالطنمقنا مه عأ67836 لت (378 .م ,1904) عولياة ممه بباأمعلوم طاطامك 
(20 .مق ,4589 .امج | ,1984) 


(421 ,46 .رم ,1959) عموممعاموع لمق (136-7 .مم ,1894) لمقة6 مم5 (80) 
6 - 244 ,واأاهمم مقتطاتاظ عطا ه1 محديزك (81) 
(136-7 .هم ,1894) لعروبة'8 (82) 


لقة قو مععشاعط مولتلوام ع5 ,نع .(5.ه م65 47 .مم ,1959) مممروماممع (83) 
5 .م ,1 قصساميا معو يمام ورة2] 


(65 .رق - 307 .مم ,1970) معمسمم5 عوك كنطا مج لزحامقعوم7اطلط ج مومع (84) 

.(ث5 - 4ك .جم ,1948) ع*رلمم رزكة8) 

8 موك لات 0لصة 989 .مرياا .ع عه5 (86) 

.(130 .م ب 1967) الامأعف لمة (139 .م ,1895) يإبيع | (87) 
يفضل علماء اللقات الهندى - أوروبية اشتقاق 616805 من الجذر 26010005 بمعني مظلم وهو موجود 
فى السنسكريتية والأرامية. وثئمة كلمة أخرى سامية تقابل كلمة غرب هى 2013101 وتظهر فى اسم المكان 
0 وهو التهر المرتيط يالموت في العبادة والأساطير وبقع جفرافيا فى أقصى الشمال القربي لبلاد 

البونان. انظى : 
(314 .صق 76 19) الاماعم 

.ص ,اأططة8 ,هر 1 .8 366 ,...رعل ]ذا ع2 لمموشراط (88) 

-(3.م ,ا 198/7 :43-6 ,ورم ,3 1987 ) دوبسقم>ا (89) 

(81 -7/7 1 .مم ,1959 ) ممهممعامهع ,ععمقاوما 15 رعهو5 (90) 

.(3/0-2 .ووم , 1959) ععمرعاووع (91) 

(250-71 ر 226-77 ,مم .هت 1967) أنولكم (92) 

2 - 282 ,/نروونة ١‏ ,لموأومعلم (93) 

062.25 1 ,رمطاقا5 (94) 

.(115 .م 1894 ) لرقرة'8 (95) 
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الاسطورة القائلة بأن أثينا قد وضعت لجاما على بيجاسوس. وهذا الشكل لبس مهعترفًا يه فى التوراة الميرية. 

إلا أن 80 تعنى أحيانًا حبل المشنقة و 9898 تعئى الشكيمة وفى تظهر فى الآرامية والعبرية الحديثة من 

العصر الأول الميلادى ومن المحتمل جدا أن الجذر قد وجد قيل ذلك يكثير. وبعد اعطاء الاشتقاق السامى 

لبلروفون 8©/1608109 يبدى من الحتمل أن هذا الجذر لبيجاسوس قد لعب أيضًا دورًا فى خَلق الأسطورة. 
.(ااا كة اا عمد 589 55 ١١١‏ ,1906 ) لعأعقع,8 عم5 (96) 


لقة 1١.‏ ,5 . ,وطقراك مأ لعأمناو ,كجمطعقلملالق>ا : 2 .اا ,200 مقنطلزط ,قلاط (97) 
96-7 .مم ,1914 ) ذفاو8 عع5 ,5م011 10 21 ,3 ,ماخر 


.(97 .م ,1914 ) ععاه6 (95) 

.(اأا ك5 ,/ا! ,1906 ) مماققة, 8 (90) 

.(8 - 122 .مم ,1958 ) عأوط'ا ع5 (100) 

93 - 170 ناا _,وعماممورعلم (101) 

189.ناا رخماملن 16م (102) 

١ 81-5.‏ أاالا ,لإعقويل 0 لمق ,ك١ق18‏ ,لاا , هدذاا (103) 
أت قرينا(ودأم معطاءه] ) لهمعع8 (104) 

.(26-9 ,ك5 .مم ,اا ,1947 ) ععمأل قت فه5 (105) 


1861 ) العاليم بكق ,ألا ,ماوتلا لقسطلهل" ,بزصملاط 28 ,19 ٠١‏ ,بوصماوال ,ك5نأممعوءط (106) 
.(53 -44 ,مم ,1948 ) ععلمث :(178 .م 


ويصقة عامة هناك اتفاق على أن كلمة 03515 اليونانية تأتى من الكلمة المصرية 8131لا وهى فى 
القبطية 58لا 
.(236 .م ,1914 ) ققام8 ما معلاه , 29-31 .19 ١٠١‏ روعنوبعط وزاع6 ونا ,5ن أممعممرع (107) 
21 .قرعا ر1اة - 1925 ) عأطالاهت (108) 
1٠. 50.‏ ربكوأولونتل (109) 
(8 - 237 .مم ,1976 ) ليزوا (110) 
.67 .م ,1 عنسياملا مم5 (111) 
2 لاقة 180 .اا ,ر5ومأم0مع1١‏ (112) 
٠١ 2. 109(‏ ,1848 ) ,5أمدعنا (113) 
)١54(‏ عن اللاحقة الوثنية ١ا-‏ انظر (8.60 55 ,21966 3001013 . وليس ثمة سبب لكون الشكل 
الاتروسكى 0لا(!أ©1! أقدم من الشكل اللاتيئي الاأم106 . فالأكثر احتمالاً هر أن #الاثأاء4! مشتقة من 
8م12 وليس المكس. وعن علم الرومان باهمية لإأتالاا انظر : 
.(18 - 309 ,مم ,1985 )عمعأكعام ايا 
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588 - لوعن لتعزه عط أ0 ولأمقعم عط موع .عنقطق 5.84 ععد وملاماهنا ممع (115) 
,4 عرانااميا 


.(27.م ,لا , 031 1925 ) )وأطابةت) (116) 
.(121-2 .صم ,ا ,1947 ) يعمالنيتقت قمع ,إدنائنا باط عه (117) 
.295 يالعز لمق 55 .لاا ,نموم 00 ه56 (118) 


ع5 قعبةلاطاقط ١‏ ندكنناماعة ١‏ نقدناولاماا! ها معمونو]امق من برطامرقءهوزاطاط ة عو (119) 
.(3-4 .م5 ,367 .م ,1959 ) عوم ماموع 


6 م عبأمطةق ق56 (120) 
له - 83 .ممعبتصمطق ع56 (121) 
(3:286 - 262 ,/ا| ,1898 ) رمعم (122) 
.25-6 .ملظ ١١١ا‏ .كا لاجواه 588 رؤواطا مه ع ندر أن (123) 
((32 .م ,1956 ) بزق 3 م56 ركع القكقم علأأيقونا مقطا عه .(214 ,مر ه1967 )زنامأهة (124) 
(30.م ,1973 ) مومه مقع بوعمه اقعااناتط عطلاءعن] 
وقد جرى العرف على ربط 2000 ا الأركادى بالثعبان أي التنين وهى مازال يحيا فى اسم المكان 
الحديث 003160101031 ؛ بمعنى حبل التنين: وهو الجبل القريب من الثهر. 
.5 - 333 ,/لأموهن6 !1 ,لوز5ولا (125) 
وقد ذكر الثعبان بالفعل في الثيوجونيا ولكن كعرفة مطابقتها ل 000ها انظر : .م ,1988) ]5هللا 
.(334 .1 ,258 


)126( .مم ,1934 ) عولبيظ : 9 - 287 بوأطامم5 كجلالواط ه56‎ 357 ٠ 78( 300 ١١5 
)1959, .مم‎ 234 - 7(. 


107-18 قق ,أاثيا بح قع5 (127) 

136 اا روعمالقملطظ عداحو|احممق مه أمقأاواع5 (128) 
.(214 .مرق 1967 ) لباماعم (129) 

.(369 .م ,1959 ) ععممفلموع قع5 (130) 


كه قكملاق 080 هز5ا بوعا .لك - 335 ؤامه ,ه 1975 ) م4ا0 معد رزهذ) أععارهمم بنع (131) 
.(140 .م ,18984 ) لبوعع8 عمهقم بوعاحن 


١١. 28.‏ ,عماملمعمم ١1‏ (132) 
وعن التعقيد الهائل الذى يحيط بهذه الينابيع المفترضة, انظر: 
(107-17 .هم ,1976 ) لنزن1 | 
.(9- 458 كام ,1982 ) قأعواتا ققد بوكاهممق لنة خزطأطامعلم ,مع (133) 
.(125 .م١‏ ,1982 ) لعبزو5 (134) 
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)كخم 1947١‏ ) ممعم نقتا عقه رينراط! الخ عق فق وماعط لمكا ,م2 (135) 
بالرغم من أن مرحفه عن (170 ,لا 31 - 1925 ) /8١1|أنا33)‏ لا بشير إلى شنوم وعن الاستممال 

المحتمل القب ١اطكا‏ بمفردة؛ انظر: ْ 
.(5 .ص١١‏ ,1904 ) عونيس ٠‏ 

94-7 .قم رالا بطع عه5 (136) 

|١٠١١ 45.‏ رعهمتمووية6 فهق5 (137) 

١١٠١ 206.‏ رمقتمقعنة8 فهق5 (138) 

(634-5 ,مم ١١١‏ ,1982) 1024 .عمنا ,لعننزق5 همدع اه ممتامتيعكما (139) 

.عياوطق 60 معهة5 (140) 


.مم ١١١‏ ,1982) 260 بعمنا ,لونرد5 عمد بق أن ععطلوتن لمة بلامت كق أأعلة :60 (141) 
.( 3508-9 


.(157-8 .مم ب 1967 ) الاماكم : 6.7-12 أعناحاة5 ١١‏ (142) 
12.2 ,ا ركقامقولة0© (143) 
.(7-11 .مم ,1985 ) ناماوه605لا5 (144) 


.م ,1972 ) امعقاافلا .كمقها ,822-33 ,معمرملالا موقاءتمعمطط قطا ,كعلأماءيتك (145) 
باأقعدأط :2 .4 ١١,‏ بكمعولسااممم ما لقامنينو 5علنواعروط0 :71 .[1] هه أقةألطلء5 300 ,(265 
12.3 .]| ركقامموية28 با .45 ,يا عمة 65,5 لاا رعورولنأنا :(167) 94 ١١١‏ رخقعل2 مقتطاام 


(265.م,1972) اأمموالاملا .كمت 1 ,8522-7 ,معصو كلا مقاء أمفمط0 156 ,كعلأمأءناط (146) 
)١180(‏ عن الأسباب الآخرى لطبيعتهم الثعيانية انظر: 
(392 ,1154-8 .نرم ,3 1967 ) )نماكم 
.(160 .م1967 ) ناماقم (148) 
)١+5(‏ وقد رأى هذا (226 .م ,1763) /إلمرقا/83 أما 0( أم3اان) الذى كتب يعد مائنتى عام 
يصف الاشتقاق من * 107108 يأنه غامضا *. 
(823 .1 ,اً| ,9 - 1906 ) فطامقة (150) 
.(333 .امه ,1975 ) قعاواط (151) 
(20 .م ,1980 ) مموومعكاعا8 .(113 .م ,1981 ) بعأطعواعة (152) 
2 .9 لاا ,بكه:هل0ج01 لمق ,48 ١١٠١‏ رؤمعوهو|امويم (153) 
.(3 .1216م ,1981) بعاأطعقطءة5 (154) 
.6 .م ١,‏ عصساميا رك5 1 ) 
)١65(‏ انظر التسعة والثماتين اسما للمكان والتى تبدأ ب 18 عند: 
.(112-28 .هم ١١١‏ ,31 - 1925 ) ععألاناة) 
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(2 194,2 .م (1885 ) بقعا (157) 
.(141.م,1982 ) لعنزه5ك مم5 (158) 
.(221 0ق 220 .0065 ,3 - 282 ,مم ,1982 ) لمنزق5 (159) 
(209 .م1985 ) مععارنة (150) 
(257 .م 194 ) عاروها ععمقاكما ج] رعع5 (151) 
(195 .م ,6 19) معوطمعول (162) 
.(208-19 .درم ,6 19) مععطامعقل (163) 
.(5ك .م ,1934 ؛ بها لمق ,44 ١١٠١‏ رعماملورعلآ! (164) 
.(2081 .م , 8 - 1946) 0لناة55نانا (165) 
(205-6 .مم ,1976 ) لنزولا 56 ,ؤتطا مه نزطم ققوم اطنط إأبأ عه (166) 
.(1958 ) 6ه3قلسنءظ8 وواة 566 .(1946-85) لباه5ؤ5بانا :(1944-5) واز5 عع5 (167) 
حيث يثيت يطريقة مؤثرة العلاقات بين هيراكليس وجلجامش و 1/1©103)1 ويستمر, يما يبدو دقة فى غير 
محلهاء فى ربط البطل الإغريقى بالجنوب الغربى لأثاتوليا قى القرن السايع. 
(95 ,37 .مم ,76 19 ) عام اطمقدا نا( 168) 
)١19(‏ ربما تكون هناك تورية فى الكلمة الأكادية 017ا5311 غين الموجودة في ©31اداعا والكلمة العبرية 
58 بمعنى ملك. وسوف نناقش فى الفصمل الثالث إبدال حرف 5 ب .ط 
(32 +226 .ورم ,1976 ) معقطموول لممة (1971) معطم مم5 (170) 
ومن المشوق أن والتر بركرت ]نا ')غاأللالا يرى علاقة بين إرا و 145عا طيبة. الا أنه يربط بين اله 
الراقدين وأدراستوس 80856105 . الملك الأسطورى لأرجوس وعدو طيية؛ والذى قاد الأيطال السبعة ضد 
طببة (104 -97 .مم ,2984) , هكذا ء وحيث أن هي ر كليس يطابق ارا 15ت ء فهو هنا عدو طببة اكثر منه 
بطلها. إلا أن عنف هيراكليس وعدم الثقة به يجعل هذا مفكنًا جدا. 
2013.2 .م1921 ) عمو ققد بلزحاصة نوم ااطتط بعطريطآ رج! 5.8 ١١٠١‏ ركمعملوااممم (171) 
وعن عبادة هيراكليس قى أبديرا الأسيائية والصعويات التى واجهها العلماء /لأريانيون فى التعامل مع 
طبيعتها الفينيقية اليضة انظر : (167 ,145 .مم ,1921) بالعموهط . 
١٠١ 43.‏ رومأاولمرهةل) (172) 
.(203-4 .مم ,76 19 ) ليزهلا (173) 
(18.م ,1968 ) موعنيق5 (174) 
.(186 .م ,70 19 ) عماميا 12 (5 1) 


م ءالط 5ه لررة؟ اأمقلقيا تق قعاأهه موادا رباعم ما .(175 .م1970 ) علالملا ع] (176) 
.(463 .م١‏ ,1804 ) لألطن عطا قتعلا ,متهط 


.(1960) ممعقيات5 لمة (463 .مرا ,1904 ) موون8 مم5 (177) 
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(3 .463,2 .م ,ا ,1904 ) قولناة (18) 


ببنواعط 566 ,كاخأ أه قملأقاع ممعام] '5ناتهمعا عن" .(81 .م ,17319 ) 5ن الععميزة همذ (179) 
0.222 


(71-3 .مم ,11957 ) يع ألشهذخا ع5 (180) 
(207-11 .مم ,1976) لنزملا .43-4 ١١١‏ ,عاملوهلا (181) 
حيثٌ ينكر وحود علاقة بعيادة فبنيقية. وقد أدحض هذه الحالة فان برخم (1967) 63ان861 وبا 
ولم يشر اليه لويد 0/0لا الذى نظر إلى المشكلة عير البحر المتوبسط. 
.4.4 ./ !ا بكمولمننا182) 
|١١ 42‏ ربصسصيضههنا ةق تقلا عنا (183) 
(1982 ) ملقةىل لمة (18 -1015 .كاوه 7م 19) ععااصمعاام قهء5 (184) 
(266 م1982 ) متم ؟ ععد ونطا مه لإطامقءومااطاط رمعا (185) 


ممه كعاووامللاء عااتحعه لع5كممممم علا أه عابائقة لالماعةأدتلقكدنا ع5ا هط (186) 
.(64-5 .مم ,1976 ) معانط 


.(292-4 .مم كد ,م رة197 )أ معاية مهمع ,عماطيز أت أابات قلط عوعا (187) 
عن اللنس يدن الآلهة اللضصرية والآلهة السامية الغربية؛ انظر: 
,18976 ) ممابة ع#عقم 0مة 68 .م , 1960 ) لمكم لماك ,(7-10 .0 ,53 .م ,1960 ) أمواعع | 
.(176 ,113-14 .مم ١١‏ ,1947) وعصاققة ععع رععأأته مقتاممزوع عطاا بوط .(55 .م 


.(20 .م ,1876 ) صواراط (188) 

.(114 .مب ١!‏ ,1947 ) »يعم أل 3ن (189) 

.(3-21 .مم ,1975 ) ووالظ (190) 

.132-58 .لمصمثياًا .طح معلة قعع .10.2 ,/ا! ب5ومهو0مأانا (191) 


(1968 ) مألقلا عمد ,مدنا مه كعألعلاباونة قلط :10 .741 -264 .مم ,15982 ) مزلة؟ (192) 
رأ عم ناملا عه رععاممع2 قع5 عط أت كقلواءه مفعوعمْ معطا أهأ 53-9 .معز ذاه ,بسواعنا لمهت 
445-50 .ننم 


(270 .م,1982) فللة؟ ومة (50 .م ,76 19) معابط (193) 
.(195 .م ,1976 ) للزهاا (194) 
(1966 ) ,بعمعوهظ2 ر195 ) 


عه*] .(23 .م ,1955) 35 اا ]اانا :(142 .م ,1952 ) أعمصم8 , (30-4 .مم ,1925) عطاع5 (196) 
.(195 .م ,1976) لنزولا قعة ,لإطدة 1 ومناطاط اانثاج 


.170 .م _بعباملاة فع5 (197) 


نكس ا معني 1 حرق و ويام ولكن فولكو (64-5 .مم 19785 )وجابط برى هذا مشتق من أسيم الإله. 
(28 .م ,1955) 6855 :(142 ,م ,1952) أعمصمق8 :(30-4 .مم ,1929) مطام5 (198) 
.(195.م1978) ليزهلا 


||١ 5.‏ .كمرولوااممم (199) 
.(55 .م ,|! ,1947) ععمأ 63 (200) 


لصة وعاكاق 16 أو بإامقعوماالئ0 الب؟ وهاعموع (54ث3 .م ,1964 ,لعط|اخا) : العبزقاطعه45] (201) 
.(222-3,2.2 .مم 1921,1) عععقرا عقد5 ,وهأقامم 


.(247-8 _وامه 1982) قلاعلا ن | (202) 
(139-40 .مم 1982) لعيزق5 (203) 
(116-118 .مم1982) لمنزرو5 (204) 
بعباوطق 181 .دصرعع5 (205) 

.4ك ١١١‏ ركماولوت1 (206؛ 

)207( "1 ركعاولمهة‎ |١١٠١ 50 

.(239 .م ,1976) لزهلا (208) 


كلت 588 ,]! قنوولاوع5 أن اقلا ,10 .158 .لولاا .كك ققة ,لإاتمابازل 5'عماضطلقما مومع (209) 
.57 مايا 


١. 55. 5.‏ رؤمرولهاآنا (210) 
(1934) بصعفا اعطعق8 (211) 
حدث توضمح التطابق بين /5©8 :855073 |16 ومنجزات هيراكليس لأكثر من خمسين سنة. ومن أجل 
دراسة مفصلة عن عجل البحر |56 ©5! والنصوص الأوغاريتية والأساطير الإغريقية عن هذا الموضوع. 
انطر: 
(1984) عو رطولمهةم 


أنات 115 لعامامم ,ناث بوننامعما لاك عطا م1 أزوءأيا مهن )وأقامتم لتترامع 16 ,كاابصع5 (212) 
مقت ,اا لنقومقم ره اللقتفة لمهت 5أطا ذا 


.(120 ,ص١١‏ ,955 )1١‏ عع )جا لمة ,18.6 ./أ| رعهرملوزنا م5 (213) 
(392.م بة 1967#) الامأكم عبوطخ 122-7 رراعع5 (214) 
حيث يوضح أن صورة إله يخنق ثتعابين يوجد على أحد الأختام التى وجدت في طيبة ,/ثام]6ة8 ©56) 
©1١. #11, 026. 75-87(‏ بالرغم من أن هذا يظهر أن الأيقونة ترجع إلى عصر البرونز في الشرق الأوسط, 
فإئني أعتقد أن وجودها فى طيبة مجرد صصدفة. 
11. 4.!ا! ,عطقاذ لقة ,38.7 .)زا رعقامهورق2 (215) 
!!١ 99.‏ رؤعماملنئهمل (216) 
!٠١ 108‏ ركماولومولن (217) 
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!|١١ 13 101‏ ر5كماوهوعع (18 2 
52 - 551 .! رؤمعرملن1نا (219) 
1-4 .57 .| ركمعولوأنا (220) 
بعبثممات 209 ثر 50ق] 58 ,(225 -223 ,مم ,0ك194) أاعلمدلالا م5 (221) 
(171-3 بصم ,1972) قمارياة ,لخ ,م ,18/1) 5لالقم»ا (222) 
إذ يشير إلى بعض الصعويات الفنية للمقاييس 
(11.33 ,40 .م ,1984) ودسلائيالا (223) 
57 اللا رك ههه ركلطا قن اتقاعل عنمص روا (224) 
(169 .م ,1 19) طاتحمج رمعمع»514 (225) 
.(175-6 ,مم ,197/2) قوارن (226) 


الاسم 1-39 0131-/إ! كان يرسم بغدد هن الطرق المخظطفة وتشمل 8008/65 ا و 13003015 و 363165 
و(1.م,224.م ,19400 ,أعللةنألا) وتريقطاة! . 


مارب معد ركتطا من عستلقيع انا ممأقعتامضمه عطا أه وبزع ناك أمعاامعيع وبع ,نا (227) 
.(4ة .م ,0)1976نزولا 0قم3(3ت-152 مم ,1972) 


.(1989) مامكا مواح مع5 .(16 - 215 .مم رق 1967) الاماعة (228) 


[تقعقزقتاناة لقة ععأناتلا 01 .بات ] بزمعمم ل ,(76-8 .مم ,1927) أممم5طعوات)! (229) 
.206 .م ,8955 1) 5عننة0ن) لوق 


27.8 .خا رقةامقوياةة (0ل2) 
حيث يشير إلى هيراكليس على جزء ناتئ (أى إصبع) من جل إيدا فى كريت وفى شمال غرب أناتوليا 
التورية, من الجذر السيافىي الا بمعنى بد 
(287 .م ,1986) وبعطمعهمرتا لللة (455 .م ,1957) أعنألنقجا مم5 
(215 .م ,3 1967) سماكقة ,5 ,ك5 ااا ركةانو5للة2 (231) 
ويبدى أنه يغالى هنا بقوله أنه كان يوجد تمثال مشايه فى ثيسيباى أ3أم17888 
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الفصل الثالث 


المؤثرات المصرية فى بويوتيا 


أ - واليلويونيسوس فى الألف الثالثة (ثانيا) الدلائل الآثارية 
ترجمة : أبو اليسر فرح 


حاولت فى الفصول السابقة أن أحلل بعض الأساطير والروايات عن بويوتيا: وهى 
تشبه إلى حد كبير مثيلاتها فى مناطق أخرى من بلاد اليونان ويخاصة أركاديا 
والبلوبونيسوس . ومما يستلقت النظر أن التشابه بين هذين الإقليمين يمكن ملاحظته 
فى التشابه فى أسماء الاماكن وأنماط نُظّم الرى » وهى فى الغالب مستوحاة من نظم 
الرى لدذى المصربين. 

وقد ذكرت فى الفصل الأول أن الفترة الهامة التى مارست فيها مصر والشرق 
تأثيرا قويًا على بلاد اليونان كانت فترة الألف الثانية وعلى وجه الخصوص الفترة التى 
تقع ما بين عامى ١10٠١ , 197٠١‏ ق.م. وكان ذلك فى معرض إشارتي إلى وجود 
مستوطنات للهكسوس! فى منطقة بحر إيجه . وقد قادتنى الرغبة فى المزيد من 
الاستقصاء إلى الاعتقاد بوجود تأثير واضح يرجع إلى فترة أقدم : وإلي أن أحد هذه 
المؤثرات قد انتقل إلى بلاد الإغريق القارية فى النصف الأول من الألف الثالثة ق.م. أى 
فى يواكير عصر الخزف الهيللادى الثانى » وهى الفترة المعاصرة لزمن الدولة القديمة فى 


(») هناك شبه استحالة لوقوع ذلك و حدوثه كوجود للهكسوس فى البحر الإيجىء و تحديدا فى كريت. 
لمجرد العثور على إناء عليه خرطوشة ياسم حمان” ملك الهكسوس أو درع لذاك اللك .. قلست هذه سوى 
تذكارات للفترة الزمنية نفسها وليس بالضرورة دليلاً يقيتيًا على وحود مستعمرة لليكسوس أنفسهم. (االخرر) 
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مصر. كما تسللت مؤثرات أخرى إلى كريت وأتحاء أخرى من منطقة بحر إيجه خلال 
عصر الدولة الوسطى المصرية. 

وذلك فى الفترة ما بين عامى 16.٠, 5٠١١‏ ق.م. وهى عصور الخزف خلال 
أوائل العصر الميثوى الثالث؛ وأواسط العصر المينوى الثالث فى كريت. وسوف تحاول 
فى هذا الفصل أن نلقى الضوء على الأول منها أما بقيتها فإننا سوف نناقشها قيما بعد 
فى هذا الجزء. 


وعلى الرغم مما هو معروف من أن نُظّم الرى التى عثْرٌ عليها فى بويوتيا ترجع 
إلى عصر البرونز. فإن هناك جدل حول تحديد الفترة التى تنتمى إليها هذه النظّم من 
عصر البرونز. وهناك دلائل متزايدة ترجح اقتراحًا مفاده أن تلك النُْظُّم قد تم البدء فى 
إنشائها فى أوائل العصر الهيللادى. أما بالنسبة للسدود الموجودة فى أركاديا فإننا 
لا نستطيع أن نطمئن تمامًا إلى دقة التاريخ الذى ترجع إليه. ولكن يمكن القول بأتها 
قديمة بنقس الدرجة.ء وفى أورخومينوس (0:68606505) إلى الشمال من بحيرة 
كويايس (1»08315) توجد مخازن للغلال على النمط المصرى ٠‏ يمكن أن يرجع تاريخها 
إلى أوائل عصر البرونزء وهذا الشكل المتقدم للنظام الاقتصادى فى بويونيا كان يقوم 
بشكل أساسى على نظام الرى الذى كان نتاجًا للتثثير المصرى. وهذه الفكرة يمكن أن 
نجد ما بدعمها فمثلاً فى وجود تلك المقيرة الكبيرة فى طيبة!*). ويرى مكتشف هذه 
المقيرة تودوروس سيرويولوس 05م 0م 17800005 أنها تتخذ شكلاً هرميا وأن 
تاريخها يرجع إلى أوائل العصر الهيللادى الثانى. 


(») لا يخفى على القارئ أن المقصود هنا مدينة طيبة الإغريقية التى تقع قى إقلدم يويوتيا. (المترجم) 

وتيعد عن أثينا (إلى الشمال الغربى هنها) حوالى ساعة وتصف بالسيارة ؛ الآن . صفودا قى الطريق 
حقائر يوئانية تمت هناك في طيية (أ111608) وكشفت عن عتاصر مهمارية مصرية خالصة مثل الشكل 
الهرمى والبتر مقاير تحت الأرض(؟!!) معد مطلع الآألف الثائية قمم ١‏ إراجع/ محفود السعدني:»: تاريخ الحضارة 
اليونانية, القاهرة ٠٠٠5م‏ ). (المحرر) 


التى تقع فى شمال البلويونيسوس ؛ فإنه تم العثور على مخازن غلال ضخمة ذات طراز 
مصرى يرجع تاريخها إلى أوائل العصر الهيلادى . بالإضافة إلى سد مائى ضخم 


ب. »ا ساد 


الآثار بالإضافة إلى الآثار التى ترجع إلى عصر 


البرونز والتى توجد على مسافة أقل من ٠١‏ ك.م. من ليرنا (8558)) على رأس 
خليج أرجوس باعتبارها مؤشرات على وجود دولة متقدمة فى هذه المنطقة من أرض 
أرجولسء وأن هذه الدولة قد خضعت بشدة للتاثير المصرى . كما أن اكتشاف 
منازل ذات القرميد فى أنحاء متفرقة من جنوب ووسط يلاد اليونان يؤكد وجود درجة ما 
من التنظيم السياسي . أو على الأقل وجود نوع من التنظيم الاجتصاعى فى هذه 
الأقاليم. 

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الدلائل الدينية والاسطورية» وكذلك دراسة أسماء 
الأماكن (لإ«الادهم70) والشواهد الآثارية. فإننا نجد أنفسنا أمام حقيقة وأضحة وهى 
أن منطقة بوبوتيا ومناطق أخرى من بلاد اليونان قد تأثرت بشدة بمصر والمشرق خلال 
عصر البرونز. ومن المؤكد من الناحية الفعلية أن هذه المؤثرات قد بدأت في أوائل 
العصر الهيللادى. وعلى الرغم من أنه كان يوجد شكل من أشكال السيادة المصرية 
على بعض دويلات منطقة بحر إيجه فى هذه الفترة. فإنه لا يوجد في الدلائل 
الأسطورية ما يؤكد أنْ هذه المؤثرات جاءت كنتيجة لحركة استيطان مصرى أو مشرقي 
فى الفترة المبكرةء وهكذا فإنه يمكن القول بأنه على الرغم من وجود الكثير من أوجه 
الشيه بين الأحوال فى الشرق الأدنى وعالم بحر إيجه فى أوائل عصرء اليروتز خلال 
الألف الثالثة, وأيضا فى أواخر عصر البرونز خلال الألف الثانية» لذا فإن الاقتراح 
الذى يقول بوجود تحكم مباشر لمصر أو المشرق يأتى فى مرتبة تالية2 . 


(ه) هذه النتيجة هى منطقية بكل المعادير لقياب أدلة أخرى غير بعض الآثار المتشابهة و ليست المصرية 
الخالصة . (المحرر) 
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الأثار الإسبرطية 


مقبرة الكمينى (عصعمعالقظ) 


قبل أن أبدا بمناقشة الدلائل الآثارية من الألف الثانية والثالثة فإننى أود أن أبداً 
بعرض تقرير عن كشف أثرى قديم. لقد كتب يلوتارك فى القرن الثاني الميلادى وصقًا 
لأثر يرجع تاريخ إكتشافه إلى أربعمائة عام سابقة على أيامه. فخلال الفترة ما بين 
عامى ”58 إلى 548٠‏ ق.م أى أثناء الاحتلال الأسبرطى لبويوتيا قام بعض الاسيرطيين 
تنفيدًا لأوامر ملكهم أجيسيلاوس الثاني بالحفر فى بقعة يعتقد أنه كان يوجد بها مقبرة 
الكمينى ونقع بالقرب من مدينة هاليارتوس (13/18005]) على الشاطئ الجنوبي لبحيرة 
كويايس (1600815) والحقيقة أنه لم يتم العثور على بقايا قى المقيرة. وما عثر عليه فى 
داخلها هو حجر فقط ( بعض التفسيرات للنص ترى أنه كان يوجد هيكل عظمى) . 
بالإضافة إلى سوار من البرونز حجمه ليس كبيراء وجرتان من الفخار تحتويان على 
تراب تحول إلى كتئلة صلبة متحجرة. وأمام المقبرة توجد مائدة من البروئز عليها نقش 
طويل من نقوش ذلك الزمان القديم. وهو يثير الدهشة إلا أن المرء لا يستطيع قراعته , 
وعلى الرغم من أن النقش يبدو واضحا إذا تم غسيل البرونز. فإن نمط هذا النقش 
يبدو نو سمت غريب وأجنبى ويشبه بقوة الكتابة المصرية. ويقال أن الملك أجيس لاوس 
قام بارسال نسخة من النص إلى الملك ( الفرعون نيت نيف 2355 #الاتكتانييو 
(180361085ا90) 509 - 315 ق.م) . وقد وصل المبعوث الأسبرطى إلى مدينة منف 
حاملا معه وثيقة طويلة من الملك أجيسلاوس إلى خنوقيس 5أناهناوه00 المعير عن رأى 
الإله والذى سيق أن أجرى مهه أفلاطون و اللوييون من بيباريثوس (5ه0ظ1اهوهمءص) 
وكذلك سيمياس (8510000185) حوارات فلسفية فى تلك الأيام. وقد حمل المبعوث معه 
أوامر من الملك بأن يقوم خنوفيس بترجمة هذه الكتابة إن كان بمقدوره أن يعرف شينًا 
منها » وأن يرسل الترجمة إلى الملك على الفور؛ وقد حبس خنوفيس نفسه لدة ثلاثة أيام 
وراح يقلب فى جميع الكتب القديمة ثم كتب إجابته إلى الملك التى عرفنا خبرها منه. إن 
الوثيقة تحتوى أمرا بالاحتفال بتكريم ريات الفن (880565) . وتتخذ الكتابة نمط الشكل 
الذى كان سائدًا فى عهد الملك بروتيوس (1045ه26) التى علمها إياه شيراكليس بن 


1 
]أي 
نا 


أمفتريون (دميمافطمم8) . فقد كان الإله يستخدم النقوش لكى يعلم الاغريق ويحضهم 
على العيش فى دعة وسلام وأن تكون القلسفة هى المجال الذى يحققون من خلاله 
القناعة. وأن عليهم أن ينحوا أسلحتهم جانبًا وأن يقوموا بتسوية خلافاتهم حول 
الصواب والخطأ بن يخلدوا إلى رحاب ريات الفن ويمارسوا الحوار!'!. 

هل ثمة ما يمكن استخراجه من هذا النص؟ مما لا شك فيه أن الاسبرطيين كانوا 
يتمتعون بالسيادة على إقليم بويوتيا فى ذلك الوقت, وكان ملكهم أجيسلاوس الثاني 
يتولى قيادة قواتهم. والواقع أن الدوافع التى دعت الملك أجيسلاوس إلى أن يأمر بفتح 
المقيرة غير معروفة على وجه التحديد. إلا أتها ترتبط بحقيقة جلية وفى أن سيده 
ومعشوقه الملك الجسور والقاكد الاسبرطى العظيد ليساندر (19/580067) قد لقى حتفه 
منذ ستة عشر عامًا أى فى عام 555 ق.م. فى هاليارتوس. وقد أشار باوسانياس إلى 
أن مقبرة ليساندر تقع بالقرب من هاليارتوسء وعلى أية حال فإن أحد الدارسين 
الحاليين وهو بيتر ليفى (أها ,2818) يذكر أن اسم ليساندر قد ارتيط بإحدى المقابر 
القديمة'). وعلى الرغم من أن السبب المنطقى لهذا الموقف غير واضح فإن من الأرجح 
أن عملية الحفر فى مقبرة ألكمينى ترتبط بشكل ما بازدياد إهتمام الاسبرطيين بعبادة 
الأبطال متمثلة فى بطلهم ليساندر. على أيه حال فإن ربط هذا الأمر بليسائدر يعطى 
مصدافية لما ذكره يلوبارك. 

والواقع أن الوصف التفصيلى للأشياء التى تم العثور عليها فى المقبرة يجعلنا 
ننظر إلى التقرير الذى كتب عن الاكتشاف بعين الاعتبار. فإنه لا يحتوى قصصًا عن 
الثعابين أو العظام العملاقة أى الكنوز الضخمة:» وقد لا يكون مدعاة لدهشة قراء الجزء 
الأول من كتاب أثينا السوداء أن يعلموا أن إغريق القرن الرابع ق.م - مع قبول 
النموذج القديم - لابد وأنهم افترضوا أن البقايا القديمة واللوح مصرية. أما فيما يتعلق 
بالسؤال الذى قد يطرح نفسه وهو لماذا يختص ذلك بمقبرة الكمينى فى بويوتيا 
فهو أمر سوف نناقشه لاحقًا. ومن الملاحظ أن شقارتز (عاءة#ء8) .ل الذى كتب مقالاً 
طيباً عن هذا الكشف فإنه على الرغم من طبيعته المتشككة قبل هذا الجزء من رواية 
بلوتارك!"). 
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ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن أجيسلاوس كان يتمتع بعلاقات قوية مع مصرء 
ففى عام 595 ق.م قام الفرعون نفرتيس الأول (! 16:165م46) بإرسال مساعدات إلى 
أجيسلاوس الثانى من أجل مساعدة أسبرطة فى القيام بحملة ضد الفرس. وقد إنتهت 
حياة الملك الاسبرطى الحافلة خلال مشاركته فى حملة لمساعدة مصر ضد القرس فى 
عام 5١1٠١‏ ق.ه4). وذكر ديوجنيس لأرتروس (26:0455 | (01096/65) الذى كتب عن 
الفلاسفة أن عالم الرياضيات والفلك يوبوكسوس من كنيدوس (15005)! كه 205ملباع) 
قد ذهب إلى مصر مع الطبيب خريسيبوس (5نامطط610/51©) وحمل معه خطاب توصيه 
من أجيسلاوس إلى الفرعون نتكتنبى الذى زكاه بدوره لدى الكهنة"). ومن المعروف أن 
كلا من يودوكسوس وخريسيبوس كانا من كنيدوس المستعمرة الأسيرطية قى كاريا. 
وكانت أسيرطة قد استولت عليها فى عام 56١‏ ق.مء وعلى الرغم مما هو معروف من 
أن يوبوكسوس قضى بعض الوقت فى أثينا فإنه من المحتمل أن يكون هذان الرجلان 
قد أرسلا فى مهمة دبلوماسية لدى القرعون الجديد من قبل السلطات الأسيرطية. وعلى 
أية حال فإن هناك مشكلة فيما يتعلق بتاريخ هذه المهمة. فإنه طبقًا لما جاء عند 
ديومينيس فإن يودوكسوس توجه إلى مصر يعد إقامته فى أثينا مباشرة:» وأن عمره 
آنذاك كان ؟> عاماء وأن ذلك لابد وأنه قد تم عام "8١‏ ق.م. وعلى الرغم من أن هذا 
التاريخ يعد ملائمًا للقيام بهذه المهمة الدبلوماسية. فإن أللبس يمكن أن نعزوه إلى 
أمرين. فإما أن يكون هناك خطأ فى تقدير عمره. والأمر الثاني هو أن يكون قد جرى 
إسقاط رحلة له قام بها فى الفترة التى تقع ما بين إقامته فى أثينا وسفره إلى مصر . 
ومن الثابت أنه كانت هناك وشائج ما بين أجيسلاوس ونكتانييو 57/9 - 715 ق.م منذ 
بداية حكّمه وأن هذا الوضع قد استمر حتى نهاية عهده("). وكان عام 5/4 ق.م على 
وجه التحديد عامًا متميرًا . ففى هذا العام خضع إيفاجوراس (50390:85) طاغية 
سلاميس فى قيرص للقفقرس بعد أن كان يتولى قيادة المعارضة ضدهم. وفي العام ذاته 
نجح نكتانيبى فى التغلب على آخر فراعنة الأسرة 8؟ التى أسسها تفرتيس الأول 
الحليف السايق للملك أجيسلاوس . لذا فإن الموقف كان حرجا فيما بخص العلاقات 
بين الأسرة الجديدة فى مصر وأسبرطة أقوى دويلات الاغريق مع غياب الحلفاء 
الآخرين والرغبة فى التصدى للفرس. والواقع أن الربط ما بين يودوكسوس السفير 
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والنص المكتوب يؤكده بشدة ما هو معروف أن يوبوكسوس قد تلقى العتلم على أيدى 
كاهن يدعى خكونتوفيس عنام ومو () وشبيه بذلك ماقام به أفلاطون من إجراء 
محاورات فلسفية مع خونوفيس عندما كان فى مصر حوالي عام 56١‏ ق.م. إن كل ذلك 
يعطى مصداقية إلى قصة مجئ يودوكسوس وإلى طلب أجيسلاوس القيام بترجمة 
للنص. إنه يبدو أن هذه القصة قابلة للتصديق ونعنى يها قصة قيام الإسبرطيين 
بإرسال الوثيقة إلى الفرعون الملصرى وقيام هذا الأخير بإحالتها إلى الكاهفن 
خونوفيس!). إن هذا لا يعنى أن كل ما تم العثور عليه فى المقبرة مصرى. حقاً أنه أمر 
بعيد الاحتمال أن تكون كذلك. إن السوار البرونزى والفخار ربما يرجع تاريخهم إلى 
أواسط العصر الهيتلادى ..7” - ١.١.‏ قنم. أى الموكينى ١١١٠١ - ١7/.٠١‏ ق.م. 
إلا أن اللوح البرونزى الذى وجد أمام المقبرة يثير أكثر من مشكلة لأنه لم يتم العثور على 
مثيل له فى الحضارة المصرية أو فى المشرق أو منطقة بحر إيجه. إلا أن هذا لا يدعونا 
إلى التشكك فى هذه الرواية. فإن أى واحدة من تلك الحضارات ريما تكون قد عرفت 
عادة وضع اللوحات اليرونزية أمام المقابر. كما أنه أمر بعيد الاحتمال أن تكون 
العلامات فى حقدقتها هيروغليفية. والأمر الأكثر إحتمالا هو أن نمط الكتاية الذى كان 
ساريًا فى عهد الملك بروتيوس والتى علمها إياه هيراكليس بن أمفيتريون هى فى 
حقيقتها الكناية الخطية الثانية (8 :قهدذأا) أو الكتابة الخطية الأولى (ل :583ذا) وربما 
كانت أيضا كتابة مسمارية. وإذا كان النقش قد اتخذ شكل الكتابة المصرية 
الهيروغليفية قإنه يصعب تفسير الصعوية التى وجدها خونوفيس فى قراءة اللوح. وهو 
أمر لابد وأن يكون مثيرا لكاهن مثقف. 

وعلى أية حال فإن هناك جزءًا قابلاً للتصديق فى القصة وهو ما يتعلق بالتقرير 
الذى يتناول ترجمة خونوفيس للنص والذى جاء فيه أن هيراكليس ' قد أمر بإقامة 
الاحتفالات تكريمًا لريات الفن (8585) © ... وأن الإله قد استخدم النقش لكى يعلم 


(*) ومنها جاءت تسمية ' موسيون (0/1أ56لان1/]) , ' دار العثم ' . بالإسكندرية البطلمية. وكانت 
مفاجأة علمية وأدبية وفنية. حتى لمعاصريهاء وحقق علماؤها إنجازات ضخمة, ومنها؛ أيضًا؛ تم اشتقاق لفظلة 
(11]لا8/1058) الحديكة ومرادفاتها الأورببات؛ وكان بطلميوس الثانى (قيلالقوس) 785 - ١815‏ ق.م: هو صاحجي 
الفضل الأول لذلك . (المحرر) 
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الاغريق ويحضهم على العيش فى دعة وسلام » وأن تكون الفلسقة هى المجال ' 
الذى يحققون من خلاله القناعة, وأن عليهم أن ينحوا أسلحتهم جانبًا » وأن يقوموا 
بتسوية خلافاتهم حول الصواب والخطأ بآن يخلدوا إلى رحاب ريات والفن ويمارسوا 
الجوار "(), 

ولا ينبغى لنا أن نستبعد هذه الرواية باعتبار أنه ليس فيها ما يثير الاهتمام. 
بل بيجب أن نأخذ فى الاعتيار ما نعرفه عن انتشار عبادة ريات الفن (8080568) فى إقليم 
هاليارتوس. لذا فإنه ليس من المستبعد أن يكون هذا التقرير حقيقيا » وأن خونوفيس 
كانت لديه معلومات عن منطقة بيوتويا. والواقع أن اختيار الكاهن المصرى للاله 
هيراكليس ينطوى على دلالة واضحة تدل على الحكمة. فكما نعلم فإنه كانت توجد 
صلات وثيقة وقديمة ما بين مصر والإله هيراكليس البويوتى. وزيادة على ذلك وإذا 
ما استيعدنا إحتمال وجود محاولة تجعل قطعة من بويوتيا تبدو كما لو كانت إسبرطية 
للأيد من خلال انتحال علاقة بين مقبرة تنتمى إلى عصر البرونز والملك الأسيرطى 
ليساندر. قمن المحتمل أن تكون الإشارة الي الاله هيراكليس الذى يجمع بين صفتين 
فى آن واحد وأولاهما اعتياره بطلا فى مدينة طيبة, وثانيهما النظر إليه باعتباره الجد 
الأسطورى لملوك أسبرطة ( أبناء هيراكليس) و المقصود منها إضفاء الشرعية على 
الوجود الأسبرطى فى منطقة بويوتيا'! . والحقيقة أن الاحتلال الاسبرطى لم يكن 
يستند إلى قاعدة دينية صلية:؛ ويرجع السسبب فى ذلك إلى التدنيس الى لحق 
بالأكرويوليس فى طيبة فى ظل السيادة الأسبرطية. وهى أمر حظى بتأييد 
أجيسلاوس!''©, ومن ناحية أخرى فإن نص خونوفيس لا يمكن النظر إليه باعتباره 
دعاية أسبرطية لأن اسبرطه آنذاك كانت فى شغل شاغل ينشاطها العسكرى 
الداخلى. وقى الحقيقة أن هذا النص أكثر شبها بالطب التى ألقاها الخطيب 
ايسوقراط (68168ه8) فى عام 78٠‏ ق.م. والتى راح يدعو فيها إلى اتحاد الإغريق 


(») أوافق المؤلف تماسًا على هذا التخريج المنطقى السليم ,و لا سيما فى ضوء دمج آلهة مع بعضها , 
وتواجد البفض إلي جوار الآخر . كما حدث مع أثينا » فوق الاكرويوليس , مع إريختيوس الأقدم . 
رأجع/رمحمود السغدئى البارتينون : بين الأثر و الآثار . المؤرخ العربي: الثاهرة -- 0 
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سياسيًا وحضاريًا من أجل مواجهة الفرس. والتفسير الأقرب إلى الاحتمال هو أن هذه 
الترجمة هى دعوة مصرية للإغريق للاتحاد: وأن يكون هذا الاتحاد تحت العامة 
الأسبرطية. 

وعلى أية حال فقد توالت الأحداث وجاء الرد من خلال ما قام به الأدميرال الآثيتى 
خابرياس (686+188) فى عام /ا/19” الذى عاد بعد أن تمكن من إغلاق الطريق إلى طيية 
البويوتية أمام إسبرطة!'"). 

والواقع أنه ليس من الصعب أن تشرح لماذا كان اعتقادتا بأن هذا النقش 
مصريًا. فإنه بالإضافة إلى غلبة النموذج القديم على بلاد الاغريق فى القرن الرابعء 
توجد أسياب محددة (كما رأينا فى الفصل الثانى) تدعو إلى الريط ما بين مصر 
وألكمينى وزوجها رادامانثيس (دلاط)82805:0)!") وإبنها هيراكليس من ناحية وموقع 
بناء المقبرة فى هاليارتوس على بحيرة كويايس وكذلك الريط بينها وبين طيبة ويويوتيا 
اجمالا. 


افيه نه سا +« 
مقبيرة أمشيون ديه أ ام كلق) 
وزيتوس (دهوطان2) 
والآن فإتتى أود أن أترك جانبا علم الآثار القديمة وألجا إلى علم الآثار الحديثة. 
والحقيقة أن مدينة طيبة الآن مدينة عامرة تعج بالحياة مما يشكل صعوية فائقة أمام 
إجراء حفائر فيهاء وقد أدى هذا إلى وجود صعوية فى معرفة كل فترات تاريخها. 
الهيللادى الثاتى "4٠٠ - ٠. ١(‏ ق.م)» وكذلك أوائل العصر الهيللادى الثالث (..غ؟ 
٠٠١6٠ -‏ ق.م)ء وهناك بقايا من نماذج بيوت القرميد تشبه تلك التى تم العثور عليها 


(*) عن رادامانثيس انظر ترجمة الجزء الأول ص لا6١ا‏ - 16,8 . (المترجم) 
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فى لبرنا (1©»58) فى منطقة أرجوسء ومناطق أخرىء ويبدو أن هذه البيوت كانت تؤدى 
وظيفة القصر أو أماكن الاجتماعات9؟'). 

فلريما كانت طيبة مركرًا باررًا فى الألف الثالثة. ويقوى هذا الاحتمال وجود آثار 
تيودورسبيرويولوس (ؤمابامممعلام5 وله118) المشرف على الآثار في منطقة بويونيا 
يكتاية العديد من المقالات التى تتعلق بالمسح الأثرى والحفائر فى هذه المنطقة. وقد ورد 
فى مقالين من هذة المقالات حذدنث مبياشر عن احتمالية الوجود المصرى أو التاثير 
المصرى فى منطقة بويوتيا. وكان عنوان أول هذه المقالات هو ' الاستعمار المصرى 
لبويوتيا". أما المقال الثانى فكان عنوانه " مقدمة لدراسة منطقة كويايس ". وقد استندت 
دراسة سييرويولوس عن الاستعمار المصرى لبويوتيا على موقعين أثريين هامين. 
أولهما ما يطلق عليه مقبرة زيثوس (22105) وأمفيون (نها«اصقرة) أما الموقع الآخر 
فهو تلك الشيكة المعقدة من قنوات الرى والسدود التى استخدمت لرىي منطقة 
كويايس (5أةجه)) . 

وقد نشر سبيرويولوس فى عاء 1548١‏ كتايا عن الموقع الأول» وهى عبارة عن رابية 

1 ة تقع إلى الشمال من مدينة طيبة عند نقطة ملتقى مجريين مائيين يحتضنان 

المدينة. وتعرف تلك الرابية ياسم مقبرة زيثوس وأمفيون . وكما جاء عند هيسيود 
أن أمفيون وزيثوس هما اللذان شيدا أسوار طيبة عن طريق العزف على القيثارة!*). 
وإذا ما أخذنا فى الاعتبار العلاقة ما بين مدينة طيبة والقلادة والآلة الموسيقية التى 
ورد ذكرها فى الفصل الشايق. فإنه مما يشير الاهتمام أن ندقق فى شكل الآلة 
الوترية9؟"), 

وطيقا لما ذكره هوميروس فإن ' التوام أمفيون وزيثوس هما أول من أسس مدينة 


(») إلى هذا الحد يمكن أن تصل الأسطورة ؛ فيما لا منطق يحدده .و حيث يخترق كل الحواجز الففلية 
إلى اللامفقول !!! و هذا هو أحد أهم ملامح القكر اليونانى القديم. راجع / كتابنا : تاريخ وحضارة اليونان, 
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طيبة الواسعة غير الممعنة مهما كانت الشجاعة التى توفرت لهما ''). ومن الواضح أن 
أعدائهما كانت القبائل البريرية مثل الاونيس ( 80085) والتميكيس ( 5هاد115) 
وهويانتس (50:66ل4) وليليجيس (166985) والبلاسيجيين!*) (قمةأووها2) . وهى 
قبائل إما أنها من نفس المنطقة أو أنها وقدت من منطقة أتيكا إلى الجنوب من 
يويوتيا(*'). (هناك مناقشات طويلة عن البلاسيجيين وعن إنحدار أسماء الأون (80068) 
والهينات من كلمة (#ي()80) المصرية التي تعنى "يرابرة' فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب7')) . من الواضح طبقًا لوجهة نظر هوميروس أن أمفيون وزيثوس كانا غريبين 
عن المنطقة وقاما بالاستيطان فيهاء كذلك ذكر هيسيود ويعض الكتاب القدامى 
بالإضافة إلى فريكيديس (55681068) المتخصص فى أساطير القرن السادس ق.م. 
أن التوأم أمفيون وزيوس هما أول من أسس مدينة طيبة (تجب الإشارة إلى أن 
أوجيجوس («هولاو0) الذى أشرنا إليه فى القصل الثاني يعد أول ملك أسطورى 
للمنطقة التى عرفت قيما بعد باسم بويوتياء إلا أنه لم يكن مؤسنسا لمدينة طيبة) ("', 
وطبقًا لرواية فريكيديس عن تاريخ طيبة فإن المدينة التى شادها أمفيون وزيثوس كانت 
بمثابة حصن دفاعى ضد الفليجان (081699858) ويبدى أن هؤلاء الأخيرين قد جاعءا 
من تساليا فى الشمالء بعد وفاة الأخوين. وقاموا بتدمير المدينة. وإذا ما لجأنا إلى علم 
درأ اسة أُصل الكلمات (لإهها69/50) فلريما نجد أن كلمة فليجان هى #«('):3 (التي 
تعنى عدو). وأن كادموس ١80505‏ وخلفاوه قاموا بإعادة بناء مدينة طيبة فى الموقع 
المهجى ,)١4(‏ 


وهناك رواية تتردد بشدة تقول بآن كادموس الفينيقى لم يكن هو الذى قام بإعادة 
بناء المدينة . بل هى المؤسس الحقيقى لها. والحقيقة أن كلمة 46060 لا تعنى شرق فقط 
وأكنها تعنى أيضًا قديم. وعلى أية حال ذكرت روايات أخرى تؤكد صحة ما جاء عند 
البعض عن الإشارة إلى كادموس باعتباره أول من استوطن مدينة طبية. والمشكلة التى 


(...ه - ٠٠١‏ ق.م): وقد نزلوا من الشمال أو من ثراكى وليسوا من داخل البلد الأم . راجع / محهود 
السعدني ؛ تاريخ وحضارة اليونان: القاهرة .(المخرن) 
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تثور فى هذا الصدد هى حول موضع أمقيون وزيثوس. وقد حاول بعض المؤرخين مثل 
شيلانيكوس (116/1801105) من القرن الخامس ق.م. وفيلوخوروس (5ه:هتاعه1أناط) من 
القرن الرابع ق.م. حل هذه المشكلة عن طريق وضع هذه المشكلة عن طريق وضع 
الأخوين يعد كادموس(''). وقد أخذ باوسائياس (6138,هعنة20) بهذه الترتيب ولكنه أدعى 
أن مدينة طيبة قد أسسها أمقيون وزيتوس أدنى مدينة كادميا (هنة05ها) التى بناها 
كادموسة7 '. إن هذه الرواية تثير مشكلة لأننا نعرف أن ملوك طيبة الأواخر كانوا 
ينحدرون من كادموس» ولكى تصبح هذه الرواية قابلة للتصديق فلابد من إعادة ترتيب 
خلفاء كادموسء ومن أجل تجنب هذه التعقيدات فإن هيكاتايوس من ميليتوس ٠‏ وهو 
ينتمى إلى القرن الخامس ق.م. وكذلك إيفوروس (55:هام6) موّرخ القرن الرايع. وقد 
سايرهم إسترابون فى القرن الأول ق.م أنكروا رواية هوميروس وقالوا أن أمفيون 
وزيتوس لم يؤسسا مدينة طيبة؛ ولكتهما قاما ببناء مدينة يوتريسيس (515©:انع) إلى 
الجنوب القربى منها('". 

والواقع أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بانكار احتمالية الرواية التى ذكرت 
أولاً والتى تتعلق يأمفيون وزيتوسء على الرغم من الأثر الفولكلورى الواضح لقصة يناء 
الأخوين التوآم لمدينة. ى هو الذى نحسه بجلاء فى أسطورة قيام رومولوس وريموس 
يتأسيس مدينة روما. وإذا كذا لا تملك دليلاً على أن المقبرة التى تسمى مقبرة أمفيون 
وزيتوس كانت تحمل الاسم ذاته فى عصر البروتزء فإنه لا يوجد ما يشير إلى أنها 
كانت تحمل إسما آخر فى عصر ياكر. وقد أشار إليها إيسخولوس وقال أنها كانت 
موضعا للتبجيل كما كانت على أيام باوسانياس9'). ويؤكد الباحثان يوائيس (0615دها) 
وإيفيلين لوكاس (6«ذاء»6 5هعناما) على هذه الحقيقة حين ذكرا أن هذا الموقع ظل 
مقدسا خلال العصور القديمة ولم يتم البناء فيه لمدة ثلاثة آلاف عا(" ؛ إلا أنه يساورنا 
بعض الشك فى أن يكون هذا الموقع هو أقدم مكان فى المدينة . وقد جرت أعمال الحفر 
فى هذا الموقع مرات عديدة خلال هذا القرن. وعثر فيه على العديد من القبور التى 
يرجع تاريخها إلى أوائل العصر الهيلادى. ومما هى جدير بالذكر أن تيودور 
سبيرويولوس الذى قام بالتتقيب فى هذا الموقع فى عام 141/١‏ يرى أن هذا اليناء يتخذ 
شكل هرم مدرج له ثلاثة مستويات يعلوها تكوين من الطوب المجفف7''). ويوجد بها مقبرة 
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تحدها الأحجار. وفي إطار فكرة وجود الأخوين يرى سبيرويولوس إحتمال وجود 
فتحتين للدفن فى هذه المقبرة. وعلى الرغم من أن المقبرة تعرضت للنهب فى العصور 
القديمة فان بعض محتوياتها قد سلمت من النهب مثل بعض حبات الذهب التى تشكل 
حزءًا من عقد على هيئة سوسنة وكذلك شكل لولب مزدوج عليه تاج يتخذ شكل نبات 
البردى. بالإضافة إلى بعض حبات اللؤلو*'). والحقيقة أن الموطن الأصلى لهذه الحلى 
غير معروف. وسوف أوضح فى الفصل التالى مدى التأثير المصرى على صناعة الحلى 
فى كريت خلال عصر البرونز7'). إن شكل نبات البردى المستخدم فى الزينة مستمد 
من مصر. إلا أن شيوع اس تخدام هذا الشكل فى كريت فى ذلك الوقت يجعل من 
الصهي علينا القول بأن موطن هذه الحُلى الأصلى هو مصر. كما تواجهنا مشكلة 
أخرى وإن كانت أقل أهمية وتتمثل فى التأريخ. ويمكن يكون هذا التاريخ هو الألف 
الثالثة. ويرى سبيرويولوس من خلال دراسته للحلّى وكسر الفخار التى عثر عليها فى 
الموقع؛ أن هذه الرابية برجع تاريخها إلى أوائل العصر الهيلادى الثانى وعصرٍ الخزف 
(كههف,هم أأووروة) . وهى فترة تقع ما بين عامى 5٠٠١‏ إلى ٠‏ ق.م طبقا لمنهج 
هذا الكتاب"". إلا أن باحمًا آخر هو سارنتيس سيميوتوجلى 58,85015) 
زيماوه59066 الذى يشغل منصب ثائب المشرف على الآثار القديمة فى بويوتيا ونشر 
كتايًا مفصلاً عن طبوغرافية طيبة» لا يوافق على هذا التاريخ المبكر ويرى أن تاريخ 
الفخار الذى عثر عليه فى المقبرة يرجع إلى منتصف العصر الهيلادى""). ولكنه لم يذكر 
تحديدا أى فترة فى ذلك العصر. والحقيقة أن غالبية الدارسين قيلوا بما ذهب إليه 
سبيرويولوس فى تحديد هذا التاريخ وهو أوائل عصر البرونز. وليس هناك ما يدعونى 
إلى معارضة هذا الرأى9). 


وإذا كنا قد قبلنا التاريخ الذى يقترحه سبيرويولوس لهذه المقبرة فإننا لا نستطيع 
قبول ما ذهب إليه من إرجاع أصل المقبرة إلى مصر. وعلى الرغم من أن إنشاء هذه 
المقبرة يرجع إلى فترة ما قبل وصول الشعوب الهندية الأوروبية؛ وهى فترة يتفق الجميع 
على أنها تقع فى نهاية بواكير العصر الهيلادى الثاني. فإن انصار النموذج الآرى 
يرون أنها من نمط مقابر ال (80وعناكا) وهى نوع من الأكوام الترابية التي كانت 
تستخدم للدفن وجدت في جنوب روسيا والبلقان. 
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ويفترضون أنها إحدى الملامح المميزة لقوم يتحدثون بلفة ما قبل اللفغة الهندية 
الأوروسية!'"). ونحن مضطرون الى إجراء مقارنة لذن ثمط ال (مقون4ا) هو مكرد كوم 
من الحجارة والطين. وعلى النقيض من ذلك تمامًا فإن مقبرة أمفيون وزيتوس كان 
يوجد بها درج أعد بعناية, ولها قمة من القرميد وقد أقيمت على تل موجود من قبل؛ 
ويها عدد من القاعات التى أقيمت بداخلها ويبدو أنها ترتبط بطقوس جنائزية!''). 


ويرى سبيرويولوس أن وجود أرض فضاء أمام المقبرة ووجود كوتين يؤديان 
إلى دهليز يجعل فى الإمكان مقارنتها يمقابر وحجدت فى لابيئوس (1805أمها) وإنكومى 
(601601) فى قبرص”' '. ويسير فى نقس الاتجاه كتاب إنجويينى (أوأ6 ه6و5) 
الذى يتحدث عن عادات الدفن فى كريت حيث يرى أن المقاير الكريتية ذات الممرات 
(4:0001) ذات تأثير مصري""2. ويؤكد سبيرويولوس على هذه الفكرة من خلال 
اعتقاده بوجود علاقة مباشرة ما بين المقابر الكريتية ذات الشكل القائم المزودة بممرات 
ومثيلاتها فى مصرة*'. وفى هذه النقطة فإن سبيرويولوس لا يقف على قاعدة صلبة 
لأن المقابر الكريتية تنتمى إلى فترة القصور القديمة, أى أوائل الألف الثانية ؛ لذا فإنها 
زمنيًا تالية على التاريخ الذى أرجع إليه مقبرة أمفيون وزيتوس. 


والواقع أن المصاولات التى بذْلت من أجل إيجاد تشابه ما بين مقبرة أمقيون 
وزيتوس ومقابر أخرى معاصرة لها فى ليوكاس (0685ها) وخايرونيا (68660068©) فى 
أقصى شمال اليونان. فى محاولات غير مقنعة:ء ولدينا بعض الشك فى أن تكون هذه 
المقاير هى الوحيدة من نوعها فى اليونان!*". 


ومما يثير الد هشة أن أقرب الآثار شبها بحالتنا هذه في أورويا هى التى توجد فى 
سيلبرى هل (اذا! لإرناط!ة5) بالقرب من السلسلة الصخرية الكبرى فى أقيبرى 
(«ناطهلة8) . إن هذا الهرم المدرج الذى شيد بعناية من الحجر الجيرى يبدو أكثر 
قدّمّاء كما أن تاريخه يرجع إلى القرن 78 أو "٠‏ ق.م. وهو نفس التاريخ الذى ترجع 
ليه مقبرة أمفيون وزيتوس» وهو تاريخ ياتى بعد بناء الأهرامات الكبرى فى مصرء وهو 
أمر يبدو أنه تم فى القترة ما بين عامى 7:٠١‏ و 58:١‏ قم '“"). وعلى اللرغم من 
الازدراء الذى صبه الباحثون الذين ينتمون إلى أوائل القرن العشرين ومنتصف هذا 
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القرن. قفى اعتقادى أنه يخامرنى الشك في أن الينائين فى ستلبرى كانوا على دراية 
بالأهرام المصرية المعاصرة فهه"". ومن ناحية أخرى فإن ذلك يعيد إلى الأذهان بقوة 
فكرة أن المصريين قد استعمروا مقاطعة وسكس (6558«2//) فى عهد الأسرة الثالثة 
أو الرابعة”). وفيما يتعلق بمقبرة أمفيون وزيتوس فمن الواضح أن بناتها كانوا يعرفون 
أهرامات مصر. ومن ثاحية أخرى برى البعض أن فترة أوائل العصر الهيلادى الثاني 
وهى الفترة التى يبدى أن مقبرة أمفيون وزيتوس قد بنيت خلالهاء كانت مصر خلالها قد 
تخلت عن تمط الهرم المدرج). إن هذا الاعتراض ليس خطيرا كما قد يبدو للوهلة 
الأولى أولاً لأنه من المستحيل القول بأنه عندما تم بناء المقبرة خلال عصر الخزقف 
الطويل ”4٠٠١ - ”.٠.-(‏ ق.م). إذا كان ذلك قد وقع فى أوائل هذا العصر فإنه يكون 
معاصرا لزمن الأسرة الثالثة (. 2970١ - 7٠.‏ ق.م): وهى الفترة التى شهدت أكبر 
الأهرامات المدَرّحِة. والأمر الثاني هو أن الأهرامات المدرجة ظلت تحتفظ بدلالتها 
الدينية حتى بعد التطور الذى أدى إلى بناء الأشرامات العادية, بل أكثر من ذلك ان 
عمليات تشييدها ظلت مستمرة: فإن معبد الشمس الذى شيد فى عهد الأسرة الخامسة 
للفقرعون " نى أوسر رع" :-8ونغل حوالى عام 77٠١‏ ق.م قد بنى مدرجا , وهناك 
ما يدعوتا للافتراض بأن الهرم المدرج للملك زوسر من الأسرة الثالثة (جوالى عام ١.٠١‏ 
ق.م) كان يتمتع بمكانة مقدسة فى القرون التالية خلال عهد الأسرة الخامسة!”". 

والأمر الثالث هو أنه ينبغى أن نقول ببساطة إنه من المحتمل أن هذه الأنماط ظلت 
متبعة فى الخارج على الرغم من توقف الأخذ بها فى مصر. 

ومع ذلك فانني أرى أن بوانس (وأمضهه!) وإيقيلين وكاس زذقعنها!) (وصااعياط) 
على حق عندما أشارا إلى وجود تأثير من الزقورات؟**) التى عرفتها يلاد الرأفدين , 


(») كما يحزئتى هذا الشطط فى الفكر الغربي بحكًا عن التأصيل الزمنى الذى يفتقدونه قى آثارهم 
(!!!) ء التى يستحيل ان تؤرخ بهذه العصور القديمة التى يدعوتها (!!!) ؛ فكان مثل ذلك أولى ان يحدث فى 
الدوثان أو عند الروهمان !!! ( المحرنى ) 

(+ه) المعابد السومرية التى كان يتم تشييدها على أماكن مرتفعة يجرى الصهود إليها عن طريق درج. 
(المترجم) 
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والتى كانت ماتزال تشيد( '). وهذه الزقورات مها مثل الأهرام هى مبان مقدسة يحمل 
بناؤها معنى رمزيًا وهو الصعود إلى السماء. لذا فإنه ينبغى أن يساورنا كثير 
من الشك فى أنها كانت تؤدى الوظيفة التى من أجلها استمدت تلك المكانة ذات 
التقديس الفائق التى ظلت تنعم بها لعدة آلاف من السنوات؛ باعتبارها مقبرة لامفيون 
وزيتوس. ومن الجلى أنه كان ينظر إليها أيضا باعتبارها مصدرا للخصوية الدائمة 
لسهول بويونيا . 


وقد جاء عند باوسانياس ما يلى: 


إن المكان التذكارى الذى ينسب إلى أمفيون وزيتوس هى عيارة عن ركام من 
الطين» وقد أراد بعض الرجال من تيثوريا (11150:8) فى فوكيس أن يأخذوا بعض 
الطين: وكانت فكرتهم نتلخص فى أنهم إذا أخذوأ الطين عندما تكن الشمس فى برج 
الثور من هذا الموقع ووضعوه فى تل أنتيوبى (©#مدهناصة) ( الأم الأسطورية للتوام) فإن 
المطاصيل سوف تنبت فى أرضهم فى تيثوريا وليس فى طيبة.” 

وقد أراد باوسانياس أن يروى نبوءة باكيس (88115) التى ترجع إلى القرنين 
السابع والسادس ق.م. لكى يدلل على مدى قدم هذه الروايةل؟). 


وفى زمن باوسانياس (القرن الشانى الميلادى) كانت تيثوريا تحتوى على أهم 
معايد بلاد اليونان التى أقيمت للرية إبزيس» حيث كان يجرى اتبا ع الطقوس المصرية 
بدقة!" أ. والحقيقة أنه ليست لدينا وسيلة لمعرفة مدى قدم هذا العادة, فلريما تكون قد 
بدأت فى العصر الهللينيستى أو حتى خلال العصر الرومانى وذلك فى إطار حركة 
التمصير التى أشرنا إليها في الجزء الأول من هذا الكتاب7'*). وعلى الرغم من أن هذه 
يأتى متوازيًا مع شارة هوميروس فى النشيد الذى وجهه إلى الرية ' جايا ' (دادة) , 
وكذلك إحدى الشذرات التى بقيت من تراجيديا مفقودة ليوربيديس بعنوان ' انتيوبى , 
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كل ذلك دؤكد الرواية المتداولة عن القوة السحرية التى تتمتع بها التربة التى تحيط 
بمقبرة أمفيون وزيتوسء وأن هذه الرواية يمكن إرجاعها إلى عصر البرونز!”'). 


ومما هو جدير بالذكر أن فراعنة الدولة الوسطى كانوا مايزالون يسيرون على 
عادة بناء الأفرامات. ومعظم هذه الأهرامات كانت تطل على بحيرة الفيوم التى تحيط 
بها الأحراش, وقد اعتادوا تجفيق هذه الأحراش وتحويلها إلى سهول فائقة الخصوية. 
وعلى الرغم من أن تلك الأهرامات أحدث من مقبرة أمفيون وزيتوس ٠‏ فإنه هناك نقطة 
تشايه بينهما؛ وهى أن مقبرة أمفيون وزيتوس تشرف على سهل طيبة حيث بحيرة 
'كويايس” النظير الاغريقى لبحيرة الفيوم. ومع ذلك فثمة أمر ينبغى أن يوضع فى 
الاعتبار وهو أن بناة مقبرة أمفيون وزيتوس أرادوا أن يقيموا شبيها بالأهرام - وريما 
كان القصد إنشاء مقبرة ملكية - وأن هذا الأمر يتطلب توفير قدر من الثروة وحشد 
عددًا كبيرًا من الأيدى العاملة. وكل ذلك لا يدل على أن هؤلاء البناة كانوا مستعمرين 
مصريين. وكما رأينا فإنه لا يوجد مواد من تلك التى تم العثور عليها ما يمكن اعتباره 
بشكل قاطع قادمًا من مصرا“). وعلى أية حال فإن سبيرويولوس لم يؤسس فكرته عن 
المقبرة على أساس نظرية الاستعمار المصرى فقطء فإن الأكثر أهمية بالنسبة له هو تلك الشبكة 
الواسعة للرى في كويايس والتى يرى هذا الباحث أن تاريخها يرجع إلى عصر الخزف 
قى أوائل العصر الهيلادى الثانى والتى يعتقد أنها تقع ما بين عامى ١٠51-١٠٠7اق.م‏ 
بيئما نفضل نحن فى هذا الكتاب أن نضعها فيما بين عامى ٠..؟0-5٠٠1اق.م.‏ 


نظام الرى فى كوبايس 
إن بحيرة كويايس عبارة عن حوض مساحته حوالى ١6١‏ كلم وتقع في الشمال 


الفربى لإقليم بويوتياء ويصب فى هذه اليحيرة نهر كيفيسوس (5ه155م6!) وكذلك 
بعض الأنهار الأخرى الصغيرة:؛ إلا أن الطريق إلى البحر تعترضه كتلة بتوؤن زومه0©) 


(+) هكذا بستقيم الفكر المنهجى التاريخى السليم ؛ والاستنتاج المنطقى : حيث لا نتائج تاريخية بدون 
وثائق وأدلة أثرية . أواققه الرأى على ذلك 3 ) المحرر) 
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الصخرية. وكما هو مغروف فإن الجبال التى نتكون من الحجر الجيرى عادة ما تتخللها 
الكهوف ؛ لذا فإنه توجد قنوات تحت الأرض تجعل مياة البحيرة تصب فى البحر, 
سواء أكانت هذه القنوات طبيعية أو أنها ثمرة الجهد البشرى. ومما لا شك فيه أنه 
لفترة طويلة تمتد خلال عصر البرونز كانت مساحات كبيرة من البحيرة تجف شتاء, 
بينما تمنلئ بالمياة خلال الصيف. ولقد جرى تحويل مجرى نهر كيقيسوس باتجاه الحد 
الشمالى للسهل والبحر.. وذلك عن طريق اقامة عدد من السدود. وقد تعرض هذا 
النظام للدمار فى نهاية أواخر العصر الهيلادى الثالث حوالى عام ١١6١‏ ق.م) عندما 
إندفعت القبائل الدورية والبويوتية الشمالية باتجاه الجنوب. وعلى الرغم من استصلاح 
بعض المساحات خلال العصر الكلاسيكي منذ عصر الحديد بعد عام ٠١١٠١‏ ق.مء فإن 
مساحة كبيرة من أرض هذا الحوض كانت تفيض بلمياه وتحولت إلى أرض أحراش 
غير منتجة. وريما يفسر لنا ذلك ما تلمسه من تناقض ما بين حالة الانتعاش السياسى 
والاقتصادى التى نعمت بها طيبة ومدينة أورخومينوس (06610268505) التي تقع فى 
شمال بويوتيا خلال عصر البرونز: وبين حالة التدهور التى آل إليها هذا الإقليم خلال 
العصبر العتيق (8061:816) والعصر الكلاسيكى ( أى ما بين القرن الثامن إلى القرن 
الرابع ق.م) وفي أواخر القرن الرابع ق.مء حاول الإسكندر الأكبر أن يجفف اليحيرة 
مرة أخرى» وتم حفر قناة كبيرة لهذا الغرض في منتصف الحوضء وعلى أية حال فإن 
هذا المشروع لم يكتمل ريما لأسباب سياسية أو فنية أى للسببين معاء وظلت بحيرة 
كوبايس مليئة بالأعشاب وأصيحت مساحتها أكبر خلال الألفى عام التاليين. وفى 
العصر الحديث حاولت شركة فرنسية أن تجقف البحيرة: إلا أن شركة إنجليزية تمكنت 
من إنجاز هذه المهمة فبدأت العمل في عام ١417٠‏ وتمكنت من الانتهاء منه قى عام 
, وفو إنجاز يعادل ما تم القيام به خلال عصر اليرونز وهو تحويل يحيرة 
كوبايس مرة أخرى إلى أرض زراعية منتجة*). 

ويبدى أن عملية تصريف المياة وكذلك نظام الرى قد بدأ عن طريق عمل أحواض 
ذات خُلّجَان مخلقه على الشواطيءٍ الشمالية للبحيرة: ومما لا شك فيه أن مثل هذه 
المشروعات نتطلب هندسة مائية على درجة عالية من التقدم بالإضافة إلى نظام سياسي 
واجتماعي مسنقر. 
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والواقع أن أحد الأسئلة الهامة التى يثيرها وجود هذا المشروع هو متى تم 
إقامتها؟. ويميل عاًا الآثار فوسى (88©0ه2) ووالاس (90868/) إلى إرجاع تاريخ 
إقامة هذه المنشآت إلى العصر الموكينى حوالى 17.١ - ١.٠١‏ ق.و('): إلا أن بعض 
المتخصصين فى هندسة المباة وعلماء الآثار الألمان الذين عملوا فى هذا المجال لمدة 
خمسين عامًا يرون أن الأعمال الأولى فى مثل هذا المشروع ترجع إلى عهد أقدم . 
أما العالم اليارز فى هذا المجال وهو لوفر 0هلاناها .5) فإنه يرى أن هذه الأعمال ترجع 
إلى أوائل العصر الهيلادى!''). بينما يعتقد بعض العلماء الذين جاؤوا بعده مثل كناوس 
(ووناة1)0) أنها من عمل المبنائيين (810990) . وطبقًا للرواية الشائعة فإن المينائيين هم 
المسئولون عن شبكة تصريف المياة ( إن كلمة مينائيين تحريق للكلمة المصرية (851؟) 
ومعناها "الرّعَاة", وهو ما سوف نناقشه فى الجزء الثانث). وقى الأساطير الاغريقية 
ورد ذكر المينائيينَ باعتبارهم قبيلة بدائية عاشت فى مدينة أورخوه ينوس 
(0:68656808) التى تقع شمالي بحيرة كوياسء وقد ارتيط هذا الاسم بطراز من 
الفخار كان يجرى تصنيعه فى أورخومينوسء وينتمى إلى أواسط العصر الهيلادى. 
وينبغى التأكيد على أن الربط الذى نقوم به حديئًا هو أمر عشوائى وليس هناك فى 
النموذج القديم ما يجعلنا نعتبر المينائيين على وجه الحصر ينتمون إلى العصر 
الهيلادى. 


وعلى أية حال فإن الجزء الأول من المؤلف الضخم الذى وضعه كناوس وزملاؤه 
يبعنوان ' المشروعات الهندسية المائية للمينائيين فى كوبايس. أقدم تحكم فى الأنهار فى 
أورويا. والتطوير الثاني لحوض نهر كويايس بواسطة المينائيين فى الألف الثانى ق.م . 
هذا العنوان يدل يشكل واضح على أنه لا يوجد شك فى تفكير هؤلاء العلماء 
ومعاصريهم من الدارسين الآخرينء فى أن هذا العمل قد بدأ في منتصف عصر 
البروتز (-6١٠؟‏ - ١6196‏ ق.م) . ولكن سييرويولوس حدد تاريخًا متأخرا عنهمء وشفق 
ما قبل العصر الموكينى أو أواخر عصر البرونز”') والواقع أن الدارسين الألمان على 
صواب فى حرصهم على أن يكونوا أكثر تحديدا فى هذا الأمر. ففى الكتاب الذى صدر 
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فى عام ١9/84‏ حدد كناوس وزملاؤه بداية مشروع الصرف فيما بين عامى ١١٠؟‏ - 
ق.مل"'؟. وفى عام ١4417‏ وصق كناوس ما إعتبره أقدم تلك الانشاءات , 
وأرجع تاريخه إلى النصف الثانى من العصر الهيلادى!”'). وطبقا للتقسيم الزمنى 
(الكرونولوجى) المتبع فى هذا الكتاب فإن هذا التاريخ يقع ما بين 1775-١47٠‏ ق.م. 

وينبغى أن نلاحظ أن كناوس لم يأخذ فى اعتباره الدلائل الفخارية التى قدمها 
سبيرويولوس. ونعنى بذلك الفخار الذي تم العثور عليه على إحدى الضفاف الشمالية 
للبحيرة ويرجع تاريخه إلى أوائل العصصر الهيلادى: وردما يكون معاصرا اقبرة أمفيون 
وزيتوس"'"). والحقيقة أن هذا التأريخ يلقى قبولاً من علماء الآثار من أمثال كونسوك 
(©اه05ه»! .0) ويوائيس (1088615) وكذلك ايقيلين لوكاس (قعناها عوزاويع) 9 *) , وحن 
نرى أن مسالة المينائيين ينبغى أن نربط بيتها ويين المينويين ومن ثم المصريين7”). 
وإذا كنت لا استطيع القبول بما ذهب إليه سبيرويولوس فى الريط ما بين المينائيين 
والمينويين من الناحية اللغوية » فإننى أرى أنه على حق فيما ذكره عندما أشار إلى 
أن مصر فى عصر الدولة القديمة كانت فى قمة ازدهارهاء مما يترتب عليه الاعتقاد 
بأنها المكان الذى يوجد به هذا المستوى المتقدم فى الهندسية الهيدروليكية, بنفس 
الدرجة التى كانت عليها الأعمال الهندسية حول بحيرة كويايس» وأن مصر هى مصدر 
هذه التقنية!'*. ولذا فإن فكرته التى تقول بأن مقيرة أمفيون وزيتوس وكذلك الأعمال 
الأولى عند بحيرة كويايس ترتبط ببعضها البعضء وأنها ترجع إلى وجود آدلة مادية , 
حيث لم يعثر على آثار مصرية فى إقليم بويوتيا فى هذه الفترة. 

ولكن على أية حال فإنه توجد أدلة عارضة مغقولة يمكن أن تساند اقتراح 
سبيروبواوس» وآول هذه الدلائل هو توفر حالة من الثراء فى هذا الإقليم خلال أوائل 
العصر الهيلادى الثاني. ومن سوء الحظ أنه لم يتم التنقيب فى كثير من مواقع 
الاستيطان. وبالتالى فلا توجد دراسات عنهاء وفى هذه الفترة كانت توجد أكبر قرية 
فى يوتريسيس (60168159) على بعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب من عليية. كذلك كشفت 
الحفائر الحالية فى ليثاريس (1108:88) التى تقع على بعد سيعة كيلو من هذه المدينة 


2008 


على ضفاف بحيرة هوليكىي!* (هكاةالاةة) عن وجود مستعمرة مرّدهرة خلال أوائل العصر 
الهيلادى الثانى: وقد تمتعت هذه المستعمرة بنمط مدينة. كما توجد دلائئل مؤكدة على 
قيام تجارة بين هذه المستعمرة والأناضول ومقدونياء بالإضافة إلى جزر 
الكيكلاديس!*". 


صوامع الغلال 


توجد بعض البقايا الآثارية يمكن أن تُرجح أن العمل فى تلك الإنشاءات التى 
تتعلق بأعمال الهندسة المائية . والتى سلقت الإشارة إليها قد بدأت فى منتصف القرن 
الثالث» وذتعنى بالبقايا الآثارية عدد من المبانى ذات الشكل المستدير فى أورخومينوس 
(06مهدهه0) والتى يتراوح قُطرفا ما بين 8 إلى ٠.؟‏ متر. وقد ذكر سييريدون 
ماريناتوس (وه) 813:10 وهل لام5) الذى أصبح فيما يعد أيرز العلماء فى مجال الآثار 
اليونانية فى عصر البرونز قى عام 7 أن هذه المبائى ليست مقابرء كما أنها 
لا يمكن أن تكون معابد أ منازل ولكنها على وجه التحديد صوامع للفلال . وأنها تشبه 
بشكل واضح تلك النماذج المستعارة من مصر. وكذلك النمط الذى تم العثور عليه في 
جزيرة ميلوس إحدى جزر الكيلاديس. ويدل حجم هذه الصوامع على أنها أقيمت لكى 
تستوعب غلال من انتاج منطقة شاسعة, كما يؤكد هذا المستوى الكيير من التخزين 
وجود تنظيم سياسى متقدم. وقد تمكن مارينا توس من خلال دراسته الخزف من 
إرجاع تاريخ هذه المنشات إلى أوائل العصر الهيلادى الأول والثانى. وبالإضافة إلى 
هذه المنشآت أشار هذا العالم إلى وجود سلسلة من الصوامع ذات الحجم الكبيرء وقد 
شَيدَت هذه الصوامع من الطوب ويصل محيط دائرتها إلى 44 مترا ويبلغ ارتفاع 
القباب فيها إلى 57.4 مترا قى تيرنس (713/88) فى سهل أرجوص الذى يقع فى شمال 


(») أما النطق اليوذاني الحديث لاسم البحيرة نفسها .فهو ' إليكي ' . (المحرر) 
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شرق شيه جزيرة البلوبونيز. أما تاريخ إنشائها فإنه يرجع إلى أوائل العصر الهيلادى 
الثاني أيضا. وإذا أخذنا بهذا الرأى فلابد أن هذه الصوامع قد أقيمت لاستيعاب كل 
الغلال التى ينتجها سهل أرجوس3'"). والواقع أن مقالة ماريناتوس تثير حالة من 
الارتباك لدى المتخصصين: فإن هذا العالم من أيرز الملتخصصين فى مجال الآثار 
اليونانية فى خمسينيات هذا القرنء بل والستينيات واستمر الحال كذلك فى 
السبعينيات. وقد جاءت أفكاره عن التأثير المصرى» وعن وجود تنظيم سياسىي 
واقتصادى كبير فى بلاد اليونان خلال الألف الثالشة ق.م. مناقضة لما يؤمن نه 
الأوروبيون الشماليون عن بلاد اليونان فى هذه الحقية. 

ومن الملاحظ أن رينفرى ومثله فى ذلك مثل الكثير من المنادين بفكرة الاتعزالية. قد 
شعر بالارتباك أمام وجود مثل هذه المنشآت ذات الحجم الضخم ؛ فإذا سلمنا بأتها 
صوامع للغلال فإن هذا يؤدى إلى هدم النموذج الذى يأخذ يه. والذي يقول بوجود 
مزارع محلية صغيرة فى أوائل عصر البرونز فى تاريخ الزراعة الإغريقية. وقد أثار 
الشك فى يعض إجزاء كتابه عن يبزوغ الحضارة حول إمكانية التظر إلى هذه المتشآت 
على أعتبار أنها مساكن7"". إلا أنه عاد قى مواطن أخرى وأقر بأن هذه المنشآت 
وكذلك نلك التى وجدت فى نيرنس تكون صوامع للغلال . وعلى الرغغم من ذلك فإنه 
لا يزال مصرً على أن لا ينهض دليلاً على هدم نظريته التى يرى من خلالها أن الزراعة 
الاغريقية خلال الألف الثالثة كانت تقوم على أسس أولية!ة*), 

فإذا أخذنا فى الاعتبار نظام الرى في كويايسء وكذلك السد بالقرب من تدرنس, 
وهو سد على الرغم من كونه قصيرا إلا أنه نى حجم كبير. فإنه لا يكون من قبيل 
المبالغة الريط بين هذه الصوامع الضخمة ويين المنشآت المائية0'*), 

وكما رأينا فإن تاريخ هذه الصوامع يرجع إلى أوائل العصر الهيلادى الأول 
والثاني (حوالى -..51 قل.م) إلا أن تاريخ سد تيرنس لايزال موضفعا للخلاق. 
فإن الياحث الأمريكى بالسر 8810802 .88 .ل) يرى أن هذا التاريخ يرجع إلى أواخر 
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العضر الموكينى. إلا أن "كناوس”" (16)630085) برى أن سد تيرنس أكبر بكثير من سدود 
بويوتيا. ومن ثم فإنه لا ينبغى بأى حال المقارنة بينه وبين تلك الموجودة فى كويايس ٠‏ 

وعلى أية حال فإنه يصنع تأريخًا لسدود كويايس يرجع إلى ما بين عامى 141١‏ 
و.0734). وما يسترعي الانتياه أن هذا الباحث يعتقد أن سد تيرنس هو الأقدم. وأنه 
يرجم إلي أوائل العصر الهيلادى الثانى!"). وهكذا فإنه يتوافق مع تاريخ صوامع 
تيرنس. ومن ناحية أخرى فإن التاريخ الذى يقترجه كناوس لأعمال كوبايس يأتى بعد 
العصر الهيلادى المبكر بفترة طويلة وهو تاريخ إنشاء الصوامع. وعلى أية حال فإن 
سبيرويولوس يريط ما بين مخازن الغلال ونظام الرى الذى يرجع إلى أوائل العصر 
الهيلادى الثاني؟". ومن ثم فإن فكرة أن تكون تلك المبانى المستديرة هى صوامع 
الغلال وأن إقامتها كانت نابعة من تأثير مصرىء. وكذلك إرجاعها إلى هذا التاريخ 
الممكر, هى أمر يحالفه الصواب. ومن ناحية أخرى فإنه بسبب بعض المسائل المتداخلة 
يمكن القول بأن نظام الرى والصرف فى كوبايس (وكذلك فى البلويونيسوس) قد تم 
تحت تأثير مصرى خلال عهد الدولة القديمة حوالى 7.٠١‏ - ١41؟‏ ق.م. وعلى وجه 
الخصوص من أجل خدمة ضفاف نهر كيفيسوس الغنية؛ وكذلك المحاصيل الموسمية 
لحوض البحيرة فى السنوات ألتى يكون فيها هذا الحوض جافا. 


إن وجود بيت القرميد أو القصر الصغير الذى يرجع تاريخه إلى أوائل العصر 
الهيلادى الثانى فى * ليرنا " ( 18:08) على بعد كيلو مترات معدودة من نيرنس 
(و0195 قد يزودتا بدلائل فى صالح فكرة الانتاج الزارعى الكثيفء ونظام الرى فى 
هذه الفترة. ومع ذلك فإن بيوت القرميد فى ليرنا وطيبة لا يتبغى النظر إليها باعتبارها 
قصور) صغيرة ترتبط ينظام الرى؛ وليس هناك ما يدعونا للاعتقاد بوجود نظام للسدود 
بالقرب من ذلك السد الذى وجد فى مسينيا (146888818) جنوب غرب البلويوتيسوس. 
على الرغم من أنه من المتوقع وجود نظام للرى فى هذا الإقليم . وعلى آية حال فإنه 
يوجد نمودج لبيت القرميد فى جزيرة إيجينا (819188) على الرغم من وجود القليل 
أى حتى عدم وجود أتظلمة للرى فيها/". 
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نظام الرى والإستيطان 
فى إقليم أرجوس 


أشرت فى الجزء الأول من هذا الكتاب إلى نظام الرى الذى يُفَتَرض أنه جرى 
تنفيذه على يد ' دناؤوس (088804) المستوطن الأول والمؤفسس لأرجوس. وإننى على 
يقين من أنه قد جاء من مصر فى عصر الهكسوس خلال الآلف الثانية. إن ما يدفعنا 
إلى التأكد من نسبة نظام الرى إليه ريما يأتى من أن هذا الاسم يتشابه مع الكلمة 
المصرية (81ا0) وينحدر متها ( وهى كلمة تعنى يوزع أو يروى) 9©'). فإذا كان الأمر 
كذلك فإن ملامح هذا النظام ترجع إلى الألف الثالثة وليس الثأنية. وسوف تُرحِئ 
الحديث عن هذا قى الفصل التاسع:؛ وذلك لأسباب كثيرة. فإننى لازلت متمسكًا يفكرة 
أن كل الأفراد والأحداث التى ترتبط بشخصيته الأسطورية هى أحداث مركبة وتنتمي 
بشكل غالب على الأقل إلى العصر المتئخر. ظ 

ومن ناحية أخرى قإن شخصية إيناخوس (1086805) وهى شخصية أسطورية » إن 
لم تكن خرافية. وهو أول ملوك أرجوس ووالد إيو (10) التى يسود الاعتقاد بأنها وجدت 
قيل نوناؤوس . إن إيناخوس يمكن النظر إليه بإعتباره الصورة المجسدة لنهر 
'إيناخوس". الذى يعد أكبر أنهار أرجوس ولكن إطلاق هذا الاسم ليس له تفسير مقنع. 
وقد إفترضت فى الجزء الأول من هذا الكتاب أن يكون منحدر من الكلمة المصرية 
(08) التى تعنى الحياة ٠‏ وترد أحيانا بمعنى المياه الحية» وقد جاء ذكرها فى أشكال 
أخرى لكى تعنى ' الذى يعيش للأبد” وكان هذا أحد ألقاب فرعون الحى("). 

ويسود الاعتقاد بأن إيناخوس ينتمى إلى هذا المكانء وأنه ولد فيه إلا أننا نرى 
الأب يوسيييوس (5هاةطهوناع) يشير إلى رواية تقول بأن إيناخوس مثه فى ذلك مثل 
دناؤوس كان مستوطتا جاء من مصر. وقد حَظَيت هذه الرواية يقبول الدارسين 
الفرنسيين فى القرن ١48‏ من أمثال 'نيكولاس قرير "اماع 5 وو أبيه يبارظلمي" 
(/83:111616191 ونااتق) . فقد ذكر هذان العالمان أن إيناخضوس وإينه الذى ذكرته 
الأساطير ويدعى فرونيوس (289,006©0005) كانا مستوطنين مصريين أقاما فى أرجوس 
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فى القرن العشرين ق..9'). فإذا أخذنا في الاعتبار الأصل المصرى للاسم والدلالة 
اللفظية التى ترتبط بالملكية؛ وكذلك المياة» ورد ذلك جميعا إلى فترة موغلة فى القدم, 
فإن ذلك يقودنا إلى إتجاه عام وهو أن نظام الرى كان مصريا » وكذلك الاستيطان , 
وأن ذلك يرتبط بالسد والمبني نو الشكل المستدير فى تيرنس (1159705) وكذلك بيت 
القرميد. وهو البيت الذى كان فيما يبدو يقوم بوظيفة القصر فى ' ليرنا (16708) خلال 
الألف الثالثة. إلا أن ذلك يظل على أية حال فى عالم التخمين. 


نظام الرى والصرف 


فى أركاديا 5أدهاتم 


إذا كانت نظم الرى والصرف في تيرتس وكوباييس هى أكبر الأعمال من نوعها 
فى بلاد اليونان فإن هناك نماذج أخرى فى أماكن متفرقة . مثل تلك التى وجدت 
فى أركاديا التى تقع فى قلب شبه جزيرة البلويونيسوس . ولقد تحدثت في 
الفصل الثانى عن بعض الملامح الطبيعسية لإقليم أركانيا وذلك في معرض 
حديثى عن تيلبوسا (8دنامصاك:!؟) ولادون (18000) ألتى تنيع من بحيرة فينئيوس 
(ومةنهه!9) وتتصل بحيرة ستبيمفالوس (118/105م5)928) من خلال قناة تحت الأرض»؛ 
قد ذكر ياوسانياس أن هناك رواية محلية دارجة تعزو إنشاء هذه القناة إلى الإله 
هرقل؟''). وتدل عمليات المسح الحديثة على أنه حدث تطوير لهذه القناة بواسطة البشر, 
وقد قام بإجراء عمليات المسح ' كناوس (08055!) وفريق البحث المصاحب له. وقام 
هذا الفريق بالعمل فى بحيرتى فينيوس وستيمقالوس بالإضافة إلى حوض * كافاى" 
(أقام1>5) وكذلك منطقة أورخومينوس (011603605) فى البلويونيز» وهى تقع جنوبى 
بحيرة ' ناكا (18608) بالقرب من تيجيا (16968) جتوبغ 'غرب تريبوليس (نامما:؟) 
الأركادية » وقد أكدت هذه العمليات وجود عمليات انشائية للسدود بالإضافة إلى تطوير 
القنوات الطبيعية فى الإقليم20"). 
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والواقع أنه من الصعب معرفة تاريخ هذه الأعمال. فإن البعض منها يرجم إلى 
العصر الهيللينيستي. بينما يرجع بعضها الآخر إلى العصر الرومانى. ولكن معظمها 
كان قائمًا فى أواخر عصر البرونزء وهو ما يمكن معرقته من خلال الدلائل التى أمدتنا 
بها المستوطنات القريبة التى يرجع تاريخها إلى العصر الموكيني("!2. بالإضافة إلى 
ما ذكره هوميروس من أن أرخومينوس الأركادية كانت فى زمن الحروب الطروادية غنية 
بالقطعانت("'). 


ويشكل عام فإن التناقض ما بين ثراء أركاديا فى عصر البرونزء وما آل إليه 
حالها من تدهور خلال العصر الكلاسيكي يؤكد أن نظام الرى والصرف كان أكثر 
فعالية فى العصور الباكرة. وثمة تاكيد آخر يدلنا على إرجاع هذه السنود إلى عصر 
البرونزء ويتاتى ذلك من خلال ربطها بشخصية هيراكليس, وهى شخصية على الرغم 
مما يكتنقها من غموض فإنها ترجع إلى هذا العصرا'". وهناك تأكيد أكثر على قدم 
أعمال الهندسة المائية فى أركادياء وهو ما تمثله الملاحظة التى أبداها كناوس وفريق 
العمل المصاحبي له. والتى ترى تشايها ما بين سدود أركاديا وتلك الموحودة فى تيرنس 
(19785؟) ويويوتياء ويما أن هذه الآخيرة كانت موجودة إبان العصر الموكيني؛ فليس 
هناك من الأسياب ما يحملنا على الافقتراض بأن سدود أركاديا متآخرة عنها. وعلى أية 
حال فإنه طالما أن كناوس وفريقه قد ذكروا أن سدود البلوبونيز تشبه تلك الأعمال 
المينائية "«قلإه981" فى كوياييس. فإن ذلك ينهض دليلاً على أن ثمة احتمال بأتها قد 
بدأت فى أوائل أو منتصف العصر الهيلادى. وليس فى أواخر هذا العصرا"". 


تشابه أسماء الأماكن 


فى بوبوتيا وأركاديا 


أثار انتياه علماء الآثار المحدثين ذلك التشايه بين التقنية المستخدمة فى بناء 
السدود فى كل من بويوتيا وأركادياء ولعل الأكثر لقنا للنظر ذلك التشابه الدقيق بين 
أسماء الأماكن التى وجدت بها تلك الأعمال المائية. وقد أشرنا من قبل فى الفصل 
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الثانى إلى وجود نهر يحمل اسم لانون (0800ها) فى كلتا المنطقتين: وكذلك التشابه 
ما بين اسم تلقوبسا ( ق5ناهتام!!1) وتلبوس! ( 53نا6م!6؟) . وكذلك ما بين أيييم 
أونكا (0018) وأوتكابوس (00215109) 7(" كما يستئفت النظر أيضا وجود مدينة تحمل 
اسم أورخومينوس تقع على مقربة من ذلك السد الذى يمكن اعتباره أقدم السذود على 
بحيرة كوياييس. وكذلك أخرى تحمل نفس الاسم وتحتل موقعا مهما على القناة التى 
تصل ما بين بحيرات كافاى القديمة وأورخومينوس الأركاديةء كما توجد أورخومينوس 
أخرى على حافة سهل فتيوتيس ( 14400848ا9) فى تساليا9"), 

ويساورنا بعض الشك فى أن يكون هذا الاسم من أصول قديمة » فإن الصفة 
(0100680 و51000600) تظهر فى الكتابة التخطية (8 186886!) وعلى الرغم من إصرار 
شانوبك (213016©) بأن هذه الكلمات لا ترتبط بأروخوميتوس الأركادية فإنه لا ينبغى 
أنها ترتبط بشدة باسم مدينتين مختلفتين وجدتا فى العصر الكلاسيكى وهما مدينتا 
أورخومينوس (0168006005) وإرخومينوس (57000906008) . وقد ذكر شاتترين 
(©2181318) أن التطور الأتيمولوجي لاسم أورخومينوس غامض إلى حد كيير. ولكن 
على أية حال يسود اعتقاد عام بأثها تنحدر من الجذر (068) الذى يعنى كرمة 
أو شجر الفاكهة, وهو ما يمكن أن نأخذه أيضًا على محملين متقاريين "الأيكة" 
أو "الحديقة" أو على أنه سياج لذلك. فإن كناوس يأخذ بالرواية التى يسير عليها 
الدارسون والتى تقول يأن المعنى المقصود هو المكان المحدد أى الذى يحيط به سور (*"). 
كما أقر بوجود ملحوظة وهى أن كلتا المدينتين تقعان فى منطقة توجد أعلى مناطق 
الرى وليس فى وسطها. وقد استند إلى ما جاء عند استرابون وياوسائياس »٠‏ وذكر أن 
أورخومينوس البويوتية تقع فى سهل كوياييس ٠‏ وأنها نقلت إلى موقعها الأخير بعد 
الفيضان الذى حدث فى نهاية عصر البرونز"" . إلا أنه لا يوجد دلائل يمكن مقارنتها 
فيما يتعلق بأورخومينوس الأركادية. 

وهناك اقتراح بوجود أصل إتيمولوجى للجذر (ا0:6) من الكلمة (طو-,ة»)(مغلق) 
وهى موجود فى اللغة الليتوانية فى كلمة دات:6/ا (يمعنى معلق أى مسور). وفى اللغة 
الاسكندنافية القديمة ( الأوعآلا)( دائرة). وهناك احتمال آخر قايل للأخذ يه ينقس 
الدرجة وهو أنه من الجذر الكنعانى ؛ . والمعتى الأصلى لهذا الفعل هو "الترتيب فى 
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نظام' أو ” الوضع فى صفوف” . وقد استخدمت بشكل متواتر فى المجال العسكرى 
بمعني ' إعداد صفوف القتال". وثمة مشكلة أخرى من جانب علّم الصوتيات, وهى أننا 
لا نغرف متى بدأت اللفة الكنعانية فى إبداء تلك الظاهرة المعروفة باسم ' تليين 
الوقفات مثل 4,و,ط وكذلك 8 ,كا , 7 الثى تأتى بعد حروف العلة والتى تؤدى الى قراءة 
#» مثل 5» . وعلى اترغم من ذلك فإن تحول حرف “السامى إلى حرف 5ه اليونانى 
هو أمر معروف بما يكفى بتدير هذه المعادلة. إن تليين الحروف ريما يكون قد انتشر 
من خلال الاختلاط مع جذر سامي آخر هو 5 (الذى يعني طريق أو برحل أو يصل). 
وأن هذا الجذر ) ريما يكون هى الأصل فى الكلمة اليونانية (881ه840) (رحلة - 
يصل - يذهب) وهى كلمة ليس لها أساس إيتمولوجى فى اللغة الهندية الأوروبية!”). 

إن الجذرين ١8,0“‏ تنحدر منهما كلمات كثيرة فى اليونانية» وتحمل هذه الكلمات 
معنى ' ترتيب صفوف القتال '. ومن المحتمل أن 6؛ هو الأصل فى عنقود من الكلمات 
اليوثانية التى تبداً ب 8:6 والتى ليس لها أساس فى اللغة الهندية الأوروبية. ويرى 
شانترين أن المعنى الأساسى لها هو ' يذهب أولاً ' أى ' يبادر' أو 'ييداً * كما ترجم 
كلمة (مهزلاع82) الى ' يتولي القيادة . وذلك فى المجال العسكرى . ومن هذا المقطع 
تتحدر معان كثيرة للمقطع 260 مثل " يقود "ى ' أولاً ", وهكذا فإنه من الواضح أن 
(ه«ا:ه6امع) عبارة عن استعارة من ائلفة السامية. إن هذا يقوى الافتراضي بأن 
(06608605 أو 60803605) تعني * المنظم ' أو " المكان المسور' . وتشير إلى 
وجود السدود والقنوات التى تتحكم فى المياة. وإذا كان الأصل السامى للجزء الأول 
الذى لا جدال فيه فإن الجزء الأخير وهو (08505) هى اسم الفاعل المبنى للمجهول 
الذى يدل على التسمية اليونانية للمكان. ومن الممكن أن يكون ثمة امتزاج ما بين كلمة 
(قالاة) فى الآراميية التى تعنى مياه؛ وفى لفات أخرى يجرى دمج حرفي العلة 
المتتايعين (14089ط1أن) لكى يصبحا حرف © قفقط فى اللغة الساميةة""). ولذا فإن 
المعنى يكون ” المياه المنظمة * وهو ما يمكن أن يعير عن المعنى المطلوب بدقة. 

وعند هذه النقطة فإنه ينيغى أن نأخذ فى اعتبارنا التطور الاتيمولوجى لبعض 
الكلمات اليونانية التى تتصل بالرى وأولها كلمة استخدمها الأقدمون لكثمة السدود 
والجسور وهى كلمة (150508! ). إنها تشبه الكلمة العيرية (66608) (جدار) : 
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والتى استخدمت لوصف الأسوار التى تحيط بالمدن والأماكن الكبرى. ولكن لأن كلمة 
(06008) تستخدم بشكل منقرد فى اللغة السامية أكثر من استخدامها على هذا النحو 
فى اللغة اليونانية, لذلك فإن الإعارة ريما جاءت من القرب إفى الشرق. أما كلمة 
زر ةلزنامةو) فإنتا نرى أن جونز هوكر (عنامه)! 10065) الذى تخصص فى الدراسات 
الكلاسيكية يكير جدلاً حول الأصل السامى لهذه الكلمة: والتى تعني فى الأصل سد 
أكثر مما تؤدى إلى المعنى الذى إلتصق بها وهى ' جسر'. إنه يقترح أنها جاعت من 
أصل سامى هو (96) الذى يحمل معانى ' يحفر "و ' سد " و * حصن "9"). سوق 
أناقش فى الجزء الثالث من هذا العمل فكرة أنه ريما يكون من الأقضل استنادا إلى 
علم الأصوات أن نستشف أن كلمة (وثلاامعو) ققد جاءت من الأصل السامى (:طب#ن) 
(يدفن) . وعلى أية حال فإن افتراض الأصل السامى لهذه الكلمة يدعمه ما ورد عند 
هيروبوت ونصه كما يلى : ' إن ال ( نعقعنامة6) على حسبي وصقهم قد جاءا فى 
الأصل من إرتريا (606068) , ولكن عندما تحريت الأمر وجدت أنهم في الحقيقة 
فينيقيونء وهم ينحدرون من هؤلاء الذين وفدوا مع كادموس إلى ما يعرف الآن يإقليم 
بوبوتيا. حيث تم منحهم منطقة تاناجرا (28889:8) لكى يقيموا فيها مساكنهمء ويعد أن 
قام أهل أرجوس بطرد خلفاء كادموسء ثم طرد ال (ا0[686م66) بواسطة البويوتين 
لجنوا إلى أثينا(*. 

وهكذا فإن الجماعة التى تحمل اسم ' حجسر ' والتى جاعت مع الغازى كادموس 
فى عصر البروتز وصفت بأنها قينيقية . إن هذا يعطينا إشارة ذات دلالة واضحة على 
تدخل ذوى اللسان السامى فى نظام الرى فى بويوتياء وهذه التسميات السامية 
المرجحة سواء أطلقت على الأماكن أو الأشخاص تتوافق مع التأثير السامى فى 
مجال العبادات والأساطير فى بويوتيا وأركاديا خلال عصر اليرونز!!"). 

ومما هو جدير بالذكر أن العالمين الألمانيين كالسيك (الزهاة»!) وشنريش (طع1,لزعا) 
ذكرا أن جبل أوركسيس (00915) المتقاخم لأورخومينوس قى أركاديا يرتبط بكلمة 
(09850)( بمعتى يحفر قنا ). وشى تعتى أيضا(حفر الجبل) '*. والواقع أن الجذر 
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19ول:0) ليس له تفسير مقنع فى اللغة الهندوأوروبية من الناحية الاتيمولوجية!”). ومن 
ناحية أخرى هناك الأصل السامي (9) (يحقر). وقد ورد بمعنى يحفر الأرض 
الجاقة!'*). ومما هو جدير بالملاحظة أن جبل أوركسيس يقع بالقرب من جيل ساتيس 
(581115) وقد أشرنا من قبل إلى مدينة سايس (5315) مركز عبادة الرية نيت - أثيناء 
وارتباط هذه المدينة بعمليات التحكم فى المياءا*. إن كلا الجبلين يقع بالقرب من 
أورخومينوس على شواطيء بحيرة فينيوس . 

إن اسم فينيوس يدل بوضوح على التأثير المصرى فى تسمية الأماكن التى لها 
صلة بالمياه ونظّم الرى فى بويوتيا وأركاديا. إن كلمة فينيوس (0060605) ويينيوس 
(و265615) تتحدر من كلمة (ن)هلا 63) (القيضان). وربما تكون هى كلمة (58588) فى 
اللغة القمطية. وهو الأمر الذي ذكرناه من قيل(!*). إن اسم (6606105) يطلّق على نهر 
إليس (65) فى شمال غرب البلويونيز وهى المنطقة التى يفيض منها نهر لادون 
(2060) . كما أن هذا الاسم ذاته يُطُلّق على النهر الرئيسىي فى تساليا والذى يفيض 
فى سهل ثسائيا. وكان القدماء يعتقدون أنه كان فى الأصل عبارة عن بحيرة. وعلى أية 
حال فإنه إما أن يكون ناتجًا عن زلزال أو من أعمال بوسيدون (إله البحر) فإن نهر 
بينيوس التسالى أصبح يتجه إلى البحرا”*. ومما هى جدير بالذكر أن الكاتب الملحمى 
المصرى نونوس (0/00005) كتب فى القرن الخامس الميلادى - استنادا إلى مادة ترجم 
إلى عصور قديمة - لكى يربط ما بين هذه الأحداث الدرامية والطوفان العظيم الذى 
إجتاح العالها'". إن الاقتراح الذى يرجح الفيضان ريما يمكن قبوله بقوة قيما يتعلق 
بفينيوس فى أركاديا . إن حالات الانسداد التى نتجت عن الزلازل المتتابعة والتى 
أغلقت مجارى الاتصال مع نهر لادون قد جرى ذكرها من قبل. كما أن القنوات الأخرى 
سواءً كانت طبيعية أو من صدْع الإنسان لابد وأن يكون قد لحقها التدميرل*). وقد ذكر 
بلينى أن المنطقة شهدت وقوع خمسة فيضانات خلال العصور التاريخية . كما كتب 
ياوسانياس ما يلى:” إن سهل فينيوس يقع اسفل كارياى (أقلا:ة»!) » وقد وقع به 
فيضان أغرق السهلء وحتى أيامنا هذه توجد علاقات ياقية على الجبال ندل على مدى 


ارتفاع مستوي المياو!:"),' 
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سار جيمس فرينزر (68260 31765ل) وياحثون آخرون من يعده على تفس النهج 
الذنى سار عليه كناوس وفريقه فى تقدير البحيرة التى من صدْع البشر('*). (ولا يجب 
الخلط ما بين اس (ومعدهتطم , وها6806) وبين اسم العلم (وع/ة0016) : قائه مثل 
الاسم العسرى ينحاس (610888) يأتى من الاسم المصرى (عطلة 83) (النويى أو الأسمر) 
حول هذا الأمر أنظر الفصل الثامن الذى سيأتى فيما بعدا""). 


وهناك بحيرة أخرى يبدو أن اسمها فى الأصل كان مصريا وهي بديرة في 
أركاديا تحمل اسم كافاى (اهطامها) (*) .إن اسم ((60)8)ا) واحد) من أكثر الأسماء 
المصرية شيوعًا للدلالة على مجارى المياه والأنهار والمسطحات المائية الأخرى'". 
وفى ترتبط بشكل واضح بالجذر (6©65) (بارد) وكذلك (طا6) (يطهر) » إن (طط)) كان 
أسما لواحد من كهفين يقعان بالقرب من جزيرة الفنتين» وكان يسود الاعتقاد بأن 
النيل ينبع منهما وقد أشار هيرودوت إلى هذين المنبعين باسم (ندوهه) '').إن قيام 
المصريين بالربط ما بين ((#)66) واليرودة وكذلك الينابيع التى تحمل المياة العذية 
وتخرج من كهوف فى الأرض هو أمر يتماشيى مع فكرة أن بحيرة كافاى تستمد 
مياههاأ من مصادر غامضة ومن قئوات مختفية . وإذا ما تذكرنا النهاية (وم5ةا) التى 
توجد فى أسماء بعض الاماكن فى منطقة بحر إيجه ؛ فإننا نجدها فى اسم 
(15566امع)) وهى النهر الرئيسى الذى يصب فى بحيرة كوياييس؛ كما نجدها في 
أسماء العديد من أسماء الأنهار فى يلاد اليوذان. إن الكثير من هذه الأنهار إن لم يكن 
غالبيتها يأتى من كهوفء وكانت تلك الكهوف تستخدم لإجراء شهائر التطهر"'"). 
ويمكننا أن تلاحظ أن ((ين)طط) تكتب بشكل محدد بالعلامات المصرية للتعبير عن البرك 
أو البحيرات التى تعيش على شطانها طيور مائية . إن هذا ينطبق على كافاى 
(نهنامه) , كما انه ملائم أيضنا لحالة بحيرة كوباييس!"' . 

إن كناوس له عدة اقتراحات بناء على ما جاء عند بليني» فإن كوياى (0581!) قد 
اكتشف المجداف. ويلاتايا (3أهاةا©) توصل إلى الدفة . وآن إيكاروس (18:05) قد 
توصل إلى الملاحة, أما دايدالوس (08148105) فقد إكتشف الصارية وعارضه 
الشراءلة"!, إن هذه الرواية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار ولا ينبغى إهمالهاء ويجب أن 
تلاحظ التشايه بين كلمة بلاتايا وكلمة (181©) (مجداف - دفة) كما أن الشكل 
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الأسطورى لأجنحة إيكاروس يمكن أن يكون ملائما لعملية الإبحار. لقد وصف كل من 
باوسانياس ويلوتارك عبارة دايدالا (ها08108) التى انتشرت بين موطنى يلاتايا التى 
تقع على الحدود بين بويوتيا وأتيكاء حيث يجرى قطع أطول شجرة من بين أشجار 
البلوط. ويتمع صتع أصنام صغيرة من أخشايها؛ ويرجع ذلك إلى العادة المصرية التى 
تقوم على صذْع أشكال باقية من الخشب!*'). وقد يفسر هذا الإدعاء بأن دايدالوس هو 
الذى اخترع الصارية» وعلى أية حال فإن الربط ما بين كوياييس والمجداف هو أمر 
يسهل فهمه أو القبول به. ويريط كناوس ما بين كوياييس والمجداف من الناحية 
الاتيمولوجية؛ وذلك إنطلاقًا من إعتقاده بأن القنوات التى وجدت فى كوياييس لم تكن 
فقط مجرد قنوات للرى والصرف. ولكنها كانت تَستَّحْدمِ للملاحة الداخلية(١').‏ إن 
قابلية هذه النقطة الأخيرة للتصديق لا تعوض ضعف الدليل الاتيمولوجى:؛ وعدم إمكانية 
وجود مكان يسمى "مجداف” لذا فإن الأمر الأكثر قبولاً للتصديق هو أن أسم كوياييس 
- مثل (أقلاوه؟1) - قد جاء من التسمية التى حجري استخدامها بكثرة وهي (رطط) 
التى تلائم على وجه التحديد البحيرة الضحلة المليئة بالأعشاب. وهكذا فإننا إذا أخذتا 
(كنهمه»! , أهذام0؟!) يكون لدينا نموذج للنشاية بين أسماء الأماكن المرتبطة بتنظام الرى 
فى بويوتيا وأركاديا. والمرء لابد وآن يلاحظ الارتياط الواضح مع مصر. 


ماذا يمكن أن نتستشف من خلال هذه الملاحظات الاتيمولوجية؟ إن الكثير من 
الأسماء يبدو من أصل مصرى أو تنتمى إلى الساميين الفرييين» وهذا يدل بجلاء على 
وجود المتحدثين باللسان المصرى والسامى الغريى فى المنطقة عندما تم إطلاق هذه 
الأسماء. ولكن هذ! على أية حال أمر غير مؤكدء فإن الأسماء من الممكن أنْ تكون قد 
أخذت من مصر والمشرق دون أقحام مسالة الهجرة. وثمة مشكلة أخرى تتعلق 
بالتاريخ: وتطرح سؤالاً هو هل الأسماء التى سيق ذكرها قد أَطلقَتْ قبل إقامة هذه 
الأعمال أى خلال الإنشاء أم بعد القراغ منها؟ ْ 

أنه بحق أمر شديد التعقيد عندما نحاول إيجاد تاريخ تقريبى لأعمال الهندسة 
المائية في بويوتيا والبلويونيسوس. إن المناقشة التى ذكرناها من قبل تشير إلى أن 
أعمال الهندسسة المائية فى بويوتيا وأرجوس ريما يكون اليدء فى إنشائها تم فى أوائل 
العصر الهيلادى. 
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وقياسًا على ذلك يكون الحكّم صحيحا فيما يتعلق بأعمال أركادياء على الرعم من 
أن هذه الأخيرة ريما يكون العمل فيها قد بدأ بعد الأولى بقرون. فهل يمكننا أن نخمن 
أن ذلك التشابه في التقنية ما بين بويوتيا وأركاديا كان نتيجة للإفادة من تجربة بويوتدا 
التى كان موقعها أكثر جنويا » ولذلك فهل يمكننا القول بأن أسماء الأماكن قد جاءت 
إلى البلويونيز من بويوتيا وليس من الشرق الأوسط بشكل مباشر؟ وزيادة على ذلك 
فإنه على الرغم من أن أسمًا واحدا من أسماء هذه الأماكن على الأقل وهو 
أورخومينوس كان مُستخدمًا خلال عصر البرونزء إذا كانت نظم الرى يرجع تاريخها 
إلى عهد أقدمء فليس هناك بالضرورة رابطة ما بين بداية الانشاءات وإطلاق أسماء 
الأماكن. 


إن الأمر فيما يتعلق بأسماء هذه الأماكن يبدو على درجة كبيرة من التعقيد. فإذا 
ما نظرنا إلى بعض ما جاء فى الأساطير فإنه يبدى من المؤكد تقريبا أن بعض أسماء 
الأماكن من أصل شرق-أوسطى مثل ثيسبي (191566) وثيسبياى (نهنمة176) التى 
أنخِلّت خلال أواخر عصر البرونز - وهى تاريخ يتفق مع أول إنشاءات الهندسة المائية. 
الا أن البعض الآخر من الأسماء يبدو أقدم.: وكل ما استطيع أن أذكره بنوع من 
التآكيد أنه فى نهاية عصر البرونن كانت توجد العديد من أسماء الأماكن التى ترتيط 
بأعمال هندسة الرى؛ وأن معظم هذه الأسماء على الأرجح مصرية أو سامية غربية 
استنادا إلى علم الاتيمولوجى. 

وهكذا فانه طالما أن الدلائل التى تتعلق بنسماء الأماكن ليست مؤكدة: فإن الأمر 
الأكثر فائدة أن نفترض أن هذه الأسماء قد جاءت مع السدود والقنوات: وأن قوما من 
المتحدثين بالمصرية أى السامية الغربية قد اشتركوا فى إقامتهاء وربما تم ذلك في أوائل 
عصر البرونز. وتقريبًا خلال العصر الموكيني"). 


يرجح قومًا آخرين , غير المصريين , كانوا على إتصال بمصر , وتقلوا الخبرات المصرية الى اليوذان » وهم 
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التركيب الاجتماعى والسياسىي 
لبلاد اليونان فى أوائل العصر الهيللادى 


إننى أفضل اعتبار أن أقدم الدويلات التى قامت فى بلاد اليونان هي تلك التى 
كانت قاعدتها فى تبرنس (119/85) وليرنا (6858ا) فى إقليم ارجوسء ويجب التأكيد 
فيما يتعلق بهذه النقطة على أن سهل أرجوس كان على درجة من الرخاء. وأنه على الْرعَم 
من فترات التدهور التى وقعت خلال الألف الثالثة, فإن هذه المنطقة قد نعمت بفترات 
صافية من الرخاء العظيم. 

إن ليرنا التى تقع على رأس خليج أرجوس كانت مستوطنة ذات شأن كبير» حيث 
كانت توجد بها العديد من المساكن. بالإضافة إلى سور محكم حول المستوطنة. كما 
وجد بها أيضما بيت القرميد وهى عبارة عن قصر صغير» وذلك خلال أوائل العصر 
الهيلادى الثانى'''). ومن الممكن ان تكون ليرنا أصغر من تيرنس. وريما كانت فناك 
مدن أخرى كبيرة فى المنطقة» وزيادة على ذلك فكما أشرنا من قبل فإن بيوتا أخرى من 
القرميد تشبه بيت ليرنا قد وجدت فى مسينيا (8أ842550) وجزيرة إيجينا التى تقع 
ما بين أتيكا وإقليم أرجوسء وربما فى مدينة طيبة7"''أ. وهكذا فإننا إذا ما نظرنا إلى 
إقليم أرجوس فى أوائل عصر البرونز فإننا نجد أنفسنا بإزاء مجتمع على قدر كبير من 
الرخاء والتقدم» وإذا ما أضفنا صومعة الفلال فى تبرنس والسد - إذا كانا ينتميان 
إلى هذه الفترة - فإننا نجد أن الإقليم كان يتمتع بنوع من الوحدة السياسية . وترى 
اميلى فيرميول (لالأتوع عاناعم2ه/) أن التعاون فى نلك الآونة كان ذو طبيعة إشتراكية 
(2090081) وهو اقتراح يترك شكل النظام الاجتماعى غامضنا. وعلى أية حال فإنذا 
إذا ما أخذنا قى الاعتبار النظّم الاجتماعية وشكل الدولة فى الشرق الأدنى خلال هذا 
العصر فإنه من المعقول أن يكون النظام فى أرجوس ذا طبيعة ملكية أ قائم على نظام 
الإمارة كما هو الحال فى مصر وفى بيبلوس (05ا6/ز8)!''') . المدينة التجارية العظيمة 
على الشاطي؛ الشرقى للمتوسط . والتى كانت توجد بها حكومات أرستقراطية 
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أو بلوتوقراطية!*). وقد كان الحال كذلك فى المدينة المعاصرة ألتى كان لها شأن كبير 
وهى إيلا (قاداع) . 


وعلى الرغم من أن كوياييس لم تكن قد شهدت بعد اكتمال نظام الرى والصرف ٠‏ 
كما أن الصوامع بها كانت أصغر من تلك التى وجدت فى تيرنس فإنه يبدو أنه كانت 
توحد إمارة أو جمهورية صغيرة في أورخوميتوس البويوتية. إن التمط الكبير والشكل 
الذى كانت عليه مقبرة أمفيون وزيتوس تجعلنا نعتقد بوجود دولة ذات شأن في طيية. 
إن أشكال التنظيم الاجتماعى الذى يقف وراء السدود الأركادية أمر يصعب على الفرد 
أن برصده. ولكن بشكل عام فإن من الواضح أن بلاد اليونان في أوائل العصر 
الهبلادي الثاني شهدت العديد من الدويلات كان لبعضها شأن كبير . 


ومن الواضح أيضًا أنه كان يوجد فى أتيكا وجزيرة سيفنوس (5100005) إحدى 
جزر الكيكلاديس على الأقل متاجم كان بجرى استغلالها بشكل تجارى. وقد تم العثور 
على الرصاص الذى كان يُستَّخْرجٍ من هاتين المنطقتين فى مواقع يرجع تاريخها إلى 
أوائل العصر الهيلادى الثانى فى كريت ويويوتيا!؟"'؟. كما تم العثور على قالبين لمنب 
المعادن فى حطام سفينة غارقة ترجع إلى أوائل العصر الهيلادى الثانى فى دوكوس 
(00105) بالقرب من إقليم أرجوسء تدل بجلاء على مناجم الرصاص والفضة في 
لاوريون (100]ناهنا) عند رأس أتيكا على يعد 8١‏ ك.و*''). وسوف نري فى القصل 
القادم كيف كان يجرى تصدير الفضة المستخرجة من لاوريون إلى مصر خلال 
الآلف الثانية!”'). إن سفن دوكوس كانت على درجة من التطور بحيث كانت قادرة على 
الوصول إلى السواحل الشرقية ومصر. إلا أنه ليس لدينا من الدلائل ما يؤكد أنها 
كانت تولى شطر هاتين المنطقتين. إن المكان الذى عثر فيه على حطام السفينة يعطى 
انطباعا بأن السفينة كانت فى طريقها إلى سهل أرجوس أو جتوب البلويونيز 
أو كرمت . وعلى أية حال فإنه يمكننا القول أنه خلال النصف الأول من الألف الثالثة 


(+) مكونات أصحاب الثروة (المترجم) . 
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كان يتم إنتاج التحاس بشكل تجارى قي عالم بحر إيجه. إن دراسات علم المعادن فى 
عصرنا الراهن تثبت أن الرأى السائد بأن مناجم لاوريون قد بدأ فى استفلالها خلال 
القرن الخامس ق.م, فقط هو رأى خاطئ وأن هذا الأمر يسبق هذا التاريخ بألفي عام 
على الأقل("٠).‏ 

إن الاقتراض الذى دقفضي بوجود دول كيرى في بلاد اليونان القارية فى ذلك 
الوقت هو افتراض يثير عددًا من المشاكل. أولاً نجد أنه من الصعب علينا أن نشرح 
لاذا لم يكن يوجد فى كريت قصور أو دول على الرغم من أنها تشربت التأثير المصرى. 
وهو الأمر الذى سوف نوضحه فى القصل الأخير. بينما كانت توجد القصور والدول 
فى شمال أرجوس ويويوتيا. إن أكثر التفسيرات إقناعا هو ذلك الذى يقوم على 
الأساس الجغرافي مع إمكانية اسنثناء ميسارا (806558:8) فإن كريت لم يكن يوجد بها 
مسنتقعات أو سهول تتناسب مع إقامة نظام للرى والصرف. كما أنها لم تعرف 
تنظيمات إجتماعية قادرة على القيام بمثل هذه المشروعات. وهكذا نلاحظ أنه بينما 
كانت كريت قادرة على اإيجاد نظام اقتصادى وقصور فى منتصف وآأوآخر عصر 
اليرونزء فإن الرخاء والحضارة ذات المستوى الرفيع التى تمتعت بها قى أوائل العصر 
المينوى أى فى فترة ما قبل العصور تشير بجلاء إلى إمكانية كريت على تحقيق الإزدهار 
بدون أن يكون هناك قصور بالمرة. إن جزر الكيكلاديس التى كانت ذات اقتصاد مزدهر 
وحضارة راقية فى أوائل عصر اليرونز. وكانت على اتصال دائم بالحضارات الشرقية 
لم يكن لها - فى حدود ما هو معروف - نويلات أو قصور3*"". إن نظام الرى 
والصرف فى كوياييسء وكذلك الثروة التى عرفتها بويوتيا خلال عصر اليرونز نتخهض 
دليلاً قويًا على أن سهول بلاد اليونان من اللازم أن تكون لها تنظيمات إجتماعية ذات 
حجم كبير حتى تكون قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات الزراعية فى هذه 
السهول. 


وثمة مشكلة أخرى ذف فى القول يأنه فى حالة وحود مثل هذه الدول أت الدرجة 
العالمية من التقدم؛ وفى ظل وجود الكتاية و ستقرارها والمعرقة بها فى بلدان المشرق؛ 
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فلايد وأن تكون الدول الاغريقية على علم بهاء حتى على الرعغم من عدم وجود آثار 
مكتوبة. لقد ساد الاعتقاد - على أساس ما يمكن أن يستشف من الحجة الناتجة عن 
الصمت - يأن الاختام لم تكن تصنع أو لم تكن تستخدم فى بلاد البونان خلل فثرة 
أوائل العصر الهيلادي: ولكن من الواضح الآن - على أية حال- أنه كان.يجرى 
تصنيعها هناك وأنه كانت توجد فنون النقش على الأحجار الثمينة والأختام على درجة 
عالية من الجودة('"'). إن هذا يدل بجلاء على وجود درجة من الاحساس بفكرة الملكية 
الخاصة فى المجتمع. كما توجد أيضما نماذج منتشرة من الفخار يرجع تاريخها إلى 
أوائل العصر الهيلادى الثانى. ولكن لا توجد واحدة من العلامات تشبه تلك المقاطع 
الواردة فى الكتابة التخطية (:1062!) . كما أنه لا توجد تأكبدات بوجود كنابة محلية فى 
هذه الفترة("''). 

لقد أشرنا فى مواضع كثيرة إلى أننا يجب أن نكون قلقين على وجه الخصوص 
فيما يتعلق يمسألة " الحجة الناتجة عن الصمت ". ويخاصة عند الحديث عن الكتابة لآن 
الكتابات عادة ما تتكون بشكل عام من شرائح من العلامات على مواد هشة وقايلة 
للتلف'''). لذلك فإننى لا أشهعر بالقلق نتيجة للفشل فى العثور على نماذج من الخطوط 
التى ترجع إلى أوائل العصر الهيلادى فى بلاد اليونان. وعلى أية حال فإنه إذا 
ما وٌحِدّت كتابة فى هذه المنطقة فى ذلك العصر. فإنها على وجه التحديد لابد وأن تكون 
شبيهه إما بالكتابة التصويرية الكريتية أو بالخط السابق على الكتابة التخطية 686هنا) 
(8,8 . وكما سوف نوضح في الفصل القادم أن الكتائة التخطية (8) لا دمكن أن تكون 
قد إتنحدرت بشكل مباشر من الكتابة التخطية (8) ٠‏ وقد ذهب بعض الباحثين إلى 
القول بن الكتابة التخطية (8) قد إنحدرت من خط قبل الخط (8) وأن ذلك قد جرى فى 
حوالى عام 1٠٠٠١‏ ق.05'''. ومن أجل أن نكون قادرين على أن نشرح العلاقة ما بين 
الكتابة التخطية (8) التى تنتمى إلى قبرص والمقاطم التى تحتويها الكتابة التخطية (8) 
فإننى يمكن أن أثير جدلاً مفاده أن الشكل المشترك قد استمر إلى فترة متأخرة فى 
منتصف الألف الثالثة. وتاكيدً! لتخميناتى فى هذا المجال فإننا ينبغى أن نأخذ فى 
الاعتبار معرفة المجتمعات المجاورة للكتابة. ومن المحتمل أنه على الأقل فى الدول 
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الكبرى إن لم يكن الحال فى الدول الصغرى فى منطقة بحر إيجه والأناضول كانت 
الكتابة مستّخدمة. وإذا ما تذكرنا أن حروف الهجاء قد تم جلبها إلى الإقليم فى 
منتصف الألف الثانى» قإن هذه الجذور العميقة ريما تشرح لنا لماذا ظلت هذه المقاطع 
هى الكتابة الرسمية في كريت ويلاد اليونان القارية ذاتها. 

إن هذه النظرية تأتى على النقيض من نظرية سبيرويولوس عن الاستعمار 
المصرى» فإذا كان هذا الاستعمار جارفًا حسب اقتراح هذا العالم فإنه لابد وأن يكون 
قد جلب مهه الكتابة التصويرية المصرية (الهيروغليفية): أو الكتاية ذات الحرف المتصلة 
(الهيراطيقية) إلى بويوتيا. أما القول يان الكتابة الأكثر شيوعا خلال أوائل العصر 
الهبلادى الياكر في يلاد اليوتان لايد وأن تكون إبجية أو أناضولية قد يؤدى إلى 
الاعتقاد بانتسابها إلى حضارات أخرى بتقس القدر. إن هذا فى اعتقادى ينطبق 
بالتحديد فيما يتعلق بلغة الحديث. ولكن من ناحية أخرى فإن التأكيدات بوجود مؤثرات 
مصرية كثيرة فى الدويلات الإيجية خلال يواكير عصر البرونز أمر يدعمه وجود 
الأشكال الهرمية وأعمال الهندسة الخاصة بالرى: وكذلك صوامع الغلال. ولكن هذه 
الشواهد ليست هى الأدلة الآثارية الوحيدة التى تدل على الوجود المصرى بشكل بارز 


شواهد اثارية ية أخرى عن تأثير مصر فى عصر الدولة 
القديمة على منطقة بحر إيجه 
الثالثة: فإننا يجب أن نركز على القول بأن هذه الفترة قد شهدت ازدهارا حضاريا فى 
بلدان الشرق الأدنى. وقد كان لهذه البلدان علاقات دبلوماسية وتجارية انتشرت فى 


مدى أبعد بكثير من منطقة الشرق الأدني. ونحن تعلم أن مدينة إبلا (واناع) السورية 
فى ذلك الوقت كانت على اتصال بمملكة كان مقرها كردستان الحالية. كما كانت بلاد 
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الرافدين تستورد أحجار اللازورد وربما الصفيح من أففانستان(''). كما تؤكد 
تحليلات الرصاص أن بلاد الرافدين كانت تستورد الفضة والتحاس من ' المريا ' قى 
جنوب أسبانيا''). وإذا ما نظرنا إلى هذا النطاق الواسع الذى كانت تتم فيه العمليات 
التجارية فإن التجارة بين مصر ومنطقة بحر إيجه تبدى كما لو أنها تجارة محلية. 


لقد ناقشنا التاثيرات المصرية على كريت فى الفصل الأول. أما الإشارات المصرية 
إلى عالم يحر إيجه فى عصر الدول القديمة فسوف نقوم بمناقشتها فى الفصل 
العاشرء وعلى هذا الأساس فإننا الآن سوف نضع فى اعتبارنا الدلائل الآثارية فقط. 
وهى التى تم العثور عليها فى أماكن متفرقة فى المنطقة. فقد تم العثور على إنائين 
حجريين يرجع تاريخهما إلى عصور ما قبل التاريخ أو إلى بواكير عصر الأسرات 
المصرية فى موكيناى وأسينى (©8519) فى منطقة أرجوس., التى تقع فى نفس المنطقة 
التى توجد بها ديرتس. 

وقد عثر على الإناء الأول فى محيط الفخار الذى يرجع إلى أواخر العصر 
الهيلادى فى موكيناى. أما الإناء الثاني الذى وجد فى أسينى فإنه من المحتمل إرجاعه 
إلى مخلفقات العصر الموكينى. أى ما يقرب من 2٠٠١ - ١٠٠١‏ عام من تاريخ 
صناعتهما . ويرى عانم المصريات بندلبرى (ل6ئاطعالم0.5.58.ل) والذى تخصص فى 
الآثار الكريتية أيضمًا أن هذه الآنية الفائقة الجمال ذات الجودة العالية ريما تكون قد 
جاءت عن طريق كريت: أ ربما جاءعت ايضنا من خلال عملية نهب إحدى المقاير 
الإغريقية جرت فى وقت لاحق("'). وإذا ما أخذنا بالرأى الذى يتحدث عن التأثير 
المصرى فى أرجوس فى الألف الثالثة فإن إمكانية أن تكون هذه الآنية قد وصلت فى 
ذلك الحينء وأنها دفنت أى حفظت كشيء ذو قيمة تتوارثه الأجيال فى بلاد اليونان أمر 
لا ينبغى أن نستبعده. وشبيه بهذه الحالة أحد الأزرار على هيئة ختم تم العثور عليه فى 
محيط يقايا ترجع إلى أوائل العصر الهيلادى الثالث فى أسيني. ويرى العالم الذى قام 
باكتشافه أنه مصرىء وطبقًا للإطار النظرى فإننا لا ينبغى أن نستبعد هذا الاحتمال 
بالقول بأنه أمر مبكر جدًا فيما يتعلق بتاريخ الاتصال0'"). ولكن من ناحية أخرى فإن 
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هذا يمثل مجرد احتمال ولن نعطى اهتمامًا كبيرا لهذا الختم ونأخذه على أنه يمثل 

وهناك دليل لا يعتريه شكء وهو عبارة عن كأس من الرخام نقش عليه اسم معيد 
الشمس الخاص بمؤسس الأسرة الخامسة أوسركاف الذى حكم فى القرن 71 ق.م. 
لقد عثر على هذه الكأس فى جزيرة كيثيرا(ة:©6910) التى تقع بالقرب من الطرف 
الجنويى لشيه جزيرة البلويونيز '''؟. ويوجد احتمال قوى بأن يكون هذا الكأس الرقيق 
قد نقل إلى الجزيرة بعد صناعته بوقت قصير. ويرى العالم هيلك 4010 أن هذا 
الكأس لابد وأنه قد وصل إلى الجزيرة بعد سقوط الأسرة الخامسة ؛ لأن مثل هذا 
الكأس لا يمكن أن يُؤْخذ من المعبد قبل هذا التاريخ'). إن الروابط القوية بين هذه 
الجزيرة والساميين (!!!) تترك*)مجالاً للاعتقاد بوجود اتصالات مع الشرقيين فى 
بعض المجالات خلال الألف الثانية. فعلى سبيل المثال هناك نصب كرسى للملك " نرام 
سين ملك أشنونا الذى حَكّم فى تلك الفترة عثْرٌ عليه فى الجزيرة9'). ويظهر اسم 
(هع1-اكا) فى قائمة مصرية تضم بعض الأماكن الإيجية من منتصف الألف الثانية. 
وهى الأمر الذى سوف نناقشه فى القصل العاشر. إن الأصل السامي لاسم (قنهةال) 
هى (:1ا) (تاج). وكذلك الحال بالنسبة للكلمة المصرية (هله58850) من كلمة (5507) 
(تاج مصر المزدوج) وهو الأمر الذى ناقشناه فى الجزء الأول/:"'), 

إن كل ذلك على أية حال لا يساعدنا فى إمكاتية إتخاذ هذا الكأس كدليل على 
العلاقات بين مصر ومنطقة بحر إيجه خلال العصر الهيلادى الثانى. وفى هذه الحالة 
وللمرة الثاتية فإن الدليل على الرغم من أنه قد يثير هذا الاقتراح فإنه يبقى مهترًا. فهو 
لا يقدم دليلاً قاطمًا على وجود التأثير المصسرى فى بلاد اليونان. وكما يبدو الأمر 
فيما يتعلق بجزيرة كيثيرا فهى يمكن اعتبارها إلى كريت أكثر من انتمائها إلي نطاق 
تأثير بلاد اليونان القارية!'"١).‏ 


(») لا حظ عزيزى القارئ الدهاء الشديد فى حشر تلك اللفظة ؛ بدلاً هن الملصربين . وكأئها مرادف 
لهم (!!!) إنه السم فى العسل ؛ الهدف النهائي لهذا المؤلف برنال (!!!) ولسوف تواصل كشف ألاعيبه أولاً 
بأول . ( المحرر) 
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وهناك أيضنًا شاهدان أثريان من عصر الدولة القديمة من المنطقة الإيجية يثيران 
العديد من الصعوبات, وذلك لأنهما من الذهب الذى تم العثور عليه بواسطة صائدى 
الكنوز من التجار الذين حاولوا بيعها أى نجحوا فى بيعها بالفعل إلى تجار عديمى 
الضمير. وأبرن هذه المجموعة هى تلك التى يطلّق عليها كنز دوراك (0اه:00) وهو الذى 
تتم العثور عليه قى دوراك بالقرب من بحر مرمرة على بعد ١١٠١‏ كمم. من طرواده. ومن 
المعتقد أنه بحتوى على عدد من المشغولات الذهبية من حضارة اليورتان («قانه7) التى 
تنتمى إلى هذه المنطقة. وهناك سيف حديدى يرجع إلى أوائل عصر البرونز ويعض 
الشرائح الذهبية تنسنب إلى فرعون الأسرة الخامسة ساحورع. لقد اختفى هذا الكنز 
منذ أن حاء وصفه قى مجلة وسعنا لمأت اك نا!اا مهلها 186 قى عام 489 . ولكن 
هناك بعض الشك فى مدى أصالة هذه المواد(”"'). وعلى أية حال فإنني على استعداد 
لآن آخد بما ذهب إليه جونز ميلارت (18015:0 10068) الذى كتب مقالاً قصيرا ذكر فيه 
أنه قام بفحص تلك المواد التى تم العثور عليها""). فإذا كانت حقيقية فلايد أنها كانت 
هدية رسمية من مصر إلى الحاكم المحلى, الذى يقتّرض أنه حاكم دوراك وريما تشير 
إلى نوع من السيادة المصرية على النمطقة. 


إن ذلك ليس هو الدليل الأثرى الوحيد الذى يشير إلى الاتصال بين مصر 
والأناضول فى عصر الدولة القديمة. فقد عثرٌ على .أباريق من كيليك (هذ0106) فى مقبزة 
مصرية فى الجيزة برجع تاريخها إلى عصر الأسرة الرابعة. كما عثر على أحد الأزرار 
على هيئة خثّم مصرى فى طرسوس (1808005) قى كيليكيا؟"'). وكذلك يوجد كم مدهش 
من الاتصالات بين كيليكيا فى جنوب شرق الأناضول من تاحية وبين طروادة ودوراك 
من ناحية أخرى فى الشمال الغربى. إن الكثير من المواد التى عثر عليها تشير إلى أن 
التجارة المصرية والاتصالات امتدت إلى ما بعد سوريا ٠‏ ولكنها على خلاف الحال 
بالنسبة لكنز دوراك لا تظهر بوضوح الوجود المصرى فى منطقة بحر إيجه ٠‏ 


إن هذا الوجود تؤكده مشغولات ذهبب4 أخرى وشى ريما كانت عيارة عن 
محتوبات قبر لاحدى الأميرات. وعلى الرغم مما بيدق من أن هذه المشفولات قد جاءت 
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من منطقة بحر ايجه. فإن المصدر الأصلى لها غير معروق. ويعتقد ' هيلك" أنها مثل 
مشغولات دوراك جاءت من شمال غرب الأناضول. وريما من طرواده ذاتها. وأنها. 
المجموعة الوحيدة التى يرجع تاريخها إلى أوائل عصر البرونن”''). إن أكثر المشغولات 
إثارة من تلك التى تحتويها هذه المجموعة عبارة عن ختم كبير من الذهب أسطواني 
الشكل يتعلق بموظف كبير فى المنطقة من عهد فراعنة الأسرة الخامسة منكاور 
اناف ا1865) وإيزوزى (12020) » فكيف إذن وصل هذا الختم الشخصى إلى منطقة 
بحر إيجه وقد تسا كل من إميلى (60119) وكورنيليوس قيرمول 5دنامميو0) 
(©انا656لا هل تم إرسال هذا الموظف فى مهمة ديلوماسية أو تجارية إلى شواطيئ 
البحر المتوسط البعيدة عن مصر.... وهل حمل هذا الموظف ختمه معه لكى يتم 
اعتماده. وهل فتل هذا الموظف فى الخارجع؟9'') وقد أراد هذان العالمان أن يدعما 
رأيهما فيما يتعلق بقيام الموظفين المصريين بالإبحار إلى مناطق شرق البحر المتوسط 
فى الألف الثالثة ق.م فذكرا أسماء منكاور وإيزوزى وكذلك اسم ساحور التى تم العثور 
عليها فى جرار من الألباستر فى بيبلوس 89105 . وهكذا فإن فكرة الاهتمام المصرى 
بهذه المناطق الأجنبية فى ذلك الوقت غير واضحة: كما أن فقدان هذه المتعلقات الثمينة 
على وجه التحديد أمر يحتاج إلى تفسير. لقد تحدثت إميلى فى موضوع آخر عن 
اتساع نطاق تجارة جزر الكيكلانيس وتجارة الإغريق البحرية فى هذا الوقت المبكر من 
العصر الهيلادى . كما تحدث كتاب صدر حديئًا عن المواتئ البويوتية المزدهرة فى ذلك 
الوقت. ولدينا أيضا حطام سقينة دوكوس (00105) كدليل . وهكذا فليس هناك سيب 
للافتراض بأن بلاد اليونان كانت أكثر تآخرا من شمال غرب الأناضول2"7. 


وبالنسبة لهؤلاء الذين يأخنون بفكرة النموذج المتكامل. وعلى وجه الخصوص 
الفكرة التى تقول بأن عيادة الإله ديونيسوس الإغريقية قد جات من عبادة الإله 
أوزيريس فى مصر. فإن هناك دلائل إضافية ترجع إلى الألف الثالثة تؤكد وجود 
اتصالات بين مصر ومنطقة يحر إيجه. وتتمثل فى عيادة الإله ديونيسوس كإله 
الخصوية التى كانت تمارس فى الجزء الأخير من الألف الثالثة فى جزيرة كيوس 
(16805) بالقرب من أتيكالة"). 
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وإذا ما حاولا أن نريط بين هذه الدلائل فإن الاحتمال الأقوى هوما ذكره 
عالم المصريات والمتخصص فى تاريخ الفن المقارن وليم ستيفن سميث 8ه ةةاللا 
طنوة مويث)5 الذى قال : 


"إن التوسع فى التجارة الملكية برأ وبحرا تلاحظها يوضوح فى الأسرة الخامسة 
تثير أقتراها بن الفترة من عهد سنفرى (بداية الأسرة الرابعة حوالى عام -") 
وحتى خوفو الثانى ١!(‏ دممه281) (نهاية الأسرة السادسة حوالى عام 545٠‏ ق.م) هى 
فترة ملائمة لمصر لكى تكون على إدراك تام بعالم بحر إيجه؟". 

ويعيارة أخرى ؛ فإننا إذا ما أخذنا في الاعتيار ما كانت تتمتع به محمر من ثروة 
خلال عصر الدولة القديمة. وكذلك القوة السياسية التى كان يتمتع بها فراعنة هذا 
العصرء وما عرف عنهم من اهتمام بالتجارة مع جيرانهم فى الجنوب وغاراتهم على 
هؤلاء الجيران» علينا أن نضع كل ذلك جنبا إلى جنب مع تجارتهم وعلاقاتهم السياسية 
النشيطة مع بيبلوس والشاطئ الشرقى» فإنه لمن المستَغْرب آلا يكون لمصر علاقات مع 
عالم بحر إيجه فى هذه الفترة. وزيادة على ذلك فلابد أن يكون هناك قليل من الشك فى 
وجود ما يترتب على هذه الاتصالات» وهو التأثير المصرى على بلاد اليونان: أكثر من 
التشر البونانى على مصر. وهكذا فاننى أعتقد أن المرء عليه أن يضع اعتبار! للأتار 
التى وجدت فى كريت وفي أماكن أخرى من منطقة يحر إيجه؛ وعلى الرغم من ذلك 
فإتنى أرى أن الشواهد على التاثير المصرى والتى تتمثل فى الهرم الذى عثر عليه فى 
طبية؛ وكذلك أعمال الرى وصوامع الفلال هى شواهد لها مصداقية أكثر. 


نهاية الفترة الباكرة من عصر البرونز 
5 قمة الازدهار الخحضارى ؟' 


العصر الهيللادى قد انتهيا بسلسلة من الانهيارات التى وقعت فى القرن الثالث 
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والعشرين ق.م ( إننى أعتقد أن التاريخ الحقيقى ينبغى أن يكون القرن الخامس 
والعشرين ق.م) ويميل المؤرخون إلى إرجاع قدوم نوى اللسان الهندوأورويى إلى شبه 
جزيرة البلقان إلى هذه الفترة ٠‏ وعلى الرغم من أننى أميل إلى الاعتقاد يأن غلبة اللفة 
الهندوأوروبية على اللغة الهندوديثية قد تم قى زمن أقدم . فإننى مكره على إلزام 
نفسى بهذا ومع ذلك فإنه يوجد قليل من الشك في أن تكون القبائل الشمالية مسئولة 
عن الانهيارات التى حدثت؛ وعمليات الاستيطان التى أعقبت ذلك , ويناء على ما تقدم 
فإن هذا الوقت هو الذى شهد قدوم ذوى اللسان الهندوأورويى إلى يلاد اليونان!:"). 
ولبس هناك شك فى أن ليرنا (1-61133) قد دمرت ٠»‏ وأن منطقة أرجوس قد تم اجتياحها 
فى ذلك الوقت وتميل إميلى قيرميول (6انعم؟هلا لإازم6) إلى الأخذ بهذا التاريخ. فإنه 
بعد التدمير الذى لحق ببيت القرميد (فى ليرنا) احتاجت يلاد اليونان إلى نصف ألف 
من السنوات لكى تعاود الاقتراب من نفس المستوى الحضارى9'''). وعلى الرغم 
من ذلك ٠‏ وكما هو الحال فى عصور الظلام التى أعقبيت سقوط الحضارة الموكينية فى 
القرن ١>‏ ق.م. فإن الأحوال لم تكن جميعها بنفس الشكلء فإن بعض المناطق يبدو 
أنها لم تمسء بينما استعادت مناطق أخرى من انهيار جيراتها. وزيادة على ذلك يبدو 
أنه قد حدثت حالة استبدال عامة للسكان في اتجاهات مختلفة. فعلى سديل المثال فإن 
التدمير الذى وقع فى القرن الرابع والعشرين كان أقل حدة قى بويوتيا. على الرغم من 
أن الملتخصصين يرون حالة من الانخفاض فى عدد السكان والرخاء فى أواخر فترة 
يواكير العصر الهيتلادى الثاني تشبه تلك الحالة التى كاتت عليها باقى بلاد 
اليونان!' '؟. وعلى التقيض من هذا الرأى يرى سيميونوجلو (:5096000010) أن هناك 
زيادة سكانية وحالة من الازدفار سيطرت على طيبة ويويوتيا بشكل عام فى أوائل 
العصر الهيلادى الثانى. وأن ذلك يرجع إلى اقتحام عامل خارجى جناء من الجنوي 
وليس من الشمال. ولما كان هذا العالم متحمسا للنظرية الآرية فإنه لجأ إلى القول بأن 
هذا العامل الخارجى قد جاء من خلال تحركات سكانية فى نطاق عالم بحر إيجة”7""). 


فى هذا الؤقت(:”1) . وعلى الرغم من أننى لا أود أن أفقد النتائج الآثارية التى ذكرها 
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سيميونوجلو. فإنه توجد بعض الصعويات فيما يتعلق يهذه النتائج: مثل اعتقاد 
سبيرويولوس بأن أساطير كادموس وبوناقوس (030805) تشير إلى عامل خارجى 
يتمثل فى التأثير المصرى على وجه التحديد وأن هذا العامل قد جاء فى أوائل الغصر 
الهبللادى 5ا) 

أولاً توجد إشارات محددة فى أسطورة كادموس تدل على أنه كان فينيقيا وأن 
أسمه من أصل سامىء إن هذه الأفكار سوف تناقشها بشكل أكثر تفصيلاً فى الفصل 
العاشر. وثانيًا أن ما طرحه كل من سيميونوجلو وسبيرويولوس يعد إنكارا لما جاء عند 
هوميروس. فقد ذكر هذا الشاعر أن أمفيون وزيتوس قد أقاما مدينة طيبة . وأن 
كادموس أعاد بثائهاء لقد ذكر فيريكيديس (68661065) عالم اللغويات الذى ينتمى 
إلى القرن السادس قصة مفادها أن المدينة الأقدم تحولت إلى أطلال قبل وصول 
كادمو س.ل ''). ولكن سيميونوجلو يفضل يدلا من ذلك أن يأخذ بالقصة التى تبدل الأمر 
وتجعل من كادموس المؤسس الأصلى!"'"). إن القصة الأقدم تتفق مع وجهة النظر 
الآثارية المقنعة التى تشير إلى أن حالة الرخاء شهدت انحسارا خلال أوائل العصر 
الهبلادى الثانى: والجزء الأول من أوائل العصر الهيلادى الوسيط. ولكن هذا الأمر 
سوف نناقشه فى الفصل العاشر. 

إن التدمير الذى وقع فى أوائل العصر الهيلادى الثانى فى بلاد اليوتان يبدى أنه 
يتوافق مع سقوط الدولة القديمة فى مصرء وفترة الانتقال الأول التى شهدت حالة من 
التدهور السياسى والاجتماعى فيها. 


وإذا كانت حالات الغزو قد أنهت حضارة عصر البرونز فى القرنين ١١ , ١١‏ 
فإن مصر والمشرق قد نهضت بسرعة من كبوتها ؛ بينما الأقاليم المحيطة بها مثل مخطقة 
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الخاقة 


بالنظر إلى تلك الشواهد الكثيفة والمعقدة من أسماء الأماكن والديانات والأعراف 
المحلية التى ناقشناها قي الفصل الثانى. فإن من المقطوع به أن بويوتيا وأجزاء من 
البلوبونيز قد تلقت تأثيرات مصرية حضارية على نطاق واسع؛ وكذلك من الشرقيين 
ذوى اللسان السامى خلال عصر اليرونز (. 

والحقيقة أنه من الصعب أن نكون أكثر تحديدا فى أحكامناء فإن بعض الأساطير 
بما فيها تلك التى ترتبط بالربة أثينا والإله بوسيدونء ترتبط فى اعتقادى بالصراع من 
أجل استصلاح مناطق المستنقعات. وريما تكون قد جاءت أوائل عصر البرونز» ومن 
خلال المساهمة المصرية فى إقامة نظم الرى والصرف فى تلك الآونة. كما ان تلك 
الأساطير التى ترتبط بالإله زيوس وألكمينى وهيراكليس - بأشكاله المختلفة - ريما 
تكون قد جاءت فقط خلال الآلف الثانية. أما الأخرى التى ترتبط بالخيول على وجه 
الخصوصء فلايد وأنها قد استقرت بعد وصول الخيول والعجلات الحربية الى بلاد 
اليونان فى القرن ١4‏ ق.د. على الرغم من أنها تحتوى بلا شك على عناصر أكثر قدما. 
كذلك فإن الأساطير التى تتعلق بكادموس فيبدو أنها جاءت أيضًا فى هذا العصر 
المتآخر. 

فإذا ما وضعنا الأساطير والخرافات وأسماء الأماكن جنيا إلى جنب قفإننا نجد 
تاثيرا مصريا ذ! طبيعة طاغية, وكذلك تأثيرا واضحا من الساميين الفربيين على 
بويوتيا وإقليم أرجوس وأركاديا2"). 

إن هذه الصورة تتماشي مع السجلات الآثارية بشكل طيب. إن الأثر المصرى 
واضح فى بناء هرم أمفيون وزيتوسء ومشروعات الرى والصرف المبكرة فى كويايس 


(») لاحظ عزيزى القارئ - الإصرار على حشر لفظ " الساميين '( بدلاً من المصنريين أو الشرقيين ) 
حتى يتسني له الوصول الى التدائج المرجوة من كتايه ؛!! ( المخرر ) 
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فى أوائل مصر البرونزء وهى التى ناقشناها باسهاب من قبل. وكذلك صوامع الغلال 
المصرية بالقرب من أورخومينوس. وهناك أيضا التأثير المصرى والشرقى فى القصر 
الموكينى الذى وجد فى طيبة؛ والمجموعة المثيرة للاعجاب التى ينتمى طابعها إلى الشرق 
الأدنى, التى تم العثور عليها فى كادميون (6840608) وترجع إلى القرن الثالث عشر 
ق.م. وسوف نناقش كل ذلك بالتفصيل فى القفصل الثانى. دما يؤكد استمرارية 
الاتصال مع مصرء وتدفق التأثير المصرى . 

ومن سوء الحظ أنه من المستحيل أن نحدد شكل العلاقة التى قامت بين بويوتيا 
ومصر فى الفترة التى تقع فى دائرة اهتمامنا. إن الفرصة فى أن تكون هذه العلاقة قد 
أخذت شكلاً استعماريًا مباشرا تبدو ضئيلة . وعلى الرغم من خطورة فكرة الاستناد 
إلى المّجة الناتجة عن الصمت. فإنه يلاحظ أن الأمر لا يقتصر على نقص الدلائل 
الآثارية المصرية, وعدم وجود شواهد على إقامة هذه المستعمرات بل إنه يوجد ترجيح 
قوى بأن نظام الكتابة البويوتية ينتمى إلى منطقة بحر إيجه أكثر من إنتمائه إلى 
الهبروغليفية أو الهيراطيقية. ولكن برغم كل هذا فإن الشواهد الآثارية التقنية المصرية 
فى بويوتيا فى هذه الفترة, وكثافة التسرب المصرى والسامى فى العبادات والأساطير 
والقصص وأسماء الأماكن فى بويوتياء واحتمال وجود موظفين مصريين فى منطقة 
بحر إيجه فى الألف الثالثة, يجعل فكرة السيادة المصرية فكرة محتملة. 

إلى أى مدى يمكن أن نطيق الصصورة التى وحجدت فى بويوتيا على بقية بلاد 
اليونان؟ إن النماذتج الآثارية تكشف عن درجة متقنة من التعاون . ورنما فى أعمال 
الهندسية المائية ة زات الثمط المصرى؛ والذى عثر على نماذج منه فى مصر. إن كل هذا 
بجعل فكرة السيادة أمرًا ممكئًا. كما يجعل العلاقات الديلوماسية بين مصر وإقليم 
أرجوس أمرًا واقعيًا. إن التشابه الدقيق بين نظم الرى والصرف فى بويوتيا وأركاديا 
وكذلك بين الأساطير وأسماء الأماكن المحيطة بلك الإنشاءات فى الإقليمين؛ تثير 
اقتراهًا مفاده أنه إذا كانت أعمال الرى فى أركاديا قد بدأت فى بواكير العصر 
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الهيلادى» فإن ذلك يعنى جود تأثير مصرى وسامى هناك أيضًا. وهكذا فإنه فى فترة 
مبكرة جدا ريما ترجع إلى ما قبل وصول المتحدثين بالهندوأوروبية - بالمعنى المناقض 
للهندوحيثية - مارست حضارات عصر البرونز فى مصر والشرق تأثيرا على نطاق 
واسع فى منطقة بحر إيجه. 

أما الصورة فى كريت وجزر الكيكلاذيس في أوائل عصر البرونز فإنها تختلف 
بشكل واضح عن تلك التى عرفتها ملاد اليونان القارية. ففى الجزر يلاحظ المرء وجود 
صورة جذابة جدا لحضارة مادية متقدمة. مع درجة من الحياة الحضرية » ولكن لا توجد 
دلائل على وجود الدولة القوية. وكما أشرنا فى الفصل الأول فإن الدلائل الآثارية 
فيما يتعلق بكريت على الأقل لا تدع مجالا الشك بوجود التأثير المصرى والشرقى الواضح 
على ملك الحضارات. وسوف نستعرض قي الفصل العاشر الأدلة التى يمكن أن 
نستمدها من الوثائق المصرية لتدعيم هذا القول. ففى الحقيقة يوجد تشايه رئيسى 
ما بين العلاقات التى ربطت ما بين منطقة بحر إيجه والشرق الأدني فى أوائل عصر 
البرونزء أى فترة ازدهار الدولة القديمة. وتلك التى قامت فى أواخر عصر اليرونز عندما 
كانت الدولة الحديثة فى عصر القوة. 


وهناك بالطبع اختلافات بارزة وأولها تلك الحقيقة - بعد التشرذم والفوضى فى 
عصر الانتقال الأول - وهى أن صحوة القوة المصرية فى الدوئة الوسطى فى القرن 
الحادى والعشرين» يبدى أنها قد لعبت دورا هاما فى تحول كريت إلى منطقة عامرة 
بالقصور والدويلات. وعلى النقيض من ذلك يبدى تأثير الدولة الوسطى على بلاد اليونان 
القارية والجزر التى تقع في الشمال أقل ظهورا . إن وجود القوة المضارية وريما 
السياسية التى تتمثل فى كريت المينوية بعد عام 2٠٠٠١‏ ق.م. جعل من تلك الجزيرة 
وسيطا هاما وفريدا خلال التصف الأول من الآلف الثانية ق.م وهو الوسيط الذى 
سيلعي الدور الحاسم فى تطور الحضارة الإغريقية. والحقيقة أن القارق الحاسم بين 
عالم بحر إيجه وأوائل عصر البرونز وأواخر هذا العصر هو أنه لا يوجد دليل صغير 
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على وجود استعمار مباشر هناك خلال الألف الثالثة. ومن ناحية أخرى وكما سوف 
نرى فى القصل التاسع, أن أمراء الهكسوس قى ظل الحضارة المصرية السامية(!!!)!*) 
قد تمكنوا من إقامة مستعمرات فى بلاد اليونان. وأسسو! أسرا حاكمة عمرت لزمن 
طويل خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر ق-م. (!!!) 


(ه) كم هو ملفت للنظرتكرار صفة الحضارة المصرية بأنها سامية ( !!! ) - وهو وصف لفوى فردى 
غير مؤكد (!!!) - ثم استبدال الأصل المصرى لتلك الصفة وحدها كمرادف للأصل العريق ؟!!! إنه التزييف 
الحمضاريى المتعمد من علماء ومؤلقين محيولى الهوية في التخصصن الذى نكنيون فيه الآن .. عجحبى على ثقافة 
اليوم العالمية التى ركعت - فعلاً - لأهداف السامية !!! ( المحرر ) 
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هوامش الفصل الثالث 


28.3859-7 ممموقواعا ممه بزعها عل : لم50 ومأمعتا عنا, طعيداتا8 (1) 
قيما يتعلق بصعويات التعامل مع النص في هذا الجزء انظر:(14.م,5611861160)1981 
ولعرفة الزيد عن المقيرة و الحفائر التى تمت فيها انظر:.(295-309.مم,1932)رمهوبهعم 
.(380,0.190.م., !1971 )زع | (2) 
(81م1950) عاو ظراءة5 (ت) 
.(328-9.مم,1987) عولهماامةن (4) 
(3- 401 ممرك 192 )كاءالط. كمف )8 |لا/ارومناعه ا ععمعووان) (ذ) 
(1) إن المشكلة ليست معقدة كما يتصور شفارتز راجع (504016/8012)1950,0.78 لان حكم نيكتانييو 
بدأ فى 54؟9؟ كما يفترض شفارتز انظر (0)1983,0.281لزهنا 
5 :15,69.ا| ,.لنما5, )علمقععام أو اأمعرعات: 10, علنوا ع0, عياط (7) 
.(78.م,1950) عاموسطعءة: من ١االا,‏ كوتائعها 
(4) عن المراجم التي تتعلق با مناقشة التى دارت حول مدى صدق رحلة أقلاطون 
إلى مصر انظر الجزء الأول ص؟ه؛ ملحوظة رقم ١844‏ . 
(5) يعتقد الكثيرون من الكتاب فى هذه الفكرة انظر على سبيل الثال : 
(81.م19500 )حناةئاداع5 303(8110.م 1932 أوممققهم 
.(296-7.مم 1987)عو0 031118 (10) 
.(79.م1950)حةطاطع5 (11) 
(0كم/198) انقطك لمهم(15-19.مم., 1985 )ناهاوه جوع رولز5ت (12) 


قفا ما 4ع كماأقطمعقاة6. 198310182 أومعلم!ا لومة طاعمهطاععابعايا ,ونون (13) 
2196م 


4- 262 اع بنه0055) (14) 
(ه١)‏ شذرات من هيكاتايوس انظر (1932-9,|!.119) لإدمول 
(13) انظر الجزء الأول ص ,44 
(10) انظر هفيسيود 
6م214 مرطعه ا مز 42 .عم وأقطمهققاة8 .182 .1983,/0, نوعلا نمق لاعهجااممابعلا 
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وقيما بتهلق بالدراسة الشاملة لهذه الشواهد انظر : 
(76-7.مم,985 1 نام ادم م5 لممو(46.م1979)كاعنا8 

116 شذرة عن بوم عع 26 انظر (2.41١١ا,1923-9)بإنامعول طيقا لما جاء عند يورييديس‎ )١4( 
٠ رقة6 مممره بايا مقاءامعمطام‎ 

فإن الرجل الذي اخن كادموس من قُطَيئْة عجلة صغيرة قادته الي طيية كان يسمى 6130058 فهل 
يمكن أن يكون هذا الاسم منهدرا من الكلمة 7/ها؛ 3م! + 

(5ؤ) عثد التاقشةاملفصلة حول الصاب انظر (46.م,1979)كاص8 وكذلك 
(767.مم,1985.نماوموم6مز5) 


ب51-3. لأارعةأمووسة2 (20) 
(76-7.مم,1985) رمأو ممه م5 (46. م,1979))لعنا2.28:8. )ا ,مطق اه 21 
12 مةأصودودتة2 لة. 520-9, وممطقط] أوماقوم معبنة5 ركمابزاعدام (22) 
وقدما يتعلق بتعريف لانأوه0نا760ا/ا5 لهذا الموقمع انظر .546 ١(83,192.مم‏ 
(00) 1 7) فقعناه ا لمة وقعنه | (23) 
(273.م,1985) بيه ابجمصمة مز مداق 92[566- 1 مم 1917) خوانهه مقع ؟) (24) 
(18-23.مم,19723) كع انمه الزادرة (25) 
و انظر ايضا (1981,52100) 005018؟! الذى ورد فى 
(96.م,1987) عقعنام ا اككلة عقتنات ا 
(25-7.مص 1979) قصاوواا.34.3. 6 عقاصوعيةة (20) 
(20.م5)19728هاناممه الام (27) 
إن التواريخ الاعلى التى ذكرت هنا لعصور الخزف الاغريقية جاءت بسبب اختبارات الكربون التى بنيْت عليها 
بالعصور التى زامنتها انظر الفصل الخامس غامش رقم 88-44 . 
(4؟) (273.م,1985) ناهاوه م5016 
(14) فيما يتعلق بالدارسين الذين قبلوا هذه النتيجة انظر على سبيل المثآل 
(96.م1987) عقعنام ا لنة عقعنانا 4م140(3.م,1981) وامقمه)!ا(441.م,1983) أأنا© 1 
(231-4.م, 1 وتامخدم؟! 0لمو(269-70. مم 967 1ض لطاع (30) 
(97.م, 1987) عقعنهه ا لمة 5هعنات التي وردت فى 
(9-8.منم, 1)] ذقعنات | ملة قههعنهه ا (31) 
(84-6 .ننم 3)]) كوانممه 'لزم5 (32) 
.(39.م,1968)أملط (33) 
.(117-24.مم, 19818) كدانممه:لام5 (34) 
.(441.مة198)اأبك١!‏ (355) 
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(130,254.مم, 1979)اون8 (36) 
(129م1979)أردة (37) 
أن هذا لا يعنى أننى أذشفب الى نهاية المطاف مع ((68-80.مخ,010/)1974ا.لالذى يذهب الى القول 
بأن الموّبسسمات التى وجدت فى تل لاالانأاة5 و كذلك الآثار الكبرى التي ترجع الى الآلف الثالث قد أقامها 
مستوطنون مصريون . ولكنتى مع القول الذى يدى أن هن عاموا ببناء هذه المنشآت قد قاموا بتطوير المعلومات 
الرياضية و كانوا على دراية بعا كان شائها في عصر الدولة القديمة قى مصصر. ان المشكلة المتعلقة ب /'إ11ااما| 
و التى تقول بأن تل لإانا51!0 يرجع إلى تاريخ سابق على الأهرامات. قد تم حلها الآن من خلال التاريخ الأعلى 
الذى أعطى للدولة القديمة فى عصر . 
ْ (939.م/198) خقعنام ا لمة كهمعيهم ا (38) 
(1367.مم,1947) دلرو ولع (39) 
(99-100 .مم,/198) عقعناما لمة كقعيه. | (40) 
لتتقتمم, 1,١‏ 197)أيعا:17.3. عار كقأمقويقة2 (41) 
عن المصادر حول 88115 انظر .(2801-2 دامم, اا ,1896 )درع>ا 
029 عقأ قورح (42) 
(؟5) انظر الجزء الأول ص بالاؤ-.؟ , 
.80.195 كاعنقل!, ع0 اربع نمم 11,6-7, ع6 ما محيرنا عموممت رج4) 
(44) عن المراجع حول الصرف فى 00315» اتظر : 
(19/738 ,22-6.مم ,19728) 5ساناهمهسالام5 وكاة ع113-20(56.ممك196)ممعمداك عونا 


45> لاق ((1948) بالزعاقكا لقة طاعلماعط ركمسيهما :(1979) ععقلاول/ةا ب(1974) بومممع 
.(/1986,198783,198) 


(8.م,1979) ععهااقلاا لمة (7.مره197) بإمعهوع (46 
يقر لإ©055! بأن الإنشاعءات الأولية يرجع تاريخها الى زمن أقدم . 
(245-6.مم 1981) بعوأألقا (47) 
.(1986,198781987/70) 55يهم؟! بز1984) طممونزع ركويهم)ا (48) 
.(56.م1984) طمقموتملك كذريوم )»| (49) 
(103.مربق1987) ودناقم )ا (50) 
(133-4 .رم 1981) كوااممورزمة (51) 
(192-3.مم, 1987) دقعناما لقة عقعناما : (39.م,1981) وامكمهة>ا (52) 
.(135-6 .نرم 1981) ومانومو م5 (53) 
غ6 لعل ها يثير الدهشة قلة الأبحاث التى نشرت حول هذا الموضوع الهام . ونفنى يه مشروعات الرى 
التى أَُقِيمَت فى عصر الاسرة ؟١‏ فى الفيوم ولكن انظر (87-93 1977,0015) اهم 
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(1948) معمربحاوااء: :3 ١‏ (55) 
(35.م,1964) عابعحصحويا لممو(1946) 13008165 (506) 
.(1972,0.100) بجورامةة (57) 


(288.م,1972) ببوكصة 6 (58) 
(1947) مهمات8 (59) 

هذا الباحث لا يقر إحتمالية التاريخ الذى يرجع الي أواسط أو يواكير العضن الهبللادى . 
.(103-4.مم,ة7 1986) كذرلقد»كا (60) 


. (33.ر206.مرة 1986) كؤباهدخا (61) 
(209.مقةت7 19 )عمأرام مه الام (62) 
.(1987) قد (63) 
)١14(‏ انظر الجزء الأول ص غمغ-4مة 
)١0(‏ انظر الجزء الأول صةة . 
(13) انظر ص 415-ام1 , 
42 اأانا بعد أامهوريةة (67) 
عالقا ممه تطاعمملةل كويهمها بله1987بعمنهم! :(1986) لعترمتةاك ممح عابزملهكا (50) 
(1986 
(81م,1965) ممدم1ز5 همهلا (69) 
.605 ,0وذاا (70) 
و كلك (604 م1986 )بابزعاد)ا لضة طعمزعزلا! ,كذيوي! مدا 5066 
(9/1) فيما يتعلق بالارتباط مابين شيراكليس ويحيرات اركاديا انظر الفصل الثانى هوامش 
رقم 514-137 . 
(604.مي988 1 لابعلةل! لمة طاعفمزهلا ,جونيدصيها (72) 
(95) انظر الفصل الثانى هوامش رقم ؟؟١-4؟١‏ , 
(3ه5. ي1973) عاع اهقطن لقة 5أناحيع لا (4/) 
(6511.م,1986) بابعلهأا لرة طعارماءلا ,كذينوككا (75) 
لمج ,2.18 مطقراة عمد .(611.م1986) بازعلولا جه طعزرواعنا ,كدتاهصكا (76) 
1241-3 , عقامقكسةم 
(لا/ا) من الممكن أن يكون الأمر هنا عبارة عن مزج من الفمل (10]1008© 
.(47م,1969). لد ات تأقعوواةا (78) 
(1979) عقعلمن1 | (79) 
(360-1,ه0ه(1954) لجع للاع5 06, عدمق],60. با رعماملن2 ١16‏ (80) 
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(1894) لنهره8 لمه(138-244 .مم 196728) نواعم (81) 
(12.م,1986) طعممنونا لمح عانروام)ا (82) 

(15ى) يربط 96ل0]180118) ما بين هذا و الكلمة الليتوانية ا©الا! (يحضر) 

30.3-8 امل (جق) 

(44) انظر الفصيل الثاني هوامش 9ه-١/‏ و كذلك 11-١79‏ . 

(45) انظر الفصل الثاني فوامش ؟؟155--1؟١!‏ فيما يخص 080 أنظر /381010©6) 
(72 .ص١١‏ 154) 

12809. ااا ,عماملورع! ١‏ (87) 
366-50 الا ملوناعرزومأنا, خكمحمحول] (88) 

(89) انظر الفصل الثاني , هامش ١17‏ . ظ 

54 ا على بين 51 زا" ستول . بزمززع (90) 
ْ (12.صر ذا 1971)أها:14.1.الالارعةامقصدع (91) 
(12.م,(1986)طع زهان لمحة “الزملهعائ(231-3.صم ياا, 1898),م جوع (92) 

إننى فى الحقيقة غير قادر على رؤية السطر فى الصورة التى عرضوها قي ص ١١‏ . 

(؟4) انظر الفصل الثامن . هوامش رقم 19-144 . 

(169-72 ,ورم ,لا ,1925-31) ععأطابيةت 300 (323-5 .رم ,1879-80) لاعقويمق معم5 (94؛ 

(44) انظر الفصل الثانى . هوامش رقم هو*١8-1؟ ١‏ , 

(47) بالنسبة للمقطع 18508- انظر الجزء الثالث .انظر على سييل المثال 3738080.|,كةأصةقريج6 
١6‏ !| بالنسبة للموقع الذى تظهر فيه ثيسيوس من خلال نهر كيفيوس الاثيكى حيث يوجد معبد كيفيسوس. 
يمكننا بسهولة أن تسمع صوت النهر و هو يجرى تحت الارض . 

(171.م,يا,1925-31) معنطاباهة (97) 

(199,6.22 .م 19878) عدييقم)ا عقة. 209 اثلا, بمواكزلنا ا ةداحلة (98؛ 

مبقمعة2 5الطعمويع م1 بقلولعه0ا, لاعنقارا 0مة ,17.3.3-4 ,ققامففييوط2 (99) 
,ل06] معطا ءجعا.6. ١١1.1‏ بقع | امودوبع 

راجع فيما بلي الفصل الرابع ٠‏ قامش 15 . 

.(194-9,ممررة1987)عوبيدى"! (100) 
. (29-44.مم ,1964) وانعوولا :(1971 ,1960 ,1957 ,1956)بزم اكه (101) 
(1987) ستهراك (102) 
(ك35. م 1964) عترنع تدرقيا (103) 

فيما يتعلق بدستور مدينة 818 راجع :(69-95.مم, 10)1981م1لام 
(طج9198 316 لمع عله -5ماأ5 لمه(1981)ملح6 5م51 لررح عاو (104)؛ 
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زوه1990)جقة8 (1989 )نامانعمولذتتكا كمه عماعا/ا (105) 
)٠١5(‏ انظر القصل الرايع . هامش ؟؟ . 

(158.مر19828) ممالزو0 (107) 
(1972) موولمعظ لممرقة-45.وم,1964) وابعومة/ا م56 (106) 
(37-9.مم,1964) وأناهممة/ (109) 
عن أسواق الفخار انظر(40-1.متر,1964) قاناء ةلا (110) 
.(4-6ك5.مم ,1990) لقماة8 (117) 

(115) انظر القصل الرابع ؛ هوامش 21-547 . 
عابنا لمه (1968)مممدصهن! , (1966)كووت8 ممه (103-9.مم,1981) متهمالاه6 (113) 

.(43-56.مم,1976) 


(159.163.مم,19828) ممالزونا (114) 
(53,57,64-5 .هم ,19308) بومناناةالمة2 (115) 
(8,106.مم ,1975) امم (116) 
(234 مرقة19) مممعءة6 للة. مامه ,1938 
(11130) يحمل هذا القدح رقم 4018 من مقتنيات متحف أثينا انظر 
.(180 .م,1971) طاتمرك ممجمع ه51 
(15 .م ,1979) اماه (118) 
)١18(‏ عن ترجمة هذا النص و المناقشات التى دارت حوله انظر 
(142-3 .ممم بة1967) نماكم 
)١7١(‏ انظر الجزء الاول ص .5807 501 . 
(1984) بإعاعان ا مدق تممع أذلأوت 0لمة (1973) لرقهةماو010 (121) 
(175) بالنسبة لوجهة النظر ا مثيرة للشك فى هذا الموضوع المثير انظر 000004 لق ممورهع] 
.(1958) 
(؟؟1) فيما يتعلق بتاكيدات ميلارت انظرعلى سبيل المثال . (394.م ,1967) 
(401.ص (1967) مواافلا (124) 
(1970) وانفصمة لا لمج واعجمع/ا مواق عه5 .(16.م,(1979) عاعات!! (125) 
(36-7.مم,1970) فارع جررع يا لممة عانعحدمهة/ا (126) 


ممت كقمعببههما مز مماء(182.م,1981)موصم»ا لصة(64-6. مم 1964) وانعررة/١‏ (127) 
.(103.م ,1987) وهعنه ا 


(1980) برععلودن عهع5 (128) 
7 1871-1 لاالصر5 ممعروةيك]5 (129) 
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.(22-3.مم1986) بإععلعوي, (1973) العببدولا (130) 
عن المسح الشامل حول الجدل الدائر حول هذا الأمر اتظر 
ْ (17-20 مم ,1988 )وببنة:ز] 
.(59.م, 1964) عاعتتورويا (131) 
.(35-6مم 19/79 )عاعن ا (132) 
.6-70 جم 1985 )نيو أو10 5066 (133) 
.(70-5 .رمك198) نخواوهمبجمع و5 (34 1 
.(33-7ة1.مم, 1981)كما ووو لزمر5 (135) 
(1؟١)‏ انظر أعلاه امش ىا و كذلك .(47.م,1979) عاعن8 
(76-7 .هم 985 1 )ره0ن 5600001 (137) 
)١74(‏ انظر الجزء الأول ص ١ه-غ‏ موة-١١٠‏ . فيصا يتعلق بحالة أثينا وإسبرطة سوف نتاقشه 
بتقصيل كبير فى الجزء الثالث. 
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الفصل الرابع 


عصر القصور القديمة فى كريت والدولة الوسطى 


فى مصر ٠٠١‏ - ."لا 
ترجمة : أبو اليسر فرح 


نود فى هذا الفصل النظر إلى كريت بعد أن تحولت من مجتمع زراعى ينعم 
بالرخاء يضم تجمعات صغيرة إلى دويلات مركزية تحكمها القصور. إن هذا التغير 
يضعها على خط واحد مع ثمط كان سائدًا فى معظم مناطق الشرق الأوسط لقرون 
سابقة. إن هذا التطور الكريتى مع ملامحه يعد ذو دلالة عظيمة فى حد ذاته. كما أنه 
يمدنا بمعظم العناصر الأساسية فى أواخر الحضارة الموكينية ألتى سادت فى أواخر 
عصر البرونز. ويشكل أساسا لحضارات العصور الارخايكية (العتيقة) والكلاسيكية فى 
بلاد اليونان. 


ويؤكد هذا الفصل أن التأثير المصرى يقف وراء قيام القصور وهو الأمر الذى 
جرى التقليل من أهميته فى القرن العشرين بعد قيام أرثر إيفائز ومويع :هارم 
بأعمال التتقيب فى حوالى عام :١5٠١‏ وذلك على الرغم من ورود الإشارة إليه في 
الروايات القديمة. إن اكتشاق تلك الحضارة الرائعة الصافية لكريت الميتوية كان أمرا 
لا يطاق بالنسبة لهؤلاء الذين تقوقعوا دآخل إطار النموذج الآري. والذين رأوا فى هذه 
الحضارة مجرد مرحلة من مراحل العلاقة بين أورويا والشرق. وتبدو كريت بهذا الشكل 
أحد الوالدين للحضارة الهتلينية. مع ما يترتب على هذا من اعتبارها كذلك بالنسبة 
لكافة الحضارات الغردية. أما الوالد الآخر فهو سهول وجدال وسط آسيا ؛ فهى إلتى 
أتنجبت ذلك العنصر القعال أى الهندوأوروير(). 
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العصر المينوى المبكر الثالث 
عغصر ما قبل القصور 


انتهى عصر الخزف المينوى الثالث » وجاءت بداية العصر المينوى الأوسط فى 
فترة تقع قرب التحول نحو الألف الثاتية. ويشكل هذا التغير بداية لحعصر القصور فى 
تاريخ كريتء ويينما كانت كريت في أوائل العصر المينوى مجتمعا ريفيا يضم تجمعات 
أخذه فى التضج. فإنتا نجدها فى العصير الوسيط عيارة عن دول يتم إدارتها من 
القصور. 

وليس من المستغرب أن ثجد أحد دعاة الانعزالية وهو كولين ريتفرى -ضه8 «تامع) 
(1]610 للا عريك أن يضع أهمية لأى تغيرات قد تتضمن وحود مؤثرات خارجبة. وهكذا 
فإنه يرى أن الاستمرارية فى التحول من عصر ما قبل القصور (ا15داهم226) إلى 
العصر الذى يسيق عصر القصور بشكل مباشر وهو الذى يطلق عليه (اههاهممهمم) 
هو أمر ينيغى أن نركز عليه!"). وثمة مشكلة أخرى تتعلق باستخدام المصطلحات فإن 
كلمة ا8اهاهم756 يمكن أن تستخدم لوصف عصرين. أولهما هى العصر المينوى المبكر 
بأكمله, وثانيهما كما اعتدت أنا على استخدامها لوصف الفترات التى تكتب عملية بناء 
القصور بشكل مباشر. وفى وقتنا الرافن نجد الدارسين قد بدأوا فى التاكيد على دلالة 
وضع الحدود بين أوائل العصر ال مينوى !لذى لم يكن يعرف القصور من ناحية. والفترة 
السابقة على إقامة القصور من ناحية أخرى. وقد تركزت شكوكهم حول فكرة التحول 
الهادئ من خلال موقع ميرتوس (1890405) الذى يقع على الشواطئ الجنوبية لشرق 
كريت, والذى يمكن النظر إليه باعتباره مستوطنة تنتمى إلى أواخر العصر المينوى 
الباكر فى قترة التحول إلى مرحلة القصور. وقد أظهرت دراسة قام بها أحد شياب 
الآثاريين ويدعى وأيتلو (/#ها6 0/ها.1.14) أن موقع ميرتوس لا يمكن اعتباره جسرا 
ما بين بواكير العصر المينوى وعصر ما قبل القصور فى كريت!). ويميل بعض الدارسين 
إلى الأخذ بهذه الفكرة, وقد عبر عن ذلك أحد علماء الآثار فى جامعة كمبردج عن ذلك 
قائلاً ' بعد إعادة فحص موقع ميرتوس فإنه لا يمكن القول بن قصور العصر المينوى 
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الأوسط هى مجرد مظهر مختفف لنمط تلك التى تنتمى إلى أوائل العصر المينوى”2). 
ويبدى أن جون شيرى (3840© 50هل) وهى عالم آثار آخر من جامعة كميردج قد توصل 
إلى النتيجة ذاتها. فقد أصر فى إحدى مقالاته التى كانت تحت عنوان " التطور 
والطقرة وأصول المجتمع المركب فى كريت المينوية". على القول' إن الانتقال إلى 
مجتمع القصور فى كلا الجانيين فى عام 7٠٠١‏ ق.م. يعد لاعتبارات كثيرة هامة عبارة 
عن وثبة تفوق أى تطور قد وقع من قبل3). ومثل هذه الفكرة تثير الدهشة لكونها نابعة 
عن الجامعة التى يوجد بها أستاذ الآثار البارز كولين ريتقرو. وأيا ما كان الجانب الذى 
يميل إليه شيرى فإن من الواضح أنه يوجه نقدا حادا إلى فكرة التطور الى الأمام التى 
قال بها مؤسس علم الآثار الكريتى ونعنى به آرثر إيفانز. وسار عليها معاصروه أيضا 
والتى استند ليها بقوة رينفرى. وهو يضع هذه الفكرة جنيا إلى جنب مع نظرية الرائد 
العظيم لنظرية التطور فى العصر الفيكتورى أى ' الداروينية . وهكذا فإنه يطبق 
الاعتراضات التى تحتويها نظريات الداروينية عن التطور الهادئ على مجال الأثار 
الكريتية. وتكون النتيجة هى وقوع تطور مفاجئ أعقبه حالة من الركود التسبى. إن 
فكرة شيرى قائمة.على أساس ما يمكن ملاحظته للفارق الكبير الذى يوجد في المجتمع 
وتنظيماته الاجتماعية قى عصر القصور. وقد أكد أيضا على أهمية الدليل الأثرى الذى 
يوكد الزيادة المطردة فى الاتصال ما بين كريت والشرق الأدنى7). 

وقبل أن تمضى قدصا فى فحص هذه الظاهرة فإننا يجب أن ثلقى نظرة على 
الترتيب الكرونولوجى (الزمنى) لهاتين المنطقتين» وإن آرثر إيفانز بنى ما قام به من 
ترتيب زمنى للخزف الخاص بجزيرة كريت على أساس ترتيب العصور فى مصر. إن 
العصر الميتوى الأول يماثل عصر الدولة القديمة. أما العصر الوسيط فإنه يمائل عصر 
الدولة الوسطى. بينما يمائل العصر المينوى المتأخر عصر الدولة الحديثة. وقد ظلت هذه 
الفكرة تلقى قَبولاً عامًا . وظل الحال كذلك لما يزيد عن خمسين عامًا. وقد بذلت 
محاولات جادة من الدارسين للتكيف مع هذه القكرة؟". وأحد هذه المحاولات ما جاء 
من إعتراف على يد وليم وارد (408:011/353) عالم المصريات الأمريكى والذى كرس 
وقمًّا طويلاً لدراسات العلاقات فى منطقة شرق البحر المتوسط. وقد جاء فى اعترافه "إن 
غالبية المتخصصين فى الدراسات الايجية الذين استندوا إلى تاريخ الخزف يضعون 
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بدايات العصر الميثوى الأوسط الأول حوالى عام ٠٠٠؟‏ ق.م. أو بداية عصر الأسرة 
الثانية عشرة"). وهكذا فإن العصر المبنوى المبكر الثالث الذى سبقه يبدو أنه قد بدا فى 
الحقب الأخيرة للقرن الثاني والعشرين. وفى الفترة الأخيرة تجد أن البروفسيور 
كادوجان (6800986) يضع بدايات العصر المينوى الأوسط الأول (1) حوالى عام "١5٠‏ 
ق.م. وهو تاريخ يتماشى مع ما أكدته الاختبارات الكاريونية). وعلى أية حال فإن هذا 
العالم ومعه بعض المتخصصين الآخرين يوافقون على أن بناء القصور قد تم فى فترات 
تقع عند بداية عصر الخزف. ويعبارة أخري فإنه يبدو أن القصور الكريتية العظيمة قد 
جرى تشييدها خلال الأعوام الخمسة والعشرين عند التحول نحو الألف الثانية!''). 
وعلى أية حال فإنه من الواضح وجود فترة سابقة على ما قبل القصور (1داقاهمه,م) 
وأن هذه الفترة استمرت لما يقرب من قرن قيل ذلككء وأن الثمط بينها وبين عصر 
الخزق غير واضح. وهناك تداخل واضح ما بين فخار العصر الميتوى الوسيط الأول 
فى كنوسوسء وفخار أوائل العصر المينوى الثالث فى شرق كريت؛ ويبدى على الأرجح 
- كما جاء عند ' وارد" - (0360) أن معظم ما يخص الجزء الأخير من أوائل العصر 
المينوى الثالث كذلك في العمارة - ما قبل القصور - لا يماثل عصر الانتقال المصرى 
الأول. ولكن الأكثر احتمالاً أنه كان مُعاصرا لفترة الأسرة الحادية عشرة, وهى الأسرة 
الأولى فى عصر الدولة الوسطىء» وهى الفترة التى بدأت عند منتصف القرن ؟” 
وازدهرت فى القرن الحادى والعشرين!''). 


وفى أوائل العصر المينوى الثالث كانت هناك زيادة مطردة فى الاتصال ما بين 
كريت والشرق الأوسط بشكل عام: وبين كريت ومصر على وجه الخصوص. وقد لاحظ 
عالم الآثار كيت برانيجان (قةونهقع8 #أع»!) وجود موجة من المؤثرات السورية على 
كريت. فقد ذكر على سبيل المثال أنه على الرغم من وجود مظاهر الاستمرارية فإن 
صناعة المعادن فى كريت فى هذا الوقت " تأثرت بشكل واضع بالأنماط والتقنية التى 
استخدمت فى سوريا وكيليكيا". ففى هذه الفترة وما بعدها جرت عمليات استيراد 
للخناجر!"'). كما لغت انتياه عالم آخر للآثار هو كرسكوفسكا (هلاه0.125200) وجود 
زيادة واضدحة خلال أوائل العصر المينوى الثالث فى استيراد سن القيل. وريما كان مصدره 
مصر أو سبوريا. وكذلك أسنان فرس النهر التى من المؤكد أنها كانت تأتى من مصر؟؟". 
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وقد أثبت بدتر واردن (ى6رقللا ,هاه2) أن الآنية الصغيرة ذات الشكل الأسطوانى: 
وكذلك القوارير الصغيرة التى وجدت فى فخار أوائل العصر المينوى الثالث في كريت 
تنحدر من النماذج المصرية؟'). 


وقد أردف الآثارى فانس واتروس (5نا31620/ا معوول..1) قائلاً ' فى خلال العحصر 
الميتوى الأوسط الأول وجدت أشكال جديدة للمزهريات التى تشمل الأقداح والأكواب 
ذات الشكل المخروطىء والأشكال ذات الأخاديد ونماذج الحيوانات: فى كريت وكانت 
تمثل تقليدا للآنية التى عرفت فى الشرق الأدنى من فترة طويلة سابقة". ويرى هذا 
العالم أيضا وجود صلات ما بين الاستخدام الدينى لهذه الآنية فى كريت وكل من 
مصر والمشرق من ناحية أخرى"). كما يذكر اقتراحًا معقولاً مضمونه أن عجلة الفُخار 
السريعة ذات التجويف التى ظهرت أولاً فى العصر المينوى الأوسط الأول والثاني قد 
جرى استيرادها من الشرق الأدنى من أجل الوفاء بمتطلبات نظام القصور”''). 


الرصاص والأشكال المخروطية : 


تم العثور على الأشكال المصرية التقليدية فى كريت. فقد عثر على ستة جعارين 
من محيط آثار ترجع إلى أوائل العصر المينوى الثالث. وأواسط العصر المينوى الأول 
فى ميسسارا (81655808) فى جنوب كريتأ''). إن دلالة هذه الجعارين أكثر أهمية من 
أحجامهم أو عددهم فإن وجودهم يدعم فكرة وجود صلات قوية فيما يتعلق بالتاثر 
النمطى بين الأختام المصرية والكريتية. تلك الصلات ألتى بيدأت فى أوائل العصر 
المينوى الثالث''). وقد عبر عن ذلك بندلبرى ب#نهط59019 قائلا: "إن الكثير من المظافر 
تبدى شديدة الشبه ويخاصة عندما نضعها حنبًا إلى جنب مع المواد التقليدية الأخرى 
التى كان يتم استيرادها بما لا يدع مجالا للشك بأن ثمة اتصالات بين مصر وميسارا 
فى هذه الفترة9') ". وقبل صدور هذا الرأى عن بندلبرى تعرضت وجهة نظر إيفانز 
التى تقول بوجود اتصالات بين مصر وكريت للهجوم الشديد. وقد جاء هذا الهجوم من 
ماتز (عاةةة.) فى مقال نشره فى برلين عام 19758: الذى يرى أن فن النقش على 
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الأحجار الكريمة فى كريت خلال هذا العصر له أصول من البلقان أي حتى من منطقة 
الدانوب!''. أما الياحثون الألمان والنمساويون فإنهم يفضلون الأخذ بفكرة الأصل 
الأناضولى لفن صناعة الأختام الكريتي/'). ولكن على الرعم من ميل * وارد " (0ة/لا) 
إلى الأخذ بهذه الفكرة فإنه يقول ' رغم الجدل الذى أثاره هؤلاء الدارسون حتى فى 
الكتايات الحديثة جدا؛ فإن هناك قدرا مدهشا من التأييد لأفكار إيفانز الأصلية *9"), 

والآن فإننا عندما نأخذ فى الاعتبار الاتصالات التى كانت تجرى ما بين الشمال 
والجنوب » فإتنا تلاحظ وجود تطابق يشير الدهشة - وهذا ما أظهرته تحلييلات 
الرصاص -. فهناك تمثالان من عهد الأسرة الحادية عشرة من القرن الحادى 
والعشرين. قد جرى صنعهما من الفضة المستخرجة من لاوردوم فى أتيكا. وريما يحلو 
للبعض القول بأن هذا التحليل ريما كان خاطئًاء أو أن هذه الفضة قد جرى استيرادها 
من قرون سايقة فى عهد الدولة القديمة, وذلك خلال الاتصالات التى ريما تكون قد 
حدثت. والتى أشرنا إفيها فى الفصل السابق. 


وفى الحقيقة أن مساألة واردات مصر من لاوريوم هى أمر سوف نناقشه فى 
الفصل الحادى عشر. وعلى آية حال فإن التفسير الأكثر ترجيدا هى الذى يقول بوجود 
اتصالات سياسية مباشرة أى غير مباشرة. وكذلك وجود علاقات تجارية بين مصر 
وعالم بحر إيجه فى أوائل عصر الدولة الوسطي9'"). 


إن أكثر النماذج التى تقع عليها أبصارناء والتى تدل على التأثيرات الواردة من 
الشمال هى تلك النماذج ذات الشكل المخروطىء والتى يطلق عليها العلماء الألمان 
المشكلة المخروطية ”" (3©اناه+م 0ماقام5) والتى يثيرها ذلك الاستخدام الواضح 
للأشكال المخروطية للزخرفة فى كل من كريت ومصر فى القرن الحادى والعشرين. 
وأحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو ما يقترحه بعض الدارسين الألمان مثل " قيمن" 
(امعتصطع) ىو" هيلك ' (اءا19!) ويرى هذا الاقتراح أن هذه الطريقة فى الزخرفة جاءت 
من الشمال. وريما من جزر الكيكلاديس9"). وهناك حل آخر يلقى قبولاً أكثر فى ظل 
مناخ الرفض لفكرة الانتشار(0105108) . وهو المناخ الذى ساد فى أعقاب الحرب 
العالمية الثاثية. 
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ويرى هذا الياحث إنه قد تم التوصل إلى هذا الشكل فى كل هذه الأماكن الثلاثة 
بشكل مستقل عن الآخرا*'). وقد عمل وإرد (10/8:0) على توسيع هذه الفكرة: فبعد أن 
أوضح سهولة التوصل إلى هذا الشكل بشكل مستقلء فإنه افترض وجود ثلاثة مراكز 
للانتشار هي جزر الكيكلاديس وشرق تركيا وإيران7'). وهذا الرأى يبدو مقبولاً إلى 

وعلى أية حال فإنه يمكننا أن نلاحظ أن الأشكال المخروطية فى الحقيقة كانت 
شائعة فى الشرق الأوسط ومنطقة بحر إيجه منذ منتصف الألف الثالثة على الأقل!"). 
وزيادة على ذلك فإن طريقة الزخرفة التى تقوم على استخدام الخطوط اللولبية. كانت 
شائّعة فى مصر فى عصر الدولة القديمة. وأكثر من ذلك يوجد مثالان منها تتمثل فى 
الجدران الملتفة فى منفيس (186855515) والقرون المخروطية قى التخطيط المقدس 
ل “مين (8810) , والتى يمكن أن تربطها يعبادة الثور التى يبدو أنها قد جاءت إلى كريت 
من مصر فى ذلك الوقت (إنظر أسفله). وهكذا فعلى الرغم من وجود الأشكال 
المخروطية فى مصر وكريت وأيضا فى الأناضول والكيكلاديس عند التحول نحو الألف 
الثانية. فإن دلالة استخدامهم الرمزية تدل على أن مصدرهم مصر. 


القصور الكريتيه 


قبل أن نتطرق إلى الحديث عن أصول عبادة الثور فإننا ينبغى أن نلقى نظرة على 
القصور التى إزدهرت فى ظلها هذه العبادة. لقد تم تشييد هذه القصور فى العقود 
الأخيرة للقرن الحادى والعشرين. ويبدو أتها ظلت حتى القرن الثانى عشر. وكانت 
كريت خلال هذه القترة واقعة تحت التحكم الإغريقى الموكيني. واستمر الحال على هذا 
المثوال لما مزيد عن .٠ه؟‏ عامال"!, 

ولا كانت كريت تقع فى إقليم يعد مسرحا للنشاط الزلزالى الكثيفء فمن المرجح 
أنه قد حدثت بها حالات دمار ناتجة عن الزلازل؛ أكثر من كونها نتيجة لنشاط عسكرى 
أو احراق. ومع ذلك فإن الخمود الحضارى تعد ذات دلالة - إذا ما استبعدنا حالة 
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وصول الإغريق حوالى عام ١45٠‏ ق.م - وهى قد وقعت بالقرب من نهاية القرن ١8‏ 
ق.م: ما بين عصر الخرْف فى العصر المينوى الأوبسط الثثانى العصر المينوى الأوسيط 
الثالث, وهى الفترة التى يعتيرها دارسو العمارة فاصلاً ما بين أوائل وأواخر عصر 
القصور”"''. وعلى الرغم من التغيرات التى حدثت فى تركيب القصور واستخدام 
الرموزء وهو الأمر الذى سوف نناقشه فيما بعدء فإنه توجد استمرارية فى عصر 
القصور لمدة تزيد عن 8٠١‏ عام. وهكذا فإنه يبدو أن ثمة مبررات قوية تدعونا إلى 
النظر فى السمات المبكرة للقصور. وإلى أن نقارنها بالقدر الكبير الذى نعرفه عن 
بيروقراطية البلاط والاقتصاد فى أواخر عصر القصور. وليس هناك شك فى أن طريقة 
بناء القصور الكريتية فى حوالى عام ٠١٠١‏ ق.م. تعد إمتدادًا لما كان سائدًا قى جنوب 
المنطقة الإيجية من النْظّم الاقتصادية والاجتماعية. وهى النظُّم التى كانت قائمة 
فى معظم مناطق الشرق الأوسط لأكثر من ألف عام'”" . والأكثر من ذلك أن دخول 
هذه النْدُّم لم يكن مقتصرا على المظاهر العامة: بل تعداه إلى التفاصيل الدقيقة 
ومن الجدير بالذكر أن * جيمس والتر جراهام" (ممقطوءة معناقللا ومومول) الذى كرس 
معظم مياته الدراسية لمتابعة طرر العمارة ذ في القصور فى كريت» وظل كتايه قصور 
كريت ' هو العمل اليارز فى هذا المجال. قد ذكر فى هذا الكتاب ما يلى ' إن التشابه 
الموجود بين قصور كريت وقصور الشرق الأآدنى فى كثير من الأوجه أمر لا يمكن 
إنكاره إلا قليلا. ونفس هذا الحكم يمكن إصداره فيما يتعلق بالعمارة الكريتية 
والمصرية ". 


إن هناك تشابها يشكل عام ما بين قصر مدينة مأرى (فى أعالى نهر الفرات) 
وقصر مينوسء فإن الحجرات مرتبة حول الأفنية» كما خصصت أقسام القصر ال مختلفة 
لأغراض شتىء وهناك حمامات مزودة يأنابيب فخارية وكذلك وجدت قاعات للمجالس... 
إلخ؛ ولكن على الرغم من هذا الإطار الواسع للتشابه. فثمة اختلافات تبدى عميقة 
الجذورء ويمكن للمرء أن يتساءل أى النمطين المعماريين قد أثر فى الآخر. وإلى أى 
درجة كان هذا التاثير؟ وهناك طرق للبناء قد اتحشرت بشكل واسع مثل المبانى ذات 
النصف خشبية. ذات القوائم, كذلك يمكن أن نلاحظ بعض التشابه فى التقاصيل؛ مثل 
ذلك التشابه الموجود فى الأنابيب الفخارية فى مارى وكنوسوس ... ويين جذع العمود 
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مجالاً للتشابه فى نطاق محدود.... 


إن القكرة التى يمكن أن تتبادر إلى الذهن هى أنه عندما ظهرت القصور أولاً 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. فإن المعماريين الكريتيين على الرغم من أنهم كانوا غلى دراية 
تطرقي العمارة المستخدمة فى نشييدك القصور فى المناطق الأخرى,. فإنهم انتكروا 
أشكالاً مناسبة أملتها عليهم متطلبات البيئة الكريتية؛ وقد استخدموا تقنية إنسانية 
كانت شائعةٌ فى شرق البحر المتوسطء ومالوفة لديهم فى الوقت نفسه , ولكنهم كرسوا 
أشكالاً ملائمة ذات خصوصية محلية. وهى أشكال تأثرت بالعمارة التى كانت معروفة 
لدى جيرانهم عمسر البص. إن افقئياس تمط قاعات الطعام المصرية عتدما كان هذا الأمر 
مرغويًا من قبل الملوك» يعد تقليدًا للفراعتة ورغية فى إضفاء مظاهر الأبهة''. 


ورعم ما يسود من طابع الإنكار لوجود تأثير من الشرق الأدنى ومصر وهو 
ما تسجله بوضوح إحدى المقالات الصادرة حديئًاء فإنه يقر بوجود تأثير مصرى فى 
أحد القصور الذى ينتمى إلى أواخر عصر القصور فى موقع قايستوس (25815]605) 
جنوب المنطقة الوسطى من كريت. وقد ورد فى المقال ما يلى ' ذكرت فى مقال سابق 
أنه لا بوجد سبي للاعتقاد بوجود مؤثرات ذات أثر قعال من حضارة خارج الجزيرة, 
قد تكون فرضت طابعها على العمارة فى كريت فى أى مرحلة من مراحل تطورها. إننى 
مازلت متمسكًا بهذا الرأى » إلا أن وجود خارف فخمة أو بعض ال ملامح المبهرة مثل 
قاعات الاستقبال وصالات الطعام يدل على أن الاستيراد ليس أمرا ممكنا فقط بل هو 


أمر مرج(" ٠.‏ 


والواقع أن مظاهر الأبهة وما ارتبط بها لم تكن أمراً مطلويًا القصور فقط. 
بل أنها إلى جانب كونها مظهرًا للرفاهية فإنها كانت ضرورية لنظام الحكم والاقتصاد('". 
وقد عرفت القصور الكريتية الكثير من مظاهر الفخامة منذ بداية انشائها. فعلى سبيل 
المثال يوجد تشابه بارز بين صناعة الحلى المصرية والكريتية» وهذا يدل على وجود 
إستعارة من حيث الموضوعات والتقنية وهى ظاهرة بدأت منذ عصر القصور القديدل؛". 
ويمكن أن تلاحظ أن الموضوعات التى رسمها الفنان من أجل الزخرقفنة فى كريت. 
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وجدت أمثلة لها فى عصر الدولة الوسطى فى مصر. وعلمى سبيل المثال ققد 
إستعار المينويون طريقة المصريين فى التلوين: فرسموا النساء فى ألوان بيضماء . 
أما ألوان الرجال فكانت هى الأحمر والبنى. إن تصوير الرية المصرية على هيئة أنثى 
قرس النهر وهى واقفة وعلى ظهرها جلد التمساح يبدو أنه قد حاء الى كريت فى هذا 
الوقت وأدى إلى تحول فن الايقونات إلى نوع يعرف لدى علماء الآثار باسم الجنيعات 
(انمعو) )الذى أصبح شائعا فى الفن الكريتى*). 


إن العلاقة ما بين الرموز الدينية والخرفية فى القصور الكريتية وتلك التى وجدت 
فى مصر. هو أمر سوف نناقشه فى هذا الفصل وكذلك فى هذا الجزء من كتايناء 
وشبيه بذلك هذا التماثل الدقيق الذى يستلفت النظر ما بين النظم الرسمية 
والاقتصادية فى القصور الكريتية ومثيلتها فى قصور الشرق الأووسط. وسوف نتناول 
هذا الأمر فى القفصل العاشر. 


وقد أثار ' وأتروس” (903]6005) مؤخراً جدلاً مفاده أن الكثير من العناصر الفتية 
والمعمارية ذات الأصول الشرقية فى أوائل العصر المينوى الثانى ترتبط بمرحلة إقامة 
القصورء وإدخال النظم البيروقراطية» والتى ينبفى النظر إليها كوحدة واحدة, قد جلبت 
الى كريت كجزء من متطلبات النظام الملكى. وقد دحض يشكل واضمح نظرية رينفرو 
التى تقوم على فكرة العزلة. كما ذكرو! أيضا أن التوازى التاريخى المؤكد لزيادة الثروة 
والاتجاه نحو النظام المدني لا يجب أن تؤدى فى حد ذاتها إلى إيجاد نمط 
مجتمع القصور على النحو الذى عرفته كريت ومنطقة الشرق الأدنى7 '". وتبدو أفكار 
واتروس غير تقليدية بين المتخصصين فى الآثار الايجية: وعلى الرغم من هذا 
فإنها ليست موضعا للاعتراض من جاتب المعسكسر الآخر من المتخصصين 
فى الدراسات الايجية: لأنهم وجدوا أنه من المسعب عليهم المجادلة فى النتائج التى 
توصل إليها. 


اناعم 1 مقتامبروع غطا مععببطعط عمعومويع]]زنا ممة “كهقتالقاتمنة5 " ,اا ,أمةلقهفواح ز.) 
انفكا ,5ع اناك مممعممومممموام عطا أو مععءوممدني م١‏ ,"أزمعت لممعوممعرزايا هنا لق 
١‏ 82 ,(معمهمي ) 
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وفى كل الأحوال تبرز أمامنا نقطتان هامتان: أولاهما أن النموذج العام للقصور 
والنظم الاجتماعية التى تعد بمثاية المراكز الحضارية بالإضافة الى مهام أخرىء: قد 
جاعت إلى كريت من الشرق الأدنى: أما النقطة الثانية فهى أن معظم الدارسين في 
القرن العشرين يعارضون الاذعان لهذه الحقيقة!"”. وقد أوردت من قبل ما جاء عند 
جراهام من إشارات تدل على عدائه لفكرة تأثر كردت بالشرق الأدني. وهو الأمر الذى 
يبدى واضحا فى كتابه. ويوجد لدينا نموذج أكثر وضوحا لهذا الاتجاهء ويتمثل فيما جاء 
عند " كبث برانيجان ' .(مقوادة:8 طانع) الذى يرى أن الأخذ لهذا الإتجاه يقود فى 
النهاية إلى قبول فكرة الأثر الخارجى على كريت. ويقول هذا الياحث ' ولكن فوق كل 
شىء فإن القكرة العامة للقصر المينوى تختلف يشكل كلى عن عمارة القصور فى 
الأماكن الأخرى خلال عصر البرونز فإن القصر المينوى يتمتع يشكل البلاط المركزى 
بالإضافة إلى البعد المحورى. فقد كانت لهذا القصر القدرة على النمو انطلاقًا من 
المركز. وإن العمارة لم تكن مرغمة على أن تلائم أفكارا مقررة سلفًا من حيث المساحة . 
والشكز0), 


وهنا يتولد لدينا الانطباع الواضح فيما يتعلق بالإطار الايديولوجى يأن المينويين 
يمتلون مرحلة ' الأوروبيون القدماء' (47056885 6 - 26010) . ويهذا يتم استبعاد أية 
مؤثرات آسيوية أو أفريقية. كما ينبغى أن تلاحظ فى الأنماط السابقة (للقصور) عدم 
وجود أسوار. مما يمكن اعتباره دلالة واضحة على الطبيعة السليمة الهادثة للمجتمع 
المبنوىء وهو مج تمع يمكن النظر إليه بشكل متطابق مع الصورة التى ذكرها 
"فينكلمان” (5ن قلعا 1للا) عن الشكل العام للمجتمع الاغريقى فى خالكيديكى 
(17كااهطع) فى القرن ١8‏ ؛ ١4‏ . وتشيه هذه الحالة إلى حد بعيد ما نلاحظه من ناثر 
آرثر إيفائز يشكل واضح بخليفته الاجتماعية, وانتمائه إلى الطبقة العليا عند تصوره 
للمجتمم الكريتى الهادئ المساله!؟. 

ويعد أن نأخذ كل هذا فى اعتبارنا ينيغى أن نلاحظ وجود معلّم كريتى شديد 
التميز فى القصور والحضارة التى تحتويهاء وهناك ملامح محلية متشابهه توجد 
فى أقَاليم الشرق الأوسط التى احتوت على قصور مثل بلاد الراقدين وسوريا 
والاناضول ... الخ . ففى هذه الأماكن جميعا يمكن أن نلاحظ أن القصور تعكس 
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الأحوال الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويمكن القول بأن الاكتشافات 
الحديثة تشير بقوة إلى وجود الاضاحى البشرية!, وهو ما سوف نناقشه فى الجزء 
الثالث » وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن المجتمع المينوى ام يكن مجتمعا 
تسوده الطمائينة كما أراد أرثر إيفائز أن يصورء7:*). وهناك ما يدل على وجود إهتمام 
نسبي في أوائل عصر القصور بالأمور التى تتعلق بالدفاع والعنف. على الرعم من أن 
هذا الموقف قد تغير بشكل وأضح فى أواخر عصر القصور. وهذا دؤدى إلى الاعتقاد 
يوجود حالة من التوافق ما بين دول عصر القصور في كريت فى الفترة الأوئى ما بين 
عام ٠.١؟‏ و 1٠١‏ ء ويأته لم بعد ثمة تهديد خارجى. 


إن الملامح الكريتية الأخرى مثل بروز أساليب الزخرفة البحرية يمكن أن نرجعها 
إلى العامل الجفرافيء فإن الموقع المتوسط لكريت يجعل نظاء القصور فيها ذو شخصية 
متميزة عن تلك القصور المعاصرة لها. ففي تلك الفترة كانت كريت تمثل نقطة التقاء 
للمؤثرات المصرية والشرقية: وعلى الرغم من الانقطاع الحاد فى بداية فترة ما قبل 
العغصور (6:60912114) فإن رينفرى على حق حيتما يرى وجود حالة من الاستمرارية 
تمتد من أوائل العصر المينوى إلى العصر المينوى الوسيط. ويجب أن تتذكر أن ذلك 
لم يكن نتيجة للعزلة ولكن بسبب الامتزاج الحضارى المتتابع. ومما لا شك فيه أن كريت 
فى العصر المينوى الباكر كانت تعد مجتمعا راقيًا له شخصيته الحضارية المتميزة. 


نظام الكتابه الكريتية 


إن هذا الاستقلال يتضح بجلاء فى الحقيقة التى نعرفها وهى أن كريت لم تأخذ 
بالهيروغليفية المصرية أى الكتابة المسمارية أو طريقة الكتابة التى كانت متبعة فى 
بيبلوس (86105) , ولكن كانت لها طريقتها فى الكتابة التى تقوم على المقاطع المستقلة. 
إن الصورة المعروفة لتطور الكتاية الكريتية هى تلك التى عرفت فى العصر المينوى 


(ه) حول هذا الموضوع الخطير قى تاريخ الحضارة الإنسانية القديمة, راجع كتابناء تاريخ وحضارة 
اليونان, القاهرة كككرن عو ) المجرر). 
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الوسيبط الأول؛ أى بعد إنشاء القصور مباشرة. فقد جرى تنظيم العلامات التى كانت 
مستخدمة منذ أوائل العصر المينوى الأول لكى تصبح كتابة ذات أشكال تصويرية. 
واستخدمت هذه الكتابة فى القرون القليلة التالية حتى بداية المصر الميتوى الوسيط 
الثالث. فى القرن الثامن عشر عندما تم استبدالها يمقاطع صوتية هى (قعقههنا) 
وظلت هذه الطريقة المقطعية مستخدمة فى كريت حتى حلت محلها طريقة .(8 عقعودنا) 
وهى طريقة ممائلة فى الكتابة جرى تطويعها لكى تلائم اللفة الاغريقية: وهى اللغة التى 
وفدت إلى كريت وأصبحت مستخدمة فى كنووسوس مع قدوم الميكينيين!! إلى كريت 
حوالى عام ١56٠‏ . 

ويجب أن نسلم بوجود صعويات فى هذه النظرية. وأولها الحقيقة التى تقول بأن 
خط (8 ؛1063ا) لا يمكن أن يكون قد انصدر بشكل مباشر من خط (8 /63هنا) وهذا 
يتطلي التسليم بأن (8 :188ا) قد انحدر من خط سايق علي 8 :1063| وهو أمر 
لايمكن القبول به. وذلك فى ضوء النظرية التى ترى أن التطور كان مياشرًا من الكتابة 
التصويرية إلى (8 10686) كما ذكرنا آنفًا. وأيضا فإنه يجعل من المستحيل الابقاء على 
النظرية الجذابة البسيطة التى نقول يأن خط 8 :11868 قد تطور فى كريت عندما تمكن 
الإغريق من هزيمة كريت ذإت القصور ولكى نوضح الأدلة المستمدة من علم النقوش 
فإته من الضرورى أن نعتقد بأن خط (8 عقههنا) كان موجودا ومستقرا قبل ذلك فى 
بلاد اليونان القارية. 


ويرى العالم الأمريكى سشرلنج دو («00 109ا)516) الملتخصص فى الدراسات 
الكلاسيكية أن تظام المقاطع قد ابتدع حوالى عام ١٠٠١‏ ق.م. ويضع هذا الإقتراح 
أمام المؤرخين التقئيديين مشكلتين: أولاهما هى لماذا يحتاج الاغريق إلى مثل هذه 
الكتابة قبل أن يكون لديهم قصور؟ أما المشكلة الثانية فهى أنه لماذا لم يتم اليرهنة على 
وجودها خلال قرون عديدةل'*. والحقيقة أن هذه المشاكل لا تبدى بالنسبة لى خطيرة. 
فإن المجتمعات ذات التركيب الاقتصادى والسياسى البسيط لديها القدرة على 
استخدام وتطوير الكتابات ذات المستوى المتقدم والتى على درجة من التعقيد. انظر 
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على سبيل المثال كتابة 8«الا إلتى تطورت فى غرب سنكيانج ودهتزهفكا فى أواخر الألف 
الأولى للميلاد. وعلى آية حال فإننا ذكرنا فى الفصل السايق أن بلاد اليونان كانت 
تحتوى على عدد لا بأس به من الدويلات منذ أوائل منتصف الألف الثالثة ق.م. وإزاء 
الافتقار إلى وجود دليل لعدة قرون فى الألف الثانية فى يلاد اليونان» وفيما يتعلق به 
فهناك خوف من الاستناد إلى الحجة الناتجة عن الصمت ؛ لأن ذلك يظهر إخلاصا 
لا مسوغ له لعلم الآثار. ومن الواضح أنه توجد أمثلة كبيرة على وجود قجوات طويلة 
وواضحة فى تسجيل الكتابات('). 

وتوجد صعوية أخرى فى النظرية التقليدية نتبع من العلاقة ما بين خط َه دههنا) 
و(8 :قهدنا) والأبجدية المقطعية فى قبرص. وهذه الأخيرة ريما تتحدر من أخرى 
سابقة ريما تكون أكثر قدما من النموذج الأصلى للنظامين الإيجيين السايقين. ويمكن 
أن يكون تصورنا كما يلى: 


النموذج الأصلى 
الأبجدية المقطمية الأيجدية المقطعية 
القيرصية الابحية ...؟ قم 


جبللم 


20 اقعوأا ق م 8 كقورنا 


وتوجد دلائل من أحد القصور فى جنوب كريت فى فايستوس (50888008) تشير 
الى وجود أحد أشكال (8 18826) الذى كان مستخدما فى خلال العصر المينوى 
الوسيط الأول (أ) عند نهاية الأكف الثالثة!؟*). 


إن الفكرة التى تقول بأن خط (ى نهههنا) ذاته كان قديمًا فى القرن /ا١  ١١‏ 
تدعمها الحقيقة التي تعرفها بأن هذه الكتابة كانت مستخدمة للتعبير عن الكثير من 
اللهجات الإقليمية قى خلال العصر المينوى الوسيط الثاني (ب) حوالى عام ١7٠١‏ قم. 
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وهى الفترة التى وصلت إلينا منها معظم اللوحات التى صمدت أمام عوادى الزمن9). 
فإذا كانت الكتابة الخطية الأولى (8 :1568ا) قد نشاً عند التحوى إلى الألف الثانية فإن 
نموذجه الأصلى الذى انحدر منه (8 +1068) أيضمًا لابد من أنه كان موجودا فى الألف 
الثالثة. وفى هذه الحالة فإن أصل هذه الكتابة وكذلك المقطعية القبرصية لابد وأن يكون 
قد تطور بشكل جيد قبل ذلك أى في منتصف الألف الثالثة وريما فى فترة أقدم. إن 
احتمالية تطوره قبل عام ٠٠6؟‏ ق.م. تزداد من خلال الحقيقة التى تقول يأن الكتابة 
المسمارية التى تم تطويعها وتبنيها فى لغات عديدة . كانت مستقرة في المشرق في ذلك 
الوقت. ظ 

إن أكثر الافتراضات التى يمكن أن تلقى قبولاً هى أن أصل هذه 
الأبجديات المقطعية قد تطور في مكان ما. فى منطقة مداها ما بين قمرص وحنوب 
الأناضول حتى كريت. وأن ذلك قد تم فى فترة تالية على تطور الكتابة التصويرية 
فى تلك المناطق» فى فترة قريبة من بداية عصر البرونزء وأن هذه الأبجدية المقطعية قد 
تم ابتداعها من أجل لفة - ليست مث اللغة الاغريقية ولكنها أشبه بمعظم اللفغات 
الأخرى مثل الأناضولية والكريتية السامية كما يفترض عالم الساميات سيروس 
حورنونْ (601001 لالات) - لا تجعل ثمة تفرقه ما بدن الخروف الساكنة المنطوقة 
وغير المنطوقة. 

وهكذا فإنه على الرغم من نقص الأدلة فإن من المحتمل أن كلاً من الكتابة 
التصويرية والكتابة المقطعية» كانت مستقرة فى كريت فى فترة ما قبل القصور. وهذا 
يفسر لنا ظاهرة وهي أنه على الرغم من الفجوة الحضارية ما بين فترة عدم وجود 
القصور والقترة السابقة مياشرة على عصر القصور فى كريت؛ وعلى الرغم من التاثير 
الواسع من المشرق ومصر فى القرن الحادى والعشرين» فإن القصور الكريتية لم تأخذ 
بالكتاية المسمارية أو الهيروغليقية أو الهيراطيقية. إن هذا الشكل الذى يوحى 
بالتناقض من حيث المنطق التاريخى - فى المنطقة الهامة للكتابة - يؤدى إلى 
تأكيد فكرة ريتفرد عن الاستمرارية الحضارية من أوائل العصر المينوى وحتي 
العصر المدنوى الأوسط. 
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الرموز الدينية فى أوائل 
عصر القصور فى كريت 

إذا ما سلكنا طرقًا أخرى فإتنا تجد مستجدات ذات دلالة فى عصر ما قبل 
القصور وأوائل عصر القصور. ومما يلفت النظر أنها ذات أصول شرقية أى مصرية. 
من بين هذه المستجدات الرموز الدينية. قنجد مثلا 84 (عقدة الكتف) و(الريطة) . 
ويجرى تضعيف هذه الأخيرة لكى تصبح 080 وهى عبارة عن حزمة وفقرات وضلوع 
مع 05> . إن عنخ علامة الحياة تمثل رياط صندل. والأقرب إلى الاحتمال أنها تمثل شكل 
فقرات الثور البرى (وهتاعم]ناة1) (ثقر برى منقرض) (50), إن الاستخدام الواضح 
لرموز الثور الخاصة بالعيارة المصرية فى جزيرة كريت فى أوائل الآلف الثانية يمكن أن 
نراه فى ' قرون التكريس ". وهو رمز دينى استخدم بشكل يارز وأحيانًا ييدو 
استخدامه ذو طبيعة زخرفية فى الحضارة الكريتية فى عصر القصور. وقد ذكرنا عالما 
المصريات فى القرن العشرين وهما نيويرى ١4886064097‏ . جايرت 63608 أن ذلك قد 
جاء نتيجة للمزج بين رمزين مصريين هما (1م) وشكل جبلين يقسمهما واد9"*؟؟. إن هذا 
الدمج الواضح لهذين الرمزين الذى ظهر أولاً فى العصر المينوى الأوسط الثانى يبدو 
أنه كريتى ذى طبيعة محلية. ومن حيث المقهوم العام فإن الاتصهار له جذور مصرية 
أقدم نجدها في نصوص الأهرام التى دوتت فى عهد الأسرة الخامسة والسادسة:؛ فى 
القرون 58 + 7” . ولكن من الواضح أنها ترجع إلى عهد أقدم. ولدينا فقرة تدل على 
هذا الإنصهار كما يلى: " إن هذين الجبلين قد انشطرا متباعدين . جاء هذا الملك إلى 
الوجود حاملاً القوة فى جسدء!"!) ". 

وترتبط لاهلا بشكل واضح مع أ (انقتاح - على وجه الخصوص انقتاح الرحم 
عند الميلاد). ويأمى الربط مع شكل الجبلين من خلال رمز آخر هو 384 شكل الشمس 
فى الأفق ما بين جيلين» حيث تفرب الشمس وهو ما يرمز إلى فكرة الموت واليعث. 
ويمكن ملاحظة العلاقة بين الخلود وعودة النباتات إلى الحياه في الدياتة المصصرية 
والميتوية المبكرة.( إنظر الفصل الأول). ويمكن أن نلاحظ مجموعة من الكلمات مثل 366 
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(فيضان) 3181406381 (أرض زراعية) 35 (بركة البردى) 30 ( يتحول إلى روح) وشى 
فى الحثر الاغريقى 1889 (بمعنى خضره أو أخضر) 9'). إن كلمة 3838 (ينمى أخضر) » 
ويبدو أنها اسم السهل المقدس فى إليوسيس. ولكن الاسم الأكثر شيوعا هو أورجاس 
روهو00؟) . 


وتلقى فكرة الربط ما بين الرموز المصرية وقرون التكريس فى كريت معارضة من 
نبلسمون («مكةائلة) على الرغم من إقراره بوجود تماثل فى الشكل. ولكنه أشار إلى أن 
العلاقة المصرية هى رمنء بينما النماذج المينوية مجرد علامات دينية كانت 
تستخدم لتوضيح الأماكن أو الأشياء التى تكرس للعبادة. كما ذكر أيضا أن الرمز 
الكريتى لا يرتبط فى حد ذاته بأى قدر من التقديس””*. وعلى أية حال فإن أحد 
الدارسين المحدثين وهى بارى باول (8.80081 88:07) ذكر أن الأمر فيهما يتعلق 
بالجيلين قد يكون حقيقيًا . ورفض اعتراضات نيلسون باعتبارها أكثر غموضا!". 
ولدينا بعض الشك فى أن قرون التكريس أيضا يمكن إضاقتها إلى مجموعة الرموز 
الدينية التى وجدت في كريت فى عصر القصور. 


الأصول الأناضولية الحجتملة 
لعبادة الثور 


وننتقل الآن من مناقشة فكرة القرون إلى عبادة الثور فى كريت فى عصر 
القصور. وذلك فى محاولة هنا لمعرفة ما إذا كانت هناك احتمالية لمجىء هذه العبادة من 
عصر الدولة الوسطى فى مصر. إن الثيران حيوانات قوية ذات طبيعة جذابة. سواء 
كان ذلك لمظهرها أو عند النظر إليها باعتبارها رموز. ولهذا عرفت عبادة الثور فى 
أماكن كثيرة. ويبدو أنها كانت ذات طبيعة محلية في تلك الأماكن. وعلى أية حال فإن 
كرفت زات الطبيعة الجبلية وفى تسمية جاءت من الكلمة المصرية *398#»! (الأرض 
العالية) هى فى الواقع مكان ملاثم للماعز والماعز البرية 3911 على وجه التحديد أكثر 
من كونها مكانا ملائمًا للثيران9*" فإذا ما وضعنا هذه الحقيقة فى الاعتبار فإننا 
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ينبغى أن نتساعل من أين جاءت عبارة الثور إذن؟ وكالعادة فإتنا عندما نحاول البحث 
عن أصل شرقى فإن الأصل المرشح هو الأناضول7”'"'). وعلى سبيل المثال فقد كتب 
والتر يوركرت' (#8:1/نا8 ,16اق/لا) فى كتايه الذي حاز القبول من الدارسين وعنوانه 
"الدياتة الاغريقية". 


إن ما تم العثور عليه فى بلدة ' كتال هويك * (ادءإناا! /18ة©) ويرجع تاريخه إلى 
أطلق عليه إيفانز ' قرون التكريس " ليس مقصور؟ به قرون الثور بالمعنى المجرد. إن 
العدد الكبير من قرون الثور الحقيقية التى تم اكتشافها فى أحد المعابد فى ' كتال 
هويك ' هى عبارة عن تذكار تم إحرازه من خلال صيد الثيران. وجرى وضعه فى قناء 
إحدى الريات فى موقع يتوسط المسافة ما بين كتال هوبيك وكريت: وقد تم اكتشاف هذه 
المجموعة الآن. كما عثر على نماذج أخرى من التكريسات من قبرص يرجع تاريخها 
إلى نهاية الألف الثالثة .....!'") وبناء على ما تقدم فقد راح هذا العالم يرتب لمسالة 
البحث عن أصل البلطة المزدوجة. إلا أنه عانى الكثير فيما يتعلق برغبته فى البحث عن 
أصل عبادة الثور فى كريت”*”). إن عبادة الثور فى كتال هويك أمر مثير للاهتمام حقًا. 
إلا أنه فشل فى الإشارة إلى أنها إزدهرت واختفت فى الألق السادس ق.م. وهو تاريخ 
يسبق معرفة قرون التكريس فى قبرص وكريت بثلاثة آلاف عام. ومن الجدير بالذكر 
أنه كانت توجد عادة - ريما بشكل متقطع - فى مصر. وهى عادة وضع علامة 
على قبور الموتى من البشرء تتمثل فى وضع رؤوس ثيران تبرز من الأرض. وكان ذلك 
الآلف الرايه'”). 


لقد ذكرت فى مرات عديدة أن المرء لا ينبقى له أن يعطى اهتماما كبيرا لفكرة 
استخراج الدليل من صمت المصانر. وأنه من الممكن أن يكون هناك استخدام ديني 
لقرون الثور فى الأناضول لمدة ثلاثة آلاف عام. بدون أن يكون لدينا يرهانء ولكن ينبغى 
لنا أن نستبعد الأناضول ليس فقط لأننا ذكرنا فى الجزء السابق أن قرون التكريس 
ذات أصول مصرية كريتية. ولكن لأننا نستبعد الأمر كلية فيما يتعلق بعبادة الثور 
بشكل عام. 
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وشناك غياب كامل لأى رسومات لعيادة الثور خلال الغصر الصحرى الحديث 
أى أوائل عصر البرونز فى كريت كريد بيندا عرفت عبادة الثور فى قبرص فى ذهاي 
قصوى لشئون العبادة قى كريت. | 


الرعهد والجنس 
بان مودع + وؤمسسين 5ألة 
وب لُوزا قعق "8 


قى هذا الجزء نحاول القيام برحلة بعيدًا عن علم الآثار » وذلك فى محاولة للبحث 
عن أصل محتمل آخر لعبادة الثور التى قفزت فجأة إلى الجزيرة فى القرن الحادى 
والعشرين والقرن العشرين ق.م. وقد ذكرت أنها لم تنحدر من أصول أناضولية ترجع 
الى ثلاثة آلاف فقط ؛ بل إنهاأ تنحدر من مصر من عصر الأسرة الحادية عشرة التى 
عاصرتها. وقيل أن نمضى فى الحديث عن عبادة العجل فى أوائل عصر الدولة 
الوسطىء فإننا يجب أن ذُلقى نظرة على عبادة الثور فى أفريقيا وارتباطها بكريت. 
ونبداً بالحديث عن الإله المصرى " مين * («اقة) وهى الذى يقايل الإله ' بان فى 
الديانة الاغريقية. وقد ذكر هيرودوت أنه قديم جدا وكان واحدا من الآلهة الثمانية الذين 
وجدوا قبل بقية الآلهة["). كما أورد المؤرخ ديوبور الصقلى في القرن الأول ق.م. أسماء 
الآلهة الأشوبية فى مروي التى كانت بيمثابة المركز السياسى والحضارى العظيم في 
أعالى النيل: على بعد مائة ميل من الخرطوم الحالية, وهى الآلهة ايزس ويان وشيرا 
فوس "). أما معاصرة الأصغفر منه وتعنى به الجغرافى استرابون فقد ذكر أن أهل 
مرو كانوا يعبدون هيراكليس ويان وإيزيس وآلهة أجنبية أخرى خرى!'). وسوف نحدد فى 
الفصل الرابع هوية هذه الآلهة بشكل محدد. إلا أن اهتمامنا الآن ينصب على الإله 
"بان" الذى يقابل الإله المصرى "مين * (8810) . 
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ترجع عبادة الإله ' مين ' إلى المراحل الأولى من التاريخ المصرى فى مدينتين 
تقعان فى الجنوب هما قفط (105تزه») وإجمين (8101810) وعلى آبة حال فإنه منذ 
أوقات مبكرة جدا كان اسم مين (0410 ينطق مينى (14198) ويرتبط بالنوبة وهى البلاد 
التى تقع أعلى التيل يعد مصر ويلاد بونت وهذه البلاد الأآخيرة تقع بعيدًا فى شرق 
أفريقيا إلى الجنوب ويتم الوصول إليها عن طريق البحر”''). وفى عصر الدولة الوسطى 
كان يطلّق على مين اسم “الفتى الغريب". ومن الواضح أنه قد جاء من الجنوب9"). وقد 
ارتبط مين فى النصوص البطلمية ب :988 وهم قبائل البجة (8©618) الذين كانوا يعيشون 
فى صحراء شرق النيل فيما يطلّق عليه جنوي مصر وشرق السودان. وما يزالون 
يستوطنون هذه المنطقة فى عصرنا الراهن. وفى بلاد بونت كان ينظّر إلى هذا الإله 
باعتباره المسئول عن توزيع مواد الرقاهية التى تأتى من المنطقة الاستوائية» ويقترضص 
عالم المصريات الفرنسى '" شاسينا ' (658891881©) وآخرون أن هؤلاء اليجة كانوا 
يقومون بدور الوسيط التجارى ما بين شواطئ اليجر الأحمر ووادى النيل!''). 

ومما يستلقت النظر أن الإله ' مين * كان يرتيط بالخصوية والإنماء فى مصر, 
وهى أمر لا يتفق مع كونه معبودا للصحراء. إننى أعتقد أنه يمكن التوفيق بين هذين 
الأمرين عندما نقارن بينه وبين عبادة الإله ,بقعة”8 فى شرق إفريقيا. وهى الإله الذى 
يمثل قوة الاخصاب التى تتحجسد فى الرعد الذى تعقبه الأمطار وإذا ما استثنينا 
اليزيديين والعلويين فى سوريا والعراقء قإن الحالة الوحيدة لغير المسلمين والمسيحيين 
نجدها تتمثل فى سكان جنوب وسط إثيوبيا. حيث الجوارج (6:296) وهم الوثتيون 
الوحيدون الذين يتحدثون يلغة سامية. وما يزال قعة”8 أو هعد8 يعيد بين ربوعهم. 
وذلك بسبب قوته الطاغية وقدرته الجنسية. وذلك ما تعكسه الأنشودة التالية: 


أى بازو هل يوجد مكان لم تذهب إليه 
أو متزل لم ترتادم 
فتردى الأب والابن 


وتهربت مع الآم والارنه ؟(4١)‏ 
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ومما يثير القضول هذان المظهران المتناقضان اللذان ينعكسان بشكل جلى فى 
التركيب الاتيمولوجى (قعة”8) ذاته . فهى يأتى من الجذر السامى أو الأفروآسيوى 
الذى يرد فى اشكال متعددة قسمها ديفيد كوهين 1م00 089710 المتخصصض فى 
المعاجم إلى قسمين من أقسام تطور الدلالة اللفوية . هما اذام5 (يمزق) , 010109 
(يقسم) هاناط1 51 1ق (يوزع) : من ناحية : 1811816 (يضكم) , 1096010316 (زيبذر 
الحب) , 50ده86 (يكثر) من ناحية أخري/"). 
وسوف أناقش فى الجزء الثالث مسالة ورود (قدة”8) فى الحضارة الكنعائية فى 
شكل (80'32) . وفى كتاب روث (قانا©) نجد أن هذا الاسم كان يطلّق على أحد أقارب 
نعومي (0/3000) الذى كان ارتياطه بالخصوية واضحا من خلال قصة زوأجه من روث 
فى مخزن الغلال خلال موسم الحصاد في بيت لحم 'بيت الخبز 7"). إن المظهر الذى 
يبعث على اثرهبة (مثل الرعد) ل (قعة”8) يتفق مع ما جاء فى العهد القديم من إطلاق 
اسم ( (87'82على أحد العمودين فى مدخل معبد يهوه؛ وريما يكون (80'32) أيضنا 
إسما لأعمدة معروفه كانت توضع أمام معايد الكنعانيين الأخرى/'"). إن عادة وضع 
أعمدة قائمة بشكل مستقل أمام المعابد لها ما يقايلها فى عبادة (قعة”8) عند الجوراج 
(©89نا6) . ومن الملاحظ أن كهنة (قعة"8) يطلّق عليهم اسم (14898) . وهو أمر 
يستلفت النظر ولكنه يرتيط بشكل غامض بالكلمة الايرانية ماجى (94391) . التى تعنى 
تقسيم قطع صغيرة من خشب الأشجار التى ضريتها الصاعقة. ثم وضعها على 
الأرض بالقرب من المدخل أو خارج كو؛ ويفسر عالم الانثروبولوجَيا ولدم شاك -1/لا) 
(588©1 301 هذا الطقس يأنه يرمز إلى أن الأرض أو الممتلكات التى توضع عليها نلك 
الأخشاب هى أرض مياركة ينبغى على الجميع احترامها والا تعرضوا) لانتقام 
(هده8) 9). و هذا النوع من الإضاءة الروحانية يبدو يمثابة الدليل. وهو ذات النمط 
الذى نجده أيضنًا لدى الجوراج (©29:ا6) ومثل هذه الحاجة إلى الوقاية من الشرور 
وذلك التقديس الخلاق فى العبادة السامية الغربية يمكن أن نلاحظه فى أنشودة من 
أوجاريت. وكذلك فى ملاحم الإله بعل الذى يعاقب بلا رحمة: ولكنه فى نفس الوقت يقوم 
باخصاب الأرض مثله مثل العاصفة إلى تجذب الأشجار وتهددها0!"). 


زضره 


وربما يكون هناك ريط يلفت النظر مسا بين كريت وهذه العبادة. وقد كتب 
كليارخوس (1616801805) أحد تلاميذ ارسطى. أنه خلال القرن الخامس ق.م هزم أهل 
تارنتون (18066106) فى جنوب إيطاليا مدينة تقع إلى جوارهم وهى مدينة كاوسينا 
وده . وكأن يسكن فى هذه المدينة قوم يطئق يابيجيس (0868968) عوقب 
المقهورون بأن فض عليهم أن يؤدوا طقس الإضاءة؛ وقد اعتاد أهل تارتتون أن يقوموا 
يوضع أعمدة أمام مداخلهمء وأن يقدموا الأضاحى أمام الأعمدة للاله زيوس -هاه) 
(165قط (المتحدر). ويرى كوك 8.8.654 العالم الإنطليزى المتخصص فى الدراسات 
الكلاسيكية بعد متاقشته لهذا النوع من العبادة أننا يجب أن نشير بأصبعنا 
إلى كريت. وقد أعطى كليارخوس يعض التفصيلات لكى يؤكد فكرته الإسطورية بأن 
ال (الامةا) فى الأصل ل (9968م13) وأن مصدرها كريت1:"). ويضيف كوك أيضنًا أن 
الصاعقة التى يستخدمها زيوس (0885هاه») يمكن أن تكون راجعة إلى البلطة 
المزدوجة ويعتقد كوك أن البلطة المزدوجة ترمز إلى زيوس (و6انهطهاة»0)/" . 

ويمكن أن نلاحظ وجود تصوير للبلطة المزدوجة في يلاد الراقدين فى الألف 
الرايع. إلا أنه لا توجد إشارة إلى معتاه الديئى. وعلى أبة حال وكما أشرت فى الفصل 
الأول فإنه يبدو أنه كان يوجد عبادة للبلطة المزدوجة فى مصر فى العصر العتيق('"". 
وإذا ما أخذنا يفكرة كوك فإن أحد الأغراض الدينية للبلطة المزدوجة في كريت - لأن 
بعضها كان يمثل دعامة للسقف بينما بعضها الآخر لا ترتبط بالمبنى - هو ما تقوم به 
الأعمدة عند ال أولامّةا من إبعاد خطر الصواعق الطبيعية أو الروحانية. وسوف ترى 
فيما بعد كيف أن شكل البلطة المزدوجة يشبه إلى حد كبير صاعقة زيوس. وهكذا فإننا 
نرى أن استخدام الجوراج (6:896) للأخشاب المأخوذه من الأشجار التى ضريتها 
الصاعقة (8508) كان الغرض منه توفير الحماية من (قعة”8) . كما أن البلطة المزدوجة 
ترمز إلى الحماية من الصاعقة: وليس من الواضح مأ إذا كان للاله آمون النظير 
المصرى للاله زيوس ارتباط بالصاعقة أم لا. وعلى آية حال فإن الإله مين (داقة) الذى 
ارتبط بكل من آمون ومنتى (8408) من فترة مبكرة له ارتباط بالصاعقة التى كان يرمز 
إليها بالشكل ...1165 .وقد استخدم هذا الشكل فى اسماء مدينتين ترتبطان بهذا الإله 
وهما أخمين (810195) (يانويوليس 645م9850) . ومدينة ققط 10408 وريما استخدم 
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أيضا فى اسم المديرية التاسعة فى مصر العليا التى عرفها الاغريق باسم خيميس 
(1811015) . إن دلالة هذه العلاقة الغامضة التى يرجع تاريخها على الأقل الى عصر 
الأسرة الأولى (..4” - 5520-0 ق.م) هو أمر مبهم إلى حد كبير: ويطلق جاردتر -:681 
»ماك على هذه الظاهرة اسم 51661165 |أوده1 700 166 وقد ذكر أن أقدم (نماذج 
لهذا الرمز) تشبه إلههم ذا الرأس المزدوج9". ويرى عالم المصريات ' وين رايت ' 
( ألأوافهاموللاءق.6) أن الرمز (45) أصبح يمثل رمز الصاعقة أخذه الإله ' مين بعد 
الاندماج الذى تم بين عبادة الثور وعبادة الكبش الإله الصاعقة(''أ. ويصعب تفسير 
هذا الأمر من خلال نظريات التاريخ الطبيعى المعاصر ولكن يمكن تفسيره فى مصر 
ويلاد اليونان بأته يمثل شكل الصاعقة. قفى يلاد اليونان نجد أشكال زيوس خلال 
العصر العتيق يوجد بها الصاعقة فى يد وفى اليد الأخرى صوإلجان يشبه شكل 
الصدفةل*). إن الرمز 4ا الصاعقة المزبوجة تشبه أشكالاً من القرن السابع لزيوس 
وهى يتأهب لإرسال الصواعق'". 

ومن الجدير بالملاحظة أنه بينما كانت لدى الكثيرين من الآلهة المصرية رايات فإن 
الإله مين هو الوحيد الذى كانت تقام أمام معايده أعمدة خاصة لأداء الشعائر. ولهذه 
الأعمدة أشكال تتخذ رأس الثور أو قرونه؛ التى ترسم مع الشكل المخروطى كما سيق 
أن ذكرنا. والحقيقة أن دلالة الشكل المخروطى تبدو غامضة ريما تمثل عصا الراعي. 
أو صدفة متحجرة أو إحدى الرخويات المتحجرة - وعادة ما تكون بدون رأس. أو الحية 
الملتفة التى يمكن النظر إليها على أنها تخذ شكل الصاعقة. إن كلمة الصدفة المتحجرة 
(800300166) قد جاءت من اسم آمون صموعة . ومن المؤكد أن الكثير قد لاحظوا في 
التماشل الارتباط الواضح ما بين قرون الكبش رمز الآله آمون وبين شكل الصدفة: 
وذلك حتى قبل أن يطلق دارسى العصور الوسطي على الحفرية اسم 15ه0ههة 00نه0 
التى جاء منها الاسم الحديث'". إن 84 يمكن أن ترمز أيضا إلى الرحم وعادة 
ما تكتى 7 , وهنا فإنها يمكن أن تمثل الشكل اللولبي أى التيه طا0»هدها(”" . 

وهناك أيضًا دلالة تستلقت الانتباه » وهى أن العلاقة المزدوجة (1) يمكن أن 
تستخدم بأشكال متشايهة؛ وعلى الرغم من أن كلمة © (معبد) , 6:0 (شكل مقدس) 
تشاهد مكتوية فقط منذ عهد الدولة الوسطى فإن هناك إحتمالية أن يكون المقطع (5) 
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يعنى مقدسء وأن هذه العلامة المزدبوجة ذات قوة مقدسة قد جرى استخدامها كرمز 
عام للطهارة أو القداسة: وأن هذا الاستخدام تم بطريقة أكثر من تلك الطريقة التى 
استخدم يها البلطة المزدوجة فى كريت7”"). وينهض ذلك دليلاً على احتمال أن تكون 
الشعائر الخاصة باليلطة المزدوجة التى وجدت فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الدولة 
القديمة فى مصرء عبارة عن تطور أو اشتقاق لل 48 الذى أصبح مصدرا هاما إن 
لم يكن أهم المصادر على الإطلاق للبلطة المزدوجة فى كريت. 

وإذا ما رجعنا إلى الإله " مين * فإننا نلاحظ أن عالما المصريات جوتيه #عاطاناهة6 
و شاسينا (18551831©) اللذان درسا عيادة الاله ' مين ' حاولا أن بشرحا مظهرين 
لهذا الإله. فهو كإله للبرية والاخصاب للأرض الزارعية بدأت عبادته فى يلاد بونت 
المدارية. وأنها انتقلت عبر الصحراء الشرقية إلى صعيد مصر. حيث إندمجت مع إله 
الخصوبة القديم فى قفط وهو 630864 (ثور أمه)(”* فإذا ما تم هذا الاندماج بالفعل 
فلايد وأن ذلك قد حدث فى الألف الرابعة. حيث توجد تماثيل للاله ' مين ' فى قفط 
يرجع تاريخها إلى ما قبل بداية عصر الدولة القديمة!'*). وفى هذه الحالة فإننا يجب أن 
نتجنب أن نصدر أحكاما مسبقة بشكل خاطئ. وأن نتقق ببساطة على أن عيادة إله 
على شاكلة الإله ' مين ' لابد وأنها كانت منتشرة على نطاق واسع فى شرق أفريقيا» 
وأنْ هذه العبادة عرفت أيضًا فى مصر العليا وارتبطت بتربية الحيوانات. وفى الأماكن 
الممطرة فإن هذه العبادة لابد وأنها تميل إلى الارتباط يخصوية المحاصيل. أما فى 
الأماكن الجافة فإنها ترتبط بالرعد الذى لا يؤدى إلى سقوط أمطار فى نلك الأقاليم . 
كما أن الإله مين له ارتباط نخاص مع البلاد الجبلية التى يعيش بها الأجانب!؟6. 


ومما لا شك فيه أن الحيوان الرئيسي للاله من هو الثور الذى لم يكن يطاق عليه 
!م فقط بل كان يطلق عليه أيضا 38#! (الثور الجميل) وكذاك يطلق عليه 3" 
6 (الثور الجبار). وكان يُصور فى بعض الأحيان مزودا بقرون(7”). وبالإضافة 
إلى ذلك نلاحظ أن عضو التذكير ثى الحجم الكبير فيه لا يبدأ من منطقة ما بين 
الفخدين وإنما من البطن. وعلى الرغم من ذلك فكلما ذكر عالم المصريات الألمانى 
' إيرهارد أوتو ' أنه يوجد دائْمًا ( صلة نسب أساسية) ما بين الإله " مين " والكبش 
رمز الإله آمون!؛*). فقد ارتبط هذان الإلهان فى طيبة منذ عصر الأسرة الحادية عشرة. 
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وفى عصر الدولة الحديثة يبدو أن ثمة إندماج وقع ما يبن الإله أمون ورع والإله 
"مين" فى الكثير من العبادات. وأتخذا شكلاً واحدا يقوم على التركيز على غضو 
التذكرة:* . [ 

وفى المقيقة أن تصوير الإله الاغريقى ' يان ' (585) فى شكل الماعر يمكن 
تفسيره كنتيجة للاندماج مع الإله آمون (الكيش - الماعز). إن ارتباط الإله بأن بالإله 
مين بمكن تأكيده ليس فقط من خلال الإشار إلى عضو التذكير ذى الحجم الكبير فيه 
وارتباطه بخصوية الحيوانات وكونه يعيش فى البرارى فقطء ولكن من خلال الملامح 
الزنجية التى كان يصور بها هو ورفاقه الساتير (53658) أيضًا. أما اسمه المصرى 
ومكانة والدته من الناحية اللاهوتية ونعنى بها كالستو (163111500) . فهذا ما سوف 
نناقشه فى الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

وفى أوائل القرن ١9‏ جاء عند الشاعر الرومانسى نيبور (/«اداتااء0؟) وكذلك عالم 
الميثولوجيا يوهان هينريش فوس (065/! طء1:هأع!! م0قطمل) أن اسم بان ينصدر من 
الأصل الأورويى (23)8 (بمعنى يحرس أو يحمى). وهو الأصل الذى جاءت منه الكلمة 
الاتجليزية 078عة5 (مرعي) أو :5881405 (راعي) ا الث ويرى عالم الكلاسيكيات 
السويسرى فيليب بورجود (4نههو:ه8 همم1ز68) الذى ألف كتابا عن الإله بأن أن 
وحهة نظر فوس يمكن تأكيدها من خلال النصب الذى اكتشف فى القرن السادس, 
والذى كرس للاله بان وأطلق عليه اسم " باونى * 63081 , ويعتقد بورجود أن هذا 
الاسم الأخير قد جاء من (دهلاة65) وفى فى الأصل 58)5(08 . حيث يرد حرف 5 
المطلوب9*). إلا أن شانترين (6م50:81ة00) يتشكك فى هذا التفسير. ويرى أن الأصوب 
هو الأخذ بالاقتراح الذى ثادى به العالم الهولندى * روج" (اوزان6.!1.5) والذى يقول 
بأن إسم "بان برجع إلى ما قبل العصر الهلليني (وأههااءاات:6) . وهو شكل آخر 
للاسم («هةأة6) الذى ينظر إليه باعتباره اسمًا قديسًا للاله أبوللو!”*). إن العلاقة بين 
ايون «ها ؛ إيوان دهها, بايون ووأة6 ودلالة إنحدارهما من الكلمة المصرية (#0ة) 
أو «#ة 3م التى تعنى أجنبى هو أمر قد ذكرتاه فى الجزء الأول من هذا الكتاب!**). إن 
هذا الوصف تجده ملائما للاله بان ذى الطبيعة البرية. 
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وعلى أية حال فإنه لا يبدى أن هذا هو المصدر الوحيد لهذا الاسم. فإن اختصار 
0 إلى (0580) ربما كان بتأثير حالات التورية ذات الشكل الفامض التى كانت 
تزخر بها حضارات شرق البحر المتوسط/''). وأول هذه الأشكال يأاتى من الكلمة 
الاغريقية ) #86جميع - كل شىء) وهناك شكلان آخران ريما كانا مصريان يربطان 
الإله يان بالإله مين. ويمكن إرجاعهما إلى 385 وهناك احتمال آخر وهو الأقوى , 
وهو أن تطور اسم الإله 586 قد تأثر يالكلمة المصرية ) ا 83أنين). وأن المقطع 
الصوتى الذى بأتى من الكلمة الاغريقية (580) ؛ 88005 (سمكة نيلية) يأتى من الكلمة 
المصرية 3م (السمكة) 83 وفى ضوء على دلالة الألفاظ (5613415) يوجد تشايه 
ما بين كلمة 310 (أنين) (أين) وكلمة (خشب) . التى ترتبط بالإله أوزوريس حيث يرد 
تصويره فى المناظر الميثولوجية على شجرة””')والواقع أن الريط ما بين الاسم المقدس 
والأنين يمكن ملاحظته أيضًا فى اسم ياكوس (83166905) الذى انحدر من الكلمة 
السامية فن/ا88 (النادب - النائح). وكذلك نظيره بنيثوس (586818©8) فى الهندية 
الأوروبية (بمعنى النائح أيضنا) (). إن الربط ما بين الإله بان والأنين يمكن ملاحظته 
في الكلمات 5 ,3015069 (ذعر - رعب). وقد جعل بيلوتارك هذا الريط واضحا 
فى قصته عن " اموس (5832005) . فمن الواضح أن ثاموس هو دموزى أو تموز. 
الإله الذى عرف فى بلاد الرافدين وسورياء وكانت مهمته أخصابي المحاصيل والقطعان 
التى كانت تنوح فى كل عام على موته قبل الأوان0'"). وفى كل الأحوال فإِن تموز هو 
نظير الإله المصرى أوزوريس. وطبقا لما ذكره بلوتارك فإن ثاموس قد تلقى تعليمات بأن 
يذهب فى قاريه إلى (058/0065) وأن يهتف قائلاً ' بان العظيم مات ". وقد فعل ذلك 
وحتى قيل أن يقرغ إنطلقت صرخة عظيمة من الألم. لم يكن مصدرها شخص واحد 
فقط. وقد امتزجت هذه الصرخة بالتعجب والذهول”*). 


مين ومينوس 


لتمض قدما فى الاستطراد عن العلاقة بين الثور المصرى (وساه,099ها) (الماجن) 
والماعز الاغريقية وباه»©5هها (الماجنة) التى ترتبط بالإله بان. وعلينا أن نحاول إلقاء 
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مبنوبس (8819505) . 


وطبقًا لما جاء فى رواية إغريقية يرجع تاريخها إلى عصر سابق على عصر 
الشاعر هيسيودء فإن مينوس كان ملكًا ومشرعا فى كريت ' إنه الآكثر جلالة من بين 
الملوك الفانين”9*). كما أشار إليه هوميروس أيضًا باعتباره قاضيا فى عالم الموتي؛ 
وهو ما يجعله نظيرًا للاله أوزيريس من وجهة النظر المصرية» وفى عهد الدولة الحديئة 
كان يذخ إلى الإله آمون ياعتباره مظهرا أو على وجه التحديد هى 83 أو روح 
يس”'*). ويحتوى أحد النصوص من كتاب الموتى الذى برجع إلى القرن السابع ق.م. 
لص الصاوى). على ابتهالات للاله آمون الذى كان فى ذلك الوقت قد إندمج مع 
اوزيريس باعتباره قاضيًا للبشر بعد الموت(). وطبقا لهذا فإن مينوس الكريتى يماثل 
كلا من أوزوريس وآمون. وهو أيضًا يماثل " مين ” وذلك من خلال إندماج ' مين ' مع 
آمون. ظ 
وفى الفصل العاشر يوف آخذ فى الاعتبار الافتراض الذى اقترحه أولبرايت -طاه) 
50وة: مأن الكلمة المصرية (05:ه91) استخدمت للدلالة على البلاد الأجنبية. مما يجعلها 
قابلة لأن تَطلّق على جزيرة كريت من خلال كلمة 141005 . وسوف أتظر أيضا فى 
|إمكانية أن بكون (عم810ة) أيضًا مرتبطًا ب (لوص3انة) الجيل الذى تغرب فيه الشمس,» 
وهو الذى ارتبط به رع 88 الذى إندمج أيضًا مع الإله أمون"'). ومن سوء الحظ أننا 
لا نعرف كدقية نطق (20360) لذا فإن تأكيد صلتهم ب 101568 يظل أمرأ لا نستطيع 
حسمه. ويخاصة لأن الاسم الاغريقى لم بشر بشكل مباشر إلى جزيرة كريت ولكنه 
أشار فقط إلى ملكها الاسطورى. 


ويوجد تفسير أكثر قبولاً لأصل كلمة مينوس (81805) وهو أنه ينحدر من اسم أول 
قرعون مصرى وهو الملك مينا 88 (حوالى عام 74.١‏ ق.م) الذى عرف من خلال 
الشكل الاغريقى 5 للولكن هيروبوت قبل ذلك بعدة قرون أطلق عليه اسم 
دزهر (') . وهناك صعوبة ينيفى أن نأخذها فى الاعتبارء فإن القائمة الرسمية لملوك 
الدولة الحديثة استخدمت شكلاً واحدًا للأسماء (الاسم التبتى) الخاصة بالملوك الأوائل 


الركرة 


فى الأسرة الأولى. بينما كان المعاصرون يذكرون الملك الحى ياسم آخر وهى الاسم 
الحورى. وهكذا فإنه على الرغم من أن الاسم النبتي 8881 يظهر فى قائمة الملوك فإن 
اسم 140 عثر عليه فقط فى واحد من نقشين معاصرين. لذا فإن الصعوية تكمن فى 
اننا لا نعرف بأى أسماء حورس يرتبط. إن كلا من جاردثر (885019561) ولويد (مويزه1!) 
على صواب فى القول بأن (8485) هو الفرعون الأول. وأن اسمه الحورى فو " نرمر" 
عمص وير 101 , 

وعلى أية حال فإن هذه المشكلة لا تعنينا طالما أن الاسم استّخدمْ بوضوح من قيل 
هذا القرعون البارز فى الاسرة الأولى؛ وفى العصور التالية اعثّيرَ على النطاق العام 
هو مؤسس عصر الأسرات ؛ ومن المحتمل أيضا وجود تورية مع كلمة 0157 (بؤسيس س 
يدعم ) ويمكن أن تُستّخْدم كفعل متعدى (80811106:) لكى يعني " يوّسس ', وفى هذه 
الحالة ومن هذا المنطلق فإن مينوس الكريتى من الممكن أنْ يكون لقيًا للمؤسس ال محلى 
الذى قام لعملية التوحيد9"''). وفى العصور الكلاسيكية يبدو أنه كان يُنظر إلى (8/5) 
ليس بأعتباره الفرعون الأول. بل على أنه الرائد فى مجال المكومة المستقرة فى أى 
مكان. وقد رأى ديودور تماثلاً واضحا ما بين (889) ومينوس الكريتى. وطبقًا لما جاء 
عنده فإن الملك المصرى هو: 

ليس عظيما فقط فى روحه ولكن أيضمًا فى حياته فهو الأكثر حيوية من بين كل 
المشرعين المعروفينء وطبقًا للرواية المتداولة فإن الإله هوميس هو الذى منحه القوانين 
لتأكده من أنه سيكون سييا لبركات عظيمة, وكما حدث لدى الإغريق فى حالة مينوس 
فى كريت وليكورج وس بين اللاكيدايمونيين. فِقِد تسلم الأول قوانينه من زيوس 
أما الأخير فقد وهبها له الاله أبوللو('١),‏ 

وطالما أننا بصدد الحديث عن عبادة الثور فى كريت فإن هناك رواية قديمة تربط 
ما بين («اشابع94106) والثور . فقد ذكر الكاتب الروماني آيليان (8©!180) فى القرن الثاني 
والثالث أن مينيس (886888) هو الذى أسس عبادة العجل أبيس9''). بينما جاء عند 
المؤرخ المصرى مانيثون أن هذه العبادة نشأت فى عصر الأسرة الثانية , إلا أن هذا 
الرأى يمكن وصفه من خلال ورود أشارة إلى هذه العبادة من عهد فرعون من الأسرة 
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الأولى هو )٠615‏ .ويالإضافة إلى ذلك توجد العديد من الارتياطات ما بين 
(دناة /ع6دذقة) وكذلك 5/80 من ناحية ومنف (15ام1463) مقر عيادة العجل 
ادس ١ ,)٠١1(‏ 

وهكذا يبدو أن هناك سبي قويًا يدعونا إلى الأخذ يما قال به آيليان وحتى برغم 
أن هذه العبادة قد تم تأسيسها فى قترة سابقة على هذا الكاتب بثلائة آلاف عام ؛ فإن 
هذا أمر بالغ الأهمية لأننى اعتقد أنه بنير لذا الطريق ؛ وهو يعد نموذجا لقوة واستمرار 
مكل هزه المعتقدات التى سهدت لهذأ المدى الطويل. وفى كلمات موجرة فإنتا إذا أخذنا 
لس من المستسبعد أن تعتقد أن اسيم (8413065) كمشرع وقاض للموتى قد جاء من 
(ععجواة / ققاة) . 

ولكن على أية حال فإن (8010 / 886068) ليس هو المصدر الوحيد فإنه يوجد على . 
الأقل مصدران أخران. وأولهما هما (286060318) , وفى النص الذى أخذناه من 
ديودوروس وأشرنا إليه من قبل يشير الكاتب بوضوح الى 886585 ولكن الاسم الذى 
استخدمه هو (018ا816086) , وهذا هو الاسم الاغريقى للعجل الذى كان موضع التقديس 
فى مدينة اون (14) أو هليويوليس (ونادرهنا1!) وهى الآن إحدى ضواحى القاهرة, 
وهو ما أشرنا إليه فى الجزء الأول من هذا الكتاب('؟. ومن الجدير بالذكر أن اسم 
الويسطى يرد فى شكل #هاط:8ا 9 . وفى اواثل القرن العشرين ذكر عالم الآثار 
الألماتى كورت سرفتك (16ه52 1ن ) أن اسم ع برهتي ايلا ستجدر مسن الشكل المصرى 
(©/84064) » وهى الأمر الذى تأكد منذ ذلك الحين من خلال اكنشاف كتابة ل (8815) منذ 
وقت ليس ببعيد”'). 

وى الحقيقة يوجد قدر كبير من التداخل فى اللغة المصرية ما بين ثلاثة من 
الأصوات الساكنة هى :78 , 280 وكذلك 0 . ويجب أن نلاحظ أن المقطع 5ا فى 
نموذج لهذا هو الاسم المصرى 6ط المعروف لسكانها من توى اللسان السامى باسم 
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جويلا 8ا5ل6 ٠‏ والتى يعرفها الإغريق المتأخرون باسم بيبلوس وواطرز8 ("''). فإن هذه 
الأصوات الثلاثة أى ,5 , 568 , 580 فإنها تعنى مصارعة الثيران: وإذا ما ابتعدنا قليلاً 
عن كلمة 8881 فائنا نجد كلمة امم (رعاة) (البقرة الحلوب) » وكلمة 605لام 
(قطيع) وكلمة .880800061 (ثور أمه) كان أحد ألقاب من. كما أن كلمة (هنه) تشبه 
إلى حد كبير كلمة ,وتوم (يدوى) (''), وكذلك نجد أن كل كلمة 14853817 تعنى يهنز كما هفو 
الحال مع كلمة 608086 ء إلا أن الكلمة الأولى تدل على معنى الذهاب والإياب مثل حركة 
القطعان. ومما يستلفت النظر أن المعنيين لكلمة 0006 (ينتقل) أو ( يتحرك فى شكل 
دائرى) فى اللغة المصرية المتئخرةء وكذلك (خوار الماشية) إن كلتأهما تحتوى على 
الشكل. وهو الشكل الذى اعتقد جاردنر لأسباب لا نعرفها أنها يتبغى أن تقرأ مثل 
المقطمع الصوتي 56 . وعلى أية حال فإن العلاقة ذاتها تأتى فى كتابة 8005 (شارع) 
وقى اسم متنقيس العجل . '*880 ؛ وتلاحظ ورود المقطع 0250 ومعني >" الحوائط الملتفة” 
معافى اللغة المصرية المتأخرة 86 (يسقط الأسوار). إن العودة إلى علم الدلالة 
للأصل المصرى 20 فى اللغة الاغريقية يبدو جليا فى المعانى التى تحيط بالجذر 
(000) والذى يمكن أن نجده فى كلمتى 25008801165 (يدو) , 00005 (إقانون) وهذا 
ما سوف نناقشه فى الجزء الثائك""), 


فإذا ما وضعنا كل ذلك جنبًا إلى جنب فإننا نجد توازب با ذا ثلاثة أبعاد: فقى مصر 
توجد عبادة العجل مرتبطة ياسم 880 وكذلك ياسم القرعون المؤسس وأسم السور 
المصيط؛ وفى كريت توجد عبادة الثور وترتبط بالملك المؤفسس وهى مينوس ويقصر 
اللابيرنث» ويمكن أن نجد هذا التوازى بشكل أشد قريا قيما حاء عتد آلان لويد قمهقاق) 
(#4لاها عالم الكلاسيكيات والمتخصص فى دراسة المصريات أيضاء فقد أشار هذا 
العالم إلى أن الوصف الذى أورده استرابون عن المصارعة بين الثيران والذى حرى فى 
إحدى الساحات عند معابد أبيس وهيفايستوس (يتاح) فى مصر. يرجع إلى اعتقاد 
مصرى قديم يعود إلى عهد الدولة القديمة. ويبدو أنه يرمز إلى فكرة الصرا ع ما بين 
خورس وبسست!"' '". والواقع أن ترجمة كلمة (480005) إلى الإنجليزية أمر صعب. قهو 
مكان للجرى ولكن ليس له شكل محدد. فمن الممكن أن يكون مسرحا دائريا . إلا أنه فى 
أغلب الأخيان يكون عبارة عن طريق عريض أو مضمار للسباق. تحيط به أسوار ذات 
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شكل دائرى. ويطلق على الثيران المتصارعة اسم (090©) وهى مقطع يرتبط بشكل واضح 
ل (مم8ة) والأكثر دلالة من ذلك أن 180615/ 8641 كان يجرى تصويره أحيانًا فى 
شكل العجلء ولكن ريما كان ذلك فى عصور متآخرة. . أى على شكل رجل له رأس 
العجل. وهو بهذا يكون شبيهًا بالمينوتاوروس (0:05اها18150) فى قصر اللابيرنثك!''). 
وهناك روابة قديمة تقول إن دابدالوس (081408108) هو الذى قام ببناء قصر 
اللابيرنث فى كنوسوس على طراز مصرى!"''). ومما هو جدير بالذكر أن أقدم 
استخدام معروف لكلمة لابيرنث هو ما جاء عند هيرودوت. ولم يكن ذلك إشارة منه إلى 
اليناء الموجود فى كريت. وإتما إلى ذلك البناء الضخم الذى أقيم كمعبد جنائزى فى 
عهد أحد فراعنة الاسرة (؟١)‏ وهو أمتمحات الثالث ١469(‏ - 5١181اق.م)‏ الذى وجد 
فى هواره الجالية على بعد بضعة أميال إلى الغرب من اللاهون فى مدخل الفيوم: ٠‏ وقد 
ظل هذا البناء الضخم قَائْما حتى عصر هيرونوت وريما شاهفده أيضا استرايون في 
القرن الأول المدلددي17). 


وينيفى أن نذكر هنا أن هاينريش بروجش (طاءدويمظ8 طاءأءمأء1!) عالم المصريات. 
الذى عمل لدى الخديو إسماعيل (حاكم مصر 1815 - 140/5) وأصبح أستاذًا لعلم 
المصريات فى جامعة جوتنجن بعد شامبليون . كتب عملاً رائعا هو القاموس الجغرافى 
لمصر القديمة : تماصروع مممعاعوه'! عل موتطامهومعن ونهمه1ئ616 تم طبعه في عام 
وفى هذا القاموس اقتراح أن تكون كلمة ##154508اها الاغريقية جاعت من 
الكلمة المصرية 48-804م-8 (بمعتى المعيد الذى يقع فى مدخل البحيرة) 9'). إن صحة 
هذا الاسم لست أمرًا مؤكدًا . ولكن (1م) هو اصطلاح شائع لكلمة معبدء أما كلمة -5) 
5ط كانت اسمًا للإقليم الذى يسمي فى اللفة القبطية (68056ا) أى (1006نا) وشى 
الاسم الذى ما تزال تحتفظ به إحدى القرى وهى اللافون. وللأسباب ظاهرة فإن هذا 
الافتراض لم يلق قبولاً فى العقود التالية. كما رفضه بشده جوتيه (60اطاأناه8) فى 
ثلاثينيات هذا القرن فى القاموس الجغرافى الذى أعدوا"''). وقى بدايات هذا القرن تم 

تنمية الفكرة التى ترى أن اللابيرنث تنحدر من (180001م8) لكى تحل مطها فكرة 
تقول إن الأصل قد جاء من ليديا لاا (فى آسيا الصغرى) متمثلاً فى كلمة علإ»ناهًا 
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(البلطة المزدوجة) وأخذت هذه الفكرة تلقى المزيد من القبول عندما تتابع بشكل ملحوظ 
العثور على هذا الرمز فى كنوسوس0'''). وكما سلف القول فإن البلطة المزدوجة كانت 
رمز! دينيا مهما فى كريت فى العصر المينوى؛ إلا أنه يصعب علينا أن تعرف لماذا يُطلّق 
اسمها على أجد المبانىء وفى كل الأحوال فإن اللفة الليدية أو أى لغة أخرى من 
الأناضول لم يتم التحدث بها فى كريت. إذن فمن المؤكد أنه لا توجد رواية تريط ما بين 
اللابيرنث وليديا. أما السبب فى وجود هذا الافتراض البعيد عن الحقيقة فيرجع إلى 
عدم الرغبة فى الاعتقاد بوجود أصول مصرية أى سامية؛ وهى الرغبة التى تسود بشدة 
بين الباحثتين الألمان والبريطانيين بعد عام ١18.48‏ . بسبب تفضيلهم لفكرة الأثر 
الاناضولى الآسيوى على فكرة تأثير الشرق الأدني. 

وفى الجزء الأول من هذا الكتاب قبلت اقتراح بروجش 565ول/8 بأنْ أصط-8:م-م 
هى أصل كلمة لابيراتث وهى الفكرة التى عمل على إحيائها عالم الساميات رويرت 
ششتجلتز عاثاوهز1؟ برهزذمع )١١١(‏ ومازلت على اعتقادى بأن هذه الكلمة أثرت فى الشكل 
الاغريقى» وعلى أية حال فإننى الآن أقضل الأخذ بالتفسير الإتيمولوجى الذى أقره 
ماسبيرى (518906:0) وشبي جلبرج (و©طاوهام5) وآرثر إيقانز 5تويع عباطاءة والذى 
عرضه بشكل خاص المؤرخ (8.4131.!! قى عام ٠ 197٠١‏ ولكن قويل بالرقض مؤخرا من 
قبل آلان لويد 9هلإها! مهاه (") , وذلك لأن أصل 5مطامالاطها توجد قى الاسك الأول 
للقرعون إمنمهات الثالث وهى 1١8:(‏ 0036-ل109) باتى اللابيرنث المصرى الأصلى. وقد 
سَلّم الكتّاب الكلاسيكيون بوجود 1-86 0037-لإل! فى أشكال مخطلفة مثل -ها , ونقاها 


5 113165قها , معرون (155) . 


إن التوافق ما بين اسم مبنى اللابيرتث واسم الفرعون الذى أقيم من أجله يبدو 
بالنسبة لى أمرا ظاهرا. فإن المقطع (01809) الواسع الانتشار من المعتقد أنه ينتمى 
إلى ما قبل العصر الهاليني. وله مصادر متعددة تشمل الشكل البسيط لإخراج الصوت 
من الأنف قبل الأصوات السنية (468181) . وفى بعض الأحيان كما هو الحال فى كلمة 
85 ( زهرة - نماء) فإنني أعتقد أنها جاءت من الكلمة المصرية 516 (الثماء المقدس 
- فى مجال التوحيد) '''). وهذا أمر ممكن كما هو الحال فى المقطع الأخير (5)508) 
المويجون فى كلمة (ومطامتءؤذطها) . 
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وكما أسلفنا القول فانه توجد ارتياطات قوية ما بين اللابيرنث ومصرء وزيادة على 
ذلك توجد مؤثرات مصرية واضحة فى طريقة تشييد القصور الكريتية وزخرفتهاء وعلى 
النقيض من ذلك تمامًا توجد اتصالات طفيفة ما بين كريت فى عصر البرونز 
والأناضول . بينثما لا توجد علاقات بالمرة ما بين هذه الجزيرة وليديا. ولكل هذه 
الأسباب مجتمعة , بالإضافة إلى الأسباب التى تستند إلى دلالات علم اللغة؛ فإتفى 
أفضل الأخذ يفكرة الأصل المصرى لكلمة اللابيرنث عن الأصل الليدى. 

وحتى لو سلمنا يأن اللابيرنث لم يأت من مصر. فإننا نجد أنه على الرغم من 
الخلط لدى الاغريق المتأخرين ما بين كلمة (4,0173085) الساحة المخصصة للثيران 
والمعبد الجنائزى ويين القصور الكريتية ذاتهاء فإنه من الواضح وجود هذا التشابه 
البارز ما بين عبادة العجل فى مصر والعبادة ذاتها التى مورست فى كريت فى عصر 
القصور. ولا ينبغى أن نسال أنفسنا أى العبادتين تطورت أولا ؛ فإن الإجابة واضحة 
حيث أن هذه العبادة فى مصر يرجم تاريخها إلى الآلف المرابعة, بينما عرفت فى كريت 
فقط فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م. وقبل أن نمضى فى تحديد قضية كيفية الانتقال فإننا 
نعتقد أثه من المقيد أنْ نربط ما بين بعض المظاهر المدثولوجية المتشابهة. 

إن مينوس الكريتى تتوفر فيه بعض الصفات التى لا تليق بالمشرع الوقور. فقد 
عرف عنه أنه كان يقوم بإغواء ء الحوريات واغتصابهنء وكذلك نساء البشرا؛*'). وفى هذا 
المجال فإننا يمكن أن نقارنه بالإله زيوس. ولكن مينوس لم يكن خالدا أو أنه يعلى درحة 
عن الفانين, فإن هذه الصفات ترتبط بالإله المصرى " مين" 15 (الصاعقة المزدوجة) 
والباطة المزدوجة التى عرفت فى كريت المينوية, بالإضافة إلى قصة ثور ميتوس الشاهق 
البياض ٠‏ الذى حَظىَ بإعجاب مينوس فجعله قائدا لقطعية ٠‏ وقام هذا الثور بتلقيح الزوجة 
باسدقاي (أقلامأو28) التى انجبت وراحت تتضرع إلى دايدالوس لكي يقيم لها بثاء. 
ومن خلال هذا المزج ولد المينوتاوروس (141606)80605), ومن الملاحظ أن الإله العجل 
"مين" فى مصر كان له ثورًا أبيض كرس من أجله. وكان يرتبط بكلمة .355 (الثور 
الذى لقح أمه). وهكذا كان للمينوتاوروس ابن مينوس وياسيفى ثور أبيضء ويمكن 
مقارئته بالإله مين» ويثير الانتباه أيضا أن عيادة "مين" كانت تحتوى على بقرة مقدسة 
سوداء #وااطة (") . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار التماثيل بين " مين ' وأمون فى مصر 
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من ناحية» وبين زيوس ومينوس فى كريت من ناحية أخرى. فإنه من المثير للفضول أن 
تشير إلى ما سبق أن ذكرناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب. وهى أن تكون إيق ها 
عشيقة زيوس قد جاء اسمها من 184 (يقرة) 9''). إن التوحد ما بين الإله والفرعون 
اللذان يحملان اسم (80819865) لا يمكن أن يكون ظاهرة كريتية خالصة:؛ فقد كانت هناك 
متاسيات فى مصر أدت إلى أن يعبد الأثنان معا. ففى العيد الأعظم للاله ' مين " فى 
طيبة كان يتم الاحتفال به فى عصر الأسرة التاسعة عشرة (القرن ١١‏ ق.م) وكان 
التمثال الذى يتم حمله فى هذا الاحتفال هى تمثال وذالة / عوواهز 09 , 

وهكذا فإنه حتى لو لم يكن هناك ارتباط طبيعى ما بين الاثنين كما يدعى 
بعض الباحثين فإن الروح التى كانت سائدة لدى الأقدمين. والتى تميل إلى التورية 
لابد من وأنها قادت المتعبدين إلى أن بلاحظوا تلك الارتباطات الدينية الواضحة”"'), 
لذا فإنه من الواضح أنه تم وضع العجل منقيس (845018) مع اللقب الملكى / ععدواة 
0 وكذلك الشخصية المقدسة من أجل تعويض النواحى الأسطورية فى 
شخصية مينوس. 


حالة الرافضين للتأثير المصرى 


إن البرهنة على التشابه ذى الطبيعة البارزة بين ' مين " ومينوس هو أمر يتعلق 
بالدراسات الميثولوجية المقارنة أكثر من كونه متعلقا بعلم الآثار. بالإضافة إلى ذلك 
توجد فجوة زمنية كبيرة ما بين الأساطير الإغريقية عند كريت التى تمتد ما بين العصر 
الجيومترى (6880:06016) الخزفى الذى يمتد ما بين عامى ٠٠٠١‏ و 7٠١‏ ق.م والعصر 
العتدق الا/ا - ٠‏ قلهمء وقد ظهرت عبادة الثور فى القفصور الكريتية منذ يضعة آلاف 
سنة أقدم من ذلك. وإذا ما وضعنا ذلك جنبًا إلى جنب فمن الممكن أن تجادل كارل 
أوتفرد مولثر 0قاان4! 0410 انهكا) ومن أخذ يرأيه ؛ لأنه يرى أن مظاهر التشايه بين 
كريت ومصر هى مجرد نتائج للعلاقات المتبادلة فى الفترة المتآخرة ما بين الإغريق 
والأجانب والمصريين فى مجال الديانة؟"), 
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وعلى أية حال فإنه توجد عقبتان كبيرتان أمام مثل هذا التفسير. أولاهما هذا 
التداخل غير العادى ما بين تلك المظاهر المتشايهه.ء أما الثانية فهى نلك الحقيقة التى 
تقول أنه على الرغم من الروايات الكثيرة عن الأساطير التى تتصل بالملك مينوس ٠‏ والتى 
ظهرت فى فترة متأخرة. فإن هناك إشارات طفيقة فى أعمال كل من هسيود 
وهوميروسء مما يرجح أن هذه الروايات كانت معروفة فى عهدهم. وهكذا فإن الذين 
بؤبدون الفكرة التى تقول بأن هذه التشابهات هي مجرد اختراعات جاءعت فيما بعد. 
وإذا كانوا على خلاف موللى صفًا وأحدء فإنهم لابد من أن يرجعوا هذا الاتصال إلى 
ما قبل القرن العاشرء وهو ذات الوقت الذى أرى أن هسيود ينتسب إليه, لأنني أعتقد أنه 
أقدم الشعراط:”". ويناءً على هذا يمكن القول بأن الاتصال الرئيسى لابد وأنه تم 
إما فى عصر الحضارة الموكينية حوالى ٠٠٠١ - ١١٠6١‏ ق.م. وهى الفترة التى تمثل فترة 
إزدهار تسبى فى علاقات الصداقة ما بين عالم بحر إيجه والشرق الأوسط ٠‏ أو أن 
يكون ذلك قد تم فى أواخر عصر البرونن. وفى هذه الحالة الأخيرة فإن الأمر يؤدى إلى 
نسج سلسلة من الادعاءات , لأن مصر والشرق فى تلك الآونة لم يقتصر الأمر فيها على 
وجود طبقة من الكهنة المتعلمين» بل أيضا لأن القصور الكريتية أو الموكينية فى تلك 
الآونة كانت ما تزال فى طور النهوض. وربما كانت لديها بعض السجلات التاريخية. 
ومع ذلك قإنه ليس هناك شك يأن اختلاق مثل هذه الأساطير كان أمرا ممكناء وزيادة 
على ذلك فإذا ما أخذنا فى الاعتبار العلاقات القوية ما بين مصر وعالم بحر ايجه 
فى القرون ١5 . ١٠6‏ ق.م. فإن المرء يستطيع أن يضع يده على مثل هذه الإدعاءات 
مما يؤكد الريط بين المنطقتين من أجل تأكيد سمو مصر وعلى كعبها المسبق 
على الشمال. 

وعلى أية حال فإنه توجد لدينا دلائل إضافية تؤكد هذه الفكرة البسيطة التى ترى 
الأساطير تعكس بعض الحقائق التاريخية, مثل تلك المقيقة التى تقول بأن القصور 
الكريتية قد تطورت كنتيجة للتأثير القادم من الشرق الأدنى: وأن عبادة العجل التى 
لعبت مثل هذا الدور الهام فى تلك القصور قد جاعت من مصر على وجه الخصوص, 
وتحديدا قى الوقت نفسه وهى القرن الحادى والعشرين ق.م. 
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مونت اصموله 
و رادامائكيسش #برطاممد ممدطم 


وحتى يمكتنا أن تتفحص هذا المصدر الآخرء فانه من المفيد أن نحاول التعرف 
على أحد الأخوة الأسطوريين لميتوس. وهو الملك رادامانثيس. ويميل رويرت جريقز 
(قة630 موطه) إلى القول بأن هذا الاسم جاء من 5)5وق2 88360 (ذلك الذى بحكم 
بالصولجان) » إن هذا الاسم أميل إلى أن يكون أسما مصدره كاريال'”". ومن ناحية 
أخرى فان شانترين (6183068316©) برفض هذه الفكرة وكل الافتراضات الأخرى 
ياعتبار أنه ليس هناك ما يؤيدها » وأننى أعتقد أنه يمكن للمرء أن يرى بشكل إيجابى 
أن هذا الاسم قد جاء من الكلمة المصرية بادقة 801 (188068 أو 88004 بمعني ذلك الذى 
وهبه مونت أى منتى). وعلى الرغم من أن هذا الشكل لم تتاكد صحته تماما فإن 501 مع 
الاسم المقدس 1408# هى شكل شائئع جدا فى المسميات المصرية؟'"١).‏ 

إن الشكل العام لاسم راداماتشيس يؤدى إلى اقتراح مفاده أن استعارة هذا 
الاسم يرجع إلى فترة مبكرة ؛ لأن الفعل 41: بدأ فى اسقاط الحرف كحتى منذ عصر 
النوثة الوسطيىء على الرغم من أنه لا يتبغى علينا أن نقلل من أهمية قوة تأثير العصر 
القديم فى الحضارة المصرية!"''). 

دعنا ننظر أو ل فى امكانية أن يكون 852038645 / 69مق5018 يقايل من حيث 
القدسية 8805# أو السكنسريتى (66)56 18080 نقسه. إن 20068 يعد إلها آخرا من آلهة 
الشمسء وهى يرتبط بالإله آمون رع. لقد جرت الإشارة إليه باعتباره إلها للشمس 
أى باعتباره مرتبطًا بالنجوم فى نصوص الاهرامات9"). فهى إله منطقة طيبة فى صعيد 
مصر. وقد أرتفعت مكانته مع ارتفا ع نجم هذه المنطقة فى عصر الأسرة الحادية عشرة 
(2956 - 191/4 ق.م) خلال النصف الثانى من هذه الفترة. وقد ارتبطت عبادته 
بالبلاط الملكىي: وانتشرت فى جميع أرجاء البلاد. ولكن مع بداية عصر الأسرة ؟١‏ 
صارت أقنل أهمية:؛ فى مقابل ازدياد أهمية عبادة أمونء الذى نميل إلى أن نشبهه 
ب 800ة, ورغم ذلك فإن :18068 ظل إلها له مكانته فى مديرية طيبة» وكان يتمتع بشعبية 
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واسعة باعتياره إلهًا للحرب ٠‏ الذى ارتبط بإعادة توحيد مصر فى عصر الأسرة الحادية 
عشرة بعد تلاثماتة عام لامي واي هذا لاله ل عل جه ال وكما سوق تعرش 
إخضاع البرابرة الشماليين!""). 


لقد كان لمنتوخليلتان أولاهما هى الا”*< ( ترتبط ب 180 الجنوبية) وهى اسم مركز 
عبادته فى مدينة أرمنت أو هرمونئيس (1800004815!) على بعد عشرين ك.م أعلى مدينة 
طيبة» وهى التى تقابل #0 أي مدينة هليوبوليس فى مصر السقلى/' ''). أما الخليلة 
الثانية فهى 128146) وهذ! هو الشكل المؤنث للاسم . إله الخلق القديم الذى 
اندمج مع الإله بتاح خالق الحرف. وفيما بعد فقدت كل من #011 , ا/7801 المكانة 
المستقلة التى كانت تتمتعان بها وتم استيدالها ب3*0 8 (أو 5818 سسيدة 
الأرضين) "''). إن 86 هو الشكل المؤنث للاسم +8 ومن المؤكد أنه الشكل المصرى 
للاسم 908 . وهذا أمر صحيح من وجهة نظر علم الصوتيات , فإننا نعلم أن 86 في 
عصر الدولة الحديثة كانت تتم كتابته فى اللفة الأكادية بزف8 أى 19© 29 . لقد 
اندمجت 815 مع الم التى كان ينظر إليها فى العصر الهللينيستى على أنها تقايل 
هع . 

إن التعارض الذى قد يبدو جليا ما بين شخصية انالا كرية للسماءو 8568 كرية 
أرضية تحمى الصغار فى الكهوف والمفارات. أمر يمكن تفسيره من خلال ما نعرفه فى 
الشعائر المصرية . فإن المهمة الرئيسية لنوت هى أن تقيم ما يشيه القوس على المومياء 
داخل التابوت؛ وأن تقوم بحراسة المقابر والتوابيت: ويرى بعض الدارسين أن هذا يدل 
على أنها تغيرت من كونها ربة للسماء إلى أن تصبح ربة للموت. بينما يرى آخرون أن 
ارتباطها بالأرض يرجع إلى عصور ضاربة فى القدء!"'"). وعندما ننظر إلى خليلة منتو 
أى 86 فيما يتعلق يعلاقتها برادامانثيسء بلفت انتباهنا أن (588) كانت من أهم 
المعبودات فى كريت: وهذا دعم فكرة ارتياط مصر بهذه الجزيرة فى مجال الآلهة, 
كما يمكن القول أن استخدام اسم (©18/ا8ة) على نطاق واسع يدل على العلاقة بينه 
وبين اله الشمس 88 , كما أن ١1:‏ #انااظ يدل بوضوح على الارتباط بالاله اليافع المقائل 
حورس. ومثله فى ذلك مثل هذا الأخير كاله للحرب التى تقوم على الإغارة فإن (569اة) 
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كان نصور أحيانا فى شكل ثور عنيفء وكانت تجرى عبادته فى شكل الثور مع الثيران 
الأخرى فى مراكز عيادته فى عضر الأسرة الثانية عشر ذه وفى شذا الوقت فإن لون 
الثور المقدس كان على الدوام هو اللون الأبيضء وكما هو معروف فإن الثور منتو كان 
يرتبط بشكل واضح بالثور الأبيض للاله ' مين '. كما يرتبط منتى ايضا بالبقرة 
السوداء (15460) التى تقابل إيو 5! . كما أشرنا أنفا(''). وفى وقت لاحق يعد عام 
٠‏ ق.م. كانت هناك أربعة عبادات للثور ترتبط بمنتى. وكانت إحداها تتصل بالوحى 
والنبوءات. وتحتوى جميعها على طقوس إقامة المهرجانات التى تتعارك فيها 
الثيران!'*'). وهذا يقودنا إلى فكرة أن هذه العبادة التى تقوم على العراك لا يمكن أن 
تلعب دور مهما فى مجال القضاء فى عالم الموتى فى العقائد الجنائزية. فإن هذه 
فإن كتاب (لاهل لاط طاءه وسندره© ©15) ؛ والمعروف باسم كتاب الموتى يشمل الإشارة 
إلى *8006 من بين الآلهة الآخرين فى اليسميوم دوبع ١49‏ . | 

إلى أى مدى تتفق هذه الصفات مع شخصية رادامانثيس؟ لقد عرف هذا الكريتى 
كمشرعء؛ وكان ربيبه هو هيراكليس. ومن المفترض أنه كان يقوم بتذفيذ أحد قوانيته 
الخاصة بالقصاص. وبينى أنه قانون " العين بالعين ". ومن الملاحظ أن هسيود 
وهوميروس وكتاب آخرون فى عصور لاحقة كانوا ينظرون إلى رادامانئيس جنبًا إلى 
جنب مع مينوس باعتباره قاضيا في عالم الموتى7”*'). فقد أطلق عليه فى الأودية اسم 
(105ةق)) وهو ما سوف نناقفشه فى الجنء الثالث من هذا الكتاب, وكان بشار اليه 
باعتباره مقدسًا أكثر من الإشارة إليه باعتباره قاضيًا عادلا9؟*'). وكلمة مقدس تبدو 
أكثر ملائمة هع المقطع اا ) يتُسينه الإله) وشوق الوصف الذى أطلق عله في 
الإلياذة!'*'). وفى الأودية يصور رادامانثيس على أنه قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة 
فى إتجاة الغرب والعودة فى اليوم نفسه وقوما يجزم بوحود رأبطة ييثنه 
وبين الشمس !؟"), 


وهنا يجب أن نشير إلى أن شهرة رادامانيس كمشرع وقاض لا يمكن أن تجعل 
منه إلها مسائًا. فمن المفروض أنه قام بإنشاء إمبراطورية واسعة فى الجزر الأيونية, 
ليس فقط بهدق إقرار العدل ولكن أيضنًا " لانزال العقاب الصمارم بالمدنيين"'*'). وقد 
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ناقشنا فى الفصل الثانى قصة الرحلات الأسطورية التى كان يقوم بها رادامانئيس 
ما بين كريت ويويوتيا. وكذلك ارتباطه بزيوس وأبوته لهيراكليس. وهكذا هل يمكن 
القول بن هيراكليس كان فرعوئًا فى الدولة الوسطى ٠‏ لأن رادامانئيس يسادى منتق 
كرا ع للأسرة الحادية عشرة وللفراعنة التاليين!**'). 

ويشكل عام بوجد أساس للريط ما بين رادامانثيس و(8860680) . ققد كان كلاهما 
مقاتلاً ويطريقة بقة ما كان أن لبطل دائم الترحال وفرعون فى آن واحد. . وقى الفصل الثانى 
ناقشت تصوير منتو على أنه الحامى لمنتوحتب الثاني 7'*'). لقد كان كل من رادامانئيس 
ومنتو شديدى الارتباط بآمون زبوس. كما أنهما ارتبطا بشكل أو بآخر بعبادة العجول. 
وإذا ما استندنا إلى علم الأصوات فإننا لا نجد صعوية فى العثور على رايطة المقطع 
#بإغادهم , “قا فقد عرفنا من الكتاية الآشورية أن الاسم 84080 كان ينطق فى 
الأصل مع الحرف و1" , 


والحقيقة أن الربط ما بين كريت ومنتو لا يقتصر على رادامانئيس. فإننا يجب أن 
نلاحظ تمركز عبادة (هعا8) فى الجزيرة في الفترة ة التآخرة: لذلك فان هذ8 /58 التى 
لم تكن ذات مكانة باررّة فى الديانة المصرية لابد وأتها خليئة منتى. وهناك أيضمًا تزامن 
وجود العجل الأبيض الذى يبدو أنه يربط ما بين منتو ورادامانئيس من ناحية وبين 
شقيق هذا الأخير أى مينوس المقدس 88185 . ويالإضافة إلى ذلك فهناك احتمال أن منتو 
مله فى ذلك مثل (8419©015) كان يصور فى شكل رجل له رأس الثور خلال العصر 
المتئخر(!"'). وقد تم العثور على ختم فريد ذى ثلاثة أوجه عند الكرنك بالقرب من طيبة 
يرجع تاريخه إلى عصر الانتقال الأول. أى إلى عصر الأسرة الحادية عشرة يظهر فيه 
رجل برأس الثور(”"'). وطبقًا لما هو معروف عن انتشار عبادة منتى فى ذلك الوقت 
فلريما يمكن القول بأن هذا الرسم يمثقه. ولكننا لا نملك وسيلة لتاكيد هذا الأمر. 
كما أننا تلاحظ أن شكل ' الرجل الثور " قد جاء على خاتمين من بلاد الرافدين فى 
كنز تود 7504 الذى يرجع إلى عهد أمنمحات الثاني ١9119‏ - 185 ق.م. عشر عليهما 
أسفل معبد منتى. وسوف نناقش هذا الأمر قى الفصل الخامس. وريما يكون من المفيد 
أن نحاول معرفة ما اذا كانا يرتيطان بمنتى على وجه التحديد أم لا 7؟). 
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وعلى الرغم من ارتياط منتى الواضح بالعجول فى عصر الدولة الوسطى فإنه كان 
يُصور بشكل عام برأس الصقر9"'). وعلى أية حال فإنه لم يوجد فى كريت تصوير 
لثور مينوس 8110018005 على هيئة الثور خلال عصر القصور. أما الصورة الشائعة 
فى التراث الاغريقى فلريما تكون قد جاءت فقط من خلال الاتصال الواسع المدى مع 
مصر خلال القرن الخامس عشر. وفى كل الأحوال فليس هناك شك فى أن منتى فى 
هيئة الثور العنيف,؛ مثلها فى ذلك مثل هيئة من كانت ترتبط بالإله آمون, وهى صورة 
تنطيق على المينتوتاوروسء أى ابن مينوس وابن شقيق رادامانئيس وحفيد زيوس . 

وعند هذه النقطة فقد يكون من المفيد أن نضع فى الاعتبار احتمالية ألا يكون 
رادامانثيس منحدرا بشكل مباشر من الإله المصرى:؛ وأكن من الحاكم المصرى ٠‏ ويجب 
أن نتذكر أن مينوس يقرن ب 18185 المقدس وكذثك بالملك ععمدعةة بدنة( . 

ومن الجدير بالذكر أن 1418 / 848065 ياعتياره مؤسسنا للأسرة الأولى يذِكّر دائما 
بصفة المنتصر الذي صاغ القوانين: والحكام الوحيدون الذين يضارعونه فى الشهرة 
هم هؤلاء الذين أعادوا توحيد بلادهم: والذين أسسوا الدولة الوسطي. إن منتوحتب 
الذى ذاع صيته فى حوالى عام 7١٠١‏ ق.م. لم يعرف بصفته فرعوئاء ولكنه كان 
موضع التكريم باعتباره منحدرا من الأسرة الثانية عشرة ومرتبطًا بالأسرة السمراء 
التى أعادت توحيد مصر إنطلاهًا من قاعدتها فى مديرية طيبة"*'). لقد كان منتوحتب 
الثاني الذى حكم فى القرن الحادى والعشرين أكثر ملوك الأسرة نشاطًا فى خلال المدة 
التى استغرقها حكمه وهى ١ه‏ عاما. فقد أصبحت مصر مرة ثانية قوة كبرى كما كان 
الحال قى عصر الدولة القديمة. وهو الأمر الذى عير عنه حاردنر قامّلاً ' أن منتوحتب 
تعني مونت راضيًا. إن رضا الإله المحلى له سبب وجيه لأنه شهد إعادة توحيد مصر 
بعد سئوات من التشتت تحت راية حاكم واحد '. 

ومن الملاحظ أن الشخصين العظيمين اللذين حملا اسم منتوحتب قد جرى 
ذكرهما باعتبارهما مؤسسين للدولة الوهسطى. ويقرنان دائمًا ب 65هه01 لوذهة . وعلى 
سبيل المثال فإن تماثيل 8810 / 486665 ومنتوحتب كانت تحظى يمكانة خاصة فى 
الاحتفال العظيم للاله 8810 . وهو الاحتفال الذى كان يقام فى الرمسيوم بالقرب من 
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طيبة فى عهد رمسيس الثانى من الاسرة 15 . وهكذا فإننا نلاحظ ان الفراعنة وثالا 
5 / ومنتوحتب لعبا دور هاما ويخاصة فيما يتعلق بعبادة العجل التى ترتبط بالإله 
اذقة . ظ 


إن مظاهر التشابه ما بين الديانات المصرية والكريتية متشابكة بشكل دقيق. ففى 
مصر نجد أن ' مين ' ومنتى يرتيطان بالعجول البيضاء ويرتبطان بالإله آمون. وفى 
كريت فإن الشقيقين ميتوس ورادامانثيس يرتبط أولهما بالفعجل الأبيض. وكلاهما ابن 
لزيوس الذى يساوى آمون. إن الريط ما بين راداماتثيس ومنتوحتب يمكن أن يكُمل 
أضلاع المريع حيث أن مينوس يتداخل مع الثور " مين ' ومع القرعون 816065 لداقة . 
كما يتداخل راداماتثيس مع الإنه العجل منتى ومع القرعون المؤسس منتوحتب. وفى 
مصر عرف هذان الفرعونان بالصداقة وبارتباطهما بالتشريع. وهى ذات الصفة التى 
عرف بها كل من مينوس ورادامانثيس فى كريت. وهناك أيضا النظرة الكريتية إلى دور 
هذين البطلين الملكيين قيما يتعلق بالفكرة الأساسية فى التراث المصرى أى فيما يتعلق 
بعالم الموتى. 

وعلى الرغم من أن الدمج ما بين الإله والحاكم يبدو أمرا غرييًا فى حالة ' مين " 
فهو أمر طبيعى فى مصرء ويمكن أن نرى نموذجا له فى الإشارة إلى الفرعون 
سيزوستريس الأول من الأسرة الثانية عشرة:؛ الذى سنعالجه بالتقصيل فى الفصل 
الخامس. فقد وردت الإشارة إلى هذا القرعون باعتياره " العجل الأبيض' الذى جعل 
البرابرة يولون الأدبار. 

وقد علق عالم المصريات الألمانى أوتو (080) الذى كتب كثيرا عن عبادة العجل فى 
مصر قائلاً ' إن هذا يزودنا بدليل على الارتباط ما بين الشخصية المحبة للقتال والعجل 
منتو. كما يشير بجلاء إلى الربط ما بين شخصية الملك المحب للقتال وعبادة العجل فى 
مصر العليا . 

ويستلفت النظر هذا التشابه الدقيق فى مجال العيادة ما بين مصر وكريت وهو 
ما يتمثل فى ازدهار عبادة العجل الملكى الأبيض فى مصر فى القرن الحادى والعشرين 
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على وجه التحديدء وذلك بناء على الدلائل الآثارية التى أشرنا إليها آنقا عندما تم إنشاء 
القصور أولاً وإرساء عيادة العجل. 

وكما أسلفنا القول فإن ذلك كان خلال الفترة التى يلاحظ عدد من الدارسين 
أن التأثير المصرى والشرقى وأضحا فى كريت. ويرى بندلبرى (لااناتا66601) أن كريت 
قد تأثرت بشدة بالحضارة المصرية والشرقية من خلال دلتا وادى الثيل. وهى المنطقة 
التى خضعت بعض أجزائها لمتحدثين باللغة السامية فى عصر الانتقال الأول. 
ويقضل وليام وارد (3:0/لا «:18اة/ا) - استناد! إلى أساس يبدو قويا - القول بأن 
هذه الظاهرة قد حدثت فى أوائل عصر الدولة الوسطى , حيث إن التأثير المصرى قد 
جاء إلى كريت من خلال فينيقيا بشكل عام. ومن بيبلوس على وجه الخصوص. 
والحقيقة أن بيبلوس كانت قد تمصرت بشدة: فقد تم العثور فيها على العديد من 
النقوش التى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى: وفى ذلك الوقت أشارت النصوص 
المصرية إلى أمير بيبلوس باعتباره 311 (حاكم إقليم) ولم تشر إليه بكلمة )ب«35ط 3غا١م‏ 
(هكسوس) التى تعنى أمير أجنبى مثلما كانت تطلق على الحكام الآخرين فى سوريا 
وفلسطين. 

ومن المعروف أن منتوحتب الثاني لم مكتف باعادة توحيد مصر فقط بل أن قادة 
جيشه قاموا بحملات على النوية وسيناء , وريما امتدت حملاتهم إلى مناطق 
أبعد فى الشمال. ونحن نعلم من المصادر الوثائقية أنه تم إرسال حملة بحرية 
على الأقل إلى بيبلوس. وهو أمر تؤكده الدلائل الآثارية ؛ حيث كانت الأخشاب 
السورية تستخدم فى صنع الصناديق والتوابيت التى ترجع إلى عهد الأسرة 
الحادية عشرة . 

وإضافة إلى هذا يوجد قدر مونيه  88406©1‏ . وهى عبارة عن خبيئة ضخمة 
تحتوى على آثار مصرية يرجع تاريخها إلى القرن الحادى والعشرين عثر عليها فقي 
بيبلوس. كما توجد لديذا دلائل على وجود مصريين ينتمون إلى عصر الأسرة 
الحادية عشرة فى منطقة بحر إيجه. ولعل الدافع القوى إلى مثل هذا التواجد يتمثل فى 
الفضة التى يتم استخراجها من مناجم لاوريون فى إقليم أتبيكا. والتى وجدت فى 
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تمثالين مصريين! ينتميان إلى هذه الفترة التى أشرنا إليها. ويبس أنه من المرجح أن 
كريت قد تلقت مؤثرات من مصر ومن العناصر السامية الغربية فى الشرق في القرن 
الحادى والعشرينء: حينما كانت الشخصية التى تحكم فى مصر وسوريا هى منتوحتب, 
الذى كانت العبادة الرسمية فى عهده هى عبادة منتى وثوره الجامح. 

والحقيقة إننا لا نملك دلائل وثائقية على وجود حملات على منطقة بحر إيجه في 
ذلك الوقت , إلا أن نقش ميت رهينة الذى جاء فيه وصف لحملات مصرية وقعت فى وقت 
سايق قى البر والبجر - وهى ما سوف نناقشه قى الفصل الخامس - يقدم لنا تحذيرا 
دراميًا ضد فكرة استخراج الدليل من الصمت فى مثل هذ النوع من المواقف. فلم تكن 
هناك حاجة إلى القيام بالغزى. وعلى أية حال فمن أجل شرح مثل التمدد فى التأثير 
الحضارىء فإننا يجب أن نشير إلى أن الفراعنة الذين حملوا اسم منتوحتب و أعادوا 
توحيد مصرء وأعادوا إليها مكانتها كقوة لها مكاتتها فى المشرقء فأنهم كانوا فى 
حاجة إلى المعادن التى لم تكن متوفرة فى شمال شرق أفريقيا وجنوب غرب آسيا . 
وهذا تفسير قد يكون كافيّاء وإذا ما قبل المرء فكرة الريط بين رادامانثيس ومنتوحتب 
فإنه يصبع أدينا أيضما مؤشرات أسطورية على وجود توسع للقوة السياسية. لقد كتب 
ديودوروس عن راداماتثيس قائلاً: ' لقد جاء أيضًا من أجل السيطرة على عدد ليس 
قليل من الجزرء وكذلك على جانب كبير من شاطئ: آسيا. إن الرجال جميعا قدموا إليه 
أنفسهم طواعية وذلك بسبب عدالته". وفى موضع آخر ذكر ديودوروس جزر كاريا 
وأيوتيا على وجه التحديد. ويمكن القول يأن الأصل المصتمل لاسم واحد من 
العناصر الاغريقية وهم الأيونيون قد جاء من الكلمة المصرية 0«ة (رامى السهام. 
بريرى). وهو أمر ناقشناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب. ومما يثير الاهتمام في هذا 
الاتجاه أن منتو الذى كان مهتما على وجه الخصوص بأمر القتال ضد البرابرة 
الشمالدين كان يحمل لقب #ايام# 1 554 طلة (السيد الذى قمم البرابرة) . وإذأ 


(ه) لقد كان الداقع اليونانى (والآثينى تحديدا) أكبر بكثير من الدافع المصرى لاحتياجهم الدائم إلى 
القمح, ومن ثم فهذان الأثران لا يدلان على تواجد مصرى بالضرورة » بقدر ما هى إلا تذكاران على اتصال 
التجار اليونان بمصر ورحلاتهم القديمة إليها. راجع/ محمود السعدني: ' تصدير" هذا الجزء من الكتاب 
الثانى . (المحرر) 
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ما نحينا فضة لاوريون جاندا فإنه لا يوجد لديا دليل أثرى على وجود أى تغلفل فى منطقة 
بحر إيجه فى عصر الأسرة الحادية عشرة. وفى حدود معلوماتنا فإن الآثار المصرية 
الوحجيدة من عصر الدولة الوسطى التى وجدت فى منطقة خارج كريتء هى جعران 
أسبرطه وكذلك تمثال خشبى من معيد الرية هيرا فى جزيرة ساموس 58008 . 
وهى آثار من المرجح أنه قد جرى استيرادها خلال العصر العتيق (6لا/ا - ٠.٠.‏ ق.م). 
وهى الفترة التى شهدت ازدهار التجارة بين ساموس ومصرا"! . كما ارتبط 
راداماتثيس يمنطقة بويوتيا. وكما رأينا فى الفصلين الثانى والثالث أن هذه المتطقة قد 
تأثرت بشدة فى الألف الدالثة. 


رسوخ عبادة العجل 
وروح المحافظة فى كريت 


على الرغم من أن عبادات المجل بشكل عام وعبادة منتتى على وجه الخصوص 
ظلت تتمتع بأهمية فى مصر حتى تاريخ نهاية العبادات فى القرن الثاني والثالثك 
الميلاديين» فلا يوجد شك فى أنها. وصلت إلى قمتها فى عصر الأسرة الحادية عشرة. 
ولكن أهميتها تقلصت خلال عصر الأسرة الثانية عشرة مع ارتفاع نجم العبادة الملكية 
الجديدة أى عبادة الكبش ذو الرأس البشرية آمون. ويبدو أنه يوجد لدينا فى عبادة 
الثور الكريتية نموذج لنقطة مهمة نتمثل فيما قدمه سنكلير هود (لمه!! «نهقاءعه1ذ5) الذى 
تخصص فى دراسة آثار منطقة بحر إيجه. فقد ذكر هذا العالم ما يلى "إن روح 
المحافظة هى مفتاح معرفة الكثير من مظاهر الحضارة المبنوية فى كريت. فإننا نلاحظ 
أن المعتقدات والعادات التى كانت سائدة فى الأصل فى أماكن أخري فى الشرق 
الادنىء ظلت باقية فى كريت”. فمن خلال احتفاظ الكريتيين بأهمية عيادة العجل 


(*) راجع رسالة الدكتوراه - باليوناتية الحديثة وملخصها بالإتجليزية - لصاحبها / مسعود السعدنى 
"العلاقات المصرية - اليوثانية فى ضوء القطع المصرية والمتمصرة المكتشفة فى اليونان : 440 - 0706 ق.م* - 
أشنا اذا , 
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لعدة قرون فى عصر القصورء حافظوا على ديانة العصر المبكر فى الدولة الوسطى فى 
مصر. ويمكن أن تلاحظ وجود نمط شبيه بهذا فى شرق آسياء فقد استعارت كوريا 
واليابان من الصين الكثير من المظاهر فى عهد أسرتى سى فن5 وتانج 7809 . وقد 
حافظ هذان البلدان على هذه المظاهر مع العناصر ال محلية وتطورت. وأصبح الجميع 
ينظرون إليها باعتبارها كورية ويايانية محضة. وعلى سدبيل المثال فإن الملايس الوطنية 
الكورية التى ترتديها النساء هى ذات ال ملابس التى كانت سائدة فى الصين فى القرن 
السابع والثامن الميلادى. وهناك أمر وشيق الصلة بالموضوع في مجال الديانة. ويتمثل 
فى اختفاء البوذية من موطنها الأصلى فى الهندء بينما ظلت باقية فى سرى لاتكا 
والتبت وجتوب آسياء إلا أنها فى كل منطقة من هذه المتاطق كانت لها شخصيتها 
المتميزة. 
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- بجا 


خاتمه 


عندما نعود إلى النقطة الأساسية فى هذا الفصل فإننا نطرح تساؤلاً حول ماهية 
الأقكار التى تدفعنا الدلائل الآثارية من كريت قبل عام "٠٠١‏ ق.م إلى الاعتقاد فيها. 
دعنا نبداً بن نذكر القارئ بالفكرة التى أثرناها فى الفصل الأول. أولاً أن الدلائل 
تقودنا بشدة إلى الاعتقاد بأن كريت قد تلقت الزراعة والفخار من الأناضولء ولكنها 
كانت على اتصال مع شمال أفريقيا والمشرق. وثانيًا أن حضارة العصر الحجرى 
الحديث ( النيوليثىي) المتآخر وكذلك أوائل عصر البرونز فى كريت هى عبارة عن مريج 
من مؤثرات ليبية ومصرية ومشرقية وأناضولية وأيضا شمالية. وهناك إحتمال ولكنه 
لا يصل إلى درجة التأكيد بأن الشكل الجديد للمجتمع التجارى الذى أخذ فى التطور 
فى منطقة بحر إيجه عند انقضاء الألف الثالثة, قد تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر 
بالتطورات السابقة عليه فى الشرق الأدنى: وفى كل الأحوال فإنه يوجد بعض الشك فى 
أن تكون منطقة بحر إيجه قد تلقت عجلة الفخار إلى جانب الفخار وعادات الدفن من 
الشرق الأدنى. إن قحص البقايا المادية للرموز الدينية التى ترجح إلى بواكير الحضارة 
المينوية فى كريت» يؤدى إلى ملاحظة تشابه قوى بين تلك الرموز ومثيلتها فى الدولة 
القديمة المصرية المعاصرة لها. 

من الواضح أن القصور الكريتية لم تتطور بشكل عفوى ومنتظمء وأنها وليدة 
المجتمع فى العصر المينوى الباكر. ولكنها تعد طفرة لا علاقة لها بما كان سائدا من 
قبل. إن إدخال القصور والتنظيمات التى ارتبطت بها من الناحية الاجتماعية, والتى 
كانت موجودة مئذ قرون سالفة فى الشرق الأدنى يعد فى حد ذاته دليلاً على المؤثرات 
الشرقية: وزيادة على ذلك فإن أتماط العمارة وأشكال الزخرفة فى تلك القصور لابد 
وأتها جاءت من مصر بالتحديد, ويستلفت النظر أيضما أن نهضة مجتمعات القصور فى 
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كريت خلال القرن الحادى والعشرين ارتبط بها تركن عبادة العجول. وهى العبادة 
الرسمية للأسرة الحادية عشرة فى مصر. 

إن علم الآثار يمكن أن يقوم باظهار هذا فقط كشكل تنظليمي يدل على هذا 
التزامن الواضح. وعلى أية حال فإننا عندما نضع الدلائل الآثارية جنبًا إلى جنب مع 
ما هى متوافر لدينا من بقايا التراث الاغريقى والنقوش المصرية؛ يمكن أن نلاحظ أوجه 
التشابه الكثيرة والمتشابكة. التى تفسر لنا بشكل مقنع ما إذا كانت تلك العبادة قد تم 
استعارتها من مصر فى ذلك الوقت أم لا. وهكذا فإن عبادة المجل الملكية فى مصر 
المعاصرةء وليس من خلال سلسلة طويلة تنتهى عند " كاثال هوبك كادالإن4! 02141 فى 
الأناضول التى يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل عصر القصور فى 
كريت» هى المصدر الذى استمدت منه كريت معظم ملامح عبادة العجل. وهيى العبادة 
التى نسجت حولها أساطير الملك مينوس وال مينوتاوروس. 


النفوذ المصرى فى المشرق» وريما إلى مدى بعد . إن التبنى الواضح للعبادة الأسرية 
يدل على التاثير المصرى المباشر فى هذه المرحلة الهامة. وهناك بعض الأساطير التى 
سجلت فقط فى العصر الهللينستى تجعل بعض الدارسين يمتقدون يوجود حكم 
مصرئ أو سمبادة لهذه الدولة على كربت وبعض الجؤزر فى تلك الأونة: إلا أن انتماء هذه 
تتسم بعدم الواقعية. ولا يوجد شك فى أن كريت قد تأثرت بشدة بمصر خلال القرن 
الحادى والعشرين. ْ 

إن تاثير الشرق الآأدني وعلى وحة التحديد التاشر المصرى الذى ذكرناه هنأ 
لا يعنى أن المينويين كانوا مجرد مقلدين لجيرانهم فإن الكريتيين مثلهم فى ذلك مثل 
شك فى أنهم كما طوروا ' قرون التكريس” من رمزين مصريين قإنهم توصلوا أيضًا 
إلى تطوير خاص بهم فيما يتعلق بعبادة العجل. وهناك على سييل المثال دليل طفيف 
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على أن المصريين قد مارسوا عادة الوثب على الثيران التى كانت شائعة فى كريت. 
وييئما كانت الأنماط والنماذج تجرى استعارتها من مصر والمشرق بشكل متتابع» فإن 
المرء لا بيجد صعوية فى التعرف على سمات الفن الكريتى. وعلى وجه الخصوص عندما 
يتعلق الأمر بتصوير الحياة البحرية. وهو النمط الذى كان غائْبًا فى فتون الشرق 
الأدنى. ويرغم كل هذا فإن الشواهد التى ذكرناها فى هذا القصل ء والتى تدل على أن 
الأقاليم الأخرى كانت لها عدد من الصفات المحلية المميزة, فإننا تلاحظ أن قصور 
كريت في العصر الباكر كانت على وجه التحديد جزعءا من العالم الحضارى للشرق 
الأوسطء وأتها استعارت عناصر حضارية بشكل مكثقف من مصر والمشرق. 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ فيما يتعفق بالمناقشات حول حالة الإعجاب الجديدة التى سيطرت على الجميع يعد عام ١5٠١‏ كريت 
القددمة انظر الجزء الأول ص هه - 5816 , 

(98.م 1972 ) موزرأموطة (2) 
(323-40مم. 1983 ) بعرقاء]نطا/ة (3) 
(172.م. 1983) عانه و6 1 (4) 
(33م.1983) بمهطت (5) 

.41 مرروتطا (6) 

(141-3.مم, 19738) عاقابة (7) 

(4) يذهب وارد ( 1911 ص ؟7 ) ' كذلك ص 74 - 47 إلى ضصرورة إهمال التاريخ الميكر الذى قدمه 
0 , ومن الواضح أن أستروم لم يتخل عن هذا الرأى فى كتاباته الأخيرة (4ا5ا ص /الى - 5١‏ ) 
وهو رأى ترتب على التاريغ المبكر لحضارة بلاد الرأقدين . فيما يتعلق بهذا الأمر , انظر الفصل الخامس 
هامش ٠١6‏ . 

(209-14.مم,78 19 ) رقهه50) (9) 
إن الموقف معقد فى ضوء الحقيقة التى تقول بوجود تداخل وقتى ما بين نماذج الفشار الذى يرجع إلى 
العصر المينوى المتوسط الأول (5) وذلك الذى يرجع إلى أوائل العصر اليثوى الثالث فى ياقى أرجاء الجزيرة 
.(37ح. 1977 ) عممزالجيعها 566 
(141-5.هجم_ 738 19) عاهاا (10) 
(72-125.هم, 0)1971لرقلالا (11) 
.(81.مقه197) مقواصمق8 (12) 
.(168.م,1983) معاوعم »251 (13) 

شيبه بهذا الأمر أن الخزف المزشرف الذى أزداد استيراده في أوائل العصر ال مينوى الثالث ريما كان 
مصدره مصر أو سوريا ويفضل 6#نثهنع عهومناان6 160ق! الاعتقاد بأن سوريا هي اللصدر على أساس أن 
الحكمة تقتضى الاقتنا ع بئن بضائم الشرق الأدني كانت ترد إلى كريت من سوريا ليس ذلك فحسب ٠‏ ولكن 
تقنية صناعة الخزف المزشرف الذى عثر عليه فى كريت تبدو أقرب إلى فخار من ذلك الذى ينتمى إلى مصر 
انظر 191/4 س 5ماحسؤه 
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1-1 5-١41.مم.48:1969-رتهم.‏ 43:1967- 7 .نرم 1965 ) مفررولايا (14) 
(67.,ط7 198) 5ؤنه اقللا (15) 

في دحض آراء الانعزالية فى تماذج الفخار ء راجع مناقشته قى صن ٠ ١‏ 

.(70/ مط 198) وباص لولاا (16) 
.(92-5همم. 1971 بل هابا (17) 
(117-25.ممراكة- 1921)دمرقباع (18) 
(53.م,1963) ببرطافالمعه (19) 

)2١(‏ على الرغم من إنكار ماتز لوجود اتصالات ما بين مصر وكريت فى هذا الوقت الا أنه يعتقد أن 
ذلك الرمز الذى يتخذ شكل الصليب المعقوف قد أنتقل من كريت إلى الشمال الشرقى لأفريقيا . قإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار ذلك الارتباط ما بين شكل الصليب المعقوف والنظرية العنصرية الآرية - التى لا تقتصر 
على النازيين - فليس من المقصود أن يكون هذا الشكل قد ورد إلى أوروبا من أفريقيا وقد تجنب ورد ( ١910/1١‏ 
ص 40 ١‏ 45 ) أن يعسم هذا الأمر من خلال تمسكه بالقول بأن وجود شكل الصليب المعقوف فى كل عن 
مصر وكريت بشكل متزامن قد جاء نتيجة لتطرو مستفل قي كل من البلدين 

.(20.م.1979)عاعلن1!: -33.مم.1854) اأناهوعة154-60(:81.مم. 1921 ) معصوراع (21) 


للحصول على معلومات حول الجدل الدائر حول انظر الهامش رقم 417 .(1971,0.86) لنهلاا (22) 
لديه . 


.(87.م.1984) أقوانان" لان 08316 5165 .2.5 (23) 
.(21-2.مم.1979) عاءلةل !:(107-25.مم. 1971) لرولايا (4غ) 
(21-4.مم.1947) )مامكا (25) 
.(108-10.مم,1971) لرولا (26) 
ريما يستلفت النظر فى هذا الاتجاه أن شكل العقدة المتدنية قد جاء إلى كريت من مصر في خلال 
القرن ١9‏ أو ١‏ ق.م (37.ط,1979) قمأووألا 
(33.مب1970) عانعصدمعيا لصخ عابعحصوة با( 2) 
(4؟) عن أجل ديرير هذا التاريخ غير المقنع أنظر الفصل الفاشر هوامش رقم ١ه‏ - ٠١6‏ . 
(19) أرجعت موسوعة كمبردج للتاريغ القديم هذا الانقطاع إلي عام ١‏ .ا 
وتماشيا مع دراسة تاريخ الخزف من خلتل إعادة تاريخ الانفجار البركانى فى جزيرة فيرا وإرجاعه 
الى عام 48؟1١‏ قمم فإننى أقترح أن يكون التاريخ حوالى عام ١١٠‏ ق.م انظر ما يلى القصل السايع . 
(١؟)‏ من أجل التقليل من أهمية هذه المقيقة بيرز على سييل المثال : 
175.م.181) ترتكاي1 
.(231-2.مم ,1962 ) لنقاةنا(١31)‏ 
.(238-9.مم1970) تمواطة: 0( 32) 
(؟؟) فيما يتغلق بوصف هذا الميدأً فى حالة تطبيقه على مصر القديمة 
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أنظر (37-89.مم,1990) وعمجاومام5 
(22-37.مم ,1979 )كمنووزانا (34) 

(0؟) يثير جدلاً مفاده أن هذا التقليد قد بدأ فى كريت في بداية العصر المينوى المتوسط الثالث . وعلى 
آبة حال فإن الأساس الذى بتى عليه جدله أستمده من الآنية وهو أمر غير مسئول فيما يتعلق ب 121805 
(53-9 5هغقام لمة 31.م.,1967 ) الإعممع ام جهاع5 

(65-6,70.مصمرط1987 ) 5رامعلو للا (36) 

.(70.م194 م1990 )ممق (37) 

.(52.م19703) لمذؤنواةق:8 (38) 

. (1)1984اتلامز8 (39) 

981 بأوعهاامعاقة -ممحقة لم عللقيةااع1981(:521) ممرروللا (40) 
(602.م,1973) بونم0 (41) 

(؟5) إن 008 على وجه الخصوص شديد العساسية فيما يتفق بهذا الطرح ٠‏ لأنه يرمي الي استغلال 
فكرة ' الدئيل من الصسمت ' لكى يدلل على وجود فترة طويلة من عدم المعرفة بالكتابة تفصل ما بين عصر 
البرونز والعصر العتيق 8100816 ويبدى هذا جليًا من تلهفه على القول بأن قبرص اختلفت يشكل حاسم عن 
سائر بلاد اليونان فيما يتعلق بالحفاظ على كتايتها خلال عصر البرونز وحتي العصر الكلاسيكى ( 194107 
ص . 2.0 - 1 )هول الجدل في هذا الأمر وعلاقته بدعم أصحاب النموذج الآرى والتقليل من أهمية النموذج 
القديم أنظر الجزء الأول صن 74/6 وكذلك .(88008/1)1982 


.(1983) مله (45) 
.(31.م,1973) )اعابمط © ممح عتماحصةلا (44) 
(49.م1921-35,11) 5موبع (45) 
وكذلك (237.م,1959) :1311© 8ا00نة) بالنسبة للأقتراض الذى يقول بأن كلتا العلامتين تتحدران من 
شكل فقرات الثور اليرى التى ينظر اليها باعتبارها الأصل وفي حالتنا هذه تعنى الحياة ٠‏ انظر: 
(1982) ونه 300 عمقلم عماخواامة 
وفى هذه الحالة فإن ذلك يؤدى إلي تقريب الكثير من المعاني الرمزية 
(72-5.مم,1922) مأرمهق24-31(:6_مم,1909) بمبمطيحولا (46) 
(295.م1969) رهص البيه:1.685ذن ,مده مأصقكلاط (47) 
(44) فيما يتعلق بالديانة المينوية الباكرة انظر القصل الأول غامش هه 
إن اكاها ليس لها أساس إتسولوجى فى الأصل الهندو- أورويى . أما التفريفات الأخرى من أ والتى 
يبدو أنها تشمل 614:60 | (شجرة ٠‏ طحلب ؛ قطر) فهى أكثر مفعولية من القول بالإنحيدار عن الأاصل 
الهندى - أورويى وكذلك فإن كلمة 1919/١‏ موجودة فى الكلمة الإنجليزية /6ذ| والإغريقية 811:0 | أو 28165 
بمعني ( مكسو بالشعر ) . إن التيادل ما بين 5 !١٠‏ يتردد دائما في اللغة المصرية . 
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(45) للحصول على معلومات عن هذا السهل. ٠‏ انظر الجهزء الرابع . وكذلك ١26ق]‏ 
(514-15.هم, 1898,11) 
.(189.م1950 ) ممكواالة (50) 
.(72-3 .رص 1977 ) ااوصسوع (51) 
قدم لنا باول مسحا رائعا للفكر المبكر فى هذا الصدد , وقد تمسك باعتقاده فى النظرية الآرية فذكر 
أن الرموز يمكن أن تنتقل إلى الحضارات الأشرى دون أن يؤدى هذا الانتقال إلى إحداث تفير فى الهيكل 
الأساسبي لليتاء القكر . 
(؟5) ليس هناك ما يدل على وجود ارتباط بين - إ3»! والجزيرة فيما يتغلق بالمناقشة حول الأسماء 
المصرية المعروقة لجزيرة كربت . انظر الفصل العاشر هوامش 75-7 قيما يلى . 
(؟0) فيما يتعلق بالجدول حول تفضيل الأناضول انظر الجزء الأول ص 5419-7 . 
(04) .(37.م,1)41985رم انع 
(54) انظر الفصل الأول . قامش "١‏ أعلاه . 
نكه) .(91.م19/9 ) لمتعرلامه 
(01) الدليل الوحيد الممكن على الوجود المبكر لعبادة الثور نجده فى إنائين من يورتى (804) 
وكوماسا (قكق ردك ا) في ميسار! (12©5813) التى يرو فيها شكل الثيران التى تتخذ أشكالاً أدمية ذات قرون. 
وقد كتب براينجان 81801930 (1970 ب ص )4١‏ عن هذا الأمر قائلاً " إن بعضها من الممكن أن ينتمى 
إلى أوائل العصر المينوى الثاني إلا أننا لا نستطيع التأكد من تاريخها على وجه التحديد فلريما يرجم هذا 
التاريخ إلى فترة لاحقة . ولكن من المؤكد أن بعض الآنية التى تم العثور عليها والتى تتخذ شكل الثور وتنتمى 
إلى أواسط الفصر المينوى الأول ( إننى مدين إلى ليفيا مورجان 101980! 3أثالا ! فيما يخص هذه الإشارة ) 
إن مشكلة عدم تحديد التاريخ أيضا تنطبق على النعاذج الطينية التى تحمل أرقام 4١77‏ و7١65‏ فى متحف 
هيراكليون . فإنها لا يمكن أن تشكل أساسا قويا لرأى فى صالح وجود مبكر بعبادة الثور فى كريت فى عصر 
القصور . 
١١.١145.‏ _رخماملورعلا (58) 
.8.االكمءهنكمينا (59) 
23 اااز, مم51 (60) 
(135-9 كامء,19862) ع هانود© :(676.مراار1966-8) أقمتععهات (61) 
.(676.صراار1966-8) اأمماعموطكت (62) 
.(530-6.مم, 194.١‏ ) 81111 50اة عه5 (676-7.مم رثار1966-8)لقمأامققط© (65) 
.(26.م 19/74 )ماطقا لمق عاعقطاة (جهة) 
لعرفة المزيد عن 33 8 انظر (54-5.هم,1950) باقأ5ة | 
.(53.مراار6 -1970) معواوت (65) 
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التقسير الصحيح لهذا الاسم هي أنه يتحدر من 2ت 8+اط سول التركيبة المعقدة لهذا انظر /08انااك!) 
(19-25.مم,1986 
هناك اعتبارات أخرى للثراء غير العادى لهذه الأسطورة وهو ما سوف تناقشه فى 31-18, آنا (66) 
المزء الثالث 
21 ,كودةك .ا (67) 
فيما يتعلق بالنماذج الأخرى 5 ذماملن:16! الحصول على معلومات فى هذا الصدد راجع لزهلا 
(200.م76 19 ) 
(175.م1974) أمهقلا لممة باعقطة (68) 
(178-205 .رمحا 962 1) صولنهذا (69) 
(28-32,صم !1914-40 ) عاممه عع5. !ام أؤتلا.ومء] مار9 ارقم ءارق6 01 (70) 
انظر لعرفة المزيد عن ال #5ولامةا -44.مم ,1990 لدمرهة 
(30.م 40,11 - 1914 ) علممن) (71) 
انظر أنضيا هاريسون يرى وجود تمائل ما بين البلطة المزدوجة وصاعقة الإله زيوس 118/1500 306ل 
(176-7.مم,1927) ولا يقتصر التشايه علي هذا الشكل فقط بل ترى فاريسون أيضما ( !1551 ص 1ه - 
ه) أن البلطة الحجرية يمكن النظر إليها فى هذا الإتجاه حيث يطلق المزارعون فى اليونان الحديثة على 
أنفسهم لقب 3)اع/851:00©1 ( بلطة التجوم ). 
(؟) انظر الفصل الأول ؛ هامش ١١‏ - ؟1 . 
(503,58-22.م, 1957 ) م08:01 (73) 
.(185-95 .مم 1931 ) أو حتداخ الا (74) 
قد ريط هذ! الكاتب عا بين هذه المقذوفات والآلة حورس وقرينه الإغريقى أبو للو 
(854-8. جما ,1914-40)عامه 0 (75) 

إن الأصل الإتيمولوجيى لكلمة (©6616011) بتنحدرن عن الكلمة الإغريقية 66/8013 ( مقنوفات ). 

لذا من السهل النظر باعتبارهم مقذوفات 
.(85-6.مم4-40,|.1 191 ) )»اموي (76) 
.(136.م,1982) طعدامدياتة لمة (487.م 1957) ع6م1أل 082 م586 (77) 

(14) يمكل الرمز المصرى رحم البقرة أكثر من رحم المرأة » ويعكس هذا مركز وجود القطعان ويخاصة 
اليقر وهو الأمر الذى أشرنا إليه أيضا وقد تمسك كل من ©6و50اط! 300 5لمهلم مطهيها50 ) 
(445.م,1982 بالاعتقاد بأنه شكل الرحم الإنساني وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا حتى فى ظهر كتاب 
(08ا1/888) فى القرن 1١‏ المبلادى . وليس لدى سبب يدعونى إلى الشك فى هذا إلا أننى لم أتمكن من العثور 
على الإشارة التى أعطوها لجاردنر !144 . وفيما يخص الارتياط ها بين الرحم والأمعاء من ناحية والشكل 
اللولبي واللابيرانث من ناحية أخرى ؛ انظر 

(362-3.مم,1989) ونع 
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(5) إن كتابة كلمة 17! مع العلامات المحدرة يجعلنا نزداد افتماما بالبحث عن باقى العنقود .إنها 
شكتب مع العلامة لتعنى السائط المنهار ٠‏ وتكتب مع لتعنى 'يضضرب أو يجير". كما أن كثمة 
]| تعنى يهدم المباني أو إيذاء شخص ما . وتستخدم أيضا بمهني أعاق أو طرد . وتعنى هذه الكلمة فى 
اللغة المصرية المتآخرة ( تدمير - إجبار - فتح - تكسير ) وتأتى مع العلامة المحددة ( حركة ) ويبدو أنها 
تشير إلى الحيوانات البرية . وتهنى كلمة ١19‏ يمسك أو يقبض وكذلك ينشر أو يسوق . فإذا ماء وضعنا كل 
هذا المنقود من الكلمات جنيا إلى جنب فإننا تحد أنها من حيث الدلالة اللغوية قريية من الكلمة السامية 
(610/32) ومهناها المزدوج الذى يعنى التدمير والاتتشار والحماية منه. إن كلمة (/إة1771)9! تعني "غبار" واذا 
كنبت مع العلامة فإنها تعنى يبحر . وهذا يدل على أنها ترتيط بالرياح . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار 
التوازى ما بين عاصفة 6/8528 وعاصفة الآله 19اآ[,0) ا فإنه يمكننا القول بأنها أصل الكلمة الإغريقية 
1 ! بمعنى العاصفة كذلك فإن كلمة 1©6128! تعنى شتاء . وهى كلمة ذات أصال هئدق - أوروبي 
واضح . ولكن من حيث الدلالة القغوية يبدو أنها تنتمى إلى مجالين متباينين . وريما يكون هذا الوضم نتج عن 
تداخل جذريين مختلفين 

( 684-91.ممأار1966-8) لممتعمما, (149-50 .مم 1931) ,وأطاييوت) (80) 
.(136.امة ,1982 ) طعهالديت (81) 
.(197.م,1931 ) عمنطااي5ةة (82) 
للحصول على حسم شامل للنقوس التى تتطفق بالإله فى هذه الأقاليم اتظر : 
(01977ممدرهق 
. (.176.م1931 ) عزنااراوت) (83) 
(123م,.ل.ضب118.مرق0110)196 رخجم) 
23 اص .ل .م0 180-1(:0.صم,1931) عأناائيدت(18عرال 1904) عونن8 (85) 
8م 1 معوونلاه ا قعق ,وتارتجاء ذلا ممه ععمك/ا 5ؤ 7-34 182) كوميا (86) 
(263.م,1979) لفقعنم8 (7ظ8) 
فيما يتعلق ملاخطة أكثر إيهاما انظر الملحق الذى أعدى ‏ لإاثلانا المماام 
(28-5,مم, 1979 لناقونبمة8) 
.(1967,5.86,5.40) طوؤزن (88) 
.50. م454 .مرا عدساميا ز89) 
(90) للمزيد من المعلومات انظر الجزء الأول سن 41١‏ -؟1 , 
(41) كل من (12)1 المصرية ى 8/0 الإغريقية تشير إلى 
قعنامأالا قامق اا 1 
.(71-8.مصرهه14:191١٠١|.مم,‏ 1908) 69 (92) 

وكذلك (1976) 01واا وللعرفة المزيد حول هذا الأمر انظر الجزء الرايم. 

:(74-5 1 ,ترمرة 196) الاماعم (93) 
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هثاك احتمال بأن يكون الاسم الإغريقى الغامض لأحد الأسماك وهو 
081655 عبارة عن توربة مما فى حالة 8105م -80 
.(25-73. مرم,976 1) موعطمعهول لمق (6-121.مم.ا, 1 بمو حت (294 
(قم4.م1936) الططم8 كمق؟!,419 , “مواعق 0 أن مممعععهام055 قطا ده ", للومقاساط (95) 
)33( أستشهد بهذا افلاطون فى 8/1108 راجع 106 انظر كذلك ١‏ 
204 م ممزعع! 
,6586 , بإمدوي 0 (97) 
(54) إشارة إلى الفصول (10.م,١|,1904‏ ) عولن8 مت 11ا© وضة الا0 أنظر كذلك 0116 
(245-5.هلمت.,نا1975) ْ 
(44) انظر الفصل العاشر : هوامش ؟ -8 . 
!!.7.)6٠(‏ , عمامنم ها 
من الممكن أن يكون هذان اللفظان من ال مقلاقاا المبكر . ولكن يظل هذا محض افتراضن 
)٠١31(‏ .(5-10 مم 1588) لعنزولا 
)٠١5(‏ يظل الموقف غامضمًا فى ضوء الحقيقة التى تعرفها التى تقول أن هناك شخصية أسطورية فى 
الهند بنسب إليها الفضل في إعادة الاستقرار السياسي ووضمع التشري دفات وأن هذه الشخصية هى .8/1800 
.(319.م!,1935) ممم ا0. مومهم 1-2 /1ا0ا!, عمرملمانا (103) 
920080502 1 08 16 0ل16زم10 .اا مولعم (104) 
(338.امع,1975 ) ها ررمعرة ا :10 لمة 8,9 عأمعموقة مطاعمقك] (105) 
وانظر أيضا : (171..م,1976) كالاه!) 
١١.99‏ _كماملوو ول (106) 
الذى يرى أن 0018 هو الذى قام بإنشائها. وانظر أيضنا (8وهم,و|196 ,©8010 6) 
)٠١(‏ فيما يتعلق ب 68 , 06 #اخمبلا|, اقللا أنظر الجزء الأول عن ١1/10 , ١1/1‏ 
(165 .لمع 1982) بإعمعاق>ا وقاق ههه .1916 /أرقاات 1 لاه (108) 
(34.م,1938) 0110) ومعلة ممه (1923,5.191 ) فطاء5 (109) 
)١٠١(‏ بعيدًا عن تلك التى وردت فى النص يجد الرء تشابها كما هو الحال فى كلمة 0019183 ( ميناء ) 
وكذلك الكلمات التالية 214 2701 التى تهنى ميناء وشاطىئ ( السفينة ) وكذلك ظلمات. 73 . 91 
وهما كلمتان تعنيان ( الرجل المريضى ). ومما يسطفت الانتباء في الفهجات الحالية فى مصر وا مغرب أن النهاية 
(, 8) التي عادة مما تنطق « فمثلا ال0©18! تنطق (80طانا) . 
)١١١(‏ سوق نناقش كلمة 11119 عند الحدث عن المينائين . 
(؟١١)‏ انظر الجزء الثالث. 
:(509-26.مم,1978)ليزطا (113) 
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للمنافشة حول كلمة 1111 أسم المكان الذى كانت تهرى فيه مصارعة الثيران وعلاقته بكلئة قمطامتم 
التى ترد فى حالة المفعول به فى شكل 0701604 
( الصوت الذى يحدث خلال المصارعة ) والأماكن التى تحمل اسم 
08 + 41 .. 7160318 إلغ ؛ انظر ما يلى هامش ١4‏ الجزء الثالك 
(27.م, 1934 ) مقمرع (114) 
إن شكل الثور الذى يحمل رأس منفيس قد أعيد مرة أخرى , انظر : 
(55-3.اص, 170-2.مم,ا.اهلا,1881-6) 80120116 وهو شكل بطلمي وفى حثود ما أعلم فليس فناك 
ها يدل على وجود أقدم له . 
1222.90 .لظا /زصاام لكات ,١.61.1-3,‏ عمعولمز0 (115) 
.لمرهلا (116) 
وقد وقع نظر نيبرى على الموقع فى عام 1845 وعام 1531١‏ وجده مجرد مساحة من الأراضى المليئة 
بالأحجار الجيرية المتشققة. ويبدى أن هذا الموقع شهد عمليات إحراق الجير خلال العصر الرومانى . وقد ذكر 
ديوبور وبليني أن الموقع تعرض للتدسير على أيامهم أنظر جاردثر (70:1985.م,1978) 68101061 إن 
الفليلين. من الدارسيين منذ الفصور القديمة المتآخرة الذين يرون أن بحيرة مويريس التى ذكرها هيرودوت فى 
ذاتها بحيرة الفيوم . قد قيلوا وصفه للبحيرة واقبناء الذى أقامه مويريس أو أمنمحات الثالك تفصيلاً. وعلى 
الرغم من ذلك فإنهم رأوا أنه من المعقول الريط ما بين اللابيرنث؛ وبين هذا المبنى الذى يبدو أنه معبد جنائى 
غير عادى أقيم بطريقة شديدة الإتقان . وهو ما أكدته الأسالبب الأثرية والنقوش. حول دراسة هذا الأمر أنلر 
(121-71.مم,1988 ) للزهلا ويجنر بالملاحظة. كما أنه أمر ثى دلاله فيما بخص النظرة المتشككة لدعاة 
الآرية وهى النظرة التى تميل إلى تغير النقوسية الإغريقية قى مصر بما يتفق مع ما ترغبه العقلية الإغريقية أن 
618/01 يرى أن ضرورة النظر إلى الأصول الباكرة للابيرانث الإغريقى كما هى . 
150 - 1879 ) اعذقويدمة (117) 
أشرنا إلى هذا الكاتب من قبل فى الجزء الأول سس ١5؟‏ - فغن؟ 
.(119.م, ,1925-31 ) 1ماطاناقة (118) 
.4ن ك.مر1896) )عتمطعقاة )ا (119) 
كذلك أخرون ساروا على هذا الافتراض. انظر (0.358-9م,1965 ) ©1681 ومن الملاحظ أن كلا من 
فريسك وشانترين لم يشيرا إلى اعتراض 8000561 فيما يتعلق بعبادة البلطة المزنوجة وأصولها. فى الشرق 
الأدني انظر القصل الأول هامش 07-51١‏ أعلاه . 
)١620(‏ انظر الجزء الأول ص 54 , 
.(92-6.مم,1970) لنرما أر(153-5.م1920)5 مونر4ك-320.مم,5/11)1905لا (121) 
(1.م224م1940) ااهللج»! (122) 
يبدو أنه خلط بين اسم الفرعونين عندما أطلق عليه 05ا)138) أو 7629065 وإننى أرى أن هذه تنحدر 
من )ا /111)-لزلا! كلق 1ناطا 10 1000 وعلى آية حال فإن فيرجوت (1962) 600018/ا يذهب إلى القول بأن كلاً 


35060 


الاسمين عبارة عن أشكال مختلقة 16-! /إ11-لإلا! فيما يخص العلاقة ما بين 31 19 1502| و 1/48/5110 انظر 
الفقصل السادس هامش ١4!‏ - 1884 . 
(؟؟1١)‏ انظر الجزء الثالث . 
24 الا لمق 222.|ألكا, كمصمول] لقق ,1.1-2ال لمة 5.9.]اعمولسااممم (124) 
(83.م, 1931 ) بعأطاقت (125؟ 
(157) انظر الجزء الأول ص 0؟ . 
.(83,265.مم,1931) )ع1ااأناةةا (127) 
لقد قرأ ©5615 الأسماء رقم لاك و 07 فى قائمة أبيدوس كما يلى 99ا0ما/] نكا-؟آلة لحة لالبؤتكا- الا 
انظر المناقشة فى هذا الصدد (35.م,510611949 وهو أآمر يستافت النظر . هؤلاء الفراعنة من الأسرة 
الشامنة التى يكتنفها القموض من القرن الخامس والعشرين ( فى أوسطه ) ريما تمثل رايطة ما بين 15لا 
والبيت الحاكم فى كريت لمدة عدة مئات من الأعوام بعد ذلك 
(136.امع, 1982 ) طعخقانلدنانا (128) 
)١55(‏ انظر الجزء الأول سس 56١‏ - 7151 
(١-؟1١)‏ انظر الجزء الأول ص 86- خم . 
(3.م,56.ما,32 1931 ) الرملمعامقواها -عاأسمومهاالا!ا:ر(298.م 19551 ) 5عبم8) 0 (131) 
(7؟١)‏ انظر (52- 1935 ) وعامة 
و فى الواقع إننى لست أول هن اقترح وجود أصل مصرى لاسم 5/إ18080580111] فقد سبقتي إليه 
ببرارد (68-9.ممر,3 -1902 ) 50 0أل :86:3 الذى قال بأثه يبتحدر هن الأصل المصرى أ207©601 أو ما 
لأا وأنه ورد ذكره عند بلوتارك كما يلى * 5/ا8113601 " وهو إسم البر الفربى حيث كانت تجرى محاكبة 
الموتى . وربما يكون هناك تورية ٠‏ انظر ما يلى هامش رقم 185 . إلا أن بيرارد لم يستطع أن يقسر معنى 
المقطع الأول للاسم أى (558©|5) 
.(217:288.م, 1957 ) +6 03015 (133) 
(4؟١)‏ انظر نصوص الأفرام رقم ؟.ه 
(0؟١)‏ من أجل الحصول غلى مغلومات مقصصله عن فذه الغيارة انظر : 
4ان2ةامه. 1982 ) كابامطونام8 
.(212. امع ,1980 ) مطبعامطول (136) 
.(201.امه 1982 ) كاناولاوادام8 (137) 
.(125.م,1949 ) بععيعاارزر328.م! 1904 ) عوننا8 (138) 
.(27.ه1933,5 )اتا لمة عأعباظ 08, لممكاممط ب( 1922) اع5ؤن (139) 
مغرقة وجهة النظر المناقضة انظر (7-8.مم.,ة1987 ) 5أالهل] 
(157-9.مم19540). عيرق نا :ززام2, امه ,1982 ) عأنوتاونام8 4م1938 ) م06 (140) 
.(202.امه,1982) 5المطوسم8 (141) 
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(26.صمرال ,1904 ) عو610 ععوقيوان 0لمة 6, نت , رونا نزط طاموط ومتحروي أن عامه8 (142) 
1404 مأ 1983 توعثاا قرة اعمطام عل هلآ مار موزقة1!! (143) 
جماعايا. (أارم 1949 ) عمتقمانهابا معاح عع01(.190,5(, عمصصط]:79. لا جو»مل0ا564:0. ا برهكديال0) 
(66-9.مم1902-3) ومع 
وفيما يتعلق بالريط بين هذه و 37©6)011 انظر أعلاه هامش ؟؟١‏ وربيما يكون هناك تورية بين هذه وبين 
شخصية 5-/إذ 11830810130 
زاام,1949 ) عمتمدمتاا 323.ثا/ا لمق جه5 /ا| بروقع 00 (44 1 ) 
يترجمها إلى ' الأشقر ' ويستخدمها فى محاولة لإبجاد رابطة ما بين رادامتثيس ويودوتيا . حيث يرى 
أن الشفرة أمر شائع بين سكان هذا الإقليم 
22 ,لهذاا (145) 
٠2‏ , برموم 0 (146) 
,79.12 ارقم ولعموانا (147) 
)١544(‏ انظر الفصل الثاني ؛ هوامش 151-1١.‏ 
44)انظر الفصل الثاني . هامش ١05‏ . 
.(54.57.مص!,52- 1935 ) قعامة (150) 
للمزيد من المؤشرات ٠‏ حول نطق “الا انظر (22,ه,أا1947 ) :م15ل:ةق) 
(ك قدت 599.2ام, 293-9.صمراءاميا 072)1881-5 مقا :(260-1.وم, 1931 ) مما1000 (151) 
.(138.م,1971) لرقنانا (152) 
.(40 6غقا172.صس1953 ) لاقممعامه0) (153) 
سوف نناقش أمر هذا الكنز فى الفصل الخامس ٠‏ هفامش ١10-١55‏ 
.(200.امج, 1982 ) 5الامطوسه86 (154) 
(ده١)‏ فيما يتعلق بالتشابه ء انظر على سبيل المثال 0/©م188/,؟ 
(.4526.1.م 584 1 ) 
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الفصل الخامس 


نمزو دتترئندن الأول ١‏ دا اعمعهة5) 


(الدئيل الأثرى والوثائقى للروايات اليونانية عن انتصاراته ) 
ترجمة : محمود إبراهيم السعدنى!*) 


تقول لبفيوس : (,5.117 ,1 اول ,1971 رانلاع !1) 

'إن الصورة الفريبة (للفرعون) سيزوستريس هى واحدة من مشكلات الكتابي 
الثاني عند فيروبوت . 

لقد بينت . كما كنت آمل . أن هناك العديد من المناهج المتاحة لدراسة التاريخ 
القديم لحوض البحر المتوسط, بما فى ذلك آثاره؛ ولغته. وأسماء أعلامه. وتراثه وتقاليده 
التى ظلت سائدة بين شعوي المنطقة فى أزمان لاحقة. كما أن هناك: أيضا » الوكائق 
المعاصرة. وهذه . على وجه الخصوصء لها علاقة وثيقة بموضوعناء وذلك لأن مصرء 
مع مطلع الآلف الثالثة قبل الميلادء كانت بالتاكيد تعرف الكتابة, وكذلك كان المشرق 
(اصويت )١()‏ على نحو شبه يقيني: ومن الواضم: ٠‏ أيضنًا ٠‏ أن هذه الكتاية كانت تستخندم 
فى كل من أناتوليا (هااهاومة) 9 والعالم الايجى («ههوهة) : إبان الألف الثانية ق.مء 
وهى الفترة التى تهمنا بدرجة كبيرة . 

وهنا . تارةٌ أخرى ؛ يجب أن يكون واضحا أنه : وبالضبط كما فى ححالة 
الدليل الأثرى. ليس هناك ما يقال إنه تمويه إذ لا توجد وثائق معاصرة» من طراز 


(») سيكون لنا هنا تعليقاتنا الخاصة ويعض الشروح بهامش ويرقم عريى مسلسل ؛ بيتما ستلل 
الهوامش الأجنبية كما هي بعروفها الإنجليزية . وذلك - كالعادة فى آخر الفصل . 
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أن سى (0) المصرى الفينيقى وصل إلى هذا المكان فى اليونان وأسست مديتة مملكة 
هناك!"”, مما يؤكد بجلاء النموذج القديم . كما أنه لا يوجد من يتكرون هذا الموضوع. 
إن كل ما يمكن أن يفعله الإنسان, في غياب تلك الوثائق» أن يمعن النظر فى القرائّن 
التى يمكن أن تمدنا بها والذى يمكن أن تمدنا به وثائق عصر البرونزء فيما يخص 
العلاقات بين المشرقء وإقليم بحر إيجه إبَان الفترة الوسيطة والمتأخرة من 
عصر البرونز. 

ويركز هذا الفصل على نص وحيد من أغنى مصدر للدليل الوثائقى, ألا وهى 
مصر. وهذا النص لم يذكره اليونان بطريقة مياشرةء حيث سنتناول تلك الوثائق 
المباشرة فى الفصل العاشرء ومع ذلكء. فإن أثر ميت رهينة" المنقوش ٠‏ وعلاقته بروايات 
هيرودوت وآخرين عن الانتصارات العظيمة للفرعون سيزوستريس هوء كما أعتقد, 
واحد من أهم المصادر القديمة ذات القيمة غير العادية, ليس فقط للتاكد من مصداقية 
المصادر الكلاسيكية: ولكن أيضمًا من أجل فهم التغيرات التى طرأت على مناطق 
الأناضول والبلقان والقوقاز وعالم ويحر إيجه مع نهاية فترة عصر البرونز المبكر. 


اكتشاف ننة 
5ه , رهينة بلي 


ظل جيرارد هاينى (ز0وقةا 0:هة:86) ؛ مدير المعهد السويسرى للآثار بالقاهرة, 
ولمدة عدة سنواتء يشك فى احتمالى وجود نقش كبير أسفل واحد من التماثيل العملاقة 
لرمسيس الثانى (.4؟1 - ١1578‏ ق.م) والذى يقف منصيًا (مشيدًا) أمام معبد الإله 
بتاح. وظن جيرارد أن هذا النقش بناه أو وسعه فراعنة الأسرة التاسعة عشرة:؛ فى 
الموقع ذاته الذي يتبع الأسرة الثانية عشرة: فى ممفيس.ء بالقرب من القرية الحالية 
المعروفة باسم " ميت رهينة ". وقى عام 1974 قام سامى فرجء مفتش الآثار, 
باستخراج النقش المحفور على لوح كبير من الحجر. 
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وعندما شاهد النقش لبيب حيشي»: عميد الآثار المصرية؛ أدرك على الفور أنه 
يشبه قطعة أخرى أصغر كثيرًا كان قد تم العثور عليها بالقرب من المكان نفسهء وتم 
نشرها على أيدى فلندرر بترى 522716 .5) في عام 15-١5‏ . و سرعان ما اتفق الجميع 
على أن القطعتين تحملان صفات النقش ذانه ' الطول يبشكل ملحوظ . وحتى بِالْرمم من 
أن القطعة الهديدة كانت ذات أطوال "ناه , ؟ مترا مربعاء الا أن القطعتين قد أكملتاء 
فقط. جانيًا من النقش الأصلى الكلى. كانت بداية ونهاية النقش الأصلى مفقودتين, 
وكذلك رؤوس كل السطورء وسافم قى عدم وضوح النصء: حتى الآن. إن الجانب 
الأيسر من الصورة: التى تم التقاطها له حينئذ وتم نقل النقش عنهاء لم تكن بؤرة 
العدسة مركزة عليه, وأصبح من المستحيل أخذ صورة جديدة له. ومع ذلك. فإن فرج 
وجورج بوزينيه (7088061 .6) ؛ الأثرى البلجيكي:؛ اعتقدا عن حق يأن النقش كان هاما 
جدا إلى درجة أنه. ويالرغم من بعض النواقص: » بيجب نشره بأسرع ما يمكن. ولقد ثم 
ذلك فى مجلة الآثار المصرية: (عأوه_امغميزوع 'ل عنباك8) في عام 11 


ولم يكن مستغربا بأنه لم تكن هناك ترجمة كاملة؛ ولكن بوزينيه وفرج كانا قد 
كتباء كلاهماء ملاحظات على بعض محتويات النقش. ويشير التص مرارا وتكراراء إلى 
ملكين من فراعنة الدوفة الوبسطى: وهها ستوسرت الأول (اعهوده*522) وأبنه أمتنمحات 
الثاني (العطاتوعتهومة) » فى مطلم الأسرة الثانية عشرة: فيما بين 5ه5١1‏ و انيمأ 
ق.م؛ وكان ذلك النص قد تم إنجازهء على الأرجح؛ مباشرة عقب نهاية حكم القرعون 
الأخيد © . 


ما كان منها برمًا أو بحريًا. وبعض هذه الحملات كان إلى أفريقياء ولكن أغليها كان 
موجها الى آأسياء واتجهت واحدة * فقط. صوب سيناء. واثتتان ذهيتا إلى حنتص 
(ع-1890), أى لبنان ؛ فى حين توجهت حملة أخرى إلى سط (58) ؛ وهى التى شبارك 
قيها الفرعون بتفسه. 

وست 810) اسم بلد فى أقصى الشمال. واستخدمت الدولة الحديثة هذا الاسمء 
للدلالة على نهارين (5:15هلة) ؛ أى مملكة الميتانيين (864ها18) فى سوريا الشمالية 
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وها بين النهرين ميسويوتاميا0) (وأههاهم01650) ؛ ولكن أول استخدام لهذا الاسم 
للدلاثة على اسم آسيوى كان قد لوحظ منذ الأسرة الحادية عشرة(ة). 

وأشار نقش ميت رهينة؛ كذلك؛ إلى حملات عسكرية دمرت بلداثا أخرى صوب 
الشمالء لم ترد أسماؤها فى أى مكان آخر فى النصوص الجقرافية المصرية. واسقرت 
نتائج تلك الحملات: أو الغارات. عن إحضار كميات ضخمة من اليضائع المميزة إلى 
مصرء وهى فى الغالب ماشية؛ وعبيدء ومعادن. 


أهمية النقش كدليل على وجود 
إمبراطورية مصرية فى اسيا إبان الدولة الوسطى 

ما الملقت للنظر فى هذا الخص؟ 

إنه فى المقام الأول؛ وكما سسنرىء يبد وقد أعطانا دليلاً قويًا لتدعيم وتأييد امتراث 
اليونانى المتآخر جدا القائل بأن سنوسرت الأول وأمنمحات الثانى قادا حملات ضخمة 

وثانيا . يدعم التقش بقوة موقف علماء المصريات والمؤْرحْين القدماء الذين يزعمون 
أن مصر إبان الدولة الوسطى كان لها إمبراطورية, أى على الأقل دائرة تأثير وهيمنة, 
فى منطقة الشرق. 

تالا يمثل النقش بيانًا توضيحيًا داعماء لعلم المصريات والتاريخ القديم 
ياعتبارهما مبحثين علميين. ذلك لآن هذا الدليل الجديد والهام لمثل تلك الحملات الكثيرة 
المكثقة, أتى من فترة ساد الظن بأنها معروفة جيدا سواء فى المصادر الرسميسة 
أو الأدبينة. إن وضكت هذه المصائر أن مصر كانت فنية وقوية خلال مطلع الأسرة 
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لقد كانت الأسرة الحاكمة من أقأصى الصعيد: ويبدو أن والد*) أمنمحات كان قد 
أتى من إقليم طيبة: وكاتت أمه من طاستى (738580) ١‏ المتاخمة لإقليم إليفانتين 
(ومنامدهمهاع) أو أقاصى التوبة (دذطل8) . وأيًا ما كان الأمرء فإن هناك شك قليل بأن 
هذه الأسرة . كما يعتقد جاردنر (:6386) من أماكن ' كان أهلهاء فى جزء منهم 
على الأقلء من جنس نويى!4),” وهكذاء فإنه يبدو معقولاً أن نسلم بدقة أعمال النحت 
من التماثيل التى تصور هؤلاء الفراعين أناسًا سود البشرة: بالرغم من أن هناك 
تماثيل أخرى تعطيهم مظهرا آسيويًاء بشكل أكبر. وعلى الرغم من أصلهم الجنوبى؛ 
فإن فراعنة هزه الأسرة قد تقلوا عاصمتهم بعيدًا عن طيبة (59688) » عاصمة 
الأسرة الحادية عشرة ». إلى مدينة اللشث (114801) فى شمال مصر العليا (أى في إقليم 
الفيوم) 0). 

ويشهد عهد ستوسرت الأول إنجارًا معماريًا يقوق الوصف فى ضخامة عدده. 
وفى هذا يقول عالم المصريات سميسون (مههم5810) "إن عددًا قليلاً من المواقع فى 
التى لم تشهد نشاط الملك المعمارى لإنشاء الصروح الضخمة الكثيفة(5؟.” ومن المهم 
بوجه خاصء أن النقش (موضوع الدراسة) ريما كان قد ألحق بمعبد بتاح الكبيرء فى 
ممفيسء والذى ربط بينه - كما سنرى فيما بعد - الكتاب اليونان وبين سيزوستريس 
على وجه الخصوص6). 

إننا نعرف أن جنرالات الجيش فى عهد الفرعون أمنمحات الأول كانوا تشيطين 
فى حملاتهم العظيمة فى النوية وكذلك إلى الغرب ضد الليبيين. ويظهر سنوسرت 
نفسهء قائدًا لواحدة من تلك الحملات الأخيرة: عندما ظهرت محاولة انقلابية استهدفت 
حياة أبيه. وليس واضحًا بدقة, متى حدث ذلك؛ ولا إن كانت قد نجحت نلك المؤامرة, 
بالرغم من أنها محتملة الوقوع77). وإذا كان ذلك قد تم بالفعل فإنه يكون قد حدث مع 
نهاية العشر سنوات: من الحكم المزدوج (بين الفرعون وابنه), وأن سنوسرت أعاد 
النظام بسرعة واستعادت مصر ثروتها وقوتهاء واستمرت فى التوسع. 

وانقسم العلماء على أنفسهم واختلفوا حول اهتمامات الأسرة الثانية عشرة 
وسطوتها فى آسيا. وحتى الآنء فإن الدليل الوثائقى الوحيد والمعاصر لفتوحات هذه 
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الأسرة فى آسيا هو النصب الحجرى التذكارى لأحد جنرالاتها المدعو ' تسومنت:" 
(9801 84519) , إذ سجل هذا النصب التذكارى حملة له انتصر فيها على الآسيويين, 
ودمر قلعتهم؛ إبان حَكْم أمنمحات الأول وسنوسرت الأول!2). ومع ذلك, فإنه هناك دليلاً 
هاما غير مياشر عن هذه القتوحات. كما أن معلومات علماء المصريات عن العلاقات 
المصرية مع آسيا فى ذاك الوقت, تأتى فى المقام الأول, - وهذا مما يلفت الانتياه - من 
نص أدبى يرجع إلى هذه الفترة, وهو قصة سنوحى (9. 


هذه القصة المفعمة بالحيوية» والتى ظلت لقرون عدة واحدة من أكثر القصص 
شعبية فى مصرء تدور حول سنوحيء أحد رجالات القصر الفرعوتىء والذى ترامى إلى 
سمعه عن غير قصد أحد أخبار وأسرار النولة عن موت أمتمحات الأول. عندئذء وحوقًا 
على حياته. هرب إلى كنعان7'؟ (680888) . واتجه سنوحى إلى أقصى الشمال حتى 
ببلوس (875108) ويعد ذلك عاد متوجها إلى بلاده متخدًا طريق العودة. ولكته, فى نهاية 
المحطاف استقر فى رتتو (880) العلياء والتى يبدى أنها هى الأراضى الداخلية لسوريا 
الجنوبية"'). وهناك أصبح سنوحىء أولاً.ء مستشارا لملك إقليمى محلىء ثم رئيس ثريا 
مستقلاً بنفسه. ويعد سنوات عديدة هناك, أعطى الفرعون سنوسرت الأول لسنوحى 
تصريحا وإذنًا بالعودة إلى مصرء مرحبًا به للإلتحاق بقصره. تارة أخرىء وقد دفن 
جثمانه فى مصر. 

إن أحدا لا ينكر أن القصة تحتوى على حقيقة تاريخية وخيال مبدع» والصعوية, 
هناء تكمن فى التمييز بين الاثنين. كما أن قصة حيأة سنوحى وإقامته فى رتنو 
تتضمن أوصافا قليلة عن بعض الشئون العسكرية. كما أنه. وعمومًا فى الواقعء فإن 
العلاقات الحميمة بين المصريين وأهل البلاد الأصليين لتلك المنطقة, وكذلك ذهاب وإياب 
رسل سنوسرت الأول عير إقليم رتنو (8008) فضلاً عن تقارب الأمراء السوريين 
وتملقهم للسلطات المصرية؛ كل أولتك يوحى بتوع من الهيمنة المصرية على الإقليم. ومن 
ناحية أخرى, فإن القصة تصف سنوسرت الأول وكأته :” خلق لكى يؤدب اليدو, 
ويسحق أهل الرمال . كما تصفه بأنه : "هو الذى يقطع رقاب أولنّك الذين بين 
الأسيوبين ". كما أن مناظر من المعبد الجنائزى للفرعون سنوسرت الأول تصور جمع 
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الجزية والغنائم من الأجانب المهزومين. مع صفوف من الأسرى تضم رجلاً سوريا!!!). 
كيف بمكتنا أن نوفق بين كل هذه الصور المتناقضة للحرب والسلا.()؟ . 

هناك احتمال واحد: أن نفترض سيادة السلام داخل منطقة الهيمنة المصرية 
وأعمال الحرب قيما بعدها. وقبل السير قدمًا لتطوير هذه الفكرة, بالرغم مما سبق, 
قإتنا يجب علينا أن نلتفت إلى التفسيرات شديدة التباين التى نستقرئها من الذليل 
الأثرى لبيان ما إذا كان لمصرء فى عهد الدولة الوسطىء إمبراطورية آسيوية أم لا. 

اننا نعرف أنه كان هناك نشاط مكثف فى مناجم سيناء. كما وترجع أكثر الآثار 
الدالة على الأنشطة المصرية هناك إلى الأسرة الثانية عشرة إذ تزيد وحدها عن آثار 
الأسر الأخرى مجتمعة. وفوق ذلك كله, فإن العلاقات (الخارجية بين مصر وجيرانها) , 
وخلافًا لما هو معروف عن مثيلاتها في فترات أخرىء تبدى لنا بأنها كانت ودية. وكذلك 
خلاقًا لما جاء فى آثار الدولة القديمة, فإن هناك مؤشرات قليلة من الدولة الوسطى تفيد 
بن حملات التعدين (مناجم سيناء) كاتت حملات مسلحة!2١).‏ 

ولكن الدليل الأثرى للإتصال مع مصر يوجد بعيدا عن سيناء. كما تم الكشف عن 
أعداد كبيرة من أشياء ترجع إلى عهد سنوسرت الأول ليس فقط فى الإقليم السورى, 
الفلسطينيء ولكن أيضًا فى الأناضول (اهاة:8) وثار جدل حامى الوطيس بشأن 
أهميتها خلال القرن العشرين الميلادى؛ كما سنرى فى هذا الفصل وفى الفصل الذي 
يليه. لقد أوجز عالم الساميات والمتخصص فى آثار فلسطين وليام فكس إلبرايت 
(ااونءطلق../) النتائج التى انتهى إليها علم الآثار البريطانى والأمريكي؛ فيما بين 
الحريين العالميين: حينما كنب يقول: 

إن غرب فلسطين وكذا فينيقيا!!؛ وأجزاء من سوريا كانت خاضعة للسلطة 
المصرية وللتقاقة المادية المصرية....وإن الآثار لشاهدة على وجود اتصالات مباشرة مع 
القصر الملكى المصرى التى ترجع إلى عصور قديمة منذ مطلع القرن ١65‏ ق.م ( وهى 
الفترة التى يؤرخ بها البرايت للأسرة ؟١‏ 
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وقد تم الكشف عن هذه الآثار فى أقصى الشمال حتى أوغاريت (98:1لا) » وفى 
أقصى الشرق عند قطنة (0808) . شمال شرق حمص (40055!) . كما أن المكتشفات., 
التى عثر عليها فى بيبلوس (5دناتالا8) تعطى فكرة حية عن مدى تأثر الفن والصناعات 
الحرفية فى فينيقيا يمصر. وإن نصوص اللعنة (منذ نهايات الأسرة الثانية عشرة التى 
هزمت أعداء مصر) تمكننا : هى الأخرىء من أن نرسم خطًا حدوددا للمنطقة التى 
تخضع للسيادة المصرية المباشرة عير وسط سورياء شمال دمشقء وحتى وادى 
إليوثيروس (5608انهها©) فى وسط فينيقيا)!19!. 

لقد تاكدت هذه الصورة العامة وتطورت على أيدى حورج بوزينيه ((بعمهوه2 .6 
والأثرى الإسرائيلى رافائيل جيفون!!) (همه61 .8). لقد وجه بوزيتيه الأنظار إلى 
مؤشرات عن * إمبراطورية * مصرية فى الإقليم السورى - الفلسطيني("'. وذلك عن 
طريق اتصالات منتظمة وحركة نقل للجزية والغنائم كما يستشهد بوزينيه بسطر من 
قصة ستوحى عندما كان الأخير بحبا فى رتتو : (08ة8) "إن المبعوث الذى ذهب إلى 
الشمال أو إلى الجنوب: فى اتجاه مقر الحكم (للفرعون) » توقف لأتنى كنت هناك(15". 
لقد أشار يوزينيه إلى أن سنوحى وجد مصريين(') في أماكن كثيرة زارها. كما أشار 
بوزينيه أيضمًا إلى النص المشهور المعاصر لنص سنوحىء والمعروف عموما باسم : 
"'مشاق التجارة ععهقم7 ه5ؤ 4ه 53118 7106" هذا النص المدرسى: الذى كان يشجع 
التلاميذ على الدراسة بوصف مساوئ وشرور كل الوظائق والمهن الأخرى ما عدا مهنة 
الكاتب . يحتوى على الأبيات التالية: 


- إن المبعوث يذهب إلى أعماق الصحراء 

- تاركا بضائعه مع أطفاله 

- خائفًا من الأسود ومن الآسيويين (ل/131101) 

-إنه يأمن على نفسه (فقط) حينما يكون فى مصرل؟"! 

إن أسم رامو (3) عادة ما يقال إنه غير مصرى ؛ وإنه سامى على الأرجح. 


ومع ذلك . فإن المتخصصين غير متاكدين من أصل الكلمة؛ ولعل الأرجح أنه من أصل 
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أرامى (308081) » حيث بوجد النصوص الآشورية: التى تشير إلى اليدو الآراميين » 
وهناك صعوية رئيسية تتمثل فى أن كلمة (88) تظهر فى النصوص المصرية لمدة 
أكثر من ألف عام قبل أن نسمع عن الآراميين لأول مرة من المصادر السامية . وذلك 
فى أواخر القرن الثانى عشر ق.مء فى حوليات الملك الآشورى الفاتح تيجلات بيلسر 
الأول(17) (ا +معه1أ19181-6؟) وهذاء فيما أعتقدء قد تم نقضه مما هى معروف عن ثبات 
ويقاء الأسماء العرقية؛ وكذلك بسبب أوجه التماثل المثيرة بين المجموعتين. إن كلمتى 
رامو (:35) و أرامى (8:850), تظهر بمعتى اليدى الذين يسكنون الصحراوات فى 
سوريا وشمال ما بين النهرين'''؟ (العراق). 


ولما كان المصطفح رامو (3080)) قد طالعناه لأول مرة فى نهايات الدولة القديمة, 
وكان شائعًا فى الدولة الوسطى حيث نعرف أن الحرف (3) كان مستخدما ليقابل 
صوتيًا الحرف الأجنبى () وكذلك حرف ال ٠ )١٠(‏ قإن ذلك لا يمثل لنا مشكلة: ولكن 
التمييز والتفريق بين ال "عين' (6الاة) المصرية: وال "ألف" (هم318) السامية الغربية, 
التى تكتب مع (يدايات) الأسماء لهو أمر أكثر خطورة. ومع ذلك؛ فإن هناك العديد من 
الأمثلة للتثير المتبادل بينهما داخل اللفات السامية. كما أن هناك إضطرابا كبيرا فى 
تقدير حجم مديونية أحدهما للآخر» والتى تبدو محتملة جداء ولاسيما مع احتمال أن 
يكون الاسم المصرى (السابق الذكر :305) مأخوذ من كلمة هى ' عرب ' (8:86) ١‏ 
وهى الاسم السامى الآخر الذى يعنى بدى الصحراء!9!). 

وكما أوضح فونتنروز (50,468:058) + عالم الأساطيرء فإن هومر كان فيما يبدو 
على علم بالآراميين: عندما أشار إلى جماعة باسم "أريموى (8/10061) وموضع ذكر 
هؤلاء, فى الإلياذة , يقع بشكل مدهش على وجه الخصوص كالتالى:- 

' كانت الأرض تئن من تحتهم (الجانب الآخى)/'' وكذلك تحت زيوسء الذى قذف 
بصاعقته, عند غضيهء حينما كان يعاقب الأرض مسن حول تيفويوس (00605ملا1) 
فى بلاد أريموى (01اءة) , حيث يقول الناس إنه مضجع تيفويوسن!19". 

وكذلك نجد فراتسيس فيان (هةهالا 5أءهمق:) عالم الآريات المتطرف فى همحاولاته 
المتكررة لنفى كل الحاثير ات السامية على اليوتان ؛ يقول إن أريموي (أمصاىة) - 
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المذكورة عند هوميروس - تمثل أرض الجن الأسطورية بشكل تاء(20). ولكن فونتنرون 
(600160:058) كان أكثر عقلانية وقبولا عندماً ربط أرض تيفويوس أو تيفون (كما ذكرنا 
نحن في هامشنا رقم ©')) بمنطقة كيليكيا (18ه1ا©) أو شمال سوريا, حيث كان 
الآراميون لهم الغلبة فى القرن التاسع ق.٠!21).‏ 

وفى هذا الإطارء فإنه من الجدير بالذكر أن نلفت النظر إلى أن اسم تيفويوس 
كان هو المعادل للاله المصرى ست (5]8) أو (58]8) , والذى كان إلهًا للاضطراب 
والصحراء. ويالتحديد على أرض ست (504) . وييدى أن هناك علاقة مجازية بين 
الاسمين (أى بين اسم الإله واسم موطنه). وكانت أرض ست (580) , هذه ٠‏ يُتظر إليها 
عموما على أنها أرض سورية - فلسطينية» وتشير إلى الشمال (انظر صفحة ١7؟)‏ - 
أى أرض جماعة (38:08) , السابقة الذكر. ويتجلى صراع الإله ست مع حورس 
(10:05) بوضوح.ء فى الأساطير اليونانية » فى مثيله كصرا ع بين تيفويوس/ تيفون 
وزيوس22), 

ويزيد احتمال معرقة الاغريق القدامى بأرض ال (200دق) / الأراميين بعد شهادة 
هوميروس يكلمة إريموس ' (6:6:208) » من جذر كلمة (64:800) ء والتى تعنى * المكان 
أى الأشخاص المنعزلين أى المهجورين". وذلك فى إشارة خاصة إلى الصصارى 
وسكانها. وكان أحد اشتقاقاتها كلمة إريميتس (6768168) , والتى منها كلمتنا (فى 
الإنجليزية) هرمت (581) , أى /رناسك. إن معقولية وقبول اشتقاق أفريقى أسيوى 
لهذه الكلمة؛ يزداد مع عجز علماء المعاجم عن ايجاد بديل هتدى - أوروب (23). 

ونعود إلى أدلة وحجج بوزينيه لصالح السيادة المصسرية على الإقليم 
السورى/الفلسطينيء في ذأك الوقت. فقد فسر الصديريات الذهيية المؤرخة بالأسرة 
الثانية عشرة, وكذلك جواهر الصناديق والأسود الملكية. ( والتى كانت قد اكتشفت ليس 
فقط فى بيبلوس (0005/ا8) وبيروت ولكن أيضًا فى أوغاريت (98:11لا) » وحلب (هممواة) 
وأماكن أخرى ) على أنها هدايا احتقالية إلى ملوك محليين!22). كما أن ستيقنسون 
سميث (50105 916060808) ووليام ورد (182:0 011111810 قد أشارا إلى أنه هناك أيضًا 
تماثيل لأشخاص مصريين عاديين عثر عليها فى فلسطين وبسوريا بل وفى أماكن أبعد 
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كثيرا حتى كريت وجنوب الأناضولء كان قد تم إهداؤها إلى المعابد المحلية» ويشير هذا 
إلى أن وجود مصر استمر رما طويلاً. فى هذه المناطق(25). وعلى الجانب الآخر من 
العملة أظهر لنا بوزينيه أن الآسيوبين المرسومين على جدران إحدى مقابر بنى حسن, 
في مصر الوسطى مع مطلع القرن ١9‏ ق.مء لم يكوتوا بدوا جائعين. كما كان يظن 
عادةٌ ولكن هم عبارة عن شيخ ثرى2", ومعه عشيرته وكانوا من المحتمل فى مهمة 
تجارية: أو رسمية7") . لقد ربط يوزيتيه ذلك بالواردات الآسيوية العديدة ووجود العبيد 
فى مصر إبان الأسرة الثانية عشرة. كما أن هناك لوحات جدارية أخرىء من بدايات 
حكم سنوسرت الأول. تُظهر لناء ليس فقط جنودًا مصريين؛ بل أيضما توبييين 


وأسيويين م26 


ومع ذلك فإن هناك علماء آخرين هم أكثر شك بكثير حول هذه "الإمبراطورية 
الآسيوية. وفولقجانج هلك (08/.46101 , الذى تسيد علم المصريات فى المانيا طيلة 
الثلاثين عامًا الأخيرة: يستبعد أى خبر حول سوريا من ادعاءات سنوحىء ويشير إلى 
أن مؤلف القصة ريما كان» فقط؛ فى جنوب فلسطين (27). ويرفض هلك, فكرة وجود 
'إمبراطورية"' مصرية فى آسياء ومن ثم يقبل بوجود اتصالات حميمة مع ببلوس 
(1058طز8) بصورة: أقرب ما تكون الى اعتبيارها مستعمرة ة (مصرية) . ولكن هلك يسلم 
بقيام تبادل تجارى مؤكد للبضائع الخام مع أماكن بعيدة جدا حتى أفغانستان. 
كما يعتقد يأن الأعدأد الكبيرة للتعييد الأسيويين» فى مصرء إبان ن الأسرة الثانية عشرة 
هى نتاج تجارة غير مباشرة» كانت تتم فى أغلبهاء عبر وسطاء تجاريين سوريين. 

كما أن العالم الأمريكى والمرجع الكبير للدراسات اللبنانية والفينيقية» وليان ورد 
(0.70/8) يتشكك. بالقدر نفسه (كما فعل هلك) فى وجود أية 'إمبراطورية آسيوية 
للدولة الويسطى. إنه يسلم بأن هناك دليل » من ستوحى ' , يشير إلى وجود مصريين 
فى فلسطين, ويلفت النظر إلى أن سنوحى كتب يقول بأنه كان مضطرا لآن يتسلل 
خلف حائط دقاعى كان مينيًا على الحدود الشرقية لمصرء مما يعنى أن السيادة 
المصرية على المنطقة , الواقعة عدة أميال بعد هذا الخط؛ (يقصد السور الدفاعى) تينو 
غير محتمل(25) . ومع ذلك, فإنه حتي ولى كانت هذه الأسوار تدعمها حراسة قوية 
ودفاع قوى فإ أسوار الإمبراطوريات التقليدية مثل الصين وروماء نادرا ما تكون 


1/03 


علامة على حدود هذه البئدان بل إنها عادة ما تفصل بين المناطق السكنية وتلك التى 
يسكنها البدو إننى لا أرى سيا لكى ننكر على مصر هذا الاحتمال. 


ويبدو أننا بإزاء مأزق بعد أن تشبث علمان من أعلام علم المصريات في فرنسا 
وألمانيا كل بموقفه المعارض للآخرء فها هو بوزينيه يعترف لتوه بقيمة كشف ميت رهينة 
(قصاطه! 181) ١‏ وأن هذا النص يمكن أن يدعم رأيه فى هذه القضية:» ومن ثم فقد كتب 
مسجلاً ملاحظاته يقول : 

' إنه بجانب تلك المعلومات الكثيرة المهمة فى مجال المقردات والجغرافيا 
والإقتصاد؛ فإن نص ميت رهينة يلقى ضوماً جديدًا على السياسة الخارجية للملوك 
الأوائل للأسرة الثانية عشرة: إننى أريد أن أؤكد على هذه النقطة. وإن يعض العلماء 
أمثال هلك (ه1ه4!) ٠‏ ومؤّخرا فراندسن (26800568) » عندما كتبوا عن علاقات مصر 
مع الدول المجاورة. فإنهم قد قللوا . لدرجة كبيرة: من تأثير الأسرة الثانية عشرة على 
سوريا وفلسطين." 

إننا لا نعرف بالضبط طبيعة العلاقات حتى إنها لو كانت قد اقتصرت فقط على 
التجارةء فإن الجانيين لم يكونا متساويين. وإن دولة كبيرة وقوية مثل مصر لابد أنها 
مارست. ضغطًا قويًا على الإمارات الصغيرة فى آسيا. وأدى هذا إلى درجة معينة من 
السيادة والهيمنة (المصرية) مدعومة ببعض الحملات العسكرية . 

« والآن ويشهادة نص ميت رهينة:» فإننا نرى أننا يجب ألا نقلل من تاتير مصر 
وسيطرتها على سوريا وفلسطين من بداية الأسرة الثانية عشرة!29» , 

للأسف . فإن بوزينيه منذ أن توفى لم ينشر أى تطوير لمضامين الإكتشاف. 
ومع ذلك؛ فقد أظهر فولفجانج هلك (16169) عقلية متفتحة: والتزامًا منزها عن الغرض ' 
من أحل متابعة وتحصيل المعلومات, والتى هى نادرة حتى بين أعظم العلماء. وفي مقالة 
قصيرة له سلم هلك بأن تحدى بوزينيه له وآخرين» على أساس نقش ميت رهينة. كان 
سئيماء ' على الأقل فيما يخص الامتداد الجفرافى"» (على حد قول هلك): للسلطة 
المصرية فى سوريا وفلسطين إبان الدولة الوسطى. وما هى أكثر من هذاء فقد تبنى 
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عهده أمنمحات الثاني؛ قد قام بحملات مستمرة صوب الشمال(00. 


يشير نقش ميت رهيتة خلافات أهم يكثير من وجود أى عدم وجود 'إمبراطورية 
الدولة الوسطى فى سوريا وفلسطين. وتتعلق هذه الخلافات بتعزيز التطابق بين 
ستوسرت الأول وسيزوستريس. 

لقد وصف هيرودوت سيزوستريس وكذلك فعل كتاب يونانيون آخرون؛ وأعتبروه 
الفاتح المصرى العظيم. كما وضعه مانيتون (18486180) ؛ الكافن الملصرى ومؤدح 
القرن الثالث. ضمن الأسرة الثانية عشرة. 

إن ترتيب العلامات داخل الخرطوشات, وكذلك الأشكال البيضاوية المرسومة 
بالجيل حول أسما ء الفراعنة هى غير منتظمة إلى درجة كبسرة. . وفى بداية كتنب 
المصريات الاسم الملوف لقرعون الأسرة الثانية عشرة. هكذا * 50لا" ولكن 
شاميليون وعددًا من تلاميذه لم يستطيعوا أن يروا تشابها بين هذا الاسم (أى/ اسم 
سنوسرت) واسم سيزوستريس. فى أى من أشكاله المختلفة سيزوستريس 
(565081915) ؛ أو سيزووسيس (56200515) ١‏ أو سيزوتخوسيس (56806610815) »2 
كما قدمه اليونان للفاتح المصرى العا مى!21). وهكذا فإنهم قد اعتبروا أن سيزوستريس 
كان شخصية خيالية وأن انتصاراته المزعومة كانت مبالغات لتلك التى قام بها 
فراعنة لاحقون: مثل رمسيس (اا عمووهم:83) الثاني فى القرن الثالث عشر ق.م» 
وشيشنق (#مههعه50) في القرن التاسع؛ ولقد كان مثل هذا الحل ملائمًا لعدة 
أسيات : 


أولاً: إنه يؤكد * المعرفة الأفضل” (556ذ»8056) قبل علماء الآثار العلميين 
المحدثين حول هيروبوت وسذاجة اليوناتيين المتأخرين. 
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ثانيًا: إنه يحدد عدد وهدف الفتوحات الخارجية التى قام بها الأفارقة") وكذا 
المصريون الذين يذهب الافتراض الى أنهم كسالى. ومن المحتمل أيضًا أن يكون 
الإحجام عن الريط بين الأسماء سببه كراهية المسيحيين أن يكون هناك امتعاض لربط 
الأسماء المتخوذة فى مطلع القرن ١5‏ للتاريخ المصرى القديمء الذى يمثل تهديدا 
للتاريخ التوراتي» ولقد ظهر هذا الاتجاه عند المؤرخ الألمانى بارتولد نيبور 15010,ة8) 
(#الاطهطف0! , حينما أنكر حقيقة وقوع أحداث التاريخ المصرى قبل الهكسوس(02). 
ومع ذلك2 فقد اخنلفت الآراء وأبدى عدد من العلماء ومن بيتهم كريستيان 
بتسين (011.86100560) سكرتير نيبور دهشتهم للحقيقة القائلة بأن مانيتون ((06)50هةاء 
القراعين الثلاية, الذين تعنقل بأنهم نسنمو قن 033 اويا * ولكن على أنه ويا جءة”" 
(رجل الإلهة 05:4 !) . وآكد أن هذا الاسم بكتابته بطريقة تقليدية على أنه (وبهه»56), 
كان هو أصل كلمة سيزوستريس (و:ومو86) 7 . إن معقولية وقبول هذا التفسير 
لطابقة سيزوستريس مع سنوسرت كانت أخاذة لدرجة أنه تم قيوله فورًا ومن الفالبية, 
ولم يظهر من يناقضه خلال الخمسة والعشرين عام الماضبة(35). 


إلمنمههطعات 

إنه بينما كان اسم (531 1800150) (آمون فى المقدمة) اسمًا واضحا للفراعنة الذين 
كانت عبادتهم المعروقة مخصصة لأآمون» نحجد اسم ستوسرت (0قللا 5-8) الهة مصرية 
قديمة, ولكنها ذات أصول غامضة. ومن المحتمل أن تكون هى شكل محلىء فى طيبة: 
لإدلهة حتحور (:431050) الهة الجمال التى تأتى فى شكل بقرة: لقد كانت هاتان الإلهتان 
كلتاهما مرتبطتين بأماكن بعيدة جدا؛ وكانت حتحور الرية الراعية» ويصفة خاصة, 
للمناجم الغتية ومنابعها!2”. ويبدو أنزديودوروس (0100008) احتفظ بالعلامة التى 
تريط الفرعون والالهة حتحور عتدما أشار إلى 'أثيرتيس" (015الا819) اينة سيزوسيريس 
التى وجدت فى حملاته الخارجية(67. 
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وكما سنرى: فإن اتحادا مع حتحور/ وسرت (4181504/1/90) سيكون ملائما : 
وبصفة خاصة فى ضوء فتوحات أو حملات سئوسرت الأخيرة: والتى عنيت بالمعايد 
والأحجار الثمينة. ومع ذلك. فإنه من غير الواضح. هذه النشاطات ومن الناحية الفنية, 
كان سنوسرت هو ما يقصد به علماء المصريات وما يسمونه بلفظة 506060 + كواحد 
من بدن ألقاب الفرعون الكثيرة زات القائمة الطويلة» وكان من المعتاد أن يمنح الفرعون 
هذا اللقب قبل اعتلائه لكرسى العرشء وكان ذلكء بالتاكيد » هو ما حدث مع القراعنة 
المتأخرين بالنسبة للقب نفسه (32أزموصمم) . وهذا هو ما يمكن أن يمائل حالتنا هذا؛ 
إذ إن أمنمحات الأول كان يبدوء كذلك, مهتما جد بالقتوحات الخارجية. ومن المحتمل 
أيضًا أن جاء إطلاق هذا الاسم يعد وقوع بعض فتوحات سنوسرتء عندما كان يحكم 
بالاشتراك مع والده؛ وفى نهاية المطافء فإن هذا الاسمء أو اللقب (50/) : كان بشرى 
ملاثمة لغالبية الإنجازات العظيمة التي تمت فى عهده. 


سيزوستريس عند مانيتون 


الكتاب اليوتانيين القدماء والمصريين اللاحقين عن سيزوستريسء وذلك قبل العودة إلى 

ومع ذلك, فقد ترك لأنا هذا التطايق بعض المشاكل. أولاً: وضع مانيتون 
سيزوستريس في الترنيب الثالث لفراعنة الأسرة الثانية عشرة. وطيقًا لما جاء عندةء: 
فإن هذا الفاتم العظيم قد سبقه - فى الترتيب - أمنمحات (82000656568) » مؤسس 
الأسرة . ثم تلاه سسوتخوسيس (5680060815) , ومن بعده أمنمحات ؛ الذى كان 
قد قتل على أيدى بطانته الخاصة!29). هناء يبدى أن مانيتون كان قد جمع أشتانا 
مضطرية الترتيب والتسلسل لعدد من الملوك يمكن , الآنء أن نرتبهم, بصورة تقريبية؛ 
كالتالي:- 
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-أمئثمحتت الأول : 1598 - ١560.‏ ويم 


- ستوسرت الأول . همؤذ  ١5١+‏ قم 
- أمنمحات الثالث ‏ : فههم١‏ - ة١لما‏ ق-خ 
-أمنمحات الرايع : 18١:60-9١81١5‏ قنم 
- سبك توقفرق : م.خمؤز ‏ كم.امرا ١م‏ 


ويبدو أن مانيتون خلط بين سنوسرت الأول الذى يسميه " سيسونخوسيس ٠‏ 
وبين سنوسرت الثانى والثالث. لقد كان سنوسرت الثالث. بحق؛ حاكما قويا؛ ويبدى 
أنه كان قد قام بحملات وفتوحات فى أفريقيا أكثر مما فعله أسلافه(2*). والاحتبال 
الذى نواجهه الآن لابد وأن الكتاب المتأخرين اللاحقينء مثل هيرودوت: ربما عزوا 
إتجازات أحفاد سنوسرت الأول (ويصفة خاصة فتوحات سنوسرت الثالث) إلى جدهم 
الأول (41). 

المشكلة الثانية: التى يقرضها علينا مانيتون فتأتي من وصفه لسيزوستريس: 

« إنه خلال تسع ستوات قام سيزوستريس بقمع كل آسيا وأورويا وحتى 
ثراكو"). وقد شيدء فى كل مكانء لوحات تذكارية لانتصاراته على القبائل (الأعراق 
قا .انا) الأجنبيه؛ وفوق شواهد 514888) أنتصاراته هذه. سجل نقشا وأشار فيه 
إلى عرق شجاع بأن استخدم رمز الأجزاء السرية للرجل. بينما أشار إلى عرق وضيع 
بأن رمز إليه بالأجزاء السرية للمرأة. وتبعا لذلك» عظم المصريون سيزوستريس وأهلوه 


ورفعهوه إلى المرتبة التالية لأوزيريس!12 . 
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تشكلت هذه الصورة فيما يبدو لجذب اهتمام القراءء إن لم يكن لإثارة شهوتهم: 
وأضفت على سيزوستريس شهرة عظيمة وشبهته بالآلهة» ومن ثم فإنها يبدى أن شأنها 
أن تعزز صورة مانيتسون عند الكلاسيكيين المُحَدثين إذ يروه نموذجا للمؤرخين 
الهيللينستيين فى رواياتهم غير المترابطة منطقيًا وتفتقر إلى الثقة» ومع هذا فإن كلا من 
هاتين الروايتين تنطوى على قدر من الحقيقة كما سأحاول أن أبين فيما يلى. . 


نيزوستريسشنن عند شيرودوت 


وقبل أن نعرض لهذه الأشياء. يجب أن ننظر فى وصفين آخرين متمائلين لهذا 
الفاتح. ونعني بذلك وصف هيروبوت ٠‏ فى القرن الخامس ق.م ووصف ديودوروس 
الصقلى فى القرن الأول ق.م. 

كتب هيرودوت يقول: 


« لسوف أنتقل سريعا لأقول شيئًا عن سيزوستريس, الذى فاق الجميع: ولم يكن 
كمه أحد من الملوك الآخرين فيما قام به الكهنة من دور وما خلفوه من تذكارات. لقد 
قال الكهنة أن سيزوستريس أبحرء أولاء بأسطول من سفن حربية من الخليج العربى 
(اناو معتطويق)!"') حتى صار بحذاء ساحل المحيط الهتدىء وقد أخضع القبائل التى 
هر فها على الساحلء إلى أن وجد ماءًٌ ضحلاً جعل تقدمه أبعد من ذلك مستحيلا. 
وعندئذء وفى طريق عودته إلى مصرء ( ومازال الحديث وفق رواية الكهنة), فقد شكل 
جيشا قويًا وسار على رأسه عبر القارة مخضعا تحت إمرته كل قوم (915008) يلقاه فى 
طريقه. وكان كلما قايل عدوا شجاعاء كان قد حاريه ببسالة من أجل الحرية: أقام له 
الفرعون تُصبًا تذكاريًا (50618)., فى الموقع نفسه. يحمل نقشًا اسمه الشخصى 
وبلدءا”'). ثم يضيف جملة ليشير فيها إلى أنه بفضل جبروت قواته المسلحة قد حقق 
النصر. ومع ذلك؛ فإنه إذا سقطت مدينة بسهولة فى يديه ويدون مقاومة من جاتبها؛ 
كان يضيف ملحقًا إلى النقش المحفور فوق الشاهد التذكارى - بعد أن يكون قد سجل 
عليه كل الأحداث كما ذكر من قبل - على هيئة تصور للأعضاء التناسلية للمرأة: 
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قاصداء بذلك: أن يظهر أن سكان هذه المدينة لم يكونوا بأشجع من النساء. وهكذا فقد 
استمر تقدمه المظفر عبر آسياء حتى دخل أورويال'"), وهزم أهل سكيثيا (هاطايامع)9) 
وأهل ثراكى/'"!. وهذه قيما أعتقدء كانت أبعد بقعة وصل إليها الجيش المصرىء وذلك 
لوجود أعمدة تذكارية يمكن أن ترى فوق هذا الجزء من البلاد» ولكن ليس أبعد من 
ذلك..... وفى طريق العودة وصل سيزوستريس إلى نهر فاسيس (683515).: ( فى 
كولخيس) وإنه من المحتمل جدا أن يكون سيزوستريسء هنا؛ قد فصل جانبًا من قوات 
جيشه وتركهم خلفه ليستقروا أو ريما سئم البعض من أسفارهم ففروا من الجيش. 
إننى لا أستطيع أن أقول عن يقين أيا من الإحتمالين هو الصحيح. ولكنه ليس هناك 
شك فى الحقيقة القائلة بأن أهل كولخيس”'') هم من أصل مصرى... » . 


إن معظم الشواهد التذكارية ألتى أقامها الملك سيزوستريس فى البلدان المفتوحة, 
قد أختفىء ولكننى قد رأيت بعضها بنفسي فى فلسطين, مشفوعة بالتقش الذى ذكرته 
من قبل وكذلك رسم الأعضاء التناسلية للنساء. وفى إيونياء كذلك, هناك صورتان 
لسيزوستريس منحوتتان فى الصضر إحداهما فى الطريق من إفيسوس (5ناةهمع) 
إلى فوكايا (5©8هعه66)., بينما الأخرى بين سارديس (53:015) وسميرنا (88ل59) . 
وفى كلتا الحالتين» فإن الشكل المنحوت يصل ارتقاعه إلى حوالى (7) أقدام ويصور 
رجلاً حاملاً رمحًا فى يده اليمنى» وقوسًا فى يده اليسرى, بينما بقية معداته تماثل 
تارة التسليح المصرىء وتارة أخرى التسليح الإثيويى» وعلى صدر التمثالء من الكتف 
إلى الكتف الآخرء تجرى كلمات النقش التالىء» وهو محفور وفق الكتابة المصرية 
المقدسة: 

« بفضل قدراتى ملكت هذه البلاد.......» . 


لقد استمر الكهنة فى إخبارى بأن سيزوستريسء وهى في طريق عودته إلى وطنه, 
مصحويا بأعداد كبيرة من الأسرى من البلدان المقهورة؛ قايلة أخوه عند دافتى 
(00136م08), بالقرب من بيلوزيوم (3اناأؤنداء6) + وهو الذى كان قد تركه لبحكم مصضصر 
خلال غيابه؛ ودعاه هو وأبناءه إلى وليمة. وبينما كانوا على العشاء, جمع أخوه حزما 
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من العصى حول المبنى وأشعل فيها النيران.... وقد أسفر ذلك عن موت اثنين من 
أبنائه (سيزوستريس) حرقًا فى النار, بينما تم اتقاذ الآخرين مع والدهم.... 

ولقد كان سيزوستريس هو الملك المصرى الوحيد الذى حكم إثيوييا؛ ومن بين 
أعماله التذكارية لحكمه أنه ترك تماشل حجرية له, هى نفسه. ولزوجته؛ وارتقاع كل منها 
(40) قدماء وهذا غير التماثيل لكل من أبنائه الأربعة ارتفاع التمثال (١؟)‏ قدما. لقد تم 
تشييد هذه التماثيل فى مدخل معبد الإله هيفايستوس (بتاح). وبعد ذلك بزمن طويل» 
لم يسمح كاهن هيفايستوس للك الفرس داريوس أن يقيم تمثالاً له شخصيا أمام هذه 
التماثيل, ذلك لأن (كما أعتقد الكاهن) أعمال داريوس لم تكن عظيمة يقدر عظمة 
إنجازات سيزوستريس المصرى. إن فتوحات سيزوستريس ليست بأقل توسعا من تلك 
التى قام بها داريوس؛ وقد ضمت بلاد أهل سكيثيا (وا«الاه5) , أولئك الذين لم يقدر 
داريوس على إخضاعهم؛ ولهذا فلم يكن سليما أن يضع داريوس تمثاله أمام تلك التى 
كانت مهداة من قبل حاكم لم يسبقه أحد فى إنجازاته. ويقولون أن داريوس اعترف 
بهذه الحققة!43), 


سيزوستريس عند ديودوروس 


يمثل وصف ديودوروس للفرعون أطول وصف حتى الآن: وفيه أسماه 
سيزوأوسيس (56500815): هو شبيه بما جاء عند هيرودوت . ويبدى أنه أخذه عن المؤرخ 
الأقدم مياشرة . وتجرى سطور الفقرة الخاصة بانتصاراته كالتالي: 

ه أولاً وقبل كل شىءء. كان سيزوأوسيس ورقاقه الذين يصاحبونه كذلكء قد 
أرستهم والده بجيش لفتح ' أرابيا * (618ة8!''))؛ حيث هزم سيزوأوسيس .... كل أمة 
العربء التى لم تستعبد أبدا قبل ذلك اليومء ثم بعد ذلك؛ أرسله أبوه إلى الأقاليم 
الواقعة فى الغرب . فأخضع الجزء الأكير من ليبياء بالرغم من أنه كان فتى لم يتجاوز 
سن الشياب. وعندما اعتلى العرش» عند وفاة والدهء ولكنه كان مليئًا بالثقة فى نفسه 
يفضل مكاسيه السابقة. قام بحملات تعهد فيها بفتح بقاع الأرض المأهولة 52 
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بعد أن جهز جيشه سار به ؛ أولاً وقبل كل شىء. لمحاربة الإثيوبيينء المقيمين 
جنوب مصر. ويعد أن هزمهم, أجبر السكان على أن يدفعوا له جزية من الأبتوس, 
والذهبء والعاج, ثم جرد أسطولاً مكوئًا من )2٠١(‏ سفينة للبحر الأحمرلا"). فأصبع 
فى أول مصرى يقوم ببناء سفن حربية, ولم يكتف سيزوأوسيس بالاستيلاء على الجزر 
فى تلك المياهء بل إنه أيضاء أخضع الساحل البرى حتى وصل إلى الهند؛ هذا وواصل 
هو نفسه شق طريقه 0 .. قحسي هو مأ قعله. لقد زار بالفعل الإقليم الذى 
استولى عليه فيما يعد الإسكندر المقدونى: وأكثر من هذا أنه زار بعض شعوب وأقوام 
لم يط الإسكندر بلادهم. ذلك لأن الفرعون المصرى كان قد عير نهر الجانج 
جانجيس (686965) وزار كل الهند وحتى آخر حنودها مع المحيط؛ كما رار قبائل 
سكيشيا (18الإ»5): حقتى وصل إلى تاتانيس (186818) : الذى يقصل أورويا عن آسيا. 
ويقولون أنه كان هناكء. قى ذاك الوقتء بعض المصريين الذين تخلفوا بالقرب من بحيرة 
مايوتيس (8نا04860) ( حبحر أزوف : ادمةق).ء وهم الذين أسسوا أمة الكولخيين 
(أناء600) ..... وبالطريقة نقسها أخضع كل الأراضى الباقية من آسيا لسلطانه: وكذلك 
معظم جزر الكيكلاديس (29618088) ويعد أن عبر إلى داخل الأراضى الأوروبية ٠‏ وكان 
فى طريقه من خلال الإقليم المترامى كله لثراكى: فإنه فقدء تقريبا» جيشه بسبب نقص 
الطعام والطبيعة الصعبة للأراضىء وتبعا لذلك, وضمع نهاية لحدود حملته فى ثراكى, 
وأقام نصبا تذكارية فى أماكن عديدة من الأقاليم التى أستولى عليها 3 

وتعامل بلطف مع كل الشعوب المقهورة:؛ ثم بعد أن أكمل حملاته الخارجية فى 
تسع سنوات: أمر الأمم الأجنبية بأن تحضر إلى مصرء كل عامء هداياء كل حسب 
طاقته ومقدرته, بينما جمع هو نفسه أعدادًا ضخمة من الأسرى: لم يحدث مطلقاء أن 
فاق عددها أحد من قبل. كما جمع كميات ضخمة من غنائم أخرى.....» . 


إنه بالرغم من أن أعمالاً عظيمة قد نسبت إلى سيسوأوسيس (56500918), فإن 
عظمته تبدو بشكل أفضل فيما أظهره من معاملة, عرفت عنه. مع الملوك الأجانب , كلما 
انطلق فى رحلة خارج القصر الملكى. إن الملوك الذين كان قد سمح لهم بالاستمرار فى 
حكم الشعوب التى اخضهها وكذلك كل الأمراء الآخرين الذين حصلوا منه على أهم 
المناصب فى السلطة, كانوا يحضرون بأنفسهم إلى مصرء فى أوقات معلومة. حاملين 
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لكان القاصة لهم وأكنا لك كن كك يع ندا مير ةل كا 


الملوك (الأجانب) والأمرا الآخرين» فى كل مرة 6 أريعة منه(44). 


الحقيقه والخيال فى قصص سسنيزوستريس 


كم من هذه القصص.ء الواضح منها المبالغة. يجب أن نصدق؟ إن معظم علماء 
اليوم يسلمون بالمطايقة بين سيزوستريس/ سيسوأوسيس وسنوسرت الأول والثالث, 
وكذلك يعتقدون بأن هناك نواة تاريخية فهذه القصص. ولكنهم يرون أن هذه النواة 
صغيرة نسبياء وتوارت فى أغوار بعيدة جدا. وتبعا لهم, أيضاء فإن الشخصية 
الأسطورية لسيزوستريس قد ارتبطت؛ بشكل كبير» بشخصيات مأخوذة من فراعين 
آخرين لاحقين حققوا انتصارات - ويوجه خاص رمسيس الثانيء: من الأسرة )١9(‏ 
وشيشونق من الأسرة (2؟) - ومن ثم فقد تم تكوين تلك الشخصية كنموذج فرعونى 
مثالى. كناتج مصرى. يمكن أن يناقس الانتصارات اللاحقة للفرس واليونان. لقد كتب 
هيرودوت عندما كانت الامبراطورية القارسية لا تزال فى أوج ازدهارها؛ وكذلك فعل 
مانيتونء وديودوروسء عقب القتوحات ؛ غير العادية: للإسكندر الأكبر!”*). ولسوف 
يبدو محتملاً أن هناك بعض الحقيقة فى هذه التفسيرات, بالرغم من أنها تحمل 
بوضوح طابع مبداً المعرفة الأقضل (8655661558608) (ولسوف يدرك قراء الجزء الأول 
لكتاينا هدهطثه8 “6ها8 أننى أرى فى التفسيرات الواضحة لهذا بأنها أقل اعتمادا عليها 
مقارنة بالنصوص القديمة ومصادرها). 

ومع ذلك. فان هناك علماء آخرين: ويوجه خاص جورج بوزينيه (معدهوه5م .6) 
تمسكوا برأيهم فى أن معظم أسطورة سيزوستريس يرجع تأريخيًا إلى الدولة الوسطى 
فى اتجاهين أثنين هما : أولاًء إن هذه القصص لها أساس واقعى (فعلى) يدرجة ماء 
وثانياء وهناك منذ أواخر الدولة القديمة استخدام واع للدعاية لأغراض كثيرة؛ ولكن. 
بصفة خاصة:؛ من أجل تكوين أسطورة ملكية!98). 
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ان الكلمة المصرية لهذا كانت 80.1©) بمعنى " خطاب " أو ' حديث ". وشى التى 
جاعت منها الكلمة اليونانية " ميثوس” (5ه«ال8©0) . كمأ أن لفظتى (880) أو («ل8م) 
وتقابلهما بالديموطيقية (24©) والقبطية (201016©) أو (20101©) وتعنى ' يتحدث أو ينصح ', 
كفعل وتعنى ' حديث أو كلمات". كاسم . وكذلك فإن تعبير (01 8800) يعنى " كلمة 
الإله ", أى - فى صيغة الجمع- ' الكتاب المقدس ». بيتما تعبير (:001508) وبالديموطيقية 
(00/1 00)., وبالقبطية (ناهات 36) فإنها تعنى ' الكلمات الناطقة أو " السحر '» ومن ثم 
فإن (8801) هى * الحديث أو الكلمات ' أو دعوى قضائية. ومع ذلك» فإنه يلاحظ أن هذه 
اللفظة كانت تنطق كما لو كانت (58:60) أو (8586) . وهكذا فإن الشكل الدقيق (املصرى 
القديم/ الذى تم منه اشتقاق الكلمة اليونانية ميثوس (1505ل189) شكل غامض. ومع 
ذلك» فإن نطق الحرف الصوتى الواسع يجب أن يدرك فى ضوء المقابل امهم والمطابق 
لذلك تمأما بين 80 /8001) وكلمة (وظالاة») , وكذلك الكلمات الأخرى العديدة المكونة 
من الجذر نقسه!/4) 


وأكى نعود إلى الحديث عن سيزوستريسء فإنه بدلاً من أن ننتقص أو أن نتجافل 
ونستبعد الإدعاءات " الساذجة للقدماء '. فإنه يبدو مهما أن نختبرها ونتاكد من 
مصداقيتها فى ضوء المصادر الأخرى للمعلومات. ولقد أكدت فى الجزء الأول أن المقيد 
لنا أن تتخذ من التراث القديم الأكثر انتشاراًء الذى لا يبارى» فروضا نظرية لعملنا . 
ومع ذلكء فإنه لمن المنطق والمعقول أن نتخذ فقط تلك العناصر القصصية منهاء والتى 
هى مقبولة, بشكل عامء فى العالم القديم. ومن ثمء فإننى لذلكء أود أن أدرس هذه 
العناصر دراسة فاحصة لبيان حقيقتها. 


إن الشىء الوحيد غير المقبول» بقدر علمى» من عهد سيزوستريس هى قيامه بفتح 
وقزى الهند» بالرغم من أن من المهم أن هيرودوت لم يذكر شيئًا عن ذهاب سيزوستريس 
إلى بلاد ما بين النهرين (العراق) ( مسويوتاميا)!2' ولهذاء قلربما كانت فتوحات 
سيزوستريس الشمالية المزعومة يجب أن تكون مقصورة على آسيا ( والتى سوف 
نناقش حدودها فيما بعد)ء وكولخيس ( جورجيا): وتراكى ( الجزء الجنوبى الشرقى من 
البلقان)". وسكيثيا فى جنوب روسياء وإن كان هناك لا يزال بعض الشك بشأن 
الإقليمين الأخيرين. 
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إن كتابًا حديثين قد أخذوا موققًا معقولاً وهى أن ثراكى وسكيثيا لا يجب أن يؤخذ 
على محمل الجدء كواقع قد حدث فعلاً. ذلك لأنه - بالضبط كما قعل المصريون فى 
العصر الهيلايتستىء ويالفوا فى قتوحات سيزوستريس, لكى تتقوق على فتوحات 
الإسكندر- وهى إدعاءات نمت إيّان أى عقب الفزو الفارسى لمصرء فإنها تعنى أنها 
تحاول أن تَّجِيّ فتوحات الفزاه الفرس العظام. أمثال قورش وداريوس. ويعضد ذلك 
ما جاء فى أسطورة داريوس من أنه لم يمنح إذنا بأن ينصب تمثاله أمام معبد بتاح 
اه ا 00 ا ا 0 
فى معفيس, لأن الفرس فشلوا حيث نجح سيزوستريسء فى فتح سكيثيال”". وتصدق 
الححة نفسهاء كذلك. على التوية, التى كان الفرس غير قادرين على أن يفتحوهاء بينما 
كان هناك - فى هذه الحالة - نص واضح. ودليل أثرى وعقائدى دينى يظهر لنا أن 
سنوسرت الأول والثاثث قد نجحا فى ذلك. وشكذاء فإن الرواية المصرية حول ثراكى 
وسكيثيا يجب أن تظلا أقل احتمالاء مما يمكن أن يكون قد حدث مع آسيا. ومع هذا 


وينقلنا هذا إلى الصعوبة المتمثلة قى عدم وضوح مصطلح " آسيا . إن الاسم 
اليونانى, لهذه الكلمة. مشتق من اسم محلى أقدم؛ عثر عليه فى مملكة أسوا 
((ه#وعة, التى جاء ذكرها فى النصوص الحيثية كما كان فى الأناضولء وكذلك 
كاسم لمدينة فى أسوس (85505) فى إقليم طرود (77080) وهى المنطقة المصيطة 
بطرواده نفسهاء وعندما تم ضم مملكة ليدياء فى الأناضولء إلى الإمبراطورية الفارسية 
فى القرن (1) ق.م؛ قام الجغرافيون الإيوتيون بتوسيع نطاق معنى كلمة ' آسيا »فى 
اتجاهين. وذلك حتى تشمل وتغطى كل الأناضولء وكذلك لتصبح اسم واحدة من الثلاث 
قارات: جنيًا إلى جنب مع أوربا وليبيا (أى/ أقريقيا). 


ليس هناك أدني شك فى أن هيروبوت قد سار على نهج أسلافه فى استخدام 
المعنى الثانى: وما كانت كتاباته قد خلت تماما من أى مصطلح عن الأناضول» فإنه 
يبدو محتملاً جدًا أن يكون كل من الجغرافيين القدامى واللاحقين على السواءء وكما 
فعل هو أيضماء قد استخدموا لفظة " آسيا * كاسم لما كان يسمى لاحقا باسم " آسيا 
الصغرى موده ونوم) (00). وهكذا فعندما كتب هيرودوت عن سيزوستريس قائلا: 
"ولقد واصل تقدمه المظفر داخل آسياء حتى دخل أورويا' فإنه ريما كان يعنى: فقط»؛ أن 
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سيزوستريس كان يواصل سدرهة داخل الأناضول: وأعتقد أن الحيرة والشك حول اسم 
آسياء كانت هى السيب فى أن ديوبوروس. وكتابًا آخرين لاحقين؛ قد جعلوا فتوحات 

ويصبح لزاما النظر إلى التوسع الأخير فى فتوحات سيزوستريس فى ضوء حاجة 
لنبولوروس أو مصادرة: أو هما مع لكى بدناقكس انجازات ت الإسكندر الأكير. ولسوف 
نرى لاحقا التناظر الوثيق فى الروايات التى تحكى عن كل منهما ل ”). وجدير بالملاحظة 
هنا أن وصف ديوئوروس لطموحات سيزوستريس, الفتى فى أن يقتح العالم؛ وذلك 
عقب وفاة وألده. يشبه كثيرا جدا وضع الإسكندر وعلاقته بوالده فيليب. ومن ناحية 
أخرى؛ يرتبط هذا العتصر الذى يبدو خياليًا بقيام سيزوستريس فلا بإخضاع 
« الجهزء الأكبر من ليبياء وهى فتى دون سن الشباب » , وهو يبدو كخليفة تاريخية 3 
أعوانه »د مؤكدة عله علماء الصريات المحدئين 006 


القصص المروى عند ند في رواكت وديوبوروس. ومثال ذلك, تلك القصةء. عن أخ 


لسيزوستريسء حاول أن يقتله حرقًا بالنار ؛ إذ تبدى غير محتملة التصديق, لأنها ذات 
طبيعة فلكلورية!©). ومع ذلك: فإن هناك قصصًا آخرء ربما يدا لنا على نقس القدر من 
الخيال أو أكثر. ولكنه ريما كان له. بشكل مدهشء أساس واقعى. مثال ذلك: ما نجده 
من وصف لإجراء الفرعون إذ يحفر أشكالاً للأعضاء التناسلية للذكر والأنثى على 
لوحات انتصاره. وهو الأمر الذى جاءت روايته عند هيروبوت ومانيتون وديودوروس,. 
وببدى أنه حدث له أساس من الواقع. إننا نعرف أن كلمة (56) وتعنى " جبان "» تحتوى 
على علامات تتاسلية لكل من الذكر والأنثى: كما أنه كان لها ارتباط واضمح باللواط 
يمعنى من معانيهاء وقد ارتبطت بكلمة 00020 وتعنى ' أمرأة ' ومعروف أن كلمة *568” 
كانتت تستخدم للإشارة إلى الأعداء وكذلك إلى الجبناء فى الجيش المصريء وذلك فى 
النصوص العسكرية إبَان الدولة الوسطىء فضلاً عن استخدامها فى اللوحات الحدودية 
التى شيدها سنوسرت الثالث فى منطقة سمنة (586588) وأوروتارتي (068/41:لا) على 
ضقاف نهر النيل الأعلى فى النوية (54 , 
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وهنأك ميالغة أخرى من ديودوروسء وهى إشارته إلى عربة سيزوستريس التى 
يجرفا الأمراء المصريون والملوك الأجانبء ولكن زيته (ه5615) » وماليز زوئنداففة) 
ويبرتون (80408) يعترضون على ذلك: مبررين هذا الرفض على أساس أنه ليس هناك 
أى دليل على وحجود عربات أو خيول فى الدولة الوسطيىء وأنهاء فى حقيقة الأمر, قد 
أدخلت إلى مصر على يد الغزاة الهكسوس )55 . ولكن الموقف ليس على درجة من 
الوضوح التام كما حاولوا ذلك. إن اكتشاف مقبرة حصان لايس فى فمه لجاما بالقرب 
من حصون الدولة الوسطي فى منقطة بوهن (موطن8) ؛ فى التوية؛ وإذا صدقت 
الإدعاءات حول فتوحات سيزوستريس الواسعة فى أتجاه الشمالء فإن المصريين 
يكونوا قد اتصلوا بشعوب استعملتء على الأقل. عريات يسيطة. ودليلنا يجىء من خاتم 
إسطوانى يظهر أنه كانت هناك عريات معروفة فى أناتوليا الشرقية مع نهايات 
القرن (.؟) ق..(55). ومع ذلك. فإن هذا التفسير مع رواجه ليس كافياء وهكذاء فإنه 
من المحتمل أن تكون الإشارة إلى العرية والخيول هى حاشية أضيفت لاحم . 


ومن جهة أخرىء قإن إدعاء ديونوروس بأن سيزوستريس كان يجروك ') مسئولون 
كبار وملوك أجانب هو شىء مقيول عقلاً خاصة فى ضوء التراث المصرى الممتد في 
حمل وشد تماثيل الآلهة عند القيام بزيارات دينية إلى مدن الأقاليم. ويجب التنويه إلى 
أن سنوسرت الأول كان إلهًا(07) وخلافًا لأسلافه, الذين كانوا مجرد تجليات مقدسة 
للاله أو كانوا * أشباه آلهة". وهناك كذلك تدعيم أكبر للقصة. القائلة بأن الفرعون كان 
يجره كبار الموظفين والملوك الأجانب, ويأتى ذلك من الحقيقة المعروفة بأن ديودوروس 
يشير إلى رحلة الفرعون إلى " معبد أى مدينة". 

وحنى ! اذا كان بعض أكثر إدعاءعات هيرودوت ' خيالا: عن سيزوستريس تشتمل 
على عتصر من الحقيقة: فماذا عسانا فاعلين بالعناصر الأخرى العديدة الخاصة 
يفتوحاته الواسعة؟ وقيل معالجة هذه الأشباء يبطريقة مباشرة. يجب علينا أن نضع فى 
اعتبارنا السبب فى أن العلماء المحدثين قد أخرجوها من حساباتهم. 


إن الإدعاءات ( فى تنصوص المؤرخين الكلاسيكيين!"") حول فتوحات واسعة 
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كانت معروفة وأنها سخيفة من أساسها وغير منطقية. إن العلماء قد شككوا فى ذئك 
حتى قبل أن يتم هدم النموذج القديمط" ‏ (اء1800 امعنممم) ففى الجزء الأول ذكرت 
أن إدوارد جيبون (616600 .6) كتب في عام ١,07‏ م أول مقالة تاريخيه له وكان 
عمره ١6‏ عاماء بعتوان ' عصر سيزوستريس", ولكنه فى عام ١٠17/8١م‏ مرّقها لأنه. 
كما قال:ه فى سن أكثر نضجاء لم أعد أتجراً على أن أريط الآثار اليونانية, 
واليهودية. والمصرية, التى ضاعت فى غياهب الماضى البعيد» 09). ويحلول 
العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر كانت قد ترسخت نزعة التسلسل 
الهرمى للاعرأق» ويدأت صورة المصريين كشعب معزول له خصوصية فى الظهور 
وأخذت مكانها فى أمان. وهذه المبادئ الراسخة النمطية أعادت تمامًا فكرة قيام 
إميراطوريات مصرية فى آسيا أو أورويا(59), 


وهكذا. قإنه بالرغم من التاكيد على حدوث فتوحات الأسرة الثانية عشرة فى 
أفريقيا وكذلك بعض تفاصيل القصص اليونانية حول الفرعون, إلا أنه أصبح من 
البديهياتء خلال ال )١16١(‏ عاصًا الأخيرة أن القصص والحكايات اليونانية جول 
فتوحات سيزوستريس الشمالية كاذبة فى جوهرها60). وكا كان ذلك هو الاتجاه 
الفالبء فإن العالم الكلاسيكى الفرنسى بول فوكار (0هعنات .5) , كان هو الوحيد 
الذى وقف ضد هذا التيارء معتقدا يأنه ليس هناك ما يبرر استيعاد الرأنى القديم 
الواسع الانتشار من الساحة(61) . وليست هناك محاولة واحدة تمت لتقييم احتمائية 
وقوع هذه القصص فى ضوء كم المعلومات الجديدة المتراكمة:, والتى غدت فى متناول 
الجميع:؛ منذ ذلك الوقت وحتى الآن). 


وإذ! استبعدنا ادعاءعات ديودوروس بيأن سيزوستريس وصل إلى الهند ومأ بعدهاء 
قإنثا بيقى معنا مخطط بيدا بقتوحاته فى إثيوييا وليبيا وحملاته اليحرية الى اليحر 
الأحمرء والتى غائِيًا ما يقسرها اليونانيون بأتها كانت إلى المحيط الهندى. وقد اتبع 
سيزوستريس ذلك بحملات برية؛ لمدة تسع ستواتء داخل أناتوليا وثراكى؛ وحول اليحر 
الأسود عبر سكيثيا وصولاً إلى كولخيسء كما أن هناكء أيضًاء إشارات غير دقيقة 
لفتوحاث فى ميسويوتاميا (العراق) وإيران. 
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وماذا تعنى كلمة * الفاتع' فى مثل تلك النصوص؟ إنه بالرغم من إدعاءات 
المصريين حول الأعمال الخيرية لمليكهم سيزوستريسء فإن هذه القتوحات كانت تمثل 
تجارب مرعبة مخيفة اللشعوب التى عانت منها. ويتحدث كل من الرواة المصريين 
والكلاسيكيين عن أعمال تدمير وتخريب» وحصارء وثروات» فضلاً عن فرض الجزية 
المنتظمة على الشعوب المقهورة. كما أن إقامة النصب التذكارية (516/36) يقخرض انوعا 
من المحاولة لتأكيد الهيمنة والسيطرة, ولكنه لا يوجد هناك ما يشير إلى أن الفرعون قد 
حقق إمبراطورية طووا الأمد, ' ومع 3 ذلك» فإن ' هناك أيضًا مادة تراشية: ناقشتاها 


إبان الدوثة الوسطى 


تنعرف من قصة معاصرة باسم ' الملاح الناجى 29 أن المصريين كانوا يبحرون 
جنويًا حتى البلدان الاستوائية. وذلك إبان الدولة الوسطى927؟. كما نعرف, كذلك؛ من 
اللوحة المشهورة الملكة حتشيسوت؛ فى الدير البحرىء وإنطلاقًا من طيبة على صفحة 
النيل؛ أن الأساطيل الرسمية ( الملكية ), فى القرن )١١(‏ ق.م» كانت تبحر حتى 
سواحل شرق أفريقيا/99. 

ومع ذلك؛ يؤكد بيرتون (801400) أنه بيثما كان المصريون قد استخدموا سفنا 
"لأغراض الحرب": منذ الدولة القديمة» فإنه ليس هناك أية رسومات (لوحات) لسفن 
منُممّت خصيصا لأغراض الحربء وهى التى لم تظهر إلا إبان الحرب العظيمة ضد 
"شعوب البحر فى عهد رمسسيس الثالت مع مطلع القرن (؟١)‏ ق.م. وبالرغم من ذلك 
كله, فاننا نعرف من دليل وتائقى أن أساطيل الأسرة (14) كانت متخصصة وذات 

عفاء:(64 . وما كانت معلوماتنا عن أساطيل الدولة الوسطى ليست مكتملة أبداء فإتنا 
لا يمكننا أن نصادر إمكانية وجود مثل تلك السفن عدة قرون قبل ذلكء وحتى هذاء فإن 
هناك بعض المنطق للشك فى رواية ديودوروس عن أن سيزوستريس كان « أول من 
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بنى سفئًا حربية » وفضلاً عن ذلك؛ فإنه من غير المحتمل - بالرغم من أنه يعتبر ممكثًا 
بالنظر إلى حجم عملياته الصريية - أن يرسل سيزوستريس ٠ ١(‏ 4) سفينة إلى البحر 
الأحمر أو المحيط الهندىء وبالمثل, فإن هناك مشاكل حول إشارة هيروبوت القاكلة: 


2 متعووة وأبصرء أولاً, بأسطول حربىي من الختيج العريى بصذ؛ ء ساخل المصتط 
الهندى» مخضعا القبائل الموجودة على الساحل أثناء سيرة؛ حسىي اكتشقف أن المباة 


وهذا يشير فيما يبدو إلى بعض الخلط بين الرحلات: عبر المحيط؛ وتلك التى تبجر 
على صفحة النيل. حيث نعرف أن الماء الضحل قد تسيب فى صعويات للحملات 
العسكرية للأسرة (656()15), ومع هذاء لا نجد سببًا جوهريا للشك فى الجزء الأول من 
إشارة فيرودوت. 


وبيدىء للوهلة الأولى , أن الروايات حول حملات سيزوستريس البرية مستحدلة الحدوث 
لآن جيوشه كان ينقصها العربات الحربية» والخيول» وحتى الخناجرء ويمكن للمرء أن 
يربط ذلك كله (كما فى الروايات الواردة لنا) مع شئون الحرب القديمة وفتوحات كل 
من الملك الآأشورى نيجلات بسر (2118880 1191808) , والملك القفارسى قورش (#بميرة) 
أى الإسكندر الأكبر. ومع ذلك. فإنه يجب أن نتذكر أنه قبل سيزوستريسء بحوالى ثلاثة 
قرون من الرّمان» كان سارجون العظيم, الملك العراقى("", قد قام يفتوحات واسعة فوق 
أراضى الإقليم نفسه. ويأئوات ليست أفضل مما كان لدى سيزوستريس من بعده. 
وفوق هذاء فإن وجود الخيول لم يكن يعنى أن الجيوش اللاحقة. كانت تعتمد عليها 
لأغراض النقل فيما بعد . والحقيقة أنه وحتى القرن (19) الميلادى لم يكن قد تم 
اكتشاف بديل للنقل وذلك بغرض نقل الجنود والكثير من مواد الإمداد والتموين لهم عن 
طريق البر, 

إننا نعرف من نقش ميت رهينة أن السفن كانت تستخدم لإحضار الجزية والغنائم 
إلى مصرء ولهذاء قانه من المحتمل أن تكون إمدادات الجيوشء على الساحل؛ ممكنة 
ويتم أحضارها بالطريقة نفسها. كما أننا نعرق. كذلكء, أن الحمير كانت تستخدم 
بالقعل كدواب نقل فى كل من سوريا وأناتولياء ومن ثم كانت ميسورة أمام الجيوش 
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المصرية وإذا كانت روايات حملات سيزوستريس يمكن الوثوق بها فإن لنا أن نقول إن 
وجدير بالذكر أن نشير الى أن الصعويات الوحددة التى رواها ديودوروس ولم تيت 
حول جدوش سيرْوستريسء كانت فى منطقتى ثراكي وسكيئيا الققيرتين والبعيدتين 
نسييًا ؛ حنيث « فقد معظم جيشه بسبب نقص الطعام . والطبيعة الصعبة 
للأرض !57 » . 


وهناك العديد من الرسومات؛ من هذه القترة:, د تصور القوات المصرية. والنوببة؛ 
والآأسيوية. موحدة الزى وهى القوات التى كانت مسلحة بالرماح والأقواس 
والقضيان (68) وهم ذلك: فإن أكشض اللوحات إثارة للانتداة بشان حجم وفعالية جبوش 
الأسرة الثانية عشر ف حاعثك من أثار تحصيناتها فى النوبة؛ حندث غرقت الآن معظ(؟ "ا 
شذة الآثار نيسنيب السد العالى فى أسسوان. وأقد كتب وليام أدامن (315ل0م . الا وقشق 
عالم حجة فى آثار النوية. عن هذا الموضوع ما يلى: 


لم كان الفراعنة غير راضين عن غنائمهم من البلدان الجنويية» فقد ساروا على 
سياسة تحصين النيل عند " بطن الحجر'"؛ وذلك عن طريق سلسلة من أقوى وأمتن 
التحصينات التى شيدت فى العالم القديم قاطبة. ويعد أربعة آلاف عام من بنائهاء 
وثلاث مائة عام من هجرها النهائي.فإن الحوائط الطينية لهذه الآثار العملاقة لا تزال 
قائمة, فى بعض أجزائهاء لارتفا ع حوالي أربعين قدمًا قوق رمال الصحهراء ل 
أما قلاع الشلال الثانى فقد كانت مبينة: كما هو واضح.ء على مدى فترة تمتد لمائة عام 
فى عهد سنوسرت الأول» وسنوسرت الثانى» وسنوسرت الثالث. ومن الظاهر أن هذه 
القلاع قد نظر إليها على أنها تكون مجموعة معمارية واحدة؛ وربما كانت تحت قيادة 
إنشائية ة يتائية موحدة, وتشير مظاهر التماثل فى الخطة إلى أن العديد من هذه القلاع 
قد تم تصميمه بأيدى المعمارى ذاته؛ وأنها بنيت» في الخالب: فى وقت واحد.. .. ويعرب 
نوهنْ (وهطن8) عن ذهوله. ليس فقط يسبب حجم تلك الدقاعات والحصون, بل أيضًا 
بسبب تعقيداتها المعمارية. ففيهاء أى فى هذا البناءء توجد النتؤات البارزة (المعاقل : 
5 والكوات الدفاعية للرمى (50168 مهها) ؛ والخندق (60588): والجسر. 
المتحرك (هوللرط 363) ؛ والمنحدرات الملخصصة للهجوم (9183©15): وجميعها عناصر 
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كلاسيكية فى تحصينات العصور الوسطى.... وتوجد هذه الملامح نقسها , بدرجة أكير 
أو أقلء فى معظم القلاع الأخرى للدولة الوسطى 597 » . 

ولا كانت مصصر قد حققت ثراء ملحوظًا وتمتعت يمركزية للحكم فى عهد 
سيزوستريسء ( كما بوجد الدليل: من النوية؛ على المقدرة لتركيز كل تلك المصادر 
للثروة لخدمة أغراض عسكرية): فإنه يبدو من غير المقبول منطقيًا ألا تقوم دولة» بمثل 
هذه الآلة الحربية والمقدرة العسكرية» بفتوحات ذات شأن فى آسيا. ومع ذلك , فإن هذه 
المقدرة لا تعنى أن مثل هذه الفتوحات قد حدثت فعلاً. ولهذا الموضوع الأخير نحن 
نحتاج إلى أدلة أكثر. وهذا ما أرجو أن أفعله قيما يلى. 


المخلة بة التأرد . م 
(التأريخ المصرى للألف الرابعة والثالثة ق.م) 


قبل البحث عن أى دلالات أثرية لفتوحات سيزوس تريس يجب أن ندقق» قدر 
الإمكان» فى تاريخ تلك الحملات المزعومة. وإذا كانت الأسرة الثانية عشرة تملك 
سجلات واضحة لمدد الحكم لفراعنتهاء فإنهاء أيضاء لها بداية مؤقتة وثابتة نسبيًاء 
ويعتمد هذا على توافق وقوع بداية السنة الشمسية مع بزوع نجم الشعري اليمانية 
(580101)/ والذى يعلن بداية فيضان الثيل. وقد سجل ذلك فى السنة السايعة من حكم 
سنوسرت الثالثء وإذا كان ذلك الحساب وتلك الملاحظة قد تمت فى ممفيسء فإنها 
تعنى أنها قد حدثت عام 14177 ق.م» وهذه المقابلة قد اعترف بها علماء الآثار المصرية 
لسنوات عديدة: كما وضعواء أيضا, تأريخًا لكل الأسرة قيما بين ١/81 1491١‏ ق.م, 
بفضل عالم المصريات والمتخصص فى علم الفلك المصرى ر.أ. باركر (:©:8.68.58), فى 
عام .4ة!(70/, 


ومع ذلك قام باركر وآخرون خلال العقود التالية بإعادة النظر فى أطوال مدد 
الحكم التقليدية لفراعنة تلك الأسرة على أن يقللوا هذه . ويطيلوا فى كل حكم مشترك 
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(للفرعون وابنه سو يا على العرش) . ويهذه ذه العلريق؟ يكون زمن هذه الأسرة قدقل 


وفى الوقت نفسه. بدأ عدد من العلماء الألمان فى الترويج لنظرية مفادها أن زمن 
ظهور نجم الشعرى اليمانية قد حدثت على خط عرض أعند حدود إقليم إليفنتين أمقنتين 
لم يحدث فى ممفيس أو هليويوليس أو قرب خط عرض ٠ ٠‏ بل أبعد نقطة فى 
اتجاه الحتوب بما بقل عن ذلك بحوالى " درجات أى خط عرض فى ممفيس 
(وأطص6562) هلبويوليس (وأاوونات!ا) كما أن وتوافق ذلك الظهور للنجم مع بداية السنة 
الشمسية الجديدة يكون: عندئذ. قد تم عام 187١‏ ق.م»: مما يعنى تقليل زمان نلك 
الأسرة بمعدل (؟4) عامًاء ووضعها فيما بين /9 1917 ى ١709‏ ق..أ2"!. ولكن ذلك 
الآن» يبدو غير محتمل يسبب ارتفاع التاريغ اليونانى فى ضوء الاكتشافات الفخارية» 
وهذا ما سوف نناقشه فى القصول التالية. 


التأريخ المصرى للدولة القديمة 


مع مقدم القرن العشرين المبلادى تمت محاولة تاريخ التاريخ المصري الأقدم 
(المبكر). حيث أصبحت صعويات التاريخ؛ بالزيادة أى النقصان بوجه عام أكثر 
وضوحاء ما / ما وضحت البواعث والغوامل التى دفعت الباحثين لاتخاذ مواققهم السابقة, 
والتشدث بمقتر. حاتهم القديمة. ولكى نفهم ذلك المشوار. بطريقة أكاديمية عملية: أ 
أنه من المفيد أن نعرج على تاريخ الدولة المصرية القديمة: بالرغم مما فى ذلك من عد 
ضرورة مباشرة لتاريخ الأسرة الثانية عشرة. 

ومع بداية هذا القرن: كانت كل محاولات التاريخ المصرية؛ التى بين أيدينا , 
ميسورة للعلماء, وتستند إلى حسابات تاريخ نجم الشعرى اليمانية. وهكذا فإن كل 
قوائم التأريخ » منذ ذاك الوقت, قد تمت حساباتها على أساس الجمع بين تاريخ نجم 
الشعرى اليمانية ويين السجلات المصرية[79). 
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إن حكم فراعنة الأسرة الحادية عشرة هو أقل ثبانًا واستقرارًا من مثيله لفراعنة 
الأسرة الثانية عشرة: ولكن هناك دليلاً على أن الأسرة الحادية عشرة قد استغرق 
حكمها؛ ككل حوالي ١٠١‏ عاماء بالرغم من أن العلماء المحدثين يفضلون تقدير مدة 
بقائها ب ١415‏ عاما(74/). 


وياتى تققندير مدة حكم هذه الأسرة الحادية عشرة من قائمة تورين (8000© 5أرنا؟). 
وهذه القائمة هى كشف بأسماء الفراعنة ومدد حكمهم. وقد تم نقشها وكتابتها إبّان 
الأسرة التاسعة عشرة فى القرن (؟١)‏ ق.م» إنها تشبيه بطريقة مذهلة ما نعرفه من 
تاريخ مانيتون؛ المكتوب للحكام اليونانيين'). الذين حكموا مصرء يعد مرور ألف عام 
تقريبًا من وجودها. ويبدو أن قائمة تورين كانت كاملة عندما حصل عليها القنصل 
الفرنسى فى مصر, المدعو/ دروفيتي (070616) . ومع ذلكء» فإن شامبليون قد تمكن 
من رؤيتهاء فى تورينء على هيئّة شذراتء فى ذاك الوقت: حيث ظلت هكزا لمدة ١8٠‏ 
عاماء ومن ثم أخذت اسمها. وقد احتاجت عملية إعادة تجميع تلك القطع المتناهية 
الصغر والمهمشة إلى تفكير طويل عميق ومجهود ضخم. ولم يكن اهتمام العلماء مخصبا 
على النص فحسب وعلى ظهر البردية» حيث وثيقة ضرائبية» بل على ضفائر اليردى 
ذاتها التى تم استخدامها لعمل اتصال لأطرافها وتثبيت الروا ابط بينها!2”). ومع ذلك, 
قإن التاريخ الأساسى فى هذه البردية هو مفتاح يبدو مؤكد! تسبيًا. إنها هى السنوات 
ال :56٠١‏ من بداية حكم أول فرعون مصرىء وهو مينا (016068) , وحتى نهاية الأسرة 
السادسة أو الثامنة, آخر آسرة فى الدولة القديمة, وأحفادها أو خلقائها. 

ومع قيولنا هذا التاريخ. تظل هناك مشكلة مع ما يسمى ' مرحلة الانتقال 
الأولى ': عقب سقوط واتنهيار الأسرة السادسة أو الثامنة. وقد قدم هائز ستوك 
51000 .1): المتخصص فى فترات الانتقال: نظريته قى عام ٠؟15١:‏ فكتب الآتى:- 

- الأسرة السابعة (حوالى ؟ عاما) - .719 - 5117 ق.م. 
- الأسرة الثامنة ( حوالى 50 عامًا) - 711/0 - 751١١‏ ق.م 
- الأسرة التاسعة ( حوالى 5 عاما) - 717٠. - ١10‏ ق.م 


- الأسرة العاشرة (حوالى ٠‏ عامًا) - ام .1 25 قم 
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وهذا النمط التاريخى يختلف تمامسا عن ذلك الذى عرفناه قى مطلع القرن 
العشرين الميلادى » فقد اقترح عالم المصريات الأمريكى جيمز هنرى برستد 
(8:685160 .ل), فى عام 19.5: التاريخ التالي:- 
- الأسرة السابعة - ه/ا1؟ ق.م 
- الأسرة الثامنة -400؟ .م 
- الأسرة التاسعة - 544.١‏ ق.م 
- الاسرة الحادية عشرة 2 5١5.‏ ق..(77) 


وهناكء. كذلك. المؤرخ القديم المعاصر لبريستيد: وهو العلامة إنوارد ماير 1860ا20) 
060ا886؛ الذى وضبع كل المرحلة الانتقالية الأولى فيما بين ٠٠١ + 785٠‏ وعام 5١5٠١‏ 
ق.2). وكما هو واضح أنفًاء مع تأريخ ستوك (51061), قام علامة آخر حديًا بتقليل 
طول هذه المرحلة. وقد رأى جاردنر (68:01867): فى نهاية حياته: أن هذه المرحلة 
الانتقالية قد استفرقت حوالى مائة إلى مائتى عام/””. بينما وضعها وليام هيز ./4) 
(13965! - كلما كتب ذلك فى ' تاريخ كاميريدج القديم (بصم 5 ألا أمواعدرم مول أعناتوروع) 
لدة (4) ثمانية وأربعين عامًا فقط؛ واعتبر توحيد الأسرة الحادية عشرة لمصر قد 
حدثء: وفقطء فى عام ٠0١2.١‏ ق.م. وليس هناك شك فى أن معظم علماء 
المصريات,اليوم.يشاركون رأيه ويتفقون معه[80) 


إن هذا الضغط لفترة الانتقال الأولى يجب أن ينظر إليه؛ على أنه جزء من اتجاه 
عام لتخفيض تواريخ التاريخ المصبرى: ولكن لماذا أحس العلماء بضرورة تقليل هذا 
التأريخ, ولاسيما أنه - كما ذكرنا من قبل - ليس هناك أى تأريخ مصرى جديد قد 
ظهر منذ أيام برستدوماير"! ؟ أعتقد أن أفضل تفسير لهذا الإتجاه يمكن أن يفهم فى 
ضوء علم اجتماع المعرفة . إنه مع الحرب العامية الأولى قام علماء الآثار ومؤرخخو 
القصور القديمة بتكثيف جهودهم ونضالهم لتكون لهم مكانة علمية. ويمكن أن تفسر 


(ه) وهكذا يأتى ذكرها أيضا فى المراجع العربية المترجمة . 


395 


ذلك الاتجاه من جانبهم على أنه الرغبة فى أن بكون القصور أوضح وأصوب. ولكن 
بعض العلماء الحذرين والمحافظين خافوا أولاً وقبل كل شيء من اتهامهم بأنهم تأمليين 
فى منهجهم. وقى الوقت نفسهء فقد كان من المنتظر منهم أن يكونوا مجددين. وفى هذه 
الحالة قإن المخرج الوحيد للتجديد كان هو أن يكونوا مغالين فى نقدهم لكل نوع من 
أنوا ع الأدلة العلمية . وعلى وجه الخصوص تلك التى تنتمى إلى المصادر الوثائقية 
القديمة. وهكذا فإنهم قد مالو! إلى الحد من الإدعاءات القديمة فى الزمان وفى المكان. 


ومن دواعى السخرية إأن هذا الاتجاه قد كبحت جماحة معلومات من العلوم 
'"الصلية". التى كان علماء المصريات وعلماء الآثار يحاولون أن يتافسونها. وكما هى 
معروض خلال هذا الكتاب فإن المصادر الجديدة للمعلومات تميل إلى زيادة العمق 
التاريضى والاتساع الجغرافى لممارسات وأنشطة العالم القديم. 
وفى هذه الحالة تحديداء فإن التحدى يأتى من طريقة التأريخ بالكريون المشع 
ففى عام 5/!ا95١‏ نشر الأثرى الواسع الشهرة فى آثار أناتولياء جيمس ميلات .ل) 
(8461830 مقالاً مذهلاً فى الدورية الإنجليزية (1097و8011) بعنوان « التاريخ المصرى 
والشرق الأدني: فل هو معضلة؟ » لقد ناقش فيه الاعتقاد الذى كان سائدًا بأن التأريخ 
بطريقه الكريون المشع لا يمكن استخدامها فى مصرء حيث توجد لديها مصادر أخرى 
للتاريخ, وأكد على أن ذلك الإعتقاد لم يعد صوايا الآن بفضل عمليات إعادة النظر 
وتنقية طريقة التاريخ بالكاربون. ولهذا فقد اقترح ميللارت أن يتم إعادة تاريخ 
الحضارتين فى ضوء ذلك الدليل الجديد. وفيما يخص مصرء فإن النتيجة التى توصل 
إلبيها فى أن تاريخ الكاريون أشار إلى أن الأسرة الأولى بدأت حوالى 52٠١‏ ق.م 
وهكذا فإن كل اللمتواريخ الخاصة بالتاريخ المصرى يجب أن تزداد بمعدل (١٠؟)‏ ثلثمائة 
عام. حتى نصل إلى تنسيس الدولة الحديثة. والمتى وافق ميللارت على أن تأريخها 
التقليدى, المعتادء بعام ١١71‏ ق.م؛ هى تاريخ مقبول. 
إن التقطة التى ' قفز ' عندها ميللارت من تأريخه العالى إلى مستوى التاريخ 
التقليدى العادى كانت خلال مرحلة الانتقال الثانية, ذلك لأن مصرء وقتهاء كانت تحت 
احتلال الغزاة الهكسوس (6605ل9ا), فى الشمال!!0). ولقد تبنى مبللارت الفكرة القائلة 
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أن هذه الفترة كانت قد طالت مدتها أكثر من المعتقد؛ ويينما يقدر تاريخ كامبريدج 
القديم ( (لمه51ذا! ث وو10:ط3 68 الفجوة فيما بين سقوط الأسرة (؟١)‏ وقيام الأسرة 
(14) بحوالى (115؟) عاما [ بين عام ١787‏ وعام ١6717‏ ق.م ] » فإن ميللارت يقيمها 
بحوالى (15؟) عامًا فيما بين عام 1447 وعام !167 ق.م. ولسوف يتم تناول هذا 
الموضوع بتفصيل أكير فى الفصل الثامن» وإن كان يجب الإشارة هنا إلى أن ميتثلارت 
كان بإمكانه أن بدعم رأبه بتمديد الانتقال الثانية وذلك بالتأكيد على أن الهكسوس 
كانوا فى مصر فى الأسرة ,.)١14(‏ وكذلك بأن كلا من مانيتون والآثار المعاصرة تشير 
إلى أنه كان هناك عدد كبير من القراعين ينتسيون إلى الأسرة )١١(‏ التى سبقت 
وصول الهكسوس. 


ولقد سسلم مللارت بان وضصلعه للأسرة (؟15) شيما تنن (6١١؟)‏ وق (5غ15) 
للمصالحة بينهماء ولاسيما إزاء ما أعتيره هو دليلاً لا يمكن رفضه. وهو دليل الكريون 
المشه(92. 

وتقْلب آراء ميللارت حول التأريخ المصرى والفلسطينى كل ما استقر فى علم 
وأولئتك الذين بحاوتون إرساء تأريغ جديد ولو كان أقل من سابقه؛ ولقد عارض بحث 
ميثئلارت معارضة مباشرة من علماء المصريات هما بارى كمب (م8:5؟! .8) وجيمس 
اين شتاين (مأعاعولعلالا .ل وسرعان ما أصيح الجدل بينهم قنيا جد ومرهقا جدا 
لعظم القراء وصعبت عليهم المتابعة[23). ومع ذلك ؛ قإن الهجوم قد ترك انطباعا يعدم 
حدوى وقائدة محاولة مدللارت لاعادة التاريخ. 
بطريقة الكاريون الجديدة: شقد قام مجموعة من العلماءم السويسريين والأمريكان: 
برئاسة شريرتيت هاس (385 .11) يتجميعم )12 عبتةه عضوية طازحة؛ سن داخل 
الأهرامات: وقاموا يباختبارها فى المعامل. قى تكساس وسويسرا. كانت نتائجهم 
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مدهشة:؛ ذلك أنهم طاليوا مزيادة نقسيم 1 تاريخ كاميريدج القديم بمعدل انا 
عام 841 


وفى تعليقاتهم على المحاولات السابقة للتاريخ بالكربون المشع؛ والتى كانت تميل 
إلى تأييد التاريخ التقليدى المعتاد, لفت هاس ورفاقه الانتباه إلى الحقيقة القائلة بأن 
العينات السابقة كانت غير طازجة وكذلك كانت الأبحاث القديمة المبكرة تستخدم أدوات 
أقل تقدما وأقل دقة وتكنيكًاء ومن ثم كانت تقديراتهم غير منتظمة(55, 


إن علماء تكساس وسويسرا لم يثيروا أى اختلاف آخر يوجد من تأريخهم وتأريخ 
باحثين كثيرين غيرهمء مثل حالة الأثرى الإنجليزى ؛ من كامبريدج» إيان شو )١‏ 
(5800 الذى نشر مقالة عام 22039946 بعنوان : « التاريخ المصرى وتأريخ حلقات 
شجر البلوط الأيرلندى » » ويينما نجد شو وآخرين يعملون جتبًا إلى جنب مع علماء 
المصرياتء وكان عندهم شغف بأن تتوافق اكتشافاتهم مع التاريخ التقليدى: نجدهم 
وقد أصايهم فيما يبدو الإحباط لعدم إمكانية تحقق ما يريدون ونجد هاس وزملائه قد 
اهتموا اهتماما بالغًا بالأساليب التقنية ودخلو! إلى الموضوع بعقول متفتحة؛ مع أنهم 
كانوا مندهشين من النتيجة والدرجة التى جاعتهم بها أبحاثهم واختلفت عن تلك التى 
قامت بها مجموعة ' تاريخ كمبريدج القديه"(57). وصادفت رنود الأفعال لإنجاز هاس 
ورفاقه حالة من الصمت إلى حد كييرء وكان هناك اعتراض واحد وهو أن علماء 
تكساس وسويسرا! لم يفلحوا فى أن يدركوا الاختلاف بين المادة الطويلة العمر 
والأخرى القصيرة العمرء وكذلك عدم دقتهم فى التأريخ, ولاسيما إذا جاءت العينة من 
كئلة مادية ريما تكون قد ماتت فيها الحلقات المركزية للشجرة قبل استعمالها فى يناء 
الهرم يعشرات السنين أو القرون. حاول هاس ورفاقه أن يواجهوا ذلك بالإدعاء يأن 
الأهرامات غاليًا ما استفرقت عشرات السنين ليتم بناؤها22). وفضلاً عن ذلك؛ فإنه 
يبدو أن قليلاء فقط, من العينات كانت هى طويلة العمرء وهكذا فإنه من الممكن أن تكون 
أقدم من الأهرامات. ومع ذلك فإننى أعتقد بأن إدعاء فريق هاسء. بضسرورة زيادة 
تأريخ مجموعة " تاريخ كمبريدج القديم” بمعدل (74؟) عاماء يحتاج إلى تخصيص 


بخضن الشيء. 
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ومع ذلكء فانه من الطريفء أن نذكر أن الاعتراض الرئيسى على التأريخ المرئقع 
لجماعة تكساس وسويسرا هو كون هذه الإضافة الكبيرة لمئات السنينء» التى جاءت 
بتحليل الكريون المشع: لا تساير التأريخ المعتمد على المصادر التاريخية. كما أنها 
لا تناسب التاريخ الفلسطينى, والذى يعتمد هو نفسه على النماذج المصرية ال معاصرة له, 
فضلاً عن اعتماده على أسلوب الكربون المشه(89. 

ويمكن مناقضة هذا بالقول إن هاس وزملاءه كانوا قد تبنواء فعلاء تأريخ الكريون 
المشع المبكر للحضارة المصرية: ووضعوا ذلك فى اعتبارهم: وبالإضافة إلى ذلك وبينما 
نجد تأريخهم لا يتطابق مع تاريخ المصادر التاريخية (كما قلنا من قبل) 7", كما هو 
معروف عنها الآنء وإذا أمكننا أن نخفض تلك التواريخ للأسباب السالفة الذكرء فإنها 
ستصبح متوافقة مع تأريخ جيمس هنرى برسئيد (5:©854640) ومعاصرية؛ والثى كانت 
معتمدة على الحوليات المصرية ذاتها. وكما ذكرت من قبلء فإننى أعتقد أن تأريخ 
برستيد هى الأجدر بالثقة من تأريخ غيره من خلفائه أو الأجيال اللاحقة» وذلك بسبب 
الضقوط الحاصلة مؤخرًا لتقليل التأريخ, ويعتمد التاريخ الفلسطينى كلية على 
الترتييات التزامتية مع مصر. وهكذا فإن الأمر يصبح ' تحصيل حاصل إذا 
استخدمناه لكى نضبط التاريخ المصرى لهذه الفترات» وقيما يخص تجديد التواريخ 
الفلسطينية بالكريون فإن الجدل الدائر بين فاينشتاين وميللارت حول هذا الموضوع: 
يظهر أنا أن تفسيرهما غير مؤكد تماما ويبعد تماما عن اليقين. 


تأريخ إبلكة (ملطعا) 


وهناك فائدة واحدة لإعادة النظر فى تأريخ كل من برستيد (8:68881860) وماير 
(+©!943), تعود على الدولة المصرية القديمة, وهى أنها تحل مشكلة فى تأريخ ' إبلا ‏ 
(5613): المدينة السورية العظيمة: ويعتبر الكشف الأثرى لهذه المدينة أعظم مباهج آثار 
الشرق الأدنى فى الربع الأخير من هذا القرن. وأقد تم العثور على آثار كثيرة تؤرخ 
بفترات عديدة: ولكن اهتماما زائدا كان من نصيب القصر الذى تم الكشف عنه فى 
المستوى المرقم ب (0181: من هذه الحقائرء حيث عثر على أرشيف ضخم. إن عطاء تلك 
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الألواح وإفادتها فى دراسة الاقتصاد.ء والمجتمع والديانة واللفة للشرق الأدنى القديم 
لهو عطاء يفوق الحد وثورئ وكبير جداء بل ومعقدء ولا يمكن عرضه هنا(80. 

وهكذاء فإنتى سوف أهتم,ء هناء بموضوع التاريخ فقط ومشكلة تاريخ تدمير 
القصرء الذى وجد فيه الأرشيف. هناك ملكان اثنان من حكام مسويوتاميا , بلاد 
الراقدين (3أقاهم801890), هما سارجون العظيمء واينه الأكبر نرام سين (3ذ5 نمومهلة), 
كان قد إدعىي كل منهما زر إبلا. ولقد اعتقد باولى ماتياي (6هنط1وام مإموم) 
لأثره الذى كان قد اختار الموقع وكشف عن العديد من كنوزه - اعتقادً! مبدئيًا على 
أساس الآثار المعمارية والنمط الفقنى» أن تدمير القصر كان على أيدى ترام سين فى 
القرن (»؟؟) ق.. 0 

ولكن جيوفاني يتيناتى (9210ناا98 001ت»ا610) (عالم النقوش الذى قرأء لأول مرة, 
نصوص اللغة الإبلية السامية (؟!!) الجديدة, وهى اللغة المحلية التى كتبت بها ألواح 
كثيرة) » قد عارض تاريخ ماتياى مقترحا أن أرشيف إبلا كان قد تم تدميره فى وقت 
سابق بكثيرء وقبل حكم سارجون بوقت كاف. وتستند نظريته على عدد من الحقائق: 
أولأء تحتوى النصوص على كم ضحم من ال معلومات الجغراقية, دون أى ذكر للملك 
سارجون أو مدينته أكاد (0هكلا8) , والتى يبدو أنها قد استفادت إستفادة غير عادية 
من أهمية الفاتح المباغت لبلاد النهرين وتدميره لسوريا وثانيًا: هناك متشابهات » سواء 
فى شكل الكتابة أو فى اللغة؛ بين ألواح إيلا ونصوص بلاد النهرين فيما قبل عصر 
سارجونء والتى تؤرخ بحوالى 6٠١‏ ق.م. ولقد أقضى به ذلك. مبدئياء إلى أنه أرجع 
تدمير أرشيف إيلا إلى الملك السومرى إياناتوم (680831019) , من مدينة لاجاش 
(9251ها)ء جنوب بلاد النهرينء وهو الملك الذى كان معروفا يأنه فت وغرًا مدينة مارى 
(1431) علي نهر القرات الأعلي» على مبعدة )١/١(‏ ميلاً شرق إيلا. ومع ذلك. قام 
بتيناتوء بعد ذلك. يتخفيض هذا التأريخ ليصبح حوالى ٠١‏ 14> ق.م؛ وكذلك الحملات 
الشهيرة للحاكم السومرى ٠‏ لوجال رَاجِيزى (93)28399121ناا) » حاكم مدينة 
كيش680('”20) . ولقد راجت نظرية تيناتو حول تدمير قصر إبلا وتأريخه. بما قبل 
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سارجونء وتحول ماتياى ومؤيدوه بهدوء إلى تأييد الرأى القائل بتدمير القصر على يد 
سارجون حوالى 776١‏ قم بالرغم من أنهم لا يزالون لا يذهبون بعيدًا كما ذهب 
بتيناتو(93). 

ويبدو أن ماتياى لا يملك إلا دليلاً واحدًا لصالح الرأى القائل بتدمير نارام سين 
لحضارة إيلا وأرشيفهاء وهذا الدليل يتمثل فى وجود قطعتين من آنية من الديوريت 
داخل القصر 181 ؛ ( الذى عثر بداخله الأرشيف) متنقوش عليها اسم الفرعون خقرع» 
من الأسرة الرابعة. وكذلك اشتمل هذا الأرشيف على غطاء من الألبستر لإناء. عليه 
اسم الفرعون بيبى الأول من الأسرة السادسة. 


ووفقًا لتاريخ تاريخ كمبريدج القديم (/8.1.©) ٠‏ فإن بيبى الأول (1أم58) قد حكم 
فى الفترة من (١1؟؟؟)‏ إلى (5247؟) ق.م: بينما حكم نارام سين من (91؟؟) حتى 
(754؟) ق.م. بالرغم من أن تاريخ الأخير جاء متأخرا بعض الشيىء, ولقد اعتقد 
ماتياى: فى البداية. ( من ذلك التأريخ): أنه بينما تجد قطع خفرع قديمة فعلاً عندما 
تدمر قصر ابلاء فإن اناء بيبي كان هدية معفاصرة للحدث؛ ومن هنا ظن أن قصر إبلا 
هذا لا يمكن أن يكون قد تم تدميره بأيدى سارجون أو أى حاكم عراقى27" أقدم. 
وحتى اليومء وبالرغم من أن ماتياى يقبل الآن الرأى القائل بتدمير سارجون لأرشيف 


القدماء الذين عاشو! شذة الفترة (محل الخلاف):, وبرقعون ويزندون تاريخ سارحجون 
بواقع تسع سنين ققط. وهكذا فإن سارجون يجب أن ينظر إليه كحاكم فى الفترة من 
(-97؟) إلى (58؟5). وكذلك ابنه نرام سين. من (١٠؟؟)‏ إلى (577؟)ق.99(5, 

ووفقًا للتأريخ المصرى هناء فإن الملك بيبى الأول حكم فى الفترة من 55١5‏ إلى 
6 ق.مء وهذا ما يتوافق حتى مع تاريخ بتيناتو المبدئى وكذلك التاريخ المبكر جدا 
لتدمير قصر إبلا (181) حوالى عام "0٠٠‏ ق.مء وهى التاريخ الذى يفضله معظم العلماء 
فى ضوء النقوش الشبيهة بأمثالها فى حضارة العراق القديه59 . 
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ويمكنء كذلك؛ حل مشكلتين أخربين بالرجوع إلى تأريخ كل من يرستيد وماير 
للدولئة القديمة فى مصسرء وأولى هذه المشاكل هى غياب أية إشارة إلى مصر فى 
نصوص إبلا. ولقد كان بتيناتى محتارا فيما قبله من تاريخ شائع وصحيع للدولة 
القديمة المصرية. معتقدا يأن الأسرة الرابعة العظيمة كانت مزدهرة فيما بين 
ال (00)ى )2١(‏ عاما التى تغطيها التنصوصء ومع ذلك: فإنه يبدو الآن أن الأسرة 
السادسة والدولة القديمة كانت قد انهارت حوالى ”٠٠١‏ ق.م: وكذلك إذا تم تنزيل/") 
تأريخ دمار إبلا يمعدل (١٠؟)‏ عاماء ليكون حوالى عام "47٠١‏ ق.مء فإن ذلك سيتوافق 
مع واحد من أكثر فترات التاريخ المصرى فوضىء وهكذاء فإنه لن يكون هناك سيب 
للدهشة لغياب اسم مصر قى نصوص إبلا("". 

مع ذلك؛ قإن هذا الإتجاه لا يمكن أن يشيع وينتشر حيث أن هناك الآن اتجاهًا 


غرب المدينة(97). 


أما المشكلة الثانية» والتى يمكن أن تكون قد تم حلها بزيادة تأريخ الدولة 
القديمة المصرية؛ فهى أنه سيتم تفسير غياب أى أثر مصريى داخل أراضسى 
العراق القديم ( مسويوتاميا)2" , أآى العكس , مما يوضح المعاصسرة بينهما, 
والتى يمكن أن يتوقعها الباحث توقعا تامًا بين هاتين الإمبراطوريتين القويتين 
الواسعتين . 

وتعتمد هاتان الملاحظتان الأخيرتان؛ بالطبع, على غياب الدليل» الذى هاجمته 
كثيرا فى هذا العمل. ومع ذلك. فإننى لا أرى سببًا فى أن أشكء مع هذه الميزات 
الإضافية ومعاصرة ألواح إبلا الممكنة!"", فى أن تاريخ الدولة القديمة هو مرتفع بشكل 
كبير وأعلى مما أعطاه تاريخ كامبريدج القديم (.2.8.1) وأن تاريخ الراديى كاريون 
الجديد يبدو وقد ثبت التواريخ المصرية للدولة القديمة التى قدمها برستيد وماير 
ومللارت ٠:‏ 
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التأريخ المصرى قبل الدولة القديمة 


هل هذا ينطبق على كل عملية التسجيل الزمنى للأحداث المصرية المبكرة؟ لقد كان 
هناك طريق واحد واضمح, به يمكننا أن نوفق بين هذه النتائج الجديدة وبين التأريخ 
"الزائد" للدولة القديمة مع المزيج التقليدى للتاريخ النجمى (0816 501816): وكذلك تأريخ 
توردن (30600© وأكنا؟). وهو أن نقلل ( أو / أن نقصر) الفترة الزمنية لمرحلة ما قبل 
عصر الأسرات (ه511ه29:010090) التى تسبقها مباشرة: ويهذه الطريقة قإن الأسرة 
الأولى يمكن أن توضع حوالى )52٠١(‏ ق.مء حتيى ولى بدأت الأسرة الثالثة حوالى 
)٠٠١(‏ ق.مء ولكنه لسوء الحظء قإن هذا الحل لا يدعمه ويغطيه مصدر آخر قى 
التاريخ المصرىء وهو حجر بالرمى (هجه51 وتمرعاة6).: وهو الذي يؤرخ» علي الأقل. 
بالف عام كأثر أقدم من قائمة تورين التأريخية (08008 680نا؟) . هذا الحجرء وهو 
موجود الآن في مدينة بالرمى بإيطالياء فى عبارة عن قطعة من لوح كان قد تم النقش 
عليه. كما هو واضحء فى الأسرة الخامسة مسجلا الفراعين الأقدمين ويعض الأحداث 
اليارزة خلال حكم أولئتك. وكما هو حادث مع قائمة تورينء فإنه يمكن أن يزودناء وفقط, 
بفتات متعب من المعلومات. وأحد هذه المعلومات يتمثل فى القول بأن الأسرتين الأولين, 
من الدولة القديمة: استمرت لمدة (455) عامًا. هذا الرقم ربما يكون له مفزى عددى 
أى حسابى أكثر من كونه ذى دلالة تاريخية . ومع ذلك؛ فإن أحدث دراسة لحجر بالرمو 
تحددء بشكل مقبول ومعقولء زمن الأسرتين الأوليين فيما بين )4٠١5(‏ و (181) 
عامًا(0”). ومن ثم, فاته من المستحيل أن نقلل زمن هذه الفترة لأقل من مائتين عاما من 
السنينء بالرغم من قلة عدد أسماء القراعين الذين جاء ذكرهم على هذا الحجر, 
وهكذاء أيضًاء فإنه لا يكون هناك شك فى أن ميللارت كان محقا فى إعادة النظر قى 
تاريخ تأسيس ويداية مصر الفرعونية: بحوالى عام )١4٠٠0(‏ ق.م» وهو التاريخ الذى 
وضعه برستيد أيضناء ويجب الآنء تبعًا لذلك, أن ننظر إلى الأسرة الثالثة على أنها 
بدأت حوالى عام )٠٠١(‏ ق.م؛ وأن الدولة القديمة كانت قد انتهت حوالى (470؟) ق.م 
تقربياء وهكذا سير على ما جاء فى قائمة تورين بأن ذلك استفرق (455) عامًا بعد 
تأسيس الأسرة الأولى(99). 
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تأريخ الدولة الوسسطى 


وإذا كان ميئلارت على حق فيما اعتقده حول الدولة القديمة؛ فهل هذا يعنى أن 
المرء عليه أن يقبل تأريخه الزائد والمرتفع أيضا بالنسبة للدولة الوسطي؟ إننى أعتقد أنه 
لا يجب أن يكون كذلك. لقد قدم بارى كمب ( (م165 ن09وظدفاعا جيدا عن الإمكانية 
الكاسحة والمعقولة للتاريخ النجمى (190). وهكذا فإن الحل الوحيد هو أن نجمع ونؤلف 
بين التأريخ الجديد المرتفع للدولة القديمة؛ وبين التأريخ النجمى للدولة الوسطى؛ وذلك 
بأن نطيل فترة الانتقال الأولى أكثر من الثانية. وهتاك شك قليل فى عدد القراعين 
وأنهم كثيرون حتى أنهم يصلون إلى )١4(‏ فرعوثاء عقب وفاة بيبى الثانى» الطاعن فى 
السنء والذى بلغ من العمر )١١١(‏ عامء وهؤلاء إما أتهم يتتسبون إلى نهاية الأسرة 
السادسة أو إلى الثامنة. وهناك )١4(‏ فرعوئًا آخرون تنسبهم قائمة تورين إلى 
الأسرة التاسعة والعاشرة!!9'). وفوق ذلك كله, قإنه من الواضح أن حكم كل أولتك 
لم يكن قصيرا ولا مجرد انقلاب: وذلك فى ضوء عدد أوراق اليردى التى تصور الحياة, 
وقتئذ على أنها مسالمة تماما ومزدهرة» وعلى الأقل لبعض الفترات فى حكم بعض 
الملوك من تاريخ الدولة. وكذلك هناك, كما يبدوء عدد لا بأس به من الأسرة الحاكمة 
المحلية, فى الأقاليم» كحكام لبعض المناطق الداخلية (معهههم) (102) . 


ولقد لاحظ وليام ستيفنسون سميث (579840 5160805040 ./ل): مؤرخ الفن, 
اختلافات حضارية ضخمة بين الدولة القديمة والوسطىء وهو العالم الذى كان قد وقف 
بعيد! ضد الإتجاه بتخفيض التاريخ للحضارة المصرية ؛ وذلك بالاعتراض على العديد 
من مظاهره. وكذلك فقد اهتم وكان يميل إلى ضغط فترة الانتقال الأولى هذه(ة19). 
وبالرغم من أن هناك آثارًا للفة المصرية فى الدولة الوسطى - وتقصد اللغة الرسمية 
المكتوية لها - فإنها كانت قد ظهرت منذ الدولة القديمة, وأن التفيير الجذرى للهجة 
الرسمية ينبئ عن فجوة سياسية وحضارية جوهرية فيما بين الدولتين!؟9'). ويبدو أن 
شذا لم يكن ممكنًا فى أن يحدث فى قرن من الزمان» وفى الغالب كان ذلك مستحيلاً 


#سد اعس د الى اك هه 


404 


ويايجاز: فائنى أعتقد أننا يجب أن تعود إلى يرستيد ونرجع إليه فيما يخص 
تأريخنا المبكر للحضارة المصرية. وهذا د يعنى إعادة نظر جوهرية لتاريخ فترة ما قبل 
الأسرات ( العصر العتيق : لمذبهم نه عمق ) وكذلك الدولة القديمة. فضلاً عن مرحلة 
الانتقال الاولىء ولكن مع إجراء تعديل طقيف تسييًا فى تاريخ الأحداث التى وردت فى 
هذا الفصلء ونقصد يها الدولة الوسطي وحكم سيزوستريس. 


تأريخ مسوبوتاميا (بلاد النهرين) 


من الضرورى أن يكون لدينا يعض المعلومات عن تاريخ مسويوتاميا في مطلع 
الآلف الثانية ق.م؛ وذلك لكى يمكننا أن نصل إلى أى معرفة مقبولة لحملات 
سيزوستريس فى مسويوتاميا وأناتوليا. وفي الحقيقة؛ فإن هناك جدل كبير حول هذا 
الموضوع طيلة الخمسين عامًا الماضية. ولقد تركز ذلك على تنافس تأريخى بين ما هو 
'طويل” و 'وسط " و "قصير * لبعض أحدات التاريخ مثل حكم حمورابي 
(تطم انرمق !): ملك بايل الشهيرء وكذلك غَزى هذه المدينة (أى/ بايل) على أيدى 
الحيثيين فيما بعد. وهذه الجداول التأريخية تعتمد على أريع تواريخ محتملئة: وهى التى 
تتفق مع تقارير ومعلومات فلكية قائمة على ملاحظة كوكب الزهرة: والتى تم الكشف 
عنها في لوح بابلى أثرى. 

وفى خلال العشر سنوات الماضية » , قام بيتر هيويرٍ (يمطنط +6ةه6)), عالم الإحصاء 
من معهد 7م (- “), ينقد التأريخ الأقدمء 'الطويل " نقدا شديدا ويقوة. ويعتقد هيوير 

نه. ليس فقط تلك الملاحظات البابلية لدوران الزهرة كل (4) سنوات» ولكننا نجد كذلك 
يعن خالات الكسوف والخسوف للقمرء فى أوقات معينةء فضلاً عن أطوال الشهور, 
كل ذلك يشير إلى تأريخ ” طويل” أكثر من التاريخين الآخرين . ويختتم هيويبر أحدث 
كتاباته حول هذا الموضوع مقررا: 

« لقد انتقات ٠‏ فى اعتقادى» مشكة التأريخ لمطلع الألف الثانية إلى شكل غاية فى 
الأهمية. إنها لم تعد مجرد مسالة التقاط واحد من أشكال التاريخ الفلكى الغديدة على 
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أساس من قاعدة تاريخية أو أية براهين أخرى غير فلكية» ولكتها أصبحت مسالة قبول 
أى رفض تأريخ واحد فقط. 

كما أنى أعتقد أيضضاء أنه بينما نسبة ال 59/ من الثقة هىء بالطبع» مختلفة عن 
درجة اليقين فإن هذا الهامش من الخطأ لهو أضيق مما هو موجود فى مسعظم 
النظريات والبراهين التاريخية: وكذلك فإن أى رفض محتمل لها يجب أن يكون تأسيسا 
على دليل ناقض لها غاية فى القوة (1105), , 


ولقد التقت النتيجة التى توصل إليها هيوير مع الإتجاه السائد والأكثر ثبانًا بين 
علماء آثار أتاتوليا2'92. إن المشكلة تكمنء الآن, فيما يظهر على أنه " الدليل المناقض 
القوى". كما طلبه هيوير. وقد تم ذلك على أساس تاريخ حلقات الشجرة'*) م,نوهم) 
(لإ©100010© ويعتقد الآن بيتر كونيهولم (06إوحاتد) امتمط), عالم التاريخ بالشجرء 
أن قصر أجيم هيوك (انال4! 80800).: فى أناتوليا الوسطىء والذى عثْرَ فيه على خاتم 
للملك ياختون ليم (5ذا-13015), حاكم مارىء يمكن أن يؤرخ بعام 7791/17/87 ق.م 
+ - 5309 عامًا!197). ويبدو أن الملك ياختون ليم كان معاصرًا أقدم للملك الآشورى 
شمشى أدد. الذى حكم.؛ (طيقا للتاريخ الطويل)» فى منتصف القرن )١15(‏ ق.م. وهكذا 
فإنه من الصعوية بمكان أن يوفق بين هذا التاريخ وذاك التأريخ. ومع ذلك فإنه يمكن 
أن بسايرء بسهولة. التأريخ ' الوسيط' وكذلك يمكن أن يناسب التأريخ ' المنخفض",؛ مع 
وجود بعض المشكلات البسيطة(198). 


ومن جهة أخرى؛ فإن هناك العديد من الصعويات فى تاريخ منطقة أجيم هيوك, 
وأولى هذه الصعويات يتمثل فى أن عملية التأريخ: هناء لم تأت عن طريق " نقى " 
للتأريخ بحلقات الشجرء بمعنى أنه ليس هناك تواصل فى مجموعة الحلقات المتوازية 
( الأشجار قيد الدراسة) ”:). من متطقة أناتوليا الوسطىء وصولاً من العصور القديمة 
وحتى العصر الحديث؛ فى وقتنا الحالى. ولقد تم التوصل إلى تاريخ المنطقة (السابقة 
الذكر)؛ من عمليات التاريخ بالراديى - كاربون لحلقات الشجرء مقارنة بمثيلاتها فى 
أماكن أخرىء حيث يوجد تواصل مستمر احلقات العينات. ومن هناء فإنه بالرغم من أن 
هذا الأسلوب يعتبر أكثر صلابة ويمكننا الاعتماد عليه بشكل أفضل عن التأريخ 
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اللسيط للراديى - كاريون » بوجد هناك احتمالات عدة الخطا. أما الصعوبة الثانية , 
أو المشكلة الاخرى , فهى تكمن فى أن الحفائر التى تمت فى قصر أجيم هيوك ٠‏ والتى 
منها أخذت عينات اللحاء الخشبى والأختام: لم يتم نشرها يعد . ويسيب هذه الحالات » 
أو الصعوبات ( السايقة الذكر) , والتى تشى بعدم اليقين , فإننا لا نستطيع ببساطة 
أن ننفض أبدينا من التأريخ "الطويل". ومع ذلك , فإننا بالمثل لا يمكننا أن نشارك 
هيوبر ثقته المطلقة» تقريباء فى ذلك التأريخ. 

وهكذاء فإننا إذا كان يجب علينا أن نعظم ونقدر تأريخ باركر (:6869) المرتفع » 
والتاريخ الأثانى المنخفض للأسرة الثانية عشرة, قإننا ينا أن تتعامل أيضًا مع 
مستويات التاريخ المختلفة , المرتفعة والوسطى والمنخقضة: لحضارة يلاد النهرين 
(مسويوتاميا). وعلى الجانب المصرى ٠‏ فإننا نسعى للبحث عن أحداث تدمير وانهيار 
فى أناتوليا أثناء حكم كل من سنوسرت الأول وأمنمحات الثاني قيما بين 15648 
ولاخمةا قي.م و 144١315917‏ ق.م. إنه ليس من قبيل المحتمل أن تكون هناك حملات 
عسكرية مصرية فى أناتولياء ويمكن أن تحدث مع مطلع أو بدايات حكم سنوسرت 
الأول. إننا نعرف أنه كان هناك أزمة سياسية عندما أتى هذا الملك إلى العرش وكان 
يحارب فى ليبيا مع بدايات حكمه. ومن ثمء فإنه يبدى من غير المحتمل أن يبدا مثل نلك 
العملية كفاتح وغازى لآسياء لحين قدرته على بناء قاعدة قوية؛ بدرجة كافية, سياسيا 
وأقتصاديًا وعسكريًاء تمكنه من أن يقوم بذلك وإذا قبل المرء منا المصادر التقليدية, 
فإنها تؤكد على أن حملات ستوسرت الأول البحرية والبرية صوب الجنوب وقعت قبل 
تلك التى وجهها صوب الشمال. وأخيراء فإن هناك المراجع الخاصة بحكم ابنه, 
أمنمحات الثاني» وذلك فى داخل نقش ميت رهينة. كل أولتك تقوى احتمالية حدوث ذلك. 
بشكل أفضلء على أيدى أمنمحات الثاني؛ الذى شارك فى هذا النشاط الخارجى 
بحملات تمت فى الستوات الأخيرة من حكم سيزوس تريس. وهكذاء فإننا نتبحث عن 
الدليل الأثرى لجيش قوى فى أناتوليا فى فترة زمنية ماء فيما بين ١51١13157١‏ 
آأو484 ١‏ وكخك.ا ق.م. 
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الدليل الأشرى للحملات 


إذا فرضنا جدلاً أن فتوحات سيزوستريس قد حدثت وكانت واقماء فماذا نتوقع 
أن نكتشف من مادة أثرية؟ بداية» أن يجد المرء تدمير! شاملاً واسمًاء فى المناطق 
المذكورة:. والتى تؤرخ بتلك الفترة مثل أناتولياء ثراكى: سكيثيا والقوقاز الغربى. 
ولما كان التراث لا يحدد مكان إمبراطورية عاشت أمد! طويلاً. فإنه على المرء ألا يتوقع 
أن يرى أثرا كبيرا للحكم المصرىء ولكنه ريما تكون هتاك بعض المعثورات المصرية, 
وربما يكون ممكناء بضسرية حظ عظيمة: أن يعثر على الجزية التى تم إرسالها من 
الأقاليم المفتوحة إلى مصر. ومن الناحية الاقتصادية؛ ربما كان من المحتمل كذلك أن 
يحقق الباحث سرعة نسبية فى إعادة صياغة الأوضاع السياسية آنذاك؛ وذلك عقب 
عمليات التدمير والتخريبء لمناطق مركزية ثرية؛ بالرغم من كونها أقل أمانًا واستقرارا 
من الناحية الاقتصادية» ولكنها ستستغرق وقنًا أطول لكى تستعيد عافيتها من جديد. 


ومن وجهة النظر السياسية؛ فإن الإغارات السريعة والقصيرة الأمد للمغول داخل 
جنوب شرق آسياء أى مثيلتها التى قام بها الأوروبيون داخل جنوب الصحراء فى 
أفريقية, تقدم لنا النموذج الشبيه أو المعادل لتلك الفتوحات (التى سيق ذكرها والخاصة 
بالفرعون المصرى سيزوستريس)9'*), وذلك بأنها حركت هجرات ضخمة: وكونت ممالك 
جف بك 5 ودولا وجماعات سكانية ذات ملامح قومية. 


وأخيرا فإن تراث المستعمرات التى عاشت طويلاً. والتى استقرت كثيراء ريما 
تقود الإنسان لأن يتوقع وجود مناطق جديدة ثرية جنيا إلى جنب مع الأقاليم المدمرة. 

أما من وجهة النظر الأثرية» فهناك. على ما يبدى. مؤشر لوجود ' إمبراطورية" 
للأسرة الثانية عشرةء كما فسر ذلك البرايت (ا«وأءطاة) ويوزيتيه (+6تروقهص) 
والدهريون (183*10811515) - أولثك الذين بؤكدون على طول مدة الامبراطورية - 
استنادا إلى انتشار الفخار الملون لعصر البرونز الوسيط (الأول) لحضارة الساحل 
الشرقى لحوض البحر المتوسط فى منطقتى كيليكيا وسوريا؛ حيث يلاحظ أن النتاج 
الحضارى المادى لهذه المنطقة, مع مطلم الألف الثانية ق.م, يريط بوخسوح كيليكيا 
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(التى هى الآن جنوب شرق تركيا) بسورياء ويجب إرجا ع هذا التراث الحضارى إلى 
مصرء كما أشار يذلك جيمس ميللارت (846/1881 0365قل): وذلك بقضل العثور على 
أشياء مصرية هناك تؤرخ بالأسرة الثانية عشرة!199). وكما سنرى لاحقاء فإنه من 
المحتمل جدا أن كيليكيا كان قد تم فتحها وغزوها على أيدى سنوسرت الأول و/أو/ابنه 
أمنمحات الثانى (الوعط وو صو ص8ة) كما أنه من المحتملء؛ كذلك. أن كيليكيا ظلت تحت 
الهيمنة السياسية المصرية تعشرات من السنين بعد ذلك. ولقد كان الساحل السورى- 
الفلسطينى الغريى قاعدة مستقرة . نسبياء للتواجد المصرى ومؤيديه, والتى متها 
استطاع سيزوستريس وابنه أن ينطلقوا ويجهزوا حملاتهم, هذا بالرغم من أن القبائل 
البدوية كانت قد أغارت على هذا الإقليم من الشرقء وهذا هو ما يمكن أن يوضح 
ويفسر استقرار وثيات الدليل الأثرى فى هذا الإقليم خلال القرن العشرين ومطلع القرن 
التاسع عشر ق.مء وذلك على العكس تماما من الوضع القائم فى أى مكان آخر من 
الشرق الأوسط. 

ويميز ميللارت تمييزًا تامًا قاطعاء وريما فقط مع نهاية حكم سنوسرت الأول» بين 
الساحل السورى - الكيليكى: واتصالاته بمصرء وبين وسط وشمال أناتوليا» حيث تمتد 
طرق التجارة وتربط المملكة الآشورية بالشرق!110!. 


أناتوليا القديمة : موجز تأاريخى 


وأناتوليا (80810018) , جغرافياء هى إقليم منفصل تماماء بشكل ملحوظء ومناخه 
متنوع ووديانه متوسطه. فضلاً عن هفضاب مرتفعة, وسهول ويحيرات داخلية. وتعتبر 
العلاقة الحضارية الحالية والارتباط بتركيا حالة استثنائية مضللة؛ ذلك لأن معظم تاريخ 
أتاتوليا المعروف يشبهء إلى حد كبيرء تاريخ القوقاز اليومء وهى خليط حضارى ولغوى 
به العديد من نقاط الضعق المهجورة لأسلوب حياتى محلى محافظ؛ فى مناطق تأكرت 
تأثيرًا جذريًا بالغزو والتجديد. ولقد كان ذلكء بالتاكيد, هو الحال الذى كانت عليه 
المنطقة مع مطلع الألف الثانية ق.م. 
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وعلى قدر الإمكان للقيام بعملية إعادة تصور لما كان عليه الحال آنذاك استنادا 
إلى أسماء معاصرة:؛ وانتشار ذلك فى العصور اللاحقة, فلقد قدمنا النموذج اللفوى 
جاهرًا فى خريطة رقم . ١7‏ وينتسب العديد من هذه اللغات مثل الحيثية (1618ل), 
واللوفية (0قالاننا) : والبالية (6أهاق26): والليدية (88أ0لاا), وربما كذلك الكارية ((ه0قل,و2 
إلى الفرع الأناتولى للأسرة الحيثية- الهندية (16نهة1ا! - 000) أما اللغات الفريجية 
(0قدونما6) والأرمنية المبكرة (مقنوءههه8 - 22040) فإنها ترجع إلى الأسرة الأوربية - 
الهندية ( (80قهمه؟ناع-000اكما أن هناك لغات أخرى مثل الحاتية (©0311): والكارتفالية 
المبكرة (0قااة0ة:ق)-0أه:2) - والتى منها إشتقت اللفات الجورجية (880أ9:ه66)- وكذلك 
الحورية (80نالة) . كل أولتك جميعا ليست لفات أوروبية - هندية!11!1). 


ولقد أهتمت محاولات تاريخية عدة لإاعادة التصور وتفسير التدمير فى أناتوليا 
بالمشكلة القائمة حول ' وصول العناصر السكانية التى تتحدث الحيثية: ولغات أناتولية 
أخرى» من الشمال. وكنت قد قررت فى الجزء الأول (من هذا الكتاب الذى بين أيدينا) 
أننى أوافق جورجيف (66009167) وكذلك رينفرى (:96588) على رأيهما في الاعتقاد 
بأن هذه اللقات . مثل اللفات التى ليست أوروبية - هندية. كانت غريبة عن 
المنطقة/2!!. ومن ثم» فإن قدومها لا يمثل مشكلة هنا. ولكنه. من ناحية أخرى: من 
الممكن أن تكن اللقة الحورية قد دخلت إلى أناتوئيا من الجنوب الشرقيىء واللغة 
الفريجية ومجموعة اللفات ذات الأصل الأوروبى - الهندى للغة الأرمينية قد وصلت »2 
كما هو واضح: من الشمال. وليست هناك أية مظاهر لوجد هاتين اللغتين الأخيرتين 
مع مطلع الألف الثانية ق.م, ولكنه وفق الدليل اللغوىء, فريما كان من المحتمل أن هذه 
اللغات كانت قد وصلت إلى أناتوليا قيل ذلك؛ بالرغم من أن اللغة القرنجية امتدت دآخل 
مركز شبه الجزيرة مع الجزء الأول للألف الأولى ق.م فقط. ويمدى أن أكثر الأوقات 
احتمالاً وأنسبها لدخول تثك اللفات إلى المتطقة, لأول مرة؛ هى ما يتفق مع تكديس 
الدليل الأثرى المتنامى: كما نعرفء والسجلات الأكادية والتى يؤرخ بالقرن (؟؟) ق.م. 


وعموماء فقد اتفق العلماء على أن الثقافة المسماه بالكورجية (5هومد»ا): والتى 
تمثلت فنى شمال القوقاز وقدمها لنا ميكوب بارى العظيم (#ناهة8 «بمأة88): يبدى أنها 
قد اخترقت, فى هذه الفترة الزمنية, أناتوليا الشرقية وانتشرت مع المحضارات 
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المحلية!13!). إنه من الممكنء ولكنه أقل احتمالاء أن الاضطرابات فى أناتوليا الفربية, 
وتقريبًا فى الوقت نفسه. والتى اعتدنا على أن نريطها ' بغزى لوفى " (0قالانا 
(ومأةة0أكانت قد قويت بوصول الفريجيين الأوائل من الشمال الفري (114). 

وعلى أية حال: فإن شرق أناتوليا ووسطهاء فيما بعد عام (١٠٠؟)‏ قم تقريبًا, 
كان قد بدأ مرحلة توسع اقتصادى وحقق إزدهارا يستند أسأسا على ثروات معدنية 
(من المناجم) وفيرة: وكذلك على تجارة مع الشرق الأوسط؛ وهى التى استمرت, 
مع بعض فترات التوقف الهامة» حتى نهاية عصر البرونز فى القرن (؟١)‏ ق.م؛ وتأتى 
أقدم أمثة للكتابات المعروفة باسم ( الهيروغليفى الحيثى) (عنطمررامجها0 عانتادا) 
من حوالى عام )2٠٠١(‏ ق.مء ومع ذلك؛ فإنه يبدو محتملاً أن هذه الكتابة قد نشأت بعد 
أن عرف سكان أتاتوليا الكتابة ولكن قبل أن يتصلوا ويعرقوا الحروق المسمارية: والتى 
ظهرت: على الأرجح. حوالى مطلع الألف الثالثة ق.م. إن الشكل المسمارى الذى 
استخدمته الإمبراطورية الحيثية: والتى تكونت بعد الاضطرابات التى تشغفل بالنا 
لم يكن آشورياء بل كان سوريًاء وليس معروفا كيف ولا متى تحول ذلك من الهيروغليفى 
إلى المسمارىء وإن كان أحد الاحتمالات هو فتح سوريا أمام أناتوليا فى القرن (١2؟)‏ 
والقرن )١9(‏ ق.م. 


التدمير فى أناتوليا 
كولتيبى الثانية (اا مره ان») 
وكاروم كانيش رطعهصف ا امبحفا) 
وبالرغم من أنه لا يوجد أثر على الإطلاق لثقافة أدبية محلية فى الألف الثالثة ق.م 
لإقليم أناتولياء فإن هناك مصدرا لمعلومات تاريخية» وخاصة حول منطقتها الوسطى 
منذ منتصف القرن )"١(‏ ق.م, وما نقصده هو تلك الآلاف العديدة من الألواح المكتشفة 
فى محطة تجارية آشورية فى كارم كانيش» فى موقع يسمي الآن باسم القرية التركية 
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البسيطة كولتيبى (©5©؛ان»ا) . ولسوء الحظء وكما هو شائع دائما فى مثل تلك الحالة 
فى علم الآشوريات: فإن عملية الكمال. وإحساس العلماء بالملكية الخاصة:» قد حرم 
معظم هذه الألواح من أن تنشرة؛؟). 

ومم ذلك فقد عرفنا الكشير من تلك الألواح المتاحة. وبخاصة حول مخطط كارم 
(وشى التى تعنى مستعمرة تجارية). وعن علاقاتها مع المستعمرات الآشورية الأخرى, 
فى أناتولياء وكذلك علاقتها بمدينة آشورء والتى تبعد عنها بحوالى(٠٠5)‏ ميلاء فى 
حوض صعب الإجتياز تماماء وتخبرنا هذه الألواحء أيضماء بمعلومات كثيرة عن التجارة 
فى العالم القديم, وأهمية نشاط التجارة الفردية الخاصة**). وترينا هذه الألواح؛ على 
وجه الخصوص » الكميات الكبيرة من الفضة الأناتولية والذهب والرصاص» وقد تم 
تصديرها إلى آشور فى تبادل سلعى معها مقابل المنسوجات من مسويوتامياء وكذلك 
الصفيح: والذى كان يأتى من مكان شرقى أبعد, ريما من افغانستان!19١).‏ 

وتكشف الألواح, كذلك؛ عن المجتمع الذى كان يعيش فيه التجار الأجانب 
ويمارسوا نشاطهم, ولكن بدرجة أقل وضوحاء وكان لمعظم المدن ملوك. وأكثر أولئك 
بأسماء حيثية. وكان هناك * الملك المعظم'. فى مدينة بورشاتوم (نتقطعتدا8), التى 
تبعد. عن العاصمة. بحوالى مائة ميل إلى الغرب. وهناك قصص تاريخى حيثى يشير 
إلى ملكهم الأول باسم " أنيتا" (188م8) ؛ ملك كوبسارا (08ة55د)!): الواقع إلى الشمال 
من كانيشء وهو الذى نقل عاصمته إلى ' نشا" (هطاءع19) أو نيشا (801558) ٠‏ والتى » من 
المحتمل» أن تكون هى نفسها كانيش (1)30655) . ولقد جاء ذكر أنيتا كما فتح العديد 
من المدن وأجير ملك بوروشخاندا (13803ولون28) على الخضوع له. كما ورد ذكره: 
أيضناء فى النصوص الآشورية. وكذلك تم العثور على ختجرء أو رأس سهمء منقوش 
عليه اسمه؛ وجاء ذلك من آثار حفائر قصر مدمر فى كانيشء ومع ذلكء. فإن هناك 
خلاف بين العلماء حول ما إذا كان أنيتا هذا معاصرا لنهاية القرن :)2١(‏ أى فى فترة 
كوليتبى الثانية» أو أنه كان موجودا فى فترة القرن )١9(‏ ق.م؛ حيث مرحلة كوليتبي 
الأولى”رب !19 1). وعلى أية حال؛ فإن هناك هوة وفجوة عظيمة بينه وبين الملك التالى له 
مباشرة:؛ وهو المؤسس للامبراطورية الحينيةء لابارناس (86869085)) ؛ فى منتصف . 
أ نهاية القرن )١4(‏ ق.م. 
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وهذا يقودنا إلى المشكلة الحساسة لتأريخ نصوص كولتيبي. وينصب !هتمامنا 
على مرحلتين من تاريخ هذه المدينة» هما كولتيبى الثانية (1): والأولى/بب (15) . وكلتا 
المرحلتين أو الفترتين كانتا مزدهرتين: وفيهما كانت هناك تجارة رائجة بين كانيش 
وآشور وكذلك فقد أنتجتا عدر ضخمًا من الألواح. ومع ذلك. فإنه مع نهاية مرحلة 
كوليتبى الثانية, تم تدمير المدينة وضاحيتها تدميرا شاملاء حيث كان يقيم الآشوريون. 
وذلك عقب إنذار ما أو بغيرهء وقد مرت على المدينة عشرات السنين قبل أن ينصلح 
حالها تارة أخرىء وتبدأ مرحلة كوليتبى الأول ى/رب. 

ولقد أظهر عالم الآشوريات الدانماركى دءت.لارسن (16اه؟1 عمعوه!] معدمها) 
حكمة عندما لم يتعرض لمسالة التأريخ: فى مؤلفه الرائع عن الإقتصاد والبنية 
الاجتماعية لمدينة كاروم. وهكذا فإن أكثر المؤلفات تفصيلاً حول كاروم وتأريخها لا يزال 
هو ذلك المنشور على يدى مؤرخ التاريخ القديم التركى ' بالكان (88ااة8) فى عام 
6 :» وهو الذى استطاع, بالإطلاع على إشارات الألواح للملوك الآشوريين» أن يريط 
بينهم وبين الملوك المعاصرين لهم فى بابل ويبدى أن كاروم الآشورية كانت قد بدأت فى 
الظهور مع بدايات حكم الملك أريسوحم (! 11اىام6) الأول تقريما . 

ومع ذلك فإن الوثائق » فقط, إلى الأربعة عشر عامًا الأخيرة من حكمه البالخ 
أربعين أو واحد وأريعين عاماء إنهاء أى الوثائق الأثرية, تغطى حكم خلفاء إريسوم 
الأول: إكونوم (0اناهنااا) وشاروم - كين (08ا58/1001-16): وتنتهى عند حكم الملك بوزور- 
آشور الثانى (0101ا55 06-8 2ناط) . ولسوء حظنا؛ لا تعطى قوائم الملك الأشورى طول مدة 
حكم هؤلاء الملوك؛ ولهذا فإننا مضطرين إلى عمل تخميتات. 

ويالرغم من كل ذلك فإثنا يبدو نسير على أرض صلبة عندما تعيد ترتيب المادة 
الأثرية المكتشفة من كاروم: للعام العاشر من حكم الملك شمشى- أآداد. 

وتقدم لنا القوائم التأريخية الآشورية تقدير ب(09١)‏ عاما للفترة الواقعة بين 
تولى إريسوم الأول العرش, وموت الملك شمشى أداد. ولقد وزع بالكان» بالنظر إلى 
كاروم كانيش, (١؟)‏ ستة وعشرين عاما من هذا الاجمالي وحددها للفترة التى ليس 
لها وثائق فى كارومء وثمانين عاما منها للباقى من آثار كولتيبى الثانيةء وتم توزيع ثلاثة 
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وعشرين (؟1؟) عامًا أخرى على مرحلة كولتيبى الأولى /رب (016: وذلك إِبَان حَكّم الملك 
شمشى أداد» مما يعطى فترة انقطاع, وهوة تاريخية لمدة )١١(‏ ثلاثين عاما بين 
الفترتين: والتى يمكن أن تؤرخ لتدمير كولتيبى الثانية فى حوالى 146٠‏ ق..!7!!). 

ومع ذلك. فإن هناك عددا من المشاكل مع هذا التقدير. ويسجل بالكان نقسه 
العديد من الملاحظات التى ترجح تأريخًا أطول للمدد الزمنية للفترات» حيث يلاحظ أنه 
كان هناك أكثر من متر من الأتربة بين كل مستوى أثرى (5818).: وكذلك فإن إتجاه 
ومخططات المنازل كان قد تفغيرء مما يعني أن السكان الجدد لم يكن يهمهم 
أى لم يكونوا يعرفون محتوى المرحلة السكنية الأقدم. لقد حدثت هناك تغييرات فى شكل 
وإنماط متاع الحياة وطريقة صناعتها. وأخيرا كان هناك عدد من التفيرات الهامة فى 
خلال ذلك كله أ). أما الملاحظة الثانية فإنها تبدو أكثر وضوحاء ذلك لأنه حتى إذا 
كان كل السكان الآشوريين. فى كاروم: قد قتوا مع انهيارها ودمارهاء فإنه - فى 
مجتمع تجارى متنقل- لابد أن يكون هناك أحياء آخرون كانوا يعرفون بهذه الطبقة 
الخاصة بالتدمير. ولهذه الأسبابء يعتقد الأثرى أوزجوس (©0290) بأن مثل هذه 
التغييرات التى حدثت كانت قد استفرقت (00) خمسين عاماء وهذاء فى رأى واعتقادى 
بأئه أقل احتمال(119). 


لقد غطت الفجوة التأريخية بين المرحلتين حكم الملكين نرام سين وإريسوم الثاني, 
وكذلك العشر سنوات الأولى من حكم شمشى أدادء ويظن البروفيسور بالكان أن 
التدمير قد حدث فى نهاية حكم بوزور - أشور الثانى. ولكن يبدو أنه لا يوجد سبب لمثل 
هذا الظنء وريما كان الملك قد حكم مدة اطول. 

إننا تعرف أن ترام - سين حكم لمدة خمس عشرة )١6(‏ عامًا على الأقل» ولهذا 
فإن فجوة ال(١؟)‏ عاما ستسمح.: فقط, بخمس سنوات زيادة لحكم ثرام-سين أو للملك 
بوزو ر/آشور الثانى» وذلك دون المساس بحكم إريسوم الثانى: كاملاً وحده. إن ضغط 
هذه التواريخ يبدو كبيرا جدا. 

وفى الوقت نفسه. سيكون هناك مدة زمنية كبيرة جدا للمرحلة الموثقة (التى يها 
أثار كتابية) من تاريخ كولتيبى الثانية» وصحيح أن بعض الأسر التى كانت تمارس 
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التجارة عاشت هناكء فى هذه المدينة. طيلة أريعة أجيال ؛ ولكن لارسن (588:ها), 
فى الحالة التى استخدمها كمثال فى دراسة تفصيلية لكاروم. نجد أن الجد الأكبر 
كان مينًا قبل أن يتم الاتصالء وأن الإبن الأكبر كان يفترض فيه عددم بلوغه سنا 
كبر 120(5). ' 

وعندئذ يبدى من المحتمل أن كولتيبى الثانية ووثائقها يجب أن يتم وتقليلهاء وأن 
الفجوة التاريخية لابد من إطالتها من عشرين عاما إلى أريعين. وإذا كنا سنقيل 
إجمالى السنين فى قاعة الملك الآشورى ب(69١)‏ عاماء وذلك منذ تولى إريسوم الأول 
للعرش وحتى وفاة شمشى أداد ونخصم ثلاثين (١؟)‏ عاما من حكم إريسوم, وذلك قبل 
بداية وجود كارومء و(1؟) ثلاثة وعشرين عاماء أيضناء من حكم شمشى أداد, فإنه 
يبقى عندنا )1١48(‏ عاما لمرحلة كوليتبى الثانية ومرحلة التدمير. وهكذا فإن كل شىء 
يتعلق بهذا التاريخ» أى عام 18465, ١/47/1807‏ ق.مء وذلك وفقًا للتاريخ الطويل, 
والأوسط. والقصير بالترتيب. وهذه التواريخ. بإضافة )1١(‏ أو )١(‏ عاماء لمدة 
التدمير, فإنها تعطينا هذه الفروق: 19158 - ١9.5‏ , 141/7 - 18417 . إن التاريخ 
الطويل سيعطينذا رمنًا معاصرا تمامًا مع الجزء الأخير من حكم ستوسرت الأول كما 
قال يذلك باركر. 


ولن يناسب التأريخ المتوسط هذاء بل يتفق مم التاريخ الألماني المنخفض للتاريخ 
المصرىء ولعهد امنمحات الثاني, تحديد!: فيما بين 1417/0 و ١447‏ ق.م, ويمكن للمرء 
منا أن يصل إلى مصالحة محتملة باقتراح أن التدمير المصرى. المزعوم: حدث خلال 
حكم كل من سنتوسرت الثاني والثالث. وليس هناك شىء ضمن المكتشفات المصرية 
المؤرخة بالأسرة الثانية عشرة: وكان قد تم العثور عليها فى المستويات التى تدمرت من 
أناتوليا؛ ويمكن تأريخها بتلك الفترة: ومن جهة أخرىء فإنه لا يوجّد أى خطاب فى 
مراسلات كاروم يشير إلى مصريين: مما يجعل قيام المصريين بحملة على المنطقة غير 
محتمل لأمد طويل؛ ويالإضافة إلى ذلك: فإن هناك الدليل المكتشف من طود (0ه) 
وكنوزها (وشو الذى سنناقشه بعد ذلك) حيث توجد قطع أثرية مشابهة لتلك التى 
تم الكشف عنها فى كولتيبى الثانية, وكانت قد وصلت إلى مصر خلال حكم 
أمتنمحاث الثانى. 
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وعندما قام ميللارت, استنادًا للتأريخ المرتفع على أساس اكتشافات الأسرة 
الثانية عشرة ومعثوراتهاء بوضع تاريخ الدمار بين 1944٠‏ و ١9.١‏ ق.ه!2'21. وقد 
وضع هذا التاريخ: أيضناء الواقعة قريبة من فترة سيزوستريس وحملاته المزعومة ضد 
الشمالء والتى أرخنا لها فيما بين 197١‏ و1517 ق.م 

إننى أتمنى أن تكون الأسبابء التى من أجلها خصصت مساحة كبيرة للتوصل 
إلى تاريخ تدمير كولتيبى الثانية؛ قد ظهرت جلية الآن» لقد كانت كانيش (80688") ' 
أو نيشا (0©885) أو نسيلى (018111ا) - كما يسميها الحيثيون: مركرًا عسكرياء وتجمعا 
حضاريًا محوريًاء ولقد كانت كانيشء مع نهاية فترة كوليتبي الثانية. ذات كثافة سكانية 
كبيرة جد فيما بين )3١(‏ إلى ٠١ ,.٠٠‏ نسمة, كما كانت. أيضاء حلقة اتصال لطرق 
التجارة من العراق القديم (مسويوتاميا) وسوريا . فى الشمال , إلى حيث مناجم 
الفضة والرصاص الغنية, بالقرب من مدينة سبتكاراهيسار (5#0ا«ة:5661018)» والبحر 
الأسودء وغريًا حتى الساحل الإيجى وطرواده (لإه70*) ( أنظر خريطة /؟١)‏ . 


ويجب علدينا؛. فى هذا الخضصوص.» أن نطلع على امقال الكلاسيكىي الآتى لكاتبه 
ميللارت: ' نهاية عصر البرونز المبكر فى أناتوليا وحوض البحر الإيجى » والذى نم 
نيشرهة عام مم5 أ 


« كانت كاروم: الآشورية» فى وبسط أناتولياء ذلك الموقع التجارىء: أسفل أسوار 
المديتة الكبيرة لكانيش... قد تحولت إلى تراب ورمادء حوالي ١٠٠١‏ ق.م (المستوى 
الثانى : 1١‏ 001«ها): ولم تعد إليها الحياه من جديد قبل نصف قرن (من تاريغ الدمار). 
وقد عانت مديئة أليشار هويوك لانايإنا4! ؛8دادذاة), الثى كانت تعاصر كاروم: كمركز 
تجارى آخرء من نفس المصيرء ولكن دمار ألاكار هويوك الخامسة (لأوانؤن1) ,معداة) 
كان اسبق من ذلك بكل تأكيد.....» . 


« وفى موقع جبلي» بين هالبس (4138:5) وساتجاريوس (5898)105), قد وقم 
تدمير واسع النطاق: وقد اخترقت كل من كرا أو جلان (5هاوه50:ه)!): وبيتك (8141), 
بولاتلى (501811), وكذلك جورديون (60:4100), هذا فضلاً عن هجر السكان للعديد من 
المدن الأخرى مثل إيتوكوسو (080ا!5110) وسيركيس (268:68) ...... ويقع سهل 
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لحضارة يورتا (مداالاه 485ه/). والتى عرفناها بطريقة كافية من خلال مقابرها. 
(.8ة.26)» . 


«وفى سهل ترود (12080) لم يتم تدمير طروادة الخامسة (لالاه10) الحريق » ذلك 
لآن القترة التالية عليها تظهر لنا تغيرًا حضاريًاء وخراب وهجر مدينتين آخرتين هما 
كومتيبى الكانية (ممهادداءا) وكراأجاشتيبى (©م1)8:830316) . أما فى حزيرة 
كنوسر (؟؟) (840808ا) : فإن مساكن عصر البروتز المتأخرء فى منطقة يوليوخنى 
(نصاءه1له5) يقال أنها تدمرت بفعل الزلزال: كما أن الموقع لم يتم سكناهء ثارة 
أخرى: فى عصر اليروتن الوسيمط(122» , 

« ولقد ظل هذا الرأى الجرئ والرؤية المختصرة التى قدمها ميللارت قرابة عشر 
سئوات بعد ذلكء ضمن (تاريخ كمبريدج القديم), وكان تحديًا للعديد من العلماء 
الحذرين المدققين. ولقد أعتقد العالم الأمريكى الأثرى جيمس ميولى (لإأتاناقة .ل) أن 
دماركاروم كاتيش ليس إلا : ' نوع ما من حادثه محلية " إاديصيه زاهمما بن جيم مجم )[123) 
بينما كاتب آخر بظنء بخصوص هاتوس (18445) أن كاروم الآشورية لم يتم 
تدميرهاء ولكن بحدًا أحدث قد ظهر وعارض هذا الرؤى!124). وفى الحقيقة أن ميللارت 
عندما كتب يقول :(وحتى إذا اثبتت البحوث الأحدث, التالية عليناء وكشفت الستار عن 
بعض المواقع الأخرى غير القائمة التى قدمناها نحنء فإنها . بكل تأكيدء ستضيف 
مدنا أخرى). وفى الواقعء يبدو الآن أن المدينة المهمة, المعروفة بعد ذلك باسم 
أفرودسياس (هونو امه اجة) فى غرب أناتولياء كانت قد تدمرت تقريبًا حوالى الفترة 
نقسها!25'). ولس هناك أدنى شكء أنه كان هناك - كما وصف ميللارت الحالة هذه - 
سلسلة طويلة من المواقع المحترمة أو المهجورة, والتى توضح بعض الخلل فى النصف 
الشمالى من أتاتوليا مع نهاية عصر البروتز المبكر(126). 
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هل كان سيزوستريس هو الذى دمر كاروم؟ 


لقد اعتقد ميللارت. فى عام 21904 أن الدمار الذى لحق بالموقع كان نتيجة لغزو 
حيثى إلى داخل أناتوليا الوسطىء والذى أقضى إلى هجرات صوب الغرب وكذلك 
أسفر عن فوضى شاملة لاحقا. ولكى يتحقق ذاكء وميللارت لم يصر أيدًا على أن ملكًا 
حيثيا باسم أتيتا (8ةةه8). وينتمسى إلى مرحلة كولتيبى الأولى/رب (عقب 
عمليات التدمير)ء ولكنه يرفض أيضا ويستنكر وجود أسماء حيثية مكتشفة 
فى كولتيبى الثانية127) . كما أنه. كذلك: قد حيره غياب أى دليل مادى حضارى 
يكشف عن هؤلاء الغزاة المزعومين. وهذا قد جعله يقترح أنهم« جاووا من متطقة 
ما يعيدا عن حضارة الإقليم الشرقى المتوسطة » . ومع ذلك: فإنه فى الألف الثالث 
ق.مء يوجد دليل مادى كافى لاتصالات أناتوليا مع حضارات عبر القوقان. إن عدم 
القبول الظاهرى لهذه الأجزاء من شكل نظريته كان سبيًاء على ما يبدو فى تركها 
كلية» ولكن حزام الدمار سيظل : وتصبح أكثر غموضما بسيب قشل ميللارت 
فى تفسيرها. 

وهل مسموح يه أن نريط بين هذا كله وبين سيزوستريس وأن تقبل عبارات وأقوال 
كل من هيرودوت ومانيتون وديودوروس بأنه هو الذى هزم ورا "كل آسيا" وفى 
المصطلح الذى عادة ما يستخدم للإشارة إلى أتاتوليا ' من شرقها إلى غريها"8؛)؛, 

وبالرغم من المشاكل التأريضية, فإتنى أعتقد أن الموضوع يمكن أن يكون كذلك, 
كما أن ميللارت: مع أنه يسجل ملاحظته لتاب الدليل الى الفا مي الشمال ؛ فإنه 
يحصى وجود عدد من القطع المصرية المؤرخة بالأسرة (17), والتى تم الكشف عنها 
فى مناطق رئيسية وهامة على طول الطريق. وكما ذكرنا آتقاء لقد قام ميللارت. 
وأستناا على هذه المعثورات بشكل جزتّيء بتقديره لتاريخ الدمار129). أما الدليل 

ترى الأكبر على حنوث حملة مصرية غزت آناتوليا الوسطىء قى ذاك الوقت. فإنه 

سن مر لقا 
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كنزصطو اله") 


تم الكشف عن كذر طود فى الثلاثينيات من هذا القرن (فى عام ١97٠.‏ م)ء تحت 
مماسات لمعيد الإله مونت (8000): فى طود: التى تبعد )١1/(‏ ك.م جنوب الأقصرء 
داخل حنود الإقليم الطببى (فتصمه 7هه1؟), حدث كان الإله مونت إلهًا محلياء'والذى 
خرج عنه؛ كيلدهم الأصلىء: مؤسسو الأآسرة ال(7١).‏ وتؤرخ الأجزاء المعمارية للمعيد 
بالأسرة الحادية عشرة: والتى حكمت مصرء وهى الأوتى فى ذلكء من داخل هذا 
الإقليم, وكان معبودها الرئيسى هو الإله موتت.ء ولكن القرعون سنوسرت الأول ألغى 
وحطم هذا البناء الأقدم للمعبد» وبثنى صرحا حديدا له. وكان الكنز نقسه موضوعا فى (5) 
أريع خزائن ( صتاديق )م ن النحاسء وطليها كتابات وخراطيش ياسم أمنمحات 
الثاني '. 


وهذه الصتاديق هى مصرية الصنع: ولكن محتواها كان كله أجنبيًا. فكانت تحوى 
سدائك ووزنات ذهبية. وسلاسل لأختام وأساور وزينة من ذهب. وفضة وإلكتروم؛ فضلا 
عن )١85(‏ طبقا مسطمًا و(١٠)‏ بغطاء . جميعها من الفضة: أما الصناديق الأخرى 
فكانت مليئة بالحجر الكريم " لابس لازولى » وتحتوى على عدد من الأآختام الأسطوانية. 
وكما أشار الأثرى. المكتشفء بيسون دى لاروك (هروهه5 ها هن جمع8:2) ليس هناك شك 
فى أن هذه القطع الأثرية قد أتت من آسيا. لقد كان الذهب يأتى من النوبة وساحل 
البحر الأحمر فى شكائر وشنط (89). وليس فى خرائن وصناديقء ولم ننتج هذه 
الأقاليم الفضة. والتى كانت - فى ذاك الوقت - تعادل الذهب فى قيمتها وريما أغلى 
يض (130). وكان أقرب مكان لاستيراد الفضة هو أناتونياء والقوقاز. ومحاجر لاوريون» 
فى اليونان9»). بالرغم من أنه كان لا يزال هناك مصادر أعظمء لاستخراجهاء فى 
منطقة البلقان. 

ونا كان هناك علامات للجودة بيد فاحصين مصريين منقوشة على بعض القطع 
الأثريمة, فإن هذا الكنز له قيمته الواضحةلما تحتويه من معادن. ومع ذلكء وبالرغم من 
أن بعض الأطباق قد تكسرء فإن شكلهاء كما أعتقدء وكذلك مكان استيرادفا 
وصناعتهاء قد أضاف إلى قيمتها(131). 
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وإذا كان هناك أدتى شك حول المكان الأصلى للمغدن» فإن ذلك سرعان ما ينقشع 
بفضل أشكال تلك الآثارء والتى ليست مينوية!:*). كما كان يظن فى وقت ما من قبل, 
ويالرغم من أن الشكل الإيجى ليعض من هذه المعثورات يمكن أن يأتى من أصل من 
غرب شبه الجزيرة: إلا أن المجموعة كلها, قد أتت. كما هو واضع. من أناتوليا أو من 
القوقاز. وهناك إناء واحد»ء فى رأى البعضء له ما يشبههه بالضبط (أى / مثيله) كان 
قد تم الكشف عنه فى كولتيبى الثانية132) , 


ولقد أظهرت الأختام الأسطوانية الأصل العام نفسه لهذه القطع الأثرية, فمعظمهم 
من العراق القديم (هفههاهم84650), ولكنها تضم واحدا) ؛ على الأقلء من كابادوكيا 
من الجزء الشمالى من وسط أناتولياء وواحدا آخر من إيران. وكما يحدث عادة مع كل 
مجموعات الأختام أو العملات» فإنها تأتى وتتجمع عبر فترة تاريخية طويلة» ولكنها 

تميل إلى نهايتها. وفى هذه الحالة» قإنهم - أى الأختام - يعود تثريخها إلى نهاية 
الفترة الاكادية فى الآلف الثالثة ق.م؛ وتحديدًا : فى القرن ال 5١‏ ق.م: ولكن الغالبية 
العظمى منها تاتينا من فترة لاحقة , لذلك؛ وتؤرخ بالأسرة البابلية الأولى» وهى التى 
حكمت إما قى القرن ال(١؟)‏ أو القرن ال (19) ق.م. 


إن قبول التاريخ الطويل والكبير لحضارة مسويوتامياء وريما يجغل محاولات 
بورادا (20+508) الذكية, تسمود وتنتشر: وهى التى تشيع بأن هذه الأتماط النحمتية 
(النقشية) الموجودة فيما قبل الأسرة الأولى ليست ذات أهمسة(133) .كما أن أصلها 
وتاريخها يتفق تمامًا مع النظرية القائلة بان المصريين وحلفاؤهم كانوا ينهبى١(١0)‏ 
ويغزون أناتولياء وتجارها الآشوريينء فى نهاية القرن ال( ١؟)‏ ق.م. 


أها المكون الآخر الكبير لهذا الكنزء أى كتز طودء فقد كان الحجر الكريم المعروف 
باسم” لا لل بيس لاذقاى : والذى جاء من أفغانستان ب. بشكل مؤكد وبالرخم من ن أننىي 
قبيولا أن نفترض أن حجرلابيت لازولى جاء عن طريق مسوبوتامياء والقوقاز. 
وأناتوليا. إننا نعرف أنه خلال الدولة الحديثة كانت أشور مصدرا رئيسيًا لهذه 
«(184) , 
المادخة 
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ولكن» كيف وصل الكنز إلى طود؟ إن أحد الآنبة الفضية عليه علامة تفيد بأن أحد 
المبعوثين المصريين هو الذى احضره: ولقد ريط بوزينيه (:09608) وضع هذا المنعويث 
ومكانته بأولئك الرسل والسفراء الذين كانوا يتحركون شمالاً اوجنوبا . بحذاء الساحل 
السورى - الفلسطينى, إشارة إلى ما جاء عنهم عند سنوحى! 5) . وينقل لنا بوزينيه 
بعض سطور أتص تمجيدى قدم معبد سيزوس ريس فى طودء واصفا موائد القرابين 
المصنوعة من مواى كييتة(196) : 

ه لقد كان شيئًًا جميلاً. مرتان؛ وكذلك كثيراء مرتان» أن يعتاد المرء أن يرى كل 
ذلك, فى هذا البلدء قبل ذلك. وأن يقدم . من جديد؛ ما أحضره وسلمه الأجانب 
والمبعوثون, الذين يسافرون خلال هذه البلدان » . 

لقد كان سيزوستريس اسما على مسمى: 1 5-0 (يمعنى : رجل وسرت)» 
سيد/ صاحب المناجم الأجنبية(1371) ويعيدا . عن هذه الإشارة. التى توازى تماما 
ما سجله لتا الكتاب الإغريق (اليونان) وكذلك نقش ميت رهينة» فإنه شينًا ماء غير عادى, 
كان قد حدث فى أواخر عهد سيزوستريس. كما أن الاهداء يوضح.ء أيضاء أن فذه 
المواد كان يتم إحضارها عن طريق كل من حاملى الجزية الأجانب والمبعوتين الرسميين 
المصريين. وهذا ما يتفق مع الأوصاف والرسومات الجدارية التى وصلتنا من الدولة 
الحديئة. مصورةٌ حاملى الجزية القادمين إلى مصر. ولقد وصف لذا كل من كمب 
(موة؟) ومرلليس زووهااا+88) الهدايا الأخيرة يما يلى: " بينما نجد البعض منها جاء 
نتيجةً للنهب والسلب أو لغرض ضرائب على أقاليم مفتوحة تم غزوهاء ٠‏ نحد البعضص 
الآخر قد تم إرسالها إلى مصر كهدايا رسمية دبلوماسية (138) > '. ورنما كان الوضع 
كذلك مع كنز طود» ولكنه فى ضوء بعض بعض المؤشرات الأخرى حول نشاط عسكرىء ذ! 
التركيزء فى هذه الحالة, يجب أن ينصب على محتوى الاعتداء والغزو, والضراش 
المفروضة. 


أو مونت» والذى كان يحانب كونه إله الإقليم الطيبي» وكذلك صاحب الأهمية 
المركزية لكل من الأسرة (11) والأسرة ال(؟١):‏ كان إلها للحرب» ويصفة خاصة 


421 


للفتوحات الأجنبية وإخضاع البرايرة. وكان مونت؛ على وجه الخصوصء قد ارتيط 
بأرض ست 5800) فى آسيا!139) . إنه لمن دواعى الدهشة أن الإله مونت, إله طود, قد 
ذكرء خصيصما, فى نص ميت رهينة؛ وذلك كملتقى للجزية الأجنبية القادمة من بلاد 
يست زببي (140) . 


ولسوق نعودء لاحقاء إلى موقع ست (58) - وهى 50 بالشكل الأصوبي - 
وارتباطاتها بمعبد الإله مونت فى طود. وقى الوقت نفسه؛ لسوف تضمع قى اعتبارنا 
الوظيفة المحتملة الكنز. لقد أكد كل من كمب ومبريلليس على المادة الخام الكنز وقيمته 
الاقتصادية, ويالرغم من أن ذلك كانء بلا شك. وظيفة ما للكنز. يجب على المرء 
ألا ينسى أن كثيرا من القطع الأثرية لم تتحول إلى سباتك من المعدن الأصلى لهاء وأنها 
كانت أهديت وتم حفظها فى معبد للاله مونت. وهكذا فإنه من المحتمل, مثل كنوز أخرى 
عديدة فى المعايدء أن يكون لها - كما قلنا نحن من قبل وليس القدماء - وظيقتان: 
واحدة مدينة دنيوية. ووظيفة أخرى دينية. إن كنز طود لم يكن مجرد سبيكة ذهبية 
أى فضية:؛ والقطع الأثرية المهشمة كانت تمثل فى مجملهاء مناظر مناسية لموضوع 
إخضاع الأجانب. لقد كان الكنز, كذلك. قريانا للاله مونت وللانتصارات المصرية 
العسكرية؛ التى يمكن أن تعزى إليه. 


وهكذا لا يوجد شيء فى الآثار المصرية أو الليفانت أو أناتوليا يمكن أن يحول 
دون وصف الكتاب اليونان لفتوحات سيزوستريس فى أناتوليا. والحقيقة؛ أن مثل هذه 
الحملات يمكن أن يشرح عددا من الظواهر المحيرة السابقة الذكر ويوضحهاء ويصفة 
خاصة سلسلة الدمار وكنز وطود» والتى تشتمل على أشياء واردة من أناتوليا والشرق 
البعيد. ومن الجانب الآخرء إذا قيل شخص ما تاريخًا متوسطًا أو منخفضا لحضارة 
مسويوتاميا فإن مظاهر التدمير الثابتة ربما يمكن أن تكون نتيجة لأى عدد من 
الأسباب الأخرى. وقبل النظر فى نقش ميت رهينة والمصادر الأخرى للتدليل على 
الغزوات المصرية فى أناتولياء فإنه يبدو من المقيدء مع ذلك. أن نلقى نظرة على دليل 
لهذه الفتوحات من مناطق آخرى. 
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سيزوستريس فى ثراكى وسكيثيا؟ 


فى قول مباشر منقول عن ميللارت حول سلسلة الدمار الذى لحق بشمال أناتوليا 
جاء آنفاء كانت هناك إشارة إلى هجرة وترك موقع كبير عير الهيلليسبنت فوق شبه 
جزيرة ثراكى: وحيث يضيف قائلاً: ش 


« إن ثراكى التركية (وتسمى أيضا تركيا فى أورويا) وكذلك الإقليم الساحلى 
ومقدونيا (ثراكى اليونانية) لهى فارغة على الخريطة الأثرية. ولكن فى بلغاريا يوجد 
دليل على أن الفوضى التى حدثت فى شمال أناتوليا أعلنت عن نقسها هناك كذلك كما 
أن علماء بلقاريا يؤرخون نهاية عصر البرونز المبكر؛ عندهم (يوناسيتىء وسالكوتس 
وأسيرو ورموعآ جحناعاقة رماع وصيالا) يحوالى . 1١135.‏ ق مخ وكذلك فان شحر نلك المواقع 
المفاجئ مضافًا إلى الغياب التام لعصر البرونز الوسيط يشير بالضرورة ويكل تأكيد 


ويقدر اهتمامى وما يخصنىء فإنه لا يوجد هناك دليل أثرى على وجود الدولة 
الوسطى المصرية فى هذه المنطقة: ومع ذلك, فيوجد بعض المؤشرات المشجعة القادمة 
من مصر. ويظهر ذلك فى أنه خلال الدولة الوسطى قإن خليط الإلكتروم (ناماتها/2), 
وهو المصتوع من / من الفضة وى 77١‏ من الذهبء كان قد استخدم لأول مرة. كما 
ببدوء أيضاء أن المناجم الوحيدة؛ فى العالم. حيث تكون هذه النسب متوافرة بشكلها 
الطبيعىء هى تلك الموجودة فى جبال أبوزينى (ا«اونام8) فى إقليم ترانسيلفانيا 
(دنههابرة0ة7) .وينتج هذا الإقليم, أيضاء مادة الأميثيست (80ا800©18) . واليشب 
(مهصوول) : والمقيق الأبيض (لإحجه60ه!61:8): والحجر الكريم العقيق الأحمر 
زوهةاهدره2) .وهزه الأحجار حجميدًا كان ظهورهاء لأول مرة فى مصرء إيان الدولة 
الوسطىء كما يؤكد ذلك العثور على حجر من اليشبء أحمر رائق صافى وكذلك يلون 
أصفرء كان قد استخدم فى التطعيم, والذى جاءء من مكان ماء من رومانياء وهذه 
الأنماط الحجرية؛ من اليشب, لا توجد فى مصرء ولا كذلك الجمشت,ء ويخاصة: 
المصنوع من هذه النوعية (142), 
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ويبدو أنه من المحتمل جدا؛ عندئذء أن الإلكتروم: وكذلك هذه الأحجار. شبه 
الكريمة, كانت تأتى من البلقان: وهذا ؛ بالطيع, ٠‏ لا يعنى بالضرورة أن غزوا مصريا تم 
لهذا الإقليم. وكما تعرف: فَان المراكز التجارية كانت قد أمدت نشاطها إلى أبعد من 
حدودهاء دون أن يرتبط ذلك بأى هيمنة وبسيادة سياسية أى عسكرية. وعلى الجانب 
الآخر؛ فقد كانت هناك رغبة لمثل هذه الأدوات الترقيهية, ألتى كانت يمثابة الباعث 
للحملات المصرية فى المتطقة, وإحضارها لمصرء حيث تم العثور عليها وتؤرخ بالفترة 
نفسها؛ ممأ يعطيناء كذلك, صورة أخرى للتدليل على الظروف وال ملاء ت حول تاريخية 
التراث الخاص بغزوات وفتوحات سيزوستريس(143). 

ولقد ذكر لنا ديودوروسء فى معرض حديثه عن سيزوستريس: حول مشاكل 
وكان فى طريقه خلال ثراكى الممتدة. فقد فقد تقرينا كل جيشه بسبب حاجته للطعام, 
وطبيعة البلاد الصعبة» 17 » وهكذا فقد تعرضناء قى سكيثياء لصعوبتين: الأولى» فى 
غنياب أى بقايا أثربة لوجود مصرى هاك, والثانية. هى الباعث ٠‏ الواضه تعاماء وال 
تم ذكره آنقاء من أجل المصريينء وذلك باختراعهم لقصة سيزوستريس على أنه قد غزا 
وفتح سكيثيا حتى يمكن للبطل المصرى أن يكون قد تفوق على الحكام الفرسء الذين 
لم يقلحوا فى غزوها(45 0 ومع ذلك: وكما ذكرت من قيل»: فأنْ فتوحات وغزوات 
صدقها. وهكذا فإن استخدام فتوحات القرعون وغزوه لسكيثيا لمجرد الدعاية: لم ينف 
عنها. فى ذاتهاء تاريخيتها. 


سيزوستريس فى كولخيس ؟ 

إن واقعة وجود سيزوستريس فى كولخيسء على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود, 
لهى أقوى من سابقتها (أى/ من غزوه سكيثيا). ففى خلال الألف الثالثة ق.م؛ ويالرغم 
من وجود مشاكل لفوية ضخمة: كان هناك نوع من الوحدة الملحوظة فى عناصر ثقافة 
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وتراث كل منطقة القوقاز الغربية؛ وفى المعروفة باسم ثقافة كورو - أراكسيس - 6ذا١ا)‏ 
(و«ومق . وقد تم العثور على فخارها الفخم» من هذه الحضارة» من موقع مشهور فى 
الليفانت وهى خرية كيراك ((168:81 1:561!, وحتى فلسطين جنويًاء وبالرغم من عدم 
اكتشافه فى أناتوليا الوسطى. لقد استفلت هذه الحضارة: بالقعلء المناجم الغنية 
ألجنوب غرب القوقازء سواء للاستخدام المحلى أ من أجل التصدير إلى الجنوب وإلى 
الشمال(14*6). وكانت هذه الحضارة قد إزدهرت حوالى عام "7٠١‏ ق.مء وذلك تحت 
تأثير حضارة وثقافة كورجان الشمالية وكان قد حدث تغير فجائى: ظهر فى صناعة 
الفخارء ويعبر عن التحول من مرحلة البرونز المبكر (؟) لى المرحلة التالية عليها. 
البرونز المبكر(؟) (/14) , 

وببدو أن هناك يعض الخلط بين علماء الآثار حول تاريخ التدمير وكذلك التجديدات 
الثقافية الحضارية, وقد حاول البروفيسور بورنوى (9إ680نا8) أن يربط ذلك كله بتلك 
المظاهر وسلسلة الأحداث كما صورها لذا العالم ميللارت من قبل!19). وهذه المشكلة 
يمكن أن تجد حلاً لها وذلك فى ضوء اعتبار أن الفزى الشمالى كان قد وقع حوالى 
ق.مء بيتما حملات سيزوستريس فى الفترة من ١97٠‏ إلى ١47١‏ ق.م؛ وربما 
يتناسب ذلك مع فقرة كتبها كل من بورنوى ولانج حول الانتقال إلى الألف الثانية ق.م: 

« لقد اختفىء أخيراء الإمتداد الطويل للألف الثالثة ق.مء وبالرغم من أن العنصر 
السكاني لم يكن قد تغير تغييرًا جذرياء فإن عناصر جديدة بدأت فى الظهور. كما 
بدأت عناصر قوة فاعلة جديدة فى التأثير» وذلك عبر القوقاز. وفى معظم حوض أورميا 
(دنصدنا) ابض !1149 , , ١ . ٠‏ 

وقد لاحظ لانج ٠‏ فى مكان آخر ء ما يلى: 

« ...... وتلاحظ؛ فى أرمينياء انتقال السكان من الأراضى المنخفضة الخصبة, 
بما فيها تجمعات قوية مستقرة: إلى المراعى المرتفعة, والتى كان يفضلهاء عادةٌ » ملاك 
القطعان الكبيرة من الخيواتات والأغنام, والتى كانت ملمحًا رئيسيًا للحياة الرعوية 
للقبائل الأوروبية - الهندية المبكرة القادمة من السهول المفتوحة(150! » . 
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وهذا هو التحول والتراجع الى الجبال ريما » كان بالضبط ؛ هورد فعل لفزو 
بواسطة جيش منظم . وهناك دليل » فى ذات الاتجاه » يأتينا من مدينه بيبلوس 
(895108) + المتمصرة الى درجة كبيرة جدا » حيث نجد هذا الدليل عبارة عن تواجد 
الحرفيين وصناع معادن من أصل قوقازى. ولقد عزى عالم الاثار الفرنسى كلود شيفر 
(565836419.©) هذه الظاهرة الى تحرك لعمال المعادن القوقازبين: والذى يعتقد فى أنه 
حدث بسبب 'أزلازل على درجة عالية من القوة . غير العادية.' والتى ارتجت لها المنطقة 
كلها حوالى عام ١٠٠٠ق.م.‏ وإن كثيرا من تاريخ شيقر كان يحتاج الى مراجعة وذلك 
بسيب الاكتشافات الحديثة والأساليب العلمية الحديثة. ومع ذلك فإن أساس هذا 
التأريخ الذى قدمه لا يزال صالحا: 


« ....... إن الفقر العام, المطلق والتام؛ للأنماط المعدنية: فى آسيا الصغرى. 
فيما بين ٠..؟‏ - ..16 ق.م, كان دائما سيب دهشة للأثريين: كما أنه يبلاحظ بشكل 
أوضم فى ذلك التناقض الموجود بينها وبين ثراء الاتتاج فى الأقطار المجاير:(!15) » . 

إنه من المفارقات العجيبة أن يشير ميتلارت» فى عام 191748 إلى أن كل المتطقة 
الواقعة شمال شرق أناتوليا- التى عرفت بعد ذلك باسم أرمينيا وجورجيا الغربية - 
وهى ألتى كان بها احتياطيات معدنية ضخمة وحركة نشطلة لتصنيع المعادنء " ليس بها 
أى أماكن سكنى أو تجمعات سكانية ترجع إلى عصر البرونز الوسيط 196 ". إنه يجب 
أن يتم التاكيد على أن هذه المناطق الواقعة إلى الشرقء بما فى ذلك الموقع الشهير 
المعروف ياسم " ترياليتى' (ناهاها:1): داخل أراضى جورجياء كانت قد استمرت فى 
الإزدهار. لقد كانت عمليات التدمير والفوضى التى حدثت فى القرن )٠١(‏ ق.م مظاهر 
تخريب محلية؛ ولكن بيد أنها أفادت بعض الأقاليم المجاورة. ولاسيما الواقعة إلى الجتوب, 
ويستطيع المرء أن يجد آثارا وبقايا لذلك خلال منطقة الليفانت (180851), ويخاصة 
المصنوعة من المعادن الشمالية: وما يميزها من تحسينات كبيرة على هذه الصناعة!153), 


فقطوإته لمن المدهشء أيضساء أن نلاحظ كيف أن جيوش الأسرة (؟١).:‏ بسرعة, 
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الجديدة: مثل الخناحرء والبلط: والسيوف. وفي الحقيقة أنه من الملاحظ أن يكون هناك, 
الى درجة ماء مستوى عام (مشترك : «ام»") للتسليح العسكرى وتكنيكه خلال تلك 
القترة, من الجنوب وحتى النوية: وإلى الشمال وحتى القوقان!154). 

ويقدر اهتمامى الواسع, فليس هناك أية قطع أثرية مصرية مؤكدة تم الكشف 
عنها فى القوقازء وتؤرخ بهذه الفترة. وذلك بالرغم من العثور على زوج من رؤوس 
صولجان: فى أرمينياء ويمكن أن تكون مصسرية باطمئنان. وعلى الجانب الآخر هناك 
شك ضئيل حول الأصل القوقازى لمعثورات كان قد تم الكشف عنها فى مصر (156). 

وهكذاء فإن الدليل الأثرى من جنوب غرب القوقاز يسمح لنا يتوقع غزوء كما فى 
ثراكى البلغارية. حيث لوحظ حدوث تدمير واسع وتخريب استمر طويلاً. ولكنه لا علم 
الآثار ولا المصادر الوثائقية ستسمح لنا بإنتشار صناعة المعادن القوقازية فى اتجاه 
الجنوب, وكذلك منتجات أناتوليا الشمالية, خلال الأسرة ال(7١):‏ وذلك فى ضوء غزو 
من الشمال. وعلى العكس تمامًاء فإن الصورة التى أعطاها الكتاب اليونان عن 
سيزوستريس, وهو يرسل أعدادا ضخمة من الأسرة للعودة لبلادهم: ريما تشرح لنا 
وتوضح هذه الظاهرة شرحا جيدا. 


الدليل على حدوث فتوحات سيزوستريس 
من نقش ميت رهينة 


ويجب أن أرجم. الآن: إلى نقش ميت رهينة؛ وأحب أن ألقى الضوء عليه. بمعرفة 

ما يمكن أن يوضحه هذا النقش لهذه الروايات. ويعطى نقش ميت رهينة الصورة 
نقسهاء إلى حد كبيرء حيث يتحدث عن حملات القرعون العظيمة ورحلاته الناجحة التى 

حققت المكاسب. لقد ارتبط معظمها بإرسال الغنائم والعبيد والبضائع الثمينة» ولاسيما 
المعادن, الى مصر. وفناك مراجع دائمة وإشارات إلى معدن الفضة: ومرجع واحد 
أشار إلى الرصاصء وهى الذى كان معروفاء من قبلء أنه كان يتم استيراده؛ فقط, 
إبّان الدولة الحديثة©5). وهذه الأشياء كان من الممكن أن تأتى فقط من 
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ويشير الارتباط القوى بين نقش ميت رهينة وكنز طود إلى أن ست (فف) تشتمل 
على أناتوليا. وهناك سطران:ء متهرئان» فى النصء يذكران القرابين يشكل متوازى, 
بما فى ذلك المعدن, وذلك قيما بين ست (88) والمعبد الملكى للاله مونت فى إقليم " يوني" 
(/1801): أرمنت»؛ على البر الفربى للتيل» وعلى مسافة (١؟)‏ ك.م حجنوب طيبة. وكذلك 
بينها وبين قرابين أخرى من ست, أعطاها أمنمحات الثاني للإله مونت, فى ضرتى 
(0189) في طود (750) . 


إن الإشارة الدقيقة. حول ذلك لهى غامضة: ولكنها تبدو هى الأكثر احتمالاً 
5-0 تعبيرًا عن هذا المضمو ١‏ (158). كما أن القطع الأثرية, التى جاء ذكرها ليست 
هى تلك الخاصة بالكتز: وهكذا فإنه ييدو من المؤكدء غالباء بأنه. على الأقل إيان الدولة ‏ 
الوسطي» كانت ست (58) تشتمل على أتاتوليا وتضمهاء بالضيط كما أضحت كلمة 
ومصطلح (501) معادلة لكلمة '" آسيا 


وفى هذه الحالة. فإن ما يبدى وهى (53): بمعنى ' تدمير" أو " خضوع”. لإقليم ست 
(58): فى عهد أمنمحات الثاتىء: - والذى جاء ذكره فى أحد سطور النقش قبل 
القرابين المقدمة للإله مونت - يأخذ معنى مختلفًا 159 وهذه هى الإشارات الوحيدة 
الفظة ست (510): ولكن النقش يحتوى على ثلاثة أسماء آسيوية غير معروفة. وكانت قد 
ذكرت من قبل. 

وأول هذه الأسماء ء هو (5100300) حيث هناك احتمال واحد فقط ٠‏ لذلك » وهو 
(ماطزم؟) أى (م (برزع). "عنميام وى مدينة فى وسط سؤريا . وهذه المدينة الهامة 
معروفة فى التصوص البابلية منذ عهد الملك حمورابى: وفى الأكثر احتمالاً فى 
مضاهاتها لفوياء بالرغم من تناوب الهجاء للفظها بين "5”"ى "م" (150, كما أن 
الصعويات الحقيقية تتمثل فى أن هذه المدينة ' «3م78 ". توصف على أنها منتجة 
للرصاصء وهى شىء لا يعرف عنه أى شىء فى سوريا(!19). لقد كان الحديد يصنم, 
فى كميات صغيرة فى أناتولياء منذ الألف الثالثة ق..1520). وهكذا فإن إحضار 
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الرصاص من * 7063 قد يبنو مؤشراء هتاء للقوة المصريةء فى ذاك الوقت. داخل 
أناتولنا. 

والأسماء الأخرى الجديدة: فى النقشء هى لهاتين المدينتين ٠‏ اللتين تدمرتا 
أو أخضعتهما الجيوش المصرية : (50*'نا) و (/[38 ا) ويرى فولفائج هلك (116161) مديتة 
51لا" - أو كما يقرأفا هو 30:8 على أنها هى اسم 08لا الذى هو موجود قى 
النصوص الحيشة والأوغاريتية وكذلك المصريةء بعد ذلك بحوالى )٠٠٠١(‏ ستمائة عام, 
فى القرن ال(؟١)‏ ق.مء وذلك فى إشارة إلى مدينة على ساحل كيليكيا(162). وربما كان 
ذلك؛ بالفعلء هو الوضع, والحالة المقصودة. وذلك؛ بالرغم من أن اسم "!713 أيضضاء 
ببدى قرينًا عن (8/097أ3ي) , نوعا ماء وهى اسم إيجىء تم العتور عليه على قاعدة عمود 
للفرعون أمنحوتب الثالثء وبؤرخ بحوالى عام ١4٠٠‏ ق.مء وهو الذى ألصقه معخلك 
العلماء باسم “همالا لين بون (154) وأسوف يبدو هذا التعريف والمطايقة بشكل 
أفضل إذا أمكن أن تتم قراءة هذا الاسم على النحى التالى ''3للا. ولكن ذلك ييدو غير 
ممكن. كما ذكرت فى الفصل الثالث (ااا .م088)., فإن قطعا أثرية مصرية هامة من 
الناحية السياسية تاريخها إلى الدولة القديمة» يمكن, أيضاء أن تكتشف فى سهل 
تروود (57980). ومن ثم فإن الاحتمال وارد هتاك(195). 


ولقد ضمن مبللارت مدينة طروادة (9ه77) فى قائمة المدن المدمرة منذ حوالى 
ق.مء ولكنه سمح بأن تكون طرواده (0) الخامسة» والتى انتهى مصيرها حوالى 
الوقت نفسه. لم يتم حرقها ٠‏ ومع ذلك فانه؛ أي العلامة ميللارت: يبدو أكثر إقناعا فى 
إدعائه يأته كان هناك تغير صريح ومطلق أو حالة انقطاع فى مشوار الحضارة فى 
زاك الوقت(1656), 
وإن نظرية هيلك (4©164) القائلة بن ' /18*3" يجب أن تتطابق مع ' 18لا , نتقوى 
أكثر بربطها باسم آخر هو "3389 أى مع قبرصء الواقعة جنوياء عبر البحرء بحوالى 
)١6١(‏ كيلو هترء ولكن هذا الاسم يقودنا إلى العديد من التعقيدات الكبيرة» حيث يقع؛ 
هو تفسه , من اسمين آخرين كلاهفما بمثل موضوعا لخلاف كبير. فمدينة أى اسم ثم" 
لشكل عام كان قد تم قبوله على أنه هى اسم * قبرص» بالرغم من أن يعض العلماء 
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يعتيره امتدادًا لساحل أناتوليا الجنوبية(”9'). وقد قويل هذا الاسم فى التصوص 
المصرية. وأماكن أخرىء ولكن فى الدولة الحديثة فقط, وما كنا نعرف الحقيقة القائلة 
بأنه خلال الدولة الوسطىء؛ كان حرف ” ” " حرفًا متحركا. فإن الاقتراح المقدم من كل 
من ملتزّر ##ملاء88) وفبلك (30161) بأن ' 1351 كانت هى الشكل الأقدم للفظة ' الاسيا" 
(818513) يبد مقبولاء ويعتبر ذلك دليلاً مناسياء كذلك لنقش ميت رهينة(16). 


وكما أشار بوزينيه (»0#هده5©) أن (31) وكذلك (389) يجب أن تكون فى آسيا 
لأن )١547(‏ أسيرا آسيويا (388) كانوا قد أخذوا منهم. أما الغنائم الأخرى فإنها 
تناسب, اكثرء إما قبرص أو أتاتوليا على اعتبار أنها تحوى بلطًا من البرونزء وخناجر 
وسكاكين. وكانت قيرص معروفة يأنها مصدر كبير لإنتاج النحاس في نهاية 
عصر البروتز. ومع ذلك فإن كثير) من العلماء يقبلون الرأى القائل بأتهاء أى قبرص, 


كانت قن أنتجت المعادن منذ العصر القبرصى المبكرء (الثالث/رااالمحوالى عام ٠٠١.٠١‏ 
(169 
يم . 


وهنا يبدى أنه كان هناك تأثير مصرى قوى على قبرص إِبّان تلك الفترة» التى 
نشير إليها اختصارا ب (6:1.©) . كما أن خرز الدولة الوسطى وتمائمها قد تم العثور 
عليها فى طبقات (5815818) المواقع الأثرية فى قبرص» وكانت معاصرة لهاء هذا بالرغم 
من أنه لا يوجد أى شىء قبرصىء يؤرخ بالفترة ذاتهاء تم التعرف عليه فى مصر (170), 

إن الحظ القاصل بين الإقليم والمدينة الرئيسية فيه ليس دائمًا قاطعًا وواضحًا 
تماماء وفى حالتنا هذهء ( أى بين (350) و (081 ١‏ اللتان تكتبان بخرطوشات تستخدم 
للمدنء وليس يعلامة الجبل » والتى تستخدمء بصقة عامة. للدول الأجنبية. وفى هذا 
النصء بالتحديد, لمدينة («3م558)) فإن هناك تغييرا مستمر! بين (8ها5/8) كمدينة 
وكبلد. وهكذا فإن (38(0) يمكن أن تشير إلى مدينة إنكومى (65*051) أى أية مديتة 
رئيسية أخرى فى قبرص!!17). 

وفى عام ١511‏ استطاع هات. بوبسرت (5088661 .11.1), الملتخصص في تاريخ 
وآثار أناتوليا القديمة » أن يطايق , بوضوح. بين (89) ولفظة أسوا (#«سمهة), الاسم 
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الحيثى لمملكة فى غرب أناتولياء والتى منها - كما ذكرنا آنفا - جاء الاسم اليوناتى 
أآسيا (ولوة) 12 . ومنذ أمد بعيد عام 1447م قام عالم المصريات والمؤرخ القديم 
جاستون ماسبيرى (40هم8882 .6) باشتقاق اسم آسيا من اللفظة ذاتها, أى / نا#ة » فى 
أحد أشكالها المتطورة: والتى كان يراهاء فى الأصلء هى اسم لقيرصى[173). 

وهتاك احتمال لحل واحد فقطء لهذه المشكفة المعقدة, يأتى من نقش ميت رهينة: 
حيث لفظة واسم ' 1389" وهذا يفترض نوعا من التكييف المصرى والموائمة إما للفظة 
محلية أو لاسم من الليفانت هو "(38” للدولة على قبرس.ء والتى كانت قد مدت كيانها 
حتى شمل أجزاءَ أخرى أبعد. فى اتجاه الشمال الفريى» وهذه النظرية قد تتفق ‏ 
بشكل مرضىء مع النتائج التى توصل إليها عالم التاريخ القديم ج.أ واينرايت .6.8) 
(الوأنتصاق/ل , عام 6 بأن " 89" تقع على سهل ساحلى: وكانت لها حنود مع 

سوريا وآسيا الصغرى. وكذلك روابط مع كيليكياء ولم تكن أيدًا تسمى جزيرة!1"4). 


وعلى الجانب الآخر: كان العالم اليونانى د.ج. جيورغاكاس (*#قاة6900:9 .ل.0) ٠‏ 
فى دراسته المفضلة عن اسم آسيا - قد سجل اعتراضين على هذا النوع من التنظيرء 
الاعتراض الأول بقول دأن المصريين كان لديهم: بالقعل. اسما لآسياء وهو فى لفظة 
"58 . ومع ذلك» ويعد أن أعطينا وأوضحنا غموض هذا المصطلح الأول كما أسلقنا. 
فإنتى لا أرى سببًا لثلا تكون لمناطق معينة فى أناتوليا الغربية أسماعها الخاصة بها. 
أما اعتراض جيورغاكاس الثانى فهو أقوى من سابقه بكثير: إنه يقول بأن أسوا 


(وساناععم) اسم مستقر تماما فى لغات أناتولياء وليس هناك ضرورة لأن نقترم أصلاً 
ري 
مصريا ل(175). 


وهكذا؛ فبينما نجد ارتباطًا واضحا بين " ن59ا" و "##امامعة” و آسيا (هاعة) » فإن 
أصول ألقاظها ليست كذلك. ويالمثل» فبينما هناك احتمال كبير جدا بأن " 389 كانت 
شكلاً قديعًا مبكرا للفئلة عنصم /دنوعلةق/ه:ا فانه من الممكن, أيضاء أن تكون هى أصل 
كلمات “قاع فل ةسموعةا وأ" إن تقرر وجود الأسرى (2)3008) والغنائم من المشفولات 
المعدنية قد يناسب الاحتمائين» وإن قيرص هى الأقرب إلى مصرء وقد تكون أكثر 
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احتمالاً على هذا الأساسء وعلى أية حال» فإن أسماء "58 " قوم " اقبون: 
وكذلك 1359 ومنتجات تلك المدن (أو / الأقاليم). المسجلة فى نقش ميت رهينة» تشير 
بوضوح إلى أن حملات سيزوستريس كانت قد سارت بعيد! إلى ما وراء الإقليم 
السورى - الفلسطيني (58165856 - 0/لا5), وتوغلت إلى داخل قبرص وأناتوليا. 
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إنه منذ مطلع القرن التاسع عشر )١15(‏ الميلادى كان قد تم التشكيك فى المادة 
التراثية» التى وصلتناء حول حملات سيزوستريس الشمالية» وذلك قبل القيام بأية حفائر 
أثرية» بمدة طويلة؛ وقبل العثور على أى دليل كتابى (نقشى) حول الموضوع: وكان قد 
تم رفضها وعدم التصديق فيهاء لأنها - أولاً - خضعت لمنطق الشك الحديث الذى 
لا يتسامح مع مثل هذه التخمينات حول مرحلة تاريخية ميكرة؛ مثل حالتناء والتى أيس 
حولها إلا دليل ضئيل للغاية. كما أن هناك: أيضاء اعتراضات دينية على التاريخ 
المصرى فيما قبل عصر الهكسوس. الذى يقترب كثيراء بصورة خطيرة؛ من فترة 
الخلق!"*! (موفاهه:©) كما يجب أن نضيق إلى هذا كله تلك الروح العنصرية المنظمة 
والمتزايدة التى رأت فى قيام حاكم إفريقى بحملات عسكرية (ليس فقط إلى الليفانت, 
بل وأيضًا إلى آسيا الصغرى وأوروبا) عملاً لا يمكن الاقتتاع يه. 

وهكذاء فإن كل الحفائر والاكتشافات الحديثة, التى يمكن أن تلقى ضوءًا على 
موضوعناء قد تم النظر فيها على أساس ” العلم والإلمام ' بأن المادة الأدبية التراثية 
حول حملات سيزوستريس الشمالية كانت بحق مضحكة ومنافية للعقل. وإذا ما سال 
سائل حول هذا الانطباع الأولى المبدئى فإن ألوانا عديدة من الأدلة ألتى وضعناها فى 
اعتبارنا سابقا كأدلة غير ذات صلة بالموضوع, تناسب تمطًا ما يتماسك نسبيًا 
ومترابط. وهذه الأدلة تحتوى على عناصر القوة المركزة والتعقيد العسكرى العظيم 
لجيوش الأسرة الثانية عشرة: والتى ظهرت يجلاء بتحصيناتها الفائقة» على غير ذات 
مثالء فى النوية وكذلك التدميرء الذى حدث تقريبًا فى ذات الوقت فى كل من أناتوليا 
والبلقان: هذا فضلاً عن كنز طود الذى يحوى أدوات معدنية ثمينة ومجوهرات كان قد 
تم اهداؤها فلاله مونت, إله الفتوحات الشمالية: بالإضافة إلى النقوش واللوحات 
الجدارية من المبانى التى أهديت للفرعون ستوسرت الأول وابته أمنمحات الثانى. 
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إن نقش ميت رهينة لا يشير إلى أى احتلال مصرى محتمل فى اليونان. وحتي 
إذا تمت ترجمته:؛ بتوسع معانيه الممكنة. وتم الربط بينه وبين الروايات التراثئية حول 
سيزوستريسء فإن تاكثيره سيقتصرء فقطء على الاقاليم المجاورة لأناتوليا وثراكى. 
وليس اليونان, البلد الأم. وشبه الجزيرة نفسها. أما لماذاء عندئذ كان يجب دراسة هذا 
الموضوعء فى هذا العمل فى هذا الفصل والذى يليه؟ فإن الإجابة عن السؤال الأول 
ينحصر فى علاقته بالنموذج القديم (اء1800 8001651) ونقش ميت رهينة يؤيد مأ تم 
اعتباره. بشكل عام: كأسخف مجموعة قصصية:؛ غير منطقية:» رواها لنا هيرودوت 
والكتاب اليونان للعصر الهيتلينستى. وإذا كان هناك عناصر أساسية: ذات مضمون 
للحقيقة فيها, فإن ' النموذج القديم ' يجب أن يوضع فى الاعتبار بشكل أكثر جدية 
بصفة عامة. 

كما أن نقش ميت رهينة يشهدء على وجه الخصوص » بأن المصريين لم يكونوا 
دائما « جلوسا - فى - بلدهم » [ 81-5051 - 8889 ] , وشعيًا محافظاء بالضيط كما 
كان يظنهم ويعتبرهم:؛ عادة مؤيدى ' النموذج الآرى" (اعده51 مديمة) . ولقد قدم عالم 
الكلاسيكيات/ بول فوكار (0هعناه6 .©), مع مطلع هذا القرن» وجهة نظره القائلة بان 
اكنشاف اللوحات الجدارية للحملات البحرية؛ فى عهد الملكة حتشبسوت. الى افريقيا, 
والتى تم الكشف عنها فى معبد الدير البحرى؛ قد غير تلك الصصورة تماماء وأنه لم يكن 
هناك سبب يفرض على المصريين أن يحصروا هذا النوع من المغامرة والكشف صوب 
الجنوب فقط176). 

إن كثيرين من مؤيدى النموذج الآرى» غير القادرين على رفض وجهة النظر هذه. 
قد تجاهلوها. والآن يأتى نقش ميت رهينة ليرفع من جديد هذه المشكلة فى صداره 
الاهتمام وبشكل أكثر حدة عن ذى قبلء فى وقت ملائم تماما حيث لم يعد مؤيدوا 
النموذج الآرى قادرين بعد على أن يحتفظوا بقدرتهم على امتلاك واحتكار سلاح 
'الحقيقة العلمية". 

وبالضبطء كما حدث فى القصول الأريعة الأولء يبدى من الأهمية بمكان أن 
نستعرض الدليل الأثرى المكتشف فى كريت وبيوتيا داخل إطاره الأسطورى والتعيدى 
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(الدينى) وأسماء المواضعء وذلك بهدف وضع نقش ميت رهينة وما جاء فيه تحت 
الاختبار» وكان على لتحقيق ذلك: أن أتقدم بأدلة أخرى أكثر من مصادر مختلقة, 
ويخاصة الأثرية منها. ظ 

إنه بالرغم من نقص الصرامة والقطع فى هذا العرض لمادتنا على أساس 
الاختيارء فإننى على يقين بأن الصورة النهائية والإجمالية التى قدمناها بهذه الطريقة 
تشير إلى أننا - فى هذا الموضوع وغالبًا فى الموضوعات الأخرى - يجب ألا نؤمن 
إيمانًا كاملاً فى الحكمة المثثورة التقليدية. ولكن يجب أن نعطي ثقة أكبر فى النموذج 
القديه”*). ومع ذلك, فإن هناك مصدر) آخر: محتملاًء للمعلومات: والذى يمكنه وضع 
التقارير اليونانية على المحك. وهو الأساطيرء والحكايات: والذاكرة الشعبية فى العالم 
القديم. فإلى هذه سأتوجه فى الفصل التالي. 
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و - هوامش الفصل الخنامس 


,6-7 .هم ,1909) عمعااولايا مة فناء6 ج27 ,1982) بعمعوم2 ,(75 .م ,(1980) ووهن3ط (1) 
.(17-18 
(؟) يعتقد كل من فرج ويوزينيه بأن التقش لابد أن يتم تقييمه على ما هو عليه وأن يؤرخ بالأسرة 
الثانية عشرة: كما فعل جيفون (34 ,© ,16 .م ,1985 ,3102060)) ولكن وليان وارد (60هلالا 1501| الالا). الذى 
هو على القدر نقسه من التخصص لتاريغ الدولة الوسطيء؛ يستبعد هذه الآراء. وعلى النقيض من اقتراح واردء 
يمكن اعتبار أن عدم معرقنتا بأسضاء الأماكن الأجنبية فى نصوسس النولة الحديثة. يبدو مقبولاً فى ضوء 
ملايسات ومعابير النطق للغة المصرية إيان الدولة الوسطى. ولهذا السيب فإنتى أفضل اتباع نظرية كل من 
فرج ويوزينيه وأن نقيل تأريخها للأسرة الثاتية عشرة, وهو الرأى السائد الآن, بوجه عام ؛ من علماء 
الصريات؛ راجع /, (1990) رمصووة نا .. 
(8 ,م ,1982) عممموه6 :78-79 .رم ,1980) قصة" (3) 
وحول لفظة ست (511) انظن جاردنر (177 .194710 أقلرأل30ذا) 5 
(95 .م,! ,1925-31 أوالاداةةا) ‏ 
(126 .مق 1961( ععدالية 0 (4) 
(891 امع بق :1948) ,لممعمارز5 (5) 
.(36-7 .مم ,1988) لزهلا ث 57.5 ١١‏ ,كه0:هملدواآنا ث 110 !!١.‏ ,ؤوماملهوم6! (6) 
حول مذهب الشكء وموقنه من هذا: راجء/(950 .ممت ,6 ,1984) ممعمحماة (7) 
وحول الاعتقاد في أن القتل كان ناجحا؛ راجع/ بوزيئيه 
(105-106 .مم ,1983) لقط امعضيا8 ثم (66-73 .مم ,1956) 
(4) وحول مراجع بيلوجراقية حول هذه اللوحة (51815). وحول اسم (/1/! /0619!) نقسه. راجع/ 
بوئشه (899 .امن رق 1984) رمعم 51 لك (538 .م 1971) 
رأجم / الازأةطأاطعنا (222-35 .مم ١,‏ ,75 19) (9) 
وحول المراجع الخاصة بالترجمات العديدة لهذه القصة الشهيرة, راجع //اأطاط6ل! 
(المرجع السابق, صص ؟”؟؟75-7؟؟) وكذلك سميسون (953 .أت ,نا 1984 ,حصمقم ارات ) 
0( حول مناقشة مطولة لموضع بلدة او إقليم رتنو (1789): راجم/ 
(142-9 .مم ١,‏ ,1947) ع,عدأل قت 
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(538 .م1971) بممعون2 (11) 
( 539 7 1971) رقمهومن (12) 
.(85 .م,1960) الاوأاطلم (13) 
(11985 :1981 :61-72 مم رة 1978) ممهبأت :(1971 لمة ,1956 ,1940) بعمعومة (14) 
آها العافم فاينشتاين (18/61051610): الذى عارضه جدا كثيرون والقائل بفكرة قيام إعبراطورية مصرية 
لحساب الدولة الوسطى, فكان قد سمع وصرح بأنه فناك جعارين عديدة للفرعون ستوسرث الأول فى 
فلسطين, وأن تمثالاً لسيدة. يحتمل بأنها أبنته. عثر عليه فى منطقة تل جزر [52 .م ,1974] (6281© [/©1): 
وان الأدلة الأثرية. التى على أساسها بنى رأيه» وقال بأن هذه الأميرة كانت هى إبنه آمنمحات الثالث؛ قد 
اختفت منذ ذاك التاريخ. . 
(109 .م,1956) عممقوهن2 (15) 
(540 .م1971) قمووهمم (16) 
وحول الاستشهاد الوارد فى المتن» راجع/ ليشتهايم 
.(188 .مرا ,1975 رصتعطاطعنا) 
(63 - 462 وامه ,1975) ممويؤزق (17) 
وراجع أيضناء قائمة المراجع القصيرة: خول الاسم؛ فى “5ا!]" .(.07.5 ,229 .م ,1980) 
(14) هناك خلط بين اسمين ظهر فى صعوبات حول مرجع هوميروس واشارته لأناس يدعون ' إرمبوى : 
" 20200 فى إحدى فترات الأوديسياء عند وصفها لرحلات ومغامرات بطلها أوديسيوس وكذاك مينيلاوس,؛ 
حيث بقول (82-5 :) "وتحوالت حول قير وفينيقيا ومصرء ووصات إلى الإثيوبيين وأهل صيدا : وكذلك 
الإرمبوي, قضملاً عن ليبيا ...." 
وفى التاريخ القديم. اعتيرت هذه إشارة إلى العرب (41 ,! ,©تا5]:3). ولكن - وكما لاحظ هلم (6/5ا!©) 
عفإن ذلك يمكن أن يستعاضى عنه باسم: الآراميون "» حتى يمكن: ببساطة؛ أن تعنى لفظة ' إرمبوى: -26007ا 
أوط " بدو الشرق الأدني القديم. وهناكء أيضا؛ إشارة يونائية أقدم للعرب: جاءت عند هيسيود (185100!): قى 
عمله المغروف باسم: ' كتالوج النساء؛ حيث يقول: " ابنه العريى: التي أنجبتها هيرمايون (2528046ة1!), 
القالية؛ هم ثروينا (119000013).: ابنه السيد بيلوس [ ,(137) 15 .30 ]"(86105) وترجمة إيفلين وايت 
7 .1180 ,(157.م,1914) ماأطلاا - مبزافلاعا وبرحمة إيفلين وابت 
وذلك فى كتاب ؛ أيضناء (1983 أوهلاا مق اع قطام:916) . 
١١١ 782 - 85‏ ,رمد ناا (19) 
(24 -19 .مم ,1960) مدأيا (20) 
وهو هنا يعرش رأيًا ضد رأى فيان (0.2 ,71 .م ,1959) 001601056 (21) 
.(54-82 ,مم ,1963 ,حموالا) 
(82,177-93 ,مم ,1959) معمرمةاين ] (22) 
وحول اتصال وعلاقة المصطلح (51) بالشاطئ أو الإقليم السورى - الفلسطيني, انظر فان سترز: 
.99 .مم ,1966 ,5م516 وديا 
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(371 .م ركم - 1968) عونق امورات (23) 
حول ذلك كتب شانترين (بين القوسين السابقين) على أنه : (القداكت 06 11160), وكذالك استيعد نظرية 
بوكورنى (332-3 .0 ,69 - 1959) (لإ00م)ا0”!) حيث حاول فيها أن يشتق كلمة: 616000 من جذع كلمة 
أوروبية - هندية (08؟لاعا-1900) وهو * ...!© " بمعني " آترك ". 
(1 - 50 ,رم ,1971) ,عممعوط (ج2) 
وحول قانمة بهذه التماثيل. انظر هلك 68-9 .صم ,1971:(اعاةنا) 
,15.م ,لاطا ث (50 14-1 .مم ,1965) طاام5 لمووعيهع!)5 ,: (17-39 ,مم , 1961) ,لرويلا (25) 
وذلك حول ببلوجرافنا كاملة لكل هذا.48 .م 
؟ 31 لت 081/188] 568 ,وعم اناعم عطا زوع (540-1 .ترم ,1971) عممهومم (286) 
(اعز لقنت ©( 165اهلم ,1936) 


.41 .م 1971) عزون (27) 
.(68 .م,1971) لمقلا (28) 
.(8.م,1982) عبمممون6 (29) 
.(27 .م ,1989) باعاهذا (30) 
.(593 .م ,1901) مممكفققها (31) 
.306 ,252 .نرم 1 منونناميا (32) 
(593 .5 ,1901) معمههاا :(309-24 ١,‏ ,60 - قق18) مرععصرر5 (جد) 
وهو الذى يؤرخ لمقالات (164 .م ,1972) مماورل5 .(1904 ,1900) مطام5 (جن) 
زبنه (©5©61) تأريًا خاطنًا بعامى 14-7 و 1400 بالترتيب. 
5986-7 .مم ,(1901) ممعدرعوا] (35) 
وهو الذى قبل قراءة زيته لاسم " سنوسرت". ولكنه يعتقد أساسنًا بأن اسم ' سيزوستريس” تم اشتقاقه 
هن لقظ مركي عن "لوأك ,5865565 ومع ذلك فقد قوغن زيته هذا التفسير لهذه الحالةء وذلك عام 
عقأ , 
(166 .م,1972) نتماميية (36!؛ 
١. 53. 8‏ ,كممقوتنا (37) 
.(74 .م ,1957) ,عمألرقي رقد) 
.(73 - 64 .مم ,1940) |امهللهلالا .5مم] ,34-6 ,32 ١5‏ ,مطافمواة (39) 
.(107 -24 ,مم ,1980) وذاهل 586 ,عاتقاول جوع (40) 
.00 1هام 16 88 |1 6 5ه 560 5665 ورايةا ,(505 .م ,1971) ععبردلا مموط (41) 
.6- 34 ,32 5ط ,مططاعمواا (42) 
(9 - 166 ,جرم ,1954) اإنامعطااع5 عل 15,قها ,110 -100 ١٠١‏ ,عماومورولا (43) 
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(187-95 .مم ,1933) مت 01 ,عمق ا ,58.2 - 5 ,53 ١١‏ ,عمرم00ز0! (ج4) 

1936) اق8 :(1933) لإطمع)1ة1 رز 1) وممقةا :(1904 ,1900) قااف5 مم5 (45) 
-16 .مم ,1988 19827) لنزمنا :(1977) أعولالا :(1966) فونواهاها :(1954) عوتلها :(18:-13 .مم 
.)18 

(15 .م ,1956) ,ممعهوم (46) 

(40) قام عالم امصريات السوفيتي والمتخصص فى الدراسات القبطية بيتر فيكتور فيتش إرنست 
(ال الوط /أ.) يتأصيل الاش تقاق المصري لكلمة " 605 897" فى عام 15586 .(55-7 .00) ولكن 
لا بوجد اشتقاق أوروبي/ هندى (/ة1000-115086) لهذه الكلمة. 

.لك يا بقعأنضا ,لمقالم 00 ,686 ,نأل رمطقءأ5 مذ لماك ,ركممع ل أمهوعاي! (48) 

أن موتكعنموال مقلم ق عن .4 , 58 ١١‏ ,عمرملوانا لصة ,110 !ا ,بؤمتامممرواط! مم5 (49) 
.(37 .م1982 ) لبرملا عع5 ذ5ألنا 

-مزوع روع .(23 .23.5 .م ,1980) ماعنا مواق مم5 (34-7 .مم , 1969) عمعهق 30 (50) 
يواه 164-72 ضر قمع بؤاعم أن كوصممعلمم؟ أن ك5وأووإو ل لاك موا 

4 12 ,لصبايا .دك قهق5 (51) 

.(669 ,مم ,1956) ععممون6 مقة رإعأطا أه بإطاديقءهماتطلط ق عه" (52) 

عمط خنطا ععبنة 8 ] 156 100 ولأمقعوة ولافموهة أن موتاممهاجرة ع 'ومعطاقووةام5 (53) 
عنوة] بالأمويوم1 ه مممن لقعقط ع!ة] 0800185 3 "إن اأبكم/ ه8١‏ 35 بجممة 5لا ويب أن همأ 
أمه1 ولط طاتبن تماءأامعل معله وز ما ,طموعقط2 أمقخامصاها هط أن صمالماممدعمة: ولك 
ا لدج وممروهلا عط بأمزوع أن ععأصهده مواوبه1 مطا ودتعالمطويزة ذ5لهعط ويم ره لقموام 
,ةاطاكدمم آناط لغطعأولمق) 5 (25 .م ,1927) 'كمها 

مداه عه5 .(16 .5 ,149 .مر 1961) معهمهة؟ا بزد انيه مععأدامم أؤززا عقب اعالهعهم 6ا! (هذ) 
كوبلا (الفبب) موك 156 .(6 - 54 .مم ,1980) متام0 معو رذالقاعكل :هن ,(171 .م ,1972) مماتسع 
15 للا واممنتيا مم1 زصموعهن واقمعة)) صط رج! لذن 

(178م,1972) نرملانا8 ر(250 .م ,1966) 56أهاق1! :(.3 .م ,1900) فطاع5 (55) 

وبلا 'عتمضيقدك قطا رو .(3- 92 .مم ,1974) بلعم 8 -ممثات!© :6 .م ,1960 ,بقعا (56) 
(48 .م) وبع .(93-6 .مم ,1988) وسور معد ,|| عجهااب»! تممم! واققة )لالز ثره 08)©0] 
١١.‏ معذان4»! ره 1840 - 1910 عه ومتاقك “زوملمممرطاك 080012" نت 5اأمعومق 

قاعاك ه81 ,مفعدلومأ (5) ,ععو ردلمنو أن ابوموكارة12 عط مز امعحرهب ويام لوتعناين >0 (57) 
,ع .(123-9 .مم 1975) لالاأقطاطعنا مأ امعتقاعمقا ,(1204 ومبممناة متمم8) أمكمصءطاءاا أه 
مم5 .(108-9 .مم ,1985) لخطاممصا8 معة ,'مومة' أن 1186 ع'| وبقوييامة5 أن كمعن د06 56 
(46-7 ,جم ,1990) ورممودترمة هداق 

.170,155 مم ,1 عصام/ا(58) 
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.6 ..م ,1 عناملا ع5 (59) 


ةأطقم لصتق دعام 0 0001065]5©» '56505]915 أ0 5ع5]00 ع5أ أه ععمقوامعع320 0ع (60) 
فلالا 260-4(350 .مم ,1966) عذنهقاول1 ,(16-20 .مم ,1900) عطاع5 رعمموأومز ]0) رعهم5 
لآم 5لطا مه ععنائورع1]! لأندلجمعه5 عط أه لإلامهرو0آاطتط اأناا ج 5علاتو للهلا .(36 .م ,1988) 


00 2,701 0غ .(263 م ,! ,36 - 1928) بعلاعل/1 .ع لاط لمعك (4 .م ,1914) امهعنمع (61) 
3 ,380 ,314 ,2264-5 .مم ,1 عناملا مم5 بأروعومع 


.(15 -211 .مم ,ا ,1975) لمرأعأطعنا عع5 (62) 


,136 .مم ,1958) 510 مل0دلعلاع51 :(71 - 69 لع دام ,ااا ,1908 - 1894) ما اأبولة (63) 
.(7 .م ,1965 :138 


-273 /إأ35طلا0] 1815 © 0غ .(160 .م ,1972) ممان8 عع5 ر5اعه!] معدومممو8 ,ونع (ه6) 
0 566 .(33-50 .مم ,1946) لأونعء5/ع521/6-500 300 (367-9 .مم ,1973) وولزولا 6ه5 رو5وأن 
66١‏ ل كا تلطه 


0 .|| ,2000105ع 2 (65) 


مزمءم] (8)00 4 .2 ) ||| ع1ذ5مللامع5 أن نوعلا 1915 علطأ لرمء؟ مملأمرعوما عمطلا م56 (66) 

-303 اما لا7قاع]!! 2 عه .(77-9 .مم ,1980) دناعم مأ لعكدنه15ل(2683 لرنامامقط؟ا) ألجممرنا 

-36 0لا0لا .(19 .م ,1988) للاماا 568 ,5أهمطة لاط لمع اععطه صعهط ووالاقط 56505115 أن موا 
بعالا عط أمص هعد عطأ 10 ومأمعاع: مهيلا أكاعا عط أدطا كامع0 


١, 55. 6.‏ ,01000:05] (67) 
.(150-1 ,140 85 اط ,1984) وصنال ]ألا ,ععصهاكما 106 رعة5 (68) 


ر11005أهع]أنه] عوعطا أ0 للاعألا ©/أ3124م0© 2 ,0ع .(81 -176 .مم ,1984) 5لرولم (69) 
.(33-7 .مم ,1966) 56165 مدلا ©9566 


.(69.م,1950) ععايحم (70) 
.(43 .م ,1987) معلعاتكا ر(84 - 178 .مم ,1976) ععلرجط (71) 
(43 .م ,1987) معطعانكا (82 - 73 .مم ,1985) و5نق2>ا (72) 
.(51 - 45 .مم ,1994) ععلزعء/1 (73) ش 
() هناك اعتقاد حديث منذ أن نقل فارينا (1301573) النص الهيراطيقى إلى الهيروغليفية فى الجزئية 
8 .1 .لا من قائمة تورين (35 .1938,0) (020008) (أانا1). إلتصق يه إدعاء متردد, نوعا ماء على بد 
العلامة وبتلوك (118.2 ,1940 ,كا1//110) يأن هذه الأسرة استمرت لدة ١87‏ عامًا . ونقل ذلك عنه 
جاردتر قى دراسته له (16 .م ,1959 ,)0106ل 63) ومع ذلك فإن زيته. عام :١15٠0٠‏ قد قرأه بزيادة ١٠.‏ 
عامًا وهو الشىء الذى قبله ماير (21 .0 ,1907 ,:ع6ل/ا©1/1) وكذلك برستيد (41 .م ,! ,1906 ,8:635160) . 
إن لتيل إن تصهر جه قاطعا حول هذه القضية:. التى هى غامضة تماما. 
(13 -11 .مم ,1959) ععمال,ح6 (75) 
.(103 .م ,1949) عاعه:5 (76) 
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.(40-5 .مم ,ا ,1906) 8:635160 (77) 
.(178 ,68 .مم ,رط 1907 ) ميمعلا (78) 
.(67 .م ,2 1961) 63:010 (79) 


ملوتمتص ال 16 لمعن عط أه بإعبصناك أهعأطامهءوه| اطاط ه60 .(996 .م ,1971) د5علرل (80) 
.(27 .م ,1980) مدعا ههه ,لورع6 1216227601216 151 ع5 اناضصمة 0 


.(7-11 .مم ,1979) 2ذاا1/6 (81) 
.(7 .م ,1979) 1/6133 (82) 
(1980) مأعأكماءلالا 200 (1980) ممرع>ا (83) 


لإ 0160ممناة مععط عناهط! 10 ,20062 مكاج ذأانادع, ,أعط1 .(1987) ,.ا أء 2335 (84) 
.ا أه 8355 ,ععناممةا أج كلوطاعم هفطا طاتبنا ل6ذ5د5ع2606م مأم53:0 أمعع] ]أل 2 مه علميا 
.(597 .م ,1987) 


.(586-7 .مم ,1987) ,.أق أ 1335 (85) 

.(1985) نط5 (86) 

(596-7 .مم 987]) ,.ات أه 5ه3لط :(304 .م ,1985) /6ل2ا5 (87) 

.(588-9 .مم ,1987) ,.لة أه كه3لك (88) 

(151-2 .مم ,1989) أل1 0مة ومألعةا موا 566 .(103 .م رط 1989) مأعأكماة/لا 56 (89) 


-زناءع2 مم5 ,كوم أأدء]أأممما مزوطا أن ومزرو5 لوج ذاطع أ كلم عط أه لإعلاناد 3 ع0" (90) 
.(1981) 0216م 


.(9.م,1981) عوأط د10 (91) 
.(107.م,1981) مأقملمءم (92) 
.(76 .م ,1988) 26أ 112 (93) 


مووعة5 أقطا عأهءألما هذلج 5ماطلا8 مز مكاممعطعءصملا5 .(77 .م ,1988) عقأطأ/1 (94) 
لموله65 عنوألعطتزرعاما 151 مقتاملاوع عطا ومأءنال 0عدواع 


. (9 .م رط 1987) عطنط (95) 

.(1983 ,أاعصرمه مومه | نمطم أ5003 هم :107 .م ,1981) مأومتتاعم (96) 
.(31-40 .مم ,1986) ,عااعكاماء)5 (97) 

.انال ضع200 ,79 9)) 0'1153:8 :(62-3 .مم :3 1961) هوالت 566 (98) 

.(9 .م ,1979) أمهوأاء1 (99) 

.(25 .م , 1980) .ملمعكا (100) 

+5 ,رأمح بقمتطو8 أزلة عع5 (101) 

.(112-16 .مم ,3 1961) ععمألءةة (102) 
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اا .م ,1965) الورك (103) 
)٠١4(‏ أنظر كاليتدر (1.م ,1975 ,08/161061)): الذى يصل باقتراحه إلى حد أن الثقة المصرية 
الوسيطة (فى عرعلتها الوسطي: (/3نام/إع 8110016 كانت هى اللفة المتحدث بها فى أواشر النولة القديمة 
وكذلك فترة الانتقال الأولى. إنه صسحيح أن الاختلاقات بين اللصرية الحديثة والوسيطة أكبر بكثير مما فو 
موجود بين اللغة المصرية القديمة ( فى مرحاتها العتيقة) والوسيطة.. وأنّ المساحة الزمنية المفقودة لمدة .؟” 
عامًاء لفترة الانتقال الثانية هى أقل بكثير من المدة الزمنية ل 76٠١‏ عاماء نقدرها نحن هناء لفترة الانتقال 
الأولي. ومع ذلك فإن الحقيقة القاظة بأنه بينما كانت اللفة المصرية العتيقة والوسيطة قد ظهرتا اعتمادًا على 
اللغة المتحدث بها فيممفيس (منف): فى مصر السفلىي (الدلتا). فإن اللفة المصرية الحديثة كانت هى اللغة 
المتحدث بها فى طيبة (116865).: فى مصر العليا (الصعيد): أنظر/ جريئبرج .مم ,1986 ,رن عتالر366) 

282-3 وهكذا يكون هناك مسافة إقليمية كبيرة؛ وكذلك زمنية فى الحالة الثانية. 

أممى ذأ بإووامصووتاب 'وهمها' ع1 .(1982) قطنلا مكلة 566 .(17 .مرة1987) يعنلا (105) 
1964 رفوحة وماك قعة) افوقولة عمق رعو:66ك05وقا ينثا لععووممام بزوواممورطه ععطونط علطا 
أقط”ا ابه لعاطتمم عط ,عوبو مط ,لانوطه ١)‏ لأتاع ععنارهة عرههع/! بططونة عحمة ذأ 5لطا .لأرقلاء 
5 لاللاوناه+0ا 25 جعأومامترمعطه ععطواط اأكللقوة 5عىرلاوة قلط لقاعوطء امم عقط عممانلا 
|!! ,9 - (1987) جمعاكم 5866 كلمن تاعهمزحاه أه وملمعجالممممووأل كنا جوع _عممن ععببن! عذا 20051 
.(861-3 .مم 


.(1967 0ق ,1958 ,1957) أققاالةلة (106) 

.1990 عقطاماء0) ,اقفرم بلسملمطتضصكا عملمم حممرة ممناقع اونا توحممع اجمموهة2 (107) 
.عللقطي لمة عمداةا مم5 (108) 

.(31-2 .مم ,1982) تهوالاعقا (109) 

(31-2 .مم , 1982) أتنقذااء84ا (110) 

.(5-8ك .مم ,1986) كمنااقلالا :(229-32 ,نرم ,1973) بإعررناة (111) 

.13-14 ,مم |١‏ عمريامثيا (112) 


:(78-85 ,1971) ومقا لمة بإعصياظ : (76 .م1977 : 43-4 .مم ,1966) وصضها (113) 
.(36-8 مم ,1967) أقذااغاا :(171 .م ,1980) معمحماتا -لاعقمة 


.(29-31 .نرم ,1967) انقوالةايا عمد ,بجهايا لأن علا زتعا (114) 
.(80-105 .نزم ,1976) م56ىها (115) 


-عها/ة .(232-3 .نرم ,1973) بإقضصنات 568 ,فأقطقل هط أن لإحامقنوةاان 3 عوع (116) 
ب16أقل )هماقا علا نه ولونام (57 ,م ,1978) الققلاعاها لمق (21 .م ,19/5) مععمران 


أن عامقط عذاا مه عدجا ها ولصمعههد بزوماموممءط!اعو لمع .(58-63 .مم ,1955) لمقكااق8 )1١1١7(‏ 
ترغعحا أعير أون عبنةذا دعم لممقنوهقة وملعقم1 56 أنانا رةتأعنماكعل عا مها عأقل قت ومتمنلكتناماوة 
١‏ .(1989) ممقضنعلا لمق ملمطأومريكا عهذ5 ,بزوماممم, لاه عأاناموطة حرق ما لوعملاعمة 


(58-63 ,42-3 .مم ,1955) مقكالق8 (118) 
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.(58 .م ,1957) مهذااء/] لاط 01160 (119) 

.(81-4 .مم ,1976) مع5ها (120) 

86 1940 .0 -(49 .م ,1978) :80 1900 .© -(37 .م ,1967) ممه (9 .م ,1958) أنهداا1 (121) 
.(10 .م ,1958) أمقذااعل/ا (122) 


,1967) 566 5أ5©5] ولط أ0 1005أأأعمع: 2 :0غ .(326 .م ,ط 1973) لإأطنلة (123) 
,78 7 أ 5أأمره عط ,ععبعيرول .(44-5 .مم 


.م ,1977) >امتااعا/ا عه5 ,ومتصنط أه ممع عط عن .(46-7 .مم ,1970) |86 (124) 
.(293 


.(123 .م,1971) طؤ015ة>ا (125) 
.(10 .م ,1958) أتهدأاء11 (126) 
.(14 .م ,1958) مهدأئء1/1] (127) 
.(46-7 .مم مه مهم ,1978) أنهدأا11] (128) 


52 .(382 .م ,1971) علءاة!! : (7-14 .مم ب1953) .لق أه عنوه85 13 06 0م8550 (129) 
ولصقنا و5ات 566 .(690 .0 ,290 .م ,1980) وءاافضعهلا لمق مجمعكا 566 ,ؤتطا مه لإطامهدوه اطاط 
.(260-1 .مم ,1972) 


.(10.م ب1953) .أ أه عنو85 3| ع0 لممدكذذأ8 (130) 
.(296 .م ,1980) عم ااتمعالة لمة مررعكا معو (131) 


5ع لمت مررعكا :(46-81 .مم 4 :72 .م .م5ه ,69-78 .مم ,1977) ؤأيا03] (132) 
ش .(290 .م ,1980) 


ماهم 5عه العلا لمج ممهكا 21لا أصمءأضوا5 15 ]| .(155-62 .مم ,1950) 201508 (133) 
10 أم6 0ت 5نوأمعوما عأعطا مه اثانان] أن مق هطا انام علطب 5اقهع5 عطا أه ممتامعم هم 
0ل 0أل0معامه موأبمعطا0 عتقطا عهم طعنطيت ,عتبههع:] معطا 001010316 


لمق ممرة؟! : (لاااكا - االاكا 3]65ام 0مق 9 .م ,1953) .ل أه عننو80 ١3‏ 06 85500 (134) 
.(295 .م ,1980) عععااتمعلا 


.(540.م,1971) ,عرهده2 (135) 

.(543 .م,1971) )عجوعمط2 بز ل0)6نن أناط لع ناد أأطنممنا (136) 
.6 امطة 36-7 ره 566 (137) 

.(295 .م ,1980) دهمااتمعا/ا لمت ممعكا (138) 

.(92 .م ,!! ,1982) للاممة؟6 لمة مقددع (139) 


بسواعط 566 .(200-4 ذ5أمه ,1982) 5أنا0 !و80 :9+1 6هذا ,78 .م ,1980) 3239 (140) 
ممتامرعدما ومتطةة أللم هط معوبباءط موأأعوصمم أقععمعنو عطا ع6ا3 (29 .م ,1989) عامام1! 
.عاناكقعة! 100 علا لمة 
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.(11 .م ,1958) أهدااء/1 (141) 

.(142-52 .مم ب 1982) مأمة63:85 :(37-43 .مم ,1982) ناع5ع؟]أدمنانا (142) 

.(155 .م ,3 1982) لمألا( (143) 

)144( ]01000:05, ١٠١. 55.6-7. 

ع/ا360 49 وعع5 (145) 

-ا85/16 :(202-6 .مم بط 1973) لزاطداثة : (70-3 .مم ,1978 :43-5 .مم ,1966) ومها (146) 
.(22-3 .مم ,1982) 330 

1971) وصقا 300 لاعمانا8 ر(78 .م ,1978) 329ا :(75 0 169 .مم ,1958) لإعمانا8 (147) 
.(95 .م 

.(78 .م ,1978( ومهقا :(178 .م ,1958) لإعصار8 (148) 

.(85.م,1971) 389 ا 300 لإعمانا8 (149) 

.(76 .م ,1978) ومها (150) 

.(544-5 .مم ,1948) :ع ]502 (151) 


مز كاءملاالوأءم أ0 أمعصرمماع/اعء0 طولط وطأ ,0ع .(مهم ,47 .م ,1978) 350اا1 (152) 
.(1985) عقكلةلا عع5 ممم ١١‏ اماع 


.(1946) مماويزلا -اأعبوماح/1 (153) 


مواذلال -ااعهعاح/ا :(153-75 60-2 .مم ,ا ,1963) ملدلا :(21 .م ,1976) عأمععالا! (154) 
.بلاواعط 22-34 .قو لاا .طه مواج ع5 .(1946) 


[أ5ك3طلانا-ط 121 لألمعام5 وببطا عط ,1051306 101 ,566 .(77 .م ,1978) ومقا (155) 
ومدل ألا مز لمأترأودنأاز موألأقطه مؤوأكوعءعن © (ره؟ 5206 5قز أمعصامتأه لعأصنم-9010 
.(82 316ام ,93 .م ,1984) 


5 عوعم عووطا 306 وعطتم 1650 لمق عع لازو متحص ع1 .(389 .م ,1971) كاءاعلا (156) 
-1/13] أمهوعع لمج م56 اعوا8 عطا مه منادعءز6 أه طأنهة5 ك5عاتم ع/ذ]- زا عصممة ممكتطقصميقاصاط 
3 1982) لماألاج0] ع5 .لزعانن 1 لامع مز وعأوطميع ععمملا عطا مه عكاوطعه/زأ0 يدعم مع0 
.(166 .م 
.(177 .2 .1 ,1947) تعمال3 (157) 


علطأ أناط ممنتام ءعدمقء] عط بزامه 01 .(10+17 360 9+7 5عم[! ,78 .م ,1980) و3268 (158) 

عطأ 01 10١5120‏ بزل ؟0 عدن هطأ ,ععصقأذوطا ,0] ,566 .6لا050 5[ 2553965م 15656 أ0 عالاأ5 
اهل عط مز 35 [066عن مآ كوقتعة]01 أناط 'كوناز ,عع6' 10 001 05 300 ,أل أتناذنا ©1701 
-40م ١‏ وضاأله6, 15 .(530 .م ,1957) ععمال, 63 عه 5تطا عن .(عأناطكا) ‏ للاما عن] علاأأج مام 
عط مز موصطادرم كقبنا 35 أص عونم مقطا ععطاة ' آه' ,15 لتازلز) م 0 ومأدن 5ع/ااملامأ 2150 05م 
كه ققطا ععطتة لصأدنامه مواع,ه) عط 5ه ومألجع) )05) ومكدع عط1 .مملومكا عاللناة 
لاامعل ممق ١‏ . (511 أه ء2صمءط ره عمممع) 10 عمذا عطا صز ععلاميدةء عمعمععاع عط 5ز 'مكلوه' 
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مم كنقعط عفوونوج أن عا .؟ععلاءلةا لمميدوصلع ها رمواة اعبات مع عه 5ق ,أمتمم ولط مه لعأطاعلدمرا 
3 للق أأ5 أه ومتاقف عطا أه مواأكعونيعوال ععطاممة رمع كعمو أكباعممه نزحم عن1 /زازاتطالكمممقم 
أع5 القنا ع5 ,ولام عكما لإاعقطاإنا 111 حة ها لوععتاقاعكم) بللللاك لورغا قطا مذ ما معمم, مام 
: 3 .(107 .م ,1966) كرهة 

غذا وصالقة: مدررة .م ,1982) بقممقعه2 نجواات] | .(ا+ة 1065] ,// .م ,1980) مضة ا (159) 
,63 35 51 عامط 'لولط' 


.295-7571 .ممم ,1971) لمالا (160) 


15 وقألالم 'عغممهت أه كارممة: 56آا معياع كاطلامل (209-11 .حرم ,ا 1973) لإأطاناخ (1851) 
الرملوعء معطا 


50أ3 588 .(40 .مر ,6 19) فاأمعهار ١‏ ع56 وحاكابه ارئاز معطا :19 .(4.33) وتمعمع (162) 

م ,3 مععلختاعط 5عولقطعنة فطلا أه لواأكذناء قال 153 .76 .قرلا .كا مكلة ققد .(1985) رقعاحما 

ب“ا161! 3|560 5686 .(92-3 .رم ,)1991) أقصة8 مقعك #وطالماقمم ما عممووعأع؟ اأوتععمعه طاتاينا حا لمق 
.(28 .م ,1989) 


.(28.م,1989) بأعزول (163) 

عنامناة 1222-4 .قاق ,اا .لاع 568 لاوأكدلان5 1ل اقطاره) روا .(28 .م1987) عدلات (164) 
.(18 .م ,1975) معهنوعقاظ لمق 122 ,قر رااابطء مم5 (165) 

2 .6 #مبامطة م56 (166) 


. راجع جاردتر (131 .م ,1947 ,؟166ل:38)) وكذلك هيلك (282-3 .مم ,1971 باعاواط)‎ )١11( 
ولكن سترينج (169-83 .زم ,1980 ,5]13206) يعتقد بان ألاشيا (85/118ا8) ليست هى قبرصء مم أن‎ 
قاكسمان (99-102 .مم ,1987 ,513013 1انةلالا) يميل يشدة الى جانب التفسير التقليدى. ولقد كانت‎ 
النقطة الرئيسية, والتى المح إليها قبل ذلك بحوالى خمسين عامًا العالم باور (156 .م ,1929 ,008:61) تتمثل‎ 
فى أن ألاشيا لا يمكن أن تكون مدينة شمال ببلوس لأنها - استنادًا إلى ما جاء فى خطاب تل العمارنة رقم‎ 
حيث يري ملك بنلوس رب - أدى (3ألل316-80ا) مدينة الاشيا فى الطريق الموصيل الى مصرء وذلك بتتادى‎ 314 
أدعى مريللس (59 .م ,1987 ,1/6111985): بطريقة غير مقنعة بالمرة:‎ ١547 المرور على أعدائه. وفى عام‎ 
بأن هذا الاجتهاد والتفسير يشيه ما قال به أستور (8510100) يوما ماء عندما أنكر الأخير - بطريقة خاطئة‎ 
)مع إيلا (3اطع) على أساس أن التل لم يرد فى نص رحلة وصفت‎ ١6/١ تطابق موقع ثل مرديخ (كاأل:113‎ 
إبلا. ويبدو أن ميريلليس كان علي حق تماما عندما أشار إلى أن تعريف ألاشيا يقبرص ليس تفسيرا أهكًا مثل‎ 
تلك المدن الأخرى أمثال إبلا وأوغاريت حيث ورد الاسم مذكورا بوثائق مطلية عديدة, ومن ناحية أخرى فإنه.‎ 
أى ميريلليس. وفريقه. لا يقدمون لنا موقهعا بديلاً آخر لدينة ألاشياء ومن ثم فإنه لا يوجد تعريف أو مسمى‎ 
لا فى المصادر المصرية أو الليفانت, أو المصادر الحيثية أى حتى‎ ٠ جغرافى آخرء من الالف الثانية ق.م؛ لقيرص‎ 
العراقية القديمة ( مسويوتاميا). وهكذا فإن هذا التعريف يظل مقبولاً تعاما.‎ 
)168( رم ,1989) بإعانل لمة (1987 ععطاماو0 22 ,ممتلهع تاصمنحصحموج لقهممعيعم) ععجاألماا‎ 
28(. كام أه تروات؟ قا 316 نزآمه لع:قمعممة اكلا أقطا ودتامم ,زك.مه ,93 .م ,1956) أعاارامعرعلا‎ 
6اماقطامام 5016م 5م586 نزقة ا .نزوا نزنا لعملععهعوم معهزا وتقط أقنالة ]أ ثقط] لعداونة ,معافمفط‎ 

لع5ن عع فبرقا وكلة بزأقمرم /ز5ا كأونات1 اا 
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.(8.م 1982) #ممموه" :+16 هضنا ,79 .م ,1980) وقء3ة؟ (159) 
.(6-شفك .صم ١977,‏ ) هرملا :(818-22 .مم ,1971) ووتلاة0 (1/0) 


بروبدرناع طأورعه 1501 8 عهبان (67-71 .مم ,1987) 5ووالاده17 .(30 .م ,1961) 0هللا (171) 
(27-8 م ,19869) عإعاملط! وذاق 568 . باأاواطتمهم كنا ومأل مصاع عيطقعهقلا دمتعم 16 )0 

.(177 ,5-40 ,مم ,1946) مقدعم8 (172) 

(361-8 .حرم ,1886) موجعواا (173) 

.(1-36 .هم ,1915) أأوأصمامنو لكلا (174) 

-جاوام ذاطا ذلنوبنة (181 .م ,1956) ##أبامعرم/ا .(39-41 .حرم ,1969) عهعة 9600 (175) 
1987 كهة اع كم وسيوعم لمم بزو لتموجاعنا ممتامعو مت بلصت وصالاحعل لإأصماك بز حمها 
أقلميامئق اقعلرمواط مه أبيا اهعبومان|اخام من أود' لظا ععمل اع اروعععلا بآنان جع0511م (36 .م 


264 ,70 .مم 1 مداولا ممه بامقعرةه) أن عمجم ينعا .(2-3 .مم ,1914) انقعييةط (176) 
4 محصساميا من اتعلعل مررمع وذ لممععيعهال ع0 الأبه عففل1 5 القعرياه! .495 ,3890 ,314 ,5 
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ثانيًا - هوامش أضافها المترجم 


سوريا وجنوب شرق تركيا الحالية والحق أ المصادي الكلاسيكية الموتائة , وكذاك اللاتينية . .لم تذكر هذا 
الاقليم بهذ! الاسم ٠‏ بينما كان الاقليم الآخر أنا توليا * (ااه80184) هو الأكثر شهرة وورود! فى تلك 
المصادر . 

(؟) انا توليا (088همة) .هي الجزء الجنوبي من تركيا الحالية ٠‏ وريما أشتقت مثها كلمة 
'الأناضول” التى تشير الي وسط تركيا الآن. 

(؟) لا يشير المؤلف من أين نقل ترجمة هذه ؛ ولا ما هو مصدره الكلاسيكى فى هذه العلومة التاريخية 
الدامقة . بالرغم من وضعه لها بين علامة تنصيص وريما كان فيرودوت هو مصدره ٠‏ فى ذلك ٠‏ ولكن لا ندرى 
آين ؟ 

() ويقصد بها الهلال الخصيب ( الفراق ) . وهو مصطاع يوناني النشأة والتركيب ؛ منذ العصر 
الكلاسيكى , على يد هيروبوت » فى كتابه التاريخ /ر من تواريشة . وهو الذى كان قد وعد بكتابة كتاب خاص 
بحضارة العراق القديم - كما فعل عن الحضارة المصرية ؛ ولكن ذلك لم يتم لأسياب لا نعرفها . الكلمة مركبة 
من كلمتين هما : الصسفة (512650) وتعنى ' وبسط ” ٠‏ والاسم (018/705) , وتعنى ' النهر " ؛ وكلافما 
يعنيان ٠‏ إذن البلدا دواقع وسط التهر ؛ أو ' ما بين النهرين " 

(0) يداقع استاذنا الكبير الدكتور عبد العزيز صالح عن نشأة وأصيل صل امثنمحات الأول - فى مواجهة 
الآرا اللغرضة - ويفند ذلك بقوله : 
الفرش اغتصابا من ورثتها , وأئما اعتلاه . بعد أن عجرّوا عن الاحتفاظ به . ويعد أن مرت البلاد بفترة عب 
عليها فدها الاستقرار والحكم الصالحع 3 
"معيد النهضة " ٠‏ خير ديل على هذا الاتجاه ٠‏ وأنه قريب لهم » وليس يفريب عنهم , ولم يفعل سوى إتخاذ 
سدآدرة قوية واحية أتذاك . 

راجع الشرق الأدنى القديم ( مصر والعراق ) ت الطبعة (؟) . القافرة 1585 اص ص ١‏ - إالاةا , 

)١(‏ هذه إضافة من المترجم . لتوضيح الموقع الجفرافي للعاصمة الجديدة ؛ وأبان الأسرة الثانية 
عشرة , والتى شهدت آثاراً عملاقة » من معابد ومقابر وأهرامات ؛ حتى أن هيرودوت نفسة - في متتصف 
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(؟) نحن لا نرى فى كل ما تقدم من أخبار عن علاقات مصر الفرعوئية فى عهد ستوسرت الأول 
لسوريا . وأوصاف الفرعون الواردة فى تنصوصه أى تتاقص - كما بدعي المؤلف - وذاك لأآن فؤلاء كانوا 
أقوياء عديدة , وقبائل كثيرة . تسكن الوديان والمرتقعات للاقليم السورى هذا فضضصلا نفسة ٠‏ ويحكم أمراء 
متفرقون ٠‏ ومن ثم كان ولاؤهم متذبدًا مع مص بقدر قوتها عليهم من ناحية .. ويقدر مصالحهم هم معها من 
ناحية اخرى . بالضيط كما ظل الحال كذاك فى عهد تحوتيوس الثالث . وحملاته ال (117) عليهم فى مطلع 
النصف الثاني من القرن ١٠١6‏ قم ( ١45351- ١414‏ يم). 

(4) المؤلف لم يذكر أية علاقات يقصصد . ولكن يفهم أنه ما بين القوسين - كما حددنافا نحن - فى 
المعنية هنا يهذا الخصوص . 

(4) لا يمكن الحديث . تاريخيًا . عن مسمى * فينيقيا " (©60101111) - كما يسميها أقدم المصسادر 
الأدبية . وهى اليونانية , وكما تثبت آثارها هى نفسها - فيما قبل القرن الفاشر ق.م ٠‏ حيث يؤرخ لهذا 
العنصر النشيط تجاريًا فى المنطقة . أما الأصوب ٠‏ تاريخيا وأثريا » فيجب علينا أن تشير إلى هذه المنطقة : 
وأهلها ٠‏ بأنهم الساحل السورى - الفلسطيني فحسب . 

)4( بالضبط كما قلنا فى هامش‎ ٠ هنا تصح الإشارة لهذا الإقليم » بهذا الاسم ؛ فى ذاك التوقيت‎ )٠١( 
. السابق . حيث لم يكن العنصر الفينيقى قد ظهر على الساحة التجارية بعد وهمين على تجارة نلك المنطقة‎ 
وإن كان أجداده الأوائل , نوى الأصول العربية البدوية , هم الذين تولوا إتعام الصمفقات ونقلها بين بلدان‎ 
. المنطقة‎ 

(11) لا أدرى كيف يُحمل الأثريون الأشياء أكثر مما تحتمل ... وأشك فى أنْ سنوحى قال ذلك 
بالحرف .. فلماذا إِذَنْ لوى الأخبار التاريضية ؟ إذ أن عبارة سنوحي هذه التى يستند عليها بوزينيه لا تعني 
أكثر من أن : القصر الفرعونى يعد أن علم يوصول سنوحي الى إحدى مدن سوريا وقايله المبعوث الفرعونى . 
الذى كان يجوب تلك الأصقاع لينقل أخبارها وفداياها إلى الفرعون . توقف هذا الرسول ؛ وأصميح سنوحي 
يقوم مقامه ويلعب دوره لصالح القصر الفرعونى . ومن ثم أصبح سنوحى أحسن بديل عن البعوث المنتظم 
القادم من مقر العسكم الفرعونىي ٠‏ وقد أدى دوره باقتدار وآمانئة حتي أن الفرعون ستوسرت الأول كافاء على 
خدماته وطلب هنه الهودة . برقة بالفة وتقدير عظيمين: الأمر الذى قد حسن سنوحي نفسه ؛ وجعله يسجل ذلك 
فى نصوص قبره - 

(؟١)‏ هذه كلمة يونانية الأصل . عرفنافا كاقدم إشارة عند هيرودوت ( منتصف القرن ه قمم ) ٠‏ وهى 
مركية من لفظين : الأولى : (25650) وتعنى ' متنتصف ' أو " وسط " : ثم الثانية (9018/0'5) وتعنى : ثهر : 
وصيفة (#18اأ1425000) لتعني : أرض ما بين النهربيين ( دجله والفرات ) ؛ أو " يلاد النهريين ' . كما 
فضل استاذ الاجيال الدكتور / عبد العزيز صالح » فى كتابه المرجعى العظيم : الشرق الأدنى القديم » الجزء 
الأول : العراق . ط/ع ٠‏ القافرة 155 ,ا ص ص 455 - 277 . 

(؟١)‏ كان الاخيون (86/3685) , وهم أنفسهم الميكينيون (11920608©68115) كما عرفناهم من 
آثارهم بفضل صقائر فايتريش شليمان ( 1/15 م) ؛ هو الاسم الذى استخدمه هومر ( فوميروس : -08©6!! 
25) لهم قى ملحمته انخالدة الالياذة . لمزيد من ؛لتفاصيل حول الحضارة الاخية ( المكينية ) , 11.٠.‏ - 
ؤيم . راجع / محمود السعدنى ء تاريخ الحضارة الهبللينية ٠‏ الرياص ٠‏ دار الخريجي 1551, 
ص ص 151-54 , 


048 


)١4(‏ هو نفسة تيفون (ومتاملا1) . كما تعرقه فى الأساطير اليوثائية القديمة . وكما جاء وصفه عند 
هيسيود ( 820 .15600 ,0168!) ؛ ومن قبله هوميروس (2:783 ,1]150) . ومن يعدهما شعراء الرومان . 
فهو وحش أو أحد العمالقة . كتحد أبناء آلهة الأرض " جايا : *3863), وله مئات الرؤوس بأاشكال الوحوش 
التى تُصدر أصوات الكائنات المخظفة, كذلك له مثات الأيدى والأرجل التى يبطشن بها ٠‏ وكان على وشك 
إحداث دمار شديد لولا تدخل كبير الآنهة زيوس (05ا©2) وهجومه عليه بصواعقه. فطرحه أرضا ثم ألقى به فى 
جحيم العالم السفلى تارتاروس. راجع لم01 ,حروتاتقت 200 ,بممدمتعا0 لمعامدوات زرولرن ع1 
1 .م ,(1972 .جه86) 1970 


)١5(‏ أى ثراء هذا الذى يستنتجه العالم بوزينيه؟!!وما فى مظاهر هذا الثراء المزعوم؟ فل لبس الصوف 
والوير. آنذاك, كان من مظاهر الثتراء؟ أم أن هدايا الشيخ - التى لا وجود لها فى اللوحة الجدارية - هى التى 
جعلت بوزينيه يتحدث عن ثراء ؟؟!! الحق أننى لا أرى أية مظاهر غير عادية لشيخ قبيلة عادية: أتى يأهله. 
حاملين أنوات حياتهم اليومية على ظهور الحميرء راغبين فى الإقامة والعيش داخل الأراضى المصرية أعلاً في 
حياة أفضل؟!! الاحتمال الوحيد الباقى هو ثراء هذا الشيخ اليدوى الآسيوى: قياسا يفقر الحياة الأوروبية 
آنذاك؟!! إذن:ء فالمعيار غير منطقي وغير سليم للمقارنة؟!!! هذا لوى للمقائق الأثرية مقصود؟!!! 

(13) هنا تحفظ مقبول, ولكنه. مع ذلك يفتقد إلي الأدلة والقرائن. فليس مع الوقد البدوى أية هداياء 
ومن ثم ليسوا فى مهمة رسمية, قياسًا بحالة [6©11! الإيجيينء اليونانيين, فى مقابر أمراء الأسرة ١1/4‏ حوالى 
منتصف القرن ١6‏ قم: راجع/ محمد السيد عبد الحميد , (.0 1©) العلاقات اللصرية - اليونانية القديمة 
(دراسة فى مشكلة الكفتيو): الرُقازيق 551١؛‏ حيث ننتوع الهدايا وتسجلها اللوحات الجدارية بوضوح نام!!!. 

(19) هذء التسمية هذا. نيابة عن العنصر الوحيد التاريخي الذى قام بحملات خارجية ( سواء للتوسع 
أى للتتديب أو لمجرد الاستطلاع- كما فعل تحوتموس الثالث حينما قام ب ١7‏ حملة على سوريا وفلسطين) وهم 
المصريون ء والحديث عن أقفارقة, يجعل القضية مائعة ويقلل من أهمية هذا الإنجاز المصريى الأوحد وقتها!!! 
كما مفتح الباب لأقاويل أخرى!! إنه السم فى العسل!!!!. 

(14) هى شبه جزيرة يونانية تقع فى أقصى الطرف الشمالي الشرقى اليونان مع حدود يوقوسلافيا 
السابقة ( صربيا الحالية): وآخر حنود تركيا القربية. 

(15) وهو ما سار على نهجه أيفمًا ديودوروس - فيما بعد ذلك بحوالي أريعة قرون - هينما أسمى 
خليج العقبة وخليج السويس. والجزء الشعالى كله من البحر الأحمر باسم " الخليج العريى" : ' قم)ااطقءم 
" 1401008 . وليس القصد هناء بالمرة ما نعرقه نحن اليومء بالخليج العربى, الذى كان يعرفه المؤرخون 
الكلاسيكيون باسم : الشليج الفارسى " * قمماهكا عمكالومة" . 

(0؟) إن صدق هذا الخبر - الذى لم يتتكد وجوده أثريا حتى الآن ( على حسب علمى المحدود) - فإن 
ذلك يعنى إنسانية الروح العالية لهذا الفرعون وثقته بنفسه وتقديره العالى لقيمة الحرية. كمطلب أدمى راقى 
لكل الشعوب على وجه الأرضى. حتى ولو كان هو شخصيًا الذى ينتزعها بحكم الفتح والغزى. وليس هذا بغريب 
على المصريين وحضارة مصر القديمة صساحبة السبق الإيماني والعلمى انحياتى على كل حضارات العالم 
القديم وقد وجد فيها اليونان النموذج الأسبق لكل نميز مادى ومعنوى. 

(١؟)‏ هذا الخير فو المفارقة التاريخية الفريبة عند هيرودوت لأنه يتيعه بدليل مادى: عبارة عن أعمدة 
انتصارء, كان قد رآه هو يعيني رأسه فى هذه البقاع!!! وهو أمر لا تعرقه - تحن اليوم - حتى الآن !!!. 
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(؟؟) سكيئيا (قأطاولة) يلد أسماه اليونان للمنطقة الواقعة بين كارياثيا وذهر دون (000)) فى أآسيا 
الوسطىء وأطلقوه على مجموعة من قبائل قى شمال غرب إيران وشرق تركيا فى القرن ٠‏ قمم . راجم 
064058صم للا .0 . 

(؟؟) سبق ذكر موقعها فى هامش ز4ا) 

(4؟) كولخيس (1»01)015) - كما هى باليونانية - فى أشهر بلدان وسط آسيا الغربية. جتوب جبال 
القوقاز. وقد خلدها أبوالونيوس الرودى (من رودوس) - فى العصر الهللينستى؛ ضمن أشهر آداب الإسكندرية 
البطلعية؛ قصة أسطورية للأمير ياسون (8508ا) فى صراعه مع عمه للوصول إلى العرش سهيًا وراء الفروة 
الذهببة (ععقها) مع010ة)) راجم /ر للم " .لاء5 ,105 .م ,.لأطاك ولاعا0© * يدى ,.263 .م ,.لاءت.0 
"901815 . 

(0؟) كانت هذه التسمية: عند هيرونوتء غير محددة الحدود الجقرافية. حيث كان يشير يها الى كل 
هذه الأساكن:- 

(أ) سيناء (ب) بادية الشام (ج ) شمال غرب الجزيرة العربية ( الجزء الصحراويى : اقم 
8 2 كما على ذلك سترابون من بعد ذلك. أما الجزء الشامي. حيث يقطن الأتباط (11835313684) فكان 
سفى : ' بالجزء الصخري". (تفقنهم هنطة6) (أرابيا بترايا) . فكلمة ' أرابيا" هنا لا تعنى بالضرورة 
الجزيرة العربية؛ بل ريما فقط الأجزاء الشمالية الشرقية من حدود مصر حيث يسكن البدو فى صحراوات 
واسعة وحتى حدود قلسطين. 

(11) هذه واحدة من أقدم الإشارات إلى نسمية هذا اليحر يهذا الاسم, كما تعرقه نحن إلى دومنا هذاء 
بعد أن كان حتى وقت هيرودوت (القرن ه قمم) يسمى بالخليج العريى. كما ذكرنا من قيل (راجع//رهامش؟15١).‏ 

(9؟) إن ثراكي ليست كذلك أبدا , كما يقول الكتاب خط. قهى فى الجزء الشمالى الشرقى, 
وربما كان ذلك خط مطيقيًا, ٠‏ إذ لا يعقل ألا يعرف الكاتب موقع ثراكى على خريطة اليونان ( راجع هامشنا 
رقم (18)). 

(4؟) أى يجرون ويحملون المحفة الملكية التى بجلس عليها القرعون. كنوع من التكريم الرفيع لكانته. 
والطاعة الواجبة منهم لمليكهم: ولاسيما هذا الفرعون بالذات, الذى نم تاليهه تاليها كاملاء خلافا لاسلافه. هذا 
إذا صدقت كل الاحتمالات فى اعتيار سيزوستريس هو نفسه ستوسرت الأول/ الثالث. فهل مكل ذلك العمل 
كان كثْير! عليه؟!!!. 

(5؟) هذا ما بقصده المؤلف, وهو موضوع الدراسة فى هذه الجزئية من الفصل عن أمثال ما ورد عند 
شيرودوت ود بودوروس. 

(0؟) لا ندرى ما هو قصد المؤلف من هذا الصطلم الذى كتيه بالحروف الكبيرة. 

(1؟) هذ؛ هو رأى المؤاف. وييدو فيه ناقدا لنقسه ولقيره من الباحثين المعاصرين. وإن كان ينم عن 
موضوعية واضحة منهء وإدبراك باهمية الموضوع التاريخى المثار حول تلك الروايات الكلاسيكية. 

)ا جرى العرف - في هراحفنا العربية والمترحعة - - على تسمية هذه القصة ياسم الملاح الفريق . 
راجع مثلاء عبد العزيز صالح, الشرق الأدنى القديم (مصر والعراق). ( الإنجلى المصرية) القاهرة 1484 . 
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(5؟) النصس الإنجليزىء فى الكتاب أعامناء يذكر كلمة "14908000481018" كصفة لسارجونء والأدق 
تاريخيًا ومنصريًا أن يقول * الأكادى” (/8/068013) باعتبار أن هذا العنصر كان, ولا يزال ؛ مشكوكًا فى 
أصله ومصدر هجرته إلى داخل العراق وسيادته على وسطه وشماله طيلة حوالى قرنين ونصف من الزمان» فى 
الثقث الأخير من الألف الثالثة ق.م. ولعل كلمتى ' بكر" (تاجر) و * تائجار" ( نجار) الموجودتان فى اللغة 
الأكادية تفسران طريقة وصول تلك الأصول العرقية الغريبة. علي أفل البلاد الأصليين: وهى أسلوب التسلل 
البيطي: كما فعل املك المؤسس نفسه. سارجون, الذى كان بستانياء فساقيا تلملك , ثم الملك؟!! ٠‏ 

(4؟) ولعل أشهر أثر تم نقله. بفضل مساعدة هيئة اليونسكو في مطلع الستينات من هذا القرن 
العشرين؛ وإشراف التكنولوجيا الألمانية. كان هو معبد أبي ستيل» الذى تم نقله من أسفل الوادى إلى موقع 
قريب. شبيه بموقعه السابق. ولكن على ريوة عالية. هى ؛لوجود عليها الآن. 

(5) يذكر المؤلق؛ خطأء أن حكام مصر فى الفصر الهلاينستى (؟؟؟ - "ق.م) كانوا ' يونانيين . 
فيقول بالحرف الواحد : ... آأه مبزوءع أن عععالنه )»اعت 3 6 :10 ... وهذا كادم غير تاريخى بالمرة, 
إذ لم يكن يومًا ما - فى كل التاريخ القديم- أن كان حاكم مصريا يوناتيا. والحق أنهم كانوا. وقتهاء مقدونيين. 
من حِنس الإسكنير الأكبر وخلفاته القادة الفاتحين الشرق القديم آنذاك. وكان اليوزانيون مهرد أداة تنفيذية 
إذا ريه فى الأقاليم وليس على رأس الدولة البطلمية, التى سميت باسم ملوكها المقدونيين واحدا بعد الآخر. 
راجع/ إبراهيم نصحىء تاريخ مصر فى عصر البطالمة: (الإنطو المصرية)» القاهرة 

(1؟) هذه العيارة بين القوسين من عندنا نحن» كمترجمين. لا فى ذلك من تكرارء ربعا سيب في 
إشاعة الملل لدى القارئ؛.... وهذه ليست المرة الأولى لمثل هذا الاتجاه. حتى أن زميلذا أ . قاروق القاضيء عن 
كثرة التكرار فى الجِرّء الأول من هذا الكتاب: اطلق عليه صفة ' برنال الرغاى ؛ وذلك فى احتفالية التقييم 
والمساطة بدن المترجمين والملقين. كما دعا الى ذاك 1أد. جابر عصقور. رئيس المجلس الأعلى للثقافة: مساء 
الأحد الموافق 74 15537/1. فى مبنى مكتية القافرة الكبرىء بالزمالك. 

(97؟) يصف المؤلف لفة إيلا بثنها سامية جديدة (5610180 /846) مستخدما لفظة ” سامية" وكتنها 
أصبحت مصطلحًا أثريًا أو لقويًا يقينيًا لا خلاق عليه بين علماء التخصص ذاته. وتسنا نستبهد النوايا 
العتصرية من استخدام هذا المصطلح هنا بالذات للإشارة إلى التواجد (اليهودى؟!!!) الذى أصبح اليوم,؛ هو 
وحدةء أأساوى والمعادل لكلمة السامية!!!؟ إنهم شم الذين ابتدعوا هذه النظرية اللأغوية الأصلء على يد العالم 
التعمساوى شلوستر فى أواخر القرن )١4(‏ عء ثم حورها من ساروا على الدرب وأيقنوا الفائدة والقرضى البعيد 
لأفكارهم الرهيبة, إلى عباءة فضفاضة تشمل العنصر اليهودى كله. دون غيرهمء وغدوا يرفعون هذا الشعار 
شد كل من قف حجر عثرة أمام أهداغهم ومخططاتهم العدوانية فى عالم اليوم: القرن العشرين!!!ء ويتهمونه 
بمعاداة السامية (580510116ثاتيةق) . 

والأصل - كما قفنا - لغوى؛ فثين العنصر السامى من قضية أثرية لفوية فى ذهايات الآلف الثالنة ق.م. 
حيث لا أثر لتواجد عبراتى يقيني على الساحة الأتثرويولوجية إطلافًاء إلا إذا كانوا يتعمدون الخلط المقصود 
بين العنصير العربي الدوى المهاجر من الجزيرة العربية . أصلاً. والمقيم داخل أراضى بلاد النهرين 
( مسويوتاميا) قبل ذأك التاريخ بقرون عدة ؟!؟!ء وبين جذورهم الأولي العبراتية في المنطقة والتى ليس لها - 
فى ذاك الوقت - ذية دلائل آثرية على وجودها. وهكذا لا نشك لحظة في رغبة المؤلف الملحة فى إيجاد أية 
أرضية تاريشية أقدمء من المعروف عنهم. ليشاركوا المنطقة تاريخها وعضارتها منذ نشأتها الأولى: حتى 
يستقيم: بعد ذلك. حقهم ومطلبهم قى العيش في المنطقة على أساس الحق التاريخى الأقدم!!! 
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(18) بالطبع لا يستخدم المؤلف هذه الصفة:. ولكننا وجدناها أقرب وأسهل من الصفة التاريخية -5ع//ة) 
(311181أممن0 الأدق, ومع ذلك. رأبنا فى صفة 'عراقي' ككلمة واحدة سريعة - المقابل المقهوم لدينا الآن. 

(9؟) هنا المؤلف لا يقول لنا لماذا تم تأريخ تدمير قصر إبلا بحوالى عام قبم, ولا لماذا يفضل هو 
تنزيل هذا التاريخ يبمعدل (- ؟) عاما. لكى بتوافق ذلك تماما هع انهيار الدولة القديمة ونهاية الأسرة السائيسة: 
وكلها ترجيحات لا أساس لها من المنطق التاريخى أو حتى الأثرى؟!!! كما كان بالضبط: محيرًا موقف العلماء 
الذين انمازوا لتأريخ برستيد وماير؟!!! كل ذلك ليبحث عن مبرر قوى لعدم ذكر اسم مصر فى أرشيف إبلا. 
وهو التفسير الذى يجده الآن - ظاهريا لا شك -- منطقيا ومقبولاً!!!. 

(-5) لم يقل لنا المؤلف كنه هذا الاختصار. وضمن علينا بتفسيره حتى ولو فى هامش . 

(41) وهى إحدى طرائق التاريخ العلمية الشهيرة: من العلوم المساعدة تعلم الآثار الآن: وإن كانت 
الطريقة الأشهر هى الكريون/ ١4‏ (14 81901غ))؛ وللمزيد راجع 010 ذا قعزوواممه© ,.لأايه طمفراع 
-هما طلك ) 1965 ,وملوما لمة موقعتنات ,ؤجوعءط مومعتطات أن .امنا عط ,/إوواممخ طعرم لاروينا 
(19/71 80266108 حيث يطيق المؤلفون: كل في مجال تخصصه الأثرى من حضارات العالم القديم. طريقة 
الكريون ١4/‏ وذلك بعد استعراض التاريخ الأثرى النسبي للأقاليم الجغرافية المتحضرة القديمة. والملصطلح 
لفظة مركبة. كما هو واضح؛ من كلمتين , أولافما كلمة "060048" التي تعنى " شجرة" : والثانية هى كلمة 

"لإلوهاصتره؟1ان)" المعروقة. 

(871) هذه إضافة من عندنا نحن (المترجم). 

(57) وهذه إضافة من عندنا للشرح (المترجم). 

(44) هنا يلمس برنال أهم مشكلة جوهرية تواجه مصير المكتشفات الأثرية : يوجه عام: فى كل عمليات 
الحفر والتنقيب الثى تسفر عن معثورات كثيرة ومتتوعة: ولاسيما النقوش أو المخطوطات أو مثال تلك الألواح 
المذكورة أنفًا بوجه خاص. وهذه المشكلة - كما لخصها بإيجاز شديد ويتضح بجلاء صدق التجرية الذائية مع 
هذه الأمور, التي نراها تحن كذلك الأسيقف. وهى تتمثل في:- 

(1) احتكار المشرف العام على الحقائر لكل المعثورات بوجه عام. 

(ب ) امن ببعض هذه المعثورات على بعض العلماء المقربين بغرض الدراسة والنشرء أو للمحظوظين 
من طلاب البعثات الأجنبية!!!. 

(ج ) تأخير النشر العلمى لأسباب كثيرة» ليس هنا مجال للحديث عنها. 

(5؛) ذلك لأن التجارة الأكثر شيوعا والأكثر توقها, أنذاك أنْ تكون لصالح الممالك القديمة والقصمر 
الحاكم؛ وليست ياسم الأقراد ولحسابهم. كما كان فى مصر القديمة وكريت المينوية وحتي موكيناى حوالى 
منتصف الألف الثانية ق.م. راجع/ مقالنا " العلاقات المصرية - اليونانية القديمة': ندوة مصر وعالم البحر 
المتوسط:. إعداد وتقديم/ د. رثوف عباس: القافرة ١545‏ 

(45) وهى (109|!) باليونانية أو إليوم (16100) باللاتينية, أو - كما تم الاشتقاق فى الإنطيزية - 
(5أه؟! ): باللغة اليوئاتية القديمة كذلك. وهى المدينة ذات الشهرة العالمية,. من حرب طروادة الهومرية التي 
خدها شاعر الإلياذة. منذ القرن (5) ق.م: والتى كانت فى مطلع القرن ١١‏ ق.مء من أغنى مدن الساحل 
الغربى الآسيوى في تجارتهاء وطمع فى ثرواتها اليونان الآخيون , فى أواخر مراحل وجود مملكتهم. 

(40) فى أقصى الطرف الشمالى الشرقى من البحر الإيجىء وهى قريبة» جفرافيًا, من موقع المدن 
السابقه الذكر. فى شيه جزيرة تراكيا (12130©6) . 
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(44) ينتقل المؤلف؛ فجأة: ودون مقدمات نهائية ونتائج بحثيه مستقرة: إلى سؤال عن شىء. لم ينته فو 
نفسه إلى حقيقة نهايته التاريخية: زلزال أن غزى ودعار؟!!! هما يترك انطباعا بعدم الارتياح للمشاكل التى 
يثيرها فى بحثه؛ وللأهداف الثى بسعى للحصول إليها من خلال مادة كثيرة التفاصيل» غير مؤكدة. وعليها 

(45) هى محاجر فى إقليم أتيكى, وتتبع إثيناء وكان فلاسفة اليوذان ومؤرخوها يرجون لبضاعتهم هذه. 
مقابل بضصسائع أخرى كاتنت أشنا تحتاجها وعلى رأسها القمح. راجم للمزيد/م محفود السعدني ٠‏ تاريخ 
وحضسارة اليونان (دراسة تاريخية أثرية ) «القاهرة 5٠٠٠٠‏ م ص ص 5١7‏ -119؟ 

(50) تعبير أو مصسطلح مينوى (1/110087) نسية إلى الملك مينوس (811705) , ملك كريت الأسطورى , 
صاحب أكبر أسطول تجارى: فى الألق الثانية ق.م, والشخصية المحورية الرئيسية فى أسطورة المينوتور 
وئيسيوس (1119©5©005) . البطل الأشئنى:؛ بن آبجايوس (؟!!). للمزيد راجع/ كتاينا: تاريغ وحضارة اليونان , 
القاهرة 52٠‏ فى هن حصن لديا 

(١5ه)‏ هذه النتيجة الخطيرة: التي ألقى بها المؤلف - دون ادنى سند تاريخي أو أثرى من الجانب 
الملصرى - ليس لها أية مقدمات, حتى يمكنه التوصل إليها بهذا الشكل.. فجاعت مباغتة؛ وكأنها هى شغله 
الشاغل الذى يريد أن يقوله. فألقى بها فى وجه القارئ هكذا فجأة. وبين سطور لا ثمت لهذه الجزئية بأى 
علاقة.. ولاسيما صياغته لجملته ويقينه حولها وكأنه أمر مؤكد جد لا يأتيه الباطل من بين يديه أى من خلقه.. 
هذا نموذج للأسلوب والمنهج غير العلمى والبحثىء الذى زج به المؤلف بين سطوره المفرقة فى التفاصيل البعيدة 
الخارجة. 

(25) هنا المؤلف بسوق أشياء ومحاذير. تسمع عنها لأول مرة؛ ويصيغها بطريقة خطيره للغاية, وكأتها 
خلاصة (كما وضع هو لها هذا الفنوان) ومن ثم فلا يعقل أبدًا أن تكون كذلك, دوتما أدنى مقدمات لها؛ ولهذا 
وجب التنويه. حيث يشير إلى الخلق (6168801/0) . مثلاً - كما جاء فى التوراة والإنجيل - ويجعل منه حددًا 
دينيًا يفارضى التاريغ المصرى. وهو الحدث الذى لا عرف له. ولا يعرف له أى عالم متخصص. بداية ونهاية 
ومكان؟!!! إنها المفاجأة البحثية. غير المنهجية الثتى يكشف عنها صاحها بكتاب ' المنفوخ على القفاضي »٠‏ ودؤكد 
زيف نواياه العلمية الخالصة. ليضم السم فى العسل: وقثما دشاء ويائة طريقة مشاء؟؟!!. 

(05) الغريب أن هذه الخلاصة, التى أسماها برنال هكذا. هى ليست كذلك. وواضع أن الهدف النهائي 
من كل هذا الكتاب. هو هذا الذى حشره حشر!ء هناء بالدعوة إلى * صدق أكشر” (10051 ©1400) فى التموذج 
القديم. فى مواجهة النموذج الآرى العنصرى. ولكن؛ لماذا؟!!! هل لإقرار قضل الشرق على الفرب - كما قالت 
بذلك المادة الأدبية بأقلام المؤرخين اليونان القدماء؟ أم ماذا؟. 

الحق أن الهدف الأخير لثل هذه الدراسة الضكمة » سيتضع ؛ وفقط؛ مع آخر فصمل فيهاء لعلنا تدركه 
سوبا !!! 

ثم هو هنا يقلب المنهج العلمى رأسسًا على عقب فبعد أن استقر لدى علماء التاريخ والآثار القديمين؛ حيث 
تكون الوثيقة الأثرية - من أى نوع - ( أى الدليل الوثائقى: 5010/8 //018ع0001011]) هو الحكم الفيصل 
والمرجعية الوحيدة لقياس مدى مصداقية الأسطورة الشعبية ٠‏ نجد برنال هنا يحاول جعل الأساطير - ينص 
كلامه - هى العل الحقيقى للروايات التاريخية وشهادات القدماء؟!!! بالطبع تمهيدا لإقرار الروايات الأسطورية 
التوراتية؟!!! وهكذا يتضع الهدف النهائى للكتاب كله!!!!. 


الفصل السادشس 


سيزوستريسن الثاني" 


على ضوء الشواهد العقائدية والأسطورية 
ترجمة : إ|أسحسق عبيد 


فى هذا الفصل سوف نتقصى بعض العقائد والأساطير والمتواترات فى عدد 
وكولخيس على الشاطئ الشرقى للبحر الأسودء ثم أخيرا في بلاد اليونان. ولعلنا بهذا 


1+  دعادع‎ 


نتحسس ما قد يوحى بفتوحات حقيقية اضطلع بها الفرعون سيزوستريس. 

وفى اعتقادنا أنه توجد دلائل كثيرة تعضد هذا القولء ومن ثم فإن افتراض 
تاريخشية حملات هذا الفاتح المضصرى يعر العديد من الملامح والمعتقدات المتواترة ويزيح 
عنها الكثير من الغفموض والضياب. هذا إلى جانب ما ورد فى الوثائق والآثار - التى 
سيق مناقشتها في الفصل السايق - مما يقرب صورة سيزوستريس من الصورة ألتى 
قدمها لنا كل من هيرودوت ومانيتون وديودوروس. 

ولا كانت الصورة التى قدمها هؤلاء الكتاب لسيزوستريس ضارية فى الخيال 
الجامح: فإن محاولة تأصيل بعض ما ورد عنها تاريخيًا يعل لفتوحات الأسرة الثانية 
عشرة مصداقية تاريخية وإجازة لكتابات المؤرخين اليونان والمصريين على حد سواء. 


(ه) من الآأسرة الثانية عشرة ( حوالى /ا5ما - 1417/4 ق.م ). (المترجم) 
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الروايات المصرية 


سواء قبلنا الصورة التى يقدمها هيرودوت وديودوروس ومانيتون عن سيزوستريس 
أم لم نقبلء فإنه ليس لقدور أحد أن يتهم هؤلاء الكتاب بأنهم قد اخترعوا هذه الأخبار 
عن هذه الشخصية من محض خيالهم. وكما سيق أن توهنا من قبل فإن هؤلاء الكتاب 
يخلطون بين الروايات المتعلقة بعدد من القفراعين: سنوسرت الأول ؛ سنوسرت الثالث؛ 
ورمسيس الثانيء وينسجون من هذه الروايات مختلطة نسيجا شرقى المذاق فى شىء 
من الغلى. ولعالم المصريات الألمانى فلهلم شب يجلب رحج (و:هطادومام5 ماهطااللا) 
محاضرة ترجع إلى عام 1556م يدافع فيها عن هيروبوت؛ وهى محاضرة مشيعة يروح 
القرنين التاسع عشر والمشرين بما فيها من حنو واأستحسان للعالم القديم 
(ممدةأممعع865) , قال فيها ما يلى: 
"من بين روايات هيرودوت هنالك العديد الذى استقاه فيرودوت من أصول 
مصرية خالصة. من ذلك على سبيل المثال حكايته الشهيرة عن خزائن 
رأميسنيتوس (80605191005) (راجم القصل الأول ؛ ١)؛‏ وكذا حكاياته الأسطورية عن 
فاتح العالم سيزوستريس ( راجع الفصل الثانى؛ ١‏ وما بعده) الذى نسيت إليه أعمال 
العديدين من الملوك المصريين. وهذه المعلومات تنطق عن أصول مصرية خالصة:؛ أغلي 
الظن أنها قد وردت فى بردية مصرية؛ كان العالم ماسبيرو قد أدرجها ضمن قصوله 
الممتعة عن القصص الشعبى المصرى القديه* (0 ٠‏ 

وعلى هذا لايد لنا من التسليم بوجود روايات مصرية عن فتوحات سيزوستريس 
الضخمة قى الألف الثانية قبل الميلاد» ويحقيقة أن سيزوستريس (سنوسرت الأول) كان 
يعبد فى عصر الدولة الحديثة؛ الأمر الذى يعزز القول بأن ما ذكر من صفات مزيدة عن 
هذا الفرعون كان أقدم تاريخيًا من عصر الدولة الحديثه(. ويرى العالم بوزيهيه 
()ومهعه0) أن ما ذكر عن سيزوستريس من صفات له ما يؤيده من الناحية التاريخية, 
وبأن الجاتب الاسطورى قى هذه الخواص يرجع إلى عصر الدولة الوسطى/'). ورغم 
الكم الهائل الترميمات التى تمت فى ال معمار على يد الفراعين اللاحقين لسيزوستريس, 
ومن خاصة على يد رمسيس الثانيء قإن العديد من النقوش من قسيل نقش ميت 
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رهينه وغيره كانت متاحة هى والعديد من والحوليات التى سجلت على أوراق البردى 

ويبدى أن هيرودوت ومن أتى بعده من كُتَّابٍ عندما سجلوا رواياتهم قد اعتمدوا 
على مصادر متواترة وحية فى أذهان الناس عن شخص سيزوستريس لردح طويل 
من الوقت. 

ومن المؤكد أن دبودوروس وهؤلاء الذين أمنوه بيعض المعلومات قد أدخلوا بعش 
الزخرف على وراياتهم كى تواكب ما شاع وقتها من حكايات خيالية عن شخص 
الإسكندر الأكبر. وفى هذا ما يبرر اعتقاد الكتاب المحدثين بأن الروايات القديمة قد 
ضخمت عن عمد آنذاك مساهمة فى إشعال المشاعر ضد الفرس ( العدو المشترك 
للمصريين واليونان على حد سواء) © ومهما قيل فإن جوهر تلك الروأيات» وإن كانت 
قد خضعت لبعض التعديل والتهويل؛ يرجع إلى عهود قديمة . وأن جلها قد جاء من 
مصادر معاصرة للفتوحات المصرية. 

من هذا يمكن القول إن أى مؤرخ نايه من أهل القرن الخامس قبل الميلاد قدر له 
أن يتصدى لتسجيل سيرة تاريخيه عن الفرعون سيزوستريسء كان متاحا أمامه سبل 
عديدة للقيام بذلك. ولعل هنالك من يتساط: هل كانت لدى هيرودوت الرغبة الحقيقية 
وفسحة من الوقت للإقدام على تلك المهمة؟ وفى تقديرنا. على ضوء ما توافر لدينا من 
كتابات هيرودوت عن شعوب أخرى فى العالم, أن الرجل كان صادق النية وأنه كأن 
يملك من الوقت ما يسمح له بذلك. أما بالنسبة لروايات ماتيثون وديوبوروس» فعلى 
الرغم مما يكتنقفها من غموضء وعلى الرغم من الجو المشحون بالمشاعر القومية 
المتزايدة عند المصرمين فى العصر الهللينستىء فليس هنالك ثمة ما يبرر استبعاد هذه 
الروايات نون مضاهاتها بروايات أخرى إما أن تناقضها فتستبعد وإما أن تعززها 
فتؤكد مصداقيتها. 

هنالك صدى لا ورد عن فتوحات سيزوستريس وتوسهاته فيما حفظه التراث 
المصرى القديم عن مفامرات أوزوريس التى قيل أنها شملت الأرض كلهاء وطبقا 
لديوبوروسء فإن المصريين كانوا! يعتقدون أن أوزوريس بعد أن أوكل إلى عدد من 
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الآلهة مهمة الحكم قى مصرء خرج على رأس جيش يضم الموسيقيين والراقصين؛ وعبر 
بلاد الأحباش والهند وانشغل بصيد الأفيال» وكان فى (الاثيوبين) والهند كل بقعة يحل 
فيها يقيم أعمدة ينقش عليها أخبار معاركه. ولقد طاف أوزوريس كل بلدان آسيا 
ثم ولج إلى أورويا عبر البسفور والدردنيل. وفى إقليم تراقيا قام بقتل ليكورجوس.... 
وخلاصة القول أن أوزويس قد طاف بأرجاء الأرض جميعا؛ وأخذ بيد شعويها على 
طريق النماء والرخاء. فعلمهم كيف يزرعون الكروم قى يسر.. أما البلدان التى لم تكن 
تعرف زراعة الكرم فقد عرفهم بصنع الشراب من الشعير .. وعند عودته إلى مصر 
حمل أوزوريس معه الهدايا من مختلقف شعوب الأرض... ونظرًا لمأثره العديدة كتب 
الأو زورئس الخلود وذلك بدعاء الشعوب له؛ كما ناله الشرف الأعظم الذى اختصت به 
الآلهة فى السموات7"): 

بعد ذلك يقرن واحدء أى فى سنة ٠٠١‏ م تقريبًا كتب يلوتارخ شيئًا مشابها 
فى قوله: 

' لعل أهم عمل أقدم عليه أوزيريس أثناء حكمه هو أنه غير أسلوب المصريين من 
حياة الفقر والعنف. يأن كشف لهم عن سر الزراعة وفضلها العميم. كما أنه سن لهم 
القوانين» وعلمهم كيف يتعبدون للأرياب. ويعدها طاف الأرض من أقصاها إلى 
أقضاها ينشر فى ربوعها أساليب التحضرء وقد فعل ذلك كله دون أن يلجأ إلى قوة 
السلاحء وإثما تم ذلك كله بفعل شخصيته الساحرة ومنطق حديثه المقنع» مع عروض 
رجاله من غناء وأفانين الرقص والموسيقى. ولهذا كله فإن الإغريق قد شبهو! أوزيريس 
بمعيودهم ديونيسيوس "0). 

إن المشككة الأولى حول هذه الروايات هى قدمهاء ومثثما طالعنا عند ديودوروس 
عن فتوحات سيزوستريسء فإن الإشارات إلى الهند وركوب الأفيال تكشف عن أن 
الروايات حول شخص أوزوريس قد تأثرت بالحكاية الرائجة آنذاك عن مغامرات 
الإسكندر الأكبر. ومن ناحية أخرىء كما لاحظنا في الجزء الأول فإن الروايات حول 
فتوحات ديونيسيوس الكبرى(وديونسيوس هو صنو أوزوريس). تسبق تاريخيًا عصر 
الإسكندرء فى حين أن ما تواتر من روايات عن فتوحات أوزيريس يرجع فى أقل تقدير 
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إلى الأسرة الثامنة عشرة”"). ويستدل من هذا أن الروايات اليونانية قد استقت مادتها 
من الينابيع المصرية. 

ومن الجلى أن هذه الروايات متيئة بالأساطير والغيبيات والخيالات عن كيفية قيام 
الزراعة ونماء الحضمارة الباكرة: وعن طقوس العبادة والخصوية بما فيها جميعا من 
فجاجة وغلو. وبالنسية لقضية الفتوحات» فإن التشابه فى بنية شخصية سيزوستريس 
مع ما جاء عن اوزيري س/ديونيسيوس فى كتابات ديودبوروس كان له ما يبرره عندما 
قام بتسجيل حوليته. 


وهذا يقودنا الى الخوض فى إشكالية رفع الأبطال من البشر إلى مصاف الآلهة. 
وكنا فى الجزء الأول قد استخدمنا هذا المصطلح ( رفع الأبطال إلى مصاف الآلهة 
0ه نء) . والذى يمكن أن يعتى أيضمًا نزول الآلهة ويعض الأراوح إلى درك 
البشر الهالكين!). والحق أنذا عند هذا المنعطف من السياق نمضى إلى أبعد مما قال 
به يوهيميروس ( قرن " ق.م) بأن الآلهة كانوا فى الأصل أبطالاً من البشر”). والحق 
أن هنالك ما يبرر إضفاء مصداقية تاريخية لبعض الشخصيات الأسطورية من قديم 
الأزمان. ومن المهم أن نلاحظ أن الروايات عن أوزيريس ويعض الآلهة الآخرين كملوك 
لمصرء أمر تؤيده القوانين المضمنة فى بردية تورين (301© 13018) التى ترجع إلى 
الأسرة التاسعة عشرة!''). ومن ناحية أخرى؛ نحن نعلم أن عدد! من الفراعين في 
عصور متآخرة قد ألهوا أسلافهم أو أنفسهم, وهذا ما نحاجى به فى الفصل الثانى عن 
تأثير قراعنة الدولة الوسطى على أبطال الإغريق. وهكذا فإن البشر فى أحايين كثيرة 
رفعوا إلى مصاف الآلهة, كما قال بوهيميروس!'", 


ولو أننا سلمنا بأن فتوحات سيزوستريس ( ستوسرت) هى النموذج الأصلى 
للأساطير المتواترة عن أوزيريس/ ديونسيوس فإن هذا يوفر لنا مثالاً جيدا عن تاليه 
الأبطال البشر بالمعنى الذى يعنيه التاليه. وليس هنالك ما يحول دون تعايش الروايتين 
جنبًا إلى جنب دون أن تكون الواحدة قد أخذت عن الأخرىء ومن ثم فليس هنالك من 
حرج فى التسليم بصحة الروايات عن رفع البشر إلى مصاف الآلهة والعكس صحيح. 
والواقع أن هذه الدورات التاريخية والأسطورية تكشف لذا عن مساق ذى شقين: 
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فالحكم الميمون لسيزوستريس ( سنوسرت) المؤلة تختلط أخباره بما تواتر عن 
أوزوريس/ ديونسيوس. كذلك فإن أخبار فتوحات أوزيريس وطوافه الأسطورى بالأرض 
وتسثمره أسالببي الحضارة: كانت مفصدر إلهام للإاسكندر الأكير الذى جحاعت فتوحاته 
الحقيقية بدورها لتضنيف زخرفا أدخل على الأساطير حول سيزوستريس وأوزوريس/ 
ديوتسيوس؛ وهذا بثوره كان أيزائًا بمولد دورة جديدة من المغتقدات والأساطير 
والحكايات الخيالية!''؟. نخلص من هذا أنه كانت توجد فى مصر روايتان تتصلان 
بفتوحات سيزوستريسء الواحدة تاريخية» والأخرى أسطورية تريط بين هذا الفرعون 
وبين أوزوريس. ولقد كان للروايات حول أوزوريس/ ديونسيوس تأثير مباشر على 
ما جاء فى سيرة الإسكندر نئفسه من أستاطيرء ولدينا قرإئن قوبة تكشف عن هذا الثاثير 
المباشر نطالعة فى ' رومانسيات الإسكندر". ويرجع أقدم هذه المغامرات إلى كتايات 


وفى هذه الروايات نطالع أن الإسكندر الأكبر قد رأؤى فى منامه فى أحد الكهوف 
الأثيوبية الفاتح المصرى العظيم ستسوتخحخويس (5605096105158) , وهو سبيس أول 
فراعين الأسرة الثانية والعشرين ( 544 - ١5ل‏ ق.م) : والذى يدعى أيضمًا شيشنق, 
وشيحونسيسء وسسونخوسيس (عند الإغريق)» وهى الذى يرد فى العهد القديم باسم 
شيشاق (58150131) + الذى شن حملات عسكرية ضد فلسطين وسوريا. وفي جميع 
الأحوال فليس من شك فى أن الاسم والصفنات التى اتسم بها هذا الفرعون قد 
اختلطت مع الصفات التى كانت متواترة عن الفرعون سيزوستريس؛ فعلى سبيل المثال 
نجد المؤرخ المصرى القديم مانيتون يستخدم هذه الأسماء جميمًا فى شىء من الترادف 
والتثاوب9؟). 

وفى سياق آخر نجد الإسكندر يتلقب علانية باسم " سسونخوسيس الجديد". 
ويعد أن نقل جثمان الإسكندر إلى منف استقبل فيها على أنه هذا الفرعون الشبيه 
بالآلهة وسيد العالم أيضا"'). ولا يوجد ما يمنع قيول هذه الألقاب والنعوت جميعًا ؛ 
إذ إن هنالك أوجه شبه كثيرة بين ما ورد فى مغامرات الإسكندر» وبين ما قيل عن 


400 


قبولاً شعبيًا عريضا فى مصر قى العصرين البطلمى والرومانى» ومنها شاعتا إلى 
خارج الباصس.”"), 


مأثورات من بلدان الشرق الأدنى والأناضول 


مع أنه لا توجد فى بلدان الشرق الأدنى الأخرى أو الأناضول نصوص صريحة 
عن فتوحات القرعون سيزوستريس أو أى فتوحات مصرية أخرى: إلا أن هنالك بعض 
الإشارات التى تتم عن دلالة خاصة, من ذلك ما نجده فى القرنين الثامن عشر والسايع 
عشر ق.م من صور لإله مسلح بمطرقة أو بلطة؛ مرتديًا على رأسه التاج الأبيض المميز 
لصعيد مصر (حسدت 508) أو مرتديا التاج المزدوج للوجهين القبلى واليبحرى 
( شمتي 586889): وفى أحيان أخرى نجد هذا الإله بقرون رمزية تعود إلى زمن بعيد 
فى موروثات بلاد ما بين الذهرين!''). وفى حين أن هذه الصور تنطق عن أصول 
مصرية: إلا أن أصحايها يرتبطون بالآلهة المحلية لهذه البلاد مثل آلهة الرعد بعل, 
وتسوب (نانا75858) وطرخون. وتتماثل هذه الآلهة مع الإله الكنعاني ريشف (عدائعء8) إله 
الرعد والمرض. وهذا الإله قد وفد فيما وفد إلى أرض مصرء وأدخل فى معيته الآلهة 
المصرية فى الأسرة الثامنة عشرة: وأن كان هذا الإله قد عرف من قبل قى 
الدولة الوسطى. 

واسم ريشيف يصعب تفسيره باللسان السامى الفربىء ولريما أنه مشتق من 
الاسم المصرى * حرى إس إف" (8.5 ن45ا) والذى يقايله عتد اليونان اسم "أرسافيس. 
(65لمههىقة) ومعناه ' المتريع على بحيرته . والذى ارتيط اسمه بشخص هرقلء. كما 
أوضحنا فى الفصل الثانىء والذى اختلط اسمه ايضنا مع اسم " حرى إس إف * فى 
معبد كُرّس للاله المصرى فى مدينة ببلوس!1'. 

ومن الطريق أن نلحظ أنه بعد اتتناس ريشيف إلى معية الآلهة المصرية» صار 
بربط بالإله همونت (08060) الذى ارتبط اسمه بتوسعات فى مناطق الشمالء والذى صار 
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صنوا-إن صح رأينا- للحاكم الكريتى رادام انيس (9508200008) زوج والدة 
هرقل'". 

ونطالع من نقش حجرى لرمسيس الثانى الققرة التالية: 

لقد عبر جلالته نهر العاصى شمالى سوريا فوق مياه عاصفة ولكأنه ريشيف 
نفسه2'3. ومن هذا يتبين دون شك أنه فى نظر المصريين فى أقل الأحوال؛ كان 
ريشيف يرنيط بالفتوحات الملكية فى أراضى الشمال بطريق مياشر فى شخص 
الفرعون والإله مونت؛ وبطريق غير مباشر من خلال وصله بشخص "حرى إس إف" 
وهرقل. كذلك نلمس صلة لاهوتيته بينه فى التماثيل والصور» حيث تذكرنا الآلهة 
المتقضة بسلاحها ' برسوم المملكة الوسطى التى تمثل الفرعون وهو ينقض بضريته 
على رأآس الأجانب!١"2‏ , 

وتعترف الأستاذة إيدث بورادا (5080 50148) الخبيرة فى دراسة الأختام: 
بوجود شبه بين صور سيزوستريس الأول وهو يرقص فى عيد يوييله القضى ( حب سد 
)١1650 4‏ ويين صورة إله سورى فلسطينى للطقسء, وجد تمثاله فى تل الضبعة وينتمى 
إلى قرن أى قرنين لاحقين ٠‏ إلا أنها تنبه إلى بعض القروق فى أن كعب القدم الخلفية 
للفرعون ترتقع عن الأرضء فى حين أن قدمى إله الطقس منيسطة فوق قمم الجبال 
التى يتربع فوقها. كذلك يبدو جذع الملك المصرى ساكدًا وهو يخطى خطى واسعة؛ قى 
حين أن جذع الإله السورى القلسطينى ينحتى قليلاً إلى الأمام'7""). وقيما عدا ذلك 
الاختلافء قان أوجه التشايه قائمة لا شك بين الاثنين. 


إن هذه القرائن من يلدان الشرق الادتى لا يمكن القول بوجودها منذ الأآلف الثالثة 
ق.مء ومن ثم لا يمكن أن نرجعها لتأثيرات مصرية من الدولة القديمة. وقي نقس الوقت 
نجد هذه الأشكال والتماثيل والصور قبل عصر فتوحات الدولة الحديثة فى سوريا فى 
القرن الخامس عشر قيمء وعلى الرغم من أن فتوحات تحتمس الثالت في القرن 
الوحيد لتصوير الفرعون على هذه الشاكلة. هذا ومن المحتمل أن شكل القبعة الطويلة 
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المديبة عند الحيثيين قد تأثر بشكل التاجين القبلى والبحرى عند المصريينء حتى مع 
وجود فوارق بين الإثتين. 

وحتى فى غياب هذه الصلة؛ فإن ظهور صورة إله منقض على العدو فى ملامح 
فرعونية قى هذا التوقيت بالذات: يمكن أن يفسر فى يسر إن نحن سلمنا بأن الملك 
المصرى سيزوستريس قد قام بالقعل بمعارك حربية فى لك المناطق. 

وفى هذا السياق؛ يحسن بنا أن نورد فقرة أخرى من رواية هيرودوت التى سيق 
الإشارة إليها: 

" لقد اختفت معظلم الأعمدة التذكارية التى كان الملك سيزوستريس قد قام بنصبها 
في البلاد التى فتحهاء على أننى قد شاهدت بعضا منها بنفسي فى فلسطين, وقد نقش 
عليها ما سيق أن رويته مع رسم لأعضاء تناسلية للأتثى. وفى أيوئيا أيضا توحجد 
صورتان لسيزوستريس متحوتتان فى الصخرء واحدة على الطريق من إفيسوس إلى 
فوكياء والأخرى بين سارديس وسمرنا ( أزمير): وفى الحالتين فإن الشكل المنحوت 
يبلغ سبعة أقدام تقرييًا قى الطولء ويمثل رجلاً معسكًا بحرية فى يده اليمنى وبقوس 
فى يده اليسرى. مع بعض الأسلحة الأخرى المشابهة: منها ما هو مصرى ومنها ما هو 
أثيوبى وفى عرض التمثال على الصدر من الكتف إلى الكتف يوجد نقش بالخط 
الهيروليفى (المصرى المقدس) يقول: مقوة كتفى تملكت هذه الأرض. ولكن النقش يخلو 
من اسم الفاتح وموطنه"9'"). 


إن الأرض التى يشير إليها نص هيرودوت نقع جنويى حزام خرائب ميلارت 
ادي ير أن كرائى أخري قد ثم الكشف عنها فى منطقة أفروديسياس يعد 
تسجيل هيرودوت لروايته؛ وهى تنتمى إلى تقس الحقبة التاريخية فى جوف المنطقة 
ما وراء هدينة ميليتوس عند متتصف الطريق الساحلى الغربى للأناضول!*'"). وعلى هذا 
فاننا لو افترضناً أن سيزوستريس قد قام يفقتوحات فى الأناضولء فمن المحتمل أنه 
ترك فيها بعض الآثار. ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن النقوش اليارزة التى عثر عليها 
هناك ليست مصرية وإنما حيثيةء ومن بينها النقش الذى تم الكشف عن هويته بدقة 
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على الطريق بين اقيسوس وفوكايا. إلا أن التأثيرات المصرية تيقى واضحة فى صورة 
الملك الذى يرتدي القيعة الخيسسة الطوبلة, التى ردها قد اقتيست من التاج المصرى,ء كما 
أن الملك يمسك فى يده بمدراس الحنطة وهو رمز مصرى صمي للجلالة الملكية 


الفرعونية!*". 


وكما هى الحال مع الروايات المصرية عن سيزوستريس. فإننا نعتقد أن هيرودوت 
لم يضترع من عنده ما أورده عن الصلات القائمة بين النقوش التى شاهدها ويين 
التاثيرات المصرية. وأغلب الظن أن هيروبوت كان ينقل عما قد تواتر من مأثورات فى 
مناطق غربي الأناضول وأيونيا اليونانية'). 


وتمدنا أسماء الأماكن أيضًا بقرائن تعزز من القول بالتاثيرات المصرية فى 
الأناضول. فلقد خلط الإغريق بين مدينة سينوبى على الساحل الشمالى للبحر الأسود 
وبين مدينة " سست إن حابي" ( موضع إله التيل حابي) بجوار مدينة منف. ولقد 
استنتج الدارسون للعصر البطلمى فى مصر أن الإله سيرابيس قد جليه اليطالمة من 
بلدة سينويى قى منقطة بونتوس بالأناضول. وهنا أيضًا يبدو التحوير والتلاعب اللفظى 
فى اسماء الأماكن بين ' سست إن حب" حيث معبد العجل المقدس أبيس فى منف 
وبين بلدة سينويى. وهذا التصوير والخلط قد لاحظناه من قبل فى الجزء الأول عند 
عرضنا للخلط بين الإاأسمين ' حب و ' حابى" عند الكلام عن حصاعة داناوس 
(080365) والضارعيت”" (13815اممن5) ومن هذا يتبين أن الاسم الاناضولى سينوبى 
ذى أصول مصرية. ونجد مثالاً صارحًا على ذلك فى اسم مدينة أبيدوس عند مداخل 
البسفور والدردتيل» التى رأى فيها الأغارقة القدامى مثيلاً للمدينة المصرية ' أبدو" , 
والتى حورها الإغريق إلى أبيدوس فى كتاياتهم؛ وهى المركز الدينى الشهير حيث توجد 
مقبرة أوزوريس. 

أما اسم بيزنطة على الجاتب الأوريى للبسفور قهو مكتنف بالغموضء وإن كان 
نونوس العالم المصرى المتأغرق فى القرن الخامس ق.م قد جادل بأن اسم بيزاس 
مؤسس المدينة شبيه باسم كادموس وإخوته: كيلكس ( ومنه اشتق اسسم كيليكيا جنوي 
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شرقى الأناضول): وثاسوس ( ومنه اشتق اسم يلدة ثاسوس شمالى بحر إيجه)ء وكان 
الإثنان قد استقرا فى هاتين البقعتين بعد أن أصابهما اليأس بحنًا عن أختهما 
المختطفة يوريا. يذكر أيضًا أن شخصًا آخر كان يطوف فى نفس المنطقة بحكًا عن 
موطئ قدمء وهو فتى من النسل الإلهى ولد لعلاقة كبير الآلهة زيوس مع الصيية إيو 
(10) فى هينة نبته برعم سقطت من زيوس وهبطت من السماءء. وكان اسمه بيزاس 
أيضا. وقيل إن بيزاس هذا كان قد ابلع مياه أفرع دلتا النيل السبعة؛ ثم استقر على 
جانب البسفور حيث تتدفق المياه التى كانت الصبية إيو ابنه إيناخوس قد خاضتها فى 
هيئة عجلة صغيرة. ولقد اشع بيرّاس الوليد ينوره على أفل نلك البقعة. عندما إستدار 
يطوق عنق ذاك العجل المجبون التى لا تلين"9'). 

وإن هذه الفقرة ( للشاعر نونوس) كفيرها من الشعر القديم, مقعمة بالإشارة 
والمعانى الملفزة: فالضوء الذى يشار إليه هنا يقصد به فى أغلب الظن مدينة 
لامبساخوس (581105م00ها) عند رأس مضيق البسقور والدردتيل. وأما العلاقات 
المعقدة بين الصبية إيو والأبقار ونهر النيل وإيناخوسء فقد قمنا بمناقشتها جميعا فى 
الجزء الأول!'"؟. وفى هذا السياق يتبقى أن تضيف أنه كان ينظر إلى البسفور على أنه 
الموضع الذى خاضه ' العجل المحمل ' زيوس وعلى ظهره القتاة يورويا التى كان قد 
اختطفها وهو يتنكر فى هيئة العجلء وفر بها قياله الغرب: وهذا العجل ' المخبون ' 
الوارد فى النص هو زيوس دون شك. ويمكن القول أيضًا أن إشارة نونوس ريما تفيد 
الإشارة إلى القرعون سيزوستريس كتحسيد للاله الحارس لحملته على تلك البلاد فى 
الشمالء وهو الإله العجل مونت بمعنى الحافى أو الراعى. 


أما بيزاس على ما يبدى فهى اسم موازى لشخصية أسطورية أخرى هو يينيوس 
وهو أبن أجبنور وشقيق كادموس,. وكان قد استقر فى نفس البقعة التى استقر فيها 
بيزاس عند بقعة ثينيا (181[/018) التى تفصل بحر مرمرة عن البحر الأسود. وكنا قد 
ناقشنا فى الفصل الثالث احتمال اشتقاق أسيم فبئبوس أو يتبوس من الكلمة المصرية 
بانوى ((035*:)90) وهى اللفظ المذكر لماء النيل أي فيضيانه”'). وقى هذه الحال فإن 
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المضاهاة بين فينيوس وثينيا تقودنا إلى القول بأن ثينيا مشتقة من الكلمة المصرية 
اتانوت' (530880) ( وهى المؤتث لسريان ماء الثيل):ء وفى من أسماء الأماكن المالوفة فى 
مصرا"). وهذه الأسماء جميعا تبدى متسقة مع الأسماء التى خلقت على المضيق الذى 
كان المبحر من البحر المتوسط يعبره للولوج قى مياه البحر الأسود. 

إن القرائن التى نستخلصها من دلالات أسماء المواقع الجقراقية ليست يقينيه, 
لأنه حتى لو سلمنا أن هذه الأسماء ترجع إلى أصول مصرية:؛ فإنه يصعب علينا أن 
نحدد الفترة الزمنية التى تم فيها ذلك, وعلى يد من على وجه التحديد؛ قلريما أن هذا 
قد وقع وقت حملات سيزوستريسء ولريما أيضا على الأرجح أن يعود هذا إلى أوقات 
تواصل مباشر فى فترات لاحقة أو عن طريق الفينيقيين أو الأغارقة الذين كانوا على 
إدراك وأع للقواعد المصرية فى إطلاق المسميات على الأماكن. وفى العصر الكلاسيكى, 
كانت المؤثرات المصرية على طول السواحل واضحة وجلية؛ فالمدائن الممتدة من ملطية 
ولسبوس حتى لامبساخوس وكيزيكوس على الشاطئ الجنويى ليحر مرمرة كانت جميعًا 
تصدر عملات مزدانة برأس الإله المصرى آمون!' ). وهنالك اسم هام ووحيد يشير إلى 
المؤثرات المصرية فى الفترة الزمنية التى نحن بصددهاء وهو مقيرة البطل ممنون على 
سواحل بحر مرمرة. وهذا ما نناقشه فيما يلى من فقرات. 

إن نفس القدر من الغموض يضادفنا عند محاولة تحديد الفترات التاريخية التى 
وقع فيها تماثل عقائدى بين مناطق شمال غربى الأناأضول وبين العقائد المصرية, 
خاصة فيما يتصل باألهة الخصوية: والموتى فمثله فى اوزوريس المصرىء وأدونيس 
السامي» وأتيس (8185) الفريجى فى شمالى الأنأضول. وهذا ما سوف نعرض له فى 
الجزء الثالث0"'؟. ويحدثنا هيرودوت عن حكاية الطفلين اللذين أتى بهما قبل أن يسمعا 
أى كلام منطوق ( بناء على أمر الفرعون بسماتيك): وكيف أن أول ما نطقا يه كان كلمة 
بيكوس' (56108). وهى كلمة فريجية تعنى ' الخبز ء وقد آأخذ هيرودوت من هذه 
القصة دليلاً على أن اللغة الفريجية هى أقدم اللفات فى العالم. بل إنها أقدم من اللغة 
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المصرية نقسها('" ولكن علماء اللغويات المحدثين يصنفون اللفة الفريجية ضمن أسرة 
اللغات الهندو- أورويبية » فى المعنى الضيق للكلمة. وهى بذلك تكون أقرب كثيرا زمنيا 
من اللغة المصرية القديمة. وعلى كل حال فمن الطريف أن نلحظ أن الأقدمين كانوا قد 
وجدوا فى فريجيا منافسا يضعونه فى مواجهة مصر العريقة. والواقع أنه كانت هنالك 
أوجه شبه بين العقيدتين الفريجية والمصرية القديمة؛ ولايد لنا من التساؤل عن الوقت 
الذى وصلت فيه المؤثرات المصرية إلى أراضى فريجيا. ولا يمكن بحال أن نرجع هذه 
التأثيرات إلى وقت الحملات المحدودة التى شنها الملك سيزوستريس على أراضي 
فريجيا. وخلافًا للحال مع أسماء البلدان التى لا يمكن رصد تتابع زمنى دقيق لنشأتها, 
فإنه يمكن القول أن العبادات القريجية ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد. وخلاصة 
القول أن التواصل الحضسارى بين مصر وفريجيا كان متاحا فى القرن العشرين 
قبل المبلاد. 


ثراقيا وسكيزيا 


بالنسبة لأخبار الفتوحات المصرية فى القرن العشرين ق.م في مناطق شمال 
غربى الأناضولء وكذا أخبار الفزوات الإغريقية لنفس المنطقة؛ فإن هذا سوف تتم 
مناقشته لاحقًا فى هذا الفصل. أما فى هذا الجزء فإنا نركز على المؤثرات المصرية 
على الجاني الآخر للبسفور أى فى منطقة تراقيا. 

لقد كتب هيروبوت وكتاب آخرون لاحقون عن عبادة التراقيين للاله ديونتسيوس 
فى أوساط جماعات قبلية على الأطراف عرفت باسم ساتراى (58118) ؛ وبيسوى 
(زمدعه6)!!") وسوف نحاجى فى الفصل السايع بأن الاسم ' ساتراى" ومثيله 
'ساتروى' مشتقان من أصول لغوية مصرية وبالتحديد من كلمة ' سن ترى' 
(9815) وفعلها (951) سئتر بمعنى يكرس أو يدشن. 


وبا مثل فإن الاسم ' بيسوى' مشتق من الكثمة المصرية ' يسو (888) بمعتى 
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"المريدين" من الفعل ' بس" (05) الذى يعنى أيضا القيام بتدشين. وعندها سوف نطرح 
أيضمًا وجهة نظرنا فى أن أسماء أخرى للآلهة التراقية من قبيل: بتديس (8650:6), 
وسيبازيوس (58682105) ذات أصول مصرية. كذلك سوف نلقت الإنتباه إلى التماثل فى 
الطقوس الأورفية'! بين المصريين والفريجيين. 


على أتني أود التنبيه هنا إلى أننى لست أول من لفت الأنظار إلى هذا التماثل فى 
العقائد بين الحضارتين الفريجية والمصرية» فلقد أشار عدد من اللدارسين إلى وجود 
بنية تحتيه من أصول ' ليبية" وتراقية تساهم فى تفهم أوجه الشبه بين العقائد التراقية 
- الفريجية من جانب وبين العقائد الإفريقية. ولكنا نقول بوجود تأثيرات مصرية على 
العقائد التراقية - القريجية تحديرً*). 


وكما هى الحال مع فويجا فإنه يصعب علينا وضع تواريخ بعينها للتأثيرات 
المصرية في تراقيا. لقد كانت عبادة أوزوريس منتعشة رائجة فى الأسرة الثانية عشرة: 
وببدو أن عبادة ديوتسيوس قد اشتقت من هذه العيادة الأوزبرية. وبالمثل كان أآمون 
الذى يصور الكبش المصدر الذى اشتقت منه عيادة الكياش المتصلة بكبير الآلهة 


(*) الأورفية : نسبة إلى أورفيوس اين كاليوبى إحدى الربات التسع للحكمة والفن والموسيقى من بنات 
زبوس. ولقد برع الفتى أورفيوس فى الغزف على قيثارته حتى أن الحيوانات الضارية كانت تنصت إلى أثقامه 
فى أنسة مذهلة. وقد تزوج أورفيوس من الجميلة يوريديكى ولكن أحد الأشرار ويدعى ارستايوس راح 
بطاردها أعلا في مطارحتها الغرام, ولكن القماجٌ فرت من وحهه:, وفى أكناء فرارها دأاست على حبة قلدغتها 
الرقطاء وأودت بحياتها. هرع أورفيسوس هابطا إلى العالم السقلى (هاديس) أملا فى استرجاع زوجته إلى 
عالم الأحياء. ويعد لأى نجح بفعل نغم قيثارته فى استمالة يرسيفوني حارسة العالم السقلىء فسمعت له 
باصطهاب زوجته. شريطة أن يمضى إلى عالم الأحياء دون أن يلتقت الي الوراء للنظر فى وجه زوجته التى 
كانت ستتبع خطاه. وعندما اقترب الإثنان من مشارف عالم الدنيا صهود! من العالم السفلى؛ نسى أورفيويس 
نصيحة برسيفوني ونظر إلى خلقه. وعلى الفور اختفت يوريديكى من الوجود. 

بعد هذه الصدمة المفساوية راح أورفيوس يهيم عئى وجهه حتى أمسك يه التراقيون ومزقوه إربًا. 
وقيل أن أورفيوس صار يعلن فى كل البقاع عن كرهه لجنس النساء بعد فقدانه للحبيبة يورديسى. وقد حدث 
أن طفت رأس أورفيوس المقطوعة حتي وصلت جزيرة لسبوس حيث تم دقنها. ولقه نشأات حول أورفيوس 
عبادات متعددة لها طقوس خاصة تتصل بثنائية الخير والشر فى الطبيعة البشرية. إلى جانب الاعتقاد في 
تناسخ الأرواح. والأورقيون شديدو السرصين على الزهد والطهارة وكيح حجاج الجسدء: وقد جِعثوا من 
أشيديسي" موضها للجحيم؛ حيث يعاقب الأشرار على آثامهم. ولقد راجت الأورقية فى بلاد اليونان في القرن 
السادس ق.م: وورثها عنهم الرومان فيما تلا من تاريخ. (المترجم). 
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اليونانية زيوس. وريما أن هذه المعبادات المصرية قد وصلت إلى تراقيا من القتوحات 
المصرية لهذه المناطق. وقد وفدت من مصر أيضا بعد تلك الحقبة عبادات أخرى كثيرة: 
منها عبادة " بس " (888) رب الاستهلال» وجب/ أورفيوس. ولقد وصلتتا عملات من 
تراقيا تحمل رأس آمون مما يؤكد وجود تأثيرات مصرية بالفعل هناك( ). ويمكن 
التدليل على وجود هذه التأثيرات المصرية فى أوائل الأكف الأولى قبل الميلاد من وأقع 
تواجد الفينيقيين فى مناطق شمالى إيجه فى تلك الفترة؛ وذلك على ضوء المادة 
التاريخية والأثرية وأسماء الأماكن: وأيضًا على ضوء المقارنة بين العقائد هنا وهناك. 
والمعروف أن الفينيقيين آنذاك وقبلها يكثير كانوا قد استوعبوا الكثير من مفردات 
الحضارة المصرية ونقلوها معهم فى اسفارهم وترحالهم!'". ورغم وجود قرائن قوية 
عن التاثيرات المصرية المضارية فى تراقياء فإنه لا يكن ردها إلى بدايات الألف 
الثانية وقت حملات الفرعون سيزوستريس. 

أما بالنسية سكيثيا (1818 'إ88) , فعلى قدر ما أتيح لنا من علم فلسنا نظن بأن 
سيزوسترس أو أى مؤثرات مصرية أخرى قد وصلت إلى بلاد سكيتيا جنويى روسيا. 
وحتى مع التسليم بأخيار مرور جيش إفريقى عبر تلك المناطق» فليس محتملاً أن 
الذاكرة الشعبية لشهوب تلك المنطقة قد وعت تلك الأخبار أو حفظتهاء ويرجع ذلك إلى 
الفوضى السياسية التى كانت تعتمل دون هوادة فى مناطق الاستبس بشكل عام: هذا 
بالإضافة إلى غياب أى سجلات مكتوية لألفين تلت من السنين. أما بالنسبة للجانب 
الشرقى للبحر الأسود فالأمر مختلف تماما., 


تمثل كولخيس منطقة ذات تاريخ عريق حضاريا ولغويًا. ويوجد فى هذه المنطقة 
تمطان من اللفات القوقازية: الكرتفالية (0هذاء/)3كا) ومن أبرز فروعها اللغة الجورجية, 


والأبخازية (2ةاا80) وهى وأحدة من لفات شمال غربى القوقاز. وهاتان اللغثتان هما 
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لسان أهل تلك البقاع من قديم الأزمان: والتقسير الوحيد الذى طراً كان وقت 
الفتوحات العربية للمناطق الداخلية لتلك البلاد ما بين سلسلة جبال ايبيريا - جورجيا 
حتى الساحلء وذلك فى القرن التاسع للميلاد. والحق أن سكان مناطق غربى كرتفيا 
الأصليون على السواحل الجنوبية المدارية لكولخيس شمالاً وجنويًا قد بقوا على لسانهم 
الأصلىء ثم اختلطوا بالإفخاذ #). 

وفى الأزمنة التى تلت ذلك» دخلت مجموعات لغوية أحدث إلى تلك اليلاد وفى 
الأرمينية والإيرانية والتركية تباعا , إلا أن سمة الاستمرارية, والهجرات المارة عبر 
القوقازء وعزلة موقع البلاد الجبلية قد عملت على خلق تنوع ملحوظ فى لفات المنطقة. 
ولقد لاحظ سترابون فى القرن الأول للميلاد أنه شاهد أناساً من سيعين قبيلة يختلطون 
معافى أسواق ديوبسكرياس (01081,0188), وهى مدينة سوخومى (أمنطنانت5) 
الحديثة!'". وتتضح على الساحل خلطة إثنيه (عرقية) قد رأى فى هذا التنوع نتاج 
اختلاط للأجناس لألوف من السئين!"). 

على ضوء هذه الخلقية يمكننا أن نعاود مطالعة ما كتبه هيرودوت قى وصفه 
لحملات الفرعون سيزوستريس: 

' فى رحلة عودته وصل سيزوستريس إلى نهر فاسيس (515ة258) وأغلب الظن أنه 
ترك بعضًا من رجال جيشه للاستقرار فى تلك المنطقة؛ وربما أن تفرًا من رجاله كانوا 
قد ملوا الحرب فتسريبوا من جيشه. ولست فى وضع يمكننى من ترجيح أى من 
الإحتمالين: ولكن الذى لا شك قيه هو أن أهل كولخيس من أصول مصرية. ولقد 
لاحظت هذا بنفسيى نون أن أسمع ذلك من أحد. وعندما طرحت بعض الأسئلة فى كل 
من كولخيس ومصر, وجدت أن أهل كولخيس يتذكرون المصريين بشكل أوضح من 
تذكر المصريين لهم, وإن كان المصريون قد الوا أيضا أن أهل كولخيس من بقايا 


رجال جيش سيزوستريس14!7. 
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ياسون والفروة الذهبيه 
كدليل على وجوه شعب أسود البشرة فى كولخيس 


من أهم المأثورات فى منطقة البحر الأسود ما تواتر عن مغامرات جيسون بحثًا 
عن الفروة الذهبية". ولقد سجل تنا هذا الأمر بوضوح الكاتب أبوللونيوس الرودى فى 
عمله بعنوان " أرجوناوتيكا ' (هع اباهصموءة) ( أثناء إقامته فى مدينة الإسكندرية فى 
المقرن الثالث ق.م. والأرجوناوتيكا أسطورة تبداً بحكاية الملك آثاماس من أورخومينوس 
فى منطقة بوؤتيا. الذى كان مترددا قى تقديم ولديه فركسوس وهيللى قريانا إلى كبير 
الأرباب زيوس على قمة أحد الجبال. وأمام هذا التردد. أرسل زيوس كيشا فداء 
الصبيين. وحمل الكيش الأخوين على ظهره وخاض مضيق البسفور والدردتيل» وأكتاء 
العبور سقط الصبى هيللى***) من على ظهر الكيش فى الماء. وواصل الكبيش رحلته عبر 
البحر الاسود قبالة كولخيس. وفى كواخيس تم نحر الكبش أضحية؛ وبقبت فروته 
الذهبية الى أن سرقها المغامر جيسون . (5600قل) ‏ 

لقد لاحظ مايكل أشتور شبها واضحا بين هذه القصة وبين أضحية إبراهيم باينه 
إسحاق:. ويعتقد آشتور أن أسطورة آثاماس هى من نقاج تأثيرات ساهية على بلاد 
اليونان9*). ومع هذا فإن الأستاذ رءا. يارازبوى (لإهطعة:قل .8.8) يؤكد على أهمية 
موضوع الكياش وفرائها قى العقائد المصرية: وبدلل على ذلك يققرة وردت عند 
هيرودوت يشرح فيها الأسباب وراء إحجام أهل طيبة على نحر الكباش؛ ذلك أن إلههم 
آمون كان فى هيئة الكيش» ويضيف هيرودوت على ذلك قاملا: 

' ومع ذلك فإنه وقت الاحتفال بعيد آمون / زيوس الذى يقام مرة واحدة كل عام, 
فإن الناس يكسرون هذه القاعدة ويقومون بنحر أحد الكباشء ويقطعونه قطعا ثم 


(*) أرجوناوتيكا: مغامرة بحرية على ظهر سفينة اسمها 8000 (آرجو) للمصول على القروة الذهبية : 
قاع بها البطل ياسون . كاحد شروط عمه لاسترداد عرش والده المسلوب الفها أبو للوئيوس تقليدا للأوديسيا 
الهوميرية . وتحديا لقول كاليما خوس الشهير بأن الكتاب الكبير شر وييل ' 

( الحرر) ( صععلقها هقو46] مولالطنة قووال1) 


(**) ومن هنا جاءت تسمية " هيلليسبونت ' 001م16/65! . ( المترجم ) 
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يسلخونه. ويضعون فروته على تمثال آمون ( زيوس) تمامًا مثلما كانت تغطيه قبل 
لنحد( 1 , 

وفى تعليقه على هذه الفقرة خلص الاستاذ لويد (ثلاهاا) إلى أن وصف هيروبوت 
لهذا الطقس يبدو صحيحا تماما"'). وسوف نقوم نحن من جانبنا بمناقشة العلاقات 
الحميمة المتشابكة بين آمون وزيوس والكباش فى الجزء الرابع. ولكننا ثود هنا إبراز 
نقطة هامة هى أن أهل طيبة فى عصر الدولة الحديثة تقلاً عن طقوس الدولة الوسطى 
كانوا يصورون آمون فى هيئة الكبش إلى جانب كونه مصدرًا للوحى” '». وهذا يعود بنا 
إلى كولخيس ومقولة سترابون بأن أهلها كانو! لا يضحون أبدًا بالكياش فى بيت الوحى 
الذى كان قد أقامه فركسوبر9؟2. 

إن أوجه الشبه بين ما توارد عن فروة الكبش الذهبية فى كولخيس وبين عبادة 
آأمون فى مصر نبدى وأضحة جلية. ويلقت الأستاذ يارازيوى الأنظار إلى فقرة وردت فى 
الأرجوناوتيكا ؛ حيث نجد الفروة الذهيية فى حراسة إحدى الحيات. ويعزى الكاتب نفسه 
هذه الصورة إلى صور الإله آمون - رع برس كبش ملكي لآمون يعلوه قرص الشمس 
رع برأس الحية. وإن صح هذا القولء فإنه ينطيق بشكل أدق على تأثيرات متآخرة 
تاريخيًاء لأن تصوير رع على هذه الشاكلة ثم يحدث إلا فى الأسرة الثامنة عشرة؛ كما 
أن المثال الذى يسوقه يارازيوى يعود إلى الأسرة التاسعة عششرة''). وعلى العموم, 
فمثلما هى الحال مع العقائد الأناضولية:ء ليس لدينا قرائن عن رمن وصول هذه 
المؤثرات المصرية المقترض وصولها. 

يعتقد أن رحلة ياسون البحرية قد وقعت فى القرن الثالك عشر؛) ق.مء ولسنا 
ندرى إن كان لهذه الأسطورة ما يؤيدها تاريخياء فهى من بين حلقة الملاحم الباكرة, 
ويشير الشاعر هزيود إلى كل من فركسوس والقروة الذهبية7*). وعليه يمكن إرجاع 
هذه الأخبار إلى زمن هزيود نفسه أى إلى القرن العاشر ق.م وذلك فى أقل التقديرات(”. 


(»)لا يؤرخ لزمن هيسيود , الان ؛ الا بالقرن 7-4 ق.م » أى الثامن , وليس قيل ذلك براجع /, محمود 
السعدتى ٠‏ ناريخ وحضارة اليونان 8 القاشرة دآم ٠‏ كس صن مك6 كبا (المخرر) . 
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ومع أنه يصعب الحكم على مدى دقة أبوللونيوس فى روايته عن كولخيس, إلا أن 
الأستاذ لانج (و0ها) قد كتب يقول: 


' من الملفت فى الأرجوناوتيكا وجدت ما يؤيدها فيما عثر عليه علماء الآثار, 
وقيما ورد فى مصادر حيثية وآشورية وأوراتية (06804180ا) متفرقة. ويقدم لانج نقاطًا 
محددة عن الشعوب التى صادفها أبطال رحلة أرجوناوتيكا فى طريقهم إلى كولخيس. 
ويعزز لانج من أقواله بما أسفرت عنه حفائر العلماء السوفيت من دلائل تؤيد رواية 
أبوللونيوس7''). من ذلك يتأكد لذا أن أوصاف أبوللونيوس عن مناطق شرقى البحر 
الأسود تبدو موثوقًا فيها ليس فقط فيما يتصل بعصره. وإنما أيضا للتسليم بكل 
ما كتيه عن كولخيس قبل ذلك بالف وستمائه عام» وإن كان ليس ثمة ما يدعونا لآن نرفض 
الفقرة التالية عن تاريخ كولخيس أو آبيا 868 : " تخيل معى يوم أن لم تكن مجرات 
الكون قد أخذت يعد فى الدوران قى القضاء - يوم إن كان البحث عن جنس الداتيين 
المقدس عبئًا وخواء - يوم إن لم يكن هنالك من خلق سوى ينو أبيدان (080685اجة) من 
الأركاد؛ الذين قيل أنهم قد عاشوا قبل مولد القمرء وإقتاتوا على شوك شجر البلوط 
فوق قمم الحجر... تلكم كانت الأيام الخوالى قيل أن يحكم نبلاء ديوكاليون 
(16اقعانا»6) على أرض البيلاجيين - يوم أن كانت مصر عند قجر التاريخ؛ أما لجنس 
عريق» ومنيعا للحنطة» ويوم أن كان النيل الذى يروى أرضها يسمى ' تريتون”, ذاك 
النهر الكريم الذى يسرى فى أرض جرداء. ويفيضه يبعث الخضرة والنماء. وها نحن 
أولاء نعلم أنه من هذا البلد العريق خرج ملك على رأس رجاله الأشداء. يشق طريقه 
عبر بلدان أوروبا وآسياء يؤسس المدائن قي كل صقع يتوقف عندهء وبعض هذه المدن 
لا يزال باقيا حتى اليوم: والبعض الآخر قد تهدم من ثقل السنين , إلا أن مدينة آييا 
بأهلها تقف صامدة حتى اليومء وهؤلاء القوم هم من أصلاب جند هذا الملك المصرى, 
الذين استقروا فى تلك البقاع”9*). 

إن هذه الفقرة جديرة بالاهتمام: فالحديث عن غياب المجرات السماوية أو توقفها 
عن الدوران يشير إلى زمن الاعتدالين الربيعى والخريقى الذى كانا نذيرا " للسنة 
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العظمى' التى انقشعت معها مسافة ست وعشرين ألف سنة شمسية9'"). وهذه 
الإشارات عند ابوللونيوسء كمثيلتها عند أفلاطون فى حديثه عن قارة أطلنطى: تبيدو 
متسعة فلكيًا مع ما تواتر من رموز رياضية وشعرية عن الأوقات ألتى سبقت مود 
الحضارة اليونانية. أما اختيار اسم ' تريتون لنهر النيل " فقسود نتناوله تفصيلا 
فيما بعدء أما كلمة 2 أبيدان' (كدلى - إن) فيبدى أنها تشير إلى شبه جزيرة البلويونيز 
قى واحد من الأسماء نادرة الاستخدام لشبه الجزيرة: والتى كنا قد ناقشنا نظرية 
أصولها المصرية فى الجزء الأول(""). 

وتأتى الإشارة إلي الملك المصرى الذى شق طريقه فى ربوع أورويا وآسيا أغلب 
الظن إلى الفرعون سيزوستريس”3'". والمهم هذا أن نتيين إذا ما كان أبوللونيوس قد 
تقل عما جاء عند هيرودوت فيما يتصل يفتح المصريين لبلاد كولخيس يما في ذلك من 
حكاوى مصرية معاصرة لهيرودوت؛ أم أن أبوللوتيوس اعتمد على معرفة مباشرة ليست 
من هيرودوت فى شيء. 

وكما ذكرنا سلقًا فإن أبوللونيوس قد أمضى معظم سنى حياته فى مدينة 
الإاسكندرية؛ والأهم من ذلك أنه كان من مشاهير علماء عصره حتى أنه قد عبن أميذًا 
لكتبة الإسكندرية. هذا وتنطق دقة معلوماته عن البحر الأسود عن إلمام واسع بتاريخ 
المنطقة؛ فى استقلالية عن روايات هيرودوت. ولا شك فى أن الكاتبين - هيرودوت 
وأبوللونيوس- كانا يسجلان معلومات حقيقية كانت متداولة بين أهل كولخيس عن فتح 
مصرى لبلادهم. أما إذا كان أهل كولخيس قد اخترعوا ما قالوه تريط أنفسهم 
بحضارة مرموقة عريقة هى الحضارة المصرية:» فهذا أمر لا يمكن فصل الحكم فية!. 

وعند هيرودوت دليل آخر لما يذهب إليه فى قوله ' إن ما أذهب إليه من أقوال 
يستتد إلى واقع آخر هو سواد بشرة أهل كولخيس وشع رهم المليد كالصوف (وإن 
لم يكن هذا وقفًا عليهم)؛ والأهم من ذلك أن أهل كولخيس مثل المصريين والأثيوبيين 
هم الوحيدون الذين يمارسون عادة الختان من قديم الزمان. ويعترف الفينيقيون 
والسوريون والفلسطينيون أنهم نقلوا هذه العادة عن مصر؛ قى حين أن السوريين 
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الذين يعيشون بحوار نهرى ثيرموبون (مه596:52080) وبا رتينيوس (عناامءقق2) وكذا 
جيرانهم المكرونيين (8186001855) فإنهم يقولون بأنهم قد تعلموا هذه العادة من فترة 
قريبة من أهل كولخيس... وهنالك أيضًا أمر آخر يؤكد الشيه بين أهل كولخيس 
والمصريين: فالشعبان يتبعان أسلويًا واحدًا فى نسج الكتان بطريقة تختلف عن بقية 
الشعوبء هذا بالإضافة إلى الشبه فى أسلوب معيشتهم ولغتهم؛ والمعروف أن الكتا 
الذى يصئع فى بلاد اليونان يعرف باسم ' السربنونى”' أما ذاك الذى يأتى من مصر 
فهو "المصدي "(69, 

ومن الجدير بالملاحظة فى الحديث عن الكتان أن تصنيعه كان من الأنشطة المميزة 
لسكان مناطق سواحل كويائيس (1600818)): وهناك دلائل قوية عن تأثيرات مصرية فى 
هذه المناطق كما بينا فى الفصلين الثانى والثالك9'*). على أننا لا يمكننا تحديد الوقت 
الذى انتشرت فيه هذه الصناعة إلى بوونيا وكولخيس عن طريق التواصل. ومن الصعب 
أيضمًا التحقق من مقولة هيرودوت عن انتشار صناعة الكتان وعادة الختان على وجه 
التخديد زمنياء رغم أنها قريتنتان من أقوى القرائن. 

ولدينا دليل آخر عن لون اليشرة الأسود, فلم يكن هيرودوت الوحيد من الكَتَابٍ 
القدامى الذى ذكر ذلك ؛ فالشاعر بندار المعاصر لهيرودوت والأكير منه سذاء قد أشار 
إلى حملة ياسون ضضد أهل كولخيسء ' سود البشرة" على حد تعبيره. كما أشار بعض 
الكتاب اللاحقين إلى هذا الأمر نفسه.ء وأعلهم فى هذا قد تأثروا بما ورد عند هيرودوت 


قى هذا الخصوص("". 
أما إذا إستعنا بالانثروبولوجيا الطبيعية فإنها أيضنًا لن تق لحسم الأمرء فسكان 
الجبال من الأتبيرنبين والجورجبين يتسمون بيتية جحسمية تشير إلى استمرارد نه بعندةٌ 


التاريخ فى الشبه. فهم - كما يتضضح فى قوام الجورجيين الحاليين- يتميزون بالرأس 
القصيرة؛ وهذه سمة قوقازية أصيلة. وعلى النقيض من ذلك. نجد فى سواحل كولخيس 
خليطًا من أصحاب الجماجم الطويلة: ويرجح أنهم من أصول أفريقية9"). ويحاج 

الأستاذ ديمترى جوليا (وأان6) - عالم اللغات والاجئاس الأيخازى- أن أهل كولخيس 
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من أصول حبشية - مصرية؛ ويأنه قد وجد تأثيرات مصرية فى الأسماء الجغرافية فى 
أفجازيا وفى أسماء آلهتهاء بل وفى أسسماء الناس العاديين9'* والحق أنه يوجد فى 
أفجازيا سكان سود البشرة كالأقارقة حول مدينة سوخومى حتى يومنا هذا أى فى 
شمالى كواخيس القديمة. ويظن أن بعض هؤلاء الأقارقة قد جلبوا كعبيد من أفريقيا 
عندما كانت أفجازيا جِرْءًا من الامبراطورية العثمانية ما بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر. ورغم محاولات الاتحاد السوفيتى تفتيت أواصر هذه الجماعة السوداء 
تارة بالتفريق وأخرى بالتزاوج من أعراق أخرى: فإن هذه الجماعة قد ظلت لا تتكلم 
إلا يلفتها الأبخازية('). 

ولا يزال الجدل محتدما منذ قرن من الزمان فى روسيا وجورجيا عما إذا كان 
هؤلاء السود من أحفاد الجماعة التى شاهدها هيرودوت ينفسه أم لا. ومنذ وقت قريب 
خرج العالم الأمريكى باتريك إنجلش (6001150) بمقالة تؤيد صلة هؤلاء السود يأفريقيا 
( وإن كانت المقالة قابلة للتقد). ويحاج باتريك أن وجود جماعة سوداء فى كولخيس قد 
ظل متواترا لردح طويل من الزمن؛ حتى إننا تجد إشارات لذلك فى كتابات القديس 
جيروم وسوفرونيوس أيضًا فى القرن الرابع للميلاد» أى بعد مضى ثمانمائة عامًا على 
عصر هيرودوت9''). وهذا القول - إن صح - يضيق الفجوة بين الكُتَّابٍ القدامى 
والمحدتين إلى حوالى ألف ومائتين من الستين. ولا شك فى أن وجود جماعات عرقية 
أصغر حجما في المنطقة حتى اليوم يعزز من فكرة استمرارية هذه الجماعات العرقية 
لردح طويل من الوقت. يضاف إلى ذلك أن الأحوال المناخية دون المدأرية فى كولخيس 
قد جعلها منطقة جذب للأقارقة منذ تاريخ قديم. 


الجغرافيا الروحية 
قد يبدو هذا المصطلح " الجغراقيا الروحية ' غريبًا على الأذن ومعقد! للغاية, 
يستوجب مذا العودة إلى الققرة التى سقناها سلفًا من أبوللونيوس: 
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' ..... تلكم كاتت الأيام الخوالى قبل أن يحكم نبلاء ديوكاليون على أرض 
البيلاجيين.... يوم أن كانت مصر عند فجر التاريخ أمًا لجنس عريق, ومنيمًا للحنطة, 
ويوم أن كان النيل الذى يروى أرضها يسمى ' تريتون ؛ ذاك النهر الكريم الذى يسرى 
فى أرض جردا ء ويفيضه يبعث الخضرة والثماء9. 

وكما لاحظنا فى الفصل الثاني فإن كلمة ' تريتون' ذات صلة بالكلمة المصرية 
اتريت" (101) بمعنى ' الاحترام أو الوقار" وهو الاسم الذى كان يطلق على العديد من 
الأنهار فى ليبيا. وتريتون فى الميتولوجيا اليونانية هو ابن الإله بوسيدون(2""7. ويتايع 
أبوللونيوس الأمر فيضيف الآتى: 

'.....وإلى يومنا هذا بقيت آييا يأهلها الذين تحدرو! من أصلاب الرجال الذين 
كان الفرعون المصرى قد وطنهم فيها. وزيادة على ذلك. فإن هؤلاء المستوطنين قد 
حفظوا لذا لوحات من الحجر كان أسلافهم قد حفروا عليها خرائط توضح حدود برها 
ويحرها ومسالك الجهات الأربع الأصلية. وعلى هذه الخرائط يوجد ذراع لنهر يمثل 
أبعد وسع لمجرى المحيط؛ وهى نهر عريض وعميق يسمح بملاحة السفن التجارية فيه. 
وقد أحلوا موقع هذا النهر على مساقة شاسعة من آيياء وأطلقوا عليه نهر " إستر” 
(1586) (وهى الذي تعارف الدارسون على أنه نهر الدانوب). وتتدفق مياه هذا التنهر من 
منطقة ما وراء الريح الشمالية من جبال ريبايان (8688م881) .ويعدها ينساب هذا 
النهر وسط سهول شاسعة فى مجرى واحد. ولكنه عندما يصل حدود تراقيا وسكيثيا 
ينقسم إلى فرعين؛ فرع قبالة البحر الأيوني (الأسود). وآخر (الرون) نحو الجذوب. 
حيث يصبح خليجا عميقًا يمتد إلى البحر الصقلى؛ وهى بحر يلاطم سواحلكم إن صح 
اعتقادى بأن نهر أخيلوس (86561005) المنساب من بلاد اليونان يصب فيه أيضا9"), 

عند هذا المنعطف من ملحمة " الأرجوناوتيكا"” نجد تحولاً فى مساقها من مغامرة 
محدودة متزنة على شواطئ البحر الأسود إلى اندفاعه محمومة تجتاح أوريا والبحر 
المتهسط. وبذا تغلب السمات الكونية على الحدود الجغرافية فى القصيدة الكبيرة. 


على أن الاشارة إلى تهري التيل والدانوب تكتسب دلالة خاصة: ولسوف توضح 
فى القصل التالى أن الإسم المصرى إترى (1100) كان يستخدم لوصف التيل أو المياه 
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الغزيرة أ المحيط حول العالم؛ وهذا ما نجده أيضًا عند الليونان فى استخدامهم لجذر 
كلمة " أتلا" (8118) التى منها اشتقت كلمة ' الأطلنطى" » ومنها أيضا اشتق اسم نهر 
الدانوب. ولكن أبوللونيوس فى هذه القصيدة يتكلم عن مضمون جقرافى شمولى جامع 
يجمع بين ما هى أرضى وسماويء روحانى وجهنمى» كى يبين فى نهاية المطاف مسار 
رحلة أرواح الموتى قى العالم الآخر. 

وانا لنجد هذا النمط من الجغرافيا قى محاورة أقلاطون بعتوان فيديون » حيث 
يتحدث أفلاطون عند آخر مقولات سقراط عن نحظة موته المرتقبة وعن الخلود: 

' يقينى أن الأرض جد كبيرة:؛ ويأننا نحن الذين نقطن ما بين أعمدة هرقل وذهر 
فاسيس (688816) نحتل رقعة ضئيلة حول البحرء كالنمل أو الضقد ع حول إحصدى 
البرك - ولكن هنالك العديدين من البشر الآخرين يقطنون فى بقاع أخرى شبيهة 
ببقعتنا؟"2 . 

وإن هذا التصور الكونى الجغرافى تصور ونغلق على ذاته: فهو يتخذ من البحر 
المتوسط واليحر الأسود مركرًا تصب فيه أنهر أربعة أو أكثر من محيط سماوى 
أو أرضى من حول الأرض. ولقد جاء تفسير عملية البخر بفعل حرارة الشمس ياه 
اليحر المتوسط على أنها ' إنسياب إلى الهاوية تحت الأرضء كما صورقا فيرودوت 
نقلاً عن هومرلا"). أما مجارى المياه الأريعة فهى: نهر التيل من الجنوبء والماء المتدفق 
من الأطلنطى عبر أعمدة فرقل من القرب؛ ونهر الدانوب (والريون والبو) من الشمال» 
ثم نهر فاسيس من الشرق. 


هل " كاش " وكونيس من اشتقاق مصرى؟ 


مع افتراض أن الأرض التى ينيع هنها نهر التيل» والأرض الخصيبة لنهر فاسيس 


0 


فى بلاد كولخيس تمثلان نقطتى قطبى الأرضء ويأن أهل هاتين الرقعتين كاتوا سود 
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البشرة ؛ قهل كان للرقعتين أسم واحد هو " كاش" أو كواخيس؟ وقبل أن نخوض فى 
هذا الأمرء نود ان نتفحص بعض الأمثلة التى قد توحى بإمكانية خلع أسماء جغرافية 
على البحر الأسود. ولقد عالجنا من قبل اسمى " سينوبي' و "أبيدوس' . ولكن هنالك 
أنضًا مثالاً آخر أكثر أهمية نجده فى كلمة بونتوس (2500105) . هذه الكلمة بهى التى 
أطلقها الكتاب فى العصور الكلاسيكية على البحر الأسود؛ وكذلك على الساحل 
الشمالى للأتاضولء والساحل الجنويى لروسيا. والكلمة واحدة من مجموعة كلمات 
يونانية كثيرة بمعنى ' البحر . 

ويرجح أتها من جذر هندى - أوروييى ( بنت 5686 بمعتى : يمشى أو يسار)» 
ومنها جاءت الكلمة اللاتيتية (506446 ,2005) بمعني القنطرة أو الممر". وكما يتضح من 
العرض التالى؛ فإنه رغم أن سكان المناطق الساحلية ينظرون إلى البحر كعائق أو حد. 
إلا أنه لا يوجد فى الأصول الهندو-- أوروبية للكلمة ما يوحي بهذا المعنى. ومن تم ليس 
هناك ما يحول دون النظر إلى البحر لا كعائق وإنما كممر أى منطقة عبور. ويتفق هذا 
المعنى مع الاستخدام الشائع للهالسبونت (البسفور والدردتيل) فهى نقطة وصل بين 
بحر ايجه والبحر الاسودء وإن كان إطلاق هذا الاسم (هليسبونت) على الأرض على 
جانبى بونتوس (البحر الأسود) يمثل مشكلة أخرى؛ وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى 
كلمة مناظرة فى الاسماء الجغرافية عند المصريين القدماء وهى كلمة ' بونت" أيضاء 
وهى البلاد التى كان المصريون يبحرون إليها حول البحر الأحمر والمحيط الهتدى 
للوصول لجلب منتجات المناطق المدارية (زمن صمغ ولبان ويخور وعطور). ومع أننا 
لا نجد فى السجلات استخداما لهذ؛ الاسم عند المصريين ليشير إلى أراضى مناطق 
الشمالء إلا أن العادة قد جرت عند قدماء المصربين بإطلاق الاسم الجفرافي نقسه على 
مكانين فى أن واحد. ويرد هذا التناظر عند الكتاب اليونان والرومان بين الشرق 
والمغري(''). كما ستلاحظ ذلك عند الحديث عن مكانين يحملان اسم أثيوبيا. أما فى 
مصرء واتساقا مع سريان الثيل من الجنوب إلى الشمالء فإن نقطتى التناظر هما 
بالضمرورة الجنوب والشمال؛ مع ملاحظة أن جل مدن مصر السفلى لها أسماء تتاظرها 
فى مصر العلياء وينطبق نفس الشىء على أسماء الأماكن الأجنبية؛ مثلما أوضحنا فى 
موضع سابق عن " ست" 5) الشمالية والجنوبية» ونجد نفس الشئ فى الاسم ' تائتر 
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00 73) بمعنى * الأرض المقدسة", والتى قصد يها الأرض الممتدة من الأناضول إلى 
شرق أفريقيا أى نطاقين حقغرافبين . أحدهما فى الشمال والآخر فى الجتوب. 

وبهذا يمكن القول بإمكانية تواجد بلاد فى أقصى مناطق الجنوب باسم " كاش" 
(1635) أو بونت» وأخرى فى أقصى الشمال بنفس الاسمء وإن كاتت ليس لدينا قرائن 
تؤّيد هذا المذهب. 


هذا ولا نكاد نعرف جذورا لغوية لاسم كولخيس, ولريما أن الاسم قد اشتق من 
الجذر "خالك” (6ا658©) الذى تجده فى أسماء أماكن أخرى مثل خالكيس أو خالكديكى. 
'وخالك' هذه تعنى " البرونز" أى المعدن بصفة عامة, وهى مشتقة - فى تقديرنا - من 
الجذر السامى * آخلك' (000) بمعنى ' الليونة” أو "طرق" المعادن وتصتيعها. والواقع أن 
هذه المنطقة قد اشتهرت بمواردها المعدنية الغنية. ومن ثم فإن اسم كولخيس قد اشتق 
إما من جذور سامية أق يونانية» أى من غيرهما من اللفات الأخرى العديدة التى كانت 
منتشرة فى غربى منطقة القوقار!ة"). 

وهناك أيضًا احتمال ثالث: قالقديس جيروم وكذلك سوفرونيوس من أهل القرن 
الرابع للميلاد يشيران إلى كولخيس قد اشتق من كلمة كاش (38) وشى الاسم 
المصرى القديم لمناطق فهو ' كوس (1605) وإن كأن قد ورد فى الترجمة السيعينية 
للتوراة باسم " خوس * (0»005 , وهى تشير أيضنا إلى أثيوبيا. وكنا قد بينا فيما سبق 
دلالات استخدام حروف ( 1 - د - ل ) كحروقف ساكنة. والمعروف أن اللغة المصرية 
القديمة تسمح بإبدال حرف الشين يحرف الحاء. كما أن الإعلال (القلب إلى حرف 
العلة) من الامور الشائعة فى اللغة العبرية. كل هذا يشى بوجود حرف متحرك (واو 
أوياء) يوائم صوتيا بين ' كوس" وكواخيس. 

وإذا ما قبلنا بالاشتقاق اللغوى المصرىء فإن صيغة كولخيس توحى بنطق الكلمة 
فى عصر الدولة الوسطيى: " كاس ' حيث يكون الحرف الأوسط ساكناء خلافًا لما صار 
إليه الجال فى عصر النولة الحديثة التى حفظت لنا النطق العبرى للكلمة " كوس" وهذا 
يقودنا إلى الأسرة الثانية عشرة: فهى الأسرة الوحيدة قبل الدوفة الحديثة التى وصئت 
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فيها المؤثرات المصرية الثقافية إلى هذه المناطق الشمالية النائية, ومن الناحية 
السيمانطيقية (دلالات الألفاظ) فإن كلمة " النوبة" مثل كلمة كوتخيس تحملان معنى 
الثروة المعدئية من الذهب, كما أن الأحوال المذاخية فى المنطقتين متشابهة؛ ذلك أن 
كوس كانت تنعم بخضرة مزدهرة فيما وراء الجزء الصحراوى السفلىء وهى جحتي 
أيامنا هذه تنعم بقدر من الأمطار. 


زنوج كوخيس وعيلام 


يعترض أمر التوفيق بين كوس وكولخيس كثنائى متماثل جنويًا وشمالاً ما ينادى 
به الكثيرون من العلماء اليوم بأن كلمة كوس الواردة فى التوراة تشير إلى النوية أو 
الحبشة. والكلمة فى نفس الوقت تشير إلى منطقتين أخريين هما أهل مدين|*) 
(8110188165) قرب الجزيرة العربية, وأهفل كاشو (كاسو) أو الكاسيين شرقي يلاد 
الرافدين الذين سيطروا على بلاد ما يين النهرين لردح من الزمن فى الألف الثانية قبل 
الميلاد0"). وييدو أنه كان لكل من هاتين المنطقتين اسم خاص بكل منهما وأن كان 
الاسم متشابها. وفى الحالين فإن هذا الاسم كان يطلق على سكان سسمر أى سود 
البشرة. ويهذا فإن كوس باتت تستخدم أيضا للدلالة العرقية لهؤلاء القوم؛ ثم ما لبثت 
أن انسحبت على جماعات سمراء البشرة فى " مدين" جنوب شرقى كنعان» وهم حنى 
يومنا هذاء مثل أهل أقاصى جنوب الجزيرة العربية» يشبهون فى لون بشرتهم أهل 
الصومال ومناطق شمال شرقى أفريقيا. 

والكاسيون الذين توطنوا أصلاً على أطراف بلاد الرافدين يتلون لغرًا محيرًا؛ 
ولكى نقتفى أصولهم ينبغى أن تُلقَى نظرة على حضارة العيلاميين الذين عاشوا فى 
منطقة سوسيانا (501518068) وهى خوزستان الإبرانية الآن أى المنطقة السهلية شرقي 
نهر الدجلة وبعض الأجزاء من المرتفعات الإيرانية. 


(ع) هى منطقة شمال غرب الجزيرة العربية الآن . وحيث مدائن صالع الصخرية الجليلة من القرون 
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وكان ذلك قبل حلول الجماعات الناطقة بالبيرانية فى الألف الثانية قيل المماض('"). 
ولقد بات مؤكدا! اليوم أن العيلاميين ينتمون إلى شسجرة العائلة الكبرى للفة 
الدرافيدية!'"). ومن المحتمل أيضنا أن بعضنا من الناطقين بهذه اللغة من أصول هندية 
جنوبية» وهم أكثر سمرة من سكان المناطق الغربية. ويظن أيضًا أن جماعات زنجية 
كانت موجودة أبضنا فى متطقة عيادو!"”. 

ولقد علق الأستاذ هنز (4182) عمدة الدراسات العيلامية على نقوش وجدت على 
قرميد مزجج تصف فرقة الحراسة الخاصة بالملك الفارسى داراء حول سنة 0-١‏ ق.مء 
فاخلا: 


' إن يعض الحراس بيض البشرة وهم من أصل فارسى وإن كانوا يرتدون الى 
العيلامى: و البعغضص الآخر أصحاب بشرة قمحية اللون,. وفريق ثالث مبهم أصحاب 
بتشرهة داكنة أقرب إلى المسنواد. وشؤلاء الأخيرون من العيلاميين هن نواخل البلاد. 
وحتى يومنا هذا تجد رجالا داكنى البشرة: وإن لم يكونوا زنوجًا فى منطقة 
خوزستان"7". 

وأما هيرودوت الذى كتب عن جيش دارا نفسه. بعد زمن هذه النقوش بعشرين 
عاماء فإنه يشير إلى العيلاميين فى مناطق الشمال يقوله: 

يوجد فى جيش (دار!) فصلان من الأثيوبيين: الشرقيون الذين كانوا فى الخدمة 
مع الهنود وهم يشبهون الأثيويبن من المناطق الجنوبية الشرقية اللهم إلا فى اللغة 
وشعور رأسهم غير المجعدة. فى حين أن شعور الأثيوييين فى ليبيا مجعد ومتموج 
بشكل ليس له مثيل آخر فى العاله"(2"). 


يفهم من هذا النص لهيرودوت أنه يميز بين شكل شعر الرأس عند الآثيوبيين 
الشرقيين ويين شكله المتجعد الذى يميز أهل كولخيسء ويهذا فإن الحديث ليس منصيا 
فى الأصل على أهل كولخيس كما قد يفهم البعض. 

على أن الحديث عن إثيوبيين ليس بالأمر الجديد» فهى متواتر عند الكُتّاب قبل 
غضصر شبرونوت: ففى الأوديسا متلا برد وصف الأثيوبيين على أنهم ١‏ منقس مون إلى 
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فرعين متباعدين جغفرافياء قسم يعيشون حيث تغرب الشمسء والآخر حيث تشرق 


الشمس"(15. 


والحق أن الكلمة "أثيوييا” تعنى حرفيا ” أصحاب الوجوه المحروقة” أو المحترقة من 
لهيب الشمس.ء وكانوا ينتشرون ما بين غربى ليبيا ( أفريقيا) حتى شرقى بلاد مإ بين 
الذهرين. 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل يحق لنا أن نضع ثنائية أثيوييا فى خط 
متواز مع ثنائية كوس؟ لقد حاول بعض الكتاب الربط بين اسم " الخز أو الكز . كما 
هي الحال في اسم خوزستان (عيلام): باسم كوس. والواقع انه توجد روابط تجمع بين 
عيلام وكوس» كما نطالع عند هيرودوت عن أرستاجوراس من ميليقوس الذى صاح وهو 
يتفحص خريطة الولايات الفارسية قائلاً: "ها نحن أولاء .. إلى الشرق بعيدا تقع 
كيسايا؛ ويمكنك أن ترى نهر خواسبيس (65088665) وعلى شطه مدينة سوسه7". 
كما أن سترابون قد أشار أيضًا إلى نقس المنطقة. هذا وتوجد إشارة حديثة إلى نفس 
الإسم قى مسمى نهر كشفان (1258و1)858) فى خوزستان (عيلام). ويعزى الأستاذ 
أهنز” هذه التسمية إلى مؤثرات كيسانية!"". 


ولتعد الآن إلى الكيسانيين الذين كانوا يسمون فى العصر الأكادى باسم 
'كاشئئ' أو "كوشو”. وأما الإغريق فكانوا يطلقون عليهم اسم 'كوسايوى” 
(أهنهققه)1) . وهو اسم - قي نظر العالم المتتخصص فى الدراسات التوارتية ى.ا. 
سبايزر (6#واهم6.8.5) - متضمن فى منطوق حرف العلة فى لفظة كوسء وأن هؤلاء 
القوم قد أطلقوا على أتفسهم كلمة." جالزى" أو ' جالدى' أو ' جالشى», ومن الآخيرة 
جاءت لقظة * كاشو" الأكادية!ة"', 

إن الموطن الأصلى للكيسانبين أمر صعب التحديد» وكل ما نعرفه حتى الآن أنهم 
قد وقدوا من أطراف الجبال المتاخمة لبلاد ما بين النهرين/”"؟. وفيما بعد تركزت 
معاقلهم فى جبال زاجوراس شرقى يلاد الرافدين» ومن ثم فإنهم أصبحوا على صلة 
مياشرة بالعيلاميين وحضارتهم. وفيما تلا من تاريخ ظهر كيسانيوس فى عيلام نقسهاء 
ويعكق العلماء المختصون على تعقب المؤثرات العيلامية فى اللغة الكيسانية(:*). ومن 
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ناحية أخرى, فإن لون البشرة الأسود لبعض العيلاميين يسمح لنا بالقول بأن النظرة 
نقاش حان . 


من جهة أخرى ينبغى أن نضع شخصية نمرود الجبار الذى ورد ذكره فى التوراة 
كفاتح من يلاد ما بين النهرين ضمن هذا الإطار من البحث. فلقد وصف نمرود على أنه 
' ابن كوس "93*). واكن الأستاذ سبايزر - وهو الحجة فى هذا الحقل من الدراسات - 
يرفض أن يكون تمرود من أصول مصرية. فلقد جادل الأستاذ سيت بأن اسم نمرود 
مشتق من كلمة ' نبمورايا' (8ددام0/16) التى يرى فيها تحريفًا بالخط المسامرى الكلمة 
المصرية نب (183 طلا) وهى الاسم الذى أطلق على الفرعون أمتوفيس الثالث الذى 
عرف يفتوحاته الواسعة ونفوذه العريضة فى ملاد ما بين النهرين09. 

ومع تسليمنا بوجود كوس شرقية» فإننا نتفق مع العلماء الذين لا يرفضون بشكل 
قاطع وجود صلات بين كوس الشرقية ويين أصول أفريقية. فإننا أميل إلى الاعتقاد 
بآن اللقب ' نير دت' (66-410) بمعنى " سيد الكون" الذى خلع على الفرعون سنوسرت 
الأول هو الذى اشتق منه اسم نمرود. وهذا اللقب لقب مرموق اختص به عدد قليل من 
الآلهة؛ ومن ثم فإنه يتفق مع ما ورد فى التوراة عن صفات تمرود من تجبر وكبرياء 
وتطلع إلى تالية زاته(”). 

ويبدو الاسم ' نبر جر - نب إر جر * من الناحية الصوتية أكثر معقولية من 
شطحة الأستاذ سبايزر الذى يرجع اسم نمرود إلى اسم ' تغلاط نينورتا" 
(هامسصتلة تؤابوزتم (8ك) . فيغض النظر عن الإشكالية الصوتية للاسم الذى وقع عليه 
اختيار سبايزرء هنالك أيضا إشكالات فى الدلالة: فالاسم ليس كيسانيا بالمرة وإتما هو 
اسم لزعيم أشورى قام يطرد الكيسانيين من بابل. كذلك فإن هذا الزعيم قد حكم فى 
القرن الثالث عشر ق.م,؛ وهو التاريخ التقريبى لوقت تسجيل سفر التكوين التوراتى. 
كما أن وصف نمرود في سفقر التكوين والكتابات التلمودية على أنه " أول” الفاتحين 


0 


(+) يستخدم المؤلف ' نب إر جت' مرة ثم يستخدم ' نب إر- جر" مرة أخري! ( المترجم ) 
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يوحى بأنه ينتمى إلى عصر أكثر قدمًا من تواريخ تغلاط وأمنوفيس ااثالث وكاشو 


وملوك كيسان أو كاشو أنفسهها*". 


وترجو ألا يفهم من كلامنا أننا نحاول التوفيق بين شخص تمرود وبين الصورة 
التى وردت فى النصوص العبرية عن الفرعون سيزوستريس؛ ذلك لأن الأوصاف التى 
جاءت عن هذا الصياد الفذ الذى قام بغزى البلاد ما بين جنويى بلاد النهرين حتى 
أقاصى الشمال تتسق مع مسيرة الملك سرجون الأكادى أو حفيده نارام سن أكثر من 
انطباقها على أى من الفراعين. ونخلص من هذا كله إلى أن نمرود يمثل شخصية 
مركبة جمعت سمات الفزاة الكيار جميعًا: سرجون, نارام سن» وسيزوستريس. وحيث 
أن الأكاديين لم يكونوا على صلة بعيلام أو الكيسانيين» فليس أمامنا إلا أن نفترض أن 
نمرود ينحدر وشجرته العائلية من شخص الفرعون سيزوستريس. 


موجز للنظريات حول استعمار مصر لبلاد كولخيس 


أغلب الظن أنه كانت توجد جماعتان من سود البشرة فى منطقة جنوب غربى 
آسيا فى الألف الثانية والألف الأولى ق.م: جماعة لها ملامع وأصول أفريقية ريما أنها 
اكتسبت اسمها من لفظة كوس المصرية ( بمعنى أثيوبيا) ولم يُطلّق الكُنَّابِ الإغريق 
على هؤلاء اسم ' الأثيوبيين", وإنما جاءت التسمية من كتاب تاريخ الكنيسة فى عصور 
لاحقة, والجماعة الثانية من أصول آسيوية توطنوا فى عيلام: وأطلق عليهم أيضنًا اسم 
"الأثيوبيين . ولقد استخدمت أسماء عديدة لوصقهم من بينها لفظة " الكوس" » وأغلب 
الظن أن هؤلاء قد وفدوا من منطقة كيسان المجاورة, وهم الذين خلفوا على أنقسهم 
التسمية بالأثيوييين. 


ومهما كان الأمرء فمن المؤكد أن كلا من هيرودوت: وأبوللونيوس, وديودور كانوا 
على إقتناع بآن كولخيس تعمر يبسكان سود البشرة من بقايا حملة الفرعون 
سيزوستريس. ويزعم هيرودوت أنه قد حصل على معلوماته من أهل كولخس أنقسهم 
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وليس من المصريينء بل إنه يقول أن المصريين أتفسهم لم يكونوا على دراية يأمر 
"مستهمرتهم” فى كولخيسء ومن المحتمل أن ديودور قد بني روايته على معلومات 
استقاها من مصر. أما مصادر أبوللونيوس فهى غير معروفة؛ والأرجح أنه قد استقاها 
من هيرودوت ومن الكهنة المصريين ومن كتابات أخرى مبكرة زمنيًا . ومن ناحية أخرى, 
فإن الكثير مما ورد فى ملحمة أبوللونيوس يكشف عن معرفة دقيقة بأحوال السواحل 
الجنويية الشرقية للبحر الأسودء ولذا فإن الأرجح أن أبوللونيوس قد استقى معلوماته 
من واقع أرض كولخيس نفسهاء مثلما هى الحال مع روايات هيرودوت. 

نخلص من كل ذلك أنه فى النصف الثانى للألف الأولى ق.م كان الاعتقاد عند 
أهل كولخيس أن بلادهم قد تأسست على يد فرعون مصرىء هو سيزوستريس في 
أقوى الاحتمالات. ولريما أن هذا الاعتقاد كان على غير أساس تاريخيء وإنما قد توك 
عن رغبة لدى أهل البلاد اربط أنفسهم بأسلاف متحضرين: وأيضما لتفسير الشبه بينهم 
ويين المصريينء ولشرح دلالة لون البشرة الأسود ليعض سكان كولخيس. ومهما كان 
الأمر» فإن أهل كواخيس يبقى مشكلة مطروحة فى حاجة إلى إجابة شافية. لقد حاول 
الأستاذ بيرتون (8:450) الاجتهاد في ذلك عندما تعرض لدراسة زنوج أفجازيا فى 
المقرن العشرين الحالىء فقال الآتى: 

' إن زنوج أقجازيا هم الجماعة الزنجية الوحيدة التى نلقاها فى العالم القديم 
خارج القارة الإفريقية وسواحل المحيط اتهندى. ومن الواضح أثنهم ليسوا من نسل 
بقايا جيش الفرعون سيزوستريس ؛ لأننا لا نعلم أن أيا من فراعين الأسرة الثانية 
عشرة قد توغل في فتوحاته بعيدا إلى جوف هذه المناطق. ومن ثم فإن أصول هذه 
الجماعة الزنجية فى أفجازيا تبقى لغرًا غامضا "(7), 

وخلاصة القول أنه فى غياب دليل دامغ على أن كولخيس كانت من نتاج حملة 
الفرعون سيزوستريسء فلا حيلة لنا أن نسلم أيضًا بوصول جيش أفريقى بالفعل إلى 
مناطق شرقى البحر الأسود فى القرن العشرين قبل الميلاد. 
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بلاد الرافدين وإيران 


لم يدع فيرودوت أن الفرعون سيزوستريس قام بغزى يلاد ما بين النهرين 
أى إبران. أما ديودور فيقول بآن سيزوستريس قد قام بغزى هذين البلدين بالقعل. 
وفيما يبدو أن ديوبوروس قد استقى هذه الأخبار مما كان المصريون دذيعونه وقت فتوحات 
الاسكندر الأكبر وذلك للرفع من هيبة مصر فى نظر ذى القرنين. ويطبيعة الحال فإن 
هذا التجاه الدعائي لم يكن موجودا أيام هيرودوت لسيب يسيط هو أن هيرودوت قد 
عاش قبل مولد الإسكندر بقرن كامل من الزمان. أيضا عندما كان ديودور يسجل 
تاريخه كان مصطلح ' آسيا" قد اتسع كثيرا إلى أبعد مما كان يظنه الأقدمون بأن 
منطقة الأناضول هى أسيا كلها . 

على أن بعض الروايات حول شخص البطل الأسطورى ممنون؛ ( وهى أقدم 
تاريخيا): تشير إلى جيش اثيويبى كان قد قام بغزوات في مناطق نينوى وسوسه» وإن 
كان يمكن تفسير هذه الإشارات على أنها تخصء الأثيوبيين من سكان عيلام . غير أنه 
لا توجد فى السجلات المعاصرة أو اللاحقة أية إشارة إلى غزاة مصريين وفدوا على 
بلان الراقدين. 

ولكن هذا لا يعنى أنه لم تكن هنالك مؤثرات حضارية مصرية على بلاد الرافدين, 
خاصة بعد التدهور الذى أصاب مملكة آشور فى القرن التاسع عشر ق.مء مما أدى 
إلى إنهيار نشاط آشور التجارى فى شرقى الأناضول وجنويى القوقان. 

على أن احتمال قيام حملات مصرية على إيران مرورا ببلاد الرافدين أمر وارد 
أيضماء وإن كنا نفتقر إلى دلائل من السجلات المحلية العيلامية أو من بلاد الرافدين. 
وعليه: فإنه من باب إيثار السلامة فى القول: يحسن أن نظر إلى أخشام حجر 
اللازورد والأختام الإيرانية التى تم العثور عليها فى منطقة الطود (568) على أنها 
وصلت إلى هناك مع التجار الآشوريين القادمين من الأتاضول ( أنظر الفصل 
الخامس). 
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الأساطير اليونانية حول منون وفتوحاته فى الأناضول 


لقد اعتمد كل من هيرودوت وأبوللوتيوس وديوبور على مصادر مصرية وكولخيسية 
فى رواياتهم عن فتوحات سيروستريس المصرى. ويالمثل فإن ما تواتر من أخبار فى 
'رومانسية سيسخونيس' يعود أيضا إلى منابع مصرية7"). وليس هذا الاعتماد على 
المنابع المصرية بالأمر الغريب: نظر! لما يعتور التاريخ اليونانى من فجوات خاصة من 
الفترة ما بين عامى 6٠١ ٠ ١١6١‏ ق.مء والمعروفة باسم "عصر الظلمات” هذا بالإضافة 
إلى ان فتوحات سيزوستريس لم تمس بلاد اليونان (كما يقول هيرودوت): أو أنها 
مست فقط نقاط الأطراف كما يقول ديودور فى حديثه عن إخضاع الفرعون لجزر 
الكيكلاذيس*!*) لسلطائه. 


تتركز حول أيبوتيا على الشاط: الغربي للاناضول: والمفترضص أن هذه التملقة كانت قد 
ضعت لتويسعات الحيوش المصرية. ولكن الأساطير الايونية تخلو من أئة أشارة لانسيم 
الفرعون سيره عندر_ نس » وبدلاً منه نجد أسيم البطل ممتون لين 

ويتضح التضارب بين الروابات المصربة والأناضولية الغريبية فيما ثحده عند 
هيرودوت فى وصقه ' لصورة محفورة لشخص من مصر أو أثيوييا' فى غربى 
الأناضول» والثى شال بخص من شاهدوها أنها للبيطل ممنون» وإ خافة ذلك بعيدًا عن 
الصواب؛ فهى أقرب إلى شخص سيزوستريس”!*8). 

أما نحن (المؤلف) فسوف نحاج بأن ممنون الذى يبشار اليه هتا شىقى أمتنمحات 
الثانى ابن الفرعون سيِزوستريس. وقبل أن نخوض فى هذا الجدلء: يحسن ينا أن 
نتفحص ما كان فى خواطر الإغريق عن شخص اليطل ممنون: إن أول إشارة الى 

(») الكيكلائيس مجموعه جزر جنويى بحر إيجه. وقد سميت هكذا لأنها تنظم فى شكل بوائر 
(185كانا؟!). وكان أهلها يتحدثون اللهجة الأيونية . وتشمل جزر: ديلوس» خيوسء ناكسوسء باروسء اتدروس, 


نمنوس. (الترجم). وكذلك راجع م محمود السعدانى ٠‏ تاريخ وحضارة اليونان القاهرة آم د حسن يرن * 
خاصة جزيرة ثيرا (11©18) أو - كما تسمى اليوم - ساندوريتى . (المحرر) 
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الشخص ممنون قد جاءت فى كتابات هزيود عن * مولد الآلهة"؛ حديث بقول أن ابوس 
ولدت لرجلها تيتونوس صبيا تحاسى العرف هو ممنون الذى صار ملكا للأثيوييين!''). 
وفى روايات أسبق لشهادة هزيودء نجد صورة لممنون فى عدة حربية مهيبة وهو يهب 
لنجدة أهل طروادة ضد الإغريقء ثم يقوم بقتل أنتيلوخوس ابن نستورء حتي يتمكن 
البطل الاغريقى آخيل آخر الأمر من قتل البطل ممنون. لقد وردت هذه الأخبار فى 
مختصر لملحمة بعنوان ' الإثيوبى' للكاتب أركتينوس من مليتوس5''). والمفترض أن 
أركتينوس قد عاش فى بدايات القرن الثامن ق.م؛ ومن المعلوم به أن كلاً من هزيود 
وهومرا" كانا على علم بهذه الرواية. ويذلك يمكن إرجا ع هذه الرواية إلى القرن العاشر 
ق.م» عندما كان هزيود يسجل مؤلفة عن الآلهة أو ريما قبل ذلك يبعض الوقت. 

ولقد كشف الأستاذان كلارك: وكولسون- وهما من عمد الدراسات الكلاسيكية فى 
القرن العشرين - عن التطايق المذهل بين وقائّع وفاة البطل ممنون والشخصية 
الاسطورية باسم ساربدون. وساريدون هذا هو المسمى الذى اتخذه شقدق لمينوس. 
ورادامانتيسء وهو الذى قام بتأسيس مملكة ليكيا جنويى الأناضولء كما أنه هو الذى 
قاد فرقة الليكيين وحلفائهم الذين هرعوا لنجده الطرواديين ضد الإغريق» إلى أن قتل 
(ساريدون) على يد باتروكلوس الرفيق الحميم للبطل اخيل. ويحاج الاستاذان كلارك 
وكولسون بأن * شاعر الإلياذة لابد فإنه كان على دراية بالأحداث التى وقعت لكل من 
أنتيلويخوس وممنون فيما ورد فى نص رواية "الأثيوبى ». وان كان هومر لم يذكر هذين 
البطلين فى ملحمته: وإنما اكتفى بقصة ساربدون بدلاً من ذكر شخص ممنون”19), 
على أن أستاذ الكلاسيكيات جويجورى ناجى (لاوةاة) يستنكر ربط المصير الذى لقيه 
ساريدون بالمصير الذى آل إليه ممنون: ويعلل وجه الشبه فى المصيرين على أنه نتيجة 
ارواية واحدة عن بطل واحدء ثم أنه يؤيد أسطورة ممنون أكثر من الأخذ برواية ساربدون7"). 


(*) بقدم المؤلف الشاعر فيسيود على هوميروس وهو خطأ تأريخى واضح إذ يفصل بينهما على الأقل 
قرن من الزمان ٠‏ فجاء فيسيود بعد فوميروس واستفاد من ملاحمه الأسيق . (ا محرر) 
ولزيد من المعلوهات الأريعة حول اركتينوس راجم 0010 156 
عاميز0 عامع يرع 388-389.مم(1972ممه8) 1970. 0ت 200 , بمقدملاءانا اقعاةقةان 
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ومن الصعب للغاية أن نحدد أى المعلومات التى وردت لاحقًا مُستقاة من القصة 
الأصلدية: وأبها قد أدخل على الأصل. ومع ذلك فان بعضر, الأفكار تتأيد ميد يتم من 
الخامس ق.م: فقبها يرد شخص ممنون دائمًا على أنه ابن لايوس وتيثوتوس: وفيها 
أيضا نجد قصة التنافس بين ايوس ووالده آخيل وهما نتوسلان إلى زيوس كى يبقى 
على حياة ولدهاء وأيضًا ما جاء عن وزن روح كل من البطلين فى كفة الميرّان إن كل 
هذه الروايات تعود إلى تاريخ قديما”". ولما كان عنوان الملحمة الضائعة هو ' الأثيوبي" 
بكل تفاصيلهاء فإن ' إثيوبية' ممنون ولون بشرته الأسود تصيحان فكرة محورية فى 
الأسطو هذ(" 


ومن ناحية أخرى هناك شك فى تحديد أى من الإثيويتين جاء منها ممنون(. 
وما من شك فى أنه قد قدم إلى طروادة من ناحية الشرقء خاصة وأن هيروبوت يصف بلده 
سوسة فى عيلام على أنها " مدنية ممنون7"). وبعد زمن هيرودوت ببضع عقود نجد 
الملك الفارسى أتاكركسيس الثانى يتلقب باسم " ممنون”؛ ريما ليضفي على شخصه 
شيمًا من الشرعية والقبول لدى رعاياه من العيلاميين بعد أن اتخذ من مدينة سوسة 
عاصمة شتوية له. كل هذا ى: يشير إلى أن ممنون فى ذلك التاريخ كان يمثل البطل 
القومى لأرض ‏ عيلام. كذلك يشير أستاذ الكلاسيكيات البلجيكي جوسينر إلى ما ورد 
عند سترابون نقلاً عن مسرحية الشاعر ايسخولوس المفقودة بعنوان ' ممنون " أن 
والدة ممنون كانت من أهالي سوسة. ومع أن حقيقة ما قاله سترابون على وجه الدقة 
أنها من أصول كسيانية (دون تحديد لمدينة سوسة). ويغض النظر عما كان يضمره 
سترابونء إلا أن ما صرح به يجعل والدة ممنون ” كوشيه أو سوداء البشرةلة"), 
ويحاج الاستاذ جوسينز أن حكابة الأصول " السبوسية لوالدة ممنون هى الأقدم 
والأصلء وأما الروايات التى تجعلها من أصول جنوبية فقد جاءت متآخرة زمنياء ويتفق 
الأستاذ سنودن (8001/060) مع حجج جوسنن فى هذا الأمرا""). وفى مقايل هذا 
الرأى» نجد الصورة اللتواترة عن البطل ممنون " أمسود اللدون صاحب الشسعر 


490 


المهم فى هذا الجدل أن نوضح أن أثيوييا عند الإغريق كانت تعنى لهم اديوبية 
إفريقيا الوسطى؛ وتكشف التصاوير الشخصية التى عثر عليها فى جزر بحر إيجه 
والتى ترجع إلى القرن السابع عشر ق.م؛ فى أقل تقدير عن وجود زنوج أفارقة فى 

ومهما قيل» فإن الجدل حول أى الاثيويتين الشرقية أم الجنويية كانت الموطن 
الأصلى للبطل ممنون جدل قديم؛ كما وأن الدلائل على مصداقية هذه النظرية أى تلك 
دلائل هزيلة حقًا١).‏ 


- . 2 سناع ام 5 5-5 3 

ولقد حاول بعض الكتاب التوفيق بين النظريتين» من ذلك ما كتبه كتزياس من 
كتيدوس الذى كان طبييًا خاصًا فى بلاط الملك الفارسى ارتاكزركسيس حوالى سنه 
٠‏ ق.مء حيث يقول: 

' عندما كان تيوتاموس سيدًا على آسيا - شن الإغريق حملة على طروادة بقيادة 
أجاممنون.... وأما بريام ملك طروادة الذى كان تابعًا (فصلا) لملك الآشوريين فقد 
أرسل سفارة الى الملك يطلب منه العون. - فأرسل إليه الملك تيوتاموس عشرة الاف 
جنديا أثيوبيا ومثلهم من أبناء سوسة إلى جانب مائتين عربة حربية.... وعين قائدا 


لهذه الحملة هو ممنون ابن تيثونوس " 7" '. 


استخدم الكْثَّابِ اللاحقون الروايتين السابقتين المختلفتين فى تتبع نسب البطل 
ممنون, وإن كانت نسبته الإفريقية - الأثيوبية - المصرية أكثر وجاهة وقبولاً. وقبل أن 
نناقش هذا كله, نود أن تُمَرِجَ على الجوانب الأسطورية فى الحكاية كلها؛ بدءا بنسب 
هذا البطل الذى كثر الجدل من حوله: إن اسم والدة ممنون هو ' إيوس (558) ؛ وهذه 
الكلمة هى صيغة المؤنث لتجسيد "الفجر' (طلوع الشمس)؟ والفجر هو المشرق الذى 
منه تبزغ الشمس كل صباحء ومن ثم فإن الاسم يحمل دلالة "الشرق"5'''). أما أبوه 
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تيثونوس فهو شخصية أكثر تعقيداء فطبقًا للشاعر هومرء كان تيوثونوس شقيقًا للملك 
بريام سيد طروادة؛ كما أن الكاتب كتزياس يجعله على صلة بملك اشورء كما سبق أن 
بينال'''). وبالنسبة لهومرء فإن تيوثونوس يرتبط بالمشرق» فشاعرنا يردد العبارة التالية 
مرتين فى ملحمته: 


" وها هى سيدة الفجر تصحو من 


اد 


خدرها 
نتثاقل من جوار مليكها 
المهيب تيوتونوس " 


إن المشكلة تصبح أكثر تعقيدًا إذا نحن تمعنا فى الأصول اللغوية الأفرو- أسيوبة 
لاسم ممئونء وهذا ما سوف نتصدى لمناقشته فى الجزء الرابع. ويصفة عامة يمكن لنا 
القول بأن أصول هذا الاسم قد جاءعت من منبعين: 

الأول من جذر سامى هو ' طيت" 110) بمعنى ” الطين" يلاحقة تخفيف للنطق هى 
حرفك النون» لتؤدى الكلمة معنى ' المطمورين فى الطين" أو ' الموتى الراقدين فى جهة 
الغرب”. ومن نفس هذا الجذر السامى أيضا إشتق الأغارقة اسم ' الوحوش أكلة لحوم 
الاطفال (تيتياس) (511185) أو تبتيوس أو التيتان!*٠).‏ 

أما الأصل السفلى للكلمة فهو قريب من الاصل الأول وهو ' ددن" / دتن/ تى*» 
(60/01/000)) الذى يعني جهة من الجهات الأريع الأصلية الجغرافية. مشيرا! إلى 
شعب متبرير كانوا يعيشون غربي يلاد الثهرين وجنوبى سوريا وفلسطين. وهذه 
الأسماء السامية - السومرية تتصل باسم المعبود ” ددون”" (0000) الذى كان معروفا 
فى بلاد النوية فى الجنوبء وفى ليبيا غربى مصرلا '). 
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وكانت عيادة ١‏ دون" ونيقة الصلة بعبادة أمنى/ أمون الذدى له حدوزر توبيةهة 
وأشيويية ومصرية بطبيعة الحال. 
والمعروف أيضمًا أنه كانت لكبير أرياب اليونان زيوس صلات قديمة مع 


وبسبي هذا الفموض حول أصول تيثونوس (أو تدن) من شرقية وغربية وجنوبية 
فيما عدا الشمالية فلقد اتفق على أنه كان يعيش على شواطئ المحيط الذى كان يغلف 
زيوس/ آمونْ/ أمنىء فمن المهم أن نوضح أن كلمة ' إمنى'(155) فى المصرية تعنى 
أضًا "جهة الغرب": ويقابلها فى السامية كلمة "يمنى' (510) بمعتى ‏ اليد اليمتى , 
والتى تضئ أيضا جهة الجنوب!":'!. 

وأغلبي الظن أن لشخنصض توتونوس غلى أنه 1 مشرقى”' الأصل أو أشوريئ الأصل 
على وجه التحديد» قد جاء من عند شعب ' تدن ردصمك 1) وهم شعب متبرير كانوا 
يعيشون فى الصحراء عربي بلاد الثهرين. ومن الأرجح:؛ كما هى الحال مع قضية 
الأشيويتين. أن تيوثونوس كان من أهل أطراف العلمء أى من أقاصى الجنوب الشرقى, 
مثل ابنه ممنون فيما بعدء والآن فلنتتبع العناصر الأسطورية فى سيرة ممنون ابن 


سشااظ + 05 
ندو دو بوسر . 


منون واوزيريس 


لقد تجح العالم رويرتسون سسميث رائد دراسات الدياتات المقارنة فى القرن 
التاسع عشر فى رصد ملمح مهم للبطل الأسطورى ممذنون فيما وقع من خلط بينه وبين 
البطل الكنعانى ' نعمان” (0038:080) الذى يعنى اسمه ' الغالى' أو العزيز , وهى 
الصفة تفسها التى خلهها الإغريق على أدونيس أحد أريايهم الذى اخترم فى ريعان شيابه. 
ولقد أُشدّق اسم أدونيس من الكلمة الكنعانية "أدونى” (800501) يمعتى 'سيدى” » كما أن 
الزهرة المونانية" أنيموني”" (8065006) تبدى هى أيضنًا مشتقة من لفظة "نعمان”' 
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الكنعانية. وسواء كانت هنألك صلة لجمع بين هذه الاسماء أو لاء فإن لدينا ما يسمح 
بالقول بوجود صلة شبه بين غزوات البطل ممنون وما تواتر عن كل من أوزوريس 
وديونسيوس فى فتوحاتهما. مع ملاحظة أن أوزوريس وديونسيوس يناظران 
أدونيس[''. يذكر أيضا أن مناطق شمالى وغربى الأناضول كانت تقدس إلهًا للزرع 
اخترم هو آيضا فى صور شبابه واسمه " آتيس” (8115) » وكانت طُّقُوس عبادته شبيهة 
بتلك الخاصة بكل من أوزوريس وأدونيس!!'). 


هذا ولقد كانت للبطل ممئنون مقبرة في منطقة طروادة شمال غربى الأناضول 
وأخرى فى بلدة بالتوس فى سورباء وأسماء هذه المقاير يقترن بأسماء الطيور السوداء 
(الغربان؟) المعروفة باسم ' ممنودين" . ويقال أن هذه الطيور كانت فى الأصل صبايا 
فى رفقة البطل ممنونء وعندما مات البطل بلغ حزنهن عليه هؤلاء بعيدًاء حتى إن الآلهة 
أشفقت عليهن فحولتهن إلى تلك الأطيار المتشحة بالسواد”'''). ويمكن لنا أن نحد 
تفسيرا لهذه الحكاية من منظور التاريخ الطبيعى» ذلك أن تجمع هذه الطيور حول القبر 
فى طروادة ما هو إلا الهجرة السنوية للطير من أواسط أفريقياء وهذه ظاهرة كان 
الإغريق على دراية بها منذ عصر هومرل'') 


أما على الصعيد الأسطوريء فإن ما قيل عن هذه الطيور يبدو مستلهما من قصة 
تحول إيزيس ونفتيس إلى شكل الطير من فرط الحزن واليكاء على موت أوزوريس!''"). 


ويمكن تفسير لون بشرة ممنون السوداء من واقع تشبهه بأوزوريس الذى كان 
يصور ببشرة سوداط*''). ومن المفيد هنا أن نلاحظ أن أهم مقبرة لأوزيريس وأهم 
مركر لإقامة طقوس عبادته كانا فى بلدة اسمها أبيدوسء وليس من باب الصدفة أن 
تكون مقيرة ممنون فى أعمال طروادة على مسافة لحمسين ميلاً من مدينة تحمل نفس 
الاسم المصرى ' أبيدوس". 

أما ما قيل عن وجود مقبرة لممنون فى بلدة بالتروس فى سورياء فيعيدنا إلى 
حكاية ٠‏ نعمان ' الكنعانى أى أدونيس والصورة المتواترة عن جماله الفتان عند اليونان. 
وهذا يطابق وصف هومر لممنون بأنه " أكثر الخلق وسامةً فى طروادول9'). كذلك 
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فإن ممنون كغيره من أبطال الإغريق الآخرين: يشبه أوزوريس فى أنه يلقى الموت 
ثم يبعث للخلود من جديد. ظ 

ونرحو آلا بسوقنا كل هذا التشايه بين سيرة ممنون وأوزوريس إلى غير حدود؛ 
ذلك أنه فى الأسطورة الأوزيرية يبعث أوزوريس بالجسد؛ فى حين أن أساطير ممنون 
تخيرنا بأآن جسده قد أحرقء ويأن الطيور السود قد انبئقت من الدخان المتصاعد من 
رماد الجسد المحترق. وهذا أمر شبيه يما نسمعه عن طائر العتقاء («زهههط0) التى 
قيل أنها ولدت من داخل الرماد. ويهذا البعد تنبنى الصلة بين ممنون وعبادة الشمس 
فى هليويوئيس (أون) المصرية: والتى سوف نناقشها فى المجلد الرابع. وجدير 
بالملاحظة أن ما يجمع بين دخان الرماد والطيور التى تحوم حول مقبرة ممنون هو 
سواد اللىة "235 

إن كل هذه الأوصاف تنطبق على بطل " اثيويي" وان كان اللون الأسود هو الرمز 
القومى للمصريين القدامىيء فكلمة "كمت" أى الأرض ' السوداء' تعتى أرض مصرء 
كما أن كلمة " كمت * مع آداة التعريق تعنى المصريين. 

وأخيرا ينيغى القول بأنه لم يكن أوزوريس وحده الذى صور ببشرة سوداء اللون, 
فلقد كان آمون كذلك. وهذا ما سنعرض له فى الأجزاء التالية. 


أبطال فى كفة الميزان 


دوجد بعد أسطورى آخر فى حكاية ممنون بتصل بميزان الأرواح ,وأوهاقهاعلاوم) 
(وأوهاده:6)! . ولدينا وصف لأرواح الأيطال وهى توزن لتحديد أيها سوف يفوز فى 
معركة دنيوية فيما جاء فى وصف المعركة بين هكتور (الطروادى) وآخيل: 


' وعندما رفع الأب الأكبر (زيوس) ميزانه الذهبى عاليًاء ووضع فى كفتيه قدر 
إذ بقدر هكتور المحتوم يتثامل نزولاً كمن يهرول إلى العالم السفلى (هاديس)” 2'". 
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وهذه الفكرة عن وزن الأرواح كانت معروفة فى أماكن أخرى سواء عند الاغريق 
أى الطرواديين» ولكن إشارة هومر إليها تمثل أهمية خاصة. ولقد لاحظ العالم الألماني 
ديتريش بأن ورود مسالة وزن الأرواح هكذا باختصار شديد عند هومر يوحي بأن هذا 
المفهوم كان راسخا ومائوفًا فى أذهان كل من هومر وقراءه”''). ويقول الأستاذ ج.. 
لونج (وهناا.ع.6) استاذ الكلاسيكيات اللماني فى هذا الخصوص - مع شيء من 
التحفظ - أنه قد عثر على كفتى ميزان من الذهب فى أحد المقابر فى بلدة موكيناى 
(عممعع ١!‏ ؟0) . 


من الواضح أن الأساطير اليونانية تقول بطقس وزن روحي ممنون وآخيل؛ كما أن 
هناك إشارة إلى "الميزان" (58/8018) أيضا عند وفاة البطل ساريدونء والتى رأى فيها 
كل من كلارك وكولزون شبها بقصة ممنون7''). وتأتيى تصاوير العصر لتغزز من مسألة 
وزن الأرواح لكل من ممنون وآخيلء هذا إلى جانب تصوير لوالدة آخيل (ثيتيس) 
وإبوس والدة ممنون وهما تتوسلان إلى زيوسء كل من أجل ولدها”””'. ولقد وفق العالم 
لونج فى التحقيق من سبعة رسوم على أوان تمثل وزن روحي ممنون ويه آخيلء ثم 
أضاف العا مان كلارك وكولزون ثلاثة رسومات أخرى اليها("). 

وهذا التطابق بين وزن الأرواح عند اليونان وبين وزن أرواح الموتى لتقرير الصالح 
منها من الطالح عند قدماء المصريينء تطابق مذهل فطن إليه الجميع منذ وقت مبكر فى 
القرن العشرين الميلادى ولقد أقام الأستاذ أوتو جروب (6ممدء68) مقارنة بين الحالين, 
فوضح أن اليونان يجعلون من هرميس صاحب دور بارز فى يوم الميزان» مثلما يتولى 
نظيره المصرى تحوتي (توت) تسجيل ما تسفر عنه الأوزان» كما يتضح من النقوش 
المصرية العديدة'''. ولكن الأستاذ لونج يعيب على جروب بأنه ” لا يمكن أن نستنتج 
من هذا الشبه وجود مؤثرات مصرية على اعتقاد اليونان في وزن الأرواح, والأحرى أن 
نقول أن ما يقوم به هرميس يتوافق مع ما يؤديه تحوتى""). 

يقدم لنا هذا الجدل بين المتخصصين مثالا حِيدًا على ما قد يتورط فيه الهلماء 
عندما يعثرون على ' تموذج ' أو مشال لا يحتوى على المقردات الكافية لتأبيد وجهة 
النظر هذه أو تلك بشكل حاسم. وهذا ما نتبينه فى النموذج الآرى. 
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وحقيقة الآمر أن هناك فرقًا بين الحالين المصرى واليونانى: فعند المصريين ليس 
ثمة مقارنة بين روحين من الأرواح وإنما ميزان لروح واحدة على كفة مقابل ريشة 
(5) فى الكفة الأخرى للميزان. وإن كان من شئ يبرر نظرية جروب فهو ملاحظة أن 
هرميس ليس نظيرا لتحوتي فقط وإنما أيضا لأتوبيس الذى يرد فى " كتاب البعث وقت 
النهار' ضمن الآلهة في المحكمة ووقت الميزان. وفى تقديرنا أن الامتزاج بين العقيدتين 
المصرية واليونانية فى عصور لاحقة قد أوجد هذا التقارب والشبه فى مسالة 
الميزان9"'). وفى حالة وزن روح ممنون؛ نجد هرميس أحيانًا في دور أنوييس المصرى 
وهى يرشد خطى الروح من حياة الدنيا عبر يوايات الموت إلى دار الخلود("""). 


الأرواح اليونانية والمصريةه 


اعتقد علماء مدرسة الإسكندرية وشراح النصوص اليونانية القديمة أنه يوجد 
اسخيلوس الذى يستخدم لفظة (18أ25906505185) . ولكن العلماء الألمان فى القرن 
التاسع عشر رأوا فى هذا محرد حذلقة هلينستيه؛ وآن لفظة " كير" زمععا) هى الصيغة 
الأقدم للفظة " بسيخي' (5606ل©) , وأن الإثنتين تمثلان شيئًا واحدًا9"'). وإذا نحن 
نظرنا إلى الأمر من المنظور اليونانى: قإنه من الصعب حقًا أن نجد فرق بين الكلمتين؛ 
ولكن المدرسين فى الإسكندرية كانوا يكتبون وهم فى بيئة مصرية:. وكان من الطبيعى 
أن تؤثر المقاهيم المصرية على كتاباتهم في هذا الشان الميتافيزيقى» وهذا فيستوجب متا 
التوقف قليلاً عند الاشتقاق المصرى لهاتين الكلمتين: 

إن كلمة " كير" (0©) وأحيانا " كار" (80) فى اللهجات الدورية والأيولية مصطلح 
ثرى فى دلالته الدينية. وما من شك فى أن المعنى الأصلى للكلمة هو "القدر" أو المصير 
أو الموت العنيف. إلا أن هومر كان يستخدم نفس الكلمة بمعنى آخر فى "مصير" 
الإنسان الفرد أى ' روحه" أيضاء بل ومصير هذه الروح " المقدر" لها من لحظة مولده 
عندما ياتى الموت!؟"'). 
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وقد كان هذا المعنى الهومرى قائْمًا من قديم فى الصيفة التى كانت تستخدم فى 
احتفالات الآثينيين المعروفة باحتفالات ' أنثيزيريا" (8أ:810656) » وهى المناسبة التى 
تقوم فيها أرواح الموتى بزيارة للأحياء: والتى كانت تنتهى بالعبارة التالية: " أيتها 
الأرواح (68:65) آن لك أن تنصرقى الآن, فلقد انتهت الاتنثيزيريا'''2. ومن هذا يتضح 
أن كلمة ' كير " كانت تعنى فى الأصل ' روح' القردء وئيس للكلمة أصول هندو- 


أوروبية. 


ومفهوم الكا (1648) عند المصربين القدماء مفهوم صسحورى فى اللاشوت المصرى:» 
لكا يَخَطُ بحيث يمثل ذراعين مفتوحين أو متعانقين» فإن المعنى الأصلى للكلمة يتضمن 
الصلات بين الكائنات وبين إله وإله. وإله ويشرء ويشر وبشر. كذلك للكلمة المصرية 
والخلود. خاصة فى السياق المستخدم بواسطة الملوك القراعين. ومن هذا السياق 
الأخير اكتسبت ' ألكا” معنى "الروح' أو " الشبح ' . وفى عصر الدولة القديمة كانت 
الكلمة تستخدم بمعني ' رفيق الروح” أو " القرين ". الذى يلقاه الإنسان لحظة موته. 
ومن هنا ارتبطت الكلمة بمفهوم * القدر "(1"), 

إن هذا التطابق الدلالى بين " كا ' و " كير ' يبدو أكثر وضوحًا من الاتفاق 
الصوتي بين الكلمتين. وفى اللفة الأكادية نجد لفظة “الكا" تتحول إلى " كو " (0ا6ا) فى 
حين أن اليونانية فى عصرها المتأخر وكذا اللفة القبطية تجول الكلمة إلى: “كى”" (©) , 
أو “كاى" (16) , أو " كوى " (نمطع) 9 , 

وكل هذا يشى يوجود أصل للكلمة فى شكل * كو - ار' (؟© “8 ؟1) , وشى أسماس 
معقول لاشتقاق لفظة "كير" منهاء أما لفظة "كار" فلريما أنها من نتاج لتدهور الحروقف 
الحلقية فى اللسان اليونانى. ومع ذأك فإن صمت حرف (؟) يوحى ياحلال حرف آخر 


بدلاً مثه. 
ورغم هذه الخلافات حول النطق, فإن التشابه الصوتى المتضمن فى هذه الكلمات 
يكفى لتعزيز التمائل فى الدلالة والمعتى. 
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أما الاشتقاق اللفوى لكلمة "نفسئ' أو " روح عند المصردين (©اءنز55) فإنه 
لا بنطوى على كل هذا القدر من التدقيق. ولعله من المفارقات أن نجد بعض الكلمات 
تستخدم تارة لتؤدى معني "الشمس” وأخرى لتعني "الظل", ذلك أن كلاً من المعنيين 
متضمن فى الجذر الهندو. أوروبى "سكى" (أا5) و "سكائى” ([ف518) ؛ الذى منه أخذ 
الإغريق كلمة 'سكيا" (5فا5) بمعنى "الظل" أو "الخيال” وكذا مرادفه "سكوتوس" 
(510105) بنفس المعنى/"''). ولريما قد تحدر هذا اللفظ الأخير من جذر هندو- أورويى 
بسكون لسانى تجده واضحا فى اللفظة الإنجليزية ' شيد * (©5880) على سبيل المثال. 
ويمكن القول أيضنا بأن نفس اللفظ قد اشتق من الكلمة المصرية " سويت" (8:),(8) 
بنفس المعنىي» مع ضرورة ملاحظة أن لفظة " سو (5) المصرية تعنى “الشمس 
وضوعها". وتعنى فى نفس الوقت أيضا " الشىء الجاف". 

هذا وإذا ترنت نفس الفظة بدالة صورية تحجب أشعة الشمس فإنها تعنى "المظلة" 
أو “المثوى؛ أما إن هى قرنت بدالة صورية تشير إلى الخلى فإنها "القراغ”. ويهمنا فى 
هذا المقام دلالة 'شويت” ى"شوت" بمعنى "الظل" أو "الخيال» ذلك أن "الخيال" يشير 
إلى أقنوم من أقانيم شخصية الإنسان الفرد أو "الروح". 

وأغلب الظن أن الكلمة المصرية "شو" مسبوقة بأداة التذكير "يا" هى الأصل للكلمة 
اليونانية 'بسيخي (هدعيروم) بمعنيو ' الروح ' أو ' النفس" . وهذا التطايق بين 
'بسيكى و 'باشوزت) (5)00 23) أمر يستحق التأكيد عليه. وواضح أن الخلافات فى 
نطق الكلمتين سطحية وطفيفة فى حقيقة الأمر. خاصة وانه فى أخريات الألف الثانية 
ق.م: كان هناك نزوع متزايد نحو إحلال اداة التذكير 'يا" بدلاً من أداة التأتيث "تا" 
ومن ذلك مثلاً ما نجده فى الدولة الوسطى عندما تحولت الكلمة المجردة (التى لا هى 
بالمذكر ولا بالمؤنث) * دوت (01) بمعنى "الشر' إلى المذكرة''). فلى أن حرف (5) فى 
كلمة ' باسوت" المصرية احتفظ بخاصيته الحتكية» فإن المنطق الحاصل للكلمة يصبح 
قريبًا من لفظة ' بسيخى' اليونانية. وبذلك يتبرر ما وقع للكلمة المصرية من إبدال وقلب 
فى الحروف لتصيح ' يسيخي عند اليونان. 
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ويتعزز هذا التفسير على ضوء العديد من الكملمات اليونانية الأخرى التى جاءت 
من هذا الأصل المصرىء» من قبيل : بسيخروس» ويسيخوس, وبسيخوء وهى جميعا 
تحمل نفس الدلالات بمعنى: ' ظليل- بارى - لا حياة فيه - فارغ, تماما مثلما نجد 
هذه المعانىي فى الجذر المصرى 'سئأ أو ' شو'". وتوجد استخدامات أخرى فى وقتث 
لاحق لكلمة ' بسيخو" بمعنى ' صعود نسمة الهواء أو * لَقظ النقس الأخير' أو *الموت” 
مشيرا بهذا إلى المعاني المتضمنة فى المصطلح المصري!*"). 

لثن صحت هذه التأصيلات اللغوية؛ فإن لفظة ' كير" ولفظة " بسيخى ترادفان 
المقصود عند المصريين بلفظة " كا" ولفظة " سوت“ تباعا لمعنى "الأرواح” أى جوائب من 
الشخصية الفردية. وقد قال بعض علماء المصريات من أمثال جاردنر أن المصربين 
كانوا على خطأ فى نظرتهم إلى الأرواحء. إذ أنهم - فى زعمه - أدركوا معناها بطريقة 
تجسيدية بخلاف نظرتنا تحن " ٠‏ كما وأنهم من جانب آخر رأوا فى * الكا" شيئًا غير 
محدد ويختلف من سياق إلى آخر". والحق أن العقلية الأوروبية - كعادتها - تقع 
فى الخطأ فى الاتجاهين, وما ينبغى أن ننبه إليه تعقيبًا على رأى جاردنر هو أن 
ما يظنه البعض خلطًا فى المفاهيم يمثل عند الآخر ميتافيزيقا ذكية ولاهوتا أيضا. 
وواقع الأمر أن الكهنة المصريين كانوا يميزون بين الدلالتين تمييرًا واضحا (يِين ما 
هى تجسيدى وما هو تجريدى) "). وإن كان هذا التمييز أمرا دونه بسطاء الناس 
والأغراب من شاكلة الاغريق الذين كانوا يقومون بزيارة مصر. 

إن التسليم باقتياس اليونان لفظة بعض الكلمات عن المصريين يعزز ما ذهب إليه 
العالم لونج فى حجته. ويمثل هذا التسليم؛ إلى جانب قبول القول بأن "كير" هى الصيغة 
الأكثر قدمًا (كما كنا قد لاحظنا سلفًا)؛ اعترافًا باختفاء خاصية حرف (؟) الصامتة 
فى وقت مبكر من عصر الدولة الحديثة. ويذلك فإنه على الرغم من بقاء ظلال من النطق 
القديم؛ فإنه من المحتمل أن اقتياس اليونان (نطقًا) عن المصريين قد وقع قبل حلول 


سدثة ...خأ ق ١خ‏ . 


وكذلك من جزيرة ثيرا ( المحرر) 
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وإذا كان وزن الأرواح قد عرف لدى اليونان فى منتصف الآلف الثانية ق.م» كما 
يدل على ذلك العثور على ميزان فى نصوص إحدى المقابر اليونانية» فإن مصطلح 
'كيروستازيا' يكون قد ترسخ فى أذهان اليونان أنذاك. ولقد بينا فى الجزء الأول أن 
الشاعر اسخيلوس كان يملك بين يديه مصادر مصرية قريبة العهد بزمانه وأخرى 
مُوغَلة فى القدم أيضا. وهذا ما يقسر لنا استخدامه لكلمة " بسيخوستازيا" بدلاً من 
كلمة " كيروستازيا' التى استخدمها هومر. ويتضح من كل ذلك أن استخدام المصريين 
لكلمة ' بسيكى" كان يقوم على مفهوم العقيدة فى وزن روح الميت في كفة مقابل الريشة 
فى الكفة الأخرى للميزان. 

هذا النهج (الجغرافى وأسماء الأعلام) فى الدراسات التى أجريت حول الأيطال 
الخياليين فى ملحمة ' مابنوجيون (5هأو350أط183) في منطقة ويلز بالمملكة المتحدة, وفي 
ملحمة ' نبلونجنليد" (661160و5دااطأل1) عند الشعوب الجرمانية. حيث وجد أن أبطال 
هاتين الملحمتين يحملون أسماء تاريخية حقيقية. 

لقد ناقشنا ما قيل عن الأصول الأثيويية للبطل ممنون مناقشة مستفيضة: وهنا 
نود أن نؤكد على صلة ممنون بشمال غربى الأناضولء وتحديدا بمنطقة طرواده. وكنا 
قد ذكرنا سلفًا عن بعض الروابط بين ممنون وطروادة» وتحدثنا عن "قبره” على مبعدة 
سبعين ميلاً شرقى البلاد. وهناك فقرة هامة عن أسلحة العالم القديم فيما كتيه 
باوزائياس حيث يقول: " إن سيف ممنون فى معبد إسكلبيوس فى نيكوميديا (على بعد 
٠‏ ميلا من مقبرة ممنون) بنصله ورأس حربته ومجمله مصنوع من البروئز” . وهذه 
المعلومات رغم أنها تقدم لنا إشارات عن فترة موغلة فى القدم؛ فإنه نظرا لما يحوم 
حول المتروكات من الأسلحة القديمة من لغط حول مصداقيتهاء فإننا لا نعتقد أن هذه 
الأسلحة كانت تخص البطل ممنون الأصلى. ولو قيل أن هذه الأسلحة من يقايا حملة 
الفرعون سيزوستريس (كما ستبين فيما يلى) فإننا نصطدم بحقيقة أخرى وهى أنه في 
القرن العشرين قيل الميلاد لم تكن السيوف قد عرفت بعد أو أنها كانت نادرة 


الاستخدام. 
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وفقرة أخرى يذكر باوزائياس أن الفريجيين ' لا يزالون حتى اليوم يشيرون إلى 
الطريق الذى سلكه ممنون من بلده سوسة؛ عبر مسالك ومفازات مختصرة: ما بين 
وقفةوأخري على نفس الطريق". وهذا الوصف لباوزانياس يتفق مع ما سجله 
هشيروبوت عن أهالى ليديا شمال غربى الأناضول وجنوب شرقى منطقة طروادة: فى 
أنهم يعتقدون أن التماثيل التى أقامها القرعون سيزوستريس فى زحفه ليست 
ألسيزوستريس وإنما هى من فعل البطل ممئنون. من هذا كله نخلص إلى أن روابط قوية 
كانت تجمع بين شخص ممنون ومنطقة شمال غربى الأناضول. 


ممنون هو الاسم الذى أطلقه اليونان على التمثال الضكم للفرعون ' إم إن حتب 
الثالث والموجود على الشط الغريى لنهر النيل فى مدينة طيبة (الأقصر)ء وهو التمثال 
قد أطلق عليه اسم أمنوفيس. ولقد اكتسب هذا التمثال شهرة واسعة فى العصر 
الرومانىء وقيل أنه كان يصدر أصوانًا غريبة وقت طلوع الشمس. وليس هذا بالأمر 

ولسنا تندرى منى ثم رصد أول صبحة لهذا التمثال؛ والمرجح أن ما قبل عن هذا 
الصياح كان مبررا لاختيار أم من الشرق لممنون. ولقد سيق لنا أن بينا أنه حتى 
ولو سلمنا بالأصول المصرية لممنون» فكيف الحال مع أبيه تيثونوس. هذا ومن بين النقوش 
النونائنية العديدة على جسم هذا التمثال الضخم نقش يقول:' ممثون أين تنتوئوس 
أو أميثوث (8060011) . 

وهذا التردد فى تحديد والد ممنون بدقة نجده فى نقش آخر على التمثال نفسه 


بقول: ممتون ابن قامينوث” (ااممهم قطصط) . 
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وهذه البدائل لاسم كل من الابن والأب هى الأساس فى الخلط الذى وقع فيه 
الكتاب فيما بعد. ولا شك فى أن العديدين من الرحائة اليونان الذين زاروا مصر كاتوا 
يعرفون جيدا لمن يقوم هذا التمثالء ولايد من ملاحظة أن أسماء: آمينوث ؛ وفامينوث؛ 
وفامينوف تبدو جميعها مشتقة من اسم : با - إحم - إن - حتب . وهو القرعون 
أمتوفيس. أما الصيغ الأخرى للاسم من قبيل: فامينوس فإنها اختصار مبتسر للاسم 
أو اكتفاء بجزء من الاسم * با - إم - إن * بمعنى " ال-آمون". ولقد لخص الكاتب 
باوزانياس الآراء المختلفة حول هذا الاسم كما يلى: 

' فى طيبة المصرية بعد عبور نهر النيل إلى منطقة عراجين النخيل» شاهدت 
تمثالاً ضخمًا متريعًا رابضنًا على الأرض يدر صيامًا. ويطلق عليه معظم الناس اسم 
' ممنون”". الذى قيل إنه زحف على مصر ثم واصل زحفه حتى وصل مدينة سوسة:؛ وفو 
فى الأصل من أتثيوبيا. وفى ناحية أخرى يقول أهل طيبة إن هذا التمثال ليس لشخص 
ممنون وإنما لشخص يدعى فامينون الذى كان يعيش فى منطقتهم تلك , كما أثنى 
سمعت من يقول إن هذا التمثال لشخص سيزوستريس". 

إن صورة الملك الأثيويى الذى قيل إنه زحف على مصر ومنها إلى سووسة يبدو 
أنها قد نشسأت على ضسوء الغزوات التى شنها الأثيوبيون على مصر بقيادة شباكًا 
(115- 150 ق.م) ثم على يد طهارقه (588 - 514 ق.م). ولقد حصات هذه 
الغزوات الأثيوبية بعد أوقات كل من هزيود وهومر وأركتينوس. ومن ثم فلا مجال للقول 
بأن هؤلاء الكتّاب قد استلهموا شخص ممنون من هذين الملكين الأثيوبيين. ولكن 
السؤال يبقى مطروحًاء إذ كيف لذا أن نفسر إطلاق اسم ممنون على هذا التمثال 
الضخم فى طيبة؟ 

لقد أجريت دراستان مهمتان حول هذا الموضوع: وخرج العا مان اللذان أضطلعا . 
بهاتين الدراستين بالقول بأن اسم أحد الأيطال اليونان قد اختلط عند الكتاب يأسماء 
أشخاص مطيين ليسوا من اليونان فى شىء. ولما كانت اهتمامات هذين العالمين فى 
البحث عن ' الأنموذج الآرى' فإنهما قد استبعدا أن يكون اسم ممنون من أصول 
مصرية. 
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ويجادل الأستاذ جوسنز بأن اسم ممنون قد اختلط باسم عيلامى يدعى " همبان" 
(1680هلاا) أو ' أومان ' (ضقنوصنا) أو " عمان ' .(8005385) أما جاردنر فيعتقد أن 
أسم التمثال مشتق من مصطلح ممنونيان الذى استخدمه الجفرافى اليونانى 
سترابون فى القرن الأول للميلاد فى وصف المعبد الجنائزى الذى يريض أمامه تمثالان 
ضخمانء أحدهما هو تمثال ممنون. وطبقًا لرأى الأستاذ جاردنرء فإن الخلط قد وقع 
من واقع الاسم الأصلى للفرعون أمنوفيس الثالث, وهو ” لب- ماعت - رع'. الذى 
ذكرناه سابقا عند الحديث عن نمرودء والذى نسخ فى العصر البرونزى المتئخر إلى 
صيغة "نيبومورايا” أى ' نيموريا ". أما اسم “ممنونيون" فى طيبة فقد جاء نقلاً عن اسم 
مجمع للمعايد فى أبيدوس الذى اطلق عليه اليونان نفس الاسم. وهذا المجمع لم يكن 
من تشييد الفرعون امنوفيسء وإنما شيده الفرعون سيتى الأول من الأسرة التاسهة 
عشرة. ويلاحظ أن الاسم الأصلى لسيتى فى المصرية القديمة وهو " من - معات - 
رع كان يوضع فى الصيغة التالية أيضا تا - حوت - من - معات - رع - إب - 
حر - إم - أبد. ومعناها: ' قصر" من - معات - رع” (صاحي) القلب القنوع فى 
أبيدوس * . وعلى هذا ٠‏ فإن القول بخلط وقع بين اسم ممنون وساحة ممنونيون فى 
طيبة من ناحية وبين اسم 'نيموريا" من ناحية أخرى يبدو غير مقبول تماماء وذلك 
استنادا على الدلالة الصوتية لهذه الأسماء. كذلك نستبعد أن يكون خلط آخر قد وقع 
بين أسم ممنون واسم ' من - معات - رع ' والرأى عندنا أن ما قاله سترايون 
الجفراقى لا يصلح مقتاحا لقهم الاسم المصري امنحوتب الذى خلط اليونان بينه وبين 
البطل ممنون , ولكن لا أحد ينكر على سترابون فضله فى محاولة تقصى أصول اسم 

ولقد كتب سترايون أيضما أن قصراللابيرنث (التيه) فى مدينة اللافون فى الفيوم , 
والذى بناه أمنمصات الثالث (والذى ناقشناه فى القصل الرابع) ريما يكون " ساحة 
معابد ممنونية؛ لآن المصريين يعتقدون أن إسمانديس فو ممنون: وأن اسما نيدس 
مدفون فى قصر اللابيرنث. من هذا يتضح أنه فى حين كان بعض المصريين يعترضون 
على اطلاق اسم ممنون على تمثال امنوفيس» فإن البعض الآخر متهم رأوا فى ممنون 
شخص الفرعون أمنمحات. 
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ويبدو لنا أن اسم أمنمحات/ أمنمحى/ أمنميس أكثر مقبولاً وأقرب كأصل لاسم 
ممنون عن اسم أمنحتب/ أمنحوتب/ أمنوفيسء غير أن التقارب فى النطق الصوتى 
لاسم امنمحات وممنون يبدو أكثر معقولية وقبولاً عن قبولنا اسم سيزوستريس/ 
سيزوريس نقلا عن اسم سنوسرت!. 

ويبدو أن المؤرخ المصرى مانيتون نفسه قد صادف صعوية فى التمييز بين أكثر 
من فرعون باسم امنمحات (راجع القصل الخامس). فكان بالأحرى أن يكون 
اليونانيون قد وقعوا وهم يسجلون رواياتهم فى خلط أكثر مما وقع فيه مانيتون وهو 
مصرىء وذلك عند إشارة هؤلاء الكُتّاب الفراعين باسم أمنمحات/ أمنميس وأوقات 
حكمهم. 

وفى تقديرنا أن الاسم الأكثر معقولية لممنون البطل اليونانى هو أمنمحات/ 
أمنمحى الثانى وهو ابن الفرعون سيزوستريس وخليفته وشريكه فى الحكم وفى قيادة 
الحملات العسكرية أيضا . 

وعلى الرغم من مزالق الاتهامات بأننا نطوع (نلوى) الأمور لخدمة ما نذهب إليه 
من آراءء إلا أننا نعتقد ان ما وصلنا إليه من نتائج بأن أمنمحات هو الأصل لاسم 
البطل ممنون يكفى لأن يكون أساسما نبني عليه تتابع الأحداث التى تراكمت وصارت 
فيما بعد منهلاً لنشوء الأساطير حول شخص ممنون. 


وإذا كانت الروايات تفيدنا بأنه حوالى سنه ١١٠٠١‏ ق.م تحرك جيش مصرى أكثر 
جنده سود البشرة ويقودهم أمير أسود البشرة أيضًا. (يلاحظ أن فراعنة الأسرة 
الثانية عشرة قد جاءا من أعماق الصعيد).؛ وأن هذا الجيش قد اجتاح بلاد 
الأناضول من شرقها إلى غريهاء فكيف إذن قَدرَّ لهذه الأحداث أن تبقى ماثئة فى 
ذاكرة الناس؟ ْ 

لا شك فى أن حجم هذا الجيش وخطورة عتاده ويأس رجاله قد بقيت عالقة فى 
الأذهان لردح طويل من الزمن, كذلك يتبغى ملاحظة أن قائد هذا الجيش - كما تقول 
الروايات - ابن لإيوس (الشرقية الأصول)» وهذا يعنى أن الحملة قد زحفت من جهة 
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المشرق. وأن هذا مع التأكيد على لون البشرة الأسود يفسر صلة الحملة بسوسة 
(العيلامية أو الأثيوبية). وينطبق الشيء نفسه على تيثونوس (والد ممنون كما قيل): 
الذى كان هو أيضا من أصول شرقية جنوبية؛ وأما المقابل الأوزيرى لممنون فقد نشاً 
من حقيقة أن أوزوريس كان أسمر البشرة أيضنا. هذا إلى جانب عبادة الإله آتيس 
98 التى كانت منتشرة فى الأناضول كما سيق أن بينا. والحق أن الأساطير عن 
أوزوريس/ ديوتسيوس وحكايات غزواته للعالم قد ازدادت رواجًا بتأثير الحملات 
العسكرية التى شنها فراعين الأسرة الثانية عشرة على بلاد الأتاضول. أما ما تواتر 
عن صراع بين ممنون وآخيل فهذا من قبيل نسج مضاهاة ومقارعة بين مشاهير 
الأبطال؛ وهذا أمر معروف فى مختلف الأساطير على مر العصورء وتلحظه بوجه خاص 
فى الأساطير اليونانية من قبيل ما قيل في رحلة ياسون على ظهر سفينته ' آرجى" هو 
وشلة الأبطال اليونان الذين قيل أنهم شاركوا فى حصار طروادة: ومن قبيل ساريدون 
الذى سبق ذكر حكايته. 

ولقد أوضحنا أن الروابط التى نسجت بين خاتحى العالم سيزوستريس وسيزونهوء سس 
ومادار حولهما من أقأصيصء كانت ذات أثر بالغ فى حبك * مغفامرات الإسكندر 
الأكبر فيما بعد. ولقد ذاعت الحكايات عن الإسكندر الأكير وفتوحاته الخيالية فى ربوع 
أوروبا وآسيا لأكثر من ألفين من السنين بعد وفاة الإسكندر نفسه سنة 777 ق.م. 

وفى هذا ما يذلل على أن منجزات أى فاتح مرموق فى التاريخ الحقيقى تتداولها 
الأجيال المتعاقبة ثم تولد منها صنوفًا شتى من الحكايات الخيالية. وواقع الأمر أن 
ما شهدته الألفان الأخيرتان قبل الميلاد من تواصل واستمرارية حضارية تباعًاء وذلك 
مقارنة بالألف الأولى بعد الميلاد»ء يجعل من المحتمل أن الروايات المتصلة بكل من 
سيروستريس وممنون ظلت متداولة منذ يدايات العصر البرونزى الأوسط فى القرن 
العشرين ق.م وصولاً إلى القرن الرابع عشر ق.م. وعندها تلفقتها الكتابات اليونانية 
على مختلف مشاريها. (*) 


(*) فى القرن الرابع عشر ق.م ؛ لم تكن هناك كتابات أدبية يونانية » يل مجرد سجلات أرشيفية داخل 
القصور للحسابات ( ونخص بالذكر 8 '11568) قى كل القصورر الميكينية !!! (المحرر) 
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نخلص من هذا كله أنه لا يجوز لنا أن نقترض قيام حملة عسكرية مصرية على 
شمال غربى الأناضول استنادًا فقط إلى الأخبار المتناثرة حول شخصية ممئون 
الأسطورية. والواجب أن ننظر إلى المغلومات الخاصة بنشاط فراعين الأسرة الثانية 
عشرة من الناحية العسكرية لإعطاء مصداقية لما نُسبّ لشخص ممنون من فتوخات فى 
الأتاضول. وباختصار فإن ما دار حول شخص ممنون من أساطير يمثل سندا واحدا: 
ولكن هذا السند لا يُغنى بمفرده لإقامة الحجة الثابتة. ولكنه قد يساهم فى تدعيم هيكل 
لبنيان أكبر حجما وشمولاً من التاحية التاريخية. 


احتمال غزو مصرى حوالى سنه ١5٠١‏ ق.م 


تؤكد الموروثات اليونانية على أن البطل ممنون رغم ما أوتى به من قوة وبأس قد 
قتل فى طروادة على يد آخيل بطل الإغريق. وسوف نبحث هنا فى إحتمال أن يكون 
المصريون قد قاموا بغرو طروادة نفسها. وطروادة القديمة بأعمالها كانت تعرف باسم 
"صاحبة المدائن الخمس”. ثم بعد أن ولى عهدها وتهدمت حلت محلها باسم ' طروادة 
صاحبة المدائن الست". والواقع أن ما قيل عن الدمار الذى حل يطروادة القديمة لم يكن 
بفعل النيران فقط كما قيل. ويعتقد العالم ملبارات (188/153:30) أن التغيير الأساسى 
الذى طرأ على حضارة طروادة فاصايها بالدمار وثيق الصلة بما كان قد أصاب 
المنطقة كلها من كوارث حوالى سنة 14٠٠١‏ ق.م, وذلك بسبب غزوات كاسحة زحفت من 
الشرق. 

وهناك نقش فى بلدة ميت رهينة يبين أن سيزوستريس وأمنمحات قاما بتدمير 
(با - 83) والتى لا تعنى بالضرورة إضرام النار) مدينة اسمها ) إى واى - :2مة) 
وهذا الاسم ريما يكون الاسم الأقدم لمدينة ' وا - ايو - ورى" التى يعرفها الدارسون 
بمدينة (و) إيليوس وهى مدينة طروادة. 
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ويمكن لنا أن نضيف إلى هذه الأدلة القوية ثلاثة قرائن أخرى تعززها: 

أولاً: هناك روايات فى مصر عن وجود أسرى طرواديين, كما يؤكد ذلك العالمان 
زيته وجاردنر» رغم أن الإشارة هنا قد كون إلى مدينة طره المصرية (8-3:970 13) على 

ثانيًا: هناك اعتقاد سائدء نجده عند هومر والكتاي اللاحقين - أن هرقل كان قد 
قام بغزو مدينة طروادة قبل حصارها وتدميرها على يد الإغريق فيما بعد. وقد أشار 
الأستاذ رويرت جريفز بأته إن صح هذا تاريخبًا فلابد أنه يشير إلى سقوط طروادة 
ات المداسنْ الخمس (الأقدم). وهرقل الذى تز يفخ لنا شومر صوزنه يبدو يوثاننًا أحمًا 
ودمًا. وقد قدم لحملته على طروادة من البحر. ومع ذلك فكما سيق أن لاحظنا فى 
الفصل الثاني؛ فإن اسم هرقل اليونانى اسم مختلط ومركب من أصول متفرقة. ومع أن 
هرقل فى رزحقه كان يتبع مسار الشمس من المشرق إلى المفرب يخلاف مسيرة 
أوزورس/ديونسيوس من القرب إلى الشرق, إلا أن هنالك وجوه شبه تربط بين 
الأثنين. وينطبق هذا أيضا على سيزوستريس وممنون:؛ وكنا قد أشرنا سلفًا فى 
الفصل الثانى أن المصربين كانوا يرون فى هرقل بطلاً مصريًا من مدينة طيبة. 
ولقد كان هيرودوت يؤمن بهذا . ويصف هرقل على أنه ' واحد من الألهة الأثنى عشر فى 
مص.ر". كما كتب ديوبور فى نفس الاتجاه يقول: 
بقاعا شاسعة من العالم, ثم نصب العمود القائم فى ليبيا". 

وهناك أيضًا من يقسول إن هرقل كان أسود البّشرة. هذا بالإضافة إلى 
الرابطة القائمة بين اسم ' حرى - إس - إف" (هرقل) ويين صورة “الإله الذى يضرب 
بيده" على العدى: وبين الفرعون سيزوستريسء كما بينا سابقًا. كل هذا يمدنا بقرائن 
قوية عن احتمال أن الفراعنة الناتجين فى المملكة الوسطى قد لعبوا دورًا مهما فى خلق 
الأرضية التى تشكلت عليها الصورة الأسطورية لهرقل. 
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أما الفرضية الثالثة عن غزو مصر لطروادة فهى مسالة بالغة الأهمية؛ وهى تأتينا 
من كتابات أبوللونتيوس عن كولخيس حيث يقول: 

" لقد نمى إلى علمنا أن ملكًا قد خرج من هذه البلاد؛ على رأس قوة ضارية, 
وشق طريقه فى طول أوربا وعرضهاء وفى آسيا أيضًاء وأخذ يقيم المدن أينما حل 
برجاله. وبعض هذه المدن لا يزال قائمًا فى حين أن البعض الآخر قد تاكل بفعل 
السنين. على أنه حتى يومنا هذا تبقى مدينة آييا (868) بأهلها ممن تحدروا من 
أصلاب الرجال الذين وطنهم هذا الملك هنالك". 

لو أننا أخذنا هذه الشهادة لأبوللونيوس مأخدًا جديا له دلالة تاريخية؛ فهناك 
إمكانية أن تكون طروادة (ذات المدائن الست) التى استمرت أكثر من خمسمائة عامًا 
( من ١4.١ - ١6.٠‏ ق.م) من بين المدن التى قام هذا الفرعون بفتحها. وبطبيعة 
الحال فإن هذه المتفرقات من المعلومات لا تمثل قيمه علمية فى عزله عن السياق العام 
الأشمل عن نشاط فراعين الأسرة الثانية عشرة فى منقطة الأناضول. 


فتوحات سيزوستريس/ سنوسرت وأمنمحات 
(مجمل القرائن) 

نود فى هذا المجمل أن تلم بأطراف القرائن التى استعرضناها فى هذا القفصل 
وسابقه عن قيمة المادة العلمية الجديدة من مختلف المصادر اليونانية والمصرية عن 
الفتوحات الشمالية للفرعون سيزوستريس: 

إن اكتشاف نقش مدت رهينة, الذى صف حملات الفرعونين سيزوسترتس 
وأمثتمحات الثاني فيما وراء سورباء دمدثا بما تسيل الفجوة فى روايات شهيرودوت 
والكْتّابٍ اللاحقين عن غزو أسيا بواسطة سيزوستريس الذى هو سنوسرت الأول. 


وتفصح المكتشفات الأثرية فى النوبة من تعزِيزَات وتحصينات عسكرية وخطط حريية 
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عن أن جيوش الأسرة الثانية عشرة كانت تملك من العتاد الحربى ما يمَكّنْ فراعنيها 
من القيام بعمليات عسكرية كبرى فى مناطق الشمال. كما تمدنا أخبار موجات الدمار 
التى حلت بالأناضولء وكذا العثور على مقتنيات مصرية هناك على ما يؤيد نظرية الفتح 
المصرى للأناضول فى تلك الفترة الذات. 

كذلك تم العثور فى يلدة " طود” (500) فى صعيد مصر على مقتنيات أناضولية 
الأصل قدمت كقرابين للاله 'مونت" رب القتوحات: والذى تربطه وشائج كثيرة بقارة 
أببينا . 


وهناك أيضًا دلائل تصويرية تؤيد قيام حملات عسكرية على سوريا والأناضول 
يقودها ' إله يضرب بيد قوية " شبيه بأحد الفراعين. وتوجد فى الأآناضول نفسها وفى 
اليونان روايات عن البطل ممنون كأمير أسود البشرة؛ يقود جيشا جراراً فى زحفه 
على غريى الاناضول. 

كل ها يمثل ذكريات شعبية عالقة فى أذهان التاس عن أمنمحات الثاني ابن 
سنوسرت الذى يتحدث عنه نقش ميت رهينة بأنه قام بدور هام فى الحملات العسكرية 
خارج البلاد. وهكذا, لو أننا فسرنا كلمة " آسيا ” يأنها تعنى ' الأناضول” - كما هو 
واضح من مفهوم هيرودوت لكلمة اسيا - فلدينا إذن ما يقوى من الاعتقاد بصحة 
ما سجله الكُّتَّاب اليونانيون يأن سيزوستريس قد زحف بجيشه على “آسيا" هذه. 
أى الأناضول. 

غير أنه ليس هنالك من قرائن قوية تؤيد فكرة قيام حملات مصرية على أورباء وأن 
كانت الروايات عن غزو مصرى لإقليم تراقيا تبدى معقولة على ضوء ما حل بالمنطقة من 
دمار شامل آنذاك فى النصف الثانى من القرن العشرين ق.م؛ وهى الفترة التى شهدت 
حملات ستوسرت العسكرية. 

وليس هناك - من الناحية الأثرية أى الأسطورية - ما يؤيد ادعاءات الروايات 
المصرية واليونانية عن زحف الجيش المصرى على منطقة سكيثيا جنوبى روسيا الآن, 
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وإن كانت المنطقة قد تعرضت للدمارء الأمر الذى يجعل من العسير استمرارية ذكريات 
من الأيام الغابرة زمانًا. 

أما بالنسبة لكولخيس - فى جورجيا السوفيتيه - فهناك إشارات عند الكتاب 
اليونان عن قيام القرعون سيزوستريس بإقامة دويلات فى تلك المنطقة. ويظل الاحتمال 
قويًا بأن سكان تلك المنطقة أصحاب البشرة السوداء من أصلاب أبناء هذا الجيش 
المصرى. 

وأغلب الظن أن مناطق أخرى من القوقاز قد أحلها الدمار فى نفس الفترة 
المفترض فيها أن سنوسرت قد قام بشن حملاته العسكرية. وهناك أدلة أخرى تؤيد 
قيام هذه الحملات من واقع ما أصاب مناجم التعدين القديمة هناك, وما أعقب ذلك من 
هجرة عمال هذه المناجم إلى أماكن أخرى تقع تحت السيطرة المصرية فى بلاد الشرق 
الأدنى. وكل هذا ينسجم مع ما ورد فى نقش ميت رهينة؛ ويعض النصوص المصرية 
الأخرى. ومع ما تواتر فى الكتابات اليونانية بأن سنوسرت الأول الذى - حسبما 
يوحى إسمه من دلالات " إس - إن - دسرت "- قد حلي معه كميات لا تحصى من 
الفتائم. خاصصة من المعادن والعبيد. 


وهذا الاستنتاج يفسر لنا قضية الحملات العسكرية المصرية ليس فقط على 
القوقاز وإنما أيضًا على غربى الأناضول وتراقيا. والمعروف أن هذه المناطق جميعًا 
كانت غثية بخام المعادن؛ وأن أهلها كانوا حاذقين فى تصنيع المعادن. وهذا يعني أن 
سنوسرت وأمتمحات قد استخدما القاعدة الاقتصادية الصلبة للدولة المصرية وصاحدة 
القوة العسكرية القوية للسيطرة على مناطق التعدين وتقنيتها فى مجتمعات كانت أقل 
شأنا فى حجمها السياسي. وقد نجح هذان الملكان المصريان فى ذلك نجاحا كاملاً. 
وما من شك فى أنه فى القرون التى تلت ذلك. عندما تدهورت الأحوال فى الأتاضولء2 
نتعشت أحوال صناعة المعادن فى متاطق أخرى فى بلدان الشرق الأدنى ومن بينها 
مصر. والمعروف أن صناعة المجوهرات. على سبيل المثال؛ قد تأثرت كثيرا بمؤثرات 
شرقية أنذاك. ولقد كتب الأستاذ سيرل أأدرد مؤرخ الفنون فى ذلك يقول: 
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' من الصواب أن نقول بأن العلاقات الوثيقة التى نشآت بين مصر وآسيا فى 
الأسرة الثانية عشرة قد ساعدت على إدخال تقنيات جديدة إلى مصر عن طريق 
الملهاجرين من أآسيا إلى مصر والتى استفاد منها صناع الذفب من 
المصربين . 


ويمكن القول بأنه فى تلك الفترة بالذات انتقلت الحضارة المصرية من العصر 
الحجرى إلى عصر استخدام المعادن. ومن المهم أيضنًا أن نلحظ أنه فى تلك الفترة 
نفسها انتهى عصر سيطرة أشور واحتكارها للتجارة فى أواسط الأناضولء: فظهرت 
على الممسرح أنشطة تجارية بديلة بين الأناضول وسوريا التى كانت تحت السيطرة 
المصرية. وقد تكون هذه النتائج قد حدثت عن قصد من فراعين مصر أو عن غير قصد 
كنتيجة لحملاتهم العسكرية فى مناطق الشمال. 

أما العلاقات مع البلقان فيمكن تفسيرها بالمثل على ضوء سعى المصريين وراء 
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التى سبقت الاشارة إليها. أما الحديث عن حملة 
مصرية على جنوبى روسيا فهو أمر صعب التدليل عليه. ومن المحتمل أن المصريين 
كانوا يطمحون فى مزيد من الغنائم فحسب. وليس مستبعدا أن تكون هذه الحملات 
المصرية قد جاوزت ما كان قد خطط لها أصحابها سياسيًا وعسكريًاء مثلما كانت 
الحال مع توسعات الإسكندر الأكبر فيما بعد فى آسياء وأن التجاح الذى صادفته تلك 
الحملات المصرية قد ولد شعورا يمكن أن نصفه " بوهم التوسع" (وهى تعبير شائع عند 
المصريين واليوتاتيين) للمزيد من الكشف والطواف حول البحر الأسودء وصولاً إلى 
خيرات القوقاز. وليس هناك ثمة ما يدعونا إلى التشكيك فى روايات هيرودوت وديودور 
عن الحملات المصرية التى استغرقت تسع سنين فى هذه المناطق الشمالية. 

ويعد؛ إذا كان مؤرخ مرموق مثل جيبون قد عبر عن عزوفه عن الخوض فى حملات 
سيزوستريس لأنه - على حد قوله - ' لا يزعم لتفسه المقدرة على التواصل مع الآثار 
اليونانية واليهودية والمصرية التى تبخرت فى السحاب " . إلا أننا نقول إن هذا 
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السحاب قد أخذ يتبدد تسبيًا بقضل الأبحاث اللغوية والمكتشفات الأثرية يدءًا من 
سيعينات القرن الثامن عشر. ومع ذلك فإن تحفظ جيبون الذى لا يال بعضه فى 
ضمائر بعض الكُدّاب اللاحقين يشى بخبيئة خواف أيديواوجى لا يتقبل فكرة أفريقيا 
السوداء المتحضرة وهى تزحف منتصرة ليس فقط على جنوب غربى أسياء وإتما أبضا 
الى قلب مناطق أخرى فى أورويا ' المتيريرة اتذاك. وهذه الفكرة لم تكن لتخطر على 
بال أحد من جهابذة أوربا فى القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ ولكننا ثقول: لقد 
آن الأوان لإعادة النظر فى الأمر برمته من جديد!. 
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هوامش الفصل السادس 
ئ انا عمطت 
8101 الافوربيوعيع | اقم لشت 11141لا1ا رنوأنانانا عيرم ادرو جوقوعة 


#تمتمطعد 3 تعناتدو ع قده ووعطاءوع نم5 عانطلا (20 .ص ,1927) ومعطاءوعتمة . 


فك أقطا سمط ضعمه عدمم عد - موزم 637 ها > كوس لنتاناكة قلط ,عونا وب أن 
71م أن بلاق انأقدط أقطا عه ,عه (ئ188) 536 أه نه (425 .م ,ج188 ) كاعر 
)1985(٠ ْ‏ 


891 .آم ,فوقو ) نمدم رز . 

-(141-4 منرم ,56و 1) معومعوم8 , 

45 الا ب عمق , 

65-5 ممم مأاعطلة1 010 .كمقن ,وع.1 رومعملوزر . 

2١ 35‏ لاغ قا شوو ,...عموا 226 , 

40112 ,15 ! طزم رذ عمونداملا , 

.142-15 بهم رن علساوا , 

ْ (1079) مسق . 

-(8-ج4 بجزع رقدتاو1) ععمصزل :03 , 

274 .م ,رفوةو() الع زرك4 .م ,ه6ن1) موعمعموط عمد رخنلا كه كمماككيمويل ,ن2 .. 


ع5 بكعورعذا! مضه وطامصقدام ممم 14 -و20 .مم ,موو1) وعوصطوومم5 ز(طاوةن: 
| ْ 2113.204 ,11 ال 

ولع 13.16 وكمة ,16 جزل د .مم ,1 عساولا مم5 

لاعلاهاا! 56 رعمهد هخ[ مفدمه!4, عل أت كامعوجه؟؟ أرق عل كه ععول عدا وم 


2250-1 بن ,1933) لإلناط 


لعجا .326-34 .مم ,61و 1) ععملل 02 معد ,إأعممبر لم ده عط روه , 


+940 1) أاع لدبلا 205 و3 هق يو عط ععو ,كعدهدم غطا سه زامتمامععون 
ظ ْ (60-9 .مزع 

111.4 كمة 4.4ة.! .1.54.2 ,كعمعطكتاله]! ملدمةط بععممجوو 8 جملصوماق 

-219 .مم ,1953) صننناه اها ععة ركدم نا للدي مس عجل مع سعط كاء الم رهم رمع 
ع1 .(8-نني 2 ,1977) ادعلا لمة زع رو ,15-1 نهم ,1938) سنتدرظ ,(و2 
كنط؟ أن كعمه اولده عط غمم مدعب 'وععممصرمظ' معلممييعات لورة وزوقطعجروومة 
نا له ذمصلل؟ ومتكلا كه عقطل برأطاهمى رتقعالات 'وتهم ممعم عععط1 .عرين 
علا أه خطاء نتدممهم سملازوكم كه كلعع0 عطش مه كعزوع لامعطية ,كلصي عتدومة 
(18 -6 منرم ,5058) ه82 ,(6- 1 لص ,1033) لااناطأمعناه] ععة ماصع طان 
-(1985) معقمصنع8 ,الأوعععم أوموم ترج 

ا ممنتتمدع التم-لمع عفعط ذه ععأومرهين 101 .(86 م رووود) مموم دولج 
ركاكقمط عط ع8 ,(7-و2 و5ععوام 1977) أعاتطث عع بامدونا لمد وملطروظ ممق 
عط م1 501 هأعا؟ كنامصة؟ عل متعنة مممعولة برط ومو عمواعط روس عل معو 
مقطا عتعطنم أعصساعط ج ولروعت كا بعلا فط ,قن1 .لوه عنقام) أعنسم ,عرسيم] 
"أعطم نآ أه مون عتنط ا عل أ أقدلء سقط ععمم| طعيحم كز لمعم ئز توريوى 3 


ام لإ 
187 ,11 بط عمق . 
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أشنة نل عناوم 


- 


05-3 ض ثجٌ سم 


12 
15 


15 
16 


017 


| .(64 .م ,ه6ن1) مممطاولة .19 
.(عيود) اماعملم 2 :(55 .م ,منن1) مموجسنذ .9*0 
-بع] +10 .(35 عنهام روي .م ويقوه) ددمل لا عمد ,عاصصسقت ممتمجة مدع .اع 
11 !مم1 مد معن)ذ1! ع10 .(و-موو .مم ,1977) أعأتهم عمد رععغده عصتامصة 
ود كع ندج ممعحجل "أن دمتكستمكلك دك عرعط 1 .(309 .م ,7جو1) أعتدسمة ععد رمعو0 
217-24 .هه ,لعا بل صذ مدعوعم عذل 
.(486 .م موقود) 303ه8 .+ 
.11.106 ,كمعولوعع11 .5غ , 
| (125 .ص رجو!) طكتلهكظ .24 
مقو ) عدس4اككلا مذ ممسعسل84 معنت عط صذ أعذتاعع لمد عاعقمم عط عم .5ع 
1506-1 معتهام ,15-6 .نزم 
معاد عم5 .ليع .م رجعون) ووعااءوعدمة :(8ر5 عتهام ,ؤوق .م ,77و1د) أعلهق ,قع 
(39 .ملا ,1خ -1925) معنطانجة عمد ,راط م 54 102 .و عو إترم رذ عدساملا 
ونون رط لمممم وصور 85 عدا نرم *3] ع5 طائ عممصأ5 4ه ممننلى #نتمعل1 عط 1 
ى عاطقصن مععط عحقط 1[ ,(306-7 ,مم ,مجو1) كط515ن) علنا ندا (1825) أمقدم 
ْ ْ 00 |" .كلطلك عمو 
.1257 مقر ,] بحين1) عقاف .خضةهعا , 1.15.365-1!! ركمهددال8 .27 
.4-5و .مم ١,‏ ,ععساملا عمذ .5ع 
,1174-9 1.!] بكتتصملاصيف لمد عوه-86.صه ,111 بك ,23 .م ,آل بك ععذ .وع 
-(75 مق ,111 , تعدوعود) ععتطاناةة) .30 
(م22 .م ,جقود) مامه 31١‏ 
.(1914) #عمدة1 .32 
2.0-ص .11 بوه ل0ه11 .35 
(و-78ي بهم ,1954) بممعصناع5 عل خصفن بوه -1.1:07آلا ومنهلصومة11 .34 
118 ,ومنعةلط لمصدلة! ,لإعتاط .11 .ج12 مد :111.3 /؟ ,واه وهم ,مطادنة 
ب(تجو بم رومو1) ومعتحية11 صا لعن دناصتانه8 .40 ,11 
(159 .2 ,1067 ) مارو بز مقي ,درم .آ] رمو-دودود) علهضا .35 
ظ ظ (220 .م ,67و 2) عطدد2 :(1 7ق .م ,1 ,مودهدود) امم .35 
ااع جددده مموء قو عط 06 عصده عمط “رصعل ماعوت كذ قتط1 و عمسلهلا عع .37 . 
سمستصمع ااتص لدع عل 6ه القط لرممعة عدل عد ومتوعم عل لمع عجقط 
معحقط ذناكقك لاهن عل اه كسمتمصالة عط كه عقن[ .(ع-20 .جرم ,1966) عممل .35 
ومجتوغط1 سمج نمع عل روصت لظ عل مذ كممتمجطلمف عظ طتب حل م ومتطعمه 
دمتثمصحامت تعدا ع1 .متهم أه ممجتع15 عل طاتم مل جة وسمتطامم عوط 
5227 محتميع لمة مقتمعدصضمف هد نم4 ععددف ممعط1 عدصمه عط 102 
ان مم5 1 ,عم سوق .(8د .م ,1966 ,معصمل) عصدتج مع عل م1 معلاج علأجثلا 
ممروم حتفل عبتيعل ومعجاء11 عل لمع مصحتتعط1 طلط عمط عاطتكنهام عمد 
, تمناتصليع أأن1 امد عا مذ عمضعا عل صة ممصخعمف ,تتط/م' عدمهم عط صنمك 
وعول ,عصصفت عط أه لإلدة كب واصتعر كنط وذ بوععاسعدعت) عطفمك1ا طودمللق 
عن مذ لعلوعة عدعم ترام" ممم أحط كعاتعاكده دعل لصة )غز تمتتصغم عه ١‏ 
عل إن ومنوعتعل لمممتتلجه عط لمق 1 ,(86-7 .مم ,وووذ) كعنات رمعم 
لممة ,(كمقمعع3 دماج !) “هوق لود لمعه عووى جن) “توفة' طاعء؟ عط حيه؟! عتصمم 
ماوع 7عاط1 كذ ع[ .عاك لئاع بوسقلتنه طتمة تبط/م* غه صمت معمدوة لدعوعع عذل 
دون عل مجعم ومجامعطآ ,كناكع نه عل لصد متعم5 طامط دز تقل عيمم مامص 
لمعم 'لمعتلتجق' عط ها وممتعستكتلحصصيه د عاصوعم لصقمادة لعاملتصساكحة 
عجرو إامتصنعء عط له جتعجط عط 1 .زتمدوصويعء» عوتسمه عط هذ عمتعنا حصمندلاتجمم 
موع لاجد عل صر ععقطعمة زط امعاعتلطيهيه مععط لفط وعصدم ععدلم موعلا )له 
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الا 1 نان 10 115 1نم 


لعصة ,ندا ءمع5 رن عمقدم لله عط ,بإمقطلق عزنا يممتصوطام عصيهم عط] نوين 
نمت وعصص زأمصسنة بللمضقطعا لمة عمط كه كلوزك عيرطه عول مرو وميطام 
لحة (عختطب) مطازو)ل ممعرهوربط-ه0ل10 لصة عتنتوة5 ما وممصيصري أوور عل 

15 1ه تاكلم لماع بلوع- بسموروو عن عررماوعوسن] معدرمر] 


1216 ,م513 . 

(18 .ص ,1966) عممهة . 

.(167-5 «طط .1954) اكلامعصتاء5 ع0 .قوق رؤحهه11.1 ,ومنو لويه11 . 

282-98 ,1645 .وم ,67وذ) لنروماء1 . 

10 لإمططعة مله[ :(46 ١‏ .م ,جوود) عتبامعصلاء5 عل .كمدن ,11.41 ,ومئولمع11 . 


.(50 .م 


(192-5 .مم ,1076) لجمار[ . 

, .مم ,مقو ) كااصطع 801 له 5 عناملا عمو‎ 55-46(٠ 

ع8 -جد. 2ل رمطون5 . 

(50-60 مم ,1985) زوتاداعه تهل :1.402] ,ملتسمدمع 4 , 

6 مطلل م362 ع3 257 ١ 265 ١‏ كقة 80 1225 ,كعمعطإكمنةءظ ما مم1ل ممعم . 


-(145 بط ,5 )١92‏ ممعوظ :5تاتطعوب] 

قلقب عط لصوم (ك25 كمه 68 كع" ,روقور ادعلا لصح طاعمطلعاءءع14) موزيع1] 
م7 ,طعوي[ ,014ل معدن عغطا ممه وعجرم7ة! زه عسوم 

(55-9 .مهم ,1066) ممه ] 

11/.260-80 ,ؤمتره ]امو م 

لملذذععع قم عط و1 .(و-ق5 .مم روكو1) لمعاءدعط ووه لجية مدقا انوو5 عمة 
1206 .م 11 علسبلامل/؟ عغؤ بع اممنيوء عط كن 

92-5 انط 1 ع1 ناميا 

.27-8 .رهم رقمتصمااممة ما .مئمز بجعزع مم5 

11.1604-5 بؤقهأه لوروع1] 


,05 1ط 6ظل21 .(15-17 ١‏ ص دنود) انلمدرلا عع5 .درن بعمل0 بممتطزوع ,عدنووزط 
١/111.5.10- 12‏ ,نجم ناا 

(49-50 .مم ,و95!) طاكتلؤمظ :(20-و1 .مم ,1966 ) عدجا 

)1 1 -ه1 حزم راقو ) بواعلواظ 1975 ) 195 


,1646) امقتطعمظ برط اعون غ315 كعممعتعلء عط]1 .(وو بم ,ووو1) طكتاعصع 
-(280 .2 ,1161 


2609 51 برا عع5 , 

14255[ ع5 ., 

5 :2 ,ناآ 152115 ,رقو - 11.20 ,كماممااممم . 

875 .م بكعانجه8 .قصقعا رظوم1 ,ملمممم , 

عتغات طاعنمط ل ناعيء 3230 عار اأمماء135 3 عرن11 ث1 ١‏ ,ملمصوقط :8.14 ,فمنز , 


م5 معد ,ؤعنرووز ع5ع) 1ه مملككدءؤلل ممتكدمتجمس لز سرعب عمه بزاع نهم 
-(790-212 "1 دجام روجوذ) مسمعطاعوع<آ رمب نرج 

(206-7 .نزم روبو1) بوولذط عمه 

- 12100 هم كعع5 إمعومله8 ممم عط عنه] ومتتهممامت مم فقط عمتوئموراع) 
اسعازة عط تللكت لرجراء رن) ممما لعجسوععمطا اقاماع* امهم سيدعهوءنظ 
'عانعكحاه” قالف عوتهنووتات واعزحاب أن متكرتده عط ,إعدمطالامط) لالؤعلة * يرما 
لقلا كااوع معط 1" موبوهدوبسا أن عمه صذ ولجل مهمع عودم م ممععد مكاج لاوس 
اق لصة ممعم هعناظط-مله1ة-مهوم8 هوة عنانوعة 0 ممصورم وود اوور عيل 
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4 


50 
5 
52 


55 
ها 
55 
الق لاا بط ممه , 


57 


5 
569 
(75-80 ,2 لحو .وم رققو1) بواععلواظ . 
65 


67 
58, 


ذل 4111 16ة 1آاظ8 


يتعقط لصمعه؟ عط .8 ادعصصدا عط كه ذده! عط 1ه غاأناوء؟ 2 كد عممى [)//عا2 * 
عط سله طنام زط غه ععع عم عط م211 وال 323321) عط ننم؟] صده]! 2 كدب 
.ع8 نع 2 

.(25-6 .مم ,1967) 615©1م5 :(2.9 ,212 .م ,1980) 535500 

.(1984) «عم01غ5 لمة عدن ز(1979) عم©نط عع5 

(105-15 .مم ,1975 :890-101 .مم ,1974) متماخء ك8 

.(20 .م ,1985) التلطكمظآ عع5د 

عاتن عط كه مملوكعل عاتصداظ لنمعع-ط8 عط1' .(21-2 .مم ,1973) متلا 
وعلط ,فتمعصصضق اغمعوع»م عط رنن دنا مز بإلغمععءع» لصناه؟ لمصعوع! طوعمم 
عمللساعص! يفتك أوعتطانا50 01 عتناغاتك لأدجعمعع عغطا لعتقطة دعغتلصداطظ غقطا 
مدل لم2 ؟أممم لدت[ عع5 .كتصضمكطك لص زماء2 أه مماصء حمم 'أمعستدعغط عط 
.(100-10 .مم ,1990) 2كاويلامك! 

مم وعم 116 .(468 .م ,1954) اتنامعءصتاء5 ع0 .كص ةا ,11.71لآ ,5م0ل1»200] 
عواء وجع2»1 عط 35 بعطعط د5عالمداط مدأكتاك ما عملء1ء وعع] عنتقط 10 لررعع5 
عمناط عالنطه أقط ,عععء طامط ,ععصهتاد 15 غ1 .أمعع صاصم محلذكتلكا 2 0غ عرعطام 
عانسداظ مز لعووععل عرعم لإمتيج '12:115 صل وع)تصداظ عط غهقط اناه كتصلمم 
عصاعط كه لإصعة 'وعوطع)ة صل كمدلوكئلك1 عط وعطتعوعل 5مغنلم2ة11 ,علتائكمء 
تمن ,للن5 .(1/11.62) وممقطعين عجمه نعط أقط) أمععئء ركصدائءط ععلنا لعووع2ل 
الإأصعلل0نة عوصقطء 0ل لضة مق كع عناوم [220022 200 كم8ه!1 


2-5 1.2 ,56و00 . 

.(958 .م ,1954) اانامعصتاء5 عل .قصقةا ,50لا ,116700005 . 

.(99.م,1979) صل :2.9.2 ,512260 . 

,0090) وعواعم 5 عع5 عالصذاظ لصة عاتومة؟آ معء سعط كمملءعصممى عاطتوومم +101 . 


1067) لعذ5اعم5 ع5 12551/10552101[ 01 122105ادء0؟ عط "1 .(122-3 .ززم 
لامع تنا كز نكاد .(1951-2 .مم ,1954) مفطادظ عع5 ,.عاء ,رنعلدي) عره! .(25 .م 
,1 ©أكتاكء ©5220 عط مغ عدماع اله لانم بزعط عقطا مز قدا م عدومك نإأط2]ه] 
لط نكتل كلهه! -55- 25 021 أن -0]- عطا كه عمضعلمع؟ مدتلد للق عط عاتطم 
-26لأقط0 عطا متمتهامم موء11 01 كزمععناعصمف ممعططعطط ععئغد! عط عك!ن! براعود1 
لة ممق ص1 121029 320 ممت إككق صل 121 غنط ,متععاء11 10 1:3ل25ظآ ركصة 
طعنه5 عه ادنع د! عالغمع؟ 3 ككلومم لإأطتكنهدام (1957-49 .مم ,1977) عتراعات 
-مكصم كنظ لعاعة! غقط كعع دباعم ةا مآ تلصياهد لمستئوته عط ره *ى علاتصوعد5 
مرعللا .! 25 5علتناءع 5012 لصد ك 25 6206560 50126011265 635 للطتا9؟ قلطا رتصقم 
ععصع ل عملم عط1 نناة/1 دعا لعالت بالدستعتده قصدع2ل 1 قطن 320 دع أزدكة 1 طغمط 
م صرعءد تصوع2ل1قط© عط روعغتكمد1 عط عاتلمت ,ععبعهه1] عاطم ممعم دز 
ع متلدعمك-عنتصرعك برالممتعضه عدع لصة طايره5 عط مره؟ عصرم ع قط 
.(224-5 .مم ,1973) 0200 

.(90-47 .مم ,1884 ) طعدجن6ناء2آ1 

طكلمع[ ص عامء كبامصتدالئلا 1ز غمعصنتصمهم 2 لعنردام لمعصسالط .و-8.غ]2 واوعمع0) 
“تعطغ0 عضمصطة ,لعغتلم4ى كل عط ,عذعط) م1 .كم 12كين لدعتصتططجظ لصح ععهل!اأه] 
إه كمتمعع 1ط كتط صا رعمعطعصت0 .اعطوظ ]إن ععنره1 عط غاننط وسصتافط طغله ركعصتط 
101 كنط صذ للستلا مغ كمصملغ متاك 5و١‏ 5)ا15! ,(1068) كسع ل 1/16 

ع56 ,5ع01081طالزاء ملتممهاممم0وء34 «ع0ا0 10 .(41-2 .مم ,1967) عواعم5 
.(650 .2 ,19059) 5نالضءع5ع2) 

15 عمممهم عط أقطا عامم ما وصتادء7ع1ص1 15 غ1 .(100.1 ,79 .م ,1957) اعم لل032) 
مواءناظ .كسطمء5ه[ صا يقل6قجزءل8 200 غصاع دبممء5 عطأ سز ممجؤءل3 لعط نترعكم 22 
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 1‏ خان1 1 2ش انا 12 0115م 


عق عق وعم عقمصلام كم لمانا مز لات كه ل لاصيا د وعمة (167 ,و ,عجو1) 
.لاون عامطاب غدل ععنده عفتحزمء عشدومة) جمماعمدجة جقامط 


47-527 0م ,1967) #عماعم5 . 
149-201 ترم إلا رقمنن) ومعطممان . 
لأقدسة 661 13652 اناه كاصامم (11 .م ر86و1) لإأعاماظ .(170 بم ,وجو1) ممسسسظ , 


1532 مسة متعماكمئن لا صن وعننتص باتصصمه محوعتز 


(3-40 .مم ,1982 ) لزول] عمق . 

.1.55.6 ركه هلوزن . 

2.168 ,1954 ,)نامع صتاعة عل .كانلهنا ,11.106 ركماوللوه11 . 

«(153 عم ب914١)‏ عنتطاآ-صبراءظ .وممن ,وقو. ١‏ ,رلمزع11 . 

.(32-4 .مم ,ج18 ) أععلصتكا ص ,11 ,مخ جعدميع] رعطامم؟ صمظ . 

, ر1978) تأمكانامن) لتنة اعدات‎ 2. 75 ١ 
. تفع عه كممتزتل من 0 عطا أهط ماعتاغط 1 .(ق.مع4ه ,ومع .م يو7و1) وودلة‎ 


-5ة القطة 1 كة ,عذبوععط عمتجقصا رودلا لهة ممكادمت) لصة عله مقط وعوملك 
هم كلط 1ه عقامة له عصرقت كتط يمتعتعل كد واأممم عع 1 بي عصناما وذ منج 
اءاأودمع لإلاعتماة كنتطل عقة ,عمل غ0 فوج عل ,ومق؟ ممفمرووظ عل مومع معنن 
لصة اأعدلن معطومعنة م لمع؛ للسسهب كنطا1” .معطامم كمقممعك14 رومع نن 

رعكق كأومدا من 


, .نزم ,1032) عمس] عمع5‎ 15-27٠ 
. قط مود مقاممتطاظ كد مقمصصع84 اهنا كاتصم0ة (10-12 .مم رع ذو1) ددا‎ 


عط راع تع ب110 .ملاظ برجا لعتممدس_مععة وقعطا كح لمتوعوععروعم وبروسلة كز عط 
انتمل عاععرن) د كد أاعقصئط ععولمم عط مار عمهوب بلي عمرمو أقطا كمرتها» 
-518 طعنده هما اقل علصتط امم مل 1 .ودوءل8 د كد صنط ترمتيمم وتعطاه بزمقد 
-05 ,ورعط "ممسوطعهط" عطام20 25 عدتمم خنط هه عنم عط للنامطة ععممع متت 
ع ننسوطرنة عاتطبه ان ه 35 لع ( نجهم 5قنا يمسماعقغط1” قكة مسا| ,كنعطام 

.(6 ,4 وغذقاع ,45-6 .زم ,1966) عتتطنسن ععة .كمماعصط1 رط 


(10 +2 ,2 3ل19) الام , 


بنيز لا روقن)؛ولسءء11 


2-١ 357(:‏ ,1959) كال مم20 ) 21/2 ,موجن5 . 
(5 151 زم ,1970) ماعل ستوصة ر(577-8 .مم ,و193) قوع5وم00 . 
8 ,6ن ك1 تعتقام 45-9 .م ,31970) 3م59010 :(16-13 مز ,2 191) ممصمل , 


.(19 حقة 


239 ,11 عط عمق . 

11.22.1-3 رومهلمل8 صا عاتن . 

(151-3 .تم ,ونوذ) اع لموة عمد رعوعط 6ه وطمصحومتاطئط غمعلاععيه مقعم . 
,ه100 بووع. 702 ,امنا . 

1 ,لحعحوك0 :1.1 ,كمناا . 

016 أ انك لمة عتصمم عط أه ممهوو دعل عط مه عاأوصف كن عي . 


ععة بامقوع0 صوبرطل] عطا صا مستك قه عاعوعه عط أ ألنتى خط مد مولز مود 
ش 5 ©171انتأولا 


-عصذاطا) كمدمجوجت ركسدتحوتطلظ عط 1018 لعدن عوأتاعع للج غط1 ,1.425 ,نمناز . 


-0 710 5ق رتنمط؟؟ لازي بالناوتف 1416 قزم ختامسضوم دا عط نز موععو لانروج ,(ويعء] 
عمتن اهلا مذ لتمعل عدمص مز معلتع عط الأمد كد لصة 14د .م ,د عمسامك؟ مز لعدمة 
غط) معطاجمعهةد للنمه ,عدصيم أن ,قنط1 .لعن معل: باإلمعمعع كوس عط ,و 

بقأممتطظ سمعكقم عط أه والصجعمعم عماعاصنط عدج معمرن1] أودل عكى 


518 


ذااع نااك اانأضاظ 


عل رروع) عمق مز عدعممة لأنوه بمجمصوعت ما (عصقاط) عججوع- )امم ع1 1 
نيك د صمل ددعل عط1” .ممع سج طكأل ,طمتصعغاط) وقم عتتمعة ودعلا 


موعدم عصد عط عدي كعقط طعتطس 'مسصتحص؟' طكتاومغعظ علللنك4ظ! عط برط عق 


بمعإطمعم عامطب عط معد برومامصديء مبحمصط! مم كقط "سصتدته" رمعب سما .مما 
ش لعب اأمعع تصن 5اتجلمعع 

لمماجع نتن كعاتصاع5 ادعلا عطا عقطا كمتدك 14 .(8و1 .قور ) عع نطذلممع8 ععد 
وممنام زم 8 عط علتطس غووع عط مت صبد عط له عععييوو عل مذ وعبإعؤورعط) 
بلمصقط أخطعء عل ل ونتطا 1 .طعبهة عطي عاتلز عط كقه ععددةة عطانئ لععامن1 
بزاع اتاععرروع2 اأذعنا لتنة طابامة عط كدر 

رلته كاممج عفعط كه ومتادأعمدهد عل ع1 .(جمو .م ,4و8 1) طاتدمك_-ممئدعبامم 
نو سام ذأ ومطءمتطمبراط مه عع مدقمم عط ععز روعع سما وملممة 

معو ,أتجاءل عتمم 102 .6 دوا دوع رد عصرسانل/ا رععة ختل كه عمتاغنه تند عه]آ 
8 ع لااسطاولا 

لو دود) عععقعظ عع3 ركقتط مه كاتىعل عم 

مات ار كزه وساودع5 نالا عنصم نعلا ,منتاعف بع.1للا2 :ع.1.للكءا ,مطادناذة 
(87و بم رلا رقه18) ععموعظط معو ,محري لمععمعم 3 :10 .1.5 

تمعد عل عرماعط طاإعوقة وعميك أه عبتمصيقكء عط لعطتعوعل تعدرهل] 


14 


3109 
1 1 


11 - 
1١ 12. 


207 


لمة سمتده كوعاء مقعم لفل كتتكتماة لماه صوعا عع8 برعل معطم ,مععوعط ' 


امصد معتطعننداة مستعوعط بضوعع0 له كصوعيد عط لعدهما نرال ونتمصدك طااه 
4-7.لل1] ,مم 'تمعم رإصوطط م1 طندعلك 
وع قروم ممعومعنظ-ملم! من كقط ركمدعه ,"لعدججل' :10 لعمب عاعع 0ن ع1 
مد كز عمعط1 .(لأعوسل) (سمجع مقتامرعظ عغطا ممع جعمممء براطقامهم م2 
عم أصامغت© عنوطد عولءاسمما عاطدعلعمم 2 لفط كمدام زوع عمط عابو 
عط عط وذ عمعطا غنط ,وإعزاءم تتطحظ أء عنعط عط عمعطة عمة امه عولط .وعق 
دز زطاصتسوسحظ صروع عصم م1 ررسمطء معمط عتمط عامتوع غنوه اك ةص9نا-تلاع د عمط 
دععط عدط (عععرمط عن ولمع نزج) سوط .(164 .م ,رقع8و1 ) ومانرزونا عع5 .ولمدع نا 
عمعوطه بزأععع لم ورم )اعئا كا طعتطب أه ستوضه عط ,زاكط) جرم صمع) لماوعل 
اممة كلدعسدر وععط1 علا عد وتعئتمط ممعكم أه ممندىئدسالد عاطلؤوو(مم عطل 
بعطااعيره) بكممة عط لمة كممع ماق جرع ء سوعط كلما جاعمككة ععنةا متملع عدل 
أنهي ,متممتطاظ مذ كعتتمعلام عط عه مماعوعم|! ادعتعمد لعاطبملمن عل طاتم 
لا د نه ممم بيع؟ مرمن عصد لنويد لععع عط عمط برلعكانا غز عاهم 
-ناكنا اقرودجادال شعسهه عل من لعتماعم عط لامع 16 .تلغنددة متعطامنة تنمع) 
[دعد ونا لمطعوعه معتطاف] عصسظ مم6 عاممعم معوعل8 د) (سنقجم لدعم لاد 


انوتاكممكتتدع د عمتمسبيكعد نر يعطعك عن اندم كتط 1 .لمتقط نزاعنه اطول طاتم 


لرعععا عط معي رمد م1 ,(ماقجع بحر عاعتاقة عتمظعك عط طاغت عه (مط)حوة * 
مبدح دما لعتجاعع عطام1 برأعمانا كد معط نزومعلام عط ومع طوسسهاو معصدى عل 1ه 
- 11 31531101133513م عط وتطز لإعواط د غقط عصوع 3 جالدبنقعة امم بن ووايم) دا 
بلدا كاد توج طائس لعممع صا عط ما مععد لاه لمعوعا عط ما لعاوم 
«(12© ,متنا جوع بأكقصوة) كأاجك جا سيوج لمة (بزمادعل ,امغصم 

.(49-50 .نزم ,قم8و1) عطاط)21) عم 

امتصععمع عط وعووع ناك (628 .أم مدعقو1) قطاطلةد0 .طلوؤق ,عفدا ع2 باععم سام 
.كاتدععمم عط 'أه عصمة صا كوعصمعاعواط عط أه ععدف 

12 مودت 0 

دلا مسصنصدف دمر رصدتالعف :7111 ,تمممطخ ‏ مجعاء لق ,لتجد 

يكن )ممع ع1 . رج - و46 .مم ,11 ,5م19 ,.قمةا 8412 15- 2011.208 ,همنا! 
'لعلممععة أعقم' كمدعتت لنة تتدعدمع 1197 قرز تجعوعهم ذز طاعاطايم رسسعنه دز 
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آلا جاع 01م يد 70 و كنل 


208 متعترزن عبط هلدا مد ععمط ما لعكمممناة كز ,الإستلوعل' اامتفمعي برط لمج 

95 لالقناوة مصععد لانموه )امود اععرن) غط1 . (ممتاومم) كثاعه مدعون عل مزعاهه 

ع؟) الاموع' لدنة أنامكة' عاتورم) ,عدا مقتتمعظ؟ عط مه عممءعن براععانا عتمم 

صععة لانم يمعي عه كمسعام قحصدم؟ أععاهال عاعم 0 ع1 . (عامدوعم صرف ,دوي 

عطا م كمملععزاه لمتتمفئغطيه علتعممم غمن ول عدط زاتزأماوءعهن عادعزلمزيئ 

غ15 .نذا عدم بطو ره تعطصسيه رعتقطئ ها أهدوة) تك رو موئ أو ممندب جرم ل 

“)© اتقعتزمء نظط-1200 غط 1 .خنطا سه معصرم “لمع ورواعميم لعصندعا طاكتاعمع 

2110 عدنعوناه تراكوع اعمط ععة عصتدعتامقطن) مز كمئ عه؟ لععموعم وعزوماممر 

.ع تاتموععدا رونا 

عاتدان) صر معنن زقن1 .م .1964) طاعاتاعتا مسد ,وج-هو11.6لالا ,بممقز مواح معة 

ش .)67 م ,قبن ) تزمذانمت) لمج 

.(106-8 مم ,1878 مممقصءتلطاعة) و طروه1 (وعمع نمزم ,12و1) عصي] 

الت لتقعك 3 فقط نمام علنط/لآ .(8جن) مموادهت لصة عأهدات :9/1.68 ,همذ ] 

لقن م عنه] لعمم تندنام رورظ لتقلصهةة عط بارجاكة ,بجوو أمصسء مدعمورد 1100-1 

هت كعلاعا) عملطعمج ماععم0) عطذ قاذ كموعمم3 ,لأ ذقمعج صوعا عط لقة ععوج 

11010617 مد 5تناععه طاعاحاه ,نوعط 

1117لا تعناآ هه .أصاعة لمصة ,ع ,عتاعمط كتفصعفاسه ع2 ,اناه 

(760-1 تام ,1978) ممكايص) لصة هدلت ز(و؛ -13 .مم ,2دنو1) ومسا 

671 .م 1] رقن 1) عممنانا 

-(20 .م ,2 191) تإدناآ 

1 2 1 !اه ع56 ,وملونة كزذل عم 

(7.م ,1878) ممعانصا قلمه عائمات 

14٠‏ .2 ,1912) عنند] عع 

أده يعو ) معتاوقة نر لععامةطام دص كذعمم 1ه عووعة عنط 1 .37111.78 ,ممط/ 

ونذا للك املق 42 أقط لمعك كعنم ئعكمموع0 (68مون) بعموعارسقط .(و88 

)! أقطة دعنجزعة عط معطب عمءصتحيف دوعا معط عبط ,اطنوعل“ زه "مول" ادعمر 

| م ستدع آأناة" كتندعتك 

25 قط لأ1 ب غ56 .(16-37 نرم رججوذ) عطلووط معو هتدع ئؤوع ررم عط وض 

6551 لاضقصأ نس عاك عط أه متعتده ممعم بوط عط رم 

تمصن كقدم اعتطم رقاعط عتتمممعة عممعل رأعموعصصصة مزل أن برعجدية ج :10 

كام ,عقو1) بإمماممطا عع ,لطتجدععه المط) وز لعوب عط رط لعام راض جامو 

-كذل د ها .وعامه كتلط هذ برطةومتاطئط اهتاممكطية 2 5ع010م ع11 .(82-م27 

نوم مقعمو بط ععند! لقة عمروع ضت وا أت ومتعصيع لمعتتامم عط أن ممتوويه 

(117-و8 .مم ,مهود) وعومطعمتيحمرك عمد )موص امعتانا 

| (86 .ص لا رلوع-19025) ماموهننا لنية دصح ععة 

1 ,نقد كه عل 5عناتعكمقن ع11 .(جوو رجدو .نرم ,ل رمقعووون) رممامط 

ْ .6ك نسسة 

(17,5131-4ك .م رجكؤود) تعسمتلهدين 

ممتمصطا مه كعقط متاميع عنطل كأمرل2 (1205-6 .مم رو -1068) عمتمسومطكن 

1 ,ماد ووو1) لإوتمله2 أنااءءسسموعء عط عبط مهاده مجعدرو يع ظ-نلم1 

-005] 156لاو 901 1115 .11 ممم نا زعتصاط مطنوععط) تعلاط * ,أممع هج لعاوعم1 (146 .م 

امال رمع ندوهم] لإأمتضلة عمق وعتوملاممياع ممعظ عه الدعه عمسمو )قط علطاو 

٠‏ ا-لا36 امرعوعنبرعء1 ما لعون كوب للا رمعا عط أقطا عقعكء كصععة غز قد ,عاعنمج عل 

لمووع مباط 2 كد لع200 كومد عم لمتتلمة عل عمط لنة عسهلتطة عمتكتفوز ام 

(©118-1 .م رموج15) أمظ ع5 ممنم ويا لصسلكسن مسامط واصومم مخوورمتمهم 
(257 ١م‏ ,176 ) ماعن (عصسد عم ,عمصععمل) بو لوو عط كستملممه عناجزم 
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بترقوع10 
فهرس الملصطلحات 
( أسماء الأعلام والأماكن ( 


ترجمه وتعليق وتجرير 


محمود إبراهيم السعدنى 


(») لم نكتف , هنا , عند ترجمتنا لهذا الكتاب , بما ورد فى قائمة مصطلحاته التى تعكس افتهامات 
المؤلف, من وجهة نظره هو تحقيقاً لغرضه من مؤلفه ؛ بل أضفنا إليها كذلك من عندنا (أيضا مما ورد فى 
الكتاب). ولكن استشهار) لحاجة القارئ العربى إلى المزيد من التوضيع حول بعض اللصطلحات الأخرى التى 
تبدو غريبة عليه أو لم يسبق أن اطلع عليها يومًا ما. وكذلك فالهوامش هنا خاصة بنا لمزيد من الفائدة. 
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ملحوظة مهمة : سيتم الإبقاء على الترتيب الأيجدى الأجنبى للمصطلحات حتى 
لا يحدث نغيير جذرى في شكل المادة المرجعية للكتاب الأصلى. 
الأفخازية ظ (عقككاطم) 


هى لفة تخص أهل الإقليم الشمالى القربى من القوقاز . وتنتمى لعائلة لغوية , 
وجماعة بشرية تقطن ساحل البحر الأسود وحتى غرب جورجيا » فى جنوب روسيا 
الخالية. ْ 


الأفرواسيوية: (ءأأقاعقه86) 


وتعرف أحياناً باسم الفرع السامى- الحامى ٠‏ وهى أصل لغوى عظيم . تتكون 
على الأرض (فى أفريقيا) شرقا وجنويًا وحتى كوش الوسطى. 


الأكادية : (موتفكماكاة) 


كثيرا - كما أثرت فى - اللغة السومرية. وفى منتصف الألف الأولى ق.م. » حلت 
محلها اللغة الآرامية. 


أناتوليا : (ااماههم) 


هى إقليم جغرافى قديم ٠‏ يتوافق قليلاً أو كثيرا مع تركيا الحديثة » وريما. يقتصر 
أمره على ما يعرف باسم إقليم الأناضول فى الامتداد الطبيعى لهضاب تركيا . 
وخاصة صوب الشرق والجتوب منها. 
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الآرامية(') : (ءأصوعءة) 


لغة سامية غربية . كان يتكلم بها » فى الأصل » فى بعض أجزاء ما يسمي الآن 
بسورياء وهى التى غدت لقة أجنبية للامبراطورية الآشورية , وكذلك البابلية / الحديثة » 
وقى معظم أنحاء الإمبراطورية الفارسية. وقد حلت محل اللهجات الكنعانية للفينيقيين 
ثم جاءت اللغة اليونانية , وكذلك العربية من بعد ذلك » وحلت مطها على ألسنة أهفل 
المنطقة . وبخاصة من بعد الغزى المقدونى لها على يد الإسكندر الأكبر عام 157قمم.؛ 
وقيام ممالك خلفائه من بعده فى سوريا ومصر وآسيا الصفرى. 


اليونان ( فى العصر الأ خايكى) : (معمه :6 عأولاء:8) 


هى حقبة فى التاريخ اليونانى القديم, بدايةٌ من الألعاب الأولمبية الأولى الال ق.م. (5), 
وحتى بداية العصر الكلاسيكى : حوالى عام 6٠١‏ ق.م. 


الأرمينية : (مقتصعدصممق) 
نصوص ؛» تم العثور عليها لها . إلى القرن الرابع الميلادى فقط. ويلاحظ وجود بعض 
المتشابهات بينها وبين اليونانية القديمة كنتيجة للتأثير الحضارى اليونانى على الإقليم ' 
وكذلك للاتصالات المتكررة مع العناصر السامية. 


الآرية: (مويصة) 


وهو مصطلح يستخدم لوصف المتحدثين بها من الفرع الإيرانى - الهندى للغة 
الأوريبة-الهندية وأسرتها الأشمل ويبدو أن أولتك كانوا قد غزوا إيران والهند » في 
التصف الأول من الآلف الثانية ق.م. ولكنه فى نهابة القرن 15 الميلادى أصبحت 
الإشارة إليها واستخدامها للدلالة على العنصر الأوروبى/ الهندى ككل. 


323 


أشورا 1 (18الاوعمق) 


مملكة قديمة » فى شمال العراق القديم ٠‏ يرجع تاريخها إلى منتصف الألف الثالثة 
ق.م.(4) ويؤرخ لأعظم مراحل حضارتها بنهاية الألف الثانية ق.م. وحتى الفترة الواقعة 
بين عامى لعذؤأق ٠‏ ق.م. وكانت لقتها فى الأصل ,. عيارة عن لهجة من اللغة 
الأكادية. 


أوتوختونوس : (6170105 اعم أناق) 

وهى لفظة يونانية قديمة مركية ٠‏ تعتنى ‏ نشا من تلقاء نفسه "”ء ومن باطن 
الأرض ١‏ أى بمعني أنه محلى وأصيل. وكان يتم وصف الآلهة الأقدم بها : أو الأيطال 
القدامى غير المعروفى الأصل والهوية , ففدوا أساطير فى نظر شعويهه!"). 


الحصر المحور يق : (©20 أقأكامق) 

وهو مصطلح حديث , نسبيا ويؤرخ له بالفترة فيما بين 7٠١‏ و -50 ق.م » حيث 
يعنقد البعض أن اليونان والإسرائيليين!' , والإيرانيين , والمهنود » والصينيين , قاموا 
بعمل إنجاز عظيم فى مجال الشئون الدينية » والفلسفية ٠‏ وكذلك العلمية , وهى اللتى 


بابيلون (بابل) 7" : (مهالاطد8) 

هى مدينة قديمة » فى الطرف الجنوبي من وسط العراق القديم . وكانت مقرًا 
للعديد من الممائك المهمة . ويخاصة آخرفا , وهى الإمبراطورية البابلية الحديثة , 
فيما بين ٠٠١‏ و 54؟دق.م. وآثار تلك المدينة - حاليا - تقع على مسافة ١١7‏ ك.م تقرييًا 
جنوبى بغداد الآن. وتعتير الإتشاعات المعمارية الضخمة . والاستحكامات الذفاعية , 
والمعايد الدينية . ويخاصة فى عهد نيوشذ نصر الثاتى (511-504ق.م.) من أحد 
عجائب الدنيا السبع القديمة. ويصف نذا هيروبوت . فى القرن ه ق.م. أبراجها 
وأسوارقها وصفا دقيقا . 
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الامبراطورى الييزنطى مبناء الإسكئدرية 1 وفق مقاهدة الصلح والسلام مع المقوقس 0 


5 بي 
يوم ١1‏ سبتمير 55415ل*). 


البرير: (معاءع8) 


هى مجموعة لغات يتحدث يها السكان الأصليون لشمال غرب أفريقيا. ولا تزال 
يتحدث بها فى الصحراء الغربية المصرية وكل الصحراء الكبرى الأفريقية حتى المغرب. 


المعرفة الأفضل : (مفعوايت اعقوع8) 


مصطلح ألمانى وتعنى ' المعرفة الأفضل - كما تمت ترجمته - ويعكس اقترايا 
أفضل . بشكل علمى ؛ على أساس أن العلم والأسلوب التاريخى لمؤرخى القرنين (19) 
و )5١(‏ قد حققا نتائج بشكل محدد ؛ وأفضل من الكتاب القدامى. 


البحيرية : (ء اءتقطم8) 
وهى لهجة قبطية , يتحدث بها أصلاً فى غرب الدلتاء ولكنها أصبحت , فيما بعد » 

لهحة ذات مستوى ثابت فى فصر يعد انتشار المسبيحية. 

كتاب الموتى : (أهء2 ع8 ؟ه عامه8) 


وهو كتاب بردى ٠‏ بالهيروغليفية ٠‏ يضم عددًا كبيرا من الصلوات والأدعية 
والتعاويذ, والتعاليم بقصد إرشاد روح المتوفى ٠‏ خلال رحلته فى انتقاله إلى العالم 
الآخر » عالم الخلود والبعث والنشور. إنه أحد أهم وأيرز الخصائص المميزة للديانة 
المصرية القديمة , بل التفرد الكامل . عن كل حضارات العالم القديم » لخصوصية 
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الإيمان المصرى القديم . والذى لا يزال حتى اليوم . أحد أهم أركان الشخصية 
المصرية المعاصرة (المحرر). وتؤرخ أقدم كتابات له منذ أيام الدولة الحديثة فى الأسرة 
١ 4‏ وكان الاعتقاد فيها بأتها تتيح لصاحبها ؛ أيضاً . الحماية من ظلمات القير 
وأهواله وتبعث فيهم المقدرة لرؤية التور والشمس. كانتت هذه اللفافات توضع مم 
المومياء » أو تسجل على التابوت(؟). 


بيبلوس : (وماطبر8) 


هى مدينة ميناء قديم ؛ ويوجد موقعها الأثرى ؛ الآن ٠‏ فى جنوب لبتان. وكانت 
على صلة وثيقة يمصر . مند الألف الرابعة ق.م. . وتعتير أهم مدينة فى منطقة الليقانت 
القديم » حتى اتزوى دورها » وحلت مديتة صيد! («ة/) محلها ٠‏ مع نهاية الألف الثانية 
قم. 

وهى مدينة جبيل - المحالية - على مسافة 5١‏ ك.م تقريبًا ٠‏ شمالي بيروت. وكان 
(بيير مونتيه ) العالم الأثرى القرنسى صاحب الحقائر الشهيرة له فى مصر » فى شرق 
الدلنا ويخاصة فى موقع تأنيس (018ه) قد عثر قيها - فيما بين عامى 19171١-1574م‏ 
- على استيطان بدائى بها يرجع إلى العصر النيوليثى (الحجرى الحديث). ولكن معظم 
آثارها تعود الى الفترة ة الكنعانية » وفيها معبد للرية المعبودة يها , ' يعليت " . سيدة 
بييلوس , فى وسط المدينة!١١).‏ 


اللغة الكنعانية: (2116ة 208 2) 


وهى لغة من أصل سامى , تتثرت تأثرا كبيراً باللقة المصرية القديمة . وكان 
يتحدث بها قى جتوب الساحل السورى - الفلسطيني القديم فيما بين ٠٠٠١‏ 
و ٠٠6ق.م.‏ » حينما حلت محلها اللفة الآرامية. وتعتبر اللغتان الفينيقية والعبرية أشهر 
اللهجات الكنعانية المتآخرة. وكذلك فإن مصطلع ” كنعانى ' يستخدم ليصف التراث 
الثقافى المادى لجنوب الساحل السورى - الفلسطينى القهيم ؛ فى أواخر عصر 
البرونز » فيما بين 16٠١‏ ى ١١١١‏ قيم. 


0 


وهناك رأيان حول أصلهم ومصدر هجرتهم الأولى ٠‏ فجماعة ترى أنهم هاجروا . 
من الجزيرة العربية , إلى شمالها فى إقليم النقب . ثم تابعوا رحلتهم - منذ أوائل 
الألف الثالثة ق.م - إلى داخل السهل الساحلى السورى / الفلسطينى. وكانت أهم 
مدنهم الأحاشي ومجلو: وتبيلوس * وأوغارمت ٠‏ وأهم ود 3 التجارة. ولكن جماعة 
أخرى من الباحثين يؤجلون وصولهم إلى المتطقة إلى حوالى منتصف الألف الثانية 
ق.م.» مع غزو الهكسوس ١‏ أى أنهم ينتمون إلى عناصر آسيوية : وليس عربية 
!)030 


كاريا: (08018) 


هل إقليم فى جذوب غرب أتاتوليا (الأناضول). ومن المحتمل أنها كانت لغة من 
أصل أتاتولى, وئيست فها علاقة بالجذور الحيثية - الهندية. وهناك نقوش بكنابات كارية 
تؤرخ بالقرن (1) ق-م: 

وجددر بالذكر أن أحد أهم آأماكن كشف تلك الكتابات والمخريشات (8:850) المبكرة 
لهؤلاء هو صعيد مصر - فى أبى سميل - حيث كاتنت وحدة مرتزقة م الجنود 
الكارييئ »قى خدمة الفرعون المصوى أبرير ههه , منذ أيامع دعوتهم لأول مرة فى 
هيروبوت9''). (المحرر) 


حضارة خالديا : (مع ول اقدا0)) 


وهى اسم يطلق على شعب جنوب العراق القديم . منذ القرن الثامن (4) قمم. » 
ثم استخدم للدلالة على العراق كلها. كانت لفته هى الآرامية منذ القترة الواقعة فيما بين 
+ 8 ق-م. وحتى 2٠٠‏ مبلائية. 

وهم الذين تعرقهم , تحن + قى مواجعنا العريية باسم حشارة العصر الكلدانى 
أو العصر النابلى الأخير » فيما بين 775 و5159 ق.م. , كمرحلة أولى لانتشار اللغة 
الآرامية على استحداء بين موظفى ومثقفى بابل القديمة""). وكان أشهر قبائل كالدو , 
الآرامية الأصل» فى جنوب العراق » ” بيت داكورى ' ٠‏ ' وييت ياكين ' (المحرر). 
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اليونان الكلاسيكية: (وععة:6 اوعلذقواء) 


ونقصد بها تأريخ المضارة لليونان ن القديم في القرنين الخامس والرابع ق.م.. 
وهى الفترة التى ينظر لها » عموماً , على أنها أعظم وأنقى نتاج للعبقرية اليونانية. 

وان أردنا الدقة التأريخية ٠‏ للإنتاج اليونانى الحقيقى والعبقرى , بحق ٠‏ على 
المستوى الحضاري العالمى ٠‏ بمكن أن تقول أنها كانت فيما 484٠‏ و 554 ق.م. ‏ أى 
لمدة ما يقرب من قرن ونصف فقط ؛ أذهل اليونانيون العالم أجمع فى مجالات عديدة : 
فى السياسة , والقن» والعلوء(*'). (المحرر). 


كولخيس : (5أذاعاه20) 
وشى مديثة قديمة على الطرف الشرقى للبحر الأسود ٠‏ وتقع آثارها 0 الآن » فى 
إقليم جورجيا وأفخاذيا. 
وجدير بالذكر أن أقدم إشارة لها جاعغنا عند هوميروس في الإلياذة , ثم التفصيل 
أرجوناوتيكا" (قعط1أباة 80000 ) , حول القروة الذهبية وباسون البيطل المأساوى لهذه 
الأسطورة الجميلة. وهو من أشهر الأعمال الأدبية فى الإسكندرية القديمة (المحرر). 


العصر المشترك: زقءع ممررورم6) 


“وهو مصطلح يستخدمه ٠‏ بوجه عام ٠‏ غير المسيحيين ؛ ويخاصةه الرهود ٠‏ وذلك 
تفادنًا للمصطلح الكنسى (.مم) ٠‏ متذ مبلاد السيد المسيح (تصاصمم ممصق ) . 


اللغة القبطية : (ءعنامه2) 


وهى لغة وثقافة مصر منذ دخول المسيحية إليها . وظهور تلك اللغة كلسان خاص 
بمسيحى مصر ؛ وظل بتحدثت بها حتى القرن )١١0(‏ أي (15) الميبلاديى . وشى الآن , 
لا تزال لغة الطقوس الدينية والصلوات فى الكنيسة المصرية. إنها تكتب بحروف يونانية 
مع بعض الإضافات لحروف مصرية مشتقة من الخط الديموطيقى » وكانت آخر شكل 
من أشكال كتاية اللفة المصرية القديمة. 
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وفى رأينا إنها تمثل قمة الذكاء المصرى وحصاد الفكر الكهنوتى الراقى , 
السياسى الهدف فى زمن الاحتلال الأجنبى » وضيا ع السيادة الوطنية » فكان اختراع 
لغة خاصة بالمصريين ؛ بالحروف ذاتها من اللفة الرسمية: اليونانية , المقروضبة عليهم ' 
ولكن دون أن يفقه فيها اليونانيون شينًا !!!! (المحرر). 

والمصطلح جاء نسبة إلى مدينة قفط (ودهم20) ٠‏ كويتوس , فى اللاتينية ؛ ومنذ 
انتشار المسيحية وقيام تلك المدينة بدور كبير فى ذلك أصبحت الإشارة ٠‏ كيدل البعض 
عن الكل للدلالة عن كل المسيحيين. ويمكن إرجاع اللغة القبطية إلى الفترة قيما بين 
و + هكم ؛ وأهم لهجاتها البحيرية والصعيدية(؟'). 


الكتابة المسمارية : (صعه اع من 6) 


هى أسلوب للكتابة » ونظام مستقر لرسم حروف ٠‏ طورها العراقيون القدماء , 
وسميت بذاك نظرًا لشكل تلك الحروف التى تشبه المسامير , والتى يتم الضغط على 
قوالب لها فى ألواح الطين الطرى ٠‏ فيحصل الكاتب على كتابات غائرة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت مرآأحل عديدة لاعداد الطين والألواح وتجهيزها قبل 
الكتابة عليهال''). وكذلك كان أهل العراق . وسومر تحديدا ٠‏ أول من اخترعوا الملفات 
الطينية (الكلاسير) حفاظًا على كتابات الألواح (المحرر). 


العصور المظلمة (المسيحية) : (مقاأس و2 :ععوق عاءق) 


سقوط الإميراطورية الرومانية الفربية قى القرن (5) المبلادى ٠‏ وحتى فيما قيل العصور 
الوسطىء والتى ينظر إليها منذ بداية القرن (5) أو .)٠١(‏ 
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العصور المظلمة (اليونانية) : لاع :© :ودعومة عارو0) 


وهو مصطلح عادة ما يصف به علماء التاريخ القصور المبكينية على الفترة الواقعة 
من بعد انهيار القصور المبكينية ودمار المراكرٌ الحضارية لها ٠‏ فى القرن (؟١)‏ ق.م. 
وتستمر حتى بداية العصر الأرخايكى فى القرن (8) ق.م. 

والغريب أن اليونان ٠‏ آنذاك ولمدة ما لا يقل عن ثلاثة قرون كاملة ؛ لم تخلف آثارأً 
ذات بال خلاف بعض الآنية الفخارية البسيطة ذات الزخارف الجيومترية ٠‏ مما يعتى 
ويفسر حجم القزى الهمجى الذي تعرضت له الحضارة الميكينية السابقة على ذلك 
(٠٠1-١٠؟1ق.م)ء‏ ويعكس روح العنف الشديد للغزاة والسادة الجدد ؛ ألا وهم 
النوريون (20,645©) ؛ ذوى الأصول الأوربية ؛ الذين دخلوا اليونان » لسبب ما وأصيحوا 
ملاكاً وحكاماً » وفرضوا رموزهم وأساطيرهم ٠‏ واتخذوا من هيراكليس (مهدنه/)) إلها 
وجداً أسطورياً خالداً لجحافلهم. وعاشت اليونان قروناً من الترقب والحذر حتى تم 
الامتزاج التام , ويدأت تنتج حضارة جديدة تماماً . بقضل الدم الجديد , والروح 
الجديدة (المحرر)') , 


الديموطيقى : : (16)مترعطط) 
اشتقاقه منها , وكذلك من الخط الثانىء الهيراطيقى: واستخدم » فى مصر ؛ منذ 
القرن (97) ق.م. 

وتجب الإشارة إلى أن هذا المصطلح يونانى الأصل . ويعنى الخط (أو/اللغة) 
الشعبية, اشتقاقاً من لفظة ديموس (000058) , التى تعنى " شعب ". وكان اليونانيون 
هم الذين أطلقوا تلك المسميات على مراحل تطور اللغة المصرية القديمة (المحرر). 
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التأريخ بحلقات الشجر (/زو ةاعدم داعم لجرعط) 


جسم الساق وحساب ما اتصرم من أعمارها الماضية. 


المخصص : (© 17817 1م616 6) 
وهو العلامة أو الشكل المرسوم بالهيروغليفية الذى يوضح معنى كلمة ما , قياس 

على صوتهاء وجرس لقظها . 

(نظرية) الشيوع والانتشار: (معأحصملدن]]أط) 
وتفيد الاعتقاد بأن الخصائص الثقافية . والملامح الحضارية التراثية يمكن أن 

تنتقل من حضارة لأخرى : 

ديودوروس الصقلى : (10169ا511!6 5بامه0150) 


مؤرخ يونانى من جزيرة صقلية. عاش فى الفترة من 8١‏ إلى ٠١‏ ق.م » وعرف 
بعمله التاريخي: المكنية التاريخية . 

وكذلك ٠‏ تهمنا تحن كعرب وكمصريين 4 أنه كان قد زار بلدنا ٠‏ وسجل بعض 
ملاحظاته الهامة حول التاريخ البطلمى ٠‏ بوجة خاص واد - كذلك - المنطقة 
الشمالية الغربية من الجزيرة العربية (عند خليجى البحر الأحمر: خليج السويس وخليج 
العقبة) وقدم لنا وصفاً دقيقاً للغاية لتضاريس المنطقة وقبائكها وخيراتهاة'). (المحرر). 


الدوريون: (عمواعه0) 


هم قبائل غازية . من خارج اليونان!''): كانوا قد دخلوا إلى شماله الغريي , 
واستمروا على موجات متلاحقة ويأعداد كبيرة » فى غزوهم لبقية أتحاء اليونان » حتى 
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حاصروا أثينا وقلعتها الحصينة فوق الأكروبوليس »٠‏ ولم يفلحوا في هزيمتها + ومن ثم 
تابعوا سيرهم صوب الجنوب حتى وصلوا إلى إقليم لاكونيا » حيث اتخذوا لنفسهم 
عاصمة جديدة لدولتهم وجنسهم . وهى مدينة إسبرطة (ه.دمة) : التى عرفت ينظام 
حكمها المتاقض تماماً للنظام الأثينى. (المحرر). 


(المرحلة) الهيللادية المبكرة: (ءأمهقااء ل براووع) 


شى قترة تاريخية أولية هامة من عصر البرونز اليوناني + ومرحلته المبكرة , داخل 
اليونان القارية ‏ أى البئد الأم (0«هاد!ده) , ويورخ لها - استنادا إلى توع فخارها - 
بالفترة من 7١٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق.م.. ولكن فى رأينا تاريخ مبكر جدا عما اتفق عليه عند 
معظم مؤرخى حضارة اليونان القديمة!"'). (المحرر). 


(المرحلة) الميئوية المبكرة : (مدمدأكة بإلووع) 
وهى مرحلة تأريخية باكرة فى مشوار حضارة جزيرة كريت - فى وسط حوض 
البحر المتوسط الشرقى - وتعتمد أيضا على الفخار والآنية يوجه عام » وتوازى عصر 
البرونز المبكر فى تلك الجزيرة » أى منذ حوالى 5٠٠١‏ وحتى ٠٠٠١‏ ق.ء(أ"). 
والجدير بالذكر أن أحد أهم أدوات تاريخ تلك الفترة فى كربت هى الآنية الحجرية 
المصرية الأصلية (8:00615568) المستوردة من مصر منذ أيام الدولة القديمة!"'). 


إبلة : (هاجاعا) 


- 


مديتة سورية قديمة ؛ تم الكشف عنها , لأول مرة فى أوائل السبعيتات ٠‏ أى متذ 
إمبراطورية شملت كل الساحل السورى - الفلسطينى حوالى عام ١٠6؟‏ ق.م. 
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اللغة المصرية : (مهناميزوع) 


غالباً ما نقصد بها - ليست اللهجة العربية التى يتحدث بها المصريون فى أيامنا 
هزه - لغة مصر القديمة » والتى كانت عبارة عن لغة أفرواسيوية مستقلة. تم تنقسيمها 
إلى مراحل فرعية: المصرية القديمة (العتيقة) » وكان يتحدث بها إبان الدولة القديمة , 
حوالى فيما بين 54.٠‏ و٠-4>‏ قمم ء والمصرية الوسيطة : وكان يتحدث بها في الدولة 
الوسطى ؛ فيما بين ”">٠٠‏ وى ١76١‏ ق.م.. والتى ظلت لفة البلاد الرسمية طيلة خمسة 
عشر قرناً من الزمان بعد ذلك. وسيظل هذا المصطلح - فى كتابذا وبدون صفات أخرى 
- هو المقصود كما ذكرنا آنقاً. 


أما اللفة المصرية المتأخرة , فقد كان يتحدث بها فى القرن )١11(‏ » ولم تكن عادة 
هى لفة الكتابة حتى نهاية الأثئف الأولى. وإنى أعتقد أن المصرية المتآخرة كان لها تأثير 
أعظم على اليونانية . وحول المراحل الأخرى بأشكال الخطوط اللاحقة ؛ انظر 
مصطلحات " ديموطيقى » وقيطى. 
عيلام : (مواع) 


بيد 


حضارة قديمة فى شرق العراق القديم : وتحديدا على أرض بلاد فارس ؛ واستمرت 
حضارتها-على مراحل مختلفة - من الألف الرابعة وحتى ٠٠١‏ ق.م. 


إبيكليسيس : (وأعهاءامع) 
لفظة (ومصطلح) تعني " لقب " أو اسما إضافيا . 


وهى كلمة يونانية الأصل ؛ ومركية من جزأين الأول (ام©) » بمعنى " زدادة على ». 
وتاكيدا على ٠‏ والثاني (6)6505) , بمعنى * النهاية " . أو الختام , من القعل (ماهاك) » 
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إراتوستينيس : (كغدة5 او م 1ق ) 


العظيمة. 


عه 


وتجب الإشارة إلى أنه هو أول يونانى يتوصل إلى حساب محيط الكرة الأرضية. 


بطلميوس الثالث (يوإرجيتيس) إلى الإسكندرية. ومن أشهر أعماله أكثر من )١7(‏ كتايا 
السياسى والأدبى؟'' (المحرر). 


:(8أمأطاع) 


شوق أسم أطلقه اليونانيون القدمام على مكانين دسكنهما شغوب سمراء (سوداء) # 
أحدهما كان متطقة عيلام (85ا6) » فى إيران (يلاد فارس القديمة) , والآخر كان أكثر 
شهرة ويعرفه غالبية الشعوب المجاورة ؛ وهو الإقليم الإفريقى الواقم جنوب مصر. 


الحضارة الإتروسكية: (مقعكبامعع) 


هى مرحلة حضارة قصيرة فى مشوار الحضارة الإيطالية القديمة. والرأى الأرجح 
والسائد هو أن الإتروسكين قدموا ‏ إلى إيطاليا » من ليديا (4.00 فى آسيا الصغرى , 
وتحديداً شمال غرب أناتوليا. وجدير بالذكر أن لغة قريبة من اللفة الإتروسكية تم 
الكشف عنها على هيئة نقش جزيرة لمنوس اليونانية. ويبد أن الإتروسكيين قد تأثروا 
بشدة بالحضارة الفينيقية منذ القرن (9) وحتى ال )١(‏ ق.م. ولقد كانت فى حد ذاتها - 
أى حضارة الإتروسكيين ذات تأثير مركزى فى تشكيل الثقافة اللاتينية. 
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لم يتوقف التأثير الشرقى على حضارة الإتروسكيين عند الفينيقيين ٠‏ بل أيضا 
كان للحضارة المصرية بصمات قوية على تلك الحضارة . ولكنها ليست تأثيرات 
مباشرة . مصرية خالصة: بل عن طريق الوسيط التجارى العالمى " الفينيقيين '. ومن 
نماذج تلك التأثيرات المصرية (1) بناء المقابر تحت الأرض و (ب) استخدام الرسوم 
الجدارية لتزيين هذه المقاير . مما يوحى بالايمان قيما بعد الموت (!!!) ٠‏ ولكن 
لا نصوص تؤكد ذلك (المحرر). 


بودوكسوس : | (1105 00لا ) 
فلكى يونانى » وعالم رياضيات من جزيرة كنيدوس (1405ه0) بالقرب من ساحل 
بوهيميروس : (عه167116انا8) 
وهذا لقب بيشر بالخير من معني لفظه ؛ باليوبانية ويغنى ' مسعد ( أو " أبو الخير ' 
(المحرر). 
:(66611) 


إن العلاقة ' الجذرية " أو " ذات النوع: بين اللغات » تعنى أنها تقترض وجود جد 
أعلى واحد لها. مثال/توجد علاقة "جذرية * (86068) بين اللغة الفرنسية ولغة رومانيا » 
بالرغم من وجود اختلافات بينهما. وذلك لأنهما قد جاعتا من اللغة اللاتينية الشعبية 
(الدارجة): والتى كان يتحدث بها الجيش الرومانى (الإيطالى) القديم. 
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أهل جورجيا : (مدأوهمهة6) 

الجورجية تنمى الى أسرة اللفة الكارتفيلية (وذاهبت:ه)) . 

هان : (موط) 
هى أسرة ملكية صينية؛ كانت قد لحقت بأسرة كن (000) , حوالى عام 7٠١5‏ ق.م , 

واستمرت حتى عام 2١‏ "م. 

هارابا: زهمم8:8ة!) 


إن أسماء هذا الموقع أو ذاك . مثل (وزه©400) , دارو (080) تستخدم للحضارة 
القديمة التى ازدهرت فى الشمال الغربى من الهند قيما بين حوالى لءت؟ إلى 
٠‏ قم حيتما انهارت وتدمرت » وذلك تسيب » على الأرجمح غزؤو أرى من 
الشمال. كما أن كتابة هذه الحضارة لم يتم فك رموزها يعد. 


ولكن من المحتمل أن تكون هذه اللغة وكتابتها تنتمى إلى أسرة اللغة الدرافيدية 
(081013) والسائدة الآن فى جتوب الهند : ولا يزال يتحدث يها فى بعض المناطق 
فى غرب ياكستان. 


حاتى : ئ (أأشقط) 
هو اسيم قديم لإقليم فى وسط أناتوليا وكان هو الموطن الأصلى لعتصر الحيثيين 


(المؤلف). وهم الذين خاريوا زمسيسن الثاتى ولم بحققوا نصرا عسكريا عليه > ودم 
بوقيع أقدم معاهدة صلح وسلام بينهما (المحرر). 
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عبرى : (بمدع عات 1 !) 

هى الدياليكت (اللهجة) الكنعانى الذى تتحدث به ممالك إسرائيل القديمة » قى 
بهودا (دأة4دال) وكذلك مواب (18085) ٠‏ فيما بين حوالى ٠ ١-)"4(96..‏ ثق.م: ولأسياب 
دينية ٠‏ فإنه غالباً ما ينظر إلى اللفة العبرية («46808) على أنها لغة مستقلة بذاتها 
(متفردة). 


هيئلادى : (ءنلهااءنم) 


ف 


هى اسم يطلق على ثلاث مراحل متعاقبة لفخار بلاد اليونان الأمى زنضهاداةك») , 
وذلك قى محاولة تقريبية . بدرجة ما » مع مراحل القخار المينوى فى كريت . 


شى : (عأاصعاا) 


يونانى أو يونانى اللغة » ولكنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشمال اليونان » وتحديداً فى 
ثساليا. ومنذ نهايات القرن (18) الميلادى » قإن الكلمة قد حققت اتساعاً أكبر وشملت 
معانى عراقة الأصل (النبيل) والدم الآرى الشمالي. 
تسل , : (عالأءعأصعااع!ا) 
الهيمنة الرومانية على المنطقة فى القرن الأول ق..(*"). 


هيلليسبونت : (لأصرممد5عالاع!!) 


ضيق مستقيم يوصل البحر المتوسط بالبحر الأسود » ويفصل آسيا عن أورويا. 
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هيرودوتوس : (000105منلت!) 


أقدم مؤرخ يونانى ٠‏ من بلدة هاليكارتاسوس في آسيا المسقرى ٠‏ وقد ولد 

وهيرودوت - كما نعرفه فى مراجعنا العربية - هو الذى خلد الحضارة المصرية 
وعحدد مظاهر تميزها ويخصوضيتها الشديدة : خلاقًا للعالمين في كتايه الثانى من 
هيسيود : (لوزععلن) 
الدراسات الكلاسيكية : منذ القرن (4) ق.م ٠‏ ترجع إلى منهجه الاصطلاحى التعليمى 
لزيادة الإيمان فى القلوب من ناحية ؛ ولاحترام العمل كوسيلة حلال للكسب المشروع 
من ناحية أخرى. راجع كتابنا/ تاريخ وحضارة اليونان ٠‏ القاهرة م ص صن 
مكار كبا (المحرر) ٠:‏ 


هيراطيقى : (عأنأهءه1ل) 


ق.م. لقد غيرت العلامات التصويرية الهيروغليقية الرسمية إلى خط مائل , 
والذى ظل معتمدا على المبادئ؛ اللغوية نقشها. 


هيروغليفى : (عأاميزاوهء16) 
هي كتاية مصرية , كان أول ظهور لها فى نهايات الألف الرابعة ق.م.. وتتكون من 


علامات صوتية للحروف ٠‏ وحروف مزدوجة » وثلاثية » ومخصص .؛ وهو الذى يشير إلى 
مجموعة معانى الكلمة. (المؤلف). 
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وكان الفضل فى فك رموزها يرجع إلى النص اليونانى , وتحديدا الخرطوشات 
الملكية ل (بطليموس ٠‏ وكليوباترا) فى نص حجر رشيد ؛ المؤرخ ببدايات القرن الثاني 
قم. وذلك بعد محاولات كثيرة تكللت على أيدى فرانسوا شامبليون (المحرر). 
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حيثى : (018418) 

هى مملكة الحيثيين » كإمبراطورية فى وسط آسيا الصغرى أو تحديداً فى أناتوليا 
الوسطىء خلال الألف الثانية ق.م.؛ كانت لغتها شرقية (أناتولية) وجاءعت كتابتها الأولى 
(الهيروغليفى) الخاص بها. 


الحوريون: (مقنلا) 


هى اسم أطلق على شعب عاش فى سوريا وشرق أناتوليا فى الألف الثالثة والثانية قم. 


الهكسوس : (6098 1/1 ا) 
كانوا غزاة (رعاة) من المنطقة الشمالية الشرقية للعراق ؛ واحتلوا مصر فيما بين 


وحتي 1516 ق.م. كان معظم هؤلاء يتحدئون لغة سامية غربية , ولكنهم - 
فيما يبدو- كانوا يضمون عناصر حورية (من سوريا) ٠‏ وأخرى آرية - هندية. 


أسرة اللغات: الهندو/ أوروبية (مقعمه سن ع-ه0ل1) 
(أو) الأوروبية/ الهندية (كما فطنا نحن فى الفصل الخامس من هذا الكتاب) (المحرر) 

هى أسرة لغوية كييرة تشمل كل اللغات الأوربية . ماعدا! الباسك , وقنلندا , 
والمجر » كما تضم أيضاً , اللغة الإيرانية » والهندية الشمالية. وبالرغم من أن اللغة 
الفريجية والأرمينية توجد فى إقليم أناتوليا (أشرق آسيا الصغرى) . إلا أنها لفات 
هندو/أوروبية ٠‏ وليست أناضولية. 
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أسرة اللغات: الهندو/ حيثية : (0-1411116كم!1) 
وهى أسرة لغات ضخمة تشمل كل اللغات الأناضولية » وكذلك مجموعة اللغات 

الهندو/أورويية. 

الايونيون : (كمهقتمه)1) 

وقد هاجر يعضهم إلى الساحل الغريبى من أناتوليا (الأناضول / أسيا الصغرى) - 

(المؤلف) - كما أعجب بهم كثيراً أرسطو وحسدهم على ثروات بلدهم فى آسيا واعتدال 

مزاجهم . ومنهم عمالقة الفكر اليونانى ٠‏ أمثال هوميروس وهيرودوت (المحرر). 


الكارتفيلية : (مهنتاع بطرو»ا) 
هى أسرة لفوية قوقازية » وأشهر لفاتها اللفة الجورجية. 

الكاشيون : (وعازووة)ا) 
هم شعب جبلى , من المرتفعات الواقعة إلى الشرق من مسويوتاميا (العراق). 


كانوا قد هزموا كل الإقليم ٠‏ فى نهايات القرن )١14(‏ ق.م., وسيطروا عليه حتى النصف 
الثانى من القرن )١١(‏ ق.م. 


العصر الهيللادى المتأخر  :‏ (0معءدمععئزاة) (ممء1لدااهنا ءأها) 
أو (الميكينى)(") 

هى فترة زمنية لحضارة اليونان (على أرض البلد الأم (5130/300) + ولس الجزنر , 
وبعتمل فى تاريخها على الفخار وأشكاله وزخارفة. وفي فيما بين 1 ١١.٠. 7 ١١‏ ف ١خرء‏ 
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العصر المينوى المتأخر : (مقهص نا 216 1) 


هى فترة زمنية خاصة بحضارة كريت (المينوبة) ٠‏ وبؤدخ لها قيما .مخ ١‏ 


ل ١خرء+‏ على أساس الفخار. 

وهناك تاريخ آخر - قدمه الأثرى اليونانى بلاتون (00غدام) - على أساس وجود 
القصور الكردتية وتطورها (المحرر). 
تحلبيل الرصاص : (5تكلزاقدة عممأه5 6830 1) 


وهو قباس المغبار النشط للكريون » بدرجات متساويبة فى الرصاصض ٠‏ والتى 
- عن طريقه - يمكن تقرير العمر الجيولوجى لترسيب الرصاص . وبالتالى معرقفة 


أصل الأشياء المصنوعة منه. 
ألمينوس : (70605اعا) 


هى جزيرة فى شمال شرق البحر الإيجى » حيث لا أثر لأية لفة هندو/أوروبية. 
الكتابة الخطية الأولى: (ه عقهودنا) 


هى كتابة مقطعية ٠‏ ظهرت فى كريت » ومناطق أخرى ٠‏ وذلك قبل نزوح العنصر 
اليونانى إليها والاستقرار فيها. 


الكتابة الخطية الثانية : (8 عموعمنا) 


هى كتابة مقطعية ؛ أيضًا . مشتقة من الأولى. ظهرت فى القرن )١5(‏ ق.م. ؛ 
وربما كانت تستخدم قبل ذلك بكثير. 
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التيديل : (5نهع دا أهاعالا) 


ل 


وهو اصطلاح لغوى ٠‏ يقصد به نقل وتغيير أو تبديل حرف من الحروف الصامتة 
أو المتحركة من مكان لآخر ؛ فى اللفة الواحدة . 
وهى كلمة يونانية مركية من لفظين: الأول : (408) بمعنى أحول إلى ؛ بعد. ثم 


الانتشار التوفيقى : (متعأده نع س21)1 160له8/1) 


وهو الاعتقاد بأن الثقافات يمكن أن تتقير أو تتحول بسبب عوامل خارجية » ولكن 
ذلك يحدث فى حالات تتم فيها عملية التحول عقب اتصال هام وتداخل مع ثقافة محلية 
أخرى. 
الفردية (الذاتية) : (لكأحهال1) 
ودس ة_خدم في هذا الكتاب يبمعني أن كل الأشباء لها مسبيات أسباسبنة واحدة 
(المؤلف) وهيء في الأصل : كلمة بونانية (مممم) نعنى: فخرد : أحد فقط » لا غير 
النشوع الأوحد : (وأعهصمهوهدهانا) 


الإنسانيات واللغة » وهى على عكس : (هاعهدمولاه5) النشوء المتعدد. 
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موكيناى”!'') : (مهصمعيز1/!) 
مدينة بالقرب من أرجوس » فى الجزء الشمالى الشرقى من البلويونيز. ذاعت 
شهرتها على أنها المدينة الرائدة فى نهايات عصر البرونز (المؤلق). 
وهى أيضاً العاصمة المركزية للحضارة الميكينية 1١٠٠١١-1١7.-.(‏ ق.م) وتم 
كشف آثارها على يد شليمان ٠‏ وفيها أكبر وأفخم المقابر الملكية القبابية (55010) .. 
(المحرر) . 


الألعاب الأولمبية : ( 6809 عأممياام) 


هي احتفالية دينية وألعاب كانت تتم فى مدينة أوللبيا ٠‏ فى الشمال الغريى من 
البلويونيز , كل أريع سنوات » منذ عام ١/الا‏ ق.م؛ حتى تم إيقاقها بقرار من 
الإميراطور ثيودوسيوس ٠.‏ مع نهاية القرن (؟) الميلادى. وتم بعثهاأ - من جديد - 
بفضل الروح القومية الأوربية . و!لإحساس بالتفرد (855ا6) , التى خرج منها النموذج 
الآرى » مع تهايات القرن )١9(‏ الميلادى. 


الأورفية : (وء أحام0) 
مذهب دينى ٠‏ يؤمن متعبدوه بأورفيوس المقدس. وهو يشبه البيثاغورية إلى حد 
كبير: حيث روج الأورفيون المعتقدات المصرية الدينية , والتى كانت تهتم - فى المقام 


الأول - بالخلود الشخصى. 


باوسانياس : (5هأمقعبوط) 


رحالة جغرافى يوناتى » كتب عملاً ضكمًا: ' رحلات حول اليونان ' ؛ وعاش فى 
القرن )5( المبلانى. 
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البلاسجيون : (5موأوعواءط) 


ل 


هم أقدم سكان لليونان » وفق روايات المصادر الكلاسيكية. 


الإمبراطورية الفارسية : (ع أمممع موزوعوط) 


أقامها قورش العظيم . فى منتصف القرن (1) ق.م.؛ وكانت قد سيطرت على 
الشرق القديم وآسيا الصغرى , والبحر الإيجى ٠‏ حتى تم إلحأق الهزيمة بهم على أيدى 
اليونان. دمر الإسكندر الأكبر آخر بقاياها فى النصف الثاني من القرن (4) ق.م. 


الفيليستين : (كعص ناد أاتطم) 


ب بن بف 


كانو! غزاة للسواحل المصرية , والليفانت. جاءعا من البحر الإيجى وأناتوليا » فى 
نهايات القرن (؟١)‏ ومطلع القرن (؟١)‏ ق.م. 


فيثيقبا : (واءأمعماط) 


هى مجموعة مدن ساحلية بطول السهل الساحلى الممتد , حاليًا » من لبتان حتى 
شمال إسرائيل. وكان من أشهر هذه المدن بيبلوس ؛ وصور وصيدا. ويطلق على هذا 
الإقليم اسم "فينيقيا ' . طيلة العصور القديمة. وتؤرخ أزهى عصورها لهذه المدن ,» 
فيما بين ٠١١٠١‏ و 5١‏ ق.م. وكانت اللفة الفينيقية , مثل العيرية , لهجة كنعانية. وكانت 
أبجديتهم يشار إليها غالبا على أنها اختراع فينيقى. وربما كان أصلها فى الإقليم 
نفسه ء ولكنها كانت قد تطورت رمئا طويلا قبل الفترة الفينيقية. 


فريجيا : (ونويصطمط) 


إقليم فى شمال أناتوليا. وكانت فريجيا دولة قوية فى النصف الأول من الآلف 
الأولى قمم. ولغتها كانت ألفبائية من جذور هندو/أوربية وعلى اتصال وثيق باليونانية القديمة. 
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بطلمى : ظ (عأقحمةاهاط) 


هو اسم أطلق على الثقافة المصرية تحت حكم الملوك البطالمة (المؤلف). 


فى القترة من "؟؟؟ وحتى 7٠١‏ ق.م. وكان أشهر ملوكهم بطليموس الأول (#ام )5‏ 
والثانى فيلادلقوس؛ صاحب نهضة الإسكندرية الشاملة!ة") . 


فيثاغورس : (9085 قط الز(ام) 


فيلسوف يوناتي وعالم رياضيات قيما بين ؟4ه ى 0٠٠‏ ق.م. كان قد أتم دراسته 
فى مصرء وعاد إلى يلده ومعه مبادئ رياضية مصرية وكذلك ديتية ؛ ومن ثم أنشاً 


كن (تشن) : ظ (تصتطة] مته) 


أسرة صينية » حكمت فيما بين 61؟ و /ا١؟‏ ق.م ٠‏ ومنها ؛ اشتق اسم 'الصين . 
فى الغالب. ولكونها أسرة قومية فقد تم تأسيسها على يد موحد الصصين , وأكنها 
لم تستمر , إلا عدة سنوات قليلة » بعد وفاته. كما خلقتها أسرة " هان ' (11800) . 


السيليوكيون: 2 < (لأعبعاهة5) 
أو (آل سيليوكوس) 
سلبوكوس أحد جنرالات الاسكندر الآكبر عقب وفاته (المؤلف). 

وبيدآ تاريخ هذه المملكة فى إتنطاكيا (أتتيوخيا) العاصمة » منذد عام لين قمم 
بمساعدة ال ملك بطلميوس بن لاجوس فى مصر (المصرر). 
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شافج : (39ا5) 


أسرة صيندة ع حكمت قيما نبن ذأ ..١١آا‏ قنم» وكان أميرها تانج (و5ة؟) شق 
أول إمبراطور لهذه الأسرة. 


صيدا : (مه510) 


هى ميناء فينيقى قديم » يقدس إله البحر ' سد * (560) بدأ نجمه فى الظهور منذ 
أوائل عصر الحديد , ولذلك يشار إليهم » أى أهل صيدا , على أنهم الفينيقيون جميمًا , 
وذلك فى المصادر التاريخية القديمة . مثل التوراة . وكذاك هوميروس. وكانت صور قد 
حلت محلها وأخذت مكانتها منذ القرن (9) ق.م. 


ستيلى (لوحة حجرية أو معدنية) : (عا51) 


هى لوحة تذكارية » مستقيمة . عليها نقش أو نحت (المؤلف) وهذا اللوح - مهما 
كان طوله أو ارتقاعه - غاليً ما يكون من الحجر (على اختلاف أنواعه وحجمه) ويوضع 
على القير كشاهد قبر أو لوحة تأسيس لمعبد أ منزل , أو فى - فى الغالب - كاثر 
كتابى عليه نقش نصي يخلد مناسبة ما » كلوحة انتصار أو قرار. ومن أشهر هذه 
اللوحات , » لوحة الكرنك فى مصر ٠‏ وكذلك لوح حجر رشيد » ولوحة قواتين جورتينا 
فى كريت ٠‏ باليونان ؛» ولوحة أعمال أغسطس المؤّله (ناقبوسة أباا9 عماعه© 664) عند 
الرومان (المحرر). 


سترابون(*') : (مطوئ5) 


جغرافى يوناتى من القرن )١(‏ ق.م. وحتى القرن )١(‏ الميلادى (المؤلف) له موسوعة 
جغرافية كبيرة » وصلنا منها )١7(‏ كتاياً ؛ وجاء الكتاب الأخير عن مصر. أصله يونانى 
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من آسيا الصفرى , واتصل بالرومان فى شبابه وأقام فى روما » وزار مصر ضيقًا 
على صديقه الوالى الروماتى لها (حوالى ١9/05‏ ق.م (المحرر) . 


ثيرا: (هرع؟) 


هى جزيرة بركانية يونانية » تبعد حوالى )7١(‏ ميلاً شمال كريت. كانت قد 
تعرضت لبركان ضخم في متتصف الآئف الثانية ق.م.؛ والذى يؤرخ - الآن - يعام 
3.م. (المؤلف). 


لقد غطى البركان نصف الجزيرة تقريبًا . وغاص فى البحر . وتسمي الآن 
'بالمحروقة ' أى ساندورينى('") . وفى زيارة ميداتية لى عام 1975م ؛ تأكد لى كثير من 
مظاهر البركان. مثل التراب البركانى الكثيف , والحجر المنصهر كالبازلت حول فوهة 
المركان وتعود أهمية الجزيرة ٠‏ أثريًا » إلى لوحاتها الجدارية الرائعة , مثل الغلامين 
المتلاكمين » وصياد السمك: وهما معروضان فى المتحف القومى بأثينا (المحرر). 


تيوكيديد يس : (5ع010لإعناط1) 


مؤرخ يوناتى , اشتهر بعمله حول الحرب اليلويونيزية » ولد عام 21٠١‏ ق.م وتوقي 
٠٠غق.م.‏ (المؤلف). 


عرف عنه الموضوعية الشديدة وعدم التحيز لأثينا » بالرغم من كونه قائدًا عسكريا 
فى تلك الحرب (1؟4-47 5١‏ ق.م.) فضلا عن التحليل والتعليل لوقوع الأحداث » وبذلك 
فهو يتفوق على أبى التاريخ/ هيرودوت/ فى منجهة التاريخى (ا محرر). 


أوغاريت : 1ق ونا) 
وغارد 

ميناء كبير على الساحل السورى , كان قد ازدهر فى النصف الثاني من الألف 
الثانية ق.م. 


247 


أور ارتو: (ناأمقىلا) 


لغتها ذات صلة مع اللغة الحورية وكذلك مع اللفات القوقازية الحالية فى الشمال 


الشرقى. 

خيا (هسيا) : (هأعاا/ةذ)ا) 
أسرة صينية » حوالى ١7٠١ - 16٠١‏ ق.م. . كان قد انتهى حكمها على يد 

أسرة شانج. 

زو ( تشو) : (نله60© / نمطج) 


أسرة صينية » خلفت أسرة شانج فى الحكم » حوالى عام ٠‏ قلم. 


سر 


زورواستر: (»©8351ه:0ن2) 


مصلح دينى إيرانى ٠‏ كان قد عاش فى الألف الثانية ق.م. 


الزورواستريانية : (3215111 أا2010851) 
الفارسية. 

بشكل كبيرء بين الخير والشر. وتم الإجهاز على هذه الديانة فى إيران - يدرجة كبيرة 
- عقب الفتح الإسلامى لهذا البلد. ومع ذلك فإنها لا تزال مزدهرة فى أماكن أخرى من 


العالم, . 
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هوامش الملصطلحات 


)1( لمزيد من المعلومات حيل تاريخ وحضارة الأرافيين راجن/ معجم المصطلحات الأثرية (انجليزى/رعربي): 
أعداد أ محمد كمال صدفقي 3 الرياضص مع اف -لخخام حس , !2 


(؟) هذه بداية غير دقيقة لأنها . هكذا : تدخل فى عصر “الاستشراق” (86/100 2859 أاهادوا:0) ولكن؛ أثريا , 
يتضمن الفقردين (7) / (1) فقط . 

(5) وهو تأريخغ متقدم كثيرًا ‏ إذ لا يؤرخ لها عادة - كما فى مراجهنا المعروفة - إلا بحوالى ١/5٠٠٠.‏ ١مق.م.‏ 
على أحسن القفروضى !!! ٠‏ بل بهد ذلك على الأرجح. راجع/ عبد العزيز صالح . تاريخ الشرق الأدنى 
القديم (العراق) ؛ القاهرة (المحرر). 


(5) راجع أحدث دراسة لنا عن الإلهة أثينا وعلاقتها بععبد الصخرة المقدسة على الأكرويوليس , وكذلك الآلهة 
الأقدم فى ا موقع ٠‏ " البارثينون ". المؤرخ العربي , مارس ١٠٠٠م‏ (المحرر). 

(1) لازلت أعجب أشد العجب على الإصرار على حشر اليهود ؛ بلفظة إحدى أقدم ممالكهم فى شمال فلسطين 
القديمة (فى الضفة الغربية) كتحد أهم حضارات المتطقة أنذاك ؛ واستبعاد دور الحضارة المصرية فى 
يعثها الجديد مع الأسرة ال١؟‏ . بالرغم من أنهم لم يكونوا شيئاً مذكورا ٠‏ بل سقطوا أسرى فى أيدى 
نيحد نصر البابلى (المحرر). 


(7) راجع: معجم المصطلحات الأثرية . من ص هه - 1ه 
(4) المرجع نفسه . ص 5ه 

(4) المرجع نفسه؛ من 0+ 

/١ المرجع تفسه, من‎ )٠١( 

. المرجع نفسه‎ )١1( 


(10) راجع بحثنا * العلاقات المصرية - اليونانية القديمة ". فى ندوة (مصر وعالم البحر المتوسط)» بقسم 
التاريخ . بتداب القاهرة 19.43 , ياشراف أد./ رؤوف عباس ., القاهرة ١398/‏ عن دار النشر عالم 
الفكر. 
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هن 117 .44 

)١4(‏ راجع/ كتابنا (قى طبغة الرياض ٠591١د)‏ بعنوان: تاريخ الحضارة الهدللينية أو فى طبعة القاهرة 
اجام مه بعنوان: تاريخ وحخضارة اليونان. 

١١5, معجم المصطلحات الأثرية . ص‎ )١5( 
. ونتائجه : «يداية ونهاية»‎ 

)١4(‏ راحم مقالتا الهام ' العرب عند ديوبوروس ”" ٠‏ مجلة الؤرخ العربي , العدذ الثامن ٠‏ مارس , كدان 

* خلافا 4 أقره الؤلف بأئهم قبئلة بوتائدة زصطااء] عاعهة: ذا في 8 وكأنهم أولاد عفوفة غك بقبة تنكام اليونان‎ 5 )١5( 
وهذا أكبر مغالطة تاريخية وحضارية يقع فيها مؤلفنا . وريما نجد له العذر باعتباره غير متخصص,‎ 
.)١7/( ولكننا نميل إلى ترجيع رأى آخر ء وأنه خط مقصود (!!!!). راجع/ كتابنا قى هامش‎ 

(60)راجم مثلة أحد أشهر علماء التاريخ اليوناني القديمء وهو: أه لانداوذاط ث ,لممصصوط .لا 6.لم 
36-8.مم ,1977 زهعة21 ولمع نوات) نان ,ممزاألت 200 ,6م3166 حيث يؤرخ للعصر اليبللادى 
المبكر الأول (الأول - )١‏ استناداً إلى اختبارات الكربون -١5‏ بالفترة من 54٠ ١‏ إلى 56٠٠‏ قق.م. وبالتالى 
لا ندرى من أين أتى يرنال بهذا التاريخ الجديد تمامأ للبدايات الأولى لحضارة اليروتز على أُرضن اليلد 
الأى ؟!؟! 

)1١(‏ وهنا أيضاً يأتى المؤلف يتاريغ غريب لبداية حضارة كريت ويضيف إليه 5٠٠١‏ عاماً على الأقل زيادة على 
عمرء . مخالقا بذئك إجماع علماء الآثار والتاريخ. و يكفى أن نرجع الى أى كتاب مرجفي فى حضارة 
كريت لنتعرف على هذ! الخطأ الكبير . فمثلاً يمكننا أن نعود إلى العلامة/ هامون . - فى المرجع 
لاد 3 نجليرى السايق الذكر (وهامش هه صن صن 5# 3 

(5؟) راجع/ر مقالتا السايق الذكر ٠‏ العلاقات المصرية - اليونائية القديمة ندوة ' مصر وعالم اليحر 
المتوسط؛ يقسم التاريخ , كية الأداب ؛ جامعة القاشرة . ,456ةا 

الققة راجع: 
- مهت ,1970 , زكقعر8 صمموهرقان) ها 31) 000 ,حصوتااقه مورت الترقدمة لاوز افواكمهوات لعوكرن م1 

.405 .م ,1972 


(4؟) إن المادة الأثرية الحديثة , التى تم الكشف عنها فى هذه الممائك القديمة - منذ عهد سليمان - لا يمكن 
أن تؤرخ بآقدم من القرن )٠١(‏ قمم + أى فقط منذ حوالى ٠١١١‏ قمم.. وليس ١٠6١١‏ قم..: (كما يدعى 


المؤلف زوراً وبهتائاً (!!!) (المحرر) . راجع دورية: لإوهامههدت/ه عزامة8 +15 الملتخصصة فى الآثار 


التوراتية!؟! 


000 


(0؟) حول مفائي مصطلح 1 شللينستى زعتلدتمعالء ا والهبلليتده 5 رأجع كناينا: فخسر فى عصسرى اليطالمة 
والرومان . الأتجلق المصرية ١٠١5م‏ هن ص ٠١-4‏ (المحرر). 
(77) راجم كتاينا : تاريخ وحضارة اليونان : القاهرة اء لم صر ص +5 نم5١‏ 


9 


(19) راجع بحثثا "سترابون واليحر الأحمر" ؛ اتحاد المؤرخين العرب / القاهرة / ندوة نوفمبر 1١٠٠م‏ . 
(المحرر) . 


كن راجع كتاينا : تاريخ وحضارة البونان , القاهرة «دأم حص حسن دن ارق 
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المؤلهف فى سطور: 

مارتن برئال 

شو أحل المتمرسنين وخبراء التاريخ الصيتى كما اعترف يذلك في مقدمة الجزء 
الأول من كتابه . ومحاولته هذه هى اجتراء على موضوعات تيعد كثيرا عن مجال 
تخصصه الأصلى : 

يروج للدعوة إلى النموذج القديم المعدّل وتقديم التأثير الشرقي (المصرى 
والفينيقى . ويختصر الأخير فى الأصل العبرى (!!؛!) اليهودى) على حضارة اليونان 


فى الأدب المقارن . 
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المترجمون فى سطور: 


أ.د./ محمود إبراهيم السعدنى 


الدرجة العلمية الحالية : 

أستاذ تاريخ الحضارة اليونانية - الرومانية ‏ ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع . 
الجامعة والكلية : 

كلية الآداب » جامعة حلوان . 

الإنتاج العلمى : 


له العديد من الأبحاث فى التخصص الدقيق ٠‏ ويعضيى الكتب المنشورة , ومتها : 
١‏ - تاريخ وحضارة اليونان » القاهرة , ١٠٠٠م‏ , 

” - تاريخ وحضارة الرومان ؛ القاهرة للدكام, 

* - تاريخ مصر قى عصرى البطالمة والرومان ؛ القاهرة . ١-لم.‏ 

- الاسكندر الأكبر (سيرته وقبره) » القاهرة » *١٠5م‏ . 

ه - تاريخ الفن القديم (موضوعات مختارة) القاهرة . ١٠٠5م‏ . 


النشاط العلمى : 
شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات ا محلية والعالمية » فى الداخل والخارج . 
النشاط الاجتماعى : 


عضو فى كثير من الجمعيات الأهلية » وخاصة : 

(1) الجمعية المصرية للدراسات التاريخية : القاهرة . 
(ب) إتحاد المؤرخين العرب ؛ القاهرة . 

(ج) إتحاد الآثاريين العرب ٠‏ القاهرة . 

(د) لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة . وزارة الثقافة . 
(ه) لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة » وزارة الثقافة . 
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أ.د./ إسحق عبيد 

الدرجة العلمية الحالية : 

أستاذ متفرغ لتاريخ العصور الوسطى الأوربية . 

الجامهة والكلية : 

كلية الآداب / جامعة عين شمس . 

الإنتاج العلمى : 

له العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال التخصص الدقيق ٠‏ وكذلك كثير من 
الترجمات » عن الإنجليزية ٠‏ المنشورة ضمن المشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى 
للحقاقة . 

النشاط الاجتماعى : 

عضو فى العديد من الجمعيات الأهلية , ومنها : الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية , واتحاد المؤرخين العرب ٠؛‏ بالقاهرة . وكذلك الجمعية المصصرية للدراسات 
اليونانية والرومانية , ولجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة . 


أ.د./ محمد حمدى إبراهيم 
الدرجة العلمية الحالية : 


أستاذ متفرغ للأدب الهيللينستيى واللغة اليونانية القديمة والحديثة . ومستشار 
رئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ٠‏ وكان قد شغل منصب عميد كلية الآداب » ونائي 
وعضو فى حوالى (7؟؟) مؤسسسة ثقافية . 
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الجامعة والكلية : 

كلية الآداب » جامعة حلوان . 

الإنتاج العلمى : 

لسيادته العديد من الدراسات والأبحاث ؛ وصل عددها إلى أكثر من (50) بحكًا . 
والكتب فى التخصص الدفيق . وكذلك ترجمات عديدة عن الأدب اليونانى الحديث » وأهمها : 

. -الأدي السكندري . القاهرة‎ ١ 

” - الدراما الإغريقية , القاهرة . 

- مقدمة لحياة المؤرخ يوسينوس ٠‏ القأهرة . 

: - مختارات من «الشعر اليونانى الحديث» » القاهرة . 

ه - غالاناكى : شوكة قى الفؤاد : (رواية يونانية حديتة) 

(حياة القريق إسماعيل باشا , القاهرة (صادرة عن مركز الأهرام للترجمة 


والنشر) * 
النشاط الاجتماعى : 


بالقاهرة . 


أ.د./ أبو اليسر فرج 
الدرهة العلمية الحالية : 


أستاذ مساعد التاريخ اليونانى - الرومانى . 
الجامعة والكلية : 


كلية الآداب ؛ جامعة عين شمس . 
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الإنتاج العلمى : 

له العديد من الأبحاث والدراسات فى التخصص الدقيق , وأهمها : 

. التيل فى المصادرة الإغريقية . دار عين : القاهرة‎ - ١ 

” - الدولة والفرد ( دراسة لظاهرة هروب القلاحين فى العصر الرومانى ) , 
دار عين ؛ القاهرة (.0 .طاط). 

التشاط العلمى : 

شارك فى العديد من التدوات والمؤتمرات المحلية والدولية . 

النشاط الاجتماعى : 

عضو فى كثير من الجمعيات الأهلية: وخاصة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, 
وإتحاد المؤرخين العرب . بالقاهرة وكذلك لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


أ.د./ هانم محمد فوزى سليمان 

المؤهفلات العلمية : 

ليسانس الآداب . قسم الدراسات اليونانية واللاتينية . كلية الآداب حامعة 
القاهرة . نور مابوى 5”/ا9( . 

الدكتوراه في الأدب اللاتينيى فى كلية الفلسفة ‏ جامعة أثينا باليونان , مايو 15/4 . 

النشاط العلمي : 

معيد بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية اعتباراً من 1979/1١/11‏ , 

مدرس بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الآداب - جامعة القاهرة , 
اعتبارًا من 4؟/١٠١/1544 ٠‏ (أول مدرس من السيدات) . 

أستاذ مساعد اعتبارا من /717/ر”/1993 » (أول أستاذ مساعد من السيدات) . 

أستاذ بلفس القسم اعتيارا من ١”/راك/رةةة١:‏ (أول أستاذ من السيدات) . 

رئيس مجلس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية, كلية الآداب - جامعة القاهرة , 
اعتبارا من 2٠٠١/١١/١4‏ , وحتى الآن » (أول رئيس قسم من السيدات) . - 


230 


المؤلفات العلمية : 

. 19849 » «يوفبناليس شاعر الإنسانية) » دار حراء‎ - ١ 

؟ - «الريق والمدينة عند هواتيوس ويوفيناليس» , دار حراء ‏ 1949 . 

؟ - «الساتوراء وعلاقاتها بالدراما» , دار حراء 195٠‏ . 

- «يوفيثاليس والمصريون) فى مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ؛ العدر 
التاسع والأريعون , 199٠‏ , 

ه - «المرأة عند لوكيليوس وهورتيوس» . مجلة جامعة عين شمس . القاهرة , 
51 أ . 

؟ - «يوفيناليس عاًا تربويًا» , حوليات كلية الآداب - جامعة عين شمس ؛ المجلد 
السادس والعشرونث ‏ 1958 . 

؛ - الأنب الساخر عند الرومان : تقديم أ.د. مصطفى العيادى المشروع 
القومى للترجمة المجلس الأعلى للثقافة , 5٠١”‏ . 


الجوائز : 
جائزة أبنياس من المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة , عام ٠٠‏ ٠؟‏ (عن أحسن 


السيرة الذاتية العالمى ( ©18) كاميريد ج - إنجلترا : الطبعة الأولى عام ١١١؟‏ . 
من نادي أعضاء هيئة التدريس نجامعة القاهرة : 
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أثينة السوداء: إلهة العقل والحكمة عند الإغريق: أفريقية سموداء: ولها أصول سامية 
أيضا . هذا كل ما يريد أن يقوله المؤلف مارتن برنال: ويقع مشروعه فى أريعة أجزاء: وبين 
إعادة تأريخ الحضارات القديمة: ومن ثم إعادة تشكيل العقلية الحديئة؛ فالمركزية الأوروبية 
جعلت من أوروبا منبعا لكل إبداع فكرى وفنى. ومع أن الحكمة الإغريقية تقول" لا شىء يخلق 
من العدم. فإن الفكرة الشائعة لدى الغر: ب عن المعجزة الإغريقية تعنى أن الإغريق هم ضصانعو 
كل شىء من لا شىء: أى لم يسيقهم أحد إلى ما توصلوا هم إليه. هم ميدعو الفنون والآداب 
والعلوم: وتفوقوا على أسلافهم من أصحاب الحضارات الأقدم فى كل تلك المجالات. 





